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الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلء » بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى, ويصبرون منهم على الأذى, يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى, فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم 
من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس, وأ قبح أثر الناس عليهم. 


فهذا سفر ضخم جليل من تأليف شيخنا عبدالله بن فهد الخليفي ؛ ألفه في 
ماي ا حيرت سر م0 ورور" كاير 


هذا وقد قسمه إلى عدة حلقات» وصل فيه إلى /٠ا١‏ حلقة وتوقف لعند 
الكلام على مقدمات في الفقه عند المعاصرين كتمهيد للكلام على الأخطاء 
الواقعة فيه بعدهاء والظاهر أنداتر قل هنا 


والأبواب التى تناولتها الحلقات: 

اباب الأسماء خلقة؟ 

عياف الصضفات حلقة١ ‏ حلقة” 

باب الملائكة حلقة؟ 

ٌٌ- باب الننوات حلقةع 

باب القدر حلقةه 

75 باب الإيمان والحكم على المخالف حلقةه ‏ حلقة ١١‏ 


| تقويم المع |صرين 
/ا- باب الصحابة حلقةع ١‏ 

/- باب السمع والطاعة حلقةه ١‏ 

4 تتمة لباب العقيدة حلقة" ١‏ 

#أمحات الفقه حلقة/١‏ 


وقد كان أسلوب الشيخ فيها فيها .ذكر ها تنسر له الؤقوق علية من الأخطاء 
للمشايخ المعاصرين في القضايا المطروقة؛ ثم ل ل” ممن وقعوا 
فيها صسهم: لي ثم بيان الحق فيها مدعمًا بالأدلة. 


وقد جاد ثت كالتالي: 

بات الأسماءة © أخطاي باب الصفات: 0" خط باب الملائكة: ‏ 
أخطاءء باب النبوات: ١‏ خطاء باب القدر: ٠١‏ أخطأءء باب الإيمان والحكم 
على المخالف: وب خطاء باب الصحابة: اخظاء » باب السمع والطاعة: ١‏ 
خطاء وضبة باب العقيدة بلا اسقط 


ولا يحملن الخوف من عدد الأخطاء القارئ لهذا السفر ان يزعم أن ذكر 
هذه الذعطاء ومن وقع بها والرد عليها يقتضي إسقاط من وقعوا بها ضرورة ة أو 
5 أو أن ذلك سيفتح باب طعن عليهم وعلى 


بل على العكسء فإن بيانها مهم لكي لا يقع الدارس فيهاء بل وليتعلم 
أن يكون احتجاجه وبناؤه لبنيانه المعرفي مؤسسًا على أقوال من سلف ويحذر 
الوقوع في الغلط تقليدًا دؤن تدليل. 


وقد كان عملي في هذا الكتاب هو أخذ النص من المدونة» وترقيمه وتسوية 
الفراغات بين الفقرات, والفراغات بين علامات الترقيم والكلام» وتظليل 


العناوين قدر الإمكان, حتى يصبح بشكل مريح للقراءة أكثر 
واقيفت فهرسًا في نهايته 


وأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل ذخرًا لنا يوم القيامة ولشيخنا عبدالله 
ولكل من قرأه وانتفع به. 


أحمد محمد العقرباوي 
(الفقير لربه القدير) 


الحلقة الأولى 


الأسماء والفنات 


5 11 


مقدمة المصتف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والام, 


أما بعد: 


فهذا 0 بين م ما ننتهجه في العقيدة 0 والتفسير اللي 0 


وليعلم القاريء أن كاتب هذه السطور له معرفة بكلام المعاصرين بالجملة 
وسيظهر لك من خلال المقال والأمثلة أنني لا أتجنى, والواجب على المرء التزام 
العلم والعدل ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواءً رآه الناس غلوا أم جفاءً فاليوم 
الام في كثير من هذه الأبواب يحاكمون غير هم إلى طباعهم فمن كان فيه ميل 
للشدة أراد. للناس أن يكونوا كذلك ا ومن كان فيه ميل للين أراد 
أن يكون الناس كذلك على كل حال » ولو التزم الناس ذلك لكان فساداً عريضا. 


وكل امريء مع معظمه يريد التزام أدب معين يأباه لغير هذا المعظم وريما 
رآه في غير معظمه ضعفا وخورا وتمييعا. 


والناصح المنصف يخاطب كلاً بحسبه بقصد هدايته وإيضاح ما أشكل 
عليه ولا يلبس غضبه الشخصي لبوس نصرة ة السنة ويراعي نظرة الناسٍ إن 

بعض المعظمين ممن هم ليسوا بغائصين في البدعة كغوص أهل الأهواء الأقحا 
الذين لا يخفى أمرهم على أحد. 


١٠١ -‏ نسلل سح تقوم المعأهرين 


قال تعالى : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذينَ 
طلنوا 
م 


ففرق بين كافر وكافر في لغة الخطاب 


وقالٍ تعالى : (اذء دع إلى سَبِيل رَبك بالحكيه وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة ة وَجَادِلَهُمْ 


له لود 


اي من أخصن إن وك هُوَ الم بَمَنْ ضَل عَنْ سَبِيله وَهُوَ أعلَمُ بالْمهْنَدِينَ) 


وقال تجالي : لا يناكم لعن الذي نَلمْ يقاوم في الدينِ وم ُخِْجوكمْ 
من ديّاركم أن نبَرُوَهُمْ م وَتقَسطوا ِليْهُمْ إن الله يحب المُقسطينَ) 


وما كان هذا إلا لأن قصد الهداية مقدم على غيره 8 ولما كان السفي في 
حال القوة أنجع في جلب الناس للهداية قدم. 


وأيضاً قد علم أهل الإسلام أن سهماً من أسهم الزكاة هو للمؤلفة قلوبهم 
وسراء نس التمك أم لم سيت فإنه يدل على انه يجوز تأليين قلب المرة بالسأل 
وبذل الإحسان إليه فإذا غلب على الظن أن تأليفه يكون بالكلمة الطيبة فلا بأس 


من بذلها في محلها. 


فالشدة في محلها واللين في محله. 
والآن نأتي إلى المقصود 


مقا |أرخة سس بب_ سس 

قال مسلم في صحيحه 40 - (00) حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بن عبد المكد حَدَثَنَ 
سفيَانٌ قال: قلت لسْهَيْل: إن عَمْرَا حَدَّْنَا عَنِ إلمَعْقَاع» عَنْ أبيكء . قال: وَرَجَوْتٌ 
أنْ يُشقط عَنَي رَجُلَا. قآل: فقال: سَمِعْتُهُ من الذي سَمِعَهُ مئْه ابي كانّ صَدِيفًا له 
بالشَّامء َم حَدَثنَا سَفيَانٌ؛ ٠»‏ عَنْ سُهَيْلِء ٠‏ عن عطاءِ بْنِ يَزِيدَء عَنْ ميم الذَّارِي أن 
النبِيّصَلى الله عَليّه وَمَ 4 » قال: «الدَّينُ النصيحة» قلنَا : لمَن؟ قال: الله وَلكتابه 


وَلِرَسُولِه وَلائمّة المُسْلِمِينَ وَعَامّتهِمْ» اا 


سيكون الكلام في البداية على مسائل العقيدة وسأقسم الأخطاء التي وقفت 
عليها عن المعاصرين على أبواب. 
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١١ 


الباب الأول 
الأخطاء فم باب أسماء الله الحس: 
فى باب 


قد ظهر في عصرنا اجتهاد في جمع أسماء الله الحسنى من الآيات والأخار 
الصحيحة فجمع أسماء الله الحسنى جماعة من أشهرهم ب م 
عثيمين وعمر سليمان الاشقر وحصة بنت عبد الله الصغير وسلمان العودة ومحمد 
الحمود التجدي ومحمود الرضواني وعبد الرزاق البدر ووالده عبد المحسن البدر 
وزيد المدخلي وغيرهم. 


وقد اطلعت على أبحاثهم جميعاً وكلها فيها اجتهاد ظاهر غير أن فيها مغايرة 
لطريقة السلقك هن عدة أبواب أخخطاوا فيها. 


الخطأ الأول: إعراضهم عن الأسماء الثابتة بالاشتقاق وأكثرهم يصرح 
بدفع هذا المذهب 


الصادق يي شاد" بالاشتقاق 


بل إن ابن العربي المالكي ادعى أن الاشتقاق مذهب الصحابة لآن ابن 
الزبير يقول ( إن الله هو الهادي وهو الفاتن ) 


تقال كلدماً معتاه إذا كان السبحانة يمكقرن فا "نا لاسي ؟ 
والعجيب أن الاشتقاق هو مذهب ابن تيمية وا بن القيم وهنا ظاهر جداً من 


الأساء و إأصفات 


تصرفاتهم 


ا 
دا 
تن 


والاعتراض على الاشتقاق على المعاصرين يأتى من عدة أوجه: 

الأول: الخلط بين الاشتقاق وبين قول المعتزلة في إثبات الأسماء بالعقل؛ 
وهذه شبهة الرضواني. 

والجواب على هذا أن الاشتقاق إنما يكون من النصوص لا من العقل. 


الثاني: استشكالهم إثبات بعض الأسماء التي لم يثبتها أحد إن قلنا بطرد 
أصل الاشتقاق. 


باد 'على هذا بأن شاد شرطه أن يكون الى كهالاً من كل وجه 


ولهذا نجد ابن تيمية رحمه الله اعترض على اسم ( المنتقم ) ولم يعترض 
على (المنعم) و(الصبور). 


الثالث: اعتراضهم على المشتقين بأنهم يتركون أسماءً ثابتة ك(المقتدر) 


الشكال في 50 د 0 من الاشتقاق 0 
دبالل وفشانهاً لمذهب المعتزلة وهذا أمن سستحيل لأن بجا في أسماء الله 


الرابع: جعلهم الاشتقاق من باب إدخال ما ليس من أسماء الله فيها 

والجواب : أن الاشتقاق أصلاً يؤخذ من نصوص الوحيين والإدخال المذموم 
هو كتسمية المعتزلة رب العالمين (عاقلا) وتسمية الفلاسفة رب العالمين (العلة 
الأولى) 


ادص مضع 5 محر كه 


الخطأ الثاني: عدم اعتبارهم للأسماء الثابتة في آثار الصحابة 


وقد أصل محمد الحمود النجدي لهذه المسألة تأصيلاً غريباً فادعى أن كل 
ما ورد في آثار الصحابة فهو من باب الإخبار ! 


ودرا قو لك جحكدة أمووء 
الأولء أنة هو نفسه يقث صفات باثان عن الصحابة ويعصرها :مخ بانبث 


لي الكرسي موضع القدمين ) فلم لا تكون هذه 


الأساء ا مم0 دنا 


الثاني: أن هذه قاعدة محدثة وحتى آهل ال البد 00 ينعود عاد 


0 ا 


وأثبت ابن مندة (وهو سني) اسم القيام بأثر عن عمر في القراءة 


القاللث: أن يعقن آثار الضحابة فيها:ذعاء للدبيذة الأسماء والدعاء لا يكوة 
إلا بالأسماء الخسق (ولله الأسماء اليتق فادغوه بها ) 


عَنْ شَقيق . 1 كاعد لهذا ىبي بطي واب 7 قَالَ "رب ال 


ام قَال: دكن امد عَنْ أبي المكىء ٠‏ عَنْ مَسْرُوقَ 


قال: كنا مَعَ أبِي مُوسَيء قال: فجن اليل إلى مسن جر ٠,‏ قال: فَقَاءَ بو مُوسَى 


من اليل يَصَلَي ؛ فََرَا قرَاءَةَ حَسَئة َم قال: «اللهم انث تَ مَؤْمنٌ تحب المُؤْمنَ 
0 تحب الْمَهَيّمِنَ؛ » سَلامٌ تحب ب السّلامء صادق تحب ب الصَّادقَ» 


فهنا اسم الصادق واسم الأعز فإذا دعا بهما ابن مسعود وأبو موسى فيجوز 
أن معد ليما بوإذا جاز ان لجر بهها دن العيث القول ينها يا سيد 
ا 
حين: 


للش سح قويو المعاورينز 
الرابع: أن بعض الأسماء التي يدعى أنها قيلت من باب الإخبار قرنها 
الضحانة بالأسداء الكارية 


١1 


قال الثوري في تفسيره ه عَنْ صَيْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ رَاشْدٍ عَنْ سَعيد بْنِ 
جَبَيْرِ عن ابن ن عباس في قوله إلا قال كاف كبيرٌ هَاد امينٌ عزيز صادق. 


عَنْ مُوسَى بن أَبِي عَائِفّةَ عن بن عَبّاس مثْله إلا أنّهُ جَعَلَ مكان كبير هاد 
كاف هاد. 


والبعد الأول فيه إسفاعيل .بن راشد مجهول الحال » والثاني منقطع وموسى 
من تلاميذ سعيد 


وكلاهما يقوي الآخر وقد اختار هذا القول فى تفسير هذه الآية مقاتل بن 
سليمان 

ومأخد هذا اليقها الرجوع لبعض أبحاث الظاهرية ممن لا يعتدون بآثار 
الصحابة مع أ أنني وجدت ابن حزم يعتد بآثار الصحابة في الغيبيات. 


فقد قال في الفصل : :“فصح أن الملاذ من هذه الأَسْيَاء والمتناوللات تصل 
9 الفُوس َلك على حسب اختلاف وجود النفس 7 وتغاير أنْوَاع التذاذها 
بها وأوقعث عَلَيْهًا الاسمّاء لافياعها المشق المُرَاد وَقد روينا عَنقَ ابن عناس: ما 
حَدَتنَاءُ يحيى بن عبد الرَّحْمَّن بن مَسْعُود حَدِئنًا قاسم بن أمْ بع دنا إِبْرَاهِيم بن 


عبد الله العَبْسِي حَدئنًا وَكيع بن الجراح نينا إلْأَعْمش عن أبي ظَبْيّان عَن ابن 
ياس أنه قال لس في الجن مما في الدنيا إلا السْمَاء وَهذَا سند في غائة يّة الصّحََة 


الملا الس 20 1١/‏ 
وَهْوَ أول حَديث في قطعّةوكيع المَشْهُورَةِ“ 


الخطأ الثالث: دعواهم في عدد من الأسماء أنها لآ تقيت الا مقيدة 


هناك عدد من الأسماء وردت في النصوص مقيدة كقوله تعالى : (بديع 
السماوات 0627 وقوله تعالى (الله نور ا والأرض) فتجد عامة 
الباحثين المعاصرين يقولون أن هذه لماه تشبت تنيت الا مقيدة. 


فنها أسهاءكون هذا القدم إذا كانت مضافة للسمازات الأرضر 


فاسم البديع أثبته ابن مندة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات 

واسم الفاطر أثبته ابن مندة 

وأثبت | سم النور ونقل ابن اراي ع كي و 
بل قال بأن الجهمية الأولى لم تكن تنكره » وقد صرح بإنكار هذا الاسم من 
المعاصرين الألباني. 

وقد وجد في أسماء بعض السلف (عبد النور) 

الخطأ الرابع : قولهم في اسم الله الأعظم بقول شاذ غريب 


وهو قول بعضهم وهو عبد العزيز ابن باز أن كل أسماء الله عظمى وقال 


يل 
السعدي بأن اسم الله الأعظم ينزل على غدة أسماء. 
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وهذا يخالف ما عليه السلف قاطبة فقد اتفقوا على أنه اسم واحد ثم اختلفوا 
فيه على أقوال 


١-الحي‏ القيوم 
وهو قول القاسم بن عبد الرحمن واختاره ابن القيم 


*؟_الله 
وهو جابر بن زيد 


و درب رب 
وهو منسوب لأبي الدرداء واء بن عباس 


4- ذو الجلال والإكرام 
وهذا قول مجاهد بن جبر 


ولا فائدة من التخصيص إذا كان أسما ء الله كلها عظمى وقد أشار ابن تيمية 
إلى أن هذا القول يجري على أصل الأشعري في عدم تفاضل آيات الله فقال به 
في عدم تفاضل أسفانه سبحانه وتعالى أيضا. 


والحق يقال أن عدداً من المعاصرين قد ناقشوا هذا القول ودفعوه جزاهم 
الله خيرا. 


الما ل الس 20 19 


الباب الثاني 
أخطاء المعاصرين فى باب الصفات 


الخطأالأول : إنكار صفة الذراعين والصدر 


اال سي لاشرركن 0 0 
وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر». 


ورواه من طريق عبد الله ابن مندة فى الرد على الجهمية (86) 
روى عبد الله : بن أحمد في السنة ٠١65‏ - حدثني سريج بن يونس » نا 
مليئان ود نان انوخا لله ال جسن » عن هشام بن عروة » عن أبيه. عن عبد الله 


بن عمروء قال : "ليس شيء أكثر من الملائكة , إن الله عز وجل خلق الملائكة 
من نور" 


وهذا الأثر يدفعونه بحجة أنه إسرائيلية 
والجواب على هذا من وجوه.: 


أولها: هذا الخبر أورده عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن مندة في الرد 


55-5-7744 
عليورونا أعلو اجداً من أهل العلم أذكره ٠‏ قبل البيهقي الأشعري فهو متلقى بالقبول. 


ثانيها: قد أوردت أنت_نفسك عن وكيع رما روؤى الدارمي في رده على 
المريسي (ك/مكا) :كنب إِلِيَّ عَلِيّ بْنُ خَسْرَمٍ آنَّ وَكيعًا سل عَنْ حَدِيث عبد 
الله ابن عَمْرو: ”الجر مَطويّة مُعَلقَة بقرُون اسمس فقال ب وكيع: هذا حديث 
مَشْهُورٌ فد روي فَهُوْيُرْوَىء فإِنْ سَالُوا عَنْ تَفْسيره هلم تَفَسّرْ لَهُمْ وَنّهُمُ مَنْ يُنكره 
وينازع فيه والحقيةة تدكرة: 


فهذا وكيع سلم لأثر موقوف روي عن عبد الله بِنِ عمرو بل واتهم من ينكره 
لل سراي سال مك أدعنايس سلس 


قلا ول يشا دق ذلك سم سه 


يرفعه إلى النبي: ده وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخل يه 
قيل: إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا لأن لا مجال للعقل والقياس فيهاء 
فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أنهم قالوه توقيفا 


فإن قيل: تبقل إزوعيد الله بن عمرو ومين يوم المريفرلت وكان فيها من 
كتب الأواكل عفل .دانيال وغيرهء فكانوا يقولون له إذا حدثهم: خدنا ما صبعت 


من 1 الله صَكٍِ الله عَلَيْه 7 ولا تحدثنا من وسقيك يوم 57 
فيحتمل أن يكون هذا القول من جملة تلك الكتب فلا يجب قبوله 


ادكه وهب بن منبه يُقول: إنما م من ضل اللاو ؛ ويرون في 


وفرة ة فتأول أهل التشبيه عَلى أن 0 ذلك إبراشيه 


قيل: 1 غلط لوجوه: اعدهما أله لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس 
في شرعناء وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعا لناء ويكون شرعا لغيرناء ويجب أن 
دع الفهابةة 


رابعا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (/118) : 
وهذا الأثر وإن كان تي برواءة كمي تسمل أن يكون من علوم أهل لكاب 
ويحتمل أن ل ايه ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا 
شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم 

من أجل الأثمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله ((من ثقل 
الجبار فوقهن) ): فلو كان هذا القول منكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا 
به على هذا الوجه“ . ا.ه 


ومثل هذا يقال في أثر عبد الله بن عمرو الذي رواه من الأئمة الإمام أحمد 
وابنه عبد الله وعروة وابنه هشام وقبل هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو. 


وقال العلامة ابن القيم كه في مختصر الصواعق- أض ”ع : وَرَوْى 
يُونْسٌ بْنٌّ يَزِيدَ عَنِ الزَهْرِيٌ عن سَعيد بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ كغب قَالَ: قَالَ الله تَعَاَى 


تقويم المع |صرين 


في الِتَّوْرَاة: ‏ ؛ أن الله فَؤْقَ عبّاديء وَعَرشّي فَؤْقَ جمِيع خَلْقِي؛ 4 على عرشي 
8 4 بر أَمرَ عبّادي» ولا يَحْفَى عَلَضَّ شَيْءٌ في السَّمَاءِ , قي الازض» 0 وَرَوَاهُ ان 
بئطة ا : ل ا 


0| 


خاهيا : جزم الصحابي بما يقول يؤكد أنه ليس إسرائيلية لآ الأسراقيليانك 
لوا وقد نبه على هذا 
المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية. 


كما في مجموع ٍ الفتاوى (إ١/‏ 556): ” وَمَا وَمَا نُقل في ذلك ِعَنْ بَعْضٍ 
اناسحإ كن نامقل فض اَن اختمال 
وَل شَِ المكانة ع عَنّ هل الكتّابٍ أقَُ منْ نهل التَابِعينَ ومع + جَزّم اشاح 
فيمًا يه ا عن أخل لكاب وقد نوا عل تسد كيه ". 


وقد أحسن محمد بازمول حين قال في شرحه على مقدمة التفسير ص 50:“ 
قال شيخ الإسلام : وَمَا تقل في ذلك عَنْ بض الصَّحَابَة تقلا صَحيحًا فَالنْفْسٌ 
يِه أشكنٌ ما تقل عَنْ بَقْض التَبِعِينَ؛ لآنّ احَتَمَالَ أن يَكونّ سَمِعَهٌ منْ التي 

.صلى الله عليه يوسلم أو مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَُ مه أفوّى» وَلآنَّ تقل الصِحَابَة 
عَنْ هل الكتاب أقل منْ نَقَلٍ التَابِعينَء » وَمَعَ جَزْم الصَاحب فيمًا ب يَقَولَهٌ فكيْث 
يُقَال نه اذه عَنْ اهل الكتاب وَقَلَ تهُوا عن تَضْدَيقَهِمْ؟“. 


ثم علق في الحاشية بقوله :“ لدى بعض الناس جرأة غريبة» إذا ما جاء نص 


ط التجاى: 2 قضية مما لا يجدها في القران العظيم والسنة النبوية» فإنه 
يهجم على القول بأنها مما تلقاه ذلك الصحابي عن بني إسرائيل! 


والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية؛ فأقول: لا شك أن الصحابي 


اللي لي كانه لخ يرود شيا عن أهل اكع 
يخالف ما في شرعناء نجزم بذلك. 


إذا ما أورده الصحابى - على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب - 
أن يكون مما يوافق شرعناء وإما أن يكون مما لا يوافق و لا يخالف» ويدخل 
تحت عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ”حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج“ 

[أحمد وأبو داود] 

”"وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم“ 


| أعحيية وان داود]. 


فالجرأة على رد ما جاء عن الصحابى بدعوى أنه من أخبار أهل الكتاب, 


لا يناسب علمهم وفضلهم رضي الله عنه. 


ويوضح هذا: أن الصحابي إذا جزم بشيء من هذه الأمور في تفسير آية فإنه 
يغاب على الظن أنه مما تلقاء عن الرسود رس 
الخ أنه قها لا لصدقة ا 


من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه قال: (فصل القرآن 
الكريم من اللوح المحفوظ وأنزل في بيت العزة في السماء الدنياء ثم نَرّل على 


١اس‎ 


لسلس سح تقويم المغأعريز 

محمد صلى الله عليه وسلم مُنَجَمَا في ثلاث وعشرين سنة) [الطبراني في الكبير: 

(*7575١)ءوالحاكم‏ في المتتدوك: (2917)ءوالبزارفي مسنده: 
.])١5/51١(‏ 


سمه 11 لسار 


أولا: جَرْم ابن عباس به. 

ثانيً: لا علاقة له بالتوراة والإنجيل لأنه يتكلم عن القرآن. 

ثالثاً: هو يتكلم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
رابعاً: لا مخالف لابن عباس في هذا. 


0 مما ا 7 هذا - وإن كان موقوفاً سنداً - فهو مرفوع 


وجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب, كما 
روى البخاري في صحيحه: فكيف نقول: إن هذا م الإسرائيليات” نتهى 


والمعاصرون الذين يشتون هذا الأثر الشبخ عادل ال حمدان 3 واسافة بن 


عطايا الفلسطيني وأما كبار السن فلا أعلم أحدا يثبته. 


لهل بك ديلل يت تش سكا اه 

وقد كتب بعض المارقين في شبكة سحاب أن هذا اعتقاد المجوسٍ أو 
كلمة نحوها وهذا المغرور الجاهل الظالم قال في أثر عبد الله بن عمرو نحواً مما 
قاله الترمذي المبتدع وهو غير صاحب السنن في أثر مجاهد وأنكره عليه أئمة 
السلف وجهموه بذلك 


أشراط الساعة فيقول في الصحيسة ١1/0‏ ) © وأا إنقات سعيد إناء4 قا 
يضر؛ لأنه في حكم المرفوع؛ كما لا يخفى ٠‏ وهو من أعلام صدقه ونبوته - صلى 
الله عليه وسلم _؛ فإن ما فيه من الغيب قد تحقق في هذا الزمان. والله المستعان” 


ع أن تو عبد الله في الذراعين والصدر ويقول (لا يجوز لمسلم 
00 0 بما لا يجوز لمسلم اعتقاده ؟ 


فإن قيل: أليس نور الله ليس مخلوقاً فكيف تخلق منه الملائكة 


فيقال: يجوز ان يكون خلق الملائكة من آثار هذه الصفة كما قال تعالى 
(وأشرقت الأرض بنور ربها) [هذا ليس جوابي بل جواب أحد الأخوة] 


الخطأً الثاني: نفي الاستقرار عن الله عز وجل 


والاستقرار من معاني الاستواء الثابتة» وإنما أنكره من المعاصرين الألباني 
وتابعه 


تقويم ]ل | دريزن 


١1 - 


بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية والبقية عامتهم يثبته. 


قال ابن عبد البر في التمهيد (7/ )١7١‏ : ”لو ساغ ادعاء المجاز لكل 
مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه 
العرب فى تعيود يخاطاتها مما يضح معناه علت البانعين والاستواء معلوم في 
اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه قال أبو 
عبيدة في قوله تعالى: استوىي قال .غلا قال وتقول العرب اتويت فوق الداية 
واستويت فوق البيت وقال غيره استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه 
مزيك: 


قال أبو عمر:"الاستوام الاستقرار في العو وبهذا خاطبناالله عز وجل وقال 
:«إلتَسْتَووا عَلَى ظهُوره ثم م تذكووا: عْمَدَرَبُكمْ إذا اا فتولةة عليه 4“ 


وابن عبد البر عليه مآخذ فى باب الصفات غير أن نصه هنا جيد 

وقد نقل ابن القيم هذا الكلام في اجتماع الجيوش الاسلامية وأقرهء وقال 
شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص68 : ١‏ : ”وقال عبد الله بن المبارك ‏ 
ومن تابعه من أهل العلم؛ وهم كثير ‏ : إن معنى لاستوى على الْمَزش»: استقر 
وهو قول القتيبي” 


والقتيبي يعني به شيخ الإسلام ابن قتيبة. 


قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص١١‏ : ”وكيف يسوغ لأحد 


0 ل الفس 20 /71 - 


أن يقول أنه بكل مكان على الحلول مع قوله:: الرحمن على 
العرش استو " أي استقر كما قال: “ فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك ” أي استقررت». 


قال الذهبي في العلو : ”16 قال العلامة أبو أحمد الكرسي في عليداته 
التي ألفها, ذكيها لخليفة لقادر اله وجمعالناس عليه وذلك في صدر المائة 
الشافية: وفي آخر أيام الإمام أبي حامد الإسفراييني شيخ الشافعية بيغداد, 07 
باستتابة من خرج عنها من 0 ورافضي وخارجيء فمما قال فيها: 

”كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه, ولا مكان يحويه؛ فخلق كل شيء 
بقدرقة: وخلق الحرش لا لحاجة اليف فاسعرى خيلية استوام استقرار كيف ناء 
وأداةة لا استقرار راحة كما يستريح الخلق“, وقد علق الذهبي بقوله (قلت: ليته 


حدف ”استواء استقرار' '؛ وما بعده فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه). 

أقول: الاح ا طبن امه الس مارك عر جام 
و كه احدى زم البناك ع و تحفهاه للع 

وقال ابن القيم في الكافية الشافية (؟71/1؟): 

فلهم عبارات عليها أر بع *** قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك *** ارتفع الذي ما فيه من نكران 


وكذاك قد صعد الذي هو أربع *** وأو عبيدة صاحب الشيباني 


١ - 


فورض |إليع ا هفرين 
يختار هذا القول في لفببيرو #88 اوري من الجهمي بالقرآن 


“ وهو الذي ورد عن الصحابة؛ والتابعين من المفسرين وغيرهم, في معنى قوله: 
الرحَمَنُ عَلى الْعَرْش اسْتوَّى # إن معنى استوى: استقرء وارتفع: وعلاء وكلها 
بمعنى واحد؛ لا ينكر هذا إلا جهمى زنديق؛ يحكم على الله وعلى أسمائه 
وصفاته بالتعطيل؛ قاتلهم الله أنى يؤفكون“ 


الخطأ الثالث: إقرار طريقة الكلابية فى الإثبات واعتبارها طريقة سنية 


وطريقة الكلابية أن تقول (لله يد ليست بجارحة) وأن تقول (لله عين 
ليست بحدقة) 


وهذه الطريقة نبه ابن تيمية مراراً على بطلانها ومخالفتها لطريقة السلف 
ومن المعاصرين ممن وقع في إقرارها 

محمد أمان الجامى فى كتابه الصفات الإلهية 

حيث نقل قول ابن بطال :“ قال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى: [لمَا 


خَلقتٌ بِيَدَىَ] فى هذه الآية إثبات يدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته 
وليستابجارحتين“ 


مه 


اهل الس 20 ردنا 


وأيضاً عمرو عبد المنعم سليم حيث نقل اعتقاد التميميين عن أحمد مقرأ 
إياه في كتابه (لا دفاعا عن الآلياق فحسب ). 


وكذا الألباني في كتابه مختصر العلو حيث نقل من متن بدء الأمالي قوله 

ورب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن واتصال“ 

والمدخلي في ردوده على المأربي بين بطلان هذه الطريقة في تعليقه على 
كلام السجزي في المماسة. 

الخطأ الرابع : إنكار صفة الجلوس واعتبارها تجسيماً. 


فأما الإنكار فوقع فيه الألباني ووقع في التوقف ابن عثيمين ووقع في 
اعتبارها تجسيماً محمود الرضواني في ردوده على النصارى. 


والحق أن الجلوس ثابت ولم أعلم أحداً ينسب للسنة أنكره قبل هذا العصر 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


قال ار رف الكبير 001 حَدَثنَا ا 
زب » ع تعب بن اكع , كال :فال ول لله صل الل علي وله ول 
إللهُ عَز وَجَل للعُلمَاء ء يَوْمَ القيّامَة » إذا ِفَعَدَ عَلى كزسيّه لقضاء عبادة : إلي ل 
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أجَعَل علمي : وحكمي فيكم , إلا ونا أريد أن أغفرٌ لَكَمْ » على ما كان فيكم , 
ولا ايَالي. 


تقويم ]لم |درين 


د 
| 


وقد قوى السيوطي هذا الخبر في اللآليء المصنوعة )78١/١(‏ :“ له طريق 
شا سير ب سي م ا ممه 


بن الحك' #“لذكه 
قال الحافظ ابن كثير فى “ تفسيره “ ( " / ١51١‏ ) : ”إسناده جيد“ 
والخبر فعيت. ولكس أذكر هذا إلزاما 


قال الذهبي في كتاب العرش ص0 ١9‏ :“ ورواه أيضا عن أبيه. حدثنا وكيع 
بيحديث إسرائيا » عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن ن خليفة». عن عمر ”إذا جلس 
الرب على الكرسي“ فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع؛ فغضب وكيع, وقال: 
أدركنا الأعمش وسقيان يحدفرن [ بهذ الأحاديث] ولا يكرونها. 


قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين؛ أخرجه الحافظ 
لح 


فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح, فإن ذلك 


ل ال 2 4 0 


ال تكتكتكتكا 0ك 
ممن يطول دكرهي وعددهم الدين هم شرج الود ومصابيع الدجى قد اللقوا هذا 
الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه, ولم يطعنوا في إسناده فمن نحن حتى 
ننكره ونتحذلق عليهم؟: بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل. 


وال الزمام اجيف الانزيل عق وينااضفة ين عفان لشداعة شعت وان نيت 
عن الأسماع“. 


فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي خلف سفيان الثوري في علمه وفضله؛ 
ني ا ع رع ل كر على ذلك الرجل» وغضية لما رآه قد 
تلون لهذا السدية؟ ' » فإذا كان كل هؤلاء مجسمة . فمن الموحدون ؟ : 


وقال العلامة سليمان بن سحمان في كتابه الضياء الشارق ص معلقاً على 


كلام الذهبي 178 : ا ا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام» فلا عبرة بمن خالفهم 
من الطغام أشياة الأنعام“ : 


هناك من ضعف هذا الحديث ممن تأخر عن سفيان ووكيع » ولكنه 
لم يرم القائلين به بالتجسيم أو التشبيه؛ وقد نص شيخ الإسلام على أن أكثر أهل 
السنةقبلوا هذا الحديث رحيث قال كما في مجموع الفتاوى /١5(‏ 7غ ) :“ 
وَمِنْ ذلك حديثٌ عَبْد الله : بن ِخَليفَةَ الْمَشْهُورٌ الذي يروي عَنْ عَمَرَ عَنْ التي 
صل الله عليه وَسلُم ود روا أبو عبد الله محمد بن عبد لاجد المقدسي في 
مُخْثَّاره ” 


وَطَائْفَةٌ منْ أل الْحَدِيثْ 7 لاضطرَابه كما فَعَل ذلك ُو بكر الإسْمَاعيليُ 
بن الْجَوْرَيٌ وَغَيْرّهُم. 


لكنّ أكثرٌ أهل السئة شلوة. وَفيه قال: إن عَوُضهُ ه أ كِرْسيُ وم م السَّمَوَاتِ 
انض وَإِنهُ يَجْلِسٌ عليه َم يَْضْلَ مه َذرُأزيَة أَصَا أذ ما َل م إلا 
قدر اربعَة ة اصَابعَ وَإنْهُ ليَئط به اطيط الرّخْل الجَديد برَاكبه “روهت الأحادية 


أقوى بكثير من الأُحاديث الى يعتفادها هؤلاء في ابآت التوسل وشد الرحال إلى 
القبور. 


ثانيها : أنه ورد عن جمع من السلف تفسير الاستواء بالقعود 

فالاين الثيلى اماع الجيوكن الإساا 

ص8 8ه ١‏ : “وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن ن عباس 
اليحمن على العرش استوى قال قعد” 

وقد بحث أحمد شاكر بحثا طويلا في تفسير الطبري في تقويتها. 


سيألت الحسه وعكرمة عن قوله: [الرسين خلى العرشن :استرى | قالا:. عالس. 


فعلق أسامة عطايا بقوله : ”رواه الحكم بن معبد في كتاب السنة كتاب 
الرؤية وإسناده حسن“ . وكذلك فسر الاستواء بالقعود عبد الوهاب الوراق 


الأساء بإ ادي لللللللللل٠سشسطلسسسدكه‏ ازذذا 
صاحب الإمام أحمد. 


قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 570/١‏ ):“ من زعم أن الرحمن 
على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي وعن عبد 
الوهاف قال الرحمن غك الغرشن استوى قال قعد وعن ابن المبارك قال الله على 
العرش بحد"“. 


ل اليم َ ماده ار لعي 
فقال: سل عبد الوهاب. 


وقال الإمام أحمد: عبدالوهاب أهل يُقتَدَى به؛ عافا الله عبدّالوهاب, 
عبدٌّالوهاب مام وهو موضع للفتيا. 


قيل له: كلما أجاب عبدّالوهاب فى شىء تقبله؟ 
قال: سبحان الله! الناس يختلفون فى الفقه 


0 


سا5 


لس؟ٌ[سشسش ع للش ع تقويم المع |عريز 
فإن قال قائل : هذا لم يثبت بدليل مستقل من الكتاب أو السنة. 


فيقال : هذا تفسير التابعين للقرآن , وهم أعلم الناس باللسان وهذا التفسير, 
لا يناقض التفا سير الأخرى ولا تحيله اللغة وقد رد ابن حجر تفسير العلو بالارتفاع 


بهذا التعليل. 


وليس الأمر كذلك فهو نفسه قبل تفسير الصمد بالذي (لا جوف له), 
وهله كتلك 


قد ورد عن جماعة منهم تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوسء ولهذا أورد 
عبد الله بن أحمد في السنة » والخلال في السنة قول خارجة بن مصعب : * وهل 
يكون الاسنوا هالا ولوس ”, وحتى لو كان خارجة بن مصعب فيه كلام , فإيراد 
الأئمة لكلامه يعني إقرارهم لهء وقد صح عن التابعي الجليل محمد بن كعب 
القرظي , أنه أثبت الجلوس لله عز وجل » أمام عمر بن عبد العزيز وأقره. 


قال ابن وهب في ته تفسيره ١/1/‏ - قال: وحدثني حرملة بن عمران» عن 
سليمان بن حميد قال: سمعت محمد ب نكعب القرظي يحدث عمر بن عبد العزيز 
0 إذا فرغ غ الله من أهل الجنة والنار أقبل الله في ظلل من الغمام والملائكة, 

قال: فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السّلام ٠‏ قال القرظي: وهذا 

في القرآن للإسلامٌ قولا من رب رحيم», فيقول: سلونيء فيقولون: ماذا نسألك 
أي ربء قال: بلى سلوني, قالوا: نسالك أي رسدرضباك: قال: رضائي أدخلكم 
دار كرامتى 

الو با يا ربء وما الذي نسألك فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك؛ لو 
قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا 


أأماء و | أنة | مسمس 1 
ينقصنا من ذلك شيثا؛ ؛ قال: إن لدي مزيدا؛ قال: فيفعل الله ذلك بهم في درجتهم 
حتى يستوي في مجلسه؛ قال: ثم تأتيهم التحف من الله تحمله إليهم الملائكة, 
قال: وليس في الآخرة ليل ولا نصف نهار, إنما هو بكرة وعشياء وذلكٍ في 
القرآن» في آل فرعون: «النار يعرضون عليهاً غدوا وعشيا:», وكذلك قال لأهل 
الحنة: : لهم زرقهم فيها بكرة وعشيا», قال: وقال: والله, الذي لا إله إلا هوء لو 
أن امأ بي حير اين أطلمت سوارها لأطفاً تور سوارها الشمس والقمر. فكيف 
المسورة وإن خلق الله شيئا يلبسه إلا عليه مثلما عليها من ثياب أو حلي. 


ا ل ا ا 2 
مجلسه' '» والسند رجاله ثقات إلا سليمان بن حميد المزني وثقه ابن حبان» قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام : “ سليمان بن حميد المزني. عن أبيه عن أبي هريرة 
وعن محمد بن كعب القظي وعامر بن سعد, وعنه الليث بن سعد وضمام بن 
إسماعيل وجماعة, مات بمصر سنة خمس وعشرين ومائة“ 


فرواية جماعة من الثقات عنه » مع توثيق ابن حبان يجعل خبره مقبولا في 


قال ابن تيمية في شرح حديث النزول ص 5 ١‏ : ”وإذا كان قعود الميت 
وار صل سر مر عا عات ادر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من لفظ “ القعود والجلوس “ في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى أن 
لا يماثل صفات أجسام العباد“ 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما فى الأجوبة السعدية على الأسئلة 


2 + سالبنن----ا سس حم قوير المع مين 
الكويثية ص45 :١‏ ”نفبتث أنه غلى عرشةه استواء يليق بجلاله» سواء فسر ذلك : 
بالارتفاع , أو بعلوه على عرشه , أو بالاستقرار , أو الجلوس فهذه التفاسير واردة 
عن السلف“. 


الذهبي , الحسن البصري 0 وحكمان الدارمي وضق اللهديى ايد وعبد 
الوهاب الوراق وشيخ الإسلام واء بن القيم والذهبي وابن كثير فم قوى حنيذا 
في الباب) والدشتي وعامة أئمة الدعوة التجدية وغيرهم. 


وقد أحسن عبد العزيز بن فيصل الراجحي في 

تقرير هذه المسألة في كتابه (قمع الدجاجلة). وكذا سمير بن خليل المالكي 
في تعليقه ونقده لتحقيق القحطاني على السنة وعادل آل حمدان ومسلط العتيبي 
في تعليقهما على إثبات الحد للدشتي ني » وكنت أثبت صفة الجلوس منذ كتبت 
كتابي (الدفاع عن حديث الجارية) غير أنني ثبتني وأثراني ما كتبه الراجحي 
ار يي 


اللفظى 


وهذه وقع فيها الصلابي ويقع فيها كثيرون مع الآسف 


والاث شتراك معناه اتفاق الكلمة في الرسم مع عدم وجود أي قدر مشترك بين 
الاسهية كقرلك في الجاسوس (عين) وقولك في الماء (عين) 


وكقولك في المبتاع (مشتري) وقولك في الكوكب (مشتري) 


وجعل العلاقة بين اسم الخالق واسم المخلوق اشتراكا لفظياً في حقيقته 
تعطيل 


فينهما ل مشترك - التو كالتون . 


وقد نص شيخ الإسلام على أن القول بأن العلاقة بين أسماء الخالق وصفاته 
وأسماء المخلوق وصفاته علاقة ا* شتراك لفظي هو قول متأخري الأشاعرة 


قال شيخ الإسلام في درء التعارض ز2/6 7" ): “وقد رام طائفة من 
المتأخرين كالشهر ستاني والآمدي والرازي في بعض كلامه ونحوهم أ يجيبوا 
هؤلاء عن هذا بأن لفظ الموجود و الحي و العليم و القدير ونحوها من الأسماء 
تقال على الواجب والممكن بطريق الا شتراك اللفظي كما يقال لفظ المشتري 
على الكوكب والمبتاع وكما يقال لفظ سهيل على الكركب. والرجل الفقمي 
بسهيل وكذلك لفظ الثريا على النجم والمرأة المسماه بالثريا 


ومى هنا قآل الكناع : 
أيها || 5 . الثريا يلا 0 عيرك الله كيه يلتقياق 


هي شامية إذا ما استقلت *** وسهيل إذا استقل يمان” 


ونص شيخ الإسلام على أن الصواب هو وجود التواطؤ مع وجود الاشتراك 
في اللفظ في بيان تلبيس الجهمية 


قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (85/8"): “ فان مذهب عامة 
الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية كالأشعرية والكرامية وغيرهم أن الوجود وهو 
ماكر سود سو لمجي ا و ا ا 

لخلقه اسم كذلك مثل الحي والعليم والقدير فإن عله اسيك مقولة بالاث شتراك 
اللفظي فقط بل بالتواطىء وهي أيضا مشككة فإن معانيها في حق الله تعاني أولى 
وهي حقيقة فيهما ومع ذلك فلا يقو ن أن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء 

إذا سمي بها مثل ما يستحقه غيره ولا أنه في وجوده وحياته وعلمه وقدرته 
مثلا لخلقه ولا يقولون أيضا أن له أو لغيرة ه في الخارج وجودا غير حقيقتهم 
المرجرة 35 الخاوع بل اللفظ يدل على در اي" إذ اطلي ل عن 
موضوعا في اللغة كذلك وإنما يذكر كذلك في مواضع تجرد عن الخصائض كما 
تجرد في المناظرة لأمور يحتاج إليها فيقدر تجريده عن الخصائص تقديرا كما 
يقدر أشياء لم توجد وهو حينئذ دال على قدر مشترك بين المسميين ولكن ذلك 
المشكراك لبس مجموح لحنيدة كل هتهها الموجودة فى الخارج فإن لفظ الموجود 
إذا جرد يدل على الموجود المطلق لم يكن الوجود المطلق حقيقة إلا في الذهن 
وأما الوجود الخارجي فوجود كل موجود معين مميز عن الآخر مختص به وذلك 
الجسم المطلق والحيوان المطلق والإنسان المطلق». 


وقال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين موضحاً مسألة التواطؤ أكثر 
ص ١6060‏ ال ا ا ا 
بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام ليست بطريق الاشتراك اللفظي 


لاسا بلق سسسشي سس لاس سيم همد 
ولا بطريق الاد شتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده بل بطريق الا* شتراك المعنوي 
الذي تتفاضل أفراده كما يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد كياضن الثلج 
وعلى ما دونه كبياض العاج فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن 
وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض“. 


ومما يدل على هذا المعنى ما روى مسلم ١9‏ -(0705؟1) حدثنا محمد بن 
عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبدالملك عن عطاء عن أبي هريرة: عن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة ؛ بين الجن 
والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تلك الوحدن غلى 
ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. 


ليست كرحمة المخلوق وهذا هو المراد بيانه. 


الخطأ السادس : قولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات 


وهذه العبارة أشهرها صالح آل الشيخ : وهي غلط محض فأفعال الله من 
صفاته 


ولعل فاقلا يفول أن هذا الفاغيل لعله قصيد أن ضقة المكر لاقطلف إلا 
مقيدة فتقول (هو يمكر بالماكرين) 


فيقال: فقد سميتها صفة في النهاية ولم تقل فعلاً وليس بصفة وإنما القاعدة 
التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء 


ملسست يي إبائن إلمع | كوي 
والصفات. 


قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)785/١(‏ “ ' ويجب أن تعلم هنا أمور 
أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى قفاتة العلا 

الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسيماثة بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه 
الآلفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه الصاح عت عدن بل هر 
الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه 
فن ذلك أكمله فعلا وخبرا“ 


فهنا ابن القيم مثل بالإرادة ولا يظن أنه يقول أن الله عز وجل ليس له صفة 
اسمها الإرادة وإنما هي فعل فقط وإنما أراد ابن القيم أن هذه لا يشتق منها أسماء 
مطلقة لأنها لا تحمد بإطلاق وإنما حمدت على وجه مقيد لا يدخل عليه الذم 
مكال. 


ف فسن الجغان الجائويما يضلح أن يكون اسماً ولي أففالا كنامل 


هذا. 


بن القيم لم يقل زات الأفعال أوسع من باب الصفات) بل قال (باب 
لع ل وإلا إذا كانت الفعل لا يطلق على الله 
عز وجل إلآ مقيدا فهو صفة فعلية لا تطلق على الله عز وجل إلا مقيدة وانتهى 
الآ 
ل 


الأساء ل الس 20 اع مه 


وقد وقع في كلام شيخ الإسلام قوله (إثبات الأسماء والصفات والأفعال 
معلوم بالضرورة) 


وأخيت أنه أراة بالأفعال الصفات القعلية وقد خصها بالتكر لآن البعظلة 
متفقون على نفي الصفات الفعلية مع تنازعهم في إثبات الصفات الذاتية 


الاستهزاء أثبتوه صفة وكذلك الملل 


فقد قرن شيخ الإسلام الاستهزاء ء بالمكرء وقال شيخ الإسلام في ((الفتاوى)) 
)١111/7(‏ ردا على الذين يدعون أنَّ هناك مجازا في القرآن : ((وكذلك ما ادعوا 
أنه مجاز في القرآن كلفظ (المكر) و(الاستهزاء) و (السخرية) المضاف إلى 
الع وعبر عسي اب مااري رات على وار لفيا 1 ري للك ٠‏ بل 
مدا هذه يي ا ل ا 0 
حال( ذلك كذنا لوس فكاد ل هما كادت الخوتد لما قال له أبوه 

إلا تمض ساس 

وقال تعالى: [إِنْهُمْ يَكيدُونَ كيْدًا * وَاكِيدٌ كيْدًا] ٍ 
وقال الى | 2 رُوا مُكراً وَمَكرْنًا مكرا وَهُمْ لا يَسْعْرّون 8 فانظرٌ كيف 
كانّ عَاقِبَةَ مكرهة] 

وقال تعاق |الذين يرون المطوِّينَ من الُؤمنين في الصلدقات ودبي 
لا يَجدُونَ إلا جُهندَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرٌ اللهُ منْهُمْ] 


ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً ب يستحق هذا الاسم ؛ كما روى عن ابن عباس؛ 


أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النارء فيسرعون إليه » فيغلق» ثم يفتح لهم 
باب لخر فيسرعون إلي شخان» يضكلك مني ا لمؤمنون: 


ل إفَاليَْمَ الذينَ آمَنُوا من الكقّار يَضْحَكُوٌ * عَلَى الأَرَائك يَنظُرُونَ 
* هَل ويه الكنار ما كانو تتهلون]: 


وغن الحسن البصرق :]ذا كان يوم القيامة عمدت الثار لهم كنا تمد 


وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب؛ باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب , فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا. 

وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. 

وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. 

وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. 

وقيل: هو تجهيلهم وتخطئثتهم فيما فعلوه. 

وهذا كله حق , وهو استهزاء بهم حقيقة)) اه. 


وقال عبد العزيز بن باز في ( (الفتح)) )73١١/7(‏ معقبا على ابن حجر 


الأساء إلا سمي سس بحاش شه 
نكا كال هيفة بدن عيفات الله )) هذا خطأ لا يليق من الشارح » والصواب 
إثبات وصف الله بذلك حقيقة على الوجه اللائق ق به سبحانه كسائر الصفات» وهو 


سبحانه يجازي العامل بمثل عمله ٠‏ فمن مكر ؛ مكر الله به ومن خادع؛ خادعه: 
وهكذا من أوعى؛ أوعى الله عليه. وهذا قول أهل السنة والجماعة؛ فالزمه؛ تفز 
بالنجاة والسلامة, والله الموفق) )اه. 


وقد نص الطبري على إثبات صفة الاستهزاء 


حيث قال في تفسيره:“ وأما الذين زعموا أنَّ قول الله تعالى ذكره (اللهُ 
يَسْتَهْزَىٌ بهم) إنما هو على وجه الجواب, وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر 
ولا خديعة؛ فنافون عن الله عَرَّ وجل ما قد أثيته الله عَرّ وجل لنفسه وأوجبه لهاء 
وسواءٌ قال قائل: الم يكن من الله جل ذكره ه استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا 
سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به. 


: أو قال: لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر 
انه اغرقه منهم. 


ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم 
' وأخبرنا عن آخرين أنه خسف بهم؛ وعن آخرين أنه أغرقهم' حصدت ار 
عا لا مديم ضرم بيو 


به » ولم يمكر بمن أخبر أنه قد مكر به؟!“ 
وأما الملل 


((((فإنَ لله لا بعل حتى تملرا)). 0 0 
بالباري, لا نقص فيه؛ كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر) ). 


وقد سثل ابن عثيمين درحية الله في ([مجفرع دروس رلكازقي الخرم ا 
(١1/؟16١):‏ هل نستطيع أن نشبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 

فأجاب: ((جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ((فإِنٌ 
الله لا 


تل بنش كلو )): 


فمن العلماء من قال : إن هذا دليل على إثبات الملل لله ٠‏ لكن ؛ ملل الله 
ليس كملل المخلوق ؛ إذ إن ملل المخلوق نقص؛ لأنه.ودل على ساعة وضكخرة 
من هذا الشيء , أما ملل الله ؛ فهو كمال وليس فيه نقص» ويجري هذا كسائر 
الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق المخلوق ليست 
كمالا 


ومن العلماء من يقول : إِنَّ قوله : ((لا يَمَل حتى تملوا)) ؛ يراد به بيان 
أنه مهما عملت من عمل ؛ فإِنْ الله يجازيك عليه ؛ فاعمل ما بدا لك ؛ فَإنْ الله 
لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل » وعلى هذاء فيكون المراد بالملل لازم 
الملل. 


حتى تملوا)) ؛ لا يستلزم ثبوت الملل لله عَزّ وبجل. 


وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى مُئَرّه عن كل صفة نقص 
من الملل وغيره » وإذا ثبت أنْ هذا الحديث دليل على الملل ؛ فالمراد به ملل 
ليس كملل المخلوق) )اه. 


وهذه النقول استفدتها ون كنات الصفات لعلوى عبد القادر السقاف 
الخطأ السابع : إنكار صفة الساعد 
وهذه ضعف الحديث الوارد فيها علوى السقاف فى كتابه الصفات 


وخبر ( الساعد ) ثابت 

قال أحمد فى مسنده ١5708‏ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن 
أبى إسعياق قال سمعت أبا الأخوض يحدف عن أبيه قال أتبت رسول الله _ضلى 
الله عليه وسلم- وأنا قشف الهيئة فال «هل لك مال». قال قلت نعم. قال «من 
أي المال». قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال « إذا 

آتاك الله مالا فلير عليك». ثم قال «هل تنتج إيل قومك صحاحا اذانها 
فتعمد إلى 

موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو قن جلودها وتقول هذه 
صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك» . قال عم. قال: «فإن ما آتاك الله عز وجل لك 
وساعد الله أشد وموسى الله أحد». 


قلت : إسناده صحيح إذ أن شعبة روى عن أبي إسحاق قبل الإختلاط وقد 


اع 


تقويم المع |صرين 
صرح أبو إسحاق بالسماع من أبي الأحوص 


وقد روى هذا الحديث أيضاً النسائي في الكبرى ( )١١105‏ ابن حبان 
ل ل سن )من طرق 
عن أبي الأحوص به 


قال أبو يعلى في كتابه (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) قال: ”اعلم أنه 
غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الساعد صفة لذاته, كما حملنا قوله 
تعالى-: لما لقثت بدي ) على ظاهره, وأنها صفغة ةذات» إذ ليس في ذلك ما 
يحيل صفاته '". اه 


الخطأ الثامن : إنكار لفظة (بذاته) 


وهذه وقع فيها عبد الله الغنيمان متابعة للذهبي وذلك في تقريظه لرسالة 
التنبيهات العلمية على منهج الجمعية لجاسم الفهيد وحاكم العبيسان وعامة 
الحاصري د يخا لقونة 


١-قال‏ محمد بن عثمان بن أبي شبية في كتابه 

العرش (199/1) :“ ثم َوَافرت الاخيَارٌ عَلَى أن الله 

تعَاَى حَلَقَ الْعَوْش فَاسْتَوَى عَلَيِهِ بذّاتهِ ثم خلق الأرض 
والسيرات: نصار وق الأنضى إلى انار ومن القهاء إلى العوشن. 


فَهُوَ فؤق السَّمَاوَات وَفْؤْق العَرْش بذاته مُتَخَلصًا“ 


الإسماء +777 تت ا ا 
”-قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة )١09/7(‏ :“ 
قال يَحيّى بن عمار: لا نحتاج في هذا البَاب إلى قول اكثر من هذا ان نؤمِن 
به وننفي الكيفيّة عَنْهُء ونتقي الشك فيه ونوقن بان ما قاله الله سبْحَانَهٌ وَتَعَالى 
وقوه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم -» وَل نتفكر في ذَلِكَ وَلَا نسلط عَلَيْهِ الهم 
والخاطرء والوسواس» ا سس ا وام 
كيْفيّة أو تَشْبيه. فالله سبْحَانَهُ بخلافه وَغْيره نقول: هو بذاته عَلى العَرّشء وَعلمه 
فيط كل را 


5-86 8 الابانة له 0 0 الات وسقدان بن عيينة 
وخماد بز سلمة وخما د عن ويك وعبد الله , بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد 
ابن حنبلٍ وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون علي أ الله سبحانه بذاته فوق 
العرش وأن ن علمه بكل مكان وأنه يرى يو القيامة بالأبصضار قوق العركن وأئه يتل 
إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى وبيت بما شاء فمن خاف شيئا من ذلك 
فهو منهم برئ وهم منه براء 

وأبو نصر هذا كان مقيما بمكة فى أثناء 

المائة الخامسة“ 

فهذا نقل الاتفاق 

5 وقال شيخ الإسلام كما في المصدر السابق: “وقال قبله الشيخ أبو عمر 


الطلمنكي المالكي أحد أئمة وقته بالأندلس في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول 
قال وأ- جمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله (وهو معكم أين ما كنتم) 


اك تقويم |أمع|وصرير 
سورة الحديد ع 

ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء“ 


فهذا أيضاً نقل الاتفاق 


ه-قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 417): “ قَالَ ابْنُ الراغْونيٌ 
7 5 قصيدة له: 


5 هرك بلقاي 2 7 َ 
ِنيْ سَاذكرٌ عَقَدَ ديْني صَادقا ... نَهْجَ ابن حَنْبَل الإمَام الاؤحد 
منها: 


عال عَلَى العَرْشٍ الرَّفئِع بدَاته . .. سُبْحَانَة عَنْ قول غاو ملحد“ 
وعلق الذهبي أن تركهًا أولى وسيأتي بيان وجه تصويب هذه الكلمة 


وهناك غيرهم كثير ذكر الذهبي طائفة منهم في كتابه العلو وابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية 


أصحابه كانوا و 


فبحضق الأشاغرة المتقدمون يقولرة عيذه اللفكلة 


ثانيها : إن سأل سائل ما الفائدة من هذه الألفاظ (بائن من خلقه) و (بذاته) 
و (غير مخلوق) مع أنها لم ترد بهذا اللفظ في النصوص 


فالجواب: أن هذه الألفاظ ليس فيها إثبات صفة زائدة على ما في النصوص 
فقولهم في القرآن (ليس بمخلوق) يريدون به تحقيق أن لله صفة هي صفة 
الكلام, وصفات الله ليست مخلوقة اتفاقاء وقولهم (بائن من خلقه) و(بذاته) 
يريدون بها تحقيق العلو وقد تواترت النصوص في إثبات العلو 


وأما فائدة هذه العبارات » فيدرك هذه الفائدة من عرف قدر السلف وقوة 
فهمهم . فهم يريدون بهذه العبارات التمايز عن مذهب الجهمية وألا تحمل 
أقوالهم على أقوال الجهمية 


فإن قلث : كيف ذاك ؟ 

قلت لك : الجهمي يقول (القرآنكلام الله) ويريد بكلام الله خلق من خلق 
الل كقولك (ناقة الله) و (بيت الله) فإذا قال 

القائل (غير مخلوق) علم أنه أراد أن القرآن كلام الله وأن الكلام صفة من 
صفات الله عز وجل 


والجهمي ربما قال (الله فوق العرش) وأراد أنه فوق العرش بعلمه وقدرته, 
أو أراد أنه فوق العرش وتحت العرش أنضا فإذا قال القائل (بائن من خلقه) أو 
(بحد ) أو (بذاته) دفع هذا أن يريد ما أراد الجهمي لهذا الجهمية المتاخرون 
عجزوا عن تأويل كلام السلف لأنه غاية في الوضوح في الدلالة على الإثبات 
ومباينة أقوال الجهمية 


تّ سلس لصيس سس حم قويم المع|فرين 
لهذا لم يكن استخدامهم لهذه العبارات من باب (فضول الكلام) بل من 


ا من فمه عميق 


فلا يجوز إنكار هذه اللفظة بعد ثيوت استخدام السلف لها يدون لكي 
وقد أبنت للك المأخذ في استخدامها 


الخطأ التاسع: قولهم (التلاوة مخلوقة) والمتلو غير مخلوق 


وهذه ماله وقع فيها الاشتباه لكثير من المعاصرين كأحمد الحازمي وعبد 
العزيز الراجحي 0 تأثروا 0 يا والذي | أخذه 


في هذه المسألة 


وشبهة ابن القيم جاءت من رواية إبراهيم يم الحربي عن أحمد وفي رواية 


وقد سكت الرواية على قول ابن أبي زمنين أن التلاوة غير مخلوقة 


موطن الانتقاد جزمة بأن التلاوة غير مخلوقة وهذا نظير قول اللفظية النفاة 
الذين يقولون (لفظي بالقرآن غير مخلوق) وأهل السنة لا يطلقون (مخلوق) ولا 
(غير مخلوق) بل هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلاً فإن قلت مخلوق احتمل 
القول بمخلوقية القرآن لأن اللفظ يدخل فيه الملفوظ وإن قلت غير مخلوق 
احتمل القول بأن أفعال العباد غير مخلوقة فلا يطلق هذا ولا ذاك. 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى , اا 4 وأما المنصوص 
الصريح عن الامام أحمد وأعان أضحابة وسائر أنمة البيثة والحديت قاذ بقولوة 
مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا يقولون التلاوة هى المتلو مطلقا ولا غير المتلو 
مل كي لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمئ 


وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة وقرأ يقرأ 
قراءة ولفظ يلفظ لفظا ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته وهذا المراد باسم 
التلاوة والقراءة واللفظ مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع الذى هو المتلو 
وقد يراد باللفظ الملفوظ وبالتلاوة المتلو وبالقراءة المقروء وهو القول المسموع 
وذلك هو المتلو ومعلوم أن القرآن المتلو الذى يتلوه العبد ويلفظ به غير مخلوق 
وقد براد بذلك مجموق ع الأمرين فلا يجور إطلاق الخلق على الجميع ولا نفى 


الخلق عن الجميع ” 


د ل بعدها: * ويظن هؤلاء أنهم يوافقون احييد واسحق 
وغيرهما ممن على اللفظية وليس الأمر كذلك فلهذا كان المنصوص عن 
الامام احيد ا السنة والحديث أنه لا يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير 
مخلوقة ولا أن التلاوة هى المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا فان اسم القول 
والكلام قد يتناول هذا وهذا ولهذا يجعل الكلام قسيما للعمل ليس قسما منه فى 
مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقد يجعل قسما 
منه كما فى قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال طائفة من السلف 
رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فقال رجل لو أن لى مثل ما لفلان 


5-537 ج0272 ا 
يا ع ب القاضى أبو يعلى وغيره ” 


والخلاصة أن هذا الإطلاق من مسلمة بن القاسم خطأ والصواب السكوت 
وألا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة 


فإن قال قائل: أليست التلاوة غير المتلو فالمكلو غير مخلوق والتلاوة فعل 
العبد مخلوقة كما قرر البخاري فى خلق أفعال العياد 


فيقال : هذا غلط فالتلاوة تتضمن المتلو 

وقد قال تعالى (حتى يسمع كلام الله) فسمى تلاوة النبي صلى الله عليه 
وسلم للقرآن (كلام الله) ولا شك أن فعله مخلوق ولكن هذا يذكر لبيان أن 
التلاوة 5< تتضمن المتلو فلا يطلق القول بخلقها أو عدمه وإنما يفصل فيفرق بين 
فعل العبد وكلام الله ولهذا احتج أحمد بهذه الآية على اللفظية » ودعوى أنها 
مجاز غاط بل هي على ظاهرها وتعضد دلالتها الظاهرة النصوص والآثار وكل ما 
قيل في تعظيم المصحف. 


ولهذا لو قال شخص سمع قارثاً يقرأ (ما سمعت كلام الله) كان كاذباً ولو 
حلف كان حانثا 


وقد احتج أحمد على اللفظية بقوله تعالى: [بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم] 


قال أبو بكر المروذي : وقال لي إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله: لما قدم 


الما 12 ي2525252525525952929952:5555 ا 
الشراك من طرسوس جاءني فانكب على رأسي فقبله وقال: إن أبا عبد الله غليظ 
علي؛ فقلت : قد حذر عنكء قال: فأكتب رقعة وتعرضها على أبي عبد الله؟ قال: 
فكتب رقعة بخطه فأخذتهاء فأي شيء لقيت من أبي عبد الله من الغلظة؟ 


يقول اله عز وجل ابل وك ياك في دور لين وا ا وفي حديث 
أشيغ الباهلي: (القران واه ال 0 فال أو عرد 
الله: ما أحسن ما احتجوا عليه . 


وقال الخلال في السنة 5١١7‏ روسألت أبي عن من قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق» فقا : قال الله عز وجل: [وَإِنْ أَحَدٌ من المُشْرِكينَ اسْتَجَارَك فَاجِرْهُ حَنَّى 
يَسْمَع كلام اللّماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حتى أبلغ كلام ربي)؛ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس). 


فقراءة العباد للقرآن لا تسمى (كلام الناس) حتى يقال أنها مخلوقة, بل 
القرآن كلام الله وفعل العبد مخلوق فلا يجوز أن يقال والحال هذه (لفظي 
بالقرآن مخلوق) فيدخل فيه القرآن فيكون قول جهم ولا يقال (غير مخلوق) 
فيدخل فيه أفعال العباد فيكون قول المعتزلة ومثل هذا يقال في التلاوة والمتلو 


قال الخلال في السنة 17١١“‏ أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود 
السجستاني؛ قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي .وأخبرني أحمدين محمد بن 
مطرء قال: ثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله سأله يعقوب الدورقي .وأخبرنا محمد 
بن عليء قال: ثنا صالح؛ قال سمعت أبي سألة يعقوب الدورقي .وأنبأً محمد 
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بنعلي؛ قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثنا يعقوب الدورقي. 
وأخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي, قال ثنا الدورقي؛ قال: قلت لأحمد 
بن حنبل المعنى قريب. ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قال: 
فاستوى أحمد لي جالسا ثم قال: : يا أبا عبد الله» هؤلاء عندي أشر من الجهمية: 
من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي صلى الله عيله وسلم 
تكلم بمخلوق وإن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق؛ هؤلاء عندي أشر من الجهمية, 
لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء من هذاء القرآن كلام الله غير مخلوقٍ على كل 
جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان؛ لا يكون مخلوقا أبداء قال الله 
تبارك وتعالى: َإِنْ أَحَدّ من الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكٌ فَاجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّه) 
ولم يقل: حتى يسمع كلامك يا محمد, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دلا 
يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس) وقال النبي عليه السلام: (حتى أبلغ كلام 
ربي)؛ هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله, قلت له : إنما يريدون هؤلاء 
على الإبطال؟ قال : نعمء عليهم لعنة الله. 


ذر عنك » قال : فأكتب رقعة وتعرضها على أبى عبد الله؟ قال: فكتب 
و دك ترا 0 «اكضن وو الا 
بقول الله عز وجل بل ميات يات في سدور لين أو العلم) وفي حديث 
أفعك الباهلي : (القرآن - - وي الذي في صدورن - غير مخلوق) قكان ابو عون 


الثَانيةٌ ور عام ماه انا 


الأساء حي 222222222 0 


نكر بذ عد * اللتمكة * الذي يَمُولُون: :إن لاو لقان وَقرَ انه وَالَفْطَ به مَحْلُوقَ 
ور جَعَلُوهُم من الْجَهْمِيّة و وَيَيّنُوا ان قَولهُم: خضي المَوْلَ بِحَلق القَرآن 
وَفِيكثير مِنْ كلامهم تَكفيرُهُم. 00 إن هَذَا العَرْآنَ لَيّسَ موكلام 
الله وَانَمَا مو حكاب يه عَنْهُ أ عبَارَةٌ عَنْهُ أو اَهُ َئْسَ في المُضحَف وَالصٌدُور إلا 
م 

الله وَرَسُولٌَ في الْمَضَاحن وَالصَّدُورِ وَنَحْو ذلك وَهَذَا مَحْفُوظ عَنْ نْ الْإِمَام 
أَحْمّد وَإِسْحَاقَ وَأبِي + عَبَيْد وبي مُصعٌب الزَهْرِي ابي ور 1 ب ىالزايد إِلْجَارُوديّ 
وحار ار ويَْقُوبٌ 5 الدورقي 0 ل الى حدر 


3 


له الله من امه الإنلام وَهُدَاتَه“ 


وهذا كلام حسن لشيخ الإسلام وفيه التصريح أن السلف كفروا اللفظية 


والكلمة المنسوبة لأحمد في رسالة الرد على من يقول القرآن مخلوق 
لوبراهيم الحربي 

ومدار هده الرسالة على جعفر بن إدريس القزويني اتفرد بحديث موضوع 
على الإمام مالك! 


قال ابن حجر: أخرج الدّارَقَطنيَ في «غرائب مالك» عنه نينا بواسطة, 
فقال: حدثنا عبد الواحد بن الحسن البصلاني, حدثنا جعفر بن إدريس بمكة, 
حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عن سريج بن يونسء, حدثنا معن» عن 
مالك, عن الزهري؛ عن أنسء؛ رضي الله عنه, «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- إذا , 

عاد مريضا قال أذهب الباس» ... الحديث. 


01 - 
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وقال هذا غير محفوظ عن مالك, وجعفر هذا ضعيف. «لسان الميزان» ” 
(كىمو١)‏ 


وقول الدارقطني ( غير محفوظ ) يساوي ( منكر) و ( موضوع ) 
ويروي عن جعفر أحمد بن عمر بن سعيد 


قال الذهبي في الميزان :* 005 - أحمد بن عمر بن سعيد» أبو الفتح 
الجهازي. 


قال الحبال: تكلم فيه القاضي علي بن الحسن بن خليل“ 
وكما قدمت آنفاً أن هذه الرواية أن هذا يخالف المتواتر عن الإمام أحمد 
ولو صح هذا عن أحمد لروا وكل الناس عنه ولما تركه الخلال ولاشتهر في 
0 وما قال الأصبهاني وابن أبي يعلى والهروي والسجزي أن التلاوة 
هى المتلو. 
القن : 0 لعلا 5 ما يريده الأشاعرة عن كوق ال الذي في الأرض 
مخلوق والذي عند الله هو غير المخلوق 


لذا غضب على نعيم لما روي عنه الكلام باللفظ مع أنه يصرح بأن القرآن 


غير مخلوق 


فإن قيل: ألا يقبل الضعفاء في المقطوع 


من طريقته وإليه يتشوف أعيان أصحابه لما في ذلك مد فض تزاعات عطي 
حصلت بين الناس بعد الإمام أحمد في هذه المسائل وكلهم يعظمه ويطلب قوله 


وإذا كان بعض أعيان أصحاب أحمد غلط عليه لما رأى مق كثرة رده على 
اللفظية فنسب إليه القول بان (لفظي بالقران غير مخلوق) حتى رده أحمد وبين 
له 


ووجه انتقادي على الكاتب إطلاقه بأن اعتقاد أهل السنة بأن التلاوة مخلوقة 
وهذا نص ابن تيمية على أنه باطل عن أحمد وهذا هو الصواب 
00 

يريد أن تسمية تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقران (كلام الله ) يبطل 


الإطلاق بأنها مخلوقة بل لا بد من التفصيل فيقال: كلام الله غير مخلوق وفعل 
العبد مخلوق 


وهذه الرواية تناقض كلام ابن ثيمية مناقضة صريحه ة الذي صرح أ اليك 
لم يطلق بأن التلاوة مخلوقة فلا ينبغي الممحاكة في هذه الأبحاث الخطيرة 


وأعيد نصه هنا 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :)9177/١7(‏ “وكانت اللفظية 
الخلقية من أهل الحديث يقولون نقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وان التلاوة 
غير المتلو والقراءة غير المقروء و اللفظية المثبتة يقولون نقول أن الفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة والتلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء 


وأما المنصوص الصريح عن الامام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة 
والحديث فلا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا يقولون التلاوة هى المتلو 


وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة وقرأ يقرأ 
قراءة ولفظ يلفظ لفظا ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته وهذا المراد باسم 
وقد يراد باللفظ الملفوظ وبالتلاوة المتلو وبالقراءة المقروء وهو القول المسموع 
وذلك هو المتلو ومعلوم أن القرآن المتلو الذى يتلوه العبد ويلفظ“ 


فانظر كيف سمى القائلين بأن التلاوى غير المتلو لفظية ونص على مخالفة 
مذهبهم للمشهور المتواتر عن احمد 


وإليك هذه الرواية القاصمة فى إنكار أحمد على من يقول التلاوة مخلوقة 


ا ا داقة شي يا الام - كتَئِتُ 2 وَازْسَكَ 3 عر ب 0 


مَخَلوقَةٌ: وَالَْانَ العَرآنِ 0 وَالْعَْانٌ 2 207 3 في 0 
وقل تتنى مُبتَدعَا؟ وَعَلَى مَا يَكونٌ عَقَدُ القَبْ في التَلاوَة وَالِالقَاظ؟ وَكيِفَ 
الْجَوَابُ فيه؟ قََلَ: هَذَايُجَانَبُء وَهْوَ قوق المبتدع. وْمَا آرَآهُ إلا حَهَمِياءِ وَهَذَا 
كلام الْحَهُمِيّة: العرْادر لَئِسَ بِمَخْلوق فالت غائكة فال زشول الله م صَلَىٍ الله 
عَليْهِ وَمَ لمَ: «هُوَ الذي انْرَلَ عَلَيّكَ الْكَتَابَ, يُريدُ حَدِيتَهَا»: [هْوَ الذي انْرَلَعَلَيِكَ 
الْكنّابَ منْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ] آل عمران: ف » فَقَالتٌ: فَقَالَ ر سُولَ الله صَلَى الله 
ع ه وسَلُم «إِذًا ذا رتم الذِينَ يَتبِعُونَ ما تَشَايدٌ من فَاحْدَرُوهُمْ فَإنَهُمْ هم م الذينَ 
عَنَى اللهُ» وَالَْرْآنُ ليس بِمَخْلوق 


فليبصر المرء أمر دينه فأنا لكم ناصح 


وما أحسن ما قال يوسف الغفيص في شرح الطحاوية :“ إن كان ابن القيم 
رحمه الله ذكر كلام الإمام أحمد والذهلي والبخاريء وقال: وأحسنه قول أبي 
عبد الله البخاريء وهذا ليس كذلكء بل أحسته قول الإمام أحمد رحمه الله؛ وهو 
أن يترك هذا الباب ويعبر بالعبارات الشرعية المحكمة“ 

وهنا لا بد من كلمة حق في ابن ن القيم فقد كان متحرياً تمام التحري للحق 
وشبهته في مثل هذا قوية والله يعفو عنا وعنه 


الخطأً العاشر: تأويل صفة الاستطابة 


وهذا الخطأ فيه ابن عثيمين ويحيى الحجوري 


ا 
5 
ل 
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طعي ا ١‏ ا م 


الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: «لكل عمل كفارة: والصوم لي وأنا. أجزي 
به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 


ورواه مسلم كذلك .)١1١68١(- ١517‏ 


قال النووي في ”شر حه على مسلم“ //70 : 


وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المازري هذا مجاز واستعارة لأن 
استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شئ فتستطيبه 
وتنفر من شيءفتستقذره والله تعالى متقدس عن ذلك لكن جرت عادتنا بتقريب 
الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى قال القاضي 
وقيل يجازي الل تعالى به في الآخرة فتكون تكهته أطيب من ريح المسك كما أن 
دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن 
يمحصل لصاحب المسك ويل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائسحة 
المسك عندنا وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه والأصح ما قاله الداورى 
من المغاربة وقاله من قال من أصحابنا إن الخلوف أكثر ثوايا من المسك حيث 
ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير.اه. 


وهذا التحريئ لصفة الاستطابة الذى استبعده المازرى وأقره عليه النووى, 


اللماء ا ااا 1م 
تبعه عليه كذلك ابن حجر في ”* شرحه على الصحيح" ع / ٠١‏ وكذلك 
العراقى 


وعامة من تقدم ذكرهم من الشراح هم: من المعطلة, الذين سلكوا مسلك 
التعطيل 

في أبواب الصفات وتحريف نصوص الكتاب والسنة عن المعاني التي دلت 
عليها ظواهرها. 


وقد انبرى لرد هذا التحريف الإمام ابن القيم رحمه الله واعتبره ضرباً من 

ضروب التأويل بغير ضرورة وإخراجا للفظط عن حقيقته وظاهره وحفق 7 
فى خلد الصفة بما لا نظير له , حيث قال في كتابه ”الوابل الصيب' * ص//7: 

ثم ذكر(أي ابن الصلاح) كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على 
الصائم والرضى بفعله, » على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة؛ حتى كأنه 
قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من 
ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله » وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير 
من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر 
منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. 


ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
بان هراذه هه كلامه كيق وكيت: فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك 
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المعنى أو عرف الشارع صَلَ الله عَلَيْه 00 وعادته المطردة أو الغالية باستعمال 
ذلك اللفظ في هذا المع أو تفسيرة له به وإلا كانت شهادة باطلة. 


ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسكء فمثل النبي 
صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلمّ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا 


وأعظم. 


ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها 
استطابة لا تمائل استطابة المخلوقين: كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه 
وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات 
خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. 


وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليهء والعمل الصالح 
فيرفعه. 


وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. 


ثم إن تأويله لا يرفع الإشكالء إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم 
مثله الرضاء فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقينء فقولوا استطابة ليس كاستطابة 


الإساء ل الس 20 17 
المخاولين. 


وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.اه. 


وقد أشار إلى كلام ابن القيم السابق الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في 
9 تعليقه على فتح ابن حجر ص/" ,حيث قال : 


كل هذا تأويل لا حاجة إليه وإخراج للفظ عن حقيقته والصواب أن نسبة 

الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل 

استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا 
تمائل ما للمخلوق من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين 
وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه اتعالهم قاله العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في الوابل الصيب والله أعلم .اه “ 


أقرل : هذه نهاية الحلقة الأولى إذ لم أود الإثقال وهذه السلسلة ستكون 
اختصارا لما في المدونة ككل » وليعلم أن القول الفصل في المعاصرين أنهم 
ليسوا طبقة واحدة وهم متفاوتون وعدد ممن أنقده له فضل علي في إيضاح 
الكثير.مق المسائل غير أن دين الله عز وجل فوق الجميع والتضييحة. والتقويم 
إحسان وما على المحسنين من سبيل 


والكلمة الأخيرة في تقويم طريقة المعاصرين وبيان الفروق بينهم ستكون 
في الحلقة الأخيرة, هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحلقة الثانية 


باب الصفات ج؟ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذه هي الحلقة الثانية من مقاللات ( تقويم المعاصرين) سائاد المولى 
التوفيق والسداد وأن يفتح لي فتوح العارفين. 


وأنصح القاريء ألا يحمله استصغاره لقدرٍ الكاتبت في نفسه على إهمال 


الفائدة فهذه خلاصات أخذت مني سنين عددا وإنما أنقل لك كلام الأكية 
والعلماء ومن وافقهم. 


ولا زلنا فى الباب الثانى وهو أخطاء المعاصرين فى باب الصفات 

الخطأ الحادي عشر: إنكار أثر مجاهد في المقام المحمود 

فهذا الأثر أنكره من المعاضرين الآلاق ومحمد أمان الحان وسليحان 
العلوان وسعود العثمان درم المدخلي وعبد الرحمن دمشقية ومحمد علي 
فركوس وغيرهم. 


ال مد ل يت 0 
تطابقها وهذا امر شديد فى الحقيقة. 


إلى جنبه. 
واعتراضات المعاصرين ومن قبلهم تنحصر في عدة اعتراضات 
الأول: أن هذا قول تابعي وقول التابعي لا يكون حجة 
فيقال: أن هذا أثر تابعي في التفسير أقره عليه غيره وما عارضوه ومجاهد له 


ل ل 0 عباس ثلااث مرات حتى قال الثوري 


وقالوا بالمتن لأن مجاهداً مختص بالتفسير وحمله عن ا, بن عباس وقد تكلم 
بهذا التفسير بين ظهرا: ني الأخيار فلو كان فيه ما يستنكر لتكلموا بل لا مجال في 
تفسير مجاهد هذا للرأي ومجاهد في التفسير بالذات مراسيله قوية لشدة لزومه 
لابن عباس. 


لهذا تلقى السلف الأوائل هذا الخبر بالقبول فلما ظهر من ينكره احتجوا 
بتلقي السلف له بالقبول فلما أظهر شبهة الجهمية في دفعه جهموه. 


ولهذا يقول ابن القيم في الكافية الشافية 
إزكان تجسيماً فإن مجاهداً *** هو شيخهم بل شيخه الفوقاني 


وشاء الله أن يخزي الجهمية فعلى مجاهد عولوا في إنكار الرؤية فجاءتهم 
هذه الصاعقة من مجاهد 


نعم التابعون أقوالهم ليست حجة بإطلاق » ولكنها قد تصير حجة بالقرائن 


قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: "أنت ترى عامة كلام أحمد 
إنما يفت الرخصة بالآثر غق غمره أو يقعل خالد رن معدان لبنيت يذلك اق ذلك 
ل ها و و ل ا لاا من 
هدي الأعاجم وأهل الكتاب؛ فهذا هو وجه الحجة, لا أن مجرد فعل خالد بن 


معدان حجة". 
ومثل هذا يقال في أثر مجاهد مع ما ذكر من خصوصية مجاهد في التفسير 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين(2/ 5/0): 'وَالاَ كبرو ون ين 
الصَّحَابيّ وَالَابِي » ولا يَحْفَى ما بَيِنَّهُمَا مِنْ الْفْرُوقٍ , عَلَى أن في الاختجاج 
0 ال 


ص"!١:‏ "ثم 0 !! الصحابة إذا 0 حفظوا 00 0 بإحسان 0 
أخذوا عنهم وتلقوا م: منهم لا يجوز أن يكونوا عَدَلوا في ذلك عما بلعّهم إيّاه 
الصحابة, لا يجوز ذلك في العادة العامة. بحت عاد الخرورو» عرف من عقلهم 
ودينهم» مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم". 


وقال الدارمي في الرد على المريسي م ا الكلمةٌ من 
جمِيع المُسْلِوِينَ ان مدر , هم التَابعينَ؛ وَلمْ يَرَالوا ياد ترون عنهم د بالاسَانئيد كما 


تقويم المع |صرين 


َأثرُونَ عن الصّحَابَة وَيَْسجُونَ بِهمْ في أْر ينهم وَيَرؤيَ آَاء هم َم م نْآوَاء من 
بعدهمُ, الاسم تاب بي أضكاب تلد حي الله ليه وسلٍ, حي لقذ َل و سلما 


دار و الحم ابعر "ولا ثفت النَاسٌ برَايك" َقَالَ: "رَايْنَا لهُمْ خَيْرٌ 
مِنْ آَائهمْ لانفسهم". 
ومثل هذا التفسير لا يقال بالرأي ويستحيل أن يكون إسرائيلية لذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم صراحة فيه ومجاهد لا يأخذ عن بني إسرائيل » وقد سكت 
عليه التابعون ولو كان منكرا ما تركوه. 
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ثم إنه قد اعتضد بعواضد 
أحدها: أكر فد الله بن سلام 


عل لو خبرنا مدي اضرم ري قَال: م 


التق عسل لوسر عد اللو ملو . قال: دن مَسَمدًا 


وقد نقل الاتفاق على هذا الأثر 


قال الخلال في السنة 57 7 وَقَالَ أبُو بكر بن إسْحَاقَ الصَاعَانِيٌ: ا 
ا ع وي ل 


0 وا [الاسراء: قال َيُفْعدَه عَلى الْعَرْش» » فهو عندنَ 


اساء يي 229 225295595959597 - 


ناما اما شمو [الإسراء. 00 9 يده على لضب روي عن عبد ال 
بن سَلام؛ قالء «يُفَعدةُ ة على كرسي الِرَبّ جل وَعَزَ 2 فقيل للْجَرَيْريٌ: إِذَا كان 
علي كَرْسَيٌّ لرَبّرِفَهُوَ مَعَهِ قال: وَيَحَكم؛ هذا كر عينِيفي الدنياء وَقَدْ انى عَلَيّ 


ييف وَتَمَانُونَ سه مَا عَلِفْتٌ أن أَحَذًا رَدّ حديثٌ مُجَاهد إلا جَهْمِيٌ؛ وَقَذْ جَاءَتٌ به 
الائمّة في الامُصَار وتلفة الغلا ِالمَبُول مُنذَ نَيّف وَحَمْسِينَ وَمانّة سَنَة 


الثاني: آثر عبيد بن عمير 


قال الخلال في السنة. "٠‏ - حَدَََا بو بكر قَالَ: كنا أ ُو بكر بْنّ خلا 
0-0" ا » قال: ْنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُوَر عَنْ مجَاهدء عَنْ عُبَيْد بن 


عَمَير: (وَانَ له َنْدَنا لزلفى) | ضن: ١5‏ ] قال: ا ل" 


ووجه الدلالة أن داود وهو دون نبينا يقرب هذا القرب فكيف ينبينا » وعبيد 
بن عمير تابعي مخضرم كان ابن عمر يحضر مجالسه في الوعظ ويبكي من وعظه 
اتفقوا على جلالته 


وما أحسن ما قال المعلمي في التنكيل: "وروى ابن جرير في (تفسيره) 
ج6 ص7 «عن مجاهد قال: يجلسه معه على عرشه» ثم قال «ما قاله مجاهد 
من أن الله يقعد محمدأ - صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع 
صحته لا من جهة خبر ولا نظر. .» وأطال في ذلك وأطاب؛ وقد أعطى الله ورسوله 
في ليلة الإسراء ما أعطى, وقال له [وَللآخر ة خَيْرٌ لك منّ الاولى) 2 


7 ل ل ست تقوو لأسو 
الكالث»؛ قال ابن وهب في ته تفسيره ١9١‏ - وأخبرنى أيضا عمرو بن 
الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكر الله في 


كا أن وسو الله صلى له عي وسل يوم اقيم يكو ين الجا وين جيل 
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وهذه إشارة إلى نحو مما قال مجاهد 


الاعتراض الثاني: أن هذا الأثر ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم 


والجواب: أ هذا الأثر لقا العلماء بالقبول والتلقي بالقبول يغني عن 
النظر في إسناده بل لو قال قائل أن رواية ليث عن مجاهد قوية واستدل بهذا لكان 
قوله وجيها. 


ثم يقال: بأن الآثار لا تعامل معاملة المرفوع بل يحتمل في الآثار رواية 
الضعيف عن شيخه المباشر إن لم يكن فيها ما يستنكر. 


فقد كان أئمة العلل يرجحون أحياناً رواية الأقل إذا لم يسلك الجادة , 
والموقوف والمقطوع ليس جادة في الغالب, جاء في ترجمة صدقة السمين من 
تهذيب الكمال: "قال عيد اللهين أحمد بن عقتبل .عن أبية:* ما كان من حديثه 


مرووط لون مسق ونا كان من جد ولك رسا عن كخر يقير اس هر 


ضعيف جدا". 


فتأمل قول أحمد قول. (وما كان حديده مرسلا عن مكحول فهو أسهل) 


الا 2 2777_7777 7 تبتر آ/ا- 
الرحمن السندي ا لس "وقال أحمد بن أبى يحبى . 


بن كعب 2 التفسير". 


وإنما احتمل حديثه عن محمد بن كعب القرظي في التفسير لأن محمداً 
شيخه ويروي عنه مباشرة فاحتمل ذلك منه. وقال البيهقي في دلائل النبوة 
471 "وضوت: لآ يكون روايه متهما بالوضع. غير أنه عرف بسوء الحفظ 
وكثرة الغلط, في رواياته, أفيكوة مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول 
خبره ما يوجب القبول. 


فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام: كما لا تكون 
شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات والترغيب 
والترهيب» اة الا 


29 أبي 0 عَنْ «عَيْد لمن بْنِ مهدي» أنه 0 0 ا في 57 
والعقاب .وفشائل الأعمال» تساهلنا في الأسنا ده وتسامحنا في الرجال» وإذا 


روينا في الحلال والحرام والأحكام: تشندنا فى الأسائيد. وانعقدنا الرحال": 


فما يالك إذا كانت الرواية عن تابعي أو صحابي وليست عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وكان الضعنف في الاسناد من جهة الراوي عنه مبالرة فمثل 
هذا يحتملونه إذا لم يكن في المقم نكارة» قال الذهبي في ديوان الضعفاء 


(ص5 173737 ): 'وأها المجهولون من الرواة, فإن كان الرجل من كبار التابعين أ أو 
أوساطهم احتمل حديثه وتلقى ؛ بحسن الظن» » إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة 
الألفاظ". 


والسبب في ذلك والله أعلم أن أسانيدهم قصيرة واحتمل الوهم فيها 
بعيد فبقي النظر في المتن» ل ا فلا شك أنه ينطبق على 
الموقوف والمقطوع من باب أولى؛ » قال ابن أ بي حاتم في المراسيل 5 قال أبو 
زرعة في حديث رواه حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي 
ثابت قال كان عمر لا يجيز نكاحا في عام سنة يعني مجاعة قيل لأبي زرعة ما 
ترى في هذا قال هو مرسل ولكن عمر أهاب أن أراد قوله. 


فهذا منقطع ومع ذلك جعله أبو زرعة محتجاً به وهاب مخالفته فما بالك 
بما كانت علته أهون من مثل هذا الانقطاع فتكون فرعف راو فعفة محتما , أو 
سوال حال 


وقال صالح 3 الومام احم في سيره آمنة ص7١ ١‏ : "وَاجتمعت عَلَيْه 
أوجاع الحضر وَغير ذَلكٍ وَلم يزل عقله ثابتا. وَهُوٌ في خلال ذلك يول كم الْيَوْم 
في الشهر فَأْخْبِرهُ كنت انام بالل إلى جنبه فإذا آرَادٌ حَاجَة حركني فأناوله وَقَال 
جتر بالكات الذي فيه عدي ىق إِدْريسٍ عَن لَيْثْ عن طاؤؤوس انه كان 
يكره الآنين فَفَرَأته عَلَيْهِ فلم ين إلا في اللَيْلَة التي توفي فيهًا". 


وليث بن و ا م يه 


أ 


سم هوس مل عع 
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د الله اليس يقال صاحب ليت أو المجاس أحل بصدربينه أو مجل قل 
يقعد ويقعد من يريد قال: فقلت: فى ايند ليك ١|‏ عبد قال ة ثم قلت: 

يا أبا عَبْد الله لو كنت آنيك عَلَى حق ما ة تستحق لأتيتك كل يوم فقال: لا تقل 


ذاك فإن لي إخوانا ما ألقاهم ذ في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى 
كل يوم قَالَ: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد فلما أردت القيام قام معي قلت: ل" 


تفعل يا أب عد الله َل 0 إقال: وسيم ثر أن يشي م 
أبي زائدة عَنْ مسجالد عن الشعبي قال 5 7 


فهنا الإمام أحجمد احتج برواية مجالد عن الشعبي مع أن مجالداً ضعيف 
ولكنه هنا يروي أمرا عن شيخه من قوله: وق تير نا الحتهال :1ل لير ون 
الأسائيد الضعيفة في التفسير , ويفسر لك احتجاج الجمع الغفير من الاكية يار 
ليث عن مجاهد في المقام المحمود مع ما قيل في ليث. 


وقال الخلال في الوقوف والترجل ١59‏ مَأ خْبرنا عَبْدُ الله يْنُ أَحْمَدَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابي يَقَولَ:ارَى أنْ يُذْفْنَ .كان ابْنّ تْمَرَ يَدْفِنٌ شَّعْرَهُ إذَا حَلقَةُ. 


يقول أحمد هذا مع أن الأثر مروي عن ابن عمر من حديث عبد الله العمري 
عن نافع عنه؛ وعبد الله العمري المكبر ضعيف ولكنه يحتمل في الموقوف عن 
ابن عمر » لذا روى عبد الرحمن بن مهدي مع انتقائه بعض الأخبار الموقوفة عن 
ابن عمر من طريق عبد الله العمري منها هذا الخبر. 


وقال الألباني في مختصر العلو وهو يتكلم عن قصة قتل القسري للجعد 


2 سااعسس سس هه تقوب المعأعريز 
ص14 :" قال المصنف: قرأت في "كتاب الرد على الجهمية" لعبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي صاحب التصانيف: حدثنا عيسى بن أبي عمران ن الرملي حدثنا 
أيوب بن سويد عن السري بن يحيى... 

قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون غير عيسى هذا فقال ابن أبي حاتم في 
"الجرح والتعديل" "/ /١‏ 7/85". 

"كتية عئة بالرملة فنظر أبي في حديثه, فقال: "يدل حديثه أنه غير صدوق" 
فتركت الرواية عنه". 

قلت: ولعل روايته عنه هذه القصة, لأنها ليست حديثا مرفوعا. والله أعلم". 


وما استظهره هو المتعين فالقصص شيء والأخبار المرفوعة شيء آخر غير 
أن الألباني نفسه ناقض هذا في مناسبات عديدة, وهذا كله إذا لم يكن متن الخبر 
منكراً عن الشيخ فمثل هذا قد يغلط فيه حتى الثقات كما غلطوا حنبلاً في بعض 
مروياته عن أحمد وكان الخلال لا يعد انفراد حنبل رواية » وكما غلطوا ابن عبد 
الحكم في روايته عن الشافعي تجويز إتيان المرأة في الدبر. 

ثم إن عبد العزيز ز الطريفي قد أجاب على هذا بجواب حسن فقال بأن 
تفسير ليث عن مجاهد إنما أخذه من كتاب القاسم بن أبي بزة كما ذكر ابن ع حبان 
في الثقات فإنما هو كتاب لا أثر فيه للحفظ فهو يحتج به. 


الاعتراض الثالث: افتراضهم التعارض بين أثر مجاهد وحديث المقام 


والجواب على هذا أنه لا تعارض 


الأساء ا مم20 7/0 حا 


قال ابن حجر في شرح البخاري (51/1) :" قَالَ إِبْن الْجَوْزِي : وال كثر 
عَلَى أن اراد يالمَقَامِ المَحْمُود الشفاعَة , وَقيلٌ إجلاسه عَلَى العَرْش » وَقيل عَلَى 
الكْسيّ » و كل من الفَؤلين عن جَمَاعة , وعلى تشدير الصَحة إلا يتفي 
لْأوّل لأحتمال أن يَكُونَ الإلجلامس عَلامة الإذن في الفاعة, ويَحكمل أن يَكون 
المُرّاد بالْمَعَا م الْمَحْمُود الشَفَاعَة كما هُوَ مَشْهُور وَانْ يَكون الإجلاس هي الْمنِْلة 
معنا بالوسيلة أ إلمَضياة وَوَقَعَ في صَحيح ِيْن حيّانَ مِنْ يدث كغب بن 
مَالِكِ مَرْفُوعَا " يبعت الله الّاس » فَيَكسُوني ري خلة حَضْرَاءَ ».فقول مَا شَاءَ الله 
3 اقول " فذلك المَقَامِ المَحُْمُود ب وَيَظهَر آنَّ الْمُرَاد بالقؤل المَذكور هو الثناء 
الذي يُقَدمَه ينيدي الشّفَاعَة وَيَظهَرَآنَ المَقَام الْمَحْمُودِ هُومَجْمُوع مَإِيَحْضْل 
ا ل لي ا ل ل الا 
الممطلوب له الشفاعَة » وَالله اغلم " وظاهر هذا أن ابن هر يقول هذا الأثر! وقد 
استظهر ذلك المعلقون على النونية في طبعة دار عالم الفوائد 


بل له كلام آخر أوضح يدل على أخذه بالأثر 


قال في شرح البخاري ٠7/18(‏ 5) : "يكن رَدّ َال كلها لي الشَّاعَة 
لعَامّة » فَإِنَّ إغطاءة لَوَاءَ الْحَمَدِ د وَتنَاءهُ عَلَي رَبّه وكلامه بَيْن يَدَيْمٍ وَجلوسه على 
كرْسيه وَقيَامه أرب مَنْ ريل كل ذَلِكَ صِفَات للْمَقَام المَْمُود الذي يَشْفع فيه 
ليُقضى بَيّن الخلق " 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ في فتاويه (١؟/‏ 10 "المقام 
المحمود ا الا ار 
من قول أهل السنة والظاهر أنه لا منافاة بين القولين فيمكن الجمع بينهما بأن 
كلاهما من ذلك والإقعاد على العرش أبلغ". 
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تقويم ]لم ]دري 


فهؤلاء درأوا التعارض المزعوم وكذا درأه السخاوي الأشعري في كتابه 
القول البديع 


0 ا في مجبوع 0 007 0 ذلك ”1 


كز لَك من وجوه م مَرْفُوعَة وَغَيْر مَرْفُوعَة, قَالَ 7 جرير : وَهَذَا امسن 
مُنَاقضًا لَْمَا اسْتَفَاضَتٌ به الاحاديث منْ أن المَقَاء الْمَحْمُودَ 5 هو السْفَاعَةٌ باتفاق 


تمه منْ مَنْ يتل الإسْلَام. وبدّعيه لا يقُولَ إِنَّ ِجْلديه عَلَى لض 
ل بعذ يض الخبيكة ول 151 في تَفْسير الآية 1 
وقد أثبت هذا الأثر ابن العربي المالكي الأشعري المتعصب 
وأثبته أيضاً عبد العزيز الغماري شيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية 


الاعتراض الأخير: قولهم بأن السلف إنما رووا هذا الأثر مغايظة للجهمية 
لا أنهم يقولون به وهذا كلام صالح آل الشيخ 


| أقول: وهذا الكلام غاية في البعد إذ أن أدلة العلو كثيرة 08 فلم يروون 
أثرا لمدكرا لهذا الداعي 


ثم إنهم ذكروه في أبواب مختصة بفضل النبي صلى الله عليه وسلم 


فإن قيل: قد ادعيت أن العلماء تلقوه بالقبول فمن قال هذا؟ 


الأساء لالس 20 لا - 


فيقال : قاله الخلال والمروذي وعبد الله ؛ بن أحمد وأبو داود وعبد الوهاب 
الوراق وذكره ابن عبد البر عن أحمد وأبو يعلى وابن تيمية وابن بطة والآجري 


ونقل الخلال في السئة أكثر ثلاثين إجماعا على تصحيح أثر مجاهد 
والقول به وأن من رده جهمي. 


وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (581/5): "وفيها 

اشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى 

اللدخليه وبلو على العرث واه يعض الناس امن طرن اكثيرة ة مرفوعة وهي كلها 

موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف وكاخ السلف والأقية 

وده ولا سكرولة داقن القبولا وقد مهال إن عسل هنا لا يتا ل توقيفا لكن 

ال ل له ء كان 
فق المقيول أو المردووا. 


وَقَالَ عَبْدٌُ اوعاب الوَرَاقُ لأذي ود فضِيلةالبّيّ صلى الله عََيْه وَسلّم يفده 


عَلى العَرْشٍ فَهوَ منَّهَمْ على الإسلام , وَقَال إبْرَاهيمْ الاضْبَهَانِيُ : هذا الْحَدِيتْ 
عدث يه العلماة مدل مُنْدْ سنّينَ وَمنّة سَنّة و ولا يَرْدْهُ إلا هل البدّع 7" #نثالت 


يي 
- د 0-0-2 


حَمْدَانَ بْنَ عَلِيْ عَنْ هَذا الحَديث , فقال عت مد حنمي سل , وما ويك 
عدا بره إلا هل البدّع ب وَقَالَ ابراه هيمُ الْحَرْبِيٌ : حَدَثْنَا هَارُونَ بي مَعْرُوفٍ ٍ وَمَا 
تكرها إلأأفل الب قال اونب مغروفق ل 
الزنادقة , قال : وَسَمَعَتَ مُحَمّدَ بْنّ إِسْمَاعيل الْسلَِيّ يَقَولَ : مَنْ نَوَهُمَ ان مُحَمدَا 
ال ع وَل م تحب بن ل ل فال جام ا 
العَظيم و قال : سَمِعْتٌ أيَا عَنّد الله الْحَفَافٌ يَقول : سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بْنَّ مُضعَب 9 


:08وو777770 7 0 
يَعْنى ني العَابدَ يَقَولَ : : َعَم , يُفَعدهُ عَلَى الْعَرْش لِيَرَى الْخَلائقُ مَنْرلتَة. 


ينكر هذا 0 "هذه الآثار المتعددة مي سن لأن 0 
أئمة فكونه ورد من بعض الطرق ضعيف وورد من بعضها صحيح بل الكثير 
صححوه فوجب الأخذ به وأنه مما يكر م الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
ولا يقدح في جناب التوحيد أيذا ل أكية كار ميحهوه ا 


وأما النجمي فقد سثل عنه في شرحه للواسطية فذكر أنه لم يقرأ السنة للخلال 


ويقول به من المعاصرين كثر منهم الفوزان والحجي والحداد وعبد العزيز 
الويسن والطريفي ومحمد العريفي وعماد فراج اكه 


سا 


م او رمم قال عر 
كتابه الميزان وكذلك ابن عبد البر الذي ادعى أنه مهجور ثم بعدها تناقض ونقل 
قول امت اى العلماء تلقوه بالقبول فتعقبه الشوكاني بذلك. 


وأختم البحث بهذه الصاعقة عقة التي نقلها الذهبي في كتابه العرش عن 


لهل ل الس 20 - 


الطبري وهي قوله : !" 65- وقد رواه محمد بن جرير الطبريه في تفسيره ا 
الآية عن مجاهد وغيره» وقال: اليس :في قزق الممتلمين من يدكريهناء كم 
أن الله فوق العرش ولا من ينكره". 


الخطأ الثانى عشر: إنكار صفة الثقل لله عز وجل 


وهذا الأمر وقع فيه الألباني وإليه يشير كلام محمد بن خليفة التميمي في 
تعليقه على كتاب العرش وإنني لأستكبرها من رجل مثله. 


قال الطبري في تفسيره وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

: ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» » قال: ثني ايه عن 
أبيه. عن ابن ن عباسء قوله: (تَكادٌ السَّمَاوَاتٌ يَتَمَطرْنَ منْ فَؤْقهِنّ) قال: : يعني من 
ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى. 


حدثنا 0 قال: للم قال: د قوله: ذتكاة الشماقات 


ا 2 
مثله. 


مناه ساليل الترنين قيغينة رلكن رواية الطري_لابو قرا ره بدك عاك جليع 
وجود نكارة في المتن عنده . بل إن الطبري لم يرّ فرقا بين قول ابن عباس في 
الثقل وقول غيره في العظمة وهذا هو الظاهر وكلا القولين فيه إثبات العلو الذي 
ينكره الجهمية. 


وهذا إسناد قوي للحسن البصري 


وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (*/777): "وأصحاب هذا القول 
فيستشهدون بما روي عن طائفة في تفسير قوله تعالى نكاد السَّمَاوَاتٌ يَتَمَطرْنَ من 
بترو ان ا مبرر سس اجر اس اسان 
كال يا أبا إسحاق حدشئ عن العببار 8 وله فقال عب دعو لجل 
تايس عطاك ليوات ع ارو 
الدنيا والأرض وكثفهن مثل ال 2 بين كل أرضين كما بين 00 الذثيا 
إلا ها أطيط كاطيط الحل الفلا في أول ما يرتحل من تقل الجبار فوقهن وهذا 
الأثر وإ نكان في رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل 
أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد 


لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأتمة المذكورة في إسناده هم من 
أجل الأثمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار 
فوقهن فلو كان هذا القول منكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا 
الوجه وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى الأزجي فيما خرجه من أحاديث الصفات 
وقد ذكره عن طريق السئة عبد اللة: بن أحمد بن حنبل حدثني أبِي ثنا أبو المغيرة 
حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن 
الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا 
قام المسبحون خفف عن حملة العرش قال القاضي وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة 
فيتاريخه بإسناده حدثنا عن ابن مسعود وذكر فيه فإن مقدار كل يوم من أيامكم 
عنيدة أكننا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه 
ثلاث ساعات فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين 
يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش". 


ثم ذكر كلام أبي يعلى الذي أثبت فيه هذا الخبر ولكن على طريقة الكلابية 


ع عبس وض الله هم في قَوْله: 201111 
فؤقهن] قال: ممّنْ و : يُعني: «الرّبّ تارك وَتَعَالى». 


وخضيت فيعيف ولكن هذا الخبر لو كان منكراً أو مستبشعاً لأنكر الناس 
روايته عليه » وقد يحتمل في الموقوف والمعطلة يحتجون بما هو أقل من هذا 


عن أن خصينا قد احتلفوا فقومو الأشية مق مرلتة 


وقد قال ابن حبان: "تركه جماعة من أثمتناء و احتج به آخرون, وكان شيخا 
صالحا فقيها عايدا إلا أنه كان يخطىء كثيرا فيما يروى؛ و مشر عن المكتا غير 
بما لا يتابع عليه وهو صدوق فى روايته إلا أن الأتضاف نه قبول ما وافق 
الثقات فى الروايات و ترك ما لم يتابع عليه » و هو ممن استخير الله تعالى فيه؛ 
ول وا ل اس يي تر كسمم 
1 
نس". 


وأكثر النكير عليه في رواية عتاب وهنا هو يروي عن مجاهد في خبر 
موقرك قل اعقضه فلعله بمحتهم ا هنا 


بل إن الذهبي قال في السير : 0 حَدِيْتُهِ يَرِتَعَي إلى الْحَسَنا ' وهذا تسامح في 
الحقيقة ولكنه يجعلنا نطمئن لاعتماده في الموقوف, ولخصيف رواية كثيرة عن 
مجاهد فى التفسير عامتها مستقيمة. 


لا الحم جيه الاك اي ل 10 

وبسورة الشورى وفي مزمل . .. سر عظيم شأنه ذو شان 

في ذكر تفطير السماء فمن يرد . .. علما به فهو القريب الداني 
لم يسمح المتأخرون بنقله . .. جبنا وضعفا عنه في الويمان 
بل قاله المتقدمون فوارس الو . .. سلام هم أمراء هذا الشان 


ومحمد بن جرير الطبري في ... تفسيره حكيت به القولان . اه 


الخطأ الثالث عشر: إقرار القول بأن القرآن قديم 


1 ومتراوع لياصا العصيس لما ذتى الجره ء المنسوب للنووي في الحروف 


والاصوات 2 ووقع فيه الحداد حيث اتيت هذه المقالة على أنحيك وادعى أنه لا 
منكر فيها في تعليقه على المسائل حلف عليها الإمام أحمد. 


فقد جاء في كتاب المسائل التي حلف عليها أحمد ص27 أن الإمام أحمد 
قال: "القرآن كلام الله قديم غير مخلوق'" 


فعلق الحداد بقوله: "كنب نازائها في الحاشية: (كأنها موضوعة الإسناد) 
ولم أجد فيها منكراً فلها شواهد كثيرة" 


:سا اس اسح قوم المعأمرن 

بل هي منكرة كل النكارة فالقول بأن القرآن قديم لا يجري إلا على أصول 
الكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية ويريدون بهذا الحرف هذا المعنى ولم يرد 
عن السلف هذا اللفظ 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (06/11): "وكان أبو عبدالله بن 
عبدالوهاب رحمه الله قد تلقى هذا عن البحوث التى يذكرها بو العحسق در 
الزاغونى وأمثاله وقبله أبو الوفاء بن عقيل وأمثاله وقبلهنا أبو يعلى و نحوه فإن 
هؤلاء وأمثالهم من أصحاب مالك والشافعي كأبي الوليد الباجي وأبى المعالى 
الجوينى وطائفة من أصحاب أبي حنيفة يوافقون إبن كلاب على قوله إن الله لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته وعلى قوله إن القرآن ن لازم لذات الله بل يظنون أن هذا قول 
السلف قول أحمد بن حنبل ومالك والشافعي و سائر السلف الذين يقولون القرآن 
غير مخلوق حتى إن من سلك مسلك السالمية من هؤلاء كالقاضي و إبن عقيل و 
إبن الزاغونى يصرحون بأن مذهب أحمد أن القرآن قديم وأنه حروف وأصوات 
وأحمد بن حنبل وغيره من ٠‏ الأئمة الأربعة لم يقولوا هذا قط ولا ناظروا عليه و 
لكنهم وغيرهم من اتباع الأثمة الأربعة لم يعرف أقوالهم في بعض المسائل" 


قال ابن تيمية في الجواب الصحيح: "'وَلَمْ يكن الكلت ترنوقة النذان 
فلن 
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5 ا أَحدَتٌ الْحَهْية وَمُوَافقُوهُمْ مِنَ الْمغتِلَة وَغَيْرِهمْ أنه مَخُلُوقَ بَائِنُ من 
الله قال الكلث وَالائمّة: أنه إنه كلام الله غيْرُ مَخلوق" 


قال ابن تيمية في الدرء: "إذا قال قائل: القرآن قديم وأراد به أنه نزل من أكثر 


ألماء ا مم0 نا 
من سبعمائة سنة د د مكتوب في اللوح المحفوظ 
قبل نزول القرآن» فإن هذا ممالا تراع فيه 

وكذلك إذا قال: غير مخلوق وأراد به أنه غير مكذوب» فإن هذا مما لم 


يتنازع فيه أحد من المسلمين وأهل الملل المؤمنين بالرسل". 
الخطأ الرابع عشر : تجويز الحلف برب القرآن 
وهذا أجازها عبيد الجابري 
اعلم - وفقك الله لطاعته ‏ أن الرب يطلق ويراد به معنيان 
الأول: المالك وعلى هذا يخرج قوله تعالى (رب العزة) يعني (ذو العزة) 
الثاني: الخالق المربي وهذا معظم إطلاقه في النصوص 


إذا علمت فاعلم أن هناك من جوز أن يحلف برب القرآن إذا كان بالمعنى 
الأول بشرط ألا يريد به ما أزاء الحيمية # كبن كون القران مريويا مخلوقا 


قال ابن رجب في فتح الباري :)١١5/5(‏ "وأمارواية من روي: (اللهم, رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)؛ كما هي رواية البخاري والترمذي وغيرهماء 
فيقال: كيف جعل هذه الدعوة مربوبة» مع ان فيها كلمة التوحيد, وهي بخ القران: 
والقران غير مربوب ولا مخلوق؟ 


م ا 5 
وبهذا فرق من فرق من اهل السنة بين افعال الايمان واقواله, فقال: اقواله 
غير مخلوقة, وافعاله مخلوقة؛ لآن اقواله كلها ترجع إلى الغران ؟ 


واجيب عن هذا بو- ه 


منها: ان المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة؛ وهو قوله: (حي على 
0 حي على الفلاح)؛ وليس ذلك في القرآن, ولم يرد به التكبير والتهليل. 


وفيه بعد. 
ومنها: ان المربوب هو ثوابها. وفيه ضعف. 


ومنها: ان هذه الكلمات من التهليل والتكبير هي من القرآن بوجه؛ وليست 
منه بوجهه. كما قال صلى الله عليه وسلم - : (( افضل الكلام من القران اربع؛ 
وهن-من القرآن: سبحانه الله والحمد الله, ولا اله الا الله والله اكبر) ). 


فهي من القران إذا وفعت في اثناء القرآن؛ ولصية منه إذا وفعت من كلام 
خارج عنه, فيصح ان كرون الكلماة الواقعة من ذلك فى ضمن ذلك مربوبة. 


وقد كره الامام أحمد ان يؤذن الجنبء وعلل بأن في الاذان كلمات من 
القران. 
ومن الأصحاب من حملة على التحريم؛ وفيه نظر؛ فان الجنب لا يمنع من 


قول؛ "سبحان الله والحمد الله ولا قوة الآ الله واللة اكير" على ونه الذكن 
دون التلاوة. 


وسثل إسحاق عن الجنب يجيب المؤذن؟ قال: نعم؛ لانه ليس بقران. 


ومنها: ان الرب ما يضاف اليه الشيء»؛ وان لم يكن خلقا لم. كرب الدار 
ونحوهء فالكلام يضاف إلى الله» لانه هو المتكلم به ومنه ندا واليه يعود فهذا 
بمعنى اضافته إلى [ ربوبية] الله. 


وقد صرح بهذا المدي الا وقال فيمن قال: (فرفة القران): ان لم 


: إذا لم يرد بربوبيته خلقه كما يريده الجهمية: بل اراد اضافة الكلام 


ان المتكلم به" 


فتأمل فتيا الأوزاعي فلم يفت بجواز هذا مطلقاً حتى قيده بألا يريد ما أراد 
الجهمية 


0 وقالٍ الدارمي في رده علي المريسي ص57 ه : "رَائْتَكَ إِنْ عَرَضتٌ بالقَرْآن 
انه مَخْلوق مَرْيُوبٌ لَمّا أنه قَدْ قال بَعْضٍ النّاس: يَا رَبّ القزآن, فَجَعَلتَهُمُخْلُوقا 
ذَلكَء فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: (سُبْحَان رَيّك رَبٌّ العرّة ة عَما يَصِفُون] | افتَكم على 
عرَّةَ الله بقَوْله: [رَبٌّ العزّة ] كما حكمْت عَلِي الْقَرَآن؟ وَيحَكَ! إِنْمَا قَؤْله: [رَبٌّ 


العرّة) يقُول: ذي العزّة وَكذَلِكَ ذو الكلام كفؤله: | ذو الجَلالٍ والإكرام) ١‏ 


المصحف) إذ أن ال صحف يسوي القرآن. 


وسبب هذا المنع حسم المادة فإن الكلمة قد تحمل المعنى الآخر وهو أن 
المربوب مخلوق. 


قال ابن القيم في مدارج السالكين :)7١/١(‏ "إثبات ربوبيته للعالمين 
وتقريرما ذكرناه والعالم كل ها سؤاه فكيت: أن كل ما “سواه هريوت. والمريوت 
مخلوق بالضرورة وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن فإذا ربوبيته تعالى لكل 
ماسواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب ولا يتصور أن يكون العالم قديما 
وهو مربوب أبدا فإن سس ص امن مربوب فهو فقير 
بالذات فلا شيء من المربوب بغنى ولا قديم" 


وقال اللالكائي في السنة 576" ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: 
حدثنا أبي قال: حدثني علي بن صالح بن جابر الأنماطي قال: حدثنا علي بن 
عاصمء ح . قال: وحدثنا أبي قال : حدثنا الصهبي عم علي بن عاصم؛ عن علي 

بن عاصمء عن عمران بن حديرء عن عكرمة قال: كان أبن عباس في جنازة » فلما 
وضع الميت في لحده قا م رجل فقال : اللهم رب القرآن ن اغفر له . فوثب إليه اين 
عباس فقال: «مه ال منه » زاد الصهبي في حديثه فقال ابن عباس: القران 
كلام الله ليس بمربوب, منه خرج وإليه يعود. 


ااساء بإ -ليي 2 سل لللسسده 5/- 
وليس أحد ينظر في حاله في هذا السند غير على بن عاصم فإنه صدوق 
يخطيء ويصر » وقد يمشى مثله في الموقوفات. 


وقد احتج ابن تيمية بأثره هذا وأقر معناه في عدد من كتبه 


ل د و1 ان مو "فأما الردكلن 
المشاهير من <للك نظ يبن كثير وف عيبالة القرآن من ذلك الس 
روى ابن ابي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عم على بن 
ابي طالب رضي الله عنه انه قيل له يوم صفين حكمت رجلين فقال ما حكمت 
فخلوقا ها حكمت الا ترد كرد قال كان ابن عباس في جنازة فلما 
وضع الميت في لحده قا م رجل فقال اللهم رب القران اعفن له قوفن إليه افخ 
عباس فقال له مه القرآن منه وفي رواية القران كلام الله وليس بمربوب منه ". 


واحتج بهذا الأثر إسماعيل التيمي الأصبهاني ف الحجة في بيان المحجة, 


بل بوب الجوزقاني بقوله: (يَابٌ: في أن القَرْآنَ قديمٌ غَيْرٌ مُخلوق وَلا 
مَرَبُوب) 


- سس سح تقويم المع|عريز 
إطلاق القدم على القرآن محل نظرء وإنما أراد بذلك أنه غير مخلوق وهذا 


والخلاصة أن لفظ موهم والذي ينبغي في مثل هذا المقام 3 كد حسما 
للمادة» وما رأيت أجازه إلا ما ينقل عن الأوزاعي وقد اشترط الأوزاعي ألا يريد 
به المعنى الذي يريده الجهمية: قاذ نحي لخد هذا القول إل عينل الاستفصال 
من قصده إن اونا متابعة الأوزاعي. 


والصواب أن الواجب تركه إذ لا سنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلن أو 
عن صحابي أو تابعي وهو يوهم مذهب أولئك الأراذل فينبغي تركه حسما للمادة 
هذا للذريعة 


إن هناك مأخذا آخرا من المنع من الحلف برب المصحف وهو أنه 
قد يراد ب(رب المصحئ) مالكه فالعبد 7 تملك 000 وهذا استخدام 
موجود في لسان بعض الفقهاء فيقولون (إن أذن له رب المصحف) فيكون 
يوهم حلفا بمخلوق. 


الخطأ الخامس عشر: إنكار صفة السكوت 


وهذه لا يحضرني الآن من ينكرها على وجه الخصوص ولكنني أذكر أنه 
معاي 


الأساء ل الس 20 1١‏ 


قال ابن الا مجموع الفتاوى(1179/5) 

) عدم فييك بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت)-_ مستفاد من 
مقال وجدته في إحدى الشبكات والنقل أعرفه ولكنني محتانها لقص ولق 
عرحين 


قال أب داود في سئنه 78٠٠‏ - حَدَتَنَا م مُحَمة بْنّ دَاوْدَ بْنِ صَبيحء حَدََنا 


ْمَل بْنْ دكين. حَدَننًا م نعل يني ون خريك لمكي 20 
اما تقدرابه 2 الله 2 7 صَلَى الله عد و ول 0 كتَابَه 0 
حَلَالهُ وَحَرّمَ حَرَامَُ قَمَا أحَلٍ أص:90"] فهو لال وَمَا 0 و 


غنة فيو غنة" ؤلذ | (قل لا اجدٌ فيمًا اوحيّ يّ إليّ مَحَرَّمًا ] إلى آخر الايّة 


وإسناده صحيم 


وقال ابن تيمية في بيان التلبيس: ''وقال أنو إسماعيل الأنصاري الملقب 
بشيخ الإسلام في مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب 
حدوث البدع قال: وجاءت طائفة ثفة فقالت لا يتكلم بعد ما تكلم فيكون كلامه 
حادثاء قال: وهذه أغلوطة أخرى فى الدين غير واحدة: فانتبه لها أبو بكر بن 
خزيية 19> وكانتة تشانور دار الآثاز :تند إليها وتغت إليها الركاف ويجلب 
منها العلم فابن خزيمة في بيت ومحمد بن إسحاق- يعني السراج 48> بت فى 
بيتء وأبو حامد بن الشرقي في بيتء قال: فطار لتلك الفثة الإمام أبو بكر فلم 
يزل يصيح بتشويهها. يصنف فى وذها كأثة منذر جيش حتى دوّن في الدفاتر 
وتمكن في السرائر وتفسير في الكتاتيب ونقش في المحاريب: 


مل اسم ا سس سس هسه تقويم المع |عريز 

أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت, قال: فجزى الله ذلك الإمام 
وأولثك النفر على نصر دينه وتوقير نبيه خيرا. 

قلت: لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاصء وهذا مما جاءت به 

الآثار كقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
حك جار فلا تعتدوها.ء وسكت عن أشياء رحمة لكم فخ غير تسيان: فلا 
تسالوا عنها ... » »١«‏ 

الحديث. 

والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه, والحرام ها جرعة الله في كتابه؛ وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» «<7». 

والعلماء ل أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه 
أولى منه في المنطوق به ومفهوم المخالفة: ادكو السك فى السكوت مخالتا 
للحكم في المنطوق به «7». 

أما. السكوتك المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو 
يعلى وموافقوه على أصل انع كلات يتأولون كلام أسحيك والأثار في ذلك بأنه 
سكوت عن الإسماع لا عن التكليم. 

وكذلك تاوك ابن عقيل >١١‏ كلام أبي إسماعيل الأنصاريء ليس مرادهم 
ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم مع أن الإسماع ل د 
إدراك في السماخ ليس سبيا يقوم بالمتكلم فكيق يوصف بالسكوت لكونه لم 
يخلق إدراكا لغيره؟ 

فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل واب بن الزغواني وغيرهم 
أنه منزه عن السكوت مطلقًا فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشباء ]د 
كلام صفة قديمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيثته كالحياة حتى يقال إن شاء تكله 
بكذاء وإن شاء سكت عنه. 

ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار 


الملا بإأذ ا« لسلس 0ه 
بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك لأنه منزه عن الخرس باتفاق الأمة, هذا 
مما احتجوا به على قدم الكلام وقالوا: لو لم يكن متكلما للزم اتصافه بضده 
كالسكوت والخرس» وذلك ممتنع عندهم سواء ء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت 


عن شيء معين" 


الخطأ السادس عشر: إنكار الحركة 


| ينكر عدد من المعاصرين لفظ الحركة متابعة لابن رجب الحنبلي منهم 
الألباني 
والحق أن هذه لفظة تطلق من باب الإخبار وباب الإخبار واسع إذا جاء 
بمعنى ما في النصوص ودرء توهم مذهب الجهمية كقولهم (بائن من خلقه) و 
(بذائه) و غير مخلوق) فهذه الألفاظ لا تأتي بمعنى زائد على ما في النصوص 


ولكن لما تأول الجهمية النصوص على غير ظاهرها تاولات لأ تحتهليا ك1 
العرب جىء بهذه الألفاظ 


فالجهمي يقول (الله فوق العرش ) ويريد فوقه بالقدر فقيل (بائن من خلقه) 
ممايزة للجهمية 

والجهمي يقول (القرآن كلام الله) ويريد أنه خلق من خلقه لا صفة من 
صفاته فقيل (غير مخلوق) لممايزة الجهمية 


0 اكد فقريا لمذهب ل 


تقويم ]لم |درين 


ساع؟9 


ولما جاء جهمية متأخرون يعظمون أكمة الشسلف كانوا يتأولون نصوصهم 


كما يتأولون لعرص الرسين وان هذه الألفال كات تقع حائلا ينهم وبين 


ولهذا احتج ابن تيمية في التسعينية على الحنابلة المتآثر ين بأصول الكلابية 
بما ذكر حرب عن أحمد في أمر الحركة 


النوعين» وعد الذي كر ل ارسي ام 
سعيد الدارمي وغيرهماء بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة, شا 
السنة والحديرة هن المتقدسيخ والمتأخرين؛ وذكر حرب الكرماني 3 قول من 
لقية من أكمة السنة ك أحمد .رن نيل واسحاق بن راهوية وعين الله يق الزبير 
الحميدي وسعيد ين منصور.وقال عليان بن سعد ركيرة اث الحركة من أوازء 
الحياة» فكل حي متحركء وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات, 
الذيق اتفق السلف والأثئمة على تضليلهم و وتبديعهم. 


وطائفة أخرق من السلفية ك نعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب 
الصحيح رأ بكري حريية! وغيرهم ك أبي عمر بن عبد البر وأمثاله: بلبتون 
المعنى الذي يثبته هؤلاء. ويسمون ذلك فعلا ونحوه, ومن هؤلاء من يمتنع عن 
إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور. وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء. ك 
أبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهماء ومنهم من يوافق الأولين, 
ك أبي عبد الله بن حامد وأمثاله» ومنهم طائفة ثالثة ح كالتمسسين واف ن الزاغوني 
غيرهم يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم". 


اي سس سباح يج | ل 


لحرب الكرماي 


الور وه ذكر نحواً من هذا 000 
بعرم ان 


الخطأ السابع عشر: استخدام لفظة الذات كاستخدام المتكلمين 


وهذا أمر شائع جداً بين المعاصرين وهذا من أهون الأغلاط التي نناقشها 
هنا 


شتهر بين طلبة العلم قولهم (الذات) ؛ (العقات) على أن الذات بمعنى 
الي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف 0 م إطلاق الذات ا 


0 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (1/ غ"): 'قلمًا 0 الله 
في القَرآن | د له 
م 3] : وَصَفْوهًا » فقالوا ل ات لم وقد ون 


٠ٌوّوٍّّ7_7”_”؟آ”<_ت_؟ب_؟7‏ 0022525277 0 
ْ ا الْمَوْضُوفٌ وَعَرَّفُوا اده . فَقَالُوا 4 الدات.. وهم 


0 ؛ لِئِسَثْ قَدِيمَة وَقَدْ وُحِدَثْ في كلا م الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ولحاي :أكن يق اخر مل ل حيب الى نيصح لباب : وَذلك في 


دّات الله وإ وإنْ يَأ * * * يُبَارك عَلى أؤْصَالٍ شلو مُمرّع 


وَفِي الك 1 ِعَنْ الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وم َم قَالَ نر ١‏ إلَمْ يكذ ذَب إِيْرَاهِيمْ 
إل لات كذبَات كلهي في ذاتٍ الله) ١‏ تعن ابي در ا 1 حمّق في ذات الله 
وَفي قَؤْل بَعْضِهمْ : أصِبْنًا في ذات الله وَالْمعَى في جه الله وَنَاحيَته اي 
لاجل الله وَلِابْتعَاءِ وَجَهه ؛ ليِسَ الْمرَادُ بذلك النَفْسٍ . وَنَحَوٌه في في القَرَآنٍ ( إفاتقوا 
الله وَاصْلححُوا ذاتٌ يَيْنكُمْ ] و قؤله : [عَلَيمٌ بذَاتٍ الصّدُور) أي الْخَضْلَة واج 
لني مي ضاحدة تدك وعليم . بالْحَوَاطرِ وَنَحوْهَا التي هيّ صَاحبَة الصّدُور . قا 
لدت" فى كلا راكب صلى اللل عل يلم وَالصَحَابَة وَالعَرَيّة المَخْضّة : بهَدَا 
0 كه أطلقه اله ون وَغَيْرهُمْ على " " النّفْس " بالاغتبار الذي تَمَنّمَ نا 
حبّة الصّفَات . فإِذَا قَالوا لات مد فاو التي لَهَا الصََّاِتٌ . وقد روي في 
ديت مزفوع فخي زوع ١‏ | [تَفكرُوا في آلاء الله ؛ ولا تَتَفَكرُوا في ذَاتَ اللّه) 
" فا إِنْ كان هذا اللفظ أو تظيرَهُ تَابنًا عَنْ النَِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ وَاضْحَابه " 


أقول : يتخلص من كلام الشيخ أن قول السلف (ذات الله) يعني في جهة 
الله ولوجهه 


وأما إطلاقها بمعنى حاملة الصفات فهذا أطلقه المتكلمون وورد فى خبر 
(تفكروا فى الاء الله ولا تفكروا فى ذات الله) وهذا الخبر الصواب ضعفه كما 


19 177 |[ 1 
حققه أخونا عبد الله التميمى فى بحث مطول 


فإن قيل : : نسمع في العادة قاعدة (الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات) وهذا الإطاكق يوافق اصطلاح المتكلمين 


فيقال : هذا أطلقه أهل العلم في باب المناظرة والتنزل مع المخالفين فإن 
هذه القاعدة أصل في الرد على أهل البدع وإظهار تناقضهم» » والذي نريده هنا بيان 
المعنى السلفي لهذه الكلمة وإلا فإن بعض المتكلمين رفض تسمية (الصفات 
الذاشة نية) أو (ذات الله ) وقال الذات لفظ مؤنث لد يطلق على الرب» وهذا 
الاعتراض لا يحفل به أمام النصوص خصوصا بعد بيان المعنى السلفي للكلمة 
فإنها بمعنى (جهة الله) أو ا الله ورجاء ثوابه) 


وأهل السئنة الصفات عند هم كلها ثابتة ولكن بعض التقسيمات لكي يتم 
را و يد اك 


الخطأ السابع عشر: إنكار صفة القدمين 


أنه بعيفت فى ره ع 


وقال أبو منصور الأزهري في "تهذيب اللغة" 5/١٠١(‏ 60): 


لعلللتنتنتتتش*شش4ششش4يشلس سح تقويم المع|مرين 
"قات والصحيح عن اب ل ل 0 

الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس أنه قال: الكرسيٌ 

موضع القدمين» وأها العرش فأنه لد يقدر قدره, وهذه رواية اتفق أهل ١‏ 


صحتهاء والذي روي عن ابن ن عباس في الكرسي أنه العلم » فليس مما يثبته أهل 
المعرفة بالأخبار". 


5 - 


وقال اللالكاني في السنة 171 كينا ا ومحمد 
الام 0 هذه الأحادية: 


ضحك ربنا عر وجل من قنوط عباده 4 وثرب غيره: والكرسي موضع 
القدمين» وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها 3 واشياه هذه الأحادية؟ 


فقال أبو غبيد : هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض 
إلأأنا إذا سكلنا غج تفسيرها قلنا ما أدوكنا أحدا يفسرهنها ينا وتحن لذأ تفسر 
منها شيا نضدق يها ونسكت. 


بتَمِعت يحيى يَقُول شهدت زكرا بن عدي سَأَلَ وكيعا فَقَالَ يَاأَبَاسَفْيَان 


هذه لأحاديث يك مثل حديث الي مُوضع القَدَمَيْنِ وَنَحُو هذا فَقَال وَكيع 
أدركنا إسماعيل بن ابي خَالد وتسان. ومسعر يحدثون بهذه الأحاديث وَلا 


وقال حرب الكرمانى فى مقدمة عقيدته: 


هذا مهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى 
بهم فيها. وأدركت مرق أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم 
عليها فمن خالف شيئًا من هذه المذاهبء» أو طعن فيهاء أوعاب قائلها فهو 
مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق؛ » وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد, وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور, 
وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم". 


فذكر اعتقاداً ومنه قوله: "والله تبارك وتعالى على العرش, والكرسي موضع 
قدميه, وهو يعلم ما ف السماوات السبع". 


صحته 


الخطأ الثامن عشر : قولهم أن الصفات لا تثبت بالآثار عن الصحابة 
والتابعين وهذا قاله محمد صالح المنجد 


سباي ييح قويم |أمع رين 
لك انين 

م اناس بِمَا جَاءَ به وَأعْلَمُ النّْسٍ ما يَخَالفْ ذلك من دين أهْل إلكتّاب 
له وَالْمَجُوس وَالِصَّابئِينَ. فَإِنَّ هذا أضْلٍ عَظيمٌ. وَلهَذَرِ قال الائمّة - 
كأحْمَدَ بْنِحَنْبَلٍ وَغيْرِهِ - اصول لسن هي التَّمسُّك بِمَا كان عَلَيْ اضْحَابٌ رَسُولٍ 
الله صَلى آله عَلَيِهِ وَسَلمَ'" 


١٠١ سء‎ 


أقول: قول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك يا كان عليه اصن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ما] هنا الموصولة بمعنى الذي وهي من 
ألفاظ العموم فيشمل ما كانوا عليه في العقائد والعبادات رلب لات 0 

قال الآجري في الشريعة )7١١-١(‏ : اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والغمل أن أهل التحق يصقون الله خز ويحل يما وطيث بيه نفسه عر ويحل 
» وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم » وبما وصفه به الصحابة رضي الله 


عنهم » وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع" 


وقال الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل التي رواها ابنه عبد الله في السنة 
) 6): ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في 


كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه 
أو عن التابعين 


وقد ذكرنا في الكلام على أثر مجاهد ما يفيد في هذا المعنى 


الخطأ الثامق غشر + إقرار تفسير المتكلميق للغضت: والرضا والرحمة فى 


ناراك سس سس سس سس سس كحت زات 
الآدميين 


وهذا من اهون الأخطاء غير أننا تلكره يما يذكر 
فمن المعلوم أن المعطلة يقولون (الرحمة ضعف) و(الضحك خفة روح) 


و(الغضب غليان القلب)2 والجواب المعتاد لأهل السنة أن هذا في حق المخلوق 
لآ في حق الخالق, الاي ا لسري امريد 


في حق المخلوق غلط 0 7 
قال ابن تيمية في الرسالة الأكملية ص"؟: "وَقَوْلَ القَائلِ: "إنَّ الضَحَكَ 
يك "ليس بصحيح دار لله القائل: انو 


ارح ", د ارات ا للا ير | للش 1ك 
فالضّحك في مَُوْضِعه الْمُئاسب له صفة مد ركتال وإذا, قدِرٍ حَيَّانِ اننا 
يَضْحَكَ مما يَضْحَكَ مِنْهُ ؛ وَالْآخَرْ لا يَضْحَكَ قط كان الول أكمَلَ من الثاني . 


وَهَدَرِقَالَ الي صَلَى الله عَلَيم وَسَلْمَ | ل يك لدت قطين عل شحك 
يَعْلمَ أنَّ فرَجَكُمْ قَريبٌ ففَال له أبُو رَزِينٍ العقيلي 0 
؟ قال : نَعَمْ قال : لنْ نَعْدَمٌ مِنْ رَبّ يَضُحَك خَيْرَا ] . فَحجَعَلَ الْأعْرَابيُ ي الْعاقل - 
بصِحّة ف رَنَه - ضحكة وَليلا عَلَى إخسّانه وَإِنْعَام ؛ دل على أن هذا لوت 
مَفوُونَ بَالْإحَسَانَ المَحْمُود د وَانَهُ منْ صِفَات الكمّال وَالشخصٌ العَبُوسٌ الذي 
اي 10 الشديق العذانئ انه يونا 

سا قمُطريرًا ) . وَقد رُوِيَ ل 0_0 
أي أشككك” . وَالْإنْسَاٌ حَيَوَانُ ناطق ضاحك ؛ وَمَا يمه ِمَيْرْ الإنْسَانَ عَنْ البَهِيمّة 
من كمال كما اق نا بال كذلن لصحن سق كال فم يكل 
أكمّل ممَّنّ لا يتكلم وَمَنْ يَضْحَك أكمّل ممَّنْ لا يَضْحَك وَإِذَا كانَ الضحك فيئًا 


1 سح يي بت لبو ار 

مُسْتَلِمًا لشَيْءِ منْ نص فلل ره عَنْ ذَلِكَ وَدلِكَ الْأككر مُختَصٌ لَاعَامٌ فلئِسَ 
حَقِيقَةَ الصحك مُطَلَقًا مَفَرُونَةَ بالتقص كما أنَّ ذَوَاتَنا وَصِفَاتنَا مروت لقص 
وويْجودَنا مَْرونٌ بالنّص ولا يرم أن يُكونَ ارب مُوجدًا وأ لكين له ذات”" 


هذا في الضحك وأما في الرحمة 


.فقال ابن تيمية في الرسالة ل : "وأا ول القائلن. "الرّحْمَة' 
الود ومن لمي لاما مقذرطة. اذك تال له 
وَنَوَاصَوًا بِالمَرْحَمَق] لش اللا واد من ار ؛ فَقَالَ تعَالى: وَل 
تهيُوا ولا تَحْرَنُوا وَانتم م لون إن > سي بَهُمْ إلى الحم 3 0 


عن لايع لايم ونان م ٠‏ ميا مَنْ في 
الازْض يَرْحَمُكمْ مَنْ في السَّمَاء). وَمْحَال انْ يَقول: لا يْرَعٌ الصَعْفٌ وَالْحَوَرٌ إلا 
من شة شَقِيٌ؛ وَلَكنْ لما كانْتْ الرّحْمَةُ تَقَارنَ في حَقَّ كثير مِنْ الناس الضعْفٌ وَالْحَوَرَ 
- كما في رَحْمَة الَّمَاءِ وَنَحْو ذَلِكَ - طن الغالط انها ذلك ملا" 


وأما فى صفة الغضب 


فقال ابن تيمية في الرسالة الاكملة يى 0 : "آم قَوْلُ العَائل: "الْعَضَبٌ 
عَلََانُ َم الْقَبِ لطلب الانتا م" فَلَيْسَ ِصَحيح في حَفَنا؛ َل العَصْبٌ قَدْ يه 
لقع المنافي قبل وده قلا يوي تا لتقام اصلا. وَاِضًا: فَعَليَانٌ دم القَْبِ 


يَقَارته الغضبٌ ليس ان مُجَرد الغضب هو غليّانَ دم العَلب كما أن ' لاد" 
يُقَارنٌ ا ةَ الوَْهِ و "الْوَجَلَ" يُقَارِنٌ : صَفْرَة ة الوَجه؛ 0 وعدا لآَنّ النَّفْسَ 


الهاء ا112222252252525252525295259959599292-9-959595595 أا- 
ذا قَاء م بها دقع الْمَؤْذي فَإِنّ اش سْتَشْعَرَتٌ الْقَدْرَةَ قاض الدّمْ إلى حارج كان من 7 
ل وَإِنْ اسْتَشعَرَ حِ فوت اعد عَادٌ لدم م ذاخل؛ فاصفرٌ الْوَّحَْه كما د تصث 


على أن ابن تيمية في هذه كلها قال لو سلمنا أن هذه حقيقتها في المخلوقين 
فليست هذه حقيقتها في الخالق فكما أن الذات غير الذات فالصفات غير 
الصفات 


الخطأ التاسع عشر: اعتبارهم نفي الحد والغاية من الألفاظ المجملة التي 


وهذا بف واسعامة من شرح الطحاورة عند كلمة الطبتاري (تعالى عن الحدود 
والغايات والأذوانت والحركات) وهذا سياق جهعي صرف 


وهذه الألفاظ أبلغ في التعطيل من قول اللفظية (لفظي بالقرآن مخلوق) 
وقد جهمهم السلف 


وما أحسن ما قال خالد المصلح في شرح لمعة الاعتقاد: "يقول أبو سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب (الرد على الجهمية): لم يعلم عن 
أحد من العالمين أنه تكلم بهذا الكلام قبل جهم بن صفوان» ومراد جهم بن 
صفوان بقوله فى الصفات: إنه لا حد لها ولا غايه؛ مراده تعطيل الله عن صفاته, 
ولذلك قيل: (من قال: لا حد ولا غاية؛ فقد قال بأنه لا إلهء وأن الله لا شىء؛ لأنه 
ما من شىء إلا له حد وغاية" ا 


١٠١ بسع‎ 


تقويم ]ل | دريزن 


غير ابن تيمية على عادته حل الإشكال فقال في بيان التلبيس: "فهذا 
الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله 
تعالى أو صفاته بحد أو يّقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك وذلك 
لا ينافى ما تقدم من إثبات أنه فى نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره أو أنه هو 
يصف نفسه و ذا كلام سائر أثمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد 
بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك وأصحاب الإمام 
أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان فحكي عنه في إثبات الحد لله 
تعالى روايتين وهذه طريقة الروايتية والوجهين ومنهم من نفى الحد عن ذاته 
تعالى ونفى علم العباد به كما ظنه موجَبٌ ما نقله حنبل وتأول ما نقله المروذي 
والأثرم وانق داود وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش 
ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان أو تأول نفي الحد بمعنى آخر والنفي 
هو طريقة القاضي أبي يعلى أولا في المعتمد وغيره فإنه كان ينفي الحد والجهة" 


لماكل كام ابي يعلى وتحي 


ولا يستبعد صدور هذا من الطحاوي فإنه ذكر أنه يذكر عقيدة أبي حنيفة 
والوجية لبدو لشي كتير منج ابن معين وأبو زرعة 


وأما الشيباني فلا يختلفون أنه كان جهميا وبعضهم يذكر عنه رجوعا 


غين أن ابا برست لبس تدهميا 


سأ الها سس ل ل ل ءات 
الخطأ العشرون: إنكار المكان لله عز وجل 


ل 0 وقد يال ووقع فيه كثيرون » وقيل 


قال أحمد في مسنده الدنقنا ؛: حدثنًا عَفَانٌ 100 هَمّام حَدكنا قتَادَه عَنْ 
أنّس بْن مالك أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: "يُحْسَرٌ الْمُؤْمنُونَ ْم القيَامَة 


َيهْتمُونَ لذَلك فيَقيولون: لو اسْتَسْفعْنًا على وَبنَا حَنّي _ يُرِبِحُنَا من مكاننّاء تون 
دم لواو انب بون خلقك الله بيّده؛ م وَعَلْمَكٍ اشمَاءً 


أضاب لكل مر لفك 00 
وَلْكنْ انْتُوا تُوحَاء أوَلَ نبي بَعنَّه الله إلى أَهْل الاض 


قَال: وا ضر لك 3 وَيَذْ كر خَطيئَت وله اله يلم 


كن ُو رايم خَلِيلَ امن 


ُو إِبْرَاهيم, َيَقَولَ: س0 متاك و وَيذْكرٍ حَطَيئت الي أَضَاتَ ثلاث 


2 اك 


مُتْرَفِ وَمَعَهُ اهْرَاتهُر فقال: أخبريه ؟ الوك ني مُخبره نأك اليه وَلَكن انوا 
توم كيدا كلمة الله تَكليمّاء وَاعَطَاةُ التَوْرَة 


١٠٠١ سس[‎ 


تقويم ]له |درين 


وَقال: فَيَنُونَ مُوسَىء فَيقول: لست هُنَاكم, وَيَذْكرٌ خَطِيئَتَُ التي أصَاب قَثْلَهُ 
الرَجَل 
م وَلْكنْ التو عيسي عَبْدَ الله وَرَسُولَة وَكليةَ الله وَرُوحَة 5 عِيسَى) 
َيَقُولُ: لست هُنَاكمَ» وَلَكنْ انتُوا ‏ مُحَمّدّا عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ 
ذنبهِ وَمَا تَاخْرٌ 


قَالَ: "فيأنُوني تن َلَى رَبّي في دارِه, قَيُؤّدنُ لي عَلَيْه قإِذًا 2 
سَاجِدَّاء فَيَدَعنِي مَا شَاءَ اللهُ أنْ يَدَعَنِي 


«فَازْفَعُ راسي فَاحْمَدَ ربّي بِتنَاءِ وَتَحْمِيد يُعَلمُنيه ثم م اشْفَعُ فَيَحَدٌ لي حَدًاء فَأخْرٌّجٌ 


فاذخلهمٌ في الجنة 

َال هَمّامْ: وم سَمِعْتُهُ يَقُولَ: " فخ خْرِجَهُمْ من مِنّ الَار وََو: خَلَهُمُ الجَنَة َم أستاذنٌ 
على بي الثانية, ل 59 عَلَيْه ذا رَاننه وفقك سَاجِداء فَيَدَعُنِي مَا كا نا الله 
أن يدعي 


يَقُول: ار رمك تعنم وَقل تُسْمَعْ؛ ؛ وَاشْفَعْ تشَعُْ وَمْل تق 


ّ م 


قَالَ: ا 0 نبي بكنَاء وَتَحمِيد يُعَلْمَنيه : ْ يم أشْمٌَ قيَحَدٌ بي 
جَداءفَأَخْيُج خَلهُمْ الجَنَّهَ - قَالَ هَمَامٌ وَايِضًا سَمِعْتُهُ يقول: فَاخْرِجَهُمْ مِنَ الار 


ايو 


سإ بائها سس ةا 


قَال: ثم َسْتََذنٌ عَلَى رَبّي الَالتَه ًا وََئته وَقَعْت سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ 
اللَهُ أن يَدَعَنِي 
م يُقُول: ازْفَعْ مُحَمّدُء وَقَل تَسْمَعْ؛ وَاشْفَعْ تشَعُم قل نخما 


4 َه 
اع 


ا قار 5 1 رَبِي بتَنَاءِ وتَخويد يُعلميو. ْم أشْفَعٌ فيَحَدّ بي حَدًاء 
فارج فَادْخْلَهُم الجن - قَالٍ هَمَّامُ وَسَمِعْتَه نَهُ يُقول: : فَاخْرِجَهُمْ مِنّ النَارٍ فاذخلهُمُ 
اله - فَلَا يََْى في النَار إلا من حَبْسهُ اران «أئي وَجَبَ عَلَيْهِ الحَلود» . ثم 
ََا قَادَة: [عَسَى أن يَبْعَتّك رَبك مَعَامًا مَحَمُودًا) » قال: هَوَ المَقَامُ المَحْمُودٌ الذي 


عَدَ اللَهُ نيه بيه صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ" 
أقول : هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا التمام ( 7579 ) 


ولا أعلم أحداً من الأئمة تكلم في صحة هذا الحديث , حتى من استة 
متنه من الأشاعرة والكلابية كالبيهقي والخطابي وابن ن بطال وابن حجر 


وتكلمٍ بعض المعاصرين في بكده وقال. إن عباها كقوذ هذه الزيادة عرد 
قتادة (فأستأذن على ربي في داره) 


والجواب على هذا الإعلال من وجوه 


أولها : أن هذا الحديث صححه البخاري وابن مندة وابن أبي عاصم وأوردوه 
في كتب الاعتقاد وما تكلم أحدٌ في صحته من المتقدمين أو المتأخرين , » فهو من 


لي اللا كم ]لمع |صرين 
الأحافية التي تلقيت بالقبول في صحيح البخاري وهذا يغني عن النظر في سنده 


ثانيها: أن هماما فنة نيت ت أثنوا عليه في حديثه عن قتادة خاصة 

صالحء و هو فى قتادة أحب إلى من حماد بن سلمة» و أحسنهم حديثا عن 
فتادة . 

وقال أبو بكر بن خيثمة؛ عن يحيى بن معين: همام فى قتادة أحب إلى من 


و قال عثمان بن سعيد الدارمى : قلت ليحيى بن معين : همام أحب إليك 
فى قتادة أو أبان؟ 


قال : ما أقربهماء كلاهما ثقتان. قلت: فهمام أحب إليك عن قتادة أو أبو 
عوانة؟ 


قال: همام أحب إلى من أبى عوانة. 


وقال على ا, بن المدينى؛ و ذكر أصحاب قتادة: كان هشام الدستواة رم 
عنه, وكا سعين أ به » وكا الفا بما قتادة و ما 

وكان علمهم به » و كان شعبة أعلمهم بما سمع قتادة و ما لم يسمع 
0 ولو يكن هما عندى بدون لقم فى قادةا ول يكن ليحبى فب رأك» و 


وهذا يدل على أن ما ذكروا من أوهامه فليست من حديثه عن قتادة » ثم إن 
تخريج البخاري لهذا انيت كالنس عل أنه لس ل اوهامه 


ثم إنه قد روى عنه هذا الحديث عفان بن مسلم وكان من المتثبين والنقاد 


واللفظة التي استنكرها المعاصرون كررها همام ثلاثاً مما يدل على أنه 
حفظها ,. وهذه الأحاديك الطوال زيادة الرواة فيها 00 يتسامح 
فيها ؛ لأنه قل أن يسمعها أحد ويؤديها كما سمعها نصا ء. بل ريما فات بعض 
الرواة ما تنبه له الآخر وهم في أصل الحديث متفقون 


دارم بمعنى المكان لذا فقول المعلق على المخالفات العقدية في الفتح 
ص "توهم التطابى لا عير ل لأن الحويك لآ يفك أن الداز مكانه" فيه 


نظ 


بل قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة :)١91/١(‏ "وأما المكان: ففيه 
نزاع وتفصيل. وفي الصحيحين: إثبات لفظ المكان" 


م.:االلس اس سدس ص ٠‏ تحت قويم المعأكرين 
وهذا في صحيح البخاري فقط . وأراد بالمكان الدار» أو أنه أراد حديث 


شريك المعروف في الإسراء 


وليس فى هذا ما يتوهمه المعطلة من أن الله عز وجل يحيط به مخلوق , 
بل يراد به أنه سبحانه فى علوه فوق العرش 


واعلم رحمك الله أن لفظ المكان أثبته عدد كبير من أئمة أهل السنة , ولا 
أعرف عن إمام في القرون الفاضلة أنه قال (بأن الله ليس له مكان) 


وقد صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية حيث قال 
(55/7): "ولا يقدر احد ان ينقل عن احد من سلف الامة وائمتها فى القرون 
الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك لم يقولوا شيئا من عبارات النافية ان الله ليس 
في السماء والله ليس فوق العرش ولا انه لآ داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع 
الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه فى كل مكان أو أنه ليس فى مكان او انه لا تجوز 
الاشارة الحسية اليه ولا نحو ذلك من العبارات التى تطلقها النفاة" 


وقوله (أو أنه ليس في مكان) سقطت من طبعة ابن قاسم وهي موجودة في 
الطبعة الجديدة 


وممن أثبت لفظ المكان التابعي الجليل محمد بن كعب القرظي أمام عمر 
بن عبد العزيز واقره 


قال ابن وهب فى تفسيره ١1/‏ - قال: وحدثنى حرملة بن عمران» عن 
سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عمر بن عبد العزيز 


الأساء بنش سل ل لسسش سه ]ات 
0 إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل الله في ظلل من الغمام والملائكة, 
قال: فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السَلام؛ » قال القرظي: وهذا 
فى القرآن ( [سلامٌ قولا من رب رحيم)ء » فيقول: سلوني؛ فيقولون: ماذا نسألك أي 
وسناة قال: بلى سلوني؛ قالوا: “ تسأللك أي رب رشباك: قال: رضائي أدخلكم دار 
كرات 0 ايه وما 0 مالك الست وجلالك ايه مار 
وتعماامن للع ضينا: ؛ قال: 0 قال: فيفعل الله ذلك بهم في درجتهم 
حتى يستوي في مجلسه؛ قال: ثم تأتيهم التحف من الله تحمله إليهم الملائكة, 
قال: وليس في الآخرة ليل ولا نصف نهار إنما هو بكرة وعشياء وذلك في 
القرآن» في آل فرعون: الا يعرقيون عليه غيوا وعشيا]ء وكذلك قال لاهل 
الحنة: إلهم زرقهم فيها بكرة وعشيا] ]» قال: وقال: والله, الذي لا إله إلا هو, لو 
أن امرأة من حور العين أطلعت سوارها لأطفأ نور سوارها الشمس والقمر, فكيف 
المسورة وإن خلق الله شيئا يلبسه إلا عليه مثلما عليها من ثياب أو حلي. 


الشاهد قوله رحمه الله: "وما الذي سالك فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك" 


البق رنعاله كات اللا سلمان مه نيت المزق وثقه ايه اه 
والسند ر إلا سليمان بن حميد المزني وثقه ابن حر 


قال الذهبي في تاريخ الإسلام: 'سليمان بن حميد المزني. عن أبيه عن أبي 
هريرة وعن محمد بن كعب القظي وعامر بن سعد. 


تقويم ]ل | درين 


ا١ا١1-‎ 


مات بمصر سنة خمس وعشرين ومائة" 


فرواية جماعة من الثقات عنه؛ مع توثيق ابن حبان يجعل خبره مقبولا في 


وممن أثبت لفظ المكان الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب مستدلا 
بحديث الجارية حيث قال في الرد على الجهمية ص70 : "وفي قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أين الله ؟» تكذيب لقول من يقول : هو في كل مكان 
٠‏ لا يوصف ب «أين» , لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال -<أين 
هو؟» » ولا يقال :«أين» إلا لمن هو فى مكان يخلو منه مكان" 


وممن أثبت هذا اللفظ حماد بن زيد الإمام الثقة الثبت 


قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص٠‏ 6 ِ! :" قال الخلال في [ كتاب 
السنة] : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي؛ ثنا أحمد بن محمد المقدميء ثنا سليمان 
بن خربء قال : سأل بشر بن السّرّي حماد بن زيد فقال : يا أبا إسماعيل؛ 
الحديث الذي جاء: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا" يتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسكت حماد بن زيد, ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. 


ورواه امن بطة في كتاب [الإبانة] فال : حدثني أبو القاسم حفص بن 6 
الأردبيلي» حدثنا أبو حاتم الرازي, حدثنا سليمان بن حرب, قال: سأل بشر بن 
السرق محماة فخ زيد فقال: يا أبا إسمايل» التحديث الذى :جاء "يرل الله 97 
سماء الدنيا" أيتحول من مكان إلى مكان؟ 


أأماء بإ م ا سس سسسس !ات 
فسكت حماد بن زيد , ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء" 


وهذا الإسناد إلى حماد صحيح ولم ينكر عليه أحدّ من السلف هذا الإطلاق 


00 قال البخاري في خلق أفعال العباد 1١‏ - وَقَالَالفُضَيْل بْنّ عياض 00 
لك جَهُمِيٌّ : آنا أكفْرُ برَبّ يَرُول عَنْ مكانه » فَقَل : انا اؤْمِنُ برب يَفعل مَا 


وأقر البخاري هذا الكلام 


وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص87: "ولو أن هؤلاء رجعوا 
إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه لعلموا أن الله تعالى 

هو العلي وهو الأعلى وهو بالمكان الرفيع وان القلوت عند الذكر تتمو ثحوه 
والأيدي ترفع بالدعاء إليه ومن العلو" 


فتأمل قوله (وهو بالمكان الرفيع) 


وقال حرب الكرماني في عقيدته التي نقل عليها إجماع أهل الحديث في 

8 عصره: "والجهمية أعداء الله: : وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم 
يكلم موسى: اي د الو ا ا و 
ولا كرسي وكلام كثير أكره بنه وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم" 


١‏ أ سس يي إبائن الع اهفن 


وكذلك ممن أثبت هذا اللفظ ابن بطة حيث قال في الإبانة :)١51/5(‏ 
الكنا تقول + إن 85 تعالى في أرفع الأماكن , وأعلى عليين » قد استوى على 
عرشه فوق سماواته » وعلمه محيط بجميع خلقه ٠‏ يعلم ما نأى كما يعلم ما دنا ؛ 
ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر كما وصف نفسه تعالى" 


فتبين أن هذا اللفظ قال به جمع من من الأئمة وعندهم مستندهم الأثري, ولا 
يعلم نفي (المكان) عن أحد من المتقدمين في القرون الثلاثة. ومحل الاتفاق 
نفي المكان المخلوق 


وقال شيخ الإسلام في الاستقامة :)١1717/١(‏ "ثم المثبت لما جاءت به 
السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها وبيان الحق 
في ذلك من الباطل مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشئ والله لا يحيط به 
مخلوق أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن والله لا يفتقر إلى شئ وقد يراد بالمكان 
ما يكون الشئ فوقه والله فوق عرشه فوق سماواته فلا يسلم نفى المكان عنه بهذا 
التتسيو 


ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا" 


الخطأ الحادي والعشرون: تأول حديث (إنه عهد بربه) بتأويلات 
الجهمية 


دم 5" 


الأسماء 9959595-يهي9595ي9يؤ_-]ي9ب0707272757575757575757 م 
١‏ 3 (494) وَحَدَثْنا يَحَبَي ل يَحيّى) أخْبرن جَعْفرٌ بن نيما عَنْ 
نايت البَنَانَه عَنْ انس قَالَ: قال انْسٌ: أصَابَنا وَنْحنَّ مَعْ رَمُ سُولٍ الله صَلَى الله 
عله وسلع مطر ‏ قال: فحَسَرَ رَمُ سول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم ويه 5 حَنَّى أَصَابَهُ من 
المَطرء فقَلنًا : يا و رَسُولَ الله لم صَنَعْتَ هَذَا؟ قال: «لان حديث عَهْد بر َيه تَعَالى. اه 

وللقاكنة هو من الأحاديث 5 افك عن الإمام مسلم الخراعنها فلقد 
استنكره ابن عماو الشهيد في 

وكثير ا منهم شرحوا و أو قالوا لم تمسه يد 

بني آدم ع يخطئون ها شابه ذلك. 

ويتبادر إلى ذهن القاري حفوضا من له اصام على كتب العقيدة السلفية 
خصوصاً المسندة أن هذه التأويلات ليست من طريقة السلف جملة ولا تفصيلا. 

ومما يراه أنضا أنه لا أحد من السلف جنح إلى هذا التأويل ولا أشار إليه 
البتة. 

بل هذا الحديث معناه أنه حديث عهد بالله قريب من الله بالعلو على ظاهره 
ولهذا أورده الدارمي في إثبات العلو رداً على من يقول الله في كل مكان وينفي 
العلو عن الله عز وجل 

ولو كان معناه عند السلف أنه حديث التكوين لما أوردوه هذا الباب: 

قال الدارمي في الرد على الجهمية: 

كر - حَدَننًا مسد ثنا جَعْفرٌ بِنّسلَِمانَ عَنْ نَيتِء عَنْ أنّسء رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال: اصَابَنا نحن مَعْ رَُ سول الله صَلَى إلله عَلَيْهِ وَسَلَم مَطرٌء وخر رشول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلمٌ فَحسَرَ عَنْه َب حَنّى أصَاَه فقَلنا: يَا رَسُول الله لمم صنعت صَنْععَت 
هَذا؟ قال: لان حَدِيتْ عَهْد ب بريه. 

8 قَالَ أَبُو سَعيد: لكان على ا يَقُولُ مَوْلَاءِ الرَائعةٌ في كلّ مكانء مَا 
0 المَطْرْ أخدَتٌ عَهَدَا بالله مِنْ غَيْرِهِ من الجباء وَالْحََلائقَ.اه 

أقول وواضح مراد ألدارمي من ابرافه لهذا الخبر وقد بوب على أحاديث 


م ُراالللل شح تقويم المع |مرين 
البافةى انيه البنقواد الوب تناك وقالى على العرشن وارتفاهه الى النماء ومنولته 
بن الخلق. 


وكذلك صنع ابن أبي عاصم في كتاب السنة ذكره بعد أبواب إثيات العلو 
مباشرة . 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :]١148/١7[‏ حين تكلم على 
لفظ النزولٍ والإنزال: 

وفك "الإنرَالِ" في الْمَرْآن قَدْ يَردٌ مُقَيَدَا بالْإِنرَالٍ منه: كتزُولٍ القَآن وَقَدْ 
يَرِدُ مُقَيدَا لازال من ألممَاءِ ويرك به الك يتَاوَلَ نَرُولَ المَطر منْ نْ السّحَاب 


وَنَرولَ الملائكة منْ عند الله وَغيْرَ ذلك .اه 
وكذلك أورده الذهبي في العرش والعلو من أدلة علو الله تعالى على خلقه. 


وكذلك من المعاصرين من أورده على ما أورده عليه أهل السنة: 


قال الألباني: وقد سُئل: ما القول في حديث الذي رواه مسلم عن أنس 
- رضي الله عنه_: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السّماء 
حسر عن منكبيه حتى يصيبّه المطر, ويقول: "إنْه حديث عهد بربّه".مع العلم بأن 
0 بعبدر المعار قري رون لا ضر ونواي حو ابر ع 
اي ا" 

فحينما رَوْي الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد نزل المطر فخر 
يتلقاه بصدرة فاستغرب ذلك منه يعض أضوجابة قباارة عن السب قال: "نه 
حديثٌ عهد بربّه". 


الما فل]ؤةزر8 تهت ]تن “-ت ‏ تا-6- -:- -للئلدلدلسل 2 أ- 


في ذلك إشارة إلى أن الله عر وجل- له صفة العُلى لكن نحن نقول 
دداتها وأبدا- : علو الله -عزَّ وجل-, صفة من صفاته كاي صفة أخرى-» 
ومجموع ع صفاته كذاته, كما أن ذاته له تنه شيئًا م من النوات: كلك فقا ل 
نشية شيا من الصّفات. 

فإذا تان الكتاث والشئة نّة مُتواردين في آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدًا 
على إثبات صفة العُلو للعليٌ الغفار؛ فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير 
إلى صفة العُلو؛ لكن الحديث لا يعني أن الله في الْسّحاب؛ وإنما يعني أن هذا 
المطر نزل من جهة العلو الذي هو صفة من صفات الله عر وجل- ... )) إلخ 
كلامه . 

[تفريعًا من (متفرقات للالباني-217؟): ٠‏ موقع أهل الحديث والائن. مق 
لدقيقة (5”)] .انتهى وهذا النقل استفدته من الشابكة . 

ورا لاريم سر ل سي الا 

س: ألا نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم - 
لأنه حديث عهد بربه تعالى» رواه مسلم. دلياك على علو اله - جل شأنه_ ؟ 
ل شت أن الله في العلى 00 على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: 

[يَحَاقُونَ َبَهُمْ منْ فَوْقِهم] وقوله تعالى: | م اسْتَوَى عَلَى العَرزش أ. إلى غير ذلك 

من الأدلة على علو الله ا 

وهذا الدليل المذكور في السؤال كذلك يدل على علو الله تبارك وتعالى- 
وهو واحد من هذه الأدلة. 

ولكن -_والعياذ بالل أصحاب البدع تركوا هذه الأدلة الواضحة الكثيرة: 
وألغذوا بقول القائل بان الله لا هو فوق» 0 تنحث ولا يفي ولا شمال» ولا 
أمام ولا وراءء ومعنى ذلك: كلهم يصفونه بالعدم ‏ والعياذ بالله- هذا تجدونه في 
كتب الأشاعرة الذين يزعمون انهم هم اهل السنة والجماعة, وهم في الحقيقة 
أفراخ خ الجهمية:» وبالله التوفيق.انتهى 


تقويم ]ل | دريزن 


١١م‎ 


أقول : وهذا التأويل هو تأويل النووي على مسلم وتبعه ابن حجر وغيره من 
الأشاعرة أو ممن تأثر بهم . 

وتبعه جماعة من المعاصرين لم ينتبهوا لمراد هؤلاء ا يذهبون لهذا 
التأويل لكي ينفون صفة العلو فلو أثبتوا الحديث على ظاهره لزمهم أن يثبتوا العلو 
وَهَذا ما يريدوق الهروت من 

فلو قيل إن الحديث يحتمل المعنى الذي ذهبوا إليه في اللغة ؟ 

يقال : ما دام أن أحد أئمة السلف ذكره ه في أدلة العلو , وذكره ه غيره ونبه 
عليه العلماء لا يذهب لتأويل هؤلاء وإنكانٍ له وجه الأسابة: 

منها : أن هذه ليست طريقة السلف في أحاديث الصفات . 

ومنها : أن هؤلاء لا يتابعون ولا يوثق بكلامهم في مثل هذا 5 

ومنها : وجود بعض الأئمة من قال بخلاف ذلك وأثبت ت على طريقة 
في إثبات الصفات . 

ويقال قرلا قن يكو هاما ذهيزا اليه ومتفاء | يفنا القري وال موي ادلة 
العلو لله عزوجل . 


جاء في الدرر السنية [ 19/8 ]: وقال في الهدى؛ بعد قوله: " هذا حديث 
عهد بربه ١"‏ قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن يزيد : بن الهادة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: " اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله 
طهوراء ؛ فنتطهر منهء ونحمد الله عليه " وأخبرنا من لا أتهم؛ عن إسحاق بن عبد 
الله: "أن عمر كان إذا سال السيل» ذهب بأصحابه إليه. وقال: ما كان ليجيء من 
مجيئه أحد, الاتميا :1 التو من عدره ضاي اللا عوسيل في تمان 

والذي نفهم: أن الإنزال» والخلقء من صفات الأفعال من غير إشكال, 
فإن كان مقصود النووي: تأويل صفات الأفعال: فلا شك في بطلانه, وإن كان 


السلا ب كنا ص شيخ كك 8مس -ب سس سس ككهم]و! أ- 


مقصوده: بان أن المطر'جديد الخلق: كن لحك ب التعرصن لمي كن جم 
فلم يظهر لنا في ذلك - والذي فهمنا من كلامكم: أن النووي متعرضص لتأويل 
صفات الأفعال» وهذا لآ شك في بطلانه .اه" 


م أبي داود امور 


الخطأ الثاني والعشرون: إنكار رؤية الله عز وجل في المنام 


وهذه وقع فيها الآلباني ومحمد الاهين بو خبزة التطواني حتى كاد يكفر من 
قال بها 5 وتابعه تلميذه عمر الحدوشى 


قال ابن تيمية رحمه الله: 


يرى- أي الله عز وجل- في المنام يحصل للقلوب من المكاشفات 


ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط 
ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته وصورة مثالية اه. 
مفاضضة 


وقال في بيان تلبيس الجهمية(١/177)‏ من طبعة مجمع الملك فهد: "وإذا 
ا ؛ فالونسان يرى 1 ويتخاطبه لاس ان ولا يجوز 


.الس بب-)-))إ سس سح تقويم المع |صرين 
أن يكون مماثلاً » ولكن لا بد أن يكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة 
لاعتقاده في ربه » فإ نكان إيمانه وإعتقاده حقا , أتي من الصور وسمع من الكلام 
ما يناسب ذلك : وإلا كان بالعكس . قال بعض المشايخ : إذا رأى العبد ربه في 
صورة » كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله . وما زال الصالحون يرون ربهم 
في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلاً ينكر ذلك" 


:وقال الدارمي في الرى على المريسي 0 8" ): "وَإِنمَا 6 ديكا 
في المَنَام؛ وَفِي المَنَام يُمكن رُؤْيَةُ الله تَعاَى عَلَى كل حال وَفِي كل صُورة' 


قال ابن تيمية: 
وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق 


في الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن 
سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا ولكن لا بد أن تكون الصورة 
التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه فإن كان إيمانه واعتقاده مطايقا 
أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلة كان بالعكين قال يعت 
المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله . 
وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر 
ذلك فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره وهذه 
مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين وحكوا 
عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه 
في المنام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون 


ا تم 0 لك 
قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن 
ال ب 0 ل 
غلية عام عقادء بني آدم وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق 
به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسي حال لراش وضيدة إيعانه وفساده واستقاءة 
اله واتحرافه ىر يوان اتليس الجيمة ان 


وكذا نقلٍ النووي والقرطبي الإجماع على جواز ذلك فيبدو أ مذهب 
الأشاغرة يكنا 


وقال الطوفي في الانتصارات الإسلامية :" ثم لو صح لكان محمولا على 
رؤية المنا م كحديث: «رأيت ربي في أحسن صورة» فإنه كان مناما باتفاق علماء 


|| / 1 
وكذا قال ادن كين 


/ واي ف الى ا الاي :" وق نقمي أَولٍ الكتّاب 
نه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ سر قال " «رَايْتٌ رَبِي عر وَجَل في أخسن صُورَة» '» 
وَذْكرْنًا تؤجيهَاته عَلى تقدير ان تكونّ الرَّؤْيَا حال اليَقظة وَمنْ جمْلةَ تاويلاته انه 
مُسْتَندٌ إلى رَؤْيَا رَآهَا رَسُولَ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ - في لْمَنَامء فإِهُ رَوَى 
الطَيَرَان ِيٌّ بإسْنَادهء عَنْ مَالِك بْن عَامِرِِعَنْ مُعَاذِ بن جَبَل رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
«اخْتَبْس عَلَيْنا رَسُولَ إلله - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ ‏ صَلَاةَ العَذوَةء حَنَّى كات 


السَّمْسُ تَطلعٌ, فَلَمّاِصَلَى العَدوَة وَالَ: " إني صَليْتٌ اللثْلة مَا قضيّ لي وَوْضْعْتَ 
جَنْبِي في المَسُجد فَاتّاني رَبّي في احْسَن صُورَّة» ". قال اللوريشي من اننا 


0 


0013 


سلس خحت قويو [لمع|صوين 
على هَذَا َم يَكنْ فيه إِشْكَال إذ الرّائي كد ير غَيْرَ الْمتَشَكلٍ متَشَكلًا: وَالْمَتَء 
بِغَثْر شكله نم لم يعد ذلِكَ حَللا في الرُؤْيَا ولا في الرّائيء بل لاسْبَابٍ أخَرَ وَلوْلا 
تَلْكَ الاسْبّابُ لْمَا افتَفَرَتْ رُوْيَا الانبيَاء إلى تَغبير اه. " 


وإلى هذا المعنى جنح المناوي في فيض القدير ونقل كلاما عن ابن عربي 
فى .ذلك ! 


وقال محمد أنور شاه الكشميري الديوبندي في فيض الباري :" ومن ههنا 


ينضح ما ذكره ه بعض المحققين في حديث حُدَيْفَة الذي رواه الطبراني السابق 
آنفا . وقد استنكر بعض العلما. هذا الحدية: وما كان ينبغي له الاستنكانٌ وذلك 
لذن للحن شارك وتعالى م في خرّانة الخيال» في صوره ة طبيعية؛ بصفات 


5 


طبيعية» فيرى النائمٌ في نومه تجسّد المعاني في صورة المحسوسات, هله ولي 
الخيال" 


وقال القرافي المالكي في الفروق :" قَاِذًا ا الرَائي أنه ِالْمَشْرِقء وَهُوَ 
مغرب أؤ تسوه في أنشة حلا الل د تقاورت ذليلا على تلك المعاني كه 
جلت الخْرُوفٌ وَالْأضْوَاتٌوَالوُُومُ للكتَابَة دَليلاا على المَعَانِي فَإِذَا وى الله 
تَعَالى - اؤْ النبيّ - صَلِى الله عَليْهِ وَسَلمْ ‏ فهِيَ إمثلة تَضِرَبٌ لهُ عدر حَالهِ فإنْ 
كانَ مُوَحَدَا رَآهُ حَسَنًا او مُلحدًا رَآهُ قبيخاء وَهْوَ احَد التَاويليْن في قؤله - عليه 
السّلَامُ - «رَايْت رَبّي في اخسن صُورَة»" 


فحتى الجهمية الأشعرية يقرون برؤية الله في المنام وأما الجهمية الأولى 
فينفون هذا 


الأساء | أن: | : مس لك آ- 
وقد ثبت عن بعض السلف رؤية الله في المنام 
رقبة قال: رأيت رت العرة ا ٠‏ فقال رد 


يعني سليمان التيمي. 


وهذا إسناد قوي ورقبة بن مصقلة من ثقات المحدثين من طبقة كبار أتباع 
التابعين 
ل در ل 0 يقُول: 


وهذا إسناد ميم 
وهذا الإجماع قال به ابن باز وحقق هذه المسألة المعلقون على بيان التلبيس 
الخطأ الثالث والعشرون: إثبات صفات من الرؤيا المنامية 


من حديث ير ل في امد صورة) 


قال ابن تيمية كما فى مجموع الفتاوى (73/017/7): "وكذلك الحديث الذي 


١‏ أ ست يني أبن إليها ضري 


رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا يروي من طريق ابن عباس 
ومن طريق أم الطفيل وغيرهما وفيه أكة وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله على صدري. 


هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن هذا الحديث كان بالمدينة وفي 
الحديث أن النبي نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا 


وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها والمعراج 
إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسئة المتواتر 0 
لس ال ل سي نم الصسود الور لاع 
أندكان وفيا عنام . 


مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج ع وقد اتفق 
المسلمون على أن النبي لم ير ربه بعينيه في الآرض وأن الله لم ينزل له إلى 
الأرض 


بل الأحاديث الصحيحة إن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا 


كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني 


الثانية: أن رؤيا المنام لا يستفاد منها صفات لأنها أمثلة تضرب كما رأى 


ألماء و | أن | سس 1 أ- 
يوست اعد عفر كركا والفمس والقس سالحدين له وكان: الله مكلذ لآخوته 


واعه وامه. 
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (777/1): "أما قول الرازي: 
(إنكان الضمير عائداً إلى المرئي ففيه وجوه: 
الأول: أن يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن 


الرؤيا من تصرفات الخيال فلا ينفك ذلك عن صورة متخيلة). 


فيقال له: قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة » فى أن هذه الرؤية كانت في 
المنام , ' فيكون هذا الوجه المقطوع به ؛ وما سواه باطل » ولكن لا يكون هذا من 
اب التأويل ل الث على ظاهره فيكون ظاخره أنه راء في انام . وهلا جل 
لا يحتاج إلى تأويل » وهذا مقصودنا فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى 
تأويل يخالف ظاهرها , االو ونيا 


مه 0 تبت فيها صفات حتى تؤول فحنى الجهسي 


وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (5/17 37 ) : "وهؤلاء قد يدخلون 
في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع وما له لفظ 


ا 0 
يدفع الإشكال مثل أن يكون رؤيا منام فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج". 


فاعتبر شيخ الإسلام كون الرؤيا منامية يدفع الإشكال الذي ظنه المعطلة من 
الحديثء ولو كان ما يستفاد من الرؤيا المنامية يستفاد من رؤيا اليقظة لما اندفع 
الاشكال: 

قال شيخ الإسلام في درء اتعارض العقل تررم "هذا 3 أن 
الجهمية وقد يكون الحديث متاها #تحديرة وليه زة فى أجبدن صررة فيجعلونه 

يقظة ويجعلونه ليلة المعراج ثم يتأولونه". 


فقوله: (فيجعلونه يقظة ثم يتأولونه) إشارة إلى أنه لو كان مناماً لما احتاجوا 
إلى تأويله. 


وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )77/١(‏ من طبعة مجمع الملك 
فهد:"وإذا كان كذلك»: ا وري ري لي العام اطبا يا 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله نفسه مثل ما رأى في المنام » فإن سائر ما 00 
المنام لا يجب أن يكون مماثلا » ولكن لا بد أن يكون الصورة التي رآه فيها 1 
مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه » فإ ن كان إيمانه وإعتقاده حقا , أتي من الصور 
وسمع من الكلام ما يناسب ذلك »إلا كاق بالعكلين . قال بعض المشايخ : 
إذا رأى العبد ريه في صورة »كانت تلك الصورة حجابا ببنه وبين اله . وما زال 
الصالحون يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك". 


قلت تأمل كلام الشيخ يتضح لك مذهبه فى هذه المسالة: 
)١(‏ وهو أن رؤية الله في المنام جائزة غير ميد 


)١(‏ أن صورة الله عز وجل التي يراها العبد في المنام ليست صورة الله عز 
وجل الحقيقة بل تظهر للعبد صورة بحسب اعتقاده فى الله عز وجلء وهذا الذى 
ذهب إليه وقد قال بهذا الدارمى كما قدمنا . 


ونقل النووي الإجماع عليه. 


قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)١2/1١6(‏ "قال القاضي واتفق 
العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وإن رآه الإنسان على صفة 
لد تليق بحاله من صفات الأجسام لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى". 


قلت: قوله: "صفات الأجسام ١‏ لوثة اشكرية غير أن المقصود د في الجملة 
صواب يوافق مذهب شيخ الإسادةا وهو أن الصورة التي يرى فيها الله عز وجل 
في غير صورت الحقيقة سبحانه كر وامقينا ادعى الإجماع على جواز رؤية 


وإلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام أميل وهو أن صفة الأنامل مما لا يثبت وب ا 
ينفى لعدم ورود النص الثايت في إثباتها وإنما الأمر رؤيا منام » ورؤيا الأنبياء 
وحي ولا شك غير أن ذلك لا يعني إثبات الصفات بها » لاحتمال كونها من باب 
رؤيأ يوسف عليه الصلاة والسلام. 


تقويم ]ل | دريزن 


١ م‎ 


وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية :)777/١(‏ "وإذا كا نكذلك فالإنسان 
قد يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق في الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في 
نفسه مثل ما رأى في المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا 
ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه فإن 
كان إيمانه واعتقاده مطابقا أي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا 
كان بالعكس قال بعض المشابخ إذا رأى العبد وبه في صورة كانت تلك الصورة 
حجابا بينه وبين الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم 
وما أظن عاقلا ينكر ذلك" 


وأقى على هذا في هذه الحلقة» وقد تعبت من كثرة الكتابة وقد مررنا على 
بابين هن أبوات العقيدة فحسب وأنت ترى كل هذه المخالفات لما يقرره ائية 
الدعوة وابن تيمية فضلاً عن السلف والسبب في ذلك أن كتب أهل البدع دخلت 
علينا دخولا خارجا عن حد الاعتدال وسيظهر لك هذا جليا في الحلقات القادمة 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


السلا | أن | : سس 10 أ- 


الحلقة الثالثة 


باب الصفات ج” ‏ باب الملائكة 


ملالس سسحت قوب المعأهرين 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
اه بعد: 
فهذه هى الحلقة الثالثة من تقويم المعاصرين والمراد فى هذه السلسلة 
الفهرسة والإشارة إلى رؤوس المسائل مع تحرير مغتضب قدر المستطاع فالكتابة 
الكثيرة تتعبني خصوصا مع كثرة المشاغل 


الخطأ الرابع والعشرون: تخصيص صفة الكلام بقولهم قديم النوع 
حادث الآحاد 


ويعنون بهذه الكلية ها ورد في النصوص من كون الله عز وجل يتكلم بما 
شاء متى شاء أو كما قال أحمد (لم يزل متكلما إذا شاء) 


والحق اند لا خصوصية لصفة الكلام في ذلك بل السمع والبصر والإرادة 
لها أفراد فعلية 


فالله عز وجل يقول (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) 
وهذا سمع فعلي أي قارن كلام المرأة 


والإرادة مقترنة بالنصوص بصفة الكلام 


ألماء و | أن | سس 1 
قال تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) 


وفي الفقه الك النسضوت لأبي حنيفة القول بأن السمع والبصر والإرادة 
ذاتية فحسبء بل وكذا قال في الكلام وأقره عدد من المعاصرين 


قال صالح ال الشيخ في شرح العقيدة الواسطية: ل الأشاعرة والماتريدية 
0 ا ا 


وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك 0 
الله جل وعلا ل طوَالله يَسْمَعُ م تسا رَكمّاك وقال وقد سَمِعَ الله قَوْلَ ال 
تجَادلّك) وإذا كان السماع في الماضي قبل مي الكلام وقبل حصوله وقبل 
حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن 
يقال يقد سَمعَ# بصيغة الماضي؟ 


وإئما يقال: 2 سَمِعٌ# إذا كان الأمر قد وقع وانتهى ولهذا قال نجد في 
النصوص لفظ الماضي ولمَ المضارع فقد يكون في إثبات السمع القديم البصر 
القديم دون اليصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي لدلالآات 
النصوص وفيه تكذيب لها لأن الله جل وعلا يقول: قَذْ مع وخذ لاع بتواية 


سمعه قديم . 


.الس 0 ا الإ ب - سسحت تقوب المعأهرن 
كيف ؟ سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ 
هذا لا يصح أن يقال: «ِأقَدُ سَمعٌَ. 


قال جل وعلا لوَاللَهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَاكُه هذا فعل مضارع دلالته على 
الحال يعني يسمع تحاوركما الآنَ . 


قد قالت عائشة:(سبحان من وسع سمعه الأصواتء أتت المجادلة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم 
أسمعها ). 


وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة » هذا ولا شك يعظم الصفة في نفس 
المؤمن لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه طلم يَعْلمُوا ان اللهَ يَعْلمُ 
سِرَّهُمْ وَنْجْوَاهُمْ؛ يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شيء . سمعه 
وسع الاصوات ., ما من شيء يُسْمَع إلا والله جل وعلا يسمعه » يسمع صوت 
دبيب النمل فوق الصفا 4 وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما ذكرت يدلثلاتها". 


أقول: وهذا الكلام الذي ذكره ه صالح في صفة السمع والبصر يقال أيضاً في 
صفة ة الإرادة أذ آك لها ا حادثة, قال الله تعالى: إنمًا امْرْهُ إذا ارَادٌ كك أنْ 


يَُ يعُولَ لَهُ كن فيَكونٌ)», » وقد نقل شيخ الإسلام داجيا يان اليس اللعيم: 


الأساء | أن | مس لك 


كاقما لآرى رش الللسوق يفن فيد هذهب اليتكلمين القائل يأن اللهعز وجل 
أراد بإرادة قديمة جميع المحدثات. 


وقال صالح الفوزان في التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية: "وأما 
أقعاله سبحانه, فهي قديمة د حادثة الأحاد", وعلى قوله هذا ع إطلاق 
(قديمة النوع حادثة الآحاد) في جميع الصفات الفعلية وهذا محل بحث 


من هذا تعلم خطأ | محمد الخميس حين أورد هذا النص في كتابه اعتقاد 
الائمة الاربعة على أنه اعتقاد سلفى» وكذلك اين التعجاو فى كتانب له فى 
القواغد فى الأسماء والصفاك» وهتاك تصوض أخرئ مقكلة أو باطلة فى كثات 
الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة. ا 


وقد وات عبد العزيز الريسن بره على هذه المسألة في رده على محمد 
الحسن ولد الددو الصوتي وهو رد قوي في الحقيقة في كثير من مسائله 


الخطأ الخامس والعشرون: التخليط في الاسم والمسمى 


وخلط سيره يمان لمجم 0 
غالي: العوانج. 


قال محمود الرضواني في ص 907 من كتابه أضول العقيدة:"فالسلفي إذا 
ليت عنة أنه قال الاسم هو المسمى فإنه يعني أن أسماء وأوصافه أزلية أبدية ادر 
للذات الالهية ولبستك محدثة بعد إن لم تكن كما ادعى المخالفون ومن قال ذلك 


2٠ل‏ سس لاس سح تقوو |أمع رين 

من السلف في بعض المواطن كأحمد ابن حنبل وأبي زرعة عبيد الله بن عبد 
الكريم وأ بي حا مسمدد ين ارديس وخبرهم رجهم الله إليا قالدعلي اعبار آن 
القرآن غير مخلوق " 


أقول : وعزا في الحاشية إلى الفصل لابن حزم 


قال ابن حزم في الفصل (175/7) :"فإن قال وا أن أحمد بن حنبل وأبا زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم وأبا محمد بن إدريس النظلي الراويين رحمهما 
الله تعالى إن الاسم هو المسم' 


وهذا غلط من ابن حزم لم يسنده إلى هؤلاء الأئمة وهذهكتبهم في الاعتقاد 
موجودة ليس فيها الخوض في هذه المسألة » وليس ابن حزم ممن يعتمد عليه 
في باب الاعتقاد لا في تقريرها ولا في نقل مذاهب الناس 


وهذا التميمي الحنبلي على تأثره بالكلابية ينسب للإمام أحمد السكوت 
عن هذه العمالة وعدم الخوض فيها وهذا 5 مع أصول ميل 


قال التميمي في اعتقاد الإمام أحمد :" وَعظم عَلَيْهِ الكلام في الإسم 
والمينيى وتكل اشحاية' 


وقال الطبري في صريح السنة (١/17):"وأما‏ القول في الاسم : أهو المسمى 
لاو حيس لوج مسد لل سس ا 0 
به : والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله ا روه ار 


ا ل تتكتكتأ10.ظ 

قل ادعواٍ الله أو ادعوا الرحمن ن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقوله تعالى : 

) ولله الأسماء الحسق فادعوه بها ( ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى 
» ( له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى )" 


أفترى الطبري يقول هذا الكلام وقد حفظ عن أحمد في المسألة شيء 


قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٠١‏ : حدثنا خلف نا الحسن 


إذا ضععيك الرضل يفول : الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد خليه أنه 
من أهل الكلام ولا دين له . 


وما كان الإمام احمد ولا الرازيان ليخالفوا الإمام الشافعي في هذا 


ب ١‏ د 72 ل د 
لي ! لآن سو غير السنى فى البخار نين ؛ لأن 
الرجل يسمى محمودا وهو مذموم » ويسمى قاسما ولم يقسم شيئا قط , انما الله 
جل ثناؤه واسمه منه ولا نقول : اسمه هو ء بل نقول : اسمه منه » فإن قال قائل 
: إن اسمه ليس منه », فإنه قال : إن الله مجهول , فإن قال : إن له اسما وليس به 
فقال: إن مع الله ثانيا 


فتأمل قوله ا فالا سم الس :ودال عليه كما في قرا 


أ ممست يني أبن 50 


| 0 أبي داود والده من أخص أصحاب الإمام أحمد لو حفظ عن أحمد 
شي ه 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )١87/1(‏ :" الاسم والمسمى 


هل هو هو أو غيره او لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو له أو يفصل 
ف ذلك 


فان الناس قد تنازعوا فى ذلك والنزاع اشتهر فى ذلك بعد الاثمة بعد احمد 
وغيره والذى كان معروفا عند أئمة السنة احمد وغيره الانكار على الجهمية الذين 
يقولون اسماء الله مخلوقة فيقولون الاسم غير المسمى واسماء الله غيره وما كان 
غيره فهو مخلوق وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول لآن أسماء 
الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما 
فيه من الاسماء 


والجهمية يقولونكلامه مخلوق واسماؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام 
يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به بل قد يقولون انه تكلم به وسمى 
نفسه بهذه الاسماء بمعنى انه خلقها فى غيره لا بمعنى انه نفسه تكلم بها الكلام 
القائم به فالقول فى اسمائه هو نوع من القول فى كلامه " 


0 مزه 4ختحححح ‏ وكات ١‏ 11 


ع 


احمد 


ويا ليت شعري هذا لفظ مجمل والإمام احمك وغيرة من الأقبة كانوا مخ 
أنعك عن إطلاق الألفاظ المجملة وذلك بين في هديهم في مسألة اللفظ وفي 
مسألة الإيمان مخلوق أم لا . وكان من تكلم بلفظ يحتمل حقا وياطلذ تسوه إلى 
البدعة ( كما قال الشيخ) 


والخلاصة أن الصواب أنه لا يطلق أن الاسم هو المسمى ولا غير المسمى 
بل يقال لله عز وجل الأسماء الحسنى ؛ وأن نسبة شيء من ذلك إلى الإمام أحمد 
أو غيرة من أئمة السنة غلط قبيح . وما ينبغي تقليد ابن حزم في أغلاطه 


الخطأالسادس والعشرون: اعتبار عدم إثبات صفة الهرولة ابتداعاً وتجهماً 


مال إلى 3 اسيك 0 من ' أخياديك الصفات 0 أن الحديث فيه 2 


و 


تقرب إلي شبراً تفروك إلبه ذراسا) وتقرب المخلوق معنوي وليس حسيا فناسب 
أن يكرن قرب الخالق من هذا الراحية معتوى ولس بحسيا 


نقل الإمام الترمذي عن الأعمش وغيره من أهل العلم قال رحمه الله: 


تقوبم وحمي 


ا ل ده والرحية ا 0 ل الع 7 الحديث 
اردع بسار ل ل ليدم 


والإمام الترمذي لا يخفى عقيدته سلفية ولذلك اعتمدنا على نقله. 


١ 


قال حرب الكرماي في مسائله ادر وإسحاق ال 


الله إليه باعًا)) قال: يعي يدن نترب إلى الله * 81 
باعًا. اه. 


قال ابن قتيبة قال في تأويل مختلف الحديث: 

قالوا رويتم عن أبي ذر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال 
يقول الله عز و جل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا 
تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة | 

قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني مسرعا 
بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه فكنى عن ذلك بالمثي وبالهرولة كما يقال 
فلان موضع في الضلال والإيضاع سير سريع لا يراد به أنه يسير ذلك السير وإنما 
يراد أنه يسرع إلى الضلال فكنى بالوضع عن الإسراع وكذلك قوله والذين سعوا 
في آياتنا معاجزين والسعي الإسراع في المشي وليس يراد أنهم مشوا دائما وإنما 
يراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالهم والله أعلم اه. 


ألماء و | أن | سس 1 
وقد أثبت هذه الصفة ابن ؛ بطة وابن مندة والهروي 


وليعلم أن من نفاها لعلة توهم التشبيه فهو جهمي وأما من قال أن الوارد 
في الحديث على المعنى الذي فسره الأعمش وإسحاق وابن قتيبة ومال إليه ابن 
تيمية فليس جهميا البتة ولا مبتدعا 


الخطأ الثامن والعشرون: إثبات صفة الظل لله عز وجل 


وفك أفك عيد العزية ابن باز ضفة انظ لله عد وجل اعقمادا عل ديك 
(يوم لآ ظل إلا ظله) 


وما أعلم أحداً سبقه إلى هذاء بل الظل المراد به ظل العرش في قول عامة 
م ود هذا اللفظ في إبما ديرك كتير تلقيت بالقبول وحمل عليها اللفظ 


قال إلذهبي في العلو:"91١‏ - حَدِيثٌ فُلَيْحَ عَنْ أبي طَوَالةَ عَنْ سَعيدٍِبْن 
يَسَارِ يكَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفوعا نٍ الله تعَالَى يَقول المَتَحَابُون بجَلاِي الوم 27 
في طل عَرْشّي يَوْمَ لا ظل إلا ظلي // و فد بلغ في ظل الع اديت تيل وار 


قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في (ركتات التوحيد)) ("ارءة١‏ ): 
ساق آخر يدل على أن العرش ظل* يستظل فيه من يشاء الله من عباده) )2 
ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
0 زرإن الله يفول مد ين المتحابون حادي, 0 0 


تقويم ]ل | دريزن 


-5220]! للتتتلتتلتححححح+ لظ _ي__ ا 
لاظل إلا ظله) )» وكأنه رحمه الله يشير إلى أن الظل فى حديث 


وقال الطبري في تفسير ه حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنّ مُعَاذْ ر قَالَ: ثنا يَزِيدُ , قَالَ: ثنا سَعيدٌ 
, ِعَنْ قَتَادَة: ْله ب أَيّهَا الذي آمثوًا لا يكلو ناكم م بتكم بلباطل إلا أن 
تكرن تِجَارَةَ عن تَرَاضٍ منكة] ] [النساء: 9] قال: «التّجَارَة رزق من رزق الله 
وَحَلَالٌ مِنْ حَلالٍ الله لَمَنْ طلَيهًا بِصِدْتهًا ويرهَا , وَكَدْ كنا نُحَدّث أن الاجر 


الامينَ الصَدُوقَ مَح م السَبْعَة في ظّ العَرْشُ د يوم م لقيّامّة» 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره 00١‏ - حَدَّثَنَا أبي ثنا أَحْمَدُ بْنّ عَبد 
لكين ٠‏ ثنا عَبدُ الله بْنُ بي جَْفَرِعَنْ أبيه عَنِ الرّبيع قَالَ الله تعالَى وَتَدْحْلهمَ 
ظلا طَلَيلا وَهُوَ ظل الْعَرْش الذي لا يَرُول. 


وللمدخلي بحث موسع في هذه المسألة كان كتبه في أيام تنازعه مع فالح 
الكربي 


الخطأ التاسع والعشرون: إنكار الإشارة الحسية 


والإشارة الحسية هي أ إذا ذكرت السمع والتضير. لله تشير إلى عينيك 
وأذنيك (مكان السمع) وإذا ذكرت الاصيعيخ شير باضبعيك 


وهذا الضريهمن الاشاوة الكرة ادن عظدمين وقال كلما عيجيا فى هذا 


والحق أن الإشارة ثابتة ولا تفيد التشبيه وإنما تحقيق الصفة وهي من 


الأساء و إاصفات 
أحسن ما يرد به على المفوضة 


اع امه 


قال أبو داود في سننه 217 - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنّ نَضْرٍٍ ومح بن يونس 
النسار” َي المَعْنى قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزيدٍ الْمَُرىٌ» 0 حَرْملة يَعنِي | بْنَ 


ف 


عَمْرَان؛ حَدَنِي بو يُونْس سُلَيْمْ بن جبير مَوْلى آبي مْرَيرَة: قال: تيت أن هريره 
يعَرَا هذَه الآيّة [إنَّ الله يَامرَكمْ أنْ تُوَدُوًا الآمَانَات إلى أَهْلهًا] [النساء: 58] إلى 
َوْلِِ تَعَالَى [سَمِيعًا يَصِيرًا] [النساء: ] قَال: «رَايْتٌ يَسُولَ الله صَلِي الله عَلَيْه 
0 وَسَلمَ يَضَعْ إِهَامَة على إذنهء التي تَلِيهَا عَلَى عَيْنه» ء قَالَ بو مُرَيْرَة: «رَايْتٌ وَسُولَ 
لله لي الل يوسم ير يَقَرَوّهَا وُعَر وَيَضَمٌ | إِصْبَعَيْه»: قال ابن د يونس : قال الْمُقَريٌ: 
يعنى: اسيم يعي أن لل صما بصن قال ابو دَاوْدٌ: وهنا رَدٌ كَلَى 


ع ١‏ ل ع ا 5 (378؟) حَدَتْنَا سَعيدٌ بْنُ مَنُضُورٍ حَدَّكنًا 


يَعْقُوبُ يَغْنِي ابْنَ عبد الرحْمَنٍ مَنِ حَدَّتِي ُو حازم عَنْ عُبيد الله بْنِ مقسم) أنهنظرَ 
إلى عَبْد الله بْن عُمَرَ كيف يَخكي ر سُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ قال: " يَاحَدْ 
ل عز وجل سَمَاواته ضيه يليه فيَقَول: انا الله - وَيَمبِض أصَابِعَهُ وَيسْطَهَا 
انا المَلك " ح حَبَّى ََرْتٌ إلى امبر يَتَحوّكُ مِنْ أسفَل شَيْءِ من حَنَّى إنِي لاقول: 
أسَاقطَ هُوَ بر سُولِ الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَم؟ 


وقال عبد الله , بن أحمد في إلسنة 584 - سَمِعْتٌ أي رَحِمَهُ اله ثنا يَحْيِى 
بْنْ سَعيد يحديث 52 ؛ عَنْ مَنَضُور عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ عَبَيْدَةء 
عَنْ عَبْد الله عن الي صَلَى | الله عليه 0 0 لله يُممسك السَّمَاوَات على 


رم جَمليَخبى : يشير أصَابعه واي ابي كيْفٌ جَعَلَ يُشِيرٌ 


4 


تقويم ]لم |دريزن 


١ ساء‎ 


وهذه الإشارة التي أنكرها ابن عثيمين والله المستعان وقول السلف هو 
المتعين » وقول ابن حجر وغيره أن هذا قد يجعل العامة يتوهمون التشبيه إنما هو 
ناشيء عن نفثة جهمية ولا يوجد عامي يتوهم هذا ويمكن دفع هذا التوهم دامعو 
لفظ مع اتباع الرسول في إشارته الحسية التي تحقق الصفة 


وفي مذهبكم أن النبي أقر الجارية على التشبيه حين قالت (في السماء) 
أفلا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الخطأ الثلاثون: الإنكار على من أثبت مماسة الله عز وجل لبعض خلقه 


أما الأول فوقع فيه المدخلي والألباني: وأما الثاني فوقع فيه أبو الحسن 
المأربي متابعاً للسجزي حين وقع منه نفي المماسة لتأثره با بية فى بعض 
المسائل 


قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية( 27/5 3) :"فلا جرم جاءت الأحاديث 
شوت الهماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله آكية 5 السلف وهو نظير الرؤية وهو 
متعلق تهسألة العرش وخلق آدم بده وغير ذلك من مسائل الصفات وإن كان قل 
ثقاء طلواكاق ميق أها الكالة م والحديث من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وليس 
هذا موضع الكلام فيه وإنماً الغرض التنبيه على مجامع هذه الحجة" 


وقال الخلال في السنة #07١‏ حَدَكنَا أبُو بكر قَالَ: كَنَا أ بو بكر بْنّ خَلّاد 
البَاهليٌ؛ ثال: ْنَا وَكيعٌ» قال : نَنَا سْفْيَان عَنْ مَنْضُورٌ عَنْ مجَاهدء عَنَّ عُبَيْد بن 


الأساء ناس ل لس سس داه 


مَثر: [َنَّ له عنْدًَا َُلَْى] [ص: 5؟] قَالَ: «ذْكرَ ادو حت يَمَسٌ بَعْضَه» 


وتفسيره احتفى به امن تيمية وتلميذه افر القيم أننا احتفاء ولا أعلم في 
المتأخرين غيرهم فعل هذا 


ع يه - عدن أب ببكر, 0 اي 
رونل ل - الْأَفُطْسٌ, عَنْ سَعِيد بن بير 0 <«إذا نطَرَ او 
إل خصمه وَلَى هاريًا منة نادي الله عَرٌّ وجل 3 دَاوُدُ اذْنْ مني قلا يَرَالُ 
[ص:177] يُذنيه حَنَ يَمَسّ بَعْضَةُ» 


قال ابن القيم في طريق الهجرتين :" وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله 
“+ ه200 66ر6:/:/:/:ر/:/:ر6665يو7ااا00ك 
الوا وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل 
الخطيئة, قالوا: ولهذا قال سبحانه: (فَعَمَرنَا َهُ ذَلِكَ وَِنَ لَهُ عْدَنا لرُلْفَى وَحَسْنَ 
مَآب] [سورة ص: 0؟7] » فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهى درجة اقرب 
منه وقد قال فيها سلف الامة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم؛ ومن 
أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف" 


وقال ابن أبى شيبة فى المضييف لزقرة + حدثناء عَنِد الله بخ تَمَيْره قال: 


7:4 بس<بببا يي حت تقوي [أمعأصوين 
حَدَثْنا إسْمَاعيل بي 0 7 قَال: ! ثبلا تارك وتَعَاَى 
والعفران تالا لْمملكٌ ولق آكة يتده. كنب الوا لمومى عَليْهِ السَلَامْ " 


2 فاضل ال روى هذا الخبر الآجري في 


ل والثلاثون: تأويل حديث (إن الله خلق آدم على صورته) 


وهذا اذ شتهر به في هذا العصر الألباني تبعه على ذلك أبو بكر الجزائري وقيل 
لي الوادعي أيضا 


وفي الواقع هذا أكثر أقاويل الألباني ضعفا وقد هجرها كثيرون من معظميه 
6 سبب رو حنود التويجري والدويش وحماد الأنصاري عليه مع تقديم 


فتأويل إن الله خلق آدم على صورته) فإن الهاء عائدة على التأويل من 


ا التأويلات وأبعدها 


وذلك أن قوله (إن الله خلق آدم على صورة آدم) ليس كلاماً مفيداً ! ولا 


جديد فيه 


م إن الأمر كما قال الومام جين (وأي صورة كانت لاد م قبل أن يخلقه 
الله) فآنت حين تقول (صنعت هذا الكرسي على مثال ا 0 ( فلا 


500 الكرسي الثاني موجوداً عند صنعلك للأول حتى تصنع على مثاله 
وآدم لا وجود له قبل خلقه وهذا بديهي 


ثم إن للحديث سبب ورود وقك ركز ابن 'ثينية جدا على اهذة النقطة وَأث 
الحديث نهيا عن ضرب رجل على وجهه 


فلو كان الحديث (إن الله خلق آدم على صورة آدم) لحرم ضرب الوجه 
واليد والرجل والظهر على حد سواء وهذا لم يقل به أحد 


ثم ما علاقة المضروب بكون الله خلق آدم على صورة آدم! 


واهأ تأويلها بأن الله خلق آدم على صورة المضروب فهذا من أسخف التأويل 
فإنه يقتضي تخصيص هذا المضروب بحرمة وجهه وهذا لم يقل به أحد 


ثم إنه لد يقال (الأب على صوره الآاين) وإنما يقال (الابن على صورة 
الأن) 


ولا علاقة لهذا الحديث بما يتوهمونه من التشبيه فمعنى الحديث لله وجهاً 
بيه ونضيرا 2 وقد خلق الآدمي له وجه لمم وبصيرء وليس الوجه كالوجه ولا 
السمع كالسمع ولا البصر كالبصر غير أن هذه هيئة مكرمة 


وهذا يشبه حديث (على صورة القمر) في أهل الجنة فليس معناه أن كلاماً 
منهم يحمل ترابا وصخورا في وجهه 


ع لللستس شي سح تقوب المعأهرين 
وهذه المسالة يمنهاها شرحناء الفا فى مسآلة التواظة 


وأما لفظ (طوله ستون ذراعا) فيجوز أن يعود الضمير إلى غير أقرب مذكور 
لقرينة كقوله تعالى (عذاب يوم عظيم) 
الخطأ الثاني والثلاثون: قولهم قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات 


وهذه عبارة كلامية رددها بعض المشايخ كابن ابراهيم والحق أن الله عز 
وجل على كل شيء قدير 


والمستحيل لذاته وهو المتتنع كوجود بحر من الماء لا يوجد فيه قطرة ماء ! 
هذا لبس وقىم أضبلا بان هو هذيان قاذ يعد 


واثما المستحيل لمخالفته قواتين الأرضن الكلية (الفيزيائية) كوحوة فيل 
يطير فهذا داخل في قدرة اللهضر وجل 


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ١1١9/١(‏ 7ك رويت هذه 
الحكاية على وجه آخر وإنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ريك أن يخلقمثل 
نفسه فقال لاادري فال اتروثه لم تنفعه خبادته مع جهله وسألوا عن ذلك فال 
هدها لب له يجان لأنه لو كان مقا لك كن منخاز قا كود مخلو قا وهو جل فده 
مستحيلفإذا كان مخلوقا لم يكن مثله ب لكان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه" 


الأساء بن د ٠س‏ لس ااه 


وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :" وما ذكرته من الخلاء إذا 
له ا 0 
يكون ام مقرله تقص ين نرت القاملة ‏ 


وعذا غاية فى التحرس بيدا عن غبارات التتكلمين الى لاهزها ثقييد 
قدرة الله الشاملة 


الخطأًالثالث والثلاثون: قولهم الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه 
من الله ا 


وهذه وقع فيها ابن عثيمين وحده وتراجع غير أنه بلغني عن بعض الناس من 
سفلة المرجئة أنه يقول بهذا عندنا في الكويت 


قال الأخ مأمون الشامي:"قال حماد بن محمد الأنصاري: الحديث القدسي 
ب وي 0 ادام الله الوم ل الي 
يلْدٌ يقول (يقول أبو هريرة أولا): سمعت رسول الله َلِلةٌ يقول: يقول الله 
العو إذا ل ل ا 
غاية من البطلات؛ ليس بصحيح؛ هنا نول تترضي. ليه د يكال رنكارها ايت 
الله عز وجل وما ا ا 0 
لاينه الشيخ عبد الأول بن حماد الأنصاري "5/١‏ ط. الأولى 1577ه- 


ان ”م.] 


وقال أيضا :إن كل الطوائف الجهمية الجعدية والمعتزلة الزيدية والكرامية 
السجستانية؛ هؤلاء كلهم قالوا: إن الحديث القدسي لفظه من النبي وي » ومعناه 

من الله عز وجلء وهذا قولهم أيضا في القرآن؛ وما قال بهذا أحد من السلف؛ 
بر اللاي عليه السلب أن الحديث القدسي كلام الله عز وجل؛ فالنبي عليه قال: 
قال الله وهذه حقيقة لا صارف لهاء فإذا يقال: إن الحديث القدسي كلام الله 
عر وجل حرفا ومعنى. 

[المرجع السابق 519/1 ].05٠‏ 


من الله أو من النبى عد 

فقال رحمه الله: لفظه ومعناه كله من الله. بعض العلما ء قال: لفظه من النبي 
َيِه ومعناه من الله وليس بجيد, بل لفظه ومعناهء ثم قال: يقول النبي عن ربه 
أثه مقول: ريا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)» »كل هذا كلام الرب لفظا 
وفع دمحل وزغاة. 

[عن شريط: لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء (من إصدارات 
تسجيلات البردين الإسلامية) .] 


وقال صالح بن فوزان الفوزان فالحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه 
أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول يِه .. إلى أن قال: إلا أن الحديث 
القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجهء بحيث يتعبد 
بتلاوته مثل القرآنء وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن, أو أنه يشترط له التواتر 
مثل القرآن» ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى؛ أما القرآن فلا تجوز روايته 


الاساء ل اافسساااامم 0غ أ- 


بالمعنى . 
الحاصل؛ أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة: وإ ن كان يجتمع 
مع القرآن في أنه كلام الله دسحانه وتعال- لفظا ومعنى . 
[إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ]31١/7‏ 


ا ا ا ل ا إن الحديث القدسي 
معناه من الله ولفظه من النبي يَلِلكُ ؛ كما في كتابه: القول المفيد على كتاب 
التوحيد وكذلك غيره مى كفقه .ولكنه رجع عن هذا القول إلى القول الصحيح 
ع ل ب 0 اللطايمم” 

فيتحصل من الكلام السابق أن القول بأن الحديث الإلهي لفظه من رسول 
الله قول باطل لا دليل ل والخلاف في هذه المسألة حادث لم يعرف عن 
السلف فوجب حينئذ المصير إلى القول بأن الحديث الإلهى معناه وكذلك لفظه 
فق اللهتبارك وتعال " ١‏ 


ويقال أن وصفه بالقدسي أو الإلهي أمر واسع وقد وجدت كلا الاستخدامين 


عد المنهبيين للبنة دون ذكر 
الخطأ الرابع والثلاثون: تضعيف أحاديث مشتهرة فى كتب السنة 
وهذا فى الحقيقة كثير فى المعاصرين وأشهر الأمثلة حديث العماء 


قال أحمد في مسنده ١171484‏ - حَدَّثنا يَزِيدٌ : بْنّ هَارُونٌ 0 


...373 -- _ت“تت7ت7تتتتتتاا تن ادر 

3 عن يع بن عَطاءء عَنْ وكيع بْنِ عدُس» عَنْ عَمّهِ أبِي رَزِين» قَالَ: قُلْتُ: 
يَا رس سُولَ الله ابْنَ كان رَبْنَا عَرَّ وَجَلَّ قبل أنْ يُخْلَقَ خَلفَه؟ قَالَ: «كانَ في عَمَاءِ 
اه تَحْتَهُ هَوَاءَ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاء ثم خَلقَ عَرْسَهُ عَلَى الْمَاءِ» 


قال الأخ عبد الله التميمي :" فقد وقفت على كلام الباحث / نشأت بن 
كمال المصري - هداه الله - في تحقيقه لكتاب الصفاات للحافظ الدارقطني 
رحمه الله تعالى 


وذلك في [ ص 12 0 ل 


:وفي هذا السند مقال من وجهين: 


الأول: أن يعلى بن عطاء روى عن وكيع بن حدس خمسة أحاديث وقال 
أعيك [ كما في العلل ومعرفة الرجال 211/١‏ رقم ١7‏ : لم يسمعها هذه 
أحاديث معروفة لم يسمعها.اه 


ع ابا يي 0 
النقل! 


قال الإمام عبد الله ب بن أحمد في في المصدر المعزو إليه : 
سَمعت أبي يُقول: ذكرنا عند وكبم بن الجراح أعاديت يعلى .بن غظاء عن 


وَكيع بن حدس. 


الأساء لقا ٠ب‏ بببببببيبيي 10 
فقلت هَذَا 0 
فجعل يذكر ذلك. 
قَالَ أبي لم يسمعهًا, هذه اديت التزوقة , لم يشمعهًا.اه 


أقول: يريد الإمام أحيف. أن عذة: ا لأحاديك معروفة والذي لم يسمعها هو 
وكيع بن الجراح لم يعرف تلك الأحاديث لأنه لم يسمعها 

وفيما أحسبت أن قوله [فجعل يذكر ذلك] تصحيف وصوابه [فجعل ينكر 
ذلك] يعني وكيع 

0-0-0 ماسر وما كان الإمام 


وهذا واضح من السياق والله أعلم. 


ولو كان الإمام أحمد يتحدث عن سماع يعلى من وكيع لما كان لذكر وكيع 


ثم يعلى روى عنه شعبة وهو لا يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه 


وقد صرح بالسماع منه في مسند الإمام أحمد [حديث رقم ]١779/‏ برواية 


وكل من وثق وكيعا يثبت سماع يعلى منه إذ أنه لم يرو عنه إلا يعلى بن 
عطاء. 


١ 0 - 


تقويم المع |صرين 
وتضعيف هذه الأحاديث بوكيع بن حدس لا وجه له البتة 
ولم يضعفها أحد من أئمة الحديث المتقدمين قط 


9 الم سيم يريد أنها غير منكرة وهي معروفة 


فوكيح بن حدس وثقه ابن حبان وقال في مشاهير علماء الأمصار[اص 
:]١ 7‏ من الأشات . 


7" : وقد قسم المعلمي في كتاب التنكيل توثيقات ابن حبان إلى ثلاث 

د : 
فجعل في الطبقة الاولى والعالية قوله [مستقيم الحديث] [وكان متقنا] 
وقوله من الآثبات قريب جدا من قوله كان متقنا 


وقال عنه الجوزقاني [الصحاح والمشاهير :]777/١‏ صدوق صالح الحديث 


وممن صحح حديثه: 

الترمذي في جامعه قال عنه حسن صحيح [1074]. 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد [احتج به]. 

والطبري في تاريخه ٠ / ١[‏ 5]. 

00 الدارقطني ف 0 ل 


رس» وت عه 00 


الأساء قبئز -حب---اا-ب-بببب !0 ات 


رَيِنَا 5 58 ورب غيّره ل نَّ كان 0 كل أ يق البناء 98 


> سه 


جهنم لا تَمْتَقُ حَنََّ يَضْعَ رَبك عَرَّ وَجَل قَدَمَهُ فيهًا فتَقَول: تل تمه وَاشْبَاءَ هذه 
الأحاديث. 


قَالَ: هذه الْأَحَادِيتٌ صِحَاح » حَمَلَهًا أَضْحَابُ الْحَديث وَالْفُقََاه بَْضْهُمْ 
عَنْ فض . وهي علدنا حق لا نفك فيها.. ‏ . 

وَلكَنْ إذا قيل كيف وَضْعٌ قَدَمَةُ وَكيف : ضحك؟ 

فنك امهنا واشينا هذا مش الى 


أقول: فهذا أ عبيك القاسم بن سلام الومام عه هذه الأحاديث ويئنص 
على حمل مدب الحديث هذه الأخاديث وأثها حق وأقره عليها الحافظ 


ود هذه الأحاديث - 0 بن ثيمية ية وا بن القيم. 
واد ا اي ل 0 


ولأ أغرت لخدا من المصنفين في العقيدة أو السنة من أئمة الإسلام إلا 
وخرج د رزين 


1 


خزيمة في التوحيد, والدارقطي في الصفات 1 2 السنة لين أب زمنين, 
والإبانة لابن بطة, والدارمي في كتبه, وكتاب الحافظ اللالكائي 


وما قال أحد من أئمة الإسلام أن هذه الأحاديث ضعيفة 


وحتى الذهبي الذي قال في الميزان: لا يعرف, حسن حديثه في كتاب 


وحتى البيهقي في كتابه الصفات زاح يؤول هذه الأحاديية ويصرفها عن 
ظاهرها, ولم يقل أنها ضعيفة! فتأمل 


وهؤلاء دائماً ما يتعاملون في تصحيح الأحاديث بطريقة المثبت مقدم على 
النافى 


فنقول: نفى الإمام أحمد السماع وأثبته غيره وصحح الأحاديث ! فالمثبت 
مقدم على النافي! 

ا وه تقو العم ود اليه تريثوا والكرى 
ا 


والله المسكفانا 


الما وإأصيفات للتتت تحط << وهاوإ9إبا 0070707١‏ 6ش 1 1ك 


وبهذا نكون قد انتهينا مما وقفنا عليه من أخطاء المعاصرين فى باب 
الصفات ْ 


وننتقل إلى أصل الإيمان الثاني الملائكة 


١6 1 


تقويم إلبغ | هري 


الباب الثالث 
أخطاء المعاصرين فى باب الإيمان بالملائكة 


الخطأالأول: إنكار أن يكون إبليس من الملائكة ودعوى أن القول بأنه 
من الملائكة مخالف لظاهر القرآن 


والواة قع أن جمهور المفسرين يقولون بأنه من الملائكة بما فيهم ابن مسعود 
وانيع عياش ره والبغوي فكيف يكون مخالفا لظاهر القرآن 


وهل المعاصر أعلم بظاهر القرآن من ابن مسعود وابن عباس وأعيان 
المفسرين من التابعين 


قال مقاتل في تفسيره:"فاهبط منها قال اخرج من صورة الملائكة إلى صورة 
الدمامة" 


ايه ا 0 


4 الْجنٌ» 


وقال الطبري في تفسيره 5 ٠‏ 1 حدثنا به أبو كريبء قال: حدثنا عثمان بن 
سعيك» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن نغ عباس 
قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم"الحنّ", خلقوا من نار 
السّمُوم من بين الملائكة 


قال أبو جعفر: وهذه الرواية عن ابن عباسء تُنبئ عن أن قول الله جل 
ثناؤه :"وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرص خليفة" . خطابٌ من الله جل 
ثناؤه لخاصٌ من الملائكة دون الجميع وأنّ الذين قيل لهم ذلك من الملائكة 
كانوا قبيلة إبليس خاصة - الذين قاتلوا معه جنّ الأرض قبل خلق آدم - وأنّ 
الله إنما خصّهم بقيل ذلك امتحانا منه لهم وابتلاءً. ليعرّفهم قصورٌ علمهم وفضل 
كثير ممن هو أضعفٌ خلقا منهم من خلقه عليهم, وأنّ كرامته 

لآ ثثال بقوّئ الآبدان وشدة الأجسام: » كما ظنه إبليس عدوٌ الله. ومُصَرّح 
بأن قيلهم لرئهم: "أتجعل فيها من يّفسد فيها ويسفك الدماء", كانت هفوة منهم 
ورجمًا بالغيب؛ وأن الله جل تناد أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من إذلك, 
ووقفهم عليه حتى تابوا وأنابوا إليه مما قالوا ونطقوا من رَحْم الغنب بالطتون: 
وتبرّأُوا إليه أن يعلم الغيب غيرّهء وأظهرٌ لهم من إبليس ما كان منطويًا عليه من 
الكر الذي قد كان عنهم مستخفيًا 


وقال الطبري في تفسيره -٠61/‏ حدثني به موسى بن هارونء قال: حدثنا 
عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسباط؛ عن السَّدَيٌ في خبر ذكره؛ عن أبي مالك 
وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس - وعن مُرَّة عن ابن مسعود, وعن ناس من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"لما فرَّعْ الله من خلق ما أحبّ؛ استوى على 
العرقي فعل ليس على ثلك سمام الدشاء :وكان هن قييلة فخ الملاتكة يقال 
لهم الجن 


وتفسير السدي يقويه الآلياني وأعجمك شاكر وخالد عبد الرحمن ن المصري 
من المعاصرين 


١ درن‎ 


تقويم ]ل | دريزن 


وابن مسعود لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل 


وقال الأخ مأمون الشامي: :" قال ابن أبي حاتم في تفسيره قال : 

20 حدثني أبي, حدثني سعيد بن سليمانء ثنا عباد يعني ابن العوام, 
عن سفيان بن حسينء عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء 
قال: «كان إبليس اسعة«غزازيلء. وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأرية 
الأجنحة ثم أبلس بعد». 


ومن طريق سعيد بن سليمان رواه البيهقي في شعب الإيمان ح/5 5 ١‏ ورواه 
ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان ح/17. 


وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سفيان بن حسين روى 
له البخاري تعليقا فهو من رجال مسلم وحده وأبو حاتم الرازي حافظ معروف لم 
يرو عنه الشيخان وروى عنه أصحاب السنن. 


وكذلك روي عنه نحو هذا من أوجه فيها ضعف, وليس لابن عباس رضي 
الله عنهما -فيما أعلم مخالف من الصحابة رضوان الله عنهم فلا يعدل عن 
قوله إلا بحجة. 


قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه لأبي عبد الرحيم الجوزجاني [كما في 
السنة لأبي بكر الخلال 7/6 7]: 

وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز 
وجل أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويعرف ذلك بما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه؛ فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


وشهدوا تنزيله, وما قصه له القران؛ وما صى بهم وما أواة به لوطه 
فأما من تأوله على ظاهر بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
أصحابه؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما 
لي و لاض لدي فإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجلء وما أراد وأصحابه رضى يي الله عنهم 
أعلم يذلك نا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك.اه المراد 


وقال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان ١/١‏ 15: 

قال الحاكم أبو عبد الله فى التفسيرء من كتاتت المستدرك: "ليعلم طالب 
هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين: حديث 
ست 

وقال فى موضع آخر من كتابه:"هو عندنا فى حكم المرفوع". 

وهذاء وإن كان فيه نظر, فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم, 

فهم أعلم الآمة بمراد الله عز وجل من كتابه؛ فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به 

من الأمة. وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماً 
0 ء على الحقيقة, » فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه 
ميل 


فإن قيل: كن ل كع ااه في أعكا العردث» نا ان في 
1 اكب مدي ' 0 500 الا 


م. الس سس قويو المعاورينز 
الاستدلال به والاحتجاج, لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول 
هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -» أو قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -» وله وجه آخر. 

ل ا ا 0 
- بين لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: (لتبين للناس ما نزل 
إليهم] [النحل: 55] فبين لهم القرآن ن بيانا شافيا كافياء وكان إذا أشكل على أحد 


منهم معنى سأله عنه فأوضحه له .. اه المراد ويراجع بقية كلامه. 
وعبارات أهل العلم في هذا الباب كثيرة. 


وقد قال القرطبى عن كون إبليس كان من الملائكة 5/١‏ 9؟: 
«قول جمهور العلماء ابن عباس واين مسعود وَامَِنْ جريج واين المسيب 
وقتادة وغيرهم؛ ورجحه الطبري؛ وهو ظاهر الاية». 


وقال البغوي 1/١‏ 8: وقول أكثر الننسرية »: 


ولا ينبغي أن يرد تفسير الصحابي بحجة كونه من الإسرائيليات إلا بحجة 
بيئة , قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 0/١1‏ ": 

وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما 
نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولآن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل 
من نقل التابعين ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل 


20-1 10ل 
الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟.اه" 


وظاهر القرآن يدل على أن إبليس كان من الملائكة فلو لم يكن منهم لما 
دخل في ظاهر الامر 


قال يحيى بن سلام في تفسيره :" "' قَالَ وَكانّ ابْنُ عيّاس يَقُول: أنه َم يَكنْ 
منَ المَلائكة لم يُوْ مَرْ بالسّجود." 


وسواءً صح هذا عن ابن ن عباس أم لم يصح فهو حجة قوية 


7 ونال التو فى سير " :" وَِختَلْقُوا فيه قَالَ ابن عباس وَأْكثَر الْمفَسَرِينَ: 
1 ببسل من نّ الملائكة. وَقَال ا كان من الجن وَلميَكنْ من 0 
مرا ا 2 مضل الإنْس. لبَق م الث ولْملائكة لوا م 
الثُور, نك كريد وَلَا ريه للملائكة. الول أجلن خاب الشجود كان ب 
الملائكة, وَقَوْلَهُ : كان منّ الجن أيْ: منّ الملائكة الذينَ هُمْ خَرَنَةَ الجَنّة' 


أقول: فكيف يكون قول جمهور المفسرين يخالف ظاهر القرآن وهذا باب 
خبري لا دخل فيه للرأي 


وكونه ملك وصدرت منه معصية فهذا اذ عموم و لصرمن وقد يكون 
الملائكة الجن الذين خلقوا من النار ليس لهم خصوصية النورانيين 


أو أن الله أوكلهم إلى أنفسهم في هذا اختبارا 


تقويم ]لم | دري 


١ ا‎ 1- 


وحال إبليس بعد مسخه يختلف عن هيئته الملائكية وقد قال ابن تيمية أنه 
من الملائكة باعتبار الصورة لا باعتبار أصل الخلقة وقول ابن تيمية هذا أحسن 
بكثير من قول عامة المعاصرين غير أن أصل خلقته لا ينفى ملائكيته لكونه 
خصص من دونهم بهذا 


وقد كلمنى أحد تلااهسد الحجى فى هذه المسألة وسفه من أقاويل السلف 


وسبحان الله (تلك العصا من العصية) كالحجي تماماً في عدم فهم قول 
الطرف الآخر ثم تطويل اللسان وإظهار قلة الأدب معه مع أنني أظن أن الحجي مع 
السلف في هذه المسألة ولم أسمع اقوله غير أن للميله هنا الذي مر من 22 
ابن تيمية بكل وضاعة ولما ذكرت له الطبري قال لي (الطبري ما يستحي يروي 

عن الجهمية ويذكر بعض أقوالهم) وهذا ما يربى عليه هؤلاء الصبية أن يعطى 
مجموعه اي ويضلل الأولين والآخرين ويصير يحتقر العلماء ء حتى 
في فنهم الذي شهد لهم فيه ولأنه لا يعرف الصحة من الضعف وأنى لرجل جلس 
عند الحجي أن يفهم هذا الشأن صار يحاكم إلى معرفته عن هؤلاء الأشخاص 
والتي كدرل ف بعض الولاات انها يرونه هم زلاات وليس كذلك والعجيب 
أن عبارته في الطبري قريبة من عبارة الحداد في الخلال حين (لأحمد مسائل 
يخالف فيها السنة ما يستحي الخلال من إيرادها) أما أنهم تركوا الحياء لمؤلفاتك 
في الجماع وافور الكنياء وجمع الفواحش ش التي ذكريتة في كتب الأدباء. والحجي 
يقول في الدارقطني (إيش عقله هذا) لما ذكر عنه في شأن الباقلاني 


وهذا الشيء كان بداية كلامي معه في أذ ثر الحوت عن ا بن عباس وقد ادعى 
أن هذا الأثر أخذه ابن عباس عن كعب وهذه عادة المعاصرين في الرجم بالغيب 


20 سبلب تخد 


قال بأن هذا الأثر يخالف القرآن فالقرآن لا يفهمه ابن عباس وإنما يفهمه 
هو لان الاثر فيه (بسط الله الارض على ظهر حوت) والارض كروية وليست 
مبسوطة! 


ولس فق 5 يا مطح رك عسي وه 


وهذا شغب الزنادقة فى كل عصر افتراض التعارض بين ما لا يتعارض 
الخطأ الثاني: إنكار عبارة الملاتكة ذكور وتنسيق هن يقول بها 


فإن مما اشتهر في المناهج الدراسية في بلادنا أن من قال بأنوثة الملائكة 
فهو كافر ء ومن قال بدّكوريتهم فهو فاسق 


ات ا سم ا 5-0-5556 


قال ابن جرير :١517١7*‏ حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا أبي» عن عمران بن 
حديرء عن أبي مجلز وعلى الأعراف رجال)» قال: هم الملائكة. قلت: يا أبا 
جلت يقول اللداشارك وتعالى "زجال لوانت تقول فااتكة؟ قال: إنهم ذكران 
ليسوا بإناث. 


6 : حدثني المثنى قال؛ حدثنا الحجاج قال؛ حدثنا حماد,» عن 
عمران بن حديرء عن أبي مجلز في قوله وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم).؛ قال: الملائكة. قال قلت: يقول الله"رجال"؟ قال: الملائكة ذكور 


007 ” : حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ار 
نت أنهم الملائكة؟ نان فقال: < 0 وليسوا بإناث 


قلت : وهذا إسناد عون القنمت اله الاسائيد السابقة وهذا التصريح 
هخ أن معز يدنع تأوول من أول كلامه بأنه أراد (رجال من الملائكة) > زريك 
من الجن) 


والرجل إذا أطلق فهو لاني فاسان :اواو سسلناء ملكا لسعلناء رداة) 


دن 0د مويسم ل 
الأعراف وينزل على الوصف بالذكورية 


وقد نجاء عن ابن المسيب "١‏ العا ل برلا بر بذكور ولا إناث» 
ولا يتوالدون» ولا يأكلون ولا يشربون؛ والجن يتوالدونء وفيهم ذكور وإناث 
ويموتون. والشياطين ذكور وإناث؛ ويتوالدون؛ ولا يموتون بل يخلدون ي الدنيا 
كما خلد إبليس. وإبليس هو أبو الجن" ذكره الزمشخري في ربيع الأبرار بغير 
إسناد ولا يعول عليه 


نالهك سس سهد 

وهذا أعلى ما وقفت وقد طويت كشحاً عن كلام المتأخرين ففي كلام 
السلف غنية » ومن كان عنده إفادة فليفدناء وليعلم أنه لا يجوز بعد هذا القول 
بتفسيق من يقول يذكووية البملدفكة 


ثم وجدت أن ابن باز يقول بذكورية الملائكة 

سؤال من (أ أ.ع) من الدمام يقول: نقرأ ونسم ع كثيراً من عامة الناس وكتابهم 
وشعرائهم من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة, فما 
رأي سماحتكم في مثل هذا الوصفئء. وهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيراء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1 

هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات لان البلذئكة ذكور وليسوا 
إناثاء وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم الملائكة بالأنوثية؛ ولآن 
ملائكة الرحمة لهم وصف ل ال ولاخ الممرضات 
فيهن الطيب والخبيث فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهنء والله الموفق. 


وقد قال بذكوريتهم أيضاً يحيى الحجوي ومنه تلقيت هذه المسألة غير أنني 


الخطأ الثالث: التوقف في مسألة تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة أو 
اعتبارها من الفضول أو اختيار فول المعتزلة في تفضيل الملائكة على صالحي 
يام 


أما اعتبارها من الفضول فقال به خالد المصلح وعدنان عرعور وغيرهم 


مت أ ممست يني إبائن |لبعاهفن 


وأما اختيار قول المعتزلة في المسألة فهو ما مال إليه فلاح مندكار وقد 


وقول من يقول أن مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر مسألة كلامية غلط 
بين بل هي مسألة سلفية؛ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في هذه 
المسألة را «وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها اثرية 
سلفية صحابية فانبعثت ت الهمة الى ل ل 
وكان عاليا بالكتاات الأول والكتاب 0 اذ كان كتابيا وقد 7 له النبى صلى 
الللاعليه و سلم يعسن الخانيا روصا عاذ عل موله واه العام العلماء | لاريفة 
الذين ب يبتغى العلم عندهم قال ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد الحديث 


عنه. 


قلت: ولا جبرائيل ولا ميكائيل قال يا ابن اخى أوتدرى ماجبرائيل وميكائيل 
انما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر وما خلق الله تعالى خلقا 


وروى عبد الله فى التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن اسلم انه قال قالت 
الملائكة ياربنا جعلت لبنى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون فاجعل لنا الاخرة 
قال وعزتى لا أجل صالح ذرية من خلقت ببدى كمن قلت لدكن فكان وكذلك 
قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لادم ولعن الممتنع عن السجود له وهذا 
تشريف وتكريم له».ا.ه. 


اال ف نتت 1751414 للك 
فهي مسألة سلفية أثرية كما ترى وليست كلامية 


قال ابن تبمية كما في مجموع الفتاوى ( 5/5 75): 


"قد ثبت عن عبد الله بن عمرو انه قال ان الملائكة قالت يارب جعلت 
بنى آدم يأكلون فى الدنيا ويشربون ويتمتعو يتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم 
الدثيا قال لا افعل : ثم أعادوا عليه فقال لا افعل ثم اعادوا عليه مرتين أو ثلاثا 
فقال وعزتى لا اجعل صالم ذرية هن خلقت بيد كمن قلت له كن فكان ذكرة 
عثمان بن سعيد الدارمى ورواه عبد الله بن احمد فى كتاب السنه عن النبى صلى 
الله عليه و سلم مرسلا 


وعن عبد الله بن سلام انه قال ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد 
فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل فقال للسائل اتدرى ما جبريل وما ميكائيل انما 
جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر وما خلق الله خلقا أكرم عليه من 
دود علض ادن لع لج لتلا ةاجن الور د 
المنتسبين الى السنة من أصحاب الائمة الاربعة وغيرهم وهو أن الأنبياء والأولباع 
أفضل من الملائكة 


ولنا هذه المشالة مضت مقره ذكرنا شه الأدلة مو الجاف.." 
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى( 779/5): :" وأقل ما فى هذه الآثار 


أن السلف الأوليق كاثوا يتناقلون بينهم أن صالحى البشر أفضل من الملائكة من 
غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد" 


وقال أيضا:"الدليل الثاتى عشر قد كان السلف يحدقون الاحاديث المتضمة 
فضل صالحى البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس ولو كان هذا منكرا 
لانكروه فدل على اعتقادهم ذلك" 


وقال ا لشيخ عبد الرحمر: ابن قاسم في حاشية الدرة | لمضية ص77 :١‏ 


" أي : وعندناء معشر أهل السنة والجماعة : أنا نعتقد تفضيل أعيان البشر, 
من الأنبياء والأولياف على ملائكة ربنا "كما اشتهر من نصوص اتحيل وغيره من 
أمل السنة ؛ والملاك:جمع ملك. 


قال أحمد رضي الله عنه: وأي إنسان قال بلسانه, أو اعتقد بجنانه غير القول 
بتفضيل بني آدم على الملائكة, افترى أي: أتى بما يشعر بالافتراء ؛ وقد تعدى: 
أي : تجاوز الحد المنقولء والثابت عن الرسول, والسلف الفحولء في المقال 
الذي اعتمده؛ واجكراء أي افتات على الشارع » بالاعتقاد الذي اعتقده. 


وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلفء على فضل أعيان البشر على الملائكة 
كفضل محمد صلى الله عليه وسلم المجمع عليه . 


وقال معاذ رضى الله عنه : ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد صلى 
اللدعله بوسلع ؛ قيل له : ولا جبرائيل؛ ولا ميكائيل “كال : ولا جبرائيل ولا 
ميكائيل؛ وإذا ثبت فضل الواحد من النوع, بت تقال اوتهم على جع الالو 
وكقضة جود البلائكة الجمعين لآدم ولتن الممدع عن السجرة. [ ؛ وهذا 
تشريف وتكريم له ظاهر. 


|21 سببببببببببب-اإاإإإ تحتل 


وكقول إبليس: إرَايْتَك هَذا الذي كرَّمَتَ عَليّ وخلق آدم بيده . 


قال زيد بن أسلم: قالت الملائكة: يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون 
فيها ويشربون؛ فاجعل لنا الآخرة؛ فقال: (وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت 


وروي مرفوعًا ؛ ومعاذ وزيد معاذ وزيد : في علمهما وفقههما ؛ وفي حديث 
أبي هريرة من طريق الخلال: .... أنتم أفضل من الملائكة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأقل ما في هذه الآثار ونحوهاء أن السلف 
الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صالحي البشر أفضل من الملائكة, فرق غير لكير 
منهم لذلك؛ ولم يخالف أحد منهم في ذلك. 

وكقوله تعالى: إن جَاعل في الازض خَليِفَة. وكتفضيلهم بالعلم. 
مؤمن. نحم سركي ممت 3 


, ولحدييت المباهاة» وما أعد الله لهم من الكرامة, التي لم يطلع الله عليها 


وظهور فضيلة صالحي البشرء إذا وصلوا إلى غاياتهم. فدخلوا الجنة 
ونالوا الزلفى» وسكون الدرجات العلى» وحياهم الرب جل جلاله, وتجلى لهم 


تمتعون بالنظر ! الكريم» وقامت الملائكة بخدمتهم بإذن ربهم "انه 
يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت بخدمتهم بإذن ربهم "انتهى 


وقال ابن القيم في يتزقم القوانة 1162711 )نارنها المسكل - يعني شيخ 
الإسلام - عن صالحي ب بني آدم والملائكة ايهما أفضل فأجاب بأن صالحي البشر 
أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن 

في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنوآدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب 
أ هله الأحوال الآن اكمل فى احوال البشرواما يوم القيامة بعد دخول الجنة 
فيصير حال صالحي البشر اكمل من حال الملائكة وبهذا التفضيل يكبي سير 
التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه. 


فعلى المتكلم فى هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا ثم درجاتها 
ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا 


ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا. 


كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا قرب صفة هي كمال 
اشخض .وليشت كمال لغيره بل كمال غيرة يببواها فكمال كالد. بن الوليد 
بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه وكمال أفئ ذر بزهده وتجرده 
ل ا 0 اياي تس سر 
الهوى والغرض 


ا ل اي ل ا 6 


الل تتتا1180كك 
وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه 
واستقصاء محاسن المفضل والإعضاء عما سواها ويكون نظره في المفضل عليه 


بالعكس" 


ظ ل ل ل ل ات 
بن قاسم 


فكمال النهاية خيرٌ من كمال البداية 


والمفضلون للملائكة يحتجون بحديث رواه لد 
عير بن حَزب » واللْظ لفلية , قَالاً كد احور عن لمش 000 


صَالح ب عَنْ أبي مُرِيْرةَ » قَآلَ : قَالَِرَسُولُ الله صَلَى الله عَيْ 0 ونال 
عَرِ وجل : أنا عند ظنَ عَئدي بي ٠‏ وَأنَا مَعَهُ حين يَذكزني . إن ذَكرَنِي في نَفْسه) 
ذَكرْنهُ في نَفسي » وَإِنْ ذكرني في مَل » ذكزثة في مَل هُمْ خَيْرَ منهُمْ ؛ وَإِنْ تَقربَ 
مي شرًا , تََرَيْتٌ إِلِيْهِ ذرَاًا » وَإنْ ترب إَِيّ ذرَاعًا , تَقوَبْتٌ منْهُبَاعَا » وَإنْ أنَانِي 
يَمْشِي أنَيِتهُ هَرْوَلة. 


فقالوا: هذا نص في أن الملائكة خيرٌ من بني آدم فهم الملة الأخير .ولا 
وشك 


والجواب: أن الملأ الذي فيه الله عز وجل لا شك أنه خير وهذا هو المرجح 


تقويم ]له |درين 


١١/1 


والجدير بالذكر أن علي بن عبد الكافي السبكي قد حذر من تفسير الزمخشري 
لأنه يفضل الملائكة على الأنبياء فاعتبر السبكي الأشعري ذلك انتقاصا وصنف 
كنايا أسماه (الانكفاف عن إقراه الكشاف) 


وما علم أن هذه العقيدة التي أخذها على الزمخشري هي عقيدة الرازي 
الذي كان يمتدح تفسيره جهلا ومعاندة لابن تيمية بقوله ( فيه كل شيء مع 
التفسير ) وكذا عقيدة إمامهم الثاني في الضلال الباقلاني 


الخطأ الرابع: إنكار قصة هاروت وماروت واعتبارها إسرائيلية 
والقول بارتكاب هاروت وماروت الخطيئة بعد إنزالهما ووضع الشهوة فيهما 
عقيدة الصحابة الكرام وعامة التابعين وأتباع التابعين 


0 ري م رس سر 


ات لله قال ناطق 2 ل مرسبا بها ول ها 


ولاحياها الله ؛ هي صاحبة الملكين ؛ قالت الملائكة : رب كيف تدع عصاة بني 

آدم وهم يسفكون )١(‏ الدم الحرام » وينتهكون (؟) محارمك ؛ ويفسدون في 
الأرض ؟ قال : إني قد ابتليتهم ب لس تهم به فعلتم 
كالذي يفعلون » قالوا : لا , قال ل ال 
وماروت » فقال لهما : إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما أن لذ تشركا ولا 


امم كتكتا0 ا 
تزنيا » ولا تخونا » فأهبطا إلى الأرض » وألقى عليهما الشبق وأهبطت لهما الزهرة 
في أحسن صورة امرأة » فتعرضت لهما ٠‏ فأراداها على نفسها , فقالت : إني على 
دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله » قالا : وما دينك ؟ قالت 
: المجوسية » قالا : الشرك هذا شيء لا نقر به » فمكث عنهما ما شاء الله » ثم 
تعرضت لهما ' فأراداها عن نفسها » فقالت : ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره 
أن يطلع على هذا مني فأفتضح فإن أقررتما لي بديني » وشرطتما لي أن تصعدا بي 
إلى السماء فعلت », فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ‏ » ثم صعدا بها إلى السماء 
فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما » وقطعت أجنحتها فوقعا خائفين 
نادمين يبكيان » وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين » فإذا كان يوم الجمعة 
أجيب » فقالا : لو أتينا فلانا فسألناه يطلب لنا التوبة » فأتياه فقال : رحمكما الله 
كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا : إنا ابتلينا » قال : ائتياني في يوم 
الجمعة , فأتياه فققال : ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة الثانية » فأتياء 
فال : اختارا فقد خيرتما إن أحببتما معاقبة الدنيا وعذاب الآخرة » وإن أحببتما 
فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله ٠‏ فقال أحدهما : الدنيا لم يمض 
منها إلا قليل . وقال الآخر : ويحك إني قد أطعتك في الأمر الآول فأطعني الآن 
؛ إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى » وإننا يوم القيامة على حكم الله » فأخاف 
أن بعذينا + قال : لاء إني لأرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة 
عذاب الآخرة أن لا يجمعهما علينا » قال : فاختاروا عذاب الدنيا » فجعلا في 


بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما» 
وهذا إسناد قوي إلى ابن عمر 


قال ابن حجر فى المطالب العالية 756" قال إسحاق : أنا جرير » عن 


سح ١|‏ أ ست يني إبائن 5 


أن هذه الزهرة » تسميها العرب الزهرة وتسميها العجم أناهيد » فكان الملكان 
يحكمان من الناني + تأنتهها كل واد متهما من غير عم صاعية 


فقال أحدهما لصاحبه : يا أخي إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره 
لك ؟ 0 


قال : اذكرة هيا أخي لعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسك » فاتفقا 
على أمر في ذلك 


فقالت لهما : لآ حتى تخبراني بما تصعدان به إلى السماء » وبما تهبطان به 
إلى الأرض قالا : باسم الله الأعظم نهبط ؛ وبه نصعد 


فقالت : ما أنا بمؤاتيتكما الذى تريدان حتى تعلمانيه . فقال أحدهما 
حبه : علمها إياه . 


فقال : كيف لنا بشدة غذاتب. الله؟ 


فقال الآخر : إنا نرجو سعة رحمة الله . فعلمها إياه » فتكلمت به فطارت 
إلى السماء , ففزع ملك لصعودها , فطأطأ رأسه , فلم يجلس بعد 


ومسخها الله فكانت كوكبا فى السماء. 


وهذا إسناد صحيح , ولا شك أن له حكم الرفع فعلي لا يعرف بالأخذ عن 
بني إسرائيل (على قول من يرد آثار الصحابة بهذه الدعوى), ثم إنه في سبب 


نزول آية» وقول الصحابي في التفسير وفي سبب النزول له حكم الرفع. 


وقال ابن ال را لط لا م 

بن الفضل الحداني , ثنا يزيد يعني الفارسي فخ ابن عباس قال : < 0 
السما ء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي , فقالوا : يا 
أهل الأرض يعملون بالمعاصي ؛ فقال الله تعالى : » أنتم معي ف 0 
« » فقيل لهم : » اختاروا منكم ثلاثة « , فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى 
الأرض على أن يحكموا , بين أهل الأرض » وجعل فيهم شهوة الآدميين , فأمروا 
أن لا يشربوا خمرا » ولا يقتلوا النفس ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن . فاستقال 
منهم واحد فأقيل , ' فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال 
لها مناهيد , فهوياها جميعا , ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها , : فقالت : 
عم عدن ارارت كه اسيم 
أخبرا ي بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما م رم ا 
هذه الزهرة » وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة , فاختاروا عذاب الدنيا » فهما مناطان بين السماء والأأرض» 


وهذا إسناد قوي إلى ابن عباس 

فهؤلاء الصحابة الثلاثة ينسبان الملكين إلى ارتكاب المعصية وذلك أن الله 
أودع فيهما الشهوة ونزع منهما عصمة الملائكة » وابن عمر وابن ن عباس يقولان 
بآنهما يعديانَ 


وقال انم مصجرق كتايه العجاب قل ينان الأسيايه 0079/63 ) يردا على فق 


مالس سس عت قويم المعأمرين 
طعن في هذه القصة: "تنبيه طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم ممن 
تقدم و كثير من المتأخرين وليس العجب من المتكلم والفقيه إنما العجب ممن 
ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد يهذه الأسانيد القوية مع كثرة ة طرقها 
أو تباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك من العبارة مع دعواهم تقوية أحاديث 
غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية واحتجاجهم بها و العمل بمقتضاها". 


وقال بعدها في صفحات :" وممن صرح بنفي ورود حديث مرفوع في هذه 
القصة القاضي عياض في الشفاء فقال ما نصه بعد أن حكى الخلاف في عصمة 
الأنبياء هل هي عامة في الجميع أو في المرسلين فقط و فيمن عداهم خلاف قال 
فما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها 
أهل الأخبار و نقلة التفسير وما يروى عن علي و ابن عباس في خبرهما 4" و 
ابتلائهما فاعلم أن هذه الأخبار لم يرو منها شيء لا سقيم و لا صحيح عن رسول 
الله وليس هو شيئا يؤخذ بقياس 


والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه وقد أنكر ما قال بعضهم 
فيه كثير هخ السلف وهذه الأغياز مق كذب اليهود وافترائهم قلت وهذا من 
غريب ما وقع لهذا الومام المشتهر بالحديث المعدود في حفاظه القصدف في 
سسا لاسي ا و ام و 


0 من ذلك إنما هو من افتراء اليهود مع بن عباس وابن عمر و 
حي وين م دير مق الأموو و كت الأخياز. 
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دعاوى تب ب ا م ميف أعلم 4 


الملإئحة لتتتتتممتتللئئلفىللةلةل ‏ هوي ب 01011 


وانستكلم ابن جرم علي هده القصة ابكادم و اقباول خريضن _ونقلة. ابر 
عقيل الظاهري فادعى أنه يلزم من هذه القصة أنه كلما زنت أمرأة فخت بحنجرا 


وهذا اللازم والاعتراض الإلحادي من هذا الجهمي الحمق لد يجري 
على أصوله في نفي الحكمة والتعليل فافتراض أحكام مطردة فرع عن الحكمة 
والتعليل وهو ينفيها 


وجوابنا أن المعاصي عقوباتها تتعلق بما يقوم في الباطن لا في الظاهر فقط 
والعقوبة الدنيوية رحد صلا لأنها ترفع العقوية الأخروية في حت أهل الإيمان . 
إن ده ا والعدل قو هر سيكات حم و 


العقوبة أو عاقبه بما يستحق ثم تفضل على غيره فلم يفضل لكان ذلك من كماله 
إذ أن الفضل لا يثافي العدل وأفعاله سبحائه تقم لحكم دقيقة لا يعقل البشر كثيرا 
من تفاصيلها وأنى لهم ذلك وعلمهم محدود 


وقد قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد:"وقد تلقى هذا الأثر عن 
ار د م 7 مة وسعيد بن جبيرء ومن الطبقة 
الثائية: قتادة والسدي وجماعة من الخلف: ومن المفسرين والمتاخرين جماعات 
لا يحصون كثرة. 

قال العماد ابن كثير: وكأن أصله ‏ والله أعلم - مأخوذ من أهل الكتاب. 


قفلت: وهذا بعيد جدا" 


واستبعاد عبد الرحمن بن حسن لقول ابن كثير في هذه القصة يقال من باب 
أولى في قصة هاروت وماروت التي لا خالاف فيها وصحت من قول علي ولا 


دلنا١‏ 
يأخذ عن بني إسرائيل باتفاق 


تقويم ]ل | درين 


الخطأ الخامس: قول بعضهم (الملائكة لها خلق عظيم) 


فقد رأيت بعض المصنفين في أركان الإيمان يصف الملائكة بأن لها خلقا 
عظيماء ويستدل لذلك بما ورد من صفة جبريل وعظم خلقه وأن ن له ستمائة جناح 
كل جناح منها سد الأفق 


والحق أن هذا الاستدلال على هذا المطلوب محل نظر من وجهين 


الأول: أن ثبوت في حق جبريل عليه السلام أو في حق بعض حملة 
العرش لا يعني ثبوته في حق بقية الملائكة بل وثبوته في حق الملائكة لا يعني 
ثبوته في كل الملائكة وهذا باب لا يدخله القياس إذ أنه غيب محض ؛ وقد دل 
ا ا 


ا و ل 
ليس عظيم الخلقة 


ل اود في الرد على الجهمية /٠"‏ مر جمد سات 
سم الحيد0 اجر و 


لتكت 1ك 


يقول : خلق الله الملائكة » ثم قال : ليكن منكم ألف ألفين» فيكونوة: نان 
ل ل م 
الذراعين والصدر 


وعدا الأثر اتجعاب متنه يدل على أن ابن إسحاق قد حفظء ولو لم نثبته 
فإنه يدل على جواز وقوع ذلك الأمر عند السلف إذ أنهم رووا الخبر ولم يستنكروه 


وقد تعدم معنا بحت آثر الدراعية والصدر وهي ميالة مشتركة بين مسائل 
الصفات ومسائل الملائكة 


الخطأ السادس: إنكار وقوع التزاوج بين الجن والإنس أو إنكار حصول 
التوالد وقد أنكر حصول التزاوج كل من مشهور حسن وتركي البنعلي ومحمد 
الريمى الملقب بالإمام وبشار عواد معروف وهذه نفثة اعتزالية 


الوقوع ( حسا )؟ 
هذا هو البحث هنا 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره :]١7510[‏ 
حَدَثَنًا الْحَجَاح إن حَمْرَة ثنا شيا ثنا الحا عن ابن أبي بي نجيحء عَنْ 


مُجَاهِدٍ قوله: صرح بزكة مَاءِ َرَت عَلَيْها سُليْمَانٌ 2-7 5 
بَاءَ شعْرَاءٌ قَدَمَاهَا حَافْرٌ كحافر الحمّار, وَكانّت امّهَا جِنَيّة 


تقويم ]لم |دريزن 


١م.‎ - 


وهذا صحيح إلى مجاهد وظاهره انه يرى جواز وفوع التزواج والتوالد بين 
الجن والإنس (حسا) 


الْعَبّاس : الوليد ثنا يَزِيدٌ؛ 0 عَنْ قَتَادَةٌ [ 20 الي اصرح كلم 
انه خيية له 


مَاءُ وَكانٌ الصَّرْحِبنَاءً منْ قَوَارِيرَ يي عَلَى الْمَاءِ فلَمَا رَأْت الختلاف السَّمَك 
وَرَاءَهُ لَمْ يَْتَبَة عَلَيِها أنه لَجَةَ مَاءِء كلسم عَنْ سَاقَئِهَاه الا ا 


بويْهَا كانَ جَنيّا وَكانَ مُوَخَرُ رجْلهَا كحافر الدَابّة وَكانَتْ إِذَا وَضَعَْهُ عَلَى الصّرْح 


وهذا كسابقه 8 وقد روي عن الحسن أنه كان ينكر التوالد ولم ينكر التناكح 
ولم أقن عليه 


وقال محمد الأمين الشنقيطي في أضوا ء البيان (7/ 3 ع ):"اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء 
في خران لساك ان ني 1دم وَالجنٌّ. فَمَنكَهَا جمَاعَةَ مِنْ أَهْلٍ العلّم؛ واناضها 
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بَعْضَهُمْ. 


قَالَ المنَاوِيُ (في شَرْح الجَامع الصَّغير) : قفي المَتَاوَى الِسّرَاجيّة للْحَنَفيّة: لا 
تحور امكح بين الإ والْجنَ دان اْمَا : لاختلاف الجنس. وَفِي قَتَاوَى 
البَارزيُ منّ الشافعيّة: ا بُجورٌ شاكع بيهم وَرَجَحَ اب العماد جَوَارَهُ. أه. 


وَقَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: وَهَذَا مُْسَدْكرٌ للْعُُول لتبَايْنٍ الحِنْسَيْنِء وان الطنعين 
اذ الآدَمِيُ جَسْمَانِيٌ؛ وَالْجنَيٌ رَوحَانِيٌ. وَهَذَا 0 م صَلْصَالِ كالْفَخَار, وَذلكَ 7 
مارج م تار ' وَالِامْتِرَاحُ مَعَ هذا التََايْنِ مَدْفوع ؛ وَالتتَاسّل مَع هد الاختلاف 


مَمْنْوَعْ. اه 
َقَالَ ا الْعَربِيّ الْمالكيٌ: ناه جَائرٌ فلا : إن صَحٌ تفلا بَاوَنَغْمَتُ. 


007 -؛ لا أل في كتاب الأهولا في شا يي ص 
مِنْ طوَامر الآبات عَدَمٌ جوازه. فَْلهُ في هذه الآيُ الكريمة. َال جََل كم م5 
نفيك أرْوَاججا الآيةَ , مُمْسنا على بي ادم بان ازْوَاجَهُمْ مَنْ نَوْعهمْ وَحِنْسِهمْ؛ 'يُفَهَمْ 


و 


منْهُ انه ما مَا جَعَل لهُمْ ازْوَاجًا بَاينُهُمْ كَمُبَاينَةَ الإنس للج » وَهَوَ ظاهرٌ" 


أقول : الذي عليه مجاهد وقتادة جواز وقوع ذلك عفاد ويا ول أعلم 
لهما مخالفا من التابعين ولزوم هدي الأوائل هو المتعين » ويبقى بحث جواز 
ذلك شرعاً فيستدل الأدلة التي أكرها الشيخ على التحريم 


وقد ادعى الآلوسي في روح المعاني استحالة ذلك 


ونقل كلامه وقال به حاطب الليل مشهور حسن سلمان في كتابه الذي جمعه 
لوك فى الوساد قو لجان 


وقد وصف الآلوسي آثار السلف في المسألة بالخرافات وأقره مشهور 


والخرافة هي وحدة الوجود التي كان يؤمن بها هذا (الآلوسي) 


ولبحادر المرره د امه ا د 
وقتادة نصا على ذلك وهما من أعيان التابعين وعمدة في التفسيز 


وقال الترمذي في جامعه [ 19617]: 


ِحَدَثَنَا عَبْدُ يْنُ حَمَيْد قَالَ: حَدَّثْنَا حَبانٌ بن هلال قَالٍ: َدَتَنَا سَهَيْل بن 
عَبْد الله وَهَوَ ابن أبي حَزْم حو حَزْم القطعيٌّ قال: 006 أَبُو عَمْرَانَ الجوْنيٌ؛ 
عَنْ جَنْدّتٍ بْنٍ عَبْد الله قَالَ: قَال رَسُْلُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه: «مَنْ قال في 
القَرْآن برَأيهِ قَآصَابٌ فَقَدْ اخطا. 
هَذَا حديث غَرِيبٌ» وَقَذ تكلم + بَعْضٌ أَهْل الحَديث في سُهَيْلٍ بْن أ بي حَزْم) 
وَهَكدًا روي كَنْ بَعْض أَخْلٍ العلم من أضْحَاب الي صل الله عليه وَسَلُم َي هم؛ 
انَهُم شددُوا في هذا رفي ان د يَفيسَرَ القَرَآن د بغثّر علم وَامًا الذي رح عن مصارن 
وَقتَادَةَ وَغَيْرِهمَا من أَهلِ العلم نهم مسَرُوا العرَآنَه“فلَئِسَ الطلن بهن أ نهم قالوا في 
لزان اف فسَرُوهُ بعثِر عم أو مَنْ قبل أنفسهم. وَكَذ رُويَ نهم مدل عل ما كله 
نَهُمْ لم يَقولوا مِنْ قبل انْفسهمْ بغَيْر علم 


وهذا باب خبري محض لا علاقة ة له بالرأي أصلاً 


وقد قال ابن تيمية كما مجموع الفتاوى (79/19):"وقد يتناكح الإنس 


لاك سي سمس سس سسا 
والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف" 


وابن تيمية ثقة إذا قال هذا كثير معروف فهو في عصره كثير معروف 


.وأقف هنا وتأمل كثرة مخالفة المعاصرين لابن تيمية الذي يتسمحون به 
كثيرا ولمشاهير تقريراته وكذا مخالفتهم لأئمة الدعوة في كثير من المسائل 
فضلا عن السلف 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحلقة الرابعة 


نان النبوات 


إك): ‏ سلسللسصسضسضسضسشسيس سل اسا اسل سس سم 6)!- 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذه حلقة جديدة في سلسلة (تقويم المعاصرين) وهي تتعلق بباب النبوات 
؛ وهذا الباب يقارن باب الصفات في كثرة الأخطاء : غير أنه فيه دة فع كثير للآثار 
وإزراء على السلف حتى أنك لو جمعت أفراد الآثار التي ذكرها الات ادك 

دفع كثير من المعاصرين لها واعتبارهم لها طعنا في الأنبياء لبلغت المائة ة أثر إذا 
اعتبرنا اختلاف المتكلم من التابعين أو الصحابة وإنا لله وإنا إليه راجعون 


وقبل الشروع سأذكر مقدمة في دفع دعوى كثير من المتأخرين في أن آثار 
السلف التي تتابعوا عليها إسرائيليات خصوصا ما ثبت عن الصحابة وهذه دعوى 
كثير منهم تلقاها عن ابن كثير وابن كثير خالف في هذا طريقة شيخه الذي كان 
يستبعد أن يصح الأثر عن الصحابي ويكون إسرائيلية لأن الإسرائيلية لا تصدق 
ولا تكذب فكيف يجزم بها الصحابي 


فهنا أحب الإجابة على شبهة انتشرت في المعاصرين والمتأخرين » وهي 
أنهم كلما رأوا صحابياً يتكلم في أمر غيبي قالوا [هذه إسرائيلية] وأحسنهم طريقة 
من يقولٍ [قد تكون إسرائيلية]» وكأن الصحابة والتابعين ما كان عندهم طريقة 
لمعرفة الأمور الغيبية إلا الأخبار الإسرائيلية » والواة قع أنه لا يوجد دليل ولا قرينة 
على صدق دعواهم أن هذه إسرائيلية , ؛ بل الأدلة والقرائن كلها تدل على أن هذه 
الأخبار أخذت من أصول صحيحة وبيان ذلك من وجوه منها ما هو عام ومنها ما 
يتعلق بابن عباس وحده 


الوجه الأول: أننا إذا قلنا أن الصحابة أخذوا عن بني إسرائيل وصاروا 


| 0 


وقد نبه على هذا القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات[١/ ١77‏ ]: 


فح جل قفد قل إزوغيد الله بن عرو وسعين يوم الترريوات» و كان فيها فين 
كتب الأوائل مثل دانيالٍ وغيرهء فكانوا يقولون له إذا حدثهم: :حَدَثنا ما سمعت 
من رسول الله صَلَي الله عَلَيْهُ ه وَسَلَمَ, ولا تحدثنا من وسقيك و اليرموك, 
تيحكيل أن نكرو هذا النول من جملة نلك الكفي قلا يجب قبوله 


وكذلك كان وهب بن منبه يَقُول: إنما ضل من ضل بالتأويل؛ ٠‏ ويرون في 
كتب دانيال أنه لما علا إلى السماء السابعة فانتهوا إلى العرش رأى شخصا ذا 
وفرة فتأول أهل التشبيه عَلَى أن ذَلك ربهم وإنما ذلك إبراهيم ؟ قيل: هذا غلط 
لوجوه: أحدهما أئة لآ يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس في شرعناء وهو أنه 


بروي لهم ما يظنوه شرها لنان ويكون شرها لغيرناء. وبحب أن نتزه الفيابة خرة 
ذلك . 


قلت: بل يجب تنزيه السلف كلهم عما ينسبه إليهم هؤلاء: إذ يزعمون أنهم 
تتابعوا على قبول هذه الآثار الإسرائيلية المتعلقة بالله وملائكته وأنبيائه وأودعوها 
في كتب المعتقد والتفسير معتمدين لها بغير نكير مع نكارة متونها (زعموا) 


الوجه الثاني: أن الصحابة كانوا ينقدون ما يذكره أهل الكتاب لهم ولا 
يقبلونه مطلقاًء وما سلم من نقد الصحابة أنى لنا أن نقف على موطن الخلل فيه. 


قال المعلمى رحمه الله: قال معاوية لما ذكر له كعب الأحبار فقال : إن 
كان هن أضدق حؤلاء الميحدثين عن أعل الكناته .وان كنا مق ذلك لتلى غلية 
كتياه كاز عه عرد الله بر عبرو اس العاض صتحينة عن الي صلى الل 

عليه وسلم كان يسميها [ الصادقة ] تميزا لها عن صحف كانت عنده من كتب 
أهل الكتاب. وزعم كعب أن ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرة أو في الشهر 
مرة» فرد عليه أبو هريرة وعبد الله بن سلام بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
في كل يوم جمعة وبلغ حذيفة أن كعبا يقول: إن السماء تدورعلى قطب كقطب 
الرحيء فقال حذيفة [ كذب كعب ... ] وبلغ ابن عنباس أن نوفا البكالي - وهو 


من أ صحاب كعب - اي ا لمر يي سبال 


حدثنا اين بشار, حدثنا غك ارحب حدثنا نات عن الأعمشم ع 8 واثل 
قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود_ 

فقال: من ايوخ جئت؟ 

قال: من الشام. قال: مَنْ لقيت؟ 

قال: لقيت كعمًا. 


قال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مكب تللق 
قال: أفصدقته أو كذبته؟ 


قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه 


براتحلفك وتكلهاء كذ كعنه 


. إن الله تعالي يقول: ( إن الله شيك الشعوات والأرض أ تَرُولا وَلَثْنْ اننا 
إن انمكيقا مِنْ أحد من بَعْده ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية [ 17//7]: 


وهذا الأثر وإ نكان في رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب 
ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا 
شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم 
من أجل الأثمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله :من ثقل 
الجبار فوقهن. فلو كان هذا القول 00 في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به 
على هذا الوجه. اه 
قال إبراهيم رجا :فتأمل كيف احتج شيخ الإسلام بكون هذا ( المعنى ) 
غير مدكر يتحديثت الأئمة له وعدم إنكارهم لما فيه وأصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم خيرة الخلق وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين فما قيل في أولئك الأئمة 
يقال فيهم من باب أولى رضي الله عنهم 


وقال العلامة ابن القيم- [ كما في مختصر الصواعق- ص6١1”ع‏ ا 


: وَرَوَى يونس بْنُيَزِيدَ َنِ الزَّهْرِيّ عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّبِ عَنْ كغب قَالَ: 


07 الله فَوْقَ عبّادي, وَعَرشي فَوْقَ جمِيع لقي »أن عَلَى عرشي َم 


عبّادي, وَل يَحْفَى عَلِيّ شَيْءٌ في السّمَاءِ ولا في الازض. 
وَرَوَاه ا بَطة وَأَبُو الشّيخ وَغَْرُهُمَا بِإسْئّاد د كحور وَهَبٌ أ لْمُعَطَلَ 


52 ٍُّ 


أكذت كنا وزرميه الجسم :فكت عدت به عل كزلاء الأغلدم عله لقن نهد 


كرينَ ؟ ْ 


ا ا م ميات 1 كن 


كما في مجموع الفتاوى [ /١7‏ 56 "]: 

وَمَا تقل في ذَّلكَ عَنِْبَعْض الصَّحَابَةنَفلُا صَحِيحًا فَالنفْسٌ إِلَيّْهأشكنٌ 
مما نقِلَ عَنْ بَْض الَابعِينَ لآ إحَتمَال أن يَكونَ سَمِعَهُ منْ الي صل الله عله 
وَسَلَمَ أ مِنْ بَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ اقوَى ؛ وَلانَّ نَل الصّحَابَة عَنْ هل الكتّا ب كَل 


مِنْ تقل الا بعينَ وَمَعٌ جَزْم الصَّاحبٍ فيمَا يَقولَهُ فَكيِفٌ يُمَالَ إِنهُ أَحَدَه عَنّ أَهْلٍ 
الكتّابَ وَقَدَ نَهُوا عَنْ تَضْدَيقَهم؟ .آه 


الوجه الرابع: أن الصحابة عموماً وابن عباس خصوصاً كانوا من أشد 
اجقرانا من التفسير الرأي » لاحتماله الصواب والمطأ فكيت يرون 1 ا 


15.2ل سس ااا ابابل -س ‏ ع تقوب المعأكرين 
بالاسرائيليات التي تحتمل الصواب والخطاًء والتي تحمل في طياتها على زعم 
جماعة من المعاصرين اعتقادا باطلا ! 

قال أبو عبيد فى فضائل القرآن [1/9]: 

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب , عن ابن أبي مليكة, قال: 

سال رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره المئة ؟9( 

فقال ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ 

قال الرجل : إنما سألتك لتحدثني. 


فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه , الله أعلم بهما 
فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. 


أقول : فأين من ينسب ابن عباس إلى التفسير بالرأي والتوسع في ذلك ؟ 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن :]19٠[‏ 
جات مكفيك بن تعر عن التغية عن كرو بن عرة كال ال وجل سعد 


لاما ملكك بالك فلم يقل فيها شيئا ؛ ال سه : كان لأ يليا 


زا ه*شلللللللللسمسشسش يي لللللللسلسس ]واد 
أقول : لين من ينسب ابن عباس إلى التفسير بالرأي والتوسع في ذلك 6 وألة 


الوجه الخامس: من يقول في بعض أخبار ابن عباس أنها إسرائيلية 
من أين له أنه أخذه عن بني إسرائيل فقد يكون أخذه عن غيره من ن الصحابة 
؛ أو عن النبي صلى الله عليه وسلمء وخصوصا وأن ال ا 


صلى الله عليه وسلم وغيره فن الضحابة أكثر يكثير هن روابته خن كعن الأحبار 
فإنها قليلة جدا 


فإن قيل: لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم لسماه؟ 
فيقال: هذا الإيراد يسقطه وجود المرفوع حكيا .ولك سك العنية من 


الصحابة أخباراً غيبية ولا يعرفون بالأخل عن بني إسرائيل فاعتبر ذلك العلماء 


فعلى سبيل المثال لا الحصر قال ابن المبارك فى الزهد [ 218 : 
قال أنا سفيان عن منصور عن أ بي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: 


جنات عدن بطنان الجنة, يعنى سرة الجنة. 


:1 للك ٠‏ ااال سس ع قويم المعأعرين 
فهذا له حكم الرفع من صحابي لا يعرف بالأخذ عن علماء أهل الكتاب 


ممن أسلم » ولم يرفعه وله حكم الرفع 


وهذا حذيفة يحكي قصة إهلاك قوم لوط كما في الكتاب العقوبات لابن 
أبي الدنيا 


وهذا عثمان يحكى قصة ذاك الرجل الذي شرب الخمر فزنا وقتل كما في 
المصنف ]١7١50[‏ 


0 


واء بن عباس تتلمذ على عمر بن الخطاب؛ وكان من أهل مجلس شورته 
ل سد يليد اللتين تظاهرتا 


وتتلمذ على أبي بن كعبء, وعنه يروي قصة موسى والخضر التي في 
الصحيحين 


وتتلمذ غلى زيلا يق ثابتء وامر تلمذته غلية مشهور 
فلو فرضنا أنه جاءنا أثر عن ابن ن عباس ولو نعلم هل هو إسرائيلية أخذها من 


كعب الأحبار أم هي خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم » أو عن عمر أو 
عن أبي بن كعب أو زيد بن ثابت أو غيرهما من الصحابة 


|أنبويأت للتلتتت تت الوه 7 1ك 


لكانت القسمة العادلة تقتضي أن يكون اشكمال كوته مأخوذاً عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أو افراع شيعايتة ران واحسبال كونه مأكوذا هين كعب 
الأحبار “٠7١‏ أو أقل من ذلك 

فما كان هذا شأنه كيف يجزم أنه إسرائيلية ويل لو كان مرفوعا كما 
اح اع ا ا م ا ا 
به علماء » أم أن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ونعتقد ما 


اعتقدوا. 
الوجه السادس: قال عبد الرزاق فى تفسيره [1095]: 
عَنْ إسْرَائيل , عَنْ فَرَاتَ الْعَرَاذ, عَنْ سَعِيد بْنِ جبَير , عن أب بْنِ عباس , قَالَ: 
أرْبٌَ آيّات في كتّاب الله َم أذر مَا هُنَّ حَنَّى سَأَلْتُ عَنّْهُنّ كفب الْأخبار: 
. قوم تب في الَْرْآنِ وَلَمْ يُذكر تيع قَال: ديعا كَانَ ملكا وَكانَ قَوْمُه كُهَانا 
وكانَ في قؤمه كوم من أل الكتاب كان الكهان يون على أل الكتاب , 
وَيَعْلونَ تَابعتَهُمْ . 
فَقَالَ أَصْحَابٌ الكتاب لتُبّع: إنْهُمْ يَكذبُونَ عَلَيِن 


قَالَ: إن كُنْتّمْ صَادقِينَ ففَربُوا قُرْبَانًا فيكم كان أَمْضَلَ أكلّت الثَار قُريائهُ 


يك ؤً]ُ5ُلظايى ىدل ١]ىلت.‏ 0 0000011 
, قَال: فَمَََ ت أل الْكتّاب 0 فَتَرَلتْ َارٌ من السّمَاءِ ل نا أَمْلٍ 
أكاب ” 


قال: فَتبِعَهُمْ تبّعٌ فَاسْلَمَ , فلهَذَا ذَكرٌ الله قَوْمَهُ في الْقُرْآن وَلَمْ يَذكرُْ . 


وَسَاَلّْهٌ عَنْ قَولٍ اللّه (وَالْقَينَ 220 عهنا كه آنات) كال «سَيْطانٌ 


.حت - “تر ...اتير 


حَدَ خَاتَم سلَيمَانَ الذي فيه ملكة فَقَذَفٍ به في البخر فَوَهعَ في ين سَمكة , 
فانطلقَ سُليِمَان يطو إذ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بتلك السّمّكة فَأشَْرَاهَا فاكلا , فَإذًا فيهَا 
حَائَمَةُ َرَجَعَ إلَيْهِ ملكة. 

أقول : ظاهر هذا أن ابن عباس لم يتعلم من كعب إلا هذه الأمور الأربعة , 
وبابد الاااك مكاح ص عار ون ويل كديب الاخان تعوياليا! ونه مهم دروام 
يذكر الآيتين ين الياققيخ 

وقد جاءت فى خبر عكرمة 

قال ابن أبى شيبة فى المصنف [ 61767 "]: 


8 5 
ع 
2< أ 2-4 2 ه و 

0 و 2 ىم وبر م لك د 8ب ابو > اي د 6 بارج ابس هه 2 ِ 8 مهو بي ه 

حد *. * راندة عن مبسرهة 1 مه عر* أآدب* 
سين قن ص عن م سبي عن عن سس 

-ت-00 م 2 عبن 7 ف 8 
: 


تان شالك كنا عايةز: الماتتى ؟ 


كنال سدرَةٌ يَنْتِي ليها علمُ الكلائكة + وَعَنْدَهَا تحدون ام الله لا تحاورها 


علمَيْ 


له عَنْ جَنَة 5 0 
فقال: جنة فيهًا طِيْرٌ خضرٌ , تَرُتقي فيها ارْوَاحٌ الشْهَدَاء. 
وقال أيضاً [6 5 76"] : 


-آ هه 
ع 
ب مر ل 4 هه ذه 
2 5 و اج كن يراب لو حر ا سه ه6 سس 24 سن دص © 2 4 ه 
حدثنا حست: ب عل عه زائدة ع" مَبْسَرَة الاشجي” ع١‏ مَةَ» عن اب* 
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قَالَ: الت كغبًا عَنْ وَفع ريس مَكانًا عَلِي ا"؟ وذكريهيرا 


فهذا يدل على أن بقية القرآن كله علمه ابن عباس من الصحابة مر 
عمر بن الخطاب الذي ذكر كنا في صحيح البخاري أثة أخبره شان العرا نيرق 
اللتين تظاغرنا » وابى بن كعب الذي روى عنه قصة مومى والخضر فى الضحيم 
وزيد بن ثابت الذي تتلمذ عليه طويلا وغيرهم من الصحابة 


فإذا تأرجح بين كونه مأخودا عن كعب أو غيره.+ كان الأصلٍ أله أده 
من غيره من الصحابة لأن هذا هو الأكثر الغالب ؛ وإذا كان متعلقا بأمر القرآن 
فالمتعين أنه أخذه عن ن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أن مسائله عن 
كعب عدها لك عدا 


تقويم ]لم ]دري 


الوجه السابع: أن ابن عباس كان من أشد الناس احترازاً من أباطيل أهل 
الكتاب 


١1 1- 


قال البخاري في صحيحه [ 21 1/ا]: 


ير 9 َ إسْمَاعِيل حَدَثن امي ير ائْيُ شهّاب عَنْ عبَيْد الله 


ٍ اه 5 كم الْذي نْزِلٌ عَلَى ‏ حول الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ م اخدت تَفْرَهُونَهُ مخضا لم يُسَّبْ . 


وَقَدَ عد 9 أَهْلَ الكتّاب بَدَلُوا كات الله وَغَيردُوهُ 4 وكتتوا يديهم 
الْكتَابَ وَقَالُوا هَوَ منْ عد الله ليَشْتَرُوا به تَمَنَا قَليلًا . 


.ألا يَنَْاكُمْ ما تسا لا وَالله مَا وَأَيْنَا منّْهُمْ رجلا 


يَسَالكمْ عَنْ الذي نل 
فيقال كيف يسأل كعباً بعد هذا؟ 


فالجواب : أنه يتحدث عن أهل الكتاب الذين بقوا على كفرهم , وأما كعب 
فقد أسلم وعرف صدقه وأفائته ٠‏ ومع ذلك كان رواياته خاضعة لنقد الصحاية , 


فلا تظن أ: نهم يحدثون عنه بشيء قد علموا بطلانه؛ أو لا يجزمون بصحته, وسؤال 
اين عباس 39 يعد إقرارا بالضرورة 


إز): سمس سل٠لك‏ مس سلس ساااسس 0د 

٠‏ قال شيخ الإسلام: وَمَا نْقلَ في ذَلكَ عَنْ بَغض الصَيِحَابَة تقلا صَحِيحًا 
فَالنّفْسٌ إليه أسكنٌ مما قل عَنْ بَعْض النَابعينَ لان احتَمَال أن يُكونّ سَمِعَةٌ منْ 
ل ل 


وَمَعَ جز له عَنْ أهْل الكتّاب وَقَدْ 
نَهُوا عَنْ تَضديقهم؟ 


ثم علق في الحاشية بقوله : 

لدى بعض الناس جرأة غريبة» إذا ما جاء نص عن الصحابي؛ في قضية مما 
لا يجدها في القرآن العظيم والسنة النبوية» فإنه يهجم على القول بأنها مما تلقاه 
ذلك الصحابي عن بني إسرائيل! 


والحقيقة أن الم إلى وقفة متأنية. 


إذا ما أورده الصحابى ‏ على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب - إمّا 
أن يكون مما يوافق شرعناء وإما أن يكون مما لا يوافق و لا يخالف؛ ويدخل 


دل و١‏ 


لجبتت<ت7<7تتت7تت ا اا ابر 
[أحمد وأبو اوقا "وإذا كم أهل الكتاب فلا لصدئرف ولا تكذبوهم" 
| امد وأبو داود]. 


فالجرأة على رد ما جاء عن الصحابي بدعوى أنه من أخبار أهل الكتاب, 
لا يناسب علمهم وفضلهم رضي الله عنك ويوضصح هذا: أن الصحابي إذا جرم 
بشيء من هذه الأمور في تفسير آي فإنه يغلب على الظن أنه مما تلقاه عن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم » أو مما قام على ثبوته الدليل؛ وإلا كيف يجزم به في 
تفسير الآية» وهو يعلم أن غاية هذا الخبر أنه مما لا نصدقه أو نكذبه؟! 


من ذلك ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: ( فصل القرآن 
الكريم من اللوح المحفوظ وانزلٍ في بيت العزة في السماء الدنياء ثم نَرّل على 
محمد صلى الله عليه وسلم مُنَجَمًَا في ثلاث وعشرين سنة) [الطبراني في الكبير: 
(1778١):والحاكم‏ في المستدرك: (719177 )ءوالبزارفي مسنده: ( 7/751١‏ )]. 


اسحيره > بن دبرا بليات. - هذا مما تلقاه 


َه« 


ثانيً: لا علاقة له بالتوراة والإنجيل لأنه يتكلم عن القرآن. 
ثالثا: هو يتكلم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


| ني | سس 1 
رابعا: لا مخالف لابن عباس في هذا. 


فهذا مما يجعل سند ابن عباس هذا وإ نكان موقوفا سندا - فهو مرفوع 
حكما ربعن يعني أن له حكم الرفع. 


وجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب؛ كما 
روى البخاري قش صحيحه: فكيف نقول: إن هذا من الإسرائيليات.اه كلام 


الشيخ بازمول 


وهذا كلام غاية في التحرير جزى الله محمد بازمول خيراً عليه ؛ ولهذا تجد 
أن السلف أوردوا مثل هذه الآثار في كتب العقيدة . ومحمد يركز في كلامه على 
التفسير لأنه يشرح مقدمة في التفسير , ' وإلا فمن باب أولى أن يقال أنه لا يليق 
بالصحابة أنهم يتكلمون في أمور العقيدة بأباطيل الإسرائيليات 


الوجه الثامن: أن بعض الآثار الغيبية عن الصحابة أجمع أهل السنة على 
اعتقادها ولم يدفعها أحد بأنها اسرائيلية كأثر ابن عباس 520 موضع القدمين] 


الوجه التاسع: أن الصحابة كان ينكرون على بعضهم في المسائل الفقهية إذا 
رأوا من أحدهم ما خالف دليلا » ولم يؤثر عن أحد منهم إنكار خبر غيبي حدث 
به ابن عباس ولا التابعين فدل على استقامة الأمر ودخوله في الإجماع السكوني . 


2 طلس سلللللللشسشسشس سح تقويو المع إصرينز 

الوجه العاشر: أنني لم أجد ‏ فيما أعلم - من السلف في القرون الثلاثة 
الأولى أثه زه أكرا ثايتا عن صحابي بحجة أنه إسرائيلية » وقد علم في علم 
الأضول: أن الإجماع السكوتي إذا مر عليه عدة قرون دخل في حكم الإجماع 
القطعى 


ذكر الزركشي في البحر المحيط(6/ 817 ) قيوداً لاح عنها في الإجماع 
السكوتي فقال : 


القيد الخابس ا الزمان وصرح بذلك التلمساني في 


يريد أنه إذا تكرر دخل في حكم الإجماع القطعي . فكيف إذا كان هذا 
التكرر متيل في القرون التاعيلة . 


الوجه الحادي عشر: قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى[ ١7١0/1/7‏ ]: 


وَلهَدَاكَانَ جما هذه امه جم ؛لأنّ الله تعالى ألخبر أ 020 
مَعْرُوفِ وَيَنْهوْنَ عَنْ كل مُنكر ؛ ؛ فلؤ اتَفة فقوا على إباحة محم أو إشقاط واس ؛ 
أو تَخريم لال أو إِخْبَارِ عَنْ ألله تَعَالى ؛ أو حَلَقهِ ببَاطلٍ : لكانوا مُتٌصِفِينَ بالآمر 
بمُذْكر وَالبَهّي عَنْمَعْرُوفُ : منْ الكلم الطب وَالعَمَلِ آلصّالح ؛ بل الآية تقتتضي 
أنَّ مَا لم تَامْرٌ به الامَة فَلَيّسَ منْ الْمَعْرُوفِ وَمَا لَمْ تَنْهَ عَنْهُ فيس من المُذكر .اه 


وإذا علم يقيناً أن عامة الآثار المذكورة عن ابن وكاس :وظروهن الصحاءة 


4 -ببببلبلبلبلبلبلبإإإا-بل ال !. !ل 
مما يزعم بعض المعاصرين والمتأخرين أنها إسرائيليات لم ينكرها أحد من 
الصحابة ولا التابعين » ولو أنكرها تابعي واحد لم يكن ذلك حجة فكيف لو 
أنكره من تأخر عن الأزمنة الفاضلة بقرون 


الوجه الثاني عشر: قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم [ 
111 


وأنث ترق عامة كلام أحمد إثما يكبت الرخصة بالأثر عن عمر » أو بقعغل 
م يت ل ا ل د 
عليه ٠‏ فيكون من هدي المسلمين ؛ لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب , فهذا 
هو وجه الحجة » لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة.اه 


بي ول ملسي لداع لج م0 دكت اناي 


بالاحتجاج؟! 


الوجه الرابع عشر : أن قول الصحابي إذا لم يعلم مخالف حجة في الأحكام 
عند كافة أهل السنة كما بسطه ابن القيم في إعلام الموقعين » وأ مر الكفسير على 

من أمر الأحكام , إذ أن هناك من قال أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولم 
يقولوا ذلك في فتاويهم مع احتجاجهم بها 


قال ابن القيم في إغاثة اللهفان[ ٠/١‏ 5 1]: 


ل ل دوك سفن 


وقال في موضع آخر من كتابه : هو عندنا في حكم المرفوع 


وهذا وإ ن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم 

فهم أعلم الأمة بمراد الله عز و جل من كتابه فعليهم نزل وهم أول من خوطب به 

من الأمة وقد شاهدوا تفسيره من الرسولعلما وعملا وهم العرب الفصحاء على 
اد ةا لاسي سن ترق ماوت إل ابد 


فكيف إذا كان التفسير في أمر غيبيء ولم يخالفه أحد من بقية الصحابة 
الوجه الخامس عشر : أن الذين يدفعون آثار الصحابة بحجة أنه من 
الأسزائيليات أو يحثمل أن تكون من الاسرائيليات ليس لهم قاعدة مطردة فى 


ذلك بل عامتهم يتناقضون فيقبلون بعض الآثار دون بعض 


تددعاميم يقبلون أثر [الكرسي موضع القدمين]» وتردوق الآثاز الأخري 
التي لم تقع من أنفسهم موقعا حسناء مع أن الأمر فيها واحد 


098288 ااا لاا 


وإنني ري من اع اكرات بعض 9 3 د عن الصحابة ها يشبه 
اعتراضباتك المغدولة على الاأحاديث الصحييحة: 


والتي لو ردوها إلى أهل العلم لفهموا وجهها . والسبب في ذلك أنهم وضعوا 
في أذهانهم أنها إسرائيليات » وأن الصحابة يحدثون عن بني إسرائيل بالبواطيل 
دون بيان جازمين بها » وما تفطنوا لما يلزم من ذلك من لوازم خطيرة. 


ثم نظروا لهذه النصوص بتلك العين الناقمة فصاروا يعترضون عليها في 
غير محل للاعتراض والله المستعان 


الوجه السادس عشر: قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى [ 5/76 ٠‏ 5] 


وهذا الذى أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه الا نبي أو من أخذه عن نبي 
فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي ولا يجوز أن يكون أخذة عن أهل 
الكتاب لوجوه: 


أحدها : أن الع للد ص د ادن عه دع 


تقويم |أمع|وصرين 
الثانى أن ابن مسعود رضى الله عنه خصوصا كان من أشد الصحابة رضى 
الله عنهم انكارا لمن يأخذ من أحاديث أهل الكتاب.اه 


7١ اسع‎ 


وهذا ينطبق على بقية الصحابة 
الوجه السابع عشر: قال الدارمي في الرد على المريسي[7/ /7/]: 
كنب إَيّ علي بن حَْرَمِ أن وَكيعًا شل عَنْ حَدِيث عبد الله ابن عَشْرِو: 
فَمَال وَكيع: هَذَا حَديتٌ مَشْهُورٌ قَذْ رُوي فَهُوَ يُزْوَى. 
سيد َم تفْسَرْ لهم وَنّهِم مَنْ يُنكره وينازع فيه والْجَهْميّة 
.اه 


فهذا وكيع ينكر على من رد أثر موقوف على عبد الله بن عمروء ولم يقل 
هذه إسرائيلية فدل على أن هذا المسلك محدث 


الوجه الثامن عشر : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث [١/70؟]‏ 


2 وي حديث اين عمو [من أَغْرَا الشاعة أن يرأ يما بهم بالمَاة ليس 
أحَدٌ يُعَيّرها. قيل: وَمَ) المَمَْاة؟ 
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قَال: :ما اشككتب مِنْ غَ تاب الله َال 

وَقيل إِنَّ المََْاة هي أنَّ أخبَار, ني إِسْرَائيل بَعْد مُوسَى عَلَيِهِ السّلَامُ وضعوا 
كتابه فيا بِيْنهِم عَلَى مَا أرَادُواِمِنْ غَيْ رٍكتّاب الله فَهُوَ المَثنَاة. 

فكان ابن عَمْرو كره الاخذ عَنْ اهل الكتّاب وذ كان عِنْدَهُ كنب 
وفعت إِلَيّهِ َو م الزموك رياه + فقال هذا لمقرفه ينا فيها التي 

امم 


الوجه التاسع عشرٍ : قال ابن تيمية تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية 
(كلدئء ١هع)‏ " وأيضاً فعلم ذلك لآ يؤخذ بالرأي , موانما يقال توققها ولا 
يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب . الذي هو أحد الناهين لنا 


فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفاً من النبي صلى الله عليه وسلم 


ني صحيح عن البخاوي عن ابن شوات عَنْ عُبَيْد الله بن عبد الله بن حََْ 
عَنْ عَبْد الله بْن عَيّاس ررَضِي الله عَنْهُمَا قال يَا مكثر التتلميق كنف دبالون 
امْلٍ الكَتَاب تاك الذي نل عَلَى نيه صَلَي اللهُ عَلَيْهِ سم 0 
ا د ا 
بَائْديهِمْ الكنّابٌ فَقَالُوا هُوّ منْ عند الله ( [ليَسْترُوا به ثْمَنًا قليلا) ] إفلا يَنْمَاكمْ مَا 
يكم َلتهمْ ولا وَالله ما رَايْنَا منْهُمٌ رَجَلُا قط يَسألَكم عَنْ الذي 


انزل 


7 وفي صحيح البخاري عنٍ أبي هريرة قال عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَْهُ قال 
كان اهل الكتاب شركون التؤياة بالعبرَانيّة ولفسروها ِالعَرَبِيّة لافل الإشلام 


فَقَال رَسُوِلَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمّ لا تَصَدّقوا امل الكتّاب وَلا تَكدَبُوهُمْ وَقَولوا 


( آمَنا بالله وَمَا انَل اليْنَا. | الآية 


فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستنداً فيما يذكره من صفات الرب 
أنه يأخذ عن أهل الكتاب , فلم يبق إلا أن يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوا 
من النبي صلى الله عليه وسلم" 


أقول : هذا الكلام النفيس يبطل ما فشى بين الناس من وصف تفاسير ابن 


الوجه العشرون : قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (45/5 5 ):"وأيضاً 
نان الله وضتك هذه الام انها خير آمة اخرجة للناشس» وانها كأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك 
العصر بما هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد فلو كان قوله (على صورة 
الرحمن) باطلاً لكانوا كذلك " 


أقول : وكذلك لا يجوز في عصر الصحابة والتابعين أن يتكلم أحد بما لا 
يليق بالأنبياء أو الملائكة ولا ينكر عليه أحد فإن ذلك ممتنع 


ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة من المعاصرين مساعد الطيار المشتغل 
بالتفسير » وذلك لما رأى من من مسالك المتأخرين المحدثة التي تهدم عشرات 
الآثار التى توارد السلف على ذكرها دون نكير 


والآن مع أخطاء المعاصرين في النبوات 
الخطاً الآول: القول بأنه لا فرق بين النبي والرسول 


وهذه قال بها عبيك الجابري وحده وذلك أنه لما رأف الاعتراضات على 
الفروقات التي عنده قال باستواء النبي والرسول والعجيب أن الألباني مه 
حديثا في التفريق 


الخطأ الثاني: القول بأن الرسول لا يكون على شريعة من قبله أو لا يؤمر 
الخطأ الثالث: اعتبار آدم رسولا أو القو لكل من ذكر في القرآن رسول 
وغتاء«الأخطام العالالة ديا سما لآنها كليا ننضها يانه واد 


فمنٍ المشهور عند عامة الناس أن الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن 
هين ا : وأن آدم عليه الصلاة والسلام كان رسولا 


والصواب أن آدم عليه الصلاة والسلام كان : نبياً ولم بأحث دليل بين في أنه 
كان سر 


فإن قيل : هذا يقودنا إلى البحث في الفرق بين النبي والرسول 


صا لابب 77 و يتن ]ل |درين 
فيقال: أجمع ما قيل في الباب ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات 
من أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ولم يرسل إلى قوم كا فرين 


وأما ال إليه شرع وان بتبليغه والفرق بينه وبين النبي أن 


قال شيخ الإسلام في النبوات ص5 7١‏ :"والمقصود هنا: : الكلا وعلى ابو 
فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما أنبأ الله به؛ فإن ارسل 1ك ع 
خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا 0 انها عسل 
بالشريعة قبله» ولم يُرسل هو إلى أحد [يبلغه] عن الله رسالة؛ تمواديء وليبس 
برسول؛ قال وتعالى: [ (وَمَا أزْسَلنَا منْ قَبْلك من رَسُولٍ ولا نبي إلا ! اذا + تع الى 
الشْتْطانٌ في أمنيّته], وقوله: [من رَسُولِ وَلا نبِيّ) ]؛ فذّكر إرسالا ب يعم النوعين؛ وقد 
خص أحدهما بأنّه رسول؛ فإنْ هذا هو الرسول المطلق الذي ب راان 
إلى من خالف الله؛ كنوح. 


وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بُعث إلى أهل الأرض 


نوح إنما أرسل عند ظهور الشرك في الأرض قد كان قبله أنبياء؛ كفية: 
وإدريس عليهما السلام» وقبلهما آدم كان نبيًا مكلماء قال ادق فغتاين: كان عم 
آدم ونوح, عشرة قرون كلهم على الإسلام فأولك الأنيا ء يأتيهم وحي من الله بما 
يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم؛ لكونهم مؤمنين بهم؛ كما يكون أهل 
الشريكة الواحدة يقلون مااملته العلماه عن الرسول: 


[و - ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ بيست .ا 
وكذلك أنبياء [بني] إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحى إلى أحدهم 
وحي خاص في قصّة معينة» ولكن كانوا في شرع التورا كالعالم الذي يُفهّمه ال 
في قضية معنى يطابق القرآن :كنا نك لمان حك النقيا الي حك 

فيها هو وداود 


فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيتخبرهم بأهمرة ونهيه) وخبره. وهم كو المؤمنين 

بهم ما أنبأهم الله به من الخبرء ا اه والنهي. فإن ارسلوا إلى كفار يدعونهم الى 
توحيد الله رغبادته وحذه لا شريك له ولاب أن يكذّب الرسل قوم ا 
[كذلك ما ا رم 0 إلا قالوا سَاحرٌ او مخنون]| ١ع‏ وقال: 
مَا يال لَك إلا مَا قد قل للَرّسْل مِنْ قبّلك]؛ فإنّ الرسل تُرسَّل إلى مخالفين؛ 
فيكذبهم بعضهم. 


وقال: [ِوَمَا 0 من قَيْلك إل رجالا يُوحَى إِلَيْهُمْ منْ نْ أَهْل الفر كَل 
تسيزوا في الأزض صْطُوا حي كان عَاقبة الذينَ م م ولا الآخرة حب 
للذينَ اتقوا افلا [تَعْقَلونَ] حَتَّى إِذا اسْتَياس الرّسْل وَظنوا نهُمْ قد كذبُوا جَاءَهُمْ 
نَصِرْنا ننجي مَنْ نَسَاءُ وَل يرد باسنا عَن القَوْم المجُرمين] أوقال: (إنَا لنَنْصُرٌ رَسْلَنا 
والذينَ آمَنُوا في الحَيّاة الدنْيًا وَيَوْمَ يَقَومٌ الاشهَادٌ]. 


فقوله: [وَمَا َرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُولِ ولا ؛ دل هل أن لبن مرسل: 
ولا يسمى رسولا عند الأطلاق؛ له لم برعل إل نوه بها له يعرقونة بل كان 
يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنّه حقّ؛ كالعالم: ولهذا قال النبِيّ صلى الله عليه وسلم: 
العلماء ؤركة الانيياء! 


الس لل سس سح تقويو المع إمرين 
وقد ذكر بعض الثاس فرقا , بين النبي والرسول . وهو أن الرسول من أتى 
بشريعة جديدة والنبي هو من سار على شريعة رسول قبله وقد نض شيخ الإسلام 
ريع جديا ؛“فان مك ا الي ؛ وداود وسليمان كانا 500 
وكانا على شريعة التوراة فهو رسول. فالرسل: من أرسلوا إلى كفار يدعونهم إل 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ولا بدَ أن يُكذّبٍ الرسل قومٌ ا 
لي ول ا ار » وقال تعالى: 
ما يقال لَكَ إلا مَا قد قيل لِلرّسْلٍ من قَْلِكَ |؛ فإنّ ألرسلٍ ترسل إلى مخالفينء 
تعرنره رسس عرل عوك احاح ينا لا فإنَّ يوست عليه البنالاء 
كان رسولاء وكان على ملة إبراهيم عليه السلام» وداود وسليمان عليهما السلام 
كانا ,رسولين» وكانا على شريعة التوراة قال تعالي عن مؤمنٍ ال فرعون: 57 
جَاءَكِمْ يُوسْفٌ مِنْ قَبْل بالبَينّاتَ قِمَا زلتُمْ في شَك مما بجا م به حَنَّ ذا هلك 
لتمْ أن يَبِعَتَ الله من بَعْدهِ رسّولا] ]» وقال تعالى: [إِنا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا 
إلى توح وَالنبيينَ ين بَعده وَاؤْحَيْنا إلى إِبْرَاهِيمَ يم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوتَ 
والأشباط وَعِيسَى وَأَيُوتَ/ وَيُونِسٌٍ وَهَارُونَ سيان وَآنيْنَا دَاوُدٌ رَيُورًا وَرُسْلا قد 
قَصَضْنَاهُمْ ء عَلَيِكَ منْ قَبْلُ وَرُسْلاً لم تَقُصْصْهُمْ عَلَيِكَ وكلمَ الله مُوسَى تكليماً)" 


وعلى هذا التقرير من شيخ الإسلام لا يكون آدم رسولا إذ أنه لم يرسل إلى 
قوم مكذبين » وإنما هو نبي وهذا صريح في كلام شيخ الإسلام وحتى إدريس 
برى شبح الإسلام أنه نبي وليس رسولا بناءَ على القول بأنه كان بين آدم ونوح » 
وقد ذهب بعضٍ أهل العلم أنه من أنبياء بني إسرائيل وحتى على هذا القول قد 
لا يكون رسولا 


إك) سس س لالم م سم لللللللش*شدشدشدشسشسشسس هات 
وتأويل حديث البخاري في أن نوج أول الرسلٍ إلى أهل الأرض » بأن المراد 

به أول الرسل إلى المشركين وأن آدم ان قبله رسولا للمؤمنين » تأويل فيه نظر إذ 

د لهم النبوة والرسول لا يكون 
والقول بأن آدم رسول مخالف للحديث الثابت في أن نوحاً أول الرسل 


وكذا إذا قلنا بأن إدريس هو بين آدم ونوح وهو قول عامة أهل العلم فهو 
نبي وليس رسولا 


وقوله تعالى (وَرْسْلاً قد َصَضْناهُمْ عَلَيِكَ من قَبْل وَُسْلا لم تَقصْضْهُمْ عَلَيِكَ 


وَكلمَ الله مُوسى تكليما) إنما يشمل نوحا ومن جاء بعده كما يدل عليه سياق 
الآيات أضلة 


الخطأ الرابع: اشتراط المعجزة للرسول 
وهذه وقع فيها محمد العريفي وخالد عبد الرحمن المصري 
فحنا صيدق الأشنياء موقوفاً على ما يشنيه المتكلنون والنظار بالتحجرات 


هو قول الاشاعرة 


١ ١‏ سس يي إبئن |لبع اهن 


قال ابن تيمية في النبوات ص 1/8 "الوجه الرايع أن يقال: لم قلت أنه لا 


أحدهما: أنه لا إجماع في ذلك بل كثيّر من الطوائف يقولون: إِنْ صدقهم 


الثاني: إنه لا يصحٌ الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فإِنَ الإجماع الحايقية 
بعل ثيوت النبوة, الما 2 عم بها 2 له يُحتج عليها الإجماء. 


وذكر عن الأشعري أنه سانا آخرء فقال: وأيضاً فَإنْ قرول القائل: ما 
أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين: قولٌ متناقضء والله على 
كل شيء قدير. ولكن ما طالب السائل بإجازته محالء لا تصحٌ القدرة عليه 
ولا العجز عنه؛ لأنّه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على أيديهم؛ فإنه أوجب أنهم 
صادقون؛ لأن البعه: دلي على الصدق: ومتضمنٌ له. 


وقوله: مع ذلك أنهم كاذبون: نقض لقوله: أنهم صادقون قد ظهرت المعجزات 
على أيديهم. فوجب إحالة هذه المطالبة, وصار هذا بمثابة فول 


من قال: ما أنكرتم من صحة١‏ ظهور الأفعال المحكمة الدالة على عل 


فاعلهاء والمتضمَّنة ذلك من جهة الدليل؛ من الجاهل بها في أنه قول باطل 
ماقم » فيجب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد الكاذبين. 


إا): سْسسل-لل ‏ -ب-ببل-اإاإاإإااا لهات 
واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه. وكيف يصح على هذا الحوانه أن.يقال:هنا 
أنكرتم [ وزعمتم أنه] ١‏ من فعل المحال الذي لا يصحٌ حدوثه؛ وتناول القدرة ١‏ 
[هو من قبيل الجائز]"! قياساً على صححة خلق الكفرء وضروب الضلال التي يصحٌ 
حدوثهاء وتناول القدرة لها. 


من أصول الأشاعرة تجويزهم على الله فعل كل ممككن وعدم تنزيهه عن 
ال ا ة على يد الكذاب 


قلت: هذا كلام صحيحٌ إذا عُلم أنها دليل الصدق» يستحيل وجوده بدون 
الصدقء, والممتنع غير مقدور, فيمتنع أن يظهر على أيدي الكاذبين ما يدل على 
صدقهم. لكن المطالب يقول: كيف يستقيم على أصلكم [أن يكون] 6 ذلك 
[دليل]ه الصدقء وهو أمرٌ حاوت مندون وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله 
الله ولو كان فيه من الفساد ما كان؛ فإنه عندكم لا يتزه عن فعل ممكن» ولا 
يقبح منه فعل؛ فحينئذ إذا خلتي على يد الكاذب مثل هذه الخوارق» لم يكن 
ممتنعا على أصلكم, وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلكم: ويلزمكم إذا لم 
يكن دليل إلهي ألا يكون في المقدور دليل على صدق مدعي النبوٌة, فيلزم أن 
الربت سبحانه لا يصدق أهذا ادذعى النبوّة" 


وإذا قلتم: هذا ممكنٌ) ٠‏ بل واقع» وحن نع مدن العادن د كهرت يله 
الأعلام على يده ضرورة١‏ د قيل: فهذا يوجب ان الرب لا يجوز عليه إظهارها 
على يد كاذب. وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليه وهو سبحانه لا يفعله, سّ 
هو منزّه عنه. فأنتم , بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان 
ظهورها ممتنعاء ٠‏ فقد قلتم: أنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله» وهذا 


[1١2‏ الال سس سحت قويم المعأ رين 
تصريحٌ بعجزه. وأنتم قل : فليست [بدليل» فلا]؟ بازم عجزف فصارت ادلالتها 
سارء ادرو عن . وإن قلتم: يقدر, لكنّه لا يفعلء فهذا حقٌء وهو 


وحقيفة الآمر أن نفس عايدل على صدق [الصادق] بمجموعهه امتنع أن 
يحصل للكاذب» وحصوله له ممتنعٌ غير مقدور. 

الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب ولا يفعل لحكمة 

وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذبء فهو ممكنٌ, والله سبحانه 


وتعالى قادر عليه لكنه لا ينمل الحكيدة كما أل سحانه يمع عليه أن يكدي» 


أو يظلم" 


وخلاصة الكلام أن المعجزات من من الأدلة على صدق الأنبياء ولكن 
هناك ع د نبي ومخالفتها لسيرة الشعراء والكهان وحقيقة ما 
يدعو إليه وموافقته للأنبياء من قبله 


ال عه فى النبوات ص ! ومن 0 م ين ود 


لوا سب 00 
أو كذبه بالضرورة لمر درن بخبره. . وآخرون يشكون في هذا. ثم قد [يتبين] 


لبعضهم بأدلة, وفك ل يشسث: 
كثير من الناس يعلم صدق النبي بلا آية 


وكثيرٌ من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة» بل إذا أخبره. وهو 


خبير بحاله؛ أو بحال ذلك [المخبّر به]» أو بهماء علم بالضرورة: إِمّا صدقه, 
وَإِمًا كذيه. 


وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهارون وغيره: إِنْ الله أرسلني, 
علموا صدقه قبل أن يُظهر لهم الآيات. ولما قال لهارون: إن الله قد أمرك أن 
تؤازرني» صدقه هارون في هذاء ' لما يعلم من حاله قديماً ولما رأى من تغير حاله 


الدليل على صدقه. 
المسلك النوعى 


وكذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم لما ذكر حاله لخديجة؛ وغيرهاء وذهبت 
به إلى ورقة بن نوفل» وكان عالما بالكتاب الأول, فذكر له النبيّ صلى الله عليه 
وطايها يأتيهء 00 صادقء وقال: هذا افو الناموين ا يأتي موسى, يا 
الله عليه وسلم: " أو مخرجيّ هم؟". . قال: : نعم نويات أحداييئل ما حضف بزلا 


عودي» وإن يُدركني يومك أنصرك نصراً فورراء 
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وكذلك النجاشي: لما سمع القرآنء قال: إِنّ هذاء والذي جاء به موسى, 
ليخرج من مشكاة واسل فر 


وكذلك أبو بكرء وزيد بن حارثة» وغيرهما: علموا صدقه علما ضروريا 


لما أخبرهم بما جاء به وقرأ عليهم نا انزل غلية. وبقي القرآن الذي قرأه 
آية وما يعرفون من صدقه وأمانته» مع غير ذلك من القرائن, يوحي علا فووا 
أنه صادق. 


صدقه بالضرورة" 


وفي هذا الكلام نقض مبرم لعقيدة الأشاعرة الجهمية في المسألة والعجب 


من الأشاعرة حيث يزعمون أن أفعال الله لا تعلل : ثم يشترطون لكل نبي معجزة 
فإذا سألتهم قالوا (لكي يثبت صدقه) فعللوا أفعال الله وكيوا مااخقوه وتداقضوا 


له 


وصدق الله (َقلا يَتَدَبرون قداث لق كان من عند غير الله عدوا فيه 
احتلاًا كثيرًا) 


|ألبويأت للتلتتت تت تتتتتتتلللاللويوولوو<<ا و 1ك 


وبعضهم يقول ( النبوة لا يلزم الإيمان بها إلا بمعجزة ) ويتناسى ذم الله عز 
وجل لأبي لهب تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولما ب يرَ آيات بعد 


وبقي التنبيه على أن مصطلح (معجزة) منتقد وإنما هي (آيات) 


والآية أشمل مما سعية المتكلدون معجزة ويشترطون فيه التحدي 


الخطأ الخامس: اشتراط التحدي ذ في المعجزة 


وهذا أمر وقع فيه وحيد عبد السلام باللي في كتابه الصارم اليثاق.: وكأن 
مساعدا الطيار سلم به في مقالاتهم عن الإعجاز العلمي 


قال شيخ الإسلام في النبوات ص5 ١١‏ :"السابع أن آيات الأنبياء ليس من 
شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته وان 
خلت عن هذين القيدين وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد فانه دليل على صدقه 
وان كان هو لم يعلم بما أخبروا به ولا يستدل به وأيضا فما كان يظهره الله على 
يديه من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير 
مرة وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف من كان محتاجا اليه وغير ذلك كله 
مق دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها بل لحاجة 
المسلمين اليها وكذلك إلقاء الخليل في النار إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم الى 
التوحيد " 


ل+»+للل ل سح تقويم المع رين 
وهذا ومصطلح معجزة انتقده شيخ الإسلام ف الجواب الصحيح 


قال ابن عثيمين في شرح السفارينية :"قال بعض الناس :إن معجزات السحرة 
لأ تنسه يآبات الأنباء لأن آيانت الأمناء مقرونة بالتحديء فنقول : هذا غير 
الآق آنأت الأننياء قارة ‏ تكون. قهنيا بونارة تكون اقذاماً بدون تحدي؛ 
نمب ء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقولهم: ب با 
رسول الله لي عندنا ماء دعا بإناء ف فوضع أصابعه عليه فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه, هل في هذا تحدي ؟ أبدا ليس في هذا تحدي ما قالوا ا 
كرا إليه قلة الماء فجاءت هذه المعجزة, وآيات الرسول كثيرا ما تأتي بغير 
تحدي, لما جاءه رجل ادعوا الله أن يغيثنا فدعا فاغيثوا من قبل أن ينزل من منبره 
وجاء فى الجمعة الثانية وقال ادعوا الله أن يمسكها عنا فدعا فانفرجت السماءء 
هل في هذا تحدي؟ لا " 


١ ١ دم‎ 


وهذه المسألة حررها الوادعي في مقدمة الصحيح المسند من دلائل النبوة 
الخطأ السادس: الطعن في نبوة أخوة يوسف 


وهذه المسألة تلقاها المعاصرون عن ابن كثير وابن كثير تلقاها عن شيخه 
ابن تيمية ولابن تيمية بحث عجيب في المسألة لولا الآثار لقال المرء به 


وهؤلاء جميعا استدلوا بأحوالهم مع أخيهم على نفي ذلك 


وأردت أن أبحث فى المسألة حسب أقوال السلف ؛. فوجدت العامة من 
السلف على القول بنبوتهم. 


ال لصم ااام الل 
بل لم أقف على احد يقول بنفي نبوتهم صراحة 


قال الله تعالى: (قُولوا من الله وما أنْلَ لين وَمَا نل إلى يراه هيم َإشماعيل 


وَإسحاق وَيَعْقَوب ب وَالاسْبَاط وَمَا 0 مَوسَى وَعيسّى 63 وي ليون مذ ريه 
َفرّقَ بَيْنَ أحد مِنْهُمْ وَنَحْنٌ لهُ مُسْلمُونَ) 


قال ابن أ بى احاتم في الفسيره 112117 “جد دنا عصام بن رواد , ثنا آدم , ثنا 
أبو جعفر » عن الربيع» ٠‏ عن أبي العالية» قال: (والأسباط) هو يوسف وإخوته بنو 
يعقوب اثنا عشر رجلا » ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط وروي 
عن قتادة » والربيع بن أنس نحو ذلك 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره ١١95‏ #سعدثنا أبو زرعة » كنا عمرو يم حجماد 
؛ثنا أسباط: عن السدي: 


وأما الأسباط فهم بنو يعقوبء. يوسف وبنيامين» ويهوذاء وشمعون» ولاوي, 
وجانء وفهاب. 


وقال الطبري في تفسيره : ويعني بقوله:"وما أنزل إلى إبراهيم". صدّقنا أيضًا 


وانعاتبها أنزل إلى إبراهيم"وإسماعيل وإسحاق ويعقوت والأسباط": وهم الأنياء 
من ولد يَعقوب. 


وظاهر هذا القول بنبوتهم وتأويله بأنهم أرادوا ذريتهم لا يظهر » بل نصوا 
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وقال الخرائظي في مكارم الأخلاق 55" : حدثنا إبراهيم بن الجنيد , 
حدثنا داود بن رشيد , حدثنا الوليد بن مسلم » قال : قال يوسف بن يعقوب 
لاخوته الأسباط لما بعضرتة الوفاة : يا إخوتاه ؛ إني لم أنتصف لنفسي من مظلمة 
مساج اسيك ما وريه د 


وهذا ال ا 


قال الطبري في تفسيره ١/1/1/‏ : حدثني يونس » قالء أخبرنا أبن وهب 
» قال,» قال ابن زيد » في قوله :"ابأ أبت إني رأيت أحد عشر كوكبًا" الآية » قال: 


أنواة وإخوته 5 قال: فنعاه إخوته, وكانوا النياءة 4 فقالوا: ما رضي أن يسحجد له 
إخوته حتى سجد له أبواه! حين بلغهم. 


قال الطبري في تفسيره ١9959‏ : حدثني المثنى؛ قال: حدثنا الحارث, 
قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا جعفر بن سليمان؛ عن أبي عمران ن الجونى, 
قال: والله لو كان قتل يوسف مضى لأدخلهم الله الناركلهم: ولكن الله جل ثناؤه 
أمسك نفس يوسف ليبلغ فيه أمره. ورحمة لهم. ثم يقول: والله ما قصّ الله نبأهم 
يُعيّرهم بذلك إنهم لأنبياء من أهل الجنة» ولكن الله قصّ علينا نبأهم لثلا يقنط 


عبده. 


ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم والسند إليه قوي 


إك): سس سم سسشسششسملمعبلمللمساسس سس نات 
والسلف أعلم الناس بسياق القرآن » فمع شهرة القول بنبوتهم في زمن 
السلف ؛ ولم يوجد من ينكر ذلك ولو وجد لانتشر قوله وظهر 


ولو تو قف المرء لكان هينا » ولكن أن نجزم بنفي ما أثبته جماعة من 
ا لي اي ا 


فمن وقف على قول لأحد من السلف يجزم فيه بنفي النبوة عنهم فليذكره 
أكون شاكراً له 


وما قيل من أحوالهم مع أخيهم يجاب عنه بأنه قبل النبوة 

وأما حديث (الكريم ابن الكريم) » فيقال في جواب الأسعدلال عليفه أن 
يوسف أكرمهم 

الخطأ السابع: قولهم بأن ذكر جدس شجرة آدم من الفضول 

قال ابن كثير في تفسيره( 537/١‏ 7): "'فتمال السدي, عمن حدثه. عن ابن 


عباس: الشجرة ة التي نهي عنها آدم؛ عليه السلام؛ هي الكرّم. وكذا قال سعيد بن 
جبير» » والسدي, والشعبي, وجَعْدة بن هبّيرة: ومحمد بن قي س. 
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وقال السدي -أيضا -في خبر ذ ه, عن أبي مالك وعن أبي صالح, عن 
ابن عباس -وعن مرةء عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ( ولا تَّقَرَيًا هذه 
الجر ] ] هي الكرم. وتزعم يهود أنها الحنطة. 


ارضرضر 


وقال ابن جرير وابن ا حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
اي حدثنا | أبو يحيى الحاني؛ حدثنا ا 0 د 


ام نأنا ابن عبينة وابن رم 9 3 كك سدق 


الشجرة التي أل متها م والشجرة لة 0 انك جد أ لجلا 
2 عن عن لني / نهي عنها 0 عليه السلام؛ وهي السشلة وسألتني عن 


وكذلك فسره الحسن البصري, ووهب بن مُْنّه وعطية العوفيء واو مالك 
ومحارب بن دثّار وعبد الرحمن بن آبي لبلئ. 


وقال محمد بن إسحاق, عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: أنه كان 


229-69 يي 0 0 2-2222 9ىلىلىسلسس سل :2107 
يقول: هي البّر ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من 
العسل. 


وقال سفيان الثوري, عن حصينء عن أبي مالك: [وَلا تَعَرَبَا هذه الشجَرّة] 
قال: النخلة. 


وقال ابن جريرء عن مجاهد: رول ندا هذه الشَّجَرَة) قال: تينة. وبه قال 
قتادة وابن جريج. 


وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية: كانت الشجرة 

ل ولا ينبغي أن ب لالم مدان 
أسكن الله أده بو وزوجته الجنة» وهاه < عن كل الشجرة: وكانت شجرة خضوقها 
متشعب بعضها من بعض» وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم: وهي الثمرة 
التي نهى الله عنها آدم وزوجته. 


فهذه أقوال ستة فى تفسير هذه الشجرة" 


وهذه الستة ليس فيها أنها التفاح , وأقواها أن الكرم ( العنب ) لوروده عن 
ابن عباس وابن مسعود في تفسير السدي , ولعل من فائدة ع 
في الدنيا من أشد أنواع الخمر حتى أن أهل الرأي لم ينازعوا في كون قليل نبيذ 
الحنيه المقتك رككره محرم فيكون ضررها مع حلاوتها على آدم وبنيه 


تقويم ]ل | درين 


رض 


وأجبن عن أن أقول في أمر تكلم فيه السلف (لا فائدة منه) 


وقد كان مالك يسخر من توسعات مقاتل غير أننا ما وجدنا من سخر من 
مثل هذا من ا لمتقدمين 


الخطأً الثامن: نفي نبوة شيث بن آدم 

قال محمد بن عبد الله الريمي الملقب ب(الإمام) في كتابه تحذير الأتقياء 
ص09: "وشيث ليس بنبي" 

هذا الجزم غلط فهذه مسألة غيبية عند عدم صحة الدليل الواجب التوقف 


فإن محمدا الريى ذكر أن شه ذكروا أناتن فى كنب أهل الكتانب 


والصحيح في حال التوقف أ أن يقال لا يدرى هل هو نبي أ ملا 


الووخبخخحتك- 7 تت ا 

سوس سد مُحَمدُ بن بَشَّارِ حَدََناحُثْمَانُ بن 

خْيَرَنًا عَلِيُ بن اميرك عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثير عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة 

رضي الع لحان أ لكا تون زر لباك قمر ها المي 

امل الإشلام قال رَ سُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا تُصَدّقُوا آمل الكتآب وَل 
بُوهُمْ وَقوَلوا ( آمَنَا بالله وَمَا انِْل إِلينَا ) الآية 


وقد ورد حديث منكر في صحيح ابن حبان أنه نبي 


وقد ذكر الطبري وابن عبد البر وابن كثير وغيرهم كثير أنه نبي ولا أعلم لهم 


مخالفا جزم بما جزم به الريمي , وقد ذكروا جميعا أنه ابن آدم المباشر 

والخلاصة أن هذا النفي يحتاج إلى دليل وهو خلاف قاعدة أهل السنة 
والجماعة في الغيبيات والتعامل مع أخبار أهل الكتاب وهذا مسلك خطير فإنه 
بخن عل دح في أنه 3ب الصدق: فكي .ا بهذا الأمر مما يضح ان 
يقال فيه تلقاه مؤرخي المسلمين بالقبول 


الخطأ التاسع : التوقف في نبوة عزير 
وقد رأيت جواباً لعرفات المحمدي يقول بأنه لا يوجد دليل على نبوته 
والواقع أن آثار السلف لا تختلف في أنه نبي 


قال الطبري في تفسيره 48 حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا 
سعيدء عن قتادة: قال: بعين نبي الله صلى الله عليه وسلم 12 ) » يعني إنشاز 


ريل 


093 - حدشتي موسى, قال حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط عن السدي, 
قال: قال عزير عند ذلك يعني عند معاينة إحياء الله حماره (أعلم أن الله على 


كل شيء قدير) . 


وقتادة الذي نص على النبوة هنا نص على أنه عزير في مكان آخر 


تقويم ]لم |دريزن 


0 لك ساس رار 


--- 
اي 7 عن كبر 0 ود تن 
6 


ا ع لد 2 تي له ب 0 2 
فنظرٌ إلى عظامه يُنْصَبٌ ينصت بعضها إلي تغض» ثمّ كسيّت لحْمّاء ثمّ نفخ فيه الروح» 


فقيل له كم لت َال لك يؤما أو تغض يم كال بل لِك ماله خام. 
قال: فَانّى مَدِينَتَهُ, وَقَدْ ترك جَارًا لهُ إشكافا شاناء فجَاءَ وَهُوَ سَيْخ. 


وهذا أثر يحتمل في الموقوف وقد رواه الحاكم في المستدرك 
الخطأ العاشر: رفض تسمية قابيل وهابيل لابني آدم 


وهذه التسمية اث تفق عليها المؤرخون وصحت عن أعيان مفسري السلفك 
فدفعها تناكد ثقيل 


قال الطبري في تفسيره / ١١٠ ١‏ - حدثني محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو 
عاصم قال؛ حدثنا عيسن قال» معدثنا اين | بي نجيح: » عن مجاهد في قول الله: "اد 


| ني | مس 11 
قربا قربانًا" » قال: ابنا آدمء هابيل وقابيل» ؛ لصلب آدم. فقرّب أحدهما شاة وقرب 
الآخر يَقَلا فقبل من صاحب الشاة» فقتله صاحبه. 

مم١١‏ حدثني المثنى قال, حدثنا أبو حذيفة قال. حدثنا شبل» عن ابن 


١. 9‏ مخائني الحارث قال» حدثنا عبد العزيز ز قال حدثنا سفيان, 


عن منصور» عن مجاهد في قوله :"واتل عليهم نبأ ابني آدم بالبدق | قربا قريانًا" 


قال: هابيل وقابيل؛ قرت زيل انا من جسن تعدو )1١‏ قرت للول ري 


يتقيل الله من المتقين. 


ووردت هذه التسمية في تفسير السدي عن الصحابة الذي يقويه الألباني 
وأحمد شاكر ووردت في تفسير قتادة وتفسير مقاتل 


الخطأ الحادي عشر: إنكار القول بتكفير ولد آدم القاتل 

وهذا وقع فيه المنكرون على يحيى الحجوي ممن يكتبون في شبكة الوحيين 

والحق أن هذا القول مروي عن السلف بل روي عن اب بن عباس بسند يحتمل 
في الموقوف بل من الناس من يمشيه حتى في المرفوع وهذا لا يجري على أصول 
الخوارج بل ابن آدم هذا او 


إسْماعِيل أبُو ةلودك ينا كاذ بن ملمة عن عند الله نما بن 
حَْكَم عَنْ سعد بْنِ بحن ابن باس قَالَّ: كان لآدم أربعة أولاد تَوأم دك وا 


111-1111111112ظذُظظُالظسال ل ىدل :002 
من نطن. وَذَكرٌ وَانقّي من بَطن. نكاكث أت صَاحبٍ الْحَرْتْ فين وَكَانَتٌ 
أخْتٌ صَّاحبِ العْنَم قبيحَة حة . فَقَالَ صَاحبٌ الْحَرْث: أن ] أحقيبها. وقال صاحب 
العَنّم: آنا أحق بهَا. فْقَالَ صَاحِبٌ العَنّم: وَبحَك! إِتَرِيدٌ أن تار وَضَاءَتهًا علي ؟ 
َعَالَ حَتَّى قرب قرْيَانا. إن تَقبلَ قَرْبَانُك كنت أَحَقَ بها إن نبل رياني كنت 
أحَقٌ بها . قال: فقكيًا فدَبَانَهَمَاء فبَاءَ صَاحِبُ اعنم كبش اعيَنَ افر ايض وحاء 


- 
ات الى .“وير او 


صَاحَبٌ لدت ب بِصَبْرَة ة منْ طَعَامه. عل الكيشر فَكَرّنَهُ اللَهُ في الجَنّة أزبعينَ 


خَرِيهًا. وَهُوَ الكبْش الذي ذَبَحه إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ صاحب 
0 «لافتلتك» 0 1 عا 0 «لين تسطلك إلي يد 5 


ل ال ا ا د 


وهذا استفدته من مقال لاد أنصار الحجوري وهذا في الحقيقة ما نجنيه 
من بعض هذه المهاترات فيوجد فى داخل هذا الشر شىء من الخير 


0 


اي ل 0 , عَنْ عَبْد العَزِيز بْنِ رُفيْع, 
بي الطفيل » قال: ل 0 
ا 0 ا رطا الاك شال لعصالت: 


ا 


هذ َف الل لح آي وها َكل في رض الله .ولا 0 
عَذَابٌ اليم] ] [الأعراف: *'/] لها شُرْبٌ وَلَكمْ شُرْبٌ يم كاري لكا عرض 


لوا سس للحت 
عَفَرُوهًا , فَمَالَ لَهُمْ: تَمَنّعُوا في دا ركع فَلَاية يام ذلك وَعْدٌ غَيْرُ مكذُوبٍ] | هود: 
4"] قَال عَيْدُ العرير: وَحَدَنْنِي رَجُ ل آخْرٌ " ان ضَالحًا , قال لهُم: إنَّ آية أنْ ين - 
العَذَابُ ان تُضْبِحُواً عَدَاٍ حَمْرًا , وَاليَْم الثاني صَفرًا , وَالَيوْمَ اثالث سُودًا و قال: 
فصَبّهُمُ العذابٌُ , فلمًا رَاوَا ذلك تَحَنّطوا واستعدو |" 


وهذا إسناد فوي والهضبة هي (الفضنة كل تل شان حن سجترة واحدة 
وقيل كل صخرة راسية صَلَبةِ ضْحْمة هَصْبةٌ) كما في لسّان العرب 


بو الطفيل صحابي من أصغر الصحابة وهو آخرهم مون ولق كلمل عند 
0 أبي طالب وله عنه أخبار في التفسير » وهو وعلي لا يعرفان بالأخذ عن 
بني إسرائيل 


ولم يكن صالح من أنبياء بني إسرائيل حتى يذكر بالتوراة » التي تذكر بني 
إسرائيل ومن جاء قبلهم! 


فال. اين كير فى تفسيره (0/2 1ر2 )14 


وَفِيمَا قال ابن جرير نَظرٌ؛ تاحاس الاسخر لفن دوق إلله ا لهذه 
الأيق فإنه قد قيل: 


ِنَّ قصّةَ عَاد وَتَمُوِد لست في التَوْرَاء قَلَوْكانَ هذا مِنْ كلام ه موسي لْقَؤْمه 


4 سب الا" 


وقصّه عَلَيْهِمْ ذلك قَلَا شَك أنْ ب إن هَانَانَ القصََّان ذ في "التّوْرَاة". وَاللَهُ غلم" 


لسلس هه تقويو المع|عريز 
والتوراة التي بين أيدينا لا ذكر فيها لصالح أو هود عليهما الصلاة والسلام 
مما يؤيد ها ذكر اب كثير : ولو لم تجد هذه القرينة لكان الجزم بكون هذا الخبر 
إسرائيلية مجازفة لما وصفت من حال أبي الطفيل 


ير 


وقد أنكر محمد رشيد رضا هذا الخبر فقال في تفسير المنار (8/ لإرعٌ 5 ) 
:' ولا يَصِحُ طِيْء يُخَجٌ به في خَلتٍ الاقة من الصَحْرَة ة أو مِنْ هَضْبَة من الازض 
كما روي عَنْ ابي الطفَيّل " 


فمع علمه بأنه مروي عن الصحابي وثابت عنه يجزم بعدم صحته , فليحذر 
السني من متابعة هذا العقلاني على نهجه الخطير في التعامل مع الآثار 


هذا الأمرة 0 2 أوردا الأخبار في ذلك و تتعكر اهنا ٠.‏ بشيء 
وقد تابع هذا المعتزلي بعض خطباء الساخد عندثا من دكاترة الحقيدة 

الخطأ الثالث عشر: دعوى عصمة الأنبياء من الصغائر 

وهذه قال بها الداني ال زهوي في تعليقه على الكعافة بسحب 0 
الجابري يقول بها ولكنه خص نبينا بالذكر فلا أدري أراده هو وحده أم أ أراد جميع 
الأنياه 

قال الداني آل الزهوي في تعليقه على الأخنائية ص :/٠١‏ 


"ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز الوقوع من قبل الأنبياء في 


| أي | مس 
الكبائر والصغائر مطلقا » لا على جهة العمد ولا على جهة السهو". 


حق قال:"ولتفضيل المسألة » انظر المحصول للرازي ( 7/ _7١10‏ 78؟) 
٠‏ والتحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ 878 +40 ).وتان الأصول 
في شرح المحصول للقرافي (ه0/ وم 07و؟١)‏ ونهاية الوصول في دراية 
الأصول لصفي الدين الهندي (ه/ "11م )٠‏ ونهاية الوصول إلى علم 
الأصول (521/7 . 14#), والأحكام للآمدي .")١ /١(‏ 


أقول: غفر الله لك أبمثل هذا يعلق على كتب ابن تيمية؟! 


الواجب ترك ذكر المتكلمين عند الكلام على مسألة عقدية خطيرة -1 
هذه , والمسألة إجماعية قولك فيها (اختلف العلماء)؛ قد يوهم القاريء اعتبار 
الخلاف فى المسألة 


قال ابن تبمة كما في مجموع الفتاوى (5/ :)7١9‏ 


1 0 أن اليا مَعْصُومُونَ عَنْ الْكيَائ دون الصَّغَائرٍ مُوََوْلَ أكثر 
عُلَمَاءِ الْأسْلام جميع الطوّائفٍ حَنَّى إن تل أكثر آمل الكلام كما 3ك " بو 
الْحَسَن لدي 3 َهَذَا قَوْل كر الاشعريّة إوَهْوَاِضِا قؤل أكثر أل لسر 
وَالْحَدِيتْ وَالْفْقَهَاءِ بل ”7 2 يقل عن لسّلَف وَالائمّة وَالصَحَابَة وَالتَابعينَ 
وَتَابعيهمٌ إلا مَا يُوَافقُ هَذَا القَؤلَ". 


ارفرضا 


تقو ]لمع وين 
وقال في منهاج السنة ٠ ١0/1١‏ 5 


"والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها والجمهور الذين يقولون 
بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها" 


0 
قولان» ا 1 لاا 
عليه". 


وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص :"٠‏ 


"والناس قد يظنون ويزلون , وإذا كان هذا جائزا على النبيين والمرسلين 
فهو على غيرهم اجوز". 


أقول: فإذا كانت المسألة إجماعية بين السلف , فلا داعي دقر اكلام 


المتكلمين فيها » والعزو إلى كتبهم التي يذكرون فيها الأقوال المحدثة والأقوال 


-_ 07 0 ادم 0 0 


فقال كما في جامع المسائل )7١/2(‏ تحقيق محمد عزيز شمس: 


| أي | :. مس لك 


"وهذ! الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: (ليَغفرَ لَك الله مَا تَهَدَمَ من 
ذنبك وما #أخز) . ' فإنه قد ثبت في الصحيح أن سورة "إذا جاء نصر الله والفتح" 


وأيضًا فأبو موسى الأشعري وأبو هريرة إنما صَحبّاه بعد نزول قوله: (ليَغفرَ 
نك الل ما مَا تَقَدَمَ » من ذنبك وَمَا تَاخرَ) , اا ل لس 0 
نزلت عام الحديبية لما بايكها الصبحابة ببعة الرقواق قحة) الشيدر: وانصرف 


وقد خالط أصحائه كا وَزن لرجوعهم؛ ولم يتمّوا العمرة التي خرجوا 
5 ع ا ٠‏ لما أن في ظاهره عَضْاضة عليهم: عق كيه كد 


فأنزل الله سورة المج بنْصرته من الحديبية 4 وهو في الطريق قبل وصواء 
إلى المدينة, ثم إنه تُجهّرّ من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غَرَاة خيبر قدمٌ عليه 
أبو موسى والاشعريون, وفي تلك المدة اسلم ابو هريرة. 


ع تت تير عر 
5 


ولما لد تقد تقدمم من ذنبك وم خر) 
7 الله تعالى (هُوَ الذي أنزل آلسكيئة في قَلُوبٍ المُؤْمنينَ ليرْدَادوأ إيمّانا 
إيمانهم). 1 


للدسدس حلش سح تقويم المع |عرير 

وفي هذا رد على طائفة من الناس . كبعض المصتّفين في السّيّر وفي 
مسألة العصمة يتولون في قو (ليَغفْرَ لك الله مَا تَقَدَمّ » من ذنبك) : وهو ذنت 
0 5 انا اه أمته 0 هذا ا وإن كان ٍ مله ا ' من الحا 


المتأخر 
خرين 


رض 


ويَظن بعض الجهال أن هذا معنى شريفء وهو كذب على الله وتحريف 
الكلم عن مواضعه. 
ا ل مووي ل مر 


مسا اسم دي 


فلو كانت "ها تقدم" هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


5 وأيضًا فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: (هوَ 
ألذي أنرّكَ السكيئة في قلوب أَلمُؤْمنِينَ) ؛ فلو كان "ما تأخر" مغفرة ذنوبهم لقال: 


هذه 


وأيضًا عبتا اتعالى: اياده ل » ففرّق بين 


يت ل ل يي 
8 - صَلى الله عَليْهِ وَسَلَ -؟ جقى تضاف ذتوث الفسّاق من أمته اليه 


ويُجع| ما جعلوه من الكبائر ‏ كالزنا والسرقة وشرب الخمر - ذَنْنَا له - 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ - ؛ والله يقول في كتابه: (وَلا تَرٌ وَازرَة وزرٌأخْرَى) 


ويقول في كتابه: (وَمَن يَعمّل مِنَ الصضَالحات وَهْوَ مُؤْمن فلا يَخَاف ظلما 
ولا مَضمًا (؟١١))‏ 


ع 


قالوا : الظلم أن تَحْمَلٍ عليه سيئات غيره» والهّضم أن يُنْقَصَ هو من 


2 و و 


حسناته, وهو أفضل من عَمِل من الصالحات وهو مؤمن: فكيف تَحْمّل عليه 
سيئاتٌ غيره وتضاف إليه؟ 


وأيّ فرق بين ذنب آدمٌَ وذنب نوح والخليل وكلهم آباؤه؟ 

وأيٌّ فرق بين ذنب الإنسان وذنب غيره حتى يضاف إليه هذا دونَ هذا؟ 

واللك.يقول :نأ م لم يبَأ بما في صحف موسى 5 ) وإبراهيم الذي وفى 
(610) ألا تزر وازرة وزر أخرى (58) ) والنبي صَلى الله عَليْه وَسَلمْ يقول 


لرجل معه ابنه: "لا يجني عليك ولا نَجنِي عليه" . 


ل ل ا ساسم 
وقال: (فإن تَوَلوا فَإِنّمَا عليه مَاحمّلٌ وَعَليكم ما 


ست يني أبن |لبع اهن 


فإذا كان على أمته ما حَمُلوا وهو ليس عليه إلا البلاغ المبين كيف تكونّ 


ذنوت أمته ذنوئه؟ 


ومثل هذا القول لا يخفى فسادّه على من له أدنى تدبّر » وإن كان قاله 
عو اقلق من المصنّفين في العصمة, حتى يَرَى ذلك بعض مَن لَه في السنة والفقه 
والحديث قَدَم. 


لكن الغَلرٌ أوجبّ اتباع الجيال الفاذل: إن مثل هذه التفاسير إنما يَصَدّر 
في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله: إما من الزنادقة المنافقين؛ وإمًا من 
المقدعة الشباادة: 


وأول من دخل في العُلوَ من أهل الأهواء هم الرافضة نالب لبااانظوا في 
علي وغيره أنهم معصومون حتى من الخطأ احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق 
الأولى والأخرى, ولما نرّمُوا علا ومن هو دون علي من أن يكون له ذنبٌ يُسْتغفر 
منه كان تنزيهُهم للرسلٍ أولى واخرى".انتهى 


ثم تكلم بكلام فقال بعده : 


"وهذا كله من شعٍَ النصرانية الذين وَصمّهم الله بالغلو ذ في القرآن» وذمّهم 
عليه ونهّاهم فقال: (يَا َهْل الكتاب لا تَعْلُوا في دينكع وَلا تَقَولُوا عَلَى الله ل 
الْحَقَ إِنَمَاِ المَسيح عيسي ابن ُ ميم رَسُولٌ الله وَكلمتهُ ألَاها إلى مَرْيَم ورُوح من 
لا له َك لاوا غلا الوا الله واس بت أذ 
يَكُونٌ له مَا في السَّمّا وات وَمَا في الازض وكفى بالله وَكيلا (171) لن 


ا بح 00د 
يانه كك" 


| فسَيَحْشْرُهُمْ | اليه كميعا (17) ) الآية وقال تعالى: (يأهل ‏ الكتاب لا 


تَغلوا في دينكم غير الح والا نيوا أهواء قوم قد ضَلواً من قبل وَاضلوأً كثيرا 
وَصَلوا عن سّواء السّبيل (0717) ). 


| اوقد انين الي ل - أنه قال: "لا تَطرُوني كما 
ع قال العيخ فى( 2/-2): 


" وقد اتفقوا أنه لا يُمَدّ على خَطأ فى ذلك: وكذلك لا يُمَدّ على الذنوب لا 
صغائرها ولا كبائرها. 


ولكن تنازعوا: هل يقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يََّ بحال؟ 
0م - 0-0 من الشيعة اال وبعض 2 أهل 


خطاأ ولا غيرٌ < 


افر 


تقويم ]لم | درين 


5 السلف يحوي اهل العقه والحدية 0 
صو اكاب والسلةه ا 


وإذا ابْتلَى بعض الأكابر بما يَتُوبِ منه فذاك لكمال النهاية» لا لنتقص 
البداية. ١‏ 


كما قال بعضّهم: لو لم يكن التوبة أحبٌ الأشياءٍ إليه لما ابتلى بالذنب أكرمَ 


وفي الأثر: "إن العبد يعمل السيئة فيدخَل بها الجنةء وَإنّ العبدَ ليعمل 
الحسنة فيدخل بها النارً", يعنى يعني أن السيئة يذكرّها ويتوبُ منها فيدْخْلّه ذلك الجنة, 
والحينة نشتيك بها ويَستكبد فيُدخله ذلك الثاز. 


وأيضا فالحسنات والسيئات تنو وا تتنوّع بحسب المقامات, كما يقال: 0 
الأبواق سكا المقرّبين", » فمن فَهمَ ما تَمحُوَه التوية وتَرفْعٌ صاحبها إليه 
الدرجات وما يتفاوتٌ الناسٌ فيه من الحسنات والسيئات الت عه الشيالى 
هذا الباب», وأقرّ الكتابَ والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب. 


1 الل 0 الذنبَ إذا 07 في حقه لإ 


بي 


| أي | مس 1ل 

فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم 
وغير أولادهم ممن وُلدَ على الإسلام؛ 2 في أول اك يا يعبدون 
الأصنام. 


بل المنتقل من الضلال بإلى الهدى ومن | السيئات إلى الحسناتٍ يُضاعَفُ 
0 000 فووا 0 ) 07 ). 


وقد ثبت في الصحيح أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده فيقول: "إني قد أبدلتك 
مكانّ كل سيئة حسنة", فحينئذ يَطلبٌ كبائرٌ ذنوبه. 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي قي اللااقائه وسلم ب أنه 
أخبر أن الله أشِد فكا بتوبة عبده من رجل أضل راحلتّه بأرض دَوٌيّة مَهلّكة عليها 
طعامّه وشرايّه. فطلبّها فلم يجذهاء » فنا تحت شجرة ينتظرٌ الموت» فلما استفاق 


إذا بدائّته عليها طعامّه وشرابه, فالله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. 


وهذا أُمرٌ عظيمٌ إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف لا يكون 
ضاكيا مفلا عند الله؟ 


وقد قال تعالى: (إنَّا عَرَضًِا الأمَانََ على السماوات والأرض والجبّال فَابين 


ب 7 ->7272)؟© <-” ”تت تت ار 
الله ل المنافقين الات بالمشركين عت ويتوب ٠‏ لاله 5 ل 


> ص وو 


وَالمُؤمنات وكأنّ الله غفورا رّحيما ( 


فوصفٌ الإنسانّ بالجهل والظلم؛ وجعل الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق 
أديقوب الله علبه» إذ لم يكن لد بد من الجهل والظلم. ولهذا جاء في الحديث : 
الكل افخ ن آدمٌ خخطاء » وخيرٌ الخطائين التوّابُون" . 


واعلم أن كثيرًا من الناس يُسبقٌ إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزئا والسرقة 


ونحوّ ذلك. 

فيَسْتَعظمٌ أ نكريمًا يفعل ذلك» ولا يعلم أن أكثر تقلا بني آدم لا يَسرقون 
بل لا يزنون» حتى في جاهليتهم وكفرهم, ٠‏ فإن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا 
قبل الإسلام لا يَرْصْون أن يفعلوا مثل هذه الأعمال. 


ولما بايعٌ النبي - صَلَى اللَهُ عَليْه وَسَلَمَ - هندًا بنتّ عُتبة بن ربيعة أمَّ معاوية 
ببعة الساء على أن لا يُسرقن ولا يزتين: قالت: أو ترني الككة؟ 


م اع يعرفون الزن إلا للإماء. ولهذا قولهم "خرّة" تُرادٌ به 


وأما 00000 ولم يكن هذا يُعَرَفُ في العرب قط. 


|أنبيأت ©]©ت تت تتشت ليس 18 1 611 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العُلَرّ في 
الأرض والفخر والختيلاء وا والحد والكتر والرياك وص ذللكه هي في الناس الذين 
هم متعفُهُون عن الفواحش 


وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات» فإنْ الإخلاص لله والتوكل على 
الله ا له ورجاء رحمة الله وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله 


وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو 
ذلك هو من فروض الكفايات » وتحقيق ما بحن من الغارق والأغبال يطول 


تفصيله فى هذا السؤال حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب" .انتهى 


أقول : فإذا كانت أدلة الكتاب والسنة الإجماع قد فصلت في المسألة فما 
حاجتنا إلى النقل عن المتكلمين , إذ لو لم يكن في المسألة نصوص لكان هجر 
كلام المتكلمين أولى فكيف مع تلك الأبحاث النفيسة لشيخ الإسلام ؛ وليت 
الأخ لما نقل ؛ » نقل عن فضلاء المتكلم يل تجده نقل هن الأرمري والرارى 
والاأمدي وهم من أخد اليتكليين اتخرافا. 


وقال يد اللابين محمد دخ عبد الوا كما فى مجفوعة الرسائل والمسائل 
النجدية )5١6 /١(‏ : 


تقويم ]له |درين 


اع 7 


! الوجه الثاني : أن الذي عليه المحققون من العلماء من الحانة والشائية 
والمالكية والتحتقية أ الأنداد معصومون من الكبائر 3 وأما الصغائر فقمدل د 
منهم ولكن لا يقرون عليها بل يتوبون منها ويحصل لهم بالتوبة أعظم مما كان 
قبل ذلك". 


إلى أذقال؟ و3 فتبين مما ذكرنا وهم السائل وخطؤه رحمه الله في نقل الإجماع 
اليا ل ا سر م 
يقولون بذلك أو يقلدون من يقوله من أئمة الكلام الذين لا يحققون مذهب أهل 
السئة والجماعة ولا يميزون بين الأقوال الصحيحة والضعيفة والباطلة 


كيف والقرآن محشو من الدلائل وقوع الذنب منهم كقوله تعالى (وعصى 
آدم به فغوى) ؛ وقوله عن موسى عليه السلام (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي)» 
وقول يونس عليه السلام (أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين), 
وقول نوح عليه السلام رولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) » وقوله 
عن آدم عليه السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) » وقول إبراهيم عليه السلام (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين) وقوله عن داود (فاستغفر ا الآية » وقوله ( ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر) الآية ع وكذّلك * ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلن كان يدعو يقول (يا رب اغفر لي ذنبي كله دق وَجِلة وله 
وَآخْره وَعَلانِينَة 0 وقوله (اللهُمّ اغفر [لي حَطَيئتي |وَجَهْلِي' وَإِسّرَافي في 
أي وَمَا آَنْتَ أء عاص مي » الهم اغفْرٌ بي جدّي وَمُرِْي ‏ وَحَطبِي وَعَمْدِي ؛ 
َكل ذلك عنْدي) » وأسباه ذلك كثيرة ة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ". 


األبويأت للتلتتتت تت تت 727تتتتصلليلل2ل2للل172 71 769 11ب 


أقول : وإنني لأخشى على من قرأ حاشية الداني آل الزهوي أن يغتر بهنبثة 
المتكلمين كما اغتر ذلك السائل + والمتكلمون لور حدوا القول الصواب فإنهم 
يميعون المسألة , ولا يرجحونها بأدلة الكتاب والسنة. 


والعجيب من الأخ الدانى أنه لم يحل إلى شىء فى "كنب شيخ الإسلا 


سق اسه سد الس با ذل الس سود عزن إلى مصادر كلها 
أشعرية ! 


وهو الذي عرف عن نفسه في ص5 بقوله (أبو عبد الله العاملي السلفي)» 
فهل يليق هذا الصنيع بلقب (السلفي) 


الخطأًالرابع عشر: القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة قومه 
وهذا وقع فيها يحيى الحجوري 507 النجار الليبي 


قال أحمد النجار فى رسالته الإيمان بالرسل ص ١١١‏ :" المسألة الثامنة : 
هل الرسل معصومون قبل النبوة. 


إن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء غير معصومين قبل النبوة 
وليس في هذا ما ينفر من القبول منهم. 


. 


فمن نشأ بين قوم مشركين لم يكن عليه نقص إذا كان على دينهم" 


مسن سح تقوير ||مع مير 

قال الخلال في السنة *1؟- أَجْ يري عضْمَة بْنُ عصّام العكبَرِي ,قال : 
عدن ع رين إشعاق , قال قلت لابي عَيْد الله : من زر عَم أن اليّ صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ كان عَلَىى دين قؤْمه قبل أن يُبِعَتَ بِعَثَ ؟ فَقَالَ هذا كَل و , ينبي 
لصاحب هذه الْمَقَالة َحذَرَ كمه , وَل يُجَالَسٌ , قلت لَه :إن جَارَنَا إِلَاقدَ بو 
العَبّاسٍ يَقُولَ هَذْه الْمَقَالَةَ ؟ فَمَالَ : قَائلهُ الله , اي شَيْءِ ابْقَى إِذَا َعَم أنَّ رَسُولَ 
الله صَلَى اللهُ عَليْه وَسَلِمَ كان عَلى دين قؤمه وَهُمْ يَعْبدُونَ الاضْنامَ , وَقَال الله عَزَ 
وجل وَبَشْرَ به عيسىٍ , فقال : اسِمَةُ امد ر قلت لَهُ : وَرَعَمَ ان خَدِبيجَة كانت عَلى 
ذَلكَ حينّ تَرُوجَهَا جا الي صَلَى اللَهُ عليه عَليّهِ وَسَلَ في الْجَاهليّة , فقال : ما خحَدِيِجَة فلا 
الول كذ كانت ول من ايك به مي الا" ثم مَاذَا يُحَدْتٌ اناس م منَّ الكلام 
, هَؤّلاءِ أَضْحَابٌ الكلآم مَنْ أَحَبٍّ الكلاء مَ لمْ يُفلخ , سبْحَانَ الله سبْحَانَ الله 


لهذا العَوْل , سدم ١‏ 9 تاش في ذلك يكلام ل أخفظة , وَدْك رمه حت , 


عدم 


سرع ع 7 


ع ع عه اه #2 


مُطْهُرا ن لوقتس كان لال اذب على لنب , م ا كدرو 
ضْحَابٌ الكلام , لا يَنُول امْرْهُمْ إلى خَيْر. 


وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص7 / ب :" وفي الصحيحين عن جابر 
رضي اللاعنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال" امتلي ومثل الاننيا ء كمثل رجل 

بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويعجبون منها 
ويقولون لولا موضع اللبنة» زاد مسلم قال: اقبردت فشكييت الأنبانا وفيهما أيضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه وفيه: "فجعل 
الناس يطوفون به ويقولون: هلا وضعت اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين". 


وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض بن سارية هذا على أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ ورد بذلك على من زعم غير ذلك بل 


الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا فإن نبوته وجبت له من حين 
أخذ الميثاق منه حين استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حينئذ لكن كانت 
مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك وذلك لا د نع كونه نبيا قبل خروجه كمن 
يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل فحكم الولاية ثابت له من حين 
ولايته وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت قال حنبل: قلت لأبى عبد 
الله يعني أحمد: من زعم أن النبي كان على دين قومه قبل أن يبعث نتفيق؟ قال: هذا 
قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه ولا يجالس قلت له: إن 
جارنا الناقد أيا العباس يقول هذه المقالة؟ قال: قاتله الله وأي شيء أبقى إذا زعم 
ا النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام قال الله 
تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام: [وَمُبَسْرا بِرَسُولِ يَآتِي منْ بَعْدي اسْمَهُ أحمَدٌ] 
[الصف: 5] قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى 
الله عليه وسلم في الجاهلية قال: أما خديجة فلا أقول شيئا قد كانت أول من آمن 
به من الشباء ثم قال: ماذا يحدث 0 من وه هؤلاء أصحاب الكلام لم 


وذكر أن أمه حين ولدت راك قرزا أضاء له قصور الشا م أو ليس هذا عندما 
ولدقرات هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا ال تان أوليس كان لا يأكل 
لما ذبح على النصب ثم قال: "احذروا الكلام فإن أصحاب الكلا م أمرهم لا 
يؤول إلى خير" ا دا ررد ل اس اناه 
أحيك الاسكدلذال بتقدم البشارة بنبوته من الآثياء الذين ة قبله وبما شوهد عند 
ولادته من الآيات على أنه كان نبيا من قبل خروجه إلى الدنيا وولادته وهذا هو 
الذي يكال عليه حديث العرياض بن سارية هذا فإنه:صلى الله عليه وسلم.ذ كر فيه 


ا 777 
0 على ا 7" نفخ م فيه “قال لا إنه تسل لذلك" 


ونص ابن تيمية على ذلك في المسودة وإنما وقع الخلاف هل كان ميد 
بشرع قبل النبوة أم لا 


وممن لم يحسن الكلام في هذه المسألة يجيى الحجوري في كتابه الرد على 
جهالات أحمد نصر الله صبري فإن الشيخ مقبلا أورد في الصحيح المسند حديثا 
منكرا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب لصنم ! فاعترض عليه الدكتور 


أحمد نصر الله صبري 


فقال في رده على أحمد نصر الله ضبرئ :"قال الومام الشوكاني في «إرشاد 
الفحول إلى تحقيق علم الأصول» ضن. 19 ): ذهب الأكثر من أهل العلم 
ال عضمة الآثياء بعك التبوة من الكبائره وقد حكى القاضي د إجماع 
السلمين على ذلك وكذا 3 ابن الحاجب وغيره من متأخري الأصوليين» 
وكذا حكوا الإجماع على عصمتهع بعد النبوة مما يزري بمناصبهمء؛ كرذائل 
الأخلاق ل وسائر ما ينفر عنهم» وهي التي يقال لها صغائر الخسة 
كسرقة لقمة, والتطفيف بحبة.. (إلى أن قال) (ص١7):‏ وأما قبل الرسالة فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يمتئع من «الأشاء ذتيه كيولا صعين بوقالت الروافكن: 
يمتنع قبل الرسالة له وقالت المعتزلة: يمتنع الكبائر دون لكا 
ع 0 بالكبائر, ا ل سر 
عنهم عند أن يرسلهم الله فيخل بالحكمة من بعثهم؛ ؛ وذلك قبيس عقلاء ويجاب 
عنه: بأنا لا نسلم ذلك. اه 


| إن | مس 1ج 1 ل 
نقل الآمدي : في «الإحكام : ففى أصول الأحكام» 78/1 ؟) عن أبى بكر 
القاضي - .رحن أكزر مجاهم إلى أنه لاليستع عليهم المصط قير الوه 
من كبيرة كانت أو ضغيرة بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم» وآمن بعد كفره؛ 
وذهبيت الروافضي إن امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة؛ لان ذلك مما يوجب 
بمب ىجري راحتنا ره والمره هن لكي زكر خااتي منتضي 
الحكمة من بعثة الرسل ووافقهم عر ولي كر ابعر الاح المظان رالحن 
ما ذكره القاضي؛ لأنه لا سمم قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك وأما بعد 
اليو فالاتفاق من أهل الشراة قال على عسيتيج در تعمد كل ا يحل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه: من دعوى الرسالة, والتبليغ 
عن الله تعالى. إلى آخر مبحث عصمة الأنبياء عن الكبائر. 


وقال الشاطبي في «الموافقات» ١1/5(‏ ) بتحقيق الشيخ: مشهور بن حسن 
سلمان وفقه الله: 


الأنياء: مخصوهوق من الكائر باتفاق أهل السنة: وه الضغائر باختلاق. 
اه وصحح عصمتهم من الصغائر 
وصحح القاضي أبو بكر عدم عصمتهم منهاء وقال: الآمدي في «الأحكام» 


:)75١2/١(‏ وهو الأشبه. اه 


وهذا منقول عن الجمهور جواز وقوع الصغائر غير الذميمة منهم؛ ولكنهم 
لاا يصروق فيكونون معصومين من الإصرار عليها كما هو مضمون كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


2+ ارا“ سس قوير | لمع |كريز 
وصوب القاضي عياض في كتاب «الشفاء» مع الشرح :)١51//5(‏ 

قبل البعثة وبعدهاء ونقله عنه الزركشي في ا 0 (/781). طبعة 

دار الكتب العلمية»فقال: 


أما قبل النبوة» فقال المازري: لا تشترط العصمة: ولكن لم يرد في السمع 
وقوعهاء وقال القاضي عياض: والصواب عصمتهم قبل النبوة من الجهل بالله 
وصفاته: والتشكيك في شيء من ذلك, وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء بتبرئتهم 
عن هذه النقيصة منذ ولذواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان. 


ونقل ابن الحاجب عن الأكثرين عدم امتناعها عقلا....والأصح قول 
الأكثرين: ومنهم القفاضي؛ 5 السمع ساى: القران والسنة_ لا دلالة له على 
العضمة قبل البغنة. انتهى المراة مق المييخث قن العصمة! 


وهذا الكلام منه ما كلام متكلمين لا د يحتج به في العقيدة » وقد تقدم أن 
لزيا تعمد راك 6 اهام تل انعد هين ا نكرة » ومنه ما هو خارج محل 
النزاع فالبحث ليس في الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها وإنما البحث في 
كون المرع على ملة قومه + ومتها ها كان متحلقا بالأنياء الأخر لا ينيينا صلى الله 


عليه وسلم 


والدكتور اعترض على الرواية بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب قربانا 
للصنم وهذه باتفاق لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا قبل البعثة 
ولا بعدها وما كان مشركا طرفة عين 


|أنبيأات للللللللللتلتلتلتلتللتتئهض لهو9؟ 0112 


قال شيخ الإسلام فى افر ايات المكلت 0191/1 1" ولعل أحمد قال 
اليس كان لا يعبد الاصنام فغلط الناقل عنه فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا 
يعبد الأصنام وأما كونه لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء نه أثر وأحيد 

من أعلم الناس بالآثار فكيف يطلق قولا عن المنقولات لم يرد به نقل ولكن 
هذا قد يشتبه بهذا وشرك حرمه من حين أرسل وأما تحريم ما ذبح على النصب 
فإنما ذكر في سورة المائدة وقد ذكر في السور المكية كالأنعام والنحل تحريم 
ما أهل به لغير الله. 


فتحريم هذا إنما عرف من القرآن وقبل نزول القرآن لم يكن يعرف تحريم 


هذا بخلاف الشرك وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام 
يأكلون من ذبائحهم لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنضب على جهة 


القربة للأوثان فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة وهو من جنس عبادة 
الأوثاق. 


وأما ذبائح المشركين فقد ترد الشريعة بحلها كما كانوا يتزوجون المشركات 


أولا. 


والقول الثاني إطلاق القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه 
وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم لا بالموافقة لهم على شركهم. 


قال ابن قتيبة قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة ومعناه 
أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ذلك 


حج البيت وزيارته والختان والنكاح وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثًا وأن للزوج 
الرجحة قن الواتين» والاتكيى وونة الس ناثة من الابل والغسا من الجنا: 
وتحريم المحرمات بالقرابة والصهر. 


فكان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بشرائعهم تلك وكان لا 
بقرت الأوكان بل كان يعينها وكان (ا يعر تبراك الله التي الترجها 1 
لسانه حتى أوحي إليه فذلك قوله [مَا كنْتَ تَدْرِي مَا الكتَابُ] يعني القرآن 
الإيمَان) يعني شرائع الإيمان ولم نرق الأنمان الذي هو الاقرار بالله لأن . 
الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له مع شركهم. 


قلت أما ما ذكره ابن قتيبة من أن العرب كانوا يحجون ويختتنون فهذا 


فتأمل نص شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرب 
الأوثان ولا يحبها , وأنه لو أكل مما ذبحت على النصب فليس هذا من الشرك 
بل كان مباحا فترة من الزمن 
ونه حتى من قال أن كار ل ,دين قرم ليرد أله كان بعيد أرقا بل را 
أنه كان على بقايا دين إبراهيم والبحث مع أحمد نصر الله صبري في إنكاره أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرب ذبيحة لصنم قبل النبوة وهذا الانكار سليم 
مستقيم على كلام احيد وابن رجب وشيخ الإسلام وهذا المتعين 


فلفظ الحديث الذي أنكره ه أحمد نصر الله فيه ( خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب 8 فذبحنا له شاة ووضعناها في 
التنور) 


وهذه لفظة منكرة انفرد بها محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلموا فيه 
وأصل الخبر في الصحيح بدون هذه الزيادة المنكرة . وأما القول بأنهم معصومون 
من الكبائر قبل النبوة فقول منكر 


ونعود للنجار فأقول أن النجار قد أحسن في جمع المسائل المتعلقة في 


الإيمان بالرسل وتلخي ص كلام شيخ الإسلام ونيان غلط المتكلمين وإنما وقعث 
له زلة في هذه المسألة 


ولابن تيمية اختيار في أن جميع الأنبياء يجوز عليهم أن يكونوا على ملة 
قومهم إلا نبينا 


قال البشيخ كما في مجموع الفتاوى (94/18) :" " قَوْلَةُ سُبْحَاَه: : (قَالَ الملا 
الذينَ استكبَرُوا منْ قَوْمه نُحْرجَنَكَ يا شْعَيْبُ وَالِذينَ آمَنُواٍ مَعَك منْ قَرْيينا أؤ 
يعون في ملتنا قال إوَل كنا كارهِينَ ينَ] إقد افتَرَيَْا عَلَى الله كذبًا إِنْ عَذْنًا في 
ا ل ل م 
ظاهرَه َليل عَلَى أنَّ ٠‏ ا م م؛ لقَوْلهم: [| 
لتَعُودُنٌ في ملتنا] ولمَوْل شعَيّب: ِ(إْنَعُودٌ فيهًا [اوَلِوْ كنا م وَلقؤله: 5 
ارد ْنَا على الله كذبًا إنْعدْنَا في ملد 4ن على 2 هُمْ كانوا فيهًا. وَلقَوْله: (بَعْدَ 
نَجَانَا الله منّهَا] .. كَل َلَى أن الله جام من بعد اللو بها ؛ وَلمَوْله: وما 
يُكون نا أن نعُود فيهًا إلا أن يَشَاء الله وبا وَلَا يجوز أنْ يَحونَ الضمِيرٌ عَا تدا 
عَلَى قَؤّمه؛ ا صَرّحَ فيه بقَؤْله: [لنُحْرجَنّك 8 فكيب] وا هْوَ الْمُحَاورٌ لَه 


ب تت لبر اا 

له: وَل كنا كارهينَ إلى آخرهًا وَهَذَا يَجبٌ أنّْ ينل فيه الْمتَكلُم وَمئْل هذا 
ف سُورَة ة إبِرَاهِيم [ وَقَال الْذينَ كَفَرُوا لرَسْلهمْ لنَخْرِجَنَكمْ مِنْ ارْضِنا او لتَعُودن في 
ملتنا فَأؤْحَى يهم يهم م لتَهُلكنّ الظالمِينَ] الآيَة" 


عامتهم يؤول 0 د ار أبن قم 


وقد رأيت بعض من يكفر اين ن باز وغيره من المعاصرين ثم هو يعظم سيد 
قطب وهذه أعجوبة » يكتب مقالاً في هذه المسألة ويكاد يجهل قول ابن تيمية 


زندقة وينقل عن الجهمية الأشعرية ويحليهم ب( الإمام فلان بن فلان ) هذا وهو 
لآ يعذر بالجهل! 


والمدخلي في تعليقه على الشريعة للآجري خالف ابن تيمية في هذه المسألة 
وذكر كلام البغوي والبغوي أشعري على طريقة المتقدمين من الأشاعرة وكلام 
ا تماما ا ف احبوات قريب من كادميم وهو على طريقة 


الخطأ الخامس عشر: إنكار خطيئة داود وهى النظر 


وهذا يقع فيه عامتهم ويخلط بين أكاذيب اليهود التي تنسب الزنا لنبي الله 


قال محمد جميل :"طون هذا أخى له, تسع وتسعون عه دون نعجة 52 
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب [ص:"١‏ ]. 


قال الشيخ السعدي- رحمه الله- :"نعجة: أي زوجة.."!! 


قلت: الصحيح أنها على ظاهرها نعاج من الغنمر وما ورد من ذكر النساء 
في فتنة داود - عليه السلام - مما يتنافى مع عصمة الأنبياء_صلوات الله عليهم 
عحميها - كله من أكاذيب اليهود". 


ا الأخذ عن بني إسرائيل. 


قال عبد الرزاق في تفسيره ه عن الثوري عن الأعمش عن مسلم عن مسروق 
قال قال عبد الله ما زاد داود على أن قال أكفلنيها أي انزل لي عنها. 


: 2 م عور له 0 
بن جبير عن ابن عباس قال ما زاد داود على أن قال أكفلنيها أي تحول لي عنها 


وهذا التفسير يبطل الروايات التي تدعي أن داود سعى في قتل الرجل » أو 
أكاذيب اليهود الخبيثة في أنه زنا بالمرأة فنسبة هذا للنبي كفر أكبر » وقد ورد عن 
جماعة من السلف أن داود ما تزوجها أو ما دخل بها بل اعتزل النساء جميعا بعد 
عتاب ربه له وبقي يبكي على خطيئته بعد أن كتبها على يده وهذا أشبه بأحوال 
الأنياف قلا يحملنا أن كذ ن كاذب أن تكذب بالحقء وهذه الآثار يغلب على 
الظن أن مرجعها النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا شبه اليقين فمن ردها فهو 


وقد قال سعيد بن جبير ( كانت خطيئة داود النظر) 


والعجيب أن أبا الحسن الأموي وهو أشعري ينزه الآأنباء هق فق الضغائر 
قبل هذا التفسير 


فقال في كتابه تنزيه الأنبياء :" ناما قولة دَاوُوٍد عَلَيْهِ السّلّام (أأكفلنيها] فَهَدَا 

ِمَعنى أنزل لي عَنْهَا بطلاق وأتروجها بغدك وَهَذَا ون الفؤل لْمَادُون في فعله 
ركه ساح 3 يقولٍ الرخل لاخيه و صديقه الذي عن اوجلا بإضمار إن 
ِيسَ بمحظور ذ ادر ع وَلا مَكرُوه وَمن ادع حظره أو كراقته في الشَرْع عليه 
لديل ولا ديل كن وقد جاء : في الصّحبح أن التي صلى الله عَلَيْه وَسلم 
لما واخي بين سعد بن الرّبيع وبين عبد الرحْمَن بن عَؤْفٌ قَالَ لهُ الأنصَارِي لي 
0 ف الال انكرت ف وى زوجان لز لك عن ]نامك مدان له ميد 


وَوجه الاشتذلال بِهَذَا الححَديتْ قَوْلهِ ” بين يدي لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
أنزل لك عَن إِخداهمًا فأقره الي صلى الله َيِه سلم على هذا اقل وَلم بكر 
4 عليه وَهوَ لا يقر على مُنكر وَهُوَ المعلم الأكبر صلوّات الله عَلَيْهِ وتسليمه فلم بق 
إلا الإباحة ة لكن تركهًا بِمَعْنى الأولى والأحرى في كمّال منصب النبوّة كانَ أولى 
100 
وام 


وَأما قؤله (وعزني في الخطاب] اي غلبني فنزلت له عَنْهَا فَهُوَ غلب الحشمة 


غلب الْقَِْ لعظم منزلة الثائل في قلب المسؤول ولا غلب الْحس بالقهر 


2 > 


المنهي عَنْهُ إن ظلم مَنْهِيَ عَنْهُ شرعا تتحاشى عَنْهُ الانبيّاء ء عَليّهِم السّلامِ كما تقدم 


ين قيل كان دَاوؤَود عَلَيِْ السام ” خَليفَة وَصَاحبٍ سيف وَالْمَطلوب منْهُ رعية 
ومن شان الرّعية هَيْبَة المُلوك زالقافرة لقَضَاء ء حوائجهم لكؤنهم قاهرين لهم 
فيقضون حوائجهم بالليوهرا من العنف وَالإكرّاه وَفي سال دَاوُود عَلَيّْهِ السّلام 
حمل على النسؤول من هذا الثاب 


قُلْنَا صَحِيح ما راعترضت به إلا أن هَذَا الحمل على المسؤول لا يتَصَوّر 
إلا فيمّن عهد من الظلم وَالغصب من الامَرَاء وأما من عهد نه العذل وَالإخسَان 
كخلفاء الصَحَابَة وَالتابعينَ هم بإحسّان قلا يتصَوّر ذلك في خقهم ! إذا منعوا 
المَْاحَات وَإِذا لم يتَصَوَّر ذلك في حَقِهم » مَعٌ عدم الْعضْمَة فم ظنك بالمعصومين 
المنزهين عَن الخَطايًا تَنْزِيه الؤجوب كما تقدم فطل اغختراض هذه القولة في حق 
دَاؤُود عليه السّلام في هذا اليَّاب" 


والذي دفعه غير واحد من المعاصرين منهم الالباني في الصحيحة وجميل زينو 
فى رده السعدى وقبل حتى المناكير والله المستعان 
الخطأ السادس عشر: إنكار قصة سليمان مع الجني الذي تشكل بصورته 


وهذه أنكرها محمد رشيد رضا وتابعه الألباني 


قال النسائي في الكبرى ٠١9497‏ - أنا محمد بن العلاء أنا أبو معاوية 


ب7بب7ب7ببج7777ج777ن ض 
ل ا ار له 
وكانت أحب نسائه إليه وكان إذا أراد أن يأني نساءه أو يدخل الخلاء أعطاها 
الخاتم فجاء أناس من أهل الجرادة يخاصمون قوما إلى سليمان بن داود عليه 
السلام فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم فعوقب 
حين لم يكن هواه فيهم واحدا فجاء حين أراد الله أن يبتليه فأعطاها الخاتم 
ودخل الخلاء ومثل الشيطان في صورة سليمان قال هاتي خاتمي فأعطته خاتمه 
الماائابا د ور نوسي و الجن وك ل ارا مسن 
أمر الله إنه اماكاة أبتلى به فخرج فجعل إذا فال أنا سليمان رجموه حتى يادمون 
سام ويقي يني قلا أاد له عزو جل أن يرد على سليمان كه الطلقت 
السلام ثم أثاروها وقالوا هذا كان ده يفتن الجن والإنس قال فأكفر الناس سليمان 
السلا م وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ا ددر سياه 
يحمل على شاطع البحر قال ولما أنكر الناس لما أراد الله أن يرد على سليمان 
ملكه أنكروا انطلقت الشياطين جاؤوا إلى نسائه فسألوهن فقلن إنه ليأتينا ونحن 
حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه حضر هلاكه هرب وأرسل 
به فألقاه ذ في البحر وفي الحديث فتلقاه سمكه فأخذه وخرج الشيطان حتى لحق 
بجزيرة فى في البحر وخرج سليمان عليه السلام يحمل لرجل سمكا قال بكم تحمل 
قال بسمكة من هذا السمك فحمل معه حتى بلغ به أعطاه السمكة التي في بطنها 
الخاتم فلما أعطاه السمكة شق بطنها يريد يشويها فإذا الخاتم فلبسه فأقبل إليه 
الإنس والشياطين فأرسل في طلب الشيطان فجعلوا لا يطيقونه فقال احتالوا له 


فذهبوا فوجدوه نائما قد سكر فبنوا عليه بيتا من رصاص ثم جاؤوا ليأخذوه فوب 
فجعل لد يثب في ناحية إلا أعاط الرصاض معه فأخذوه فجاؤوا به إلى سليمان 


فأمر بحنت من رخام فنقر ثم أدخله في جوفه ثم سده بالنحاس ثم أمر به فطرح 
في البحر 


أقول : هذا السند رجاله ثقات , وقد استنكر عدد من المتأخرين هذا الخبر 
بسبب ما ذكر في الخبر من إتيان الشيطان لنساء سليمان وهن حيض 


وهذه الفقرة تفرد بها محمد بن العلاء عن أبى يي معاوية وقد روى هذا الخبر 
عنه أربعة فلم يذكروا هذه الفقرة وهم 


5 إسحاق بن إسماعيل 
- أبو هلال الا 


تلك الزيادة 0 


- أبو السائب السوائي وحديثه عند الطبري في التفسير )١770(‏ ء وهو 
بدون هذه الزيادة 


لال سم تقويو ||مغ كزين 
الزيادة 
. قال 0 0 147 - حَدَنن ا أب اشر 0 


١ درن‎ 


لله نيا ل 0 يك 
الذي كان عَلَى كرْسيّه يَقَضي ١‏ ين انس رين ينا . كان سيان جَارية قا 


0 


لَهَا: جََاكةٌ كان ين بشخ أفلها ونين قزمه حُضوفة . فضي : 1 بيِنَهُمْ بالْحَقّ إلا 
ا فأوحَى اله يه أنه سَيصيك بام » وان لا يدري ييه 


وسماءيدل على تكارة هذه الريادة أن مجاهدا الصى كلافيلا انق اسن اذكر 
أن يكون الشيطان , تمكن من نساء سليمان عليه الصلاة والسلام 


قال الطبري في تفسيره )١199 /7١(‏ : حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا 
أبو عاصم, قال ثنا حبس : وحدثني الحارثء قال: رثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح, ٠‏ عن مجاهد, قوله( عَلَى كرسي > جَسَذًا ) قال: شيطانا 
يقال له آصئء فقال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرثى خاتمك أخيرك. 
فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر, فساح سليمان وذهب مُلكه. وقعد آصف 
فل كرسيهه ومتعة الله تسا سليماة: فلم يقربهنٌء وأنكرنه: قال: فكان سليمان 
يستطعم فيقول: أتعرفوني أطعموني أنا سليمان؛ فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما 


حوتا يطيب بطنهء فوجد خاتمه في بطنه؛ فرجع إليه مُلكه. وفر آصف فدخل 
البحر فارًا. 


وكذلك أنكر قتاد ة تسلط الشيطان على نساء سليمان كما روى الطيري 
(1ك/دروا) : حدثنا بشرء قال: ا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة, قوله( وَلقَدَ 
0 جسَدًا ثم آَابَ ) قال: عا ار 
فلم يقدر عليه؛ فقيل له. إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد, قال: 

فطلبه. وكانت عين في البحر يردها في كل سبعة أيام مرّة, فنزح ماؤها وجعل 
فيها خمرء فجاء 7 وروده ار لوف إنك لاا ل اثلك 
ثم أتاها فقال: نك لشراب طيب. إل أنك تصيين الحليم. ودين الجاهل جه 
دن قال: فكان مُلكه في خاتمه 00 فقال: إنا قد أهرنا. ببناء هذا 
البيرة: وقيل لنا: لاسمعن فيه ضوت عديده قال: فأتى ببيض الهدهد. فجعل 
عليه زجاجة؛ فجاء الهدهد, فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه. فذهب 
فجعلوا يقطعون به الحجارة, فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام 
لم يدخلها بخاتمه: فانطلق يوما إلى الحمام, وذلك الشيطان صخر معه؛ وذلك 
عند مقارفة ذلب قارف فيه بعض نسائه, قال: فدخل الحما م؛ وأعطى الشيطان 
خاتمه فألقاه في البحر, فالتقمته سمكة, ونزع مُلك ميا منه. وألقي على 
الخبطاخ شبه سليفاة: قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره» اهل على ملك 
سليمان كله غير نسائه: قال: فجعل يقضي بينهم؛ وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى 
قالوا: لقد فتن نبي الله: وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوّة, 


.| باابابااسلللششسش سح قويو المع|صريز 
فقال: والله لأجربنه: قال: فقال له: يا نبيّ الله وهو يرى إلا أنه نبي الله أحدنا 
تصيبه الجنابة في الليلة الباردة» فيد الغسل عمدا حتى تطلع الشمس, أثرق عليه 
بأسا؟ قال: لا قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن 
ا ا ا حتى انتهى إليهم( 
وَالقَينًا على كزبيه سد ) قال هو الشيطان صخر 


فإذا كاتنت هذه الزيادة فقط محل إشكال فلتضعف هذه الزيادة ويحكم 
عليها بالشذوذ لعدم ذكر أكثر الرواة لها , ٠‏ ويصحح بقية الخبر 


رحمك الله أن السلف أجمعوا على أن الجسد الذي ألقي على كرسي 
مليمان هو ذلك الشيطان ٠‏ ولم يتكر هذ أحد من السلف ؛ قد تقدم معلك ريك 
عباس وأثر مجاهد » وأثر قتادة 


اا فى ابسن 00 دشي ع ٠‏ قال: له 


قال: الل ل اي لا 


.هذا طريق صحيفة علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن ن عباس وهي تتقوى بما ورد 
سابقاً من طريق سعيد بن جبير 


قال: ثنا مبارك»" رس و 0 00 


وقال الطبري في تفسيره )١99/51(‏ : حدثنا محمد بن الحسين» قال: 


إكا): سس سمس س سس لهات 
ثنا أحمد؛ قال: عه دوه وَلْقَدْ َتنا سلَيْمَانَ ) قال: لقد 
ابتلينا( وَالْمَيْنَاعَلَىِكرْسيّه جَسَدًا ) قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين 
يوماء ذ راتفا طريلة . 


وقد اخفان البخارى هذا القول قى صضححه عحية قال + [حَسدًا) شيطانا 


الل سي م1 


إذا علمت هذا علمت سقوط قول أبي حيان الأندلسي في تفسيره 7 / 
91" ) :" إن هذه المقالة من أوضاع اليهود والزنادقة » ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد 
صحة ما فيها » وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره على 
الناس » ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي ؟ ! ولو أمكن وجود هذا لم يوثق 

إرسال نبي تسأل اللهءسلامة ديننا وعقولناة 


وهكذا مقالة الزنادقة سرت على جميع السلف , في القرون الفاضلة ثم جاء 
أبو حيان الأندلسى الأشعرى بعقله الفذ وأنقذنا من هذه الخرافة ؟! 


ولا يجوز اعتقاد ما قاله أبو حيان لمخالفته لإجماع السلف 
وأيضاً يعلم سقوط الآلوسي في " تفسيره " ( 7 :)١98/‏ 


" أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام أنه قال : " لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل إن شاء الله . 


يم2َ»4بيبيبيش8ش*٠‏ شح تقويو المع |صريز 
فطاف عليهن , فلم تحمل إلا امرأة » وجاءت بشق رجل " . رواه الشيخان عن 
أبي هريرة مَرْفُوعَا . فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له ومعنى إلقائه على 
كرسيه : وضع القابلة له عليه ؛ لِيرَاة " . 


لا أعلم أحداً من السلف فسر الآية بما فسره به الآلوسي وهذا تفسير محدث 
مخترع » ومما يدل على بطلان هذ التفسير أنه لم يرد في الرواية أن : شق الرجل 
كر ا هو أمرٌ زاده الآلوسي في الرواية إذ لم يقبل عقله 

قال امن تمية قن متدعة الظبير واانو فى الجملة عن غدل عن مذاهب 
الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطنا فى ذلك بل مبتدعا 
وان كان مجتهدا مغفورا له خطؤه" 

وكلام أبي حيان والآلوسي نقله الآلباني والله المستعان 

الخطأ السابع عشر: إنكار هم يوسف وما ذكر من حل السراويل 


وهذا فق اكثر المعاصرين إساءة للأدب م االسلف في هذا الياب محمد 
الأمين الشنظيط صانحب التفسير 


قال الأخ يوسف الدكالي : :" فيوجد على (©1'0116115) مقطع للمدعو سعيد 
الكملي في تفسير قوله تعالى (وَلْقَدْ هَمّتْ به وَهَمّ بها لؤلا ان رائ بُرْهَانَ رَيّه) - 


| أي | :. مس لك 
[يوسف 5 "]. 


وقد حط على السلف حطا عظيما و رد أقوالهم في الآية و اتهمهم بقلة 
الفهم و مخالفة النظم القرآني و سلب يوسف عليه السلام من مزاياه و ما خصه 
الله به و غيرها من الشطحات و تكلف لذلك تكلفا احمر فيه أنفهء و لو سلم 
لا 00 


ل ل" 


احاميل قول امسعاب هد الملعي: أنيوسق علية السلل م حصل منه الهم 
بما لا ينبغي؛ إل أن زجره عنه زاجر و صرفه عنه صارف و هو رؤيته البرهان 
من ربةه. و ذكروا روايات كثيرة عن طائفة من علماء السلف. حتى ذكروا أنها 
لمر اند ساس ادس نم 
فانصرف عن ذلك. و الآثار في هذا مروية في : تفسير الطبري و تفسير ابن 
ا ل ا ا 
غيرهم: » وهي كثيرة هذا حاصلها لا داعي من ذكرها. لا داعي أن نطيل مجلسنا 
بذكرها. 

و نحن لا نميل إلى هذا الرأي و لا نراه مع إجلالنا من ذهب إليه من أثمة 
التفسيي و ستلكر سبي الفراونا هذا" اهن 


يقر بأنه قول طائفة من علماء السلف ثم يرده لشيء في قلبه. فنعوذ بالله من 
الضلال بعد العلم. 


تقويم ]لم ]دري 


١ | سرع‎ 


ولا لاما ب لحري ل ات ار للضم 
حيث قال في كتابه 0 الام شب الات الله الحسنى ١”‏ : 


' وأظهر هذه الأقوال وإ نكنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي 
والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه » وعلى لسان نبيه بلا كيف 
بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات 


حسب ما تقدم . " اه 
وردا على كلامه هذا أقول و بالله أستعين. 


الله ل ا ل ل 
سيرين و الحسن و قتادة و غيرهم. وكان الأولى ذكر أسماء أضحاب هذا القول 
حتى يعرف الناس من المعنيون. 


و سأحصر الكلام في تفسير ابن عباس للآية مع ذكر مقدمة عسى أن ينفع 
الله بها. 


يقول سعيد بن منصور في "التفسير 6 4 ": 

نا يَزِيدٌ بن هَارُونَ» عَنِ ائْنِ عَوْنِء عَنْ مُحَمّدِبْنِ سيرينء قَالَ: بالقفيدة 
عَنْ آيّة من كتّاب الله عَزَّ وَجَل) فقَال: " عَلَيِكَ 3 بتَقُوَى الله عَرَّ وَجَل 207 
فقَدْ ذهب الْذَينَ كانُوا يعلمون فيم أَنْزلَ القرَآنٌ ". 


اأنبوات 


2 
وابن عباس رضي الله عنه من الذين يعلمون فيم أنزل القرآن: 


يقول الطبري في ' تفسيره 1١1‏ ": 
: حَدِثن ابو كرَيْب قال: اخدتع صل بْن عنام عَن عُثْمَان 5 ٠‏ عن أبن 


ابي مُلئكة قال: رايت مُجَاهدًا يَسْأَلَ ابْنَ عبس عن سير الفزآنه وَمَعه الوائكة, 
فيَقول له ابن عَبّاس: "اكتّت". قَالَ: حَتَّى سَأَلَهُ عن التّفسي ر كله. 


0 0 


قَال: تايس كول العوسي فَقَرًا ور الور على امثير ع 0 
سَمِعَت الرّومُ لاسلمت. 


بل أبن عباس من الين يعلمون تأويل القرآن: 
يقول الطبري في ' تفسيرة 1705" 
عَنْ مُجَاهد عَنٍ ابن عا أنه قال أن دين 
و كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يسميه ترجمان القرآن: 
يقول الطبري في ' تفسيره 5 ٠١‏ ": 


حَدََا مُحَمّد يَنْ بَشّارِ قَالَ: حَدَثَنَا وكيع» قَال: اسان فشان 
عَنْ مُسْلمء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: نم تَرْجَمَانٌ القزآن ابْنّ عبّاس. 


71 


ل سس ههه تقويم المع|عريز 
و هذه تزكية ما يعلم أنها حصلت لأحد غيره. و لا غرابة في ذلك: 


فقد خرج البخاري في " مهيف 5لا " قال: عدن مسد خذنا عَبِدٌ 


الَإرث عَنْ خالد عَنْ عكرمَة عَنْ ابن عَيّاس قَالَ: ضَمّني الي صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلَمَ إلى صَدْرِه وَقَالَ الهم عَلَمَهُ الحكمّة. 


والحكمة إصابة الحق. 


و بعد هذه التقدمة الموجزة في حق الحبر, أذكر كلام الكملي مع التعليق 
عليه: 
قال في الدقيقة :):١037(‏ 
' ونحن لا نميل إلى هذا الرأي و لا نراه ". 


لو سلمنا أنه رأي لابن عباس لكان خيرا لنا من رأيك. فكيف و هو بخلاف 
ذاك 


يقول الطبري في ا 5 0 
ا ا ال ويل نيه 


و قال أبو عبيد في " فضائل القرآن 59٠‏ ": 
حَدَتَْا مُحَمَّد بَنْ جَعْفْر عَنْ شْعْبَة عَنْ عَمْرُو بَنْ مُرّة قَال: َال رَجُلَ لسَعيد 
عن حدر 71 رََيْت ابْنّ عبّاسِ حينَ سُئْل عَنْ هذه الآيّة (وَالمخْصََاتٌ منّ النّسَاءِ 


البوات للللسسسلس٠؟ص0٠0حبججججش‏ سس ب 6 111 حت 


لاما -*ظ2121 فَقَالَ سَعيد: كانّ لآ يَعْلَمَهًا. 


و في هذا تبرئة لابن عباس من القول برأيه في تفسير كلام ربه» و على هذا 
الهدي كان مجاهد و عكرمة و ابن جبير و غيرهم. 


قوله فى الدقيقة ( 8:") : 

" وهذا الذي صح سنده إلى من ذكر عنه لم يرفع منه إلى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كثير و لا قليل. فالظاهر ‏ و هو ما رجحه بعض الائمة من 
أهل التفسير و هو الشيخ الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه أنه مما تلقي عن 


الأسراشلات "هد 


و هذه الدعوى الباطلة و هي أشبه ما يكون بالخيالء قالها أيضا من حقق 
تفسير سعيد بن منصور: ْ 

57 حَدََنَا سَعِيدٌء قَالَ: نا سُفْيَاكُ عَنْ عُثْمَانَ نْن أبي سُليِمَنَ )١‏ , 
000 أبي مليكة () ٠‏ عَنْ ابْن عَنّاس ء في قؤله عَزَوَجَل | [لؤلا ان رَاى يُرْهَانَ 
َيه قَآل: حل الهيان 0 لش بها 0 ؛ فنُودي: أنَْنِي 


قال المحقق: ١١١5‏ سنده صحيح إلى ابن عباسء: ولكن قد يكون هذا 
مما تلقاه عن أهل الكتاب. 
إل 


بوومري ".قال: 7 : 
حَدَْنَا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثْنا إِبْرَاهِيمْ أخْبَرَنًا ابي شهَاب عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ 


2 سس سسحت تقويم |أمع ]سويز 
عبد اللّه أن اق تكلس رضن اننع يها قال كلت تشالوة أَهْلَ الكتّاب عَنْ شَيْءِ 
وَكتَابَكُمْ الذي انز لَعَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِم حدَت تَفْرَءُونَهُ مخضا 
يشب وَقد حَدَتَكمْ ان هل الكتثاب يَدَلوا كتابَ الله له وَغَيرُوه كرا بَئْدِيهِمْ 
الْكتَاب وَقَالُوا هَوَ من عند الله لِيَشْتَرُوا به ثُمَنا قَلِيلًا. لا ريَنْهَاكمْ ما جَاءِ كم من 


العم عَنْ مَسْالتِهم لا وَاللَهمَا ْنَا مِنْهمْ رجلا يَسالكمْ عَنْ الذي انْزِلَ عَلَيْكمْ ".اه 
وهذا واضح في أن ابن عباس رضي الله عنه كان غنيا عن الأخذ منهم. 


يقول اين تيمية رحمه الله في " بيان تلبيس الجهمية 58١/16‏ " : 

" وأيضا فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي , مواقا يقال شرقيفا :.ولة يكوز أن يكون 
ور امو و ب ا وقد 

فعلم أن ابن عباس إنما فاله توقيف) من النبي صلى الله عليه وسلم 

حي سجح عن اناري ا يات عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عُْبَة 
عَنْ عَيْد الله : بن عَيّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قال يا مَعْمْرَ المَسَلمِينٌ كيف باون 
أمْلٍ الْكتَاب ا الذي انل عَل نيه حلي اللهُ عَلَيْه ة وَسَلْمَ أَخْدّثُ الاخبّار 
0 0 
ِ ِهِمْ الكتّاب فَفَالُوا هُوَ من عند الله ( [ليَشْتَرُوا به تْمَنَا قليلا) إفلا يَنْهَاكمْ مَا 
ملم مسا لتهمْ وَلا والله ما رَايْنَا منْهُمَ رجلا قط يَسْالكم عَنْ الذي 
ا 
نزل 
7 وفي صحيح البخاري عنٍ أبي هريرة قال عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَْهُ قَالَ 
كان اهل الكتّاب يَقَرَءُونَ نْ التَوْرَاة العبرَانيّة ويه وَيُفْسُرُوِنَهَا العَرَبِيّة الإهل الإسلام 
َال وول الى اللَّه عليه وَسلََ لا تُصَدكُوا أل الكثاب ولا تكديوم وقول 
( آمَنَا بالله وَمَا انزل إِليْنَا ) الآيَة 


إك) ‏ لس ساح !- 

فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستنداً فيما يذكره من صفات الرب 

أنه انع أعن كنار ٠‏ فلم يبق إلا أن يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوا 
من النبي صلى الله عليه وسلم ".اه 


و كذلك يقال أن تفسير ابن عباس " للهم " له حكم الرفع. 


قوله في الدقيقة :)5:٠1(‏ 
" الذي نراه» أن يوسف عليه السلا م لم يحصل منه هم لما ينبغي البئثة» و 
إنما الهم حصل منها هي أما هو فلا. و هذا الذي نفهمه من النظم الفراني ". اه 


أقول و كذلك القول بأن إبليس من الملائكة يخالف النظم القرآني 

والقول بأن هاروت و ماروت ملكين يخالف النظم القرآني 

أو تفسير الظالم لنفسه بالمنافق و أن قوله تعالى (ذلكَ مو الْمَضْلُ الكبيرٌ 
جَنَّاتٌ عَذّْنِ يَدْخْلونَها) لا يشمله. ؛ يخالف النظم القرآني 
ٍ و تفسير قوله تعالى (فَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لهُ د 6 ءَ فيمًا آنَاهُمَا فَتَعَالَى 
الله عَما يُسْركونَ )١‏ يعني آدم و حواءء وأ ن الشرك كان في التسمية لآ في 
العبادة. يخالف النظم القرآني 


وغيرها من التفاسير كلها مخالفة للنظم القرآني حتى من الله علينا ؛ 
زمن طويل فجئتم بالتفاسير و الأقوال الموافقة للنظم القرآئي. فإلى الله | 


يقول ابن بطة في " الإبانة 711 ": 
٠‏ خدنا بر بكر محقد بن بكر قَال : دنا بو َاوْد فحنا مد بن 


بخان حال من كان فياف قال ان ا اه من ورا 
عَرَفُوكمْ إلا أنْ يَجِدُوكمْ قيّامًا تَصَلونَ ". اه 


وقال فى الدقيقة 5:6٠(‏ ): 

" (ولقد همت به) وقف. (وهم بها لولا أن راى برهان ربه) وقف. ما معنى 
هذا الكلام, الذي يفك لكم الإشكال هو قول ربنا " لولا ". ما هي لولا؟. يقول 
الديماني محمد باب : " لولا التي للإبتدى حرفا تفيد لتلو تلوها امتناعا لوجود 


إل . اه 
يريد بقوله هذا أن الهم ممتنع على يوسف لوجود البرهان. 
وأقول للكملي؛ ابن عباس سيد أهل اللغة فقد كانوا يجلسون عنده يسثلونه 


يقول المروزي في " زوائد الزهد 11 ": 

ا بن جميلٍ قَال: ا 0 سَمِعْتُ تطاء 
1 ا جَفنة, م الفرآن. عند ل ات العريه” عَنْدَهُ 2 
وَأَضْحَابٌ الشّْر عِنْدَهُ يَسْالَوتَهث َكلْهُمْ يَصْدُرٌ في رَأَي ناب ". اه 


و قال الطبري في " تفسيره "' معلمًا: 
وأما الخرون. مسن خالق أقوال السلف وتأوّلوا القران بآرائهم؛ فإنهم قالوا 
فى ذلك أقوالا مختلفة. 


2ك ة-ت11- 


ونال ارون ملق معنى الكلام : ولقد همت بهء فتناهى الخبرٌ عنها. ٠‏ ثم 
ابتدئ الخبر عن يوسف, فقيل: ل ا '. كأنهم 
وجّهوا معنى الكلام إلى أنَّ يوسف لم يهم بهاء وأن الله إنما أخبر أنَّ يوسف لول 
رؤيته برهان ربه لهم بهاء ولكنه رأي برهان ربه فلم يهم بهاء كما قيل: (وَلوْلا 
فَضل الله عَلَِكمْ وَرَحْمَتَه لانبِعْتُمُ السَيْطانَ إلا قليلا) , "١‏ 


قال أبو جعفر [الطبري]: ويفسد هذين القولين: أن العرب لا تقدم جواب 
"لولا" قبلهاء لاد تقول: "لقد قمت لولا زيد", وهي تريد": لول زيك لفك قميت''ء 
هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن: الذين عنهم يؤخذ تأويله ".اه 


و قال النحاس في " معاني القرآن /6١ع‏ ": 

" وقد بينا قول من يرجع إلى قوله من أهل الحديث والروايات وأهل اللغة 
المحققون على قولهم. قال أبو إسحاق: يبعد أن يقال ضربتك لولا زيد وهممت 
بلك لولاا" زيد: وإنما الكلام لولا زيد لهممت بك. فلو كان ولقد همت به ولهم 
بها لولا أن رأى برهان ربه لجاز على بعد وإنما المعنى لولا أن رأى برهان ربه 
لأمضى ما هم به " اه 


. و مما يدل على أن الهم وقع قوله تعالى بعدها ( كَذَّلِكَ لنَضْرفٌ عَنْهُ السُوءَ 
وَالفخناء ) 


فلو كان الله عصمه ابتداء لما حصل له الهم على فعل ما لا ينبغي لو كنتم 
تعقلون ! 


تقويم ]ل | دريزن 


يقول اين أ بي حاتم في " تفسيره /ا/ا ١١85‏ ": ّ' 

حَدَننَا أو سَعيد الأشَّّ ثنا عبئُِ الل عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ ثرا دن من 
سَعيدِ بْن جُبَيْ عن ابْن عَيّاس (لَؤْلا نْ را بُرْهَانَ رَبّهِ) قال: مُثْل لَهُ يَعَقَوبُ 
فَضَرَبَ بيده عَلَى صَّدْرِهء فَخَرجَتْ شَّهْوَنَهُ من آنَامله. 

وقال" 31282" 

اَدَننَا امَنْدِرُ بن شَادَانَ» ثنا يَعْلَى بْيْ عُيئِدثنا مُحَمَدَ بْنُ عَوْنِ الحَاسَانئُ 
قَال: ب: سَالِتَ محمد يْنَ سيرِينَ» عَنْ قؤل الله: لؤلا ان رَاى بُرْهَانَ رَبْه قال: مَثل له 
يَعْقُوبُ عَاضًا عَلَى أَضْيْعَيْهُ يَقول: يُوسْفْبْنّ يَعُْوبَ بْن إِسْحَاقَ بْن ِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ 
الرّحْمَنء اسْمُكَ في الانْبياءِء وَتَعْمَل عَمَلَ السّفَهَاء. 


وقال ١١58"‏ ": 
إحَدَثْنا بو زُرْعَةَ بثنا صَفْوَانٌ» ثنا الْوَلِيدُءٍ ثنا خُليِدٌ وَسَعيدٌء عَنْ قََادََ قَالَ: مَل 


لَهِيَْقُوبُ عَاضًا عَلَى أطْبْعيْه وَهُوَ يَقُولُ لَه: يا يُوسُ ف أتتهم بِعَمَلٍ السُمَهَاءِ وَأنْتَ 
مَكتُوبٌ في الالبيّاء ء؟ فذلك الْبَدْهَانٌ ار الله كل شَهْوَ كانت في مَقَاصله. 


ل مر بسي و الفحشاء ِ ماه 
وح سجاه د ”م أليس كذلك ؟ 


قال النحاس في «معاني القرآن» (”*/١غ‏ ) : 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ((وقد زعم بعض من يتكلم : فى القرآن برأيه 
أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يهم بها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله 


| أن | :. سس ل 
ولقد همت به قال ثم استأنف فقال وهم بها لولا ان رأى برهان ربه بمعنى لولا ان 
رأى برهان ربه لهم بها واحتج بقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وبقوله واستبقا 
الباب وقدت قميصه من دبر واب بن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها وهم 
أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم)). 

قال أبو جعفر داق: النحاس- وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم 
يَمِل إلى الهوى والذي ذكر من احتجاجهم بقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 
لا يلزم لأنه لم يواقع المعصية. وأيضا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل صلى 
الله عليه وسلم قال له حين قال ذلك ليعلم أني ي لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي 
كيد الخائنين؛ ولا حين هممت فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسو.ء 
وكذلك احتجاجهم بقوله واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر لا يلزم لأنه يجوز 
ان يكون هذا بعد الهموم. وقال الحسن: إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء 
ليعيرهم بها ولكنه ذكرها لثلا تيأسوا من التوبة. وقيل معنى وهم أنه شئ يخطر 
على القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هم بسيئة ثم لم يعملها 
لم تكتب عليه فهذا مما يخطر بالقلب ولو هم بها على أنه يواقعها لكان ذلك 
عظيماء وفي الحديث إني لأستغفر الله جل وعز في اليوم والليلة ماثة مرة إلى آخر 
كلامه ".اه 


وقال ابن قتيبة في "مشكل القرآن": 

" وكتأولهم في قوله سبحانه: وَلقَدْ هَمتْ به وَهَمٌ بها أنها همّت بالمعصية, 
وهم بالفرار منها! و قال (بعضهم): و هم بضربها! و الله تعالى يقول: لو لا ان 
رَأى بُرْهانَ ريه .| افكراة أراد الفرار منها. أو الضرب لهاء ٠‏ فلما رأى البرهان أقام 

لاي ار ل و 
لكنها همّت منه بالمعصية هم نيّة واعتقاد. و همٌ نبي الله صلى اللّه عليه و 
هما عارضا بعد طول المراودة» و عند حدوث الشهوة الك أنن أكثر الأنياء ف 


تقويم ]لم | دري 


سدع /71 
هفواتهم منها. 

وقد روي في الحديث: أنه ليس من نبي إلا و قد أخطأ أو همّ بخطيئة غير 
بحيى بن زكرياء ٠‏ عليهما السلام؛ لأنه كان حصورا لا يأتي النساء و لا يريدهنٌ". 


اه 


وقد صح هذا الذي ذكره ابن قتيبة عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو 


لو سس ا ل ب 
عَنْ يَحْبِي بن سَعيد » عَنْ سَعيد بْنِ الْمُمَيْبٍ ؛ ١‏ عَم يد الله بين شكال " ما 
احَدٌ إلا يَلقَى الله بذنب , إلا يَحَيَى : ْنُ رَكريًا » ثم ثلا : (وَسَيدَا وَحَصُورًا) سورة 
آل عمران آية 379 , ثم رَقَعَ سينا م من الازض » فقال : مَا كا نّ مَعَهُ إلا مثْل هَذَا , 


ثم ذبح ذبْحًا ".اه 


وهنا تظهر الحكمة من ذكر همّ يوسف عليه السلام. فلربما ظن ظان أن 
يوسف لم تكن عنده شهوة؛ أو أن ا العزيز كه تكن فات بسبية لذلك تركها 
مستبقا الباب. فلا هذا و لا هذا كان. بل اجتمعت عليه كل الاسباب المؤدية إلى 
الكبيرة فضلا عن الهم؛ من الشهوة و القوة و الحسن الذي أوتيه و الغربة وجمال 
الساقو انها حي الناية ل الملحة علة و الظاوهو تبرمااسن الاسبارى كل 
هذا نجاه الله و صرف عنه السوء و الفحشاء 


ولكن القوم لا يفهمونء و يظنون أن في ذلك تنقيصا لهم و حطا لقدرهم. 


وهذا على العكس مما فهمه الكملي - وكان يحرك يديه عند ذكر كلام 
السلف تنقيصا لهم -. فقد خرج أحمد في عيكدةه 5< اونا وَكيع بن 
اجاح ٍعَنْ فيان عن صم بن أبي إلنّجُود ‏ عَنْ ُضعب بْن سد , عَنَ أب 
قال : قلْبٌ : يا رَسُول الله : أي النَِسِأشدريَلاءَ ؟ قال : 

" الانبيَاتٌ ثم الصَّالِحُونَ ثم الامْثل فَالامْمَلَ من النّاس", قَالَ +"التتلى الول 
على علب حي إن كل فين عله يذ في ا إن كن في د بل 
خُفْفٌ عَنْهٌ » فلا يَرَالَ البَلاءُ بِالعَبْد حَنَّى يَمْتْيَ على الارْض وَمَا لَهُ خَطَيئة ' 


وقال فى الدقيقة ( :)١7:5٠‏ 
المصطفينء, جرى عليه الإجتباء و الإصطفاء. فكيف يتطرق إليها ". اه 


وهنا مسألة بخصوص عصمة الأنبياء من الصغائر: 


0 شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى": 

" وإتة تفق علماء المسلمين على انه لا يكفر احد من علماء المسلمين 
0 والذين قالوا انه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا 
يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين فان هؤلاء يقولون إنهم 
معصومون من الاقرار على ذلك " .اه 


و قال في جامع المسائل (5//5): 
بخان ا ان كبعض المصئفين في اشير وفي مسألة 


2 اس سح قوير |لمعأفرير 
(وَمَا تَاخرَ) ست ا امم الا ري 
0 يد الو م اسم وهر كلاب عل الله رشع 


الكلم عن مواضعه. 


فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشفاعة أن الناسٌ يومٌ القيامة يأتون 
ور 0 فيعتذز إليهم ويقول: إني هيت عن الشجرة فأكلتٌ 
لوغيد د شار الله لها تتيم يق ١ج‏ ويا ناح 

فلو كانت "ما تقدم" هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


7 وأيضًا فلما نزلت. الآية قالت الصيحاءة: هذا لك فما لنا؟ فانول الله: هد 
الذي أنزَّلَ السكيئة في قُلُوب أَلمُؤْمنِينَ) ؛ فلو كان "ما تأخر" مغفرة ذنوبهم لقال: 


هذه 


وأيضًا كه الى الات لعي سيا » ففرّق بين 


وأيضًا فإضافةٌ ذنبٍ غيره إليه أمرٌ لا يَصْلّحَ في حق آحاد الناس؛ فكيف في 
حقّه صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلْمَ ؟ حتى تضاف ذنوبٌ الفسّاق من أمته إليه. مجعل 
ما جعلوه من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر دبا له صَلَى الله عَليّهِ وَسَل 
والله يقول في كتابه: (وَلا ترز رُ وَازرَة وزرَ أخَرَى) ".اه 


ال الللصصا اا 00 

وقال أيضا " ( 5١/5‏ ): 

وقد اتفقوا أنه لا يّقَرٌ على خَطَأْ في ذلك وكذلك لا يُقَرٌ على الذنوب لا 
صغائرها ولا كبائرها. 

ولكن تنازعوا: هل يقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يَقَعْ بحال؟ 

فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل 
الا لا يَقَع منهم الصغيرة ة بحال » وزادت الشيعة حتى قالوا: لا يقع منهم لا 

خطأ ولا غيرٌ خط . 

واها املك وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل 
الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم فلم يمنَعوا الوقوع إذا كان مع التوبة, كما 
دَلتْ عليه نصوصٌ الكتاب والسنة؛ فإن الله يحب التوّابين ويُحبٌ المتطهرين 

وإذا التلى بعض الأكابر بما يَتُوب منه فذاك لكمال النهاية؛ لا لنتقص 
البداية. 

كما قال بعضّهم: لو لم يكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرمٌ 
الخلق عليه. 

وفي الأثر + "إن العبد يعمل السيئة فردكل بها القدة. إن العبدَ يعمل 
الحسنة فيدخل بها النار", يعنى يعني أن السيئة يذكرّها ويتوبٌ منها فيُدْخْلّه ذلك الجنة, 
ولحي لشي بها وبتك لمحل ذلك الثار. 

وأبقها فالحسنات والسكات تتنوّع بحسب المقامات, كما يقال: 00 
الآبواق شيكاك المقرّبين", ٠‏ فمن فهم ما جيه التوبة وتَرفعٌ صاحيها إليه 
الدزحات وما يقفاوت الناسٌ فيه من الحسنات والسيئات زالث عت الشيهة في 
هذا الباب؛ وأقرّ الكتابَ والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب. 

فإن الغلاة يتوهمون أن الذنت إذا صدرٌ من العبد كان نقصًا في حقّه لآ 
ينجي حتى يجعلوا من فضل بعض الناس أنه لم يَسجِدُ لصَّنّم قط. وهذا عجهل 
منهم. 


تقوبم المع |أكرين 


فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم 
وخير اولادهع مين زد على الإسلام: 5-8 في أول الأمركانو ا كفان يعبدون 


م 


بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسناتٍ يُضاعَفُ 
له الثوابٌء كما قال تعالى: (إلا مَن نَابَ وَآمّن وَعَمِلَ عملا صالحًا قاؤْلئك يبَدّل 
الله سيئاتهم حَسَنَات وَكانَ اللهُ غَفُورا رَحيمًا ( ٠ل/ا)‏ ). 

وقد ثبت في الصحيح أن الله يومٌ القيامة يَظهر لعبده فيقول: "إني قد أبدلتك 
مكانّ كل سيئة حسنة", فحينئذ يَطلبٌ كبائرٌ ذنوبه. 0 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن إلنبي ء عضن اللا علموء باأثة 
أخبر أن الله أشدٌ فرَحًا بتوبة عبده من رجل أضل راحلتّه بأرض دَويّة مهلكة عليها 
طعامّه وشرابّه, فطلبّها فلم يجذهاء » فنا تحت شجرة ينتظرٌ الموت» فلما استفاق 
إذا بدايّته عليها طعامّه وشرائه. فالله أُشْدٌ فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. 

وهذا أَمرٌ عظيمٌ إلى الغابة. فإذا كانت العوية بهذه الجدزلة كيق لذ بكرن 
صاحبّها مَعظمًا عند الله؟ 

وقد قال تعالى: (إن عَرَضْنًا لَه علي السماوات والأرض والجبّال 0 
أن يحملتهَا وَأشْفَقن منهًا كشملها الآنسان إنه كان ظلوما جَهولا (00) ليَعْذْتَ 
الله آلمُنافقينَ _ وَالمُناْفقات والمفركيق والمفركات. ويقوف الله على النؤمفين 
وَالمُؤمنات وكأنّ الله غَفُورا رُحيما ) 

فوصف الإنسان بالجهل 00 وجعل الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق 
أن يتوبّ الله عليه إِذ لم يكن له من الجهل والظلم. ولهذا جاء في الحديث : 
اأكل اين ن آم خطاء : ل ا ".اه 


ولعل هذا و الله أعلم - هو سبب رده لقول السلف في المسألة. 


إ): ساسٍااااااا-لل-لا-بإبإ ابا بستحت :!|!- 
يقول أبو نعيم في الحلية: 
حَدَثََا ابي قَالَ :تنا عبد الله بن محمد قَالَ ْنَا ابن أبي عيمر قال كنا سيان 
, عن ابْنِ ابي عَرُوبَةَ » عَنْ قتادة قَال لم تمن المَؤْتَ أحد قط لا نبي اه 
إلا يُوسَْفَ عليه إِسَلامُ ؛ حينَ تَكامَات عَليْه اَم , 3 بجع له الشغل شاف إلى 


لقاء ء رَنّه عَزْ وَجَلٍ رت قد آنَيْتَني منّ المُلك ولتي من توي الأحَادِيث) 
فَاشْنَاقَ إلى رَيّه عَزَّ وَجَل.اه 


خذها فائدة و إن كانت تخالف النظم القرآني!" 


وهؤلاء لا يفهمون من عصمة الأنبياء إلا كما يفهم من عصمة الملائكة 
وهي خلوهم من الشهوة وهذا غلط فذكر الهم له فائدة وهو أن يوسف له شهوة 
وأن المرأة ممن يرغب بها » وذكر برهان ربه وأنه رأى صورة أبيه ثبت عن السلف 
وكادم ابن القيم في هذا مدفوع , وهذه آية لنبي لا تستبعد ثم إن يوسف استعصم 
في المرة الثانية أيضا وهذا منتهى الكمال 


الخطأ الثامن عشر: التشنيع على من قال بأن قوله تعالى (وما أبريء نفسي 
إن النفس لأمازة بالسوه) إثما هو يوسف 


وهذا وقع فيه فالح الحربي 


اسيم كفي شعن لد رد 
1 بالشوء إِلَا ما مَا رَحم 00 لي عور 6 ماين تقول يوت 


5/١ 


تقويم ]له |دريزن 


وقال هذا بجرأة وهذا باطل ليس هذا من قول يوسف وهذا كتبنا في هذا 
كتاباً موجود على الشبكة وهو (رد المقال المجحف بنسبة ما لا يليق بني الله 
2 

أقول : أما المغامسي فقد نفضنا أيدينا منه منذ زمن , ولو أن فالحاً حكى 
قولين للمفسرين ورجح أحدهما لهان الأمرء ولكنه يتهم مخالفه بأنه قال الباطل؛ 
وأنة نسب الأنياء إلى ما لأا يليق 


وهذا القول الذي وصفه فالح بكل تلك الأوصاف المنفرة هو قول عامة 
السلق! 


بل لم ينقل الطبري وابن أبي حاتم وعبد الرزاق عن السلف قولا غيره 
إليك البيا 
و9 يوان 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره ١1551‏ 3 خُبَرنًا مُحَمّدُ بن سَعيد فيمَا كنت 
لي ثنا ابي» ثنا عَم حَدَثَنِي ابي؛ عن ابيه. عن ابن ن عسّاس: 1 
إحَنْهُ اليب ون الله لا يَهدي كيد الْحَائنِينَ " : هُوَّ قَوْلُ يُوسْفَ لما كه. حين 
راد اللهُ عَذَرَهُء فذَّكرَ أنه قَدَهَمَ بها وَهَمّث به". 

م1 : حَدَثَنا عَبْدُ الله ثنا الْحْسَيْنُ, نا عَامرٌ عَنْ أُسْبَاطء عَن الصّدّيُ؛ 
قَِلَ: 'قَالَ يُوسُفْهٍ وَقَدْ جيء به: " ذَلِكَ ليَعْلمَ أني لم أنْهُ بالعَيِب "في أله " 
وَأَنَّ الله لا يَهْدي كيّدَ الْحَانْنِينَ " 0 


48 : حَدَثْنًا مَُحَمدُ مَحَمدُ بن العبّاسِء ثنا عَبْدُ إلَحْمَنِ بن سَلَمَ ؛ ثنا سَلَمَةه 
عن مُحَمّد بن إِسْجَاقء "قَالَ يوسف: ذلك ليَعَلمَ اطيُفير سيد " |ذ 00 م 
ِالغَيبٍِِ أي َم أكنْ لأخَالفٌ إِلَى أَمْله منْ حَيْتْ لا يعْلهُ: وَأ اله لايفدي 
كيّدَ الخَائنينَ 


أما السند الأول عن ابن ن عباس فهو سند العوفيين وهو ضعيف 
وأما الخبر إلى السدي وابن إسحاق فهو ثابت 


قل انا ا 0 لا 0 


اول نوقيف: " ذلك لييَلم ني هيليب ؟. كفعه جنزيل. فمّال: لايد 
عتقت ؟ نثال: "وناا نش إن التفس لاقار ة بِالسّوءِ ا 


وقال ابن أبي حاتم أيضاً ١”‏ ل ل 
يَحَيَى ؛ تحن الِحَسَن) .في قؤله: 1" ذلك يقل ١‏ ني لم آخَنْه بالعئِب " ؛ قال: ع 


ذه غير عت ٠.‏ امت صر 


ني الله أن يكون رك ننس فقَال: " وما سي 1 
وهذا سند صحيح 


وقال الطبري في تفسيره (579/15١):"يقول‏ يوسف صلوات الله عليه: 
وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها درإن النفسى لأغارة بالسوء), يقول: 
إن النفوس تفوس العياة: تأمرهم بما تهواه. وإن كان هواها في غير ما فيه رضا 
الله- -(إلا ما رحم ربي) يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه » فينجيه من 


اتباع هواها وطاعتها فيما تأمرّه به من السوء " 


ونقل الطبري هذا القول عن سعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل وأبي 
صالح وقتادة وغيرهم ولم ينقل سواه 


وهو اختيار البغوي أيضاً 


فهل كل هؤلاء يا فالح الحربي لا ينزهون الأنبياء وأهل جرأة ويتكلمون 
بالباطل؟ 


فإن قبل قد قال ابن كثير في تفسيره (5/ 791) :" وهذا القول هو الأشهر 
والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام . وقد حكاه الماوردي في تفسير 
وانتدب لنصره ه الإمام العلامة بع الاين امن لسلة رحمه الله 0 


على حدة 


5 وقد قيل: لحتس كلام بوسرقي عليه السادي فل قو | كلك تيفل اي 
رصا اس 1 اس ا إنما رَدَدْتْ الرسول ليعلم الملك 
براءتي وليعلم العزيز ( اني لَمْ آنه | في زوجته ( بِالعَيْبٍ ) ( ون الله لا يَهْدي 
كيْدَ الحَائنينَ وَمَا بر نفسي إِنَّ النّفْسَ لأمّارَةَ بِالسّوءِ ] 1 [الآية] وهذا القول هو 
يما بي حاتم سواه. 


ام ابن عباس قال: لما جمع الملا سر 57 000 
يوسف عن نفسه؟ [ قلنَ اش لله ما عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ قَالْت امْرَاةٌ العزيز 


إللوا2 سس تابح0 
الآنّ حضحِصٌ البح أنا. رَاوَدْثَهُ كَنْ نَفْسِه وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادقِينَ ] قَالَ ترقت ١‏ 
ذلك ليَعلَمَ آني لم أحْنْه بالْعَيْب [وَآنَّ الله لآ يَهْدي كيْدَ الْحَائنِينَ] ]| قال: فقال له 
جبريل؛ » عليه السلام: رصي سات فقال: ( وَمَا ابرق نفسي إِنَّ 


النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسّوء ) 


وهكذا قال مجاهد, وسعيد بن جُبَيْر وعكرمة؛ وابن أبي الهُذيل والفيحاك» 
والحسن, وقتادة» والسّدي. والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من 
كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسفء عليه السلام؛ عدقي » بل بعد 
ذلك أحضره الملك" 


' والصواب 2 عليه عامة السلف وهم 0 موجودا 


وقد نظرت في رسالة فالح المذكورة » فوجدته اعتمد على ابن العربي 
المالكي , ولو كان ابن العربي سلفياً محضاً لما جاز تقديم كلامه على كلام 
السلف » فكيف وهو عنده مشاكل كثيرة في العقيدة وأشعرية بينة » وقد جعله 
شيخ الإسلام من طبقة ابن حزم في الانحراف عن السنة » وصرح بأنه يوافق 
الجهمية في بعض أصولهم وأنه لم تكن له خبرة بمذاهب السلف 


قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (5/1):"فإن قيل قلت إن 
أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول 
وأقوال السلش فى سير القرآن وأصول الدين وما بلغره عن الرسول ففى الثفاة 
كثير ممن له معرفة بذلك ْ 


مالسل 3مش*شيي ‏ سس قويو المع|صريز 
قيل هؤلاء أنواع نوع ليس لهم خبرة بالعقليات بل هم يأخذون ما قاله النفاة 
عن الحكم والدليل ويعتقدونها براكين قطعية وليس لهم قوة على الاستقلال بها 
بل هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال أولثك فجميع ما يسمعونه من 
القرآن والحديث 


وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم 
وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه 


وهذه حال مثل أ بي حاتم البستي وأبي سعد السمان المعتزلي ومثل أبي 
الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأ بي الفرج ابن الجوزي وأبي 0 
علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم 


والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره 
فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا 


يكون له من الخبرة بكلام السلف والآئمة في هذا الباب ماكان لأئمة السنة 
وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما 


وهذه حال أبي محمد بن حزم وأ بي الوليد الباجي والقاضي أني بكر.بن 
العربي وأمثالهم 


لان العو يصرح بدي لعل على اقل وقد عاب على لحن 
ا 


قال ابن العرببى في قانون يل 0١‏ "وتعجبوا من رأس بال 
0 إلى هدرةة البارق ولا شيء من صفاته لأن الجمع عن" 


وهذه العبارة السيئة واضحة في أن النصوص لا يعتمد عليها في باب 
الصفات وهذا عين التجهم ؛ ويصف الجويني الأشعري بأنه رأس المحققين مما 
يدل على أنه على مذهبه » والجويني والرازي لهما مذهب خبيث في أن العقل لا 
يدل على نفي النقائص عن الله عز وجل فيعولون في هذا الباب على السمع على 
غير عادتهم 


اعفون من كل شي إلا لحي الفوج ) ورد علي شيخ الحلا في دره اتعارض 


وله اختيار غريب وهو أنك عند تكبيرة الإحرام تتذكر أدلة الحدوث ما 
يجوز على الله وما لا يجوز , وقد انتقده بعض فقهاء المالكية 


اسسس ا سلس ع قويم المعأمرين 

قال القرافي في الذخيرة :" مثل هذه الهفوة قول القاضي أبي بكر من 
أصحاننا أنه يمه عند الإحرام أن يذكر حدث العالم وأدلته وإثبات الأعراض 
واستحالة عرو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة العالم بالصانع 
وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة المعجزة 
وتصحيح الرسالة ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه قال وحكى المازري 
أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت في منامي كأني أخوض في بحر من 
ظلام فقلت هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر" 


والحربي إذا تكلم في مسألة السمع والطاعة قال (ابن حجر لا يؤْخذ منه 
العقيدة) فهلا قال هذا في ابن ن العربي والأشاعرة الذين ينزهون الأنبياء حتى عن 
الصغائر » وقولهم هذا مخالف لقول السلف 


وقد رأيت كتابة لسفيه من سفهاء الأثري يتعقبنى فى هذا المقال 
وقد نقلت ترجيح شيخ الإسلام _ رحمه الله _ وأن قول السلف هو الأرجح 
وأن قول ابن تيمية لم أجد أحدا من السلف قال به وأنه لا ينبغي وصف التفسير 


الذي صح عن الصحابة والتابعين بأنه تعدي على الأنبياء 


ومن تكثر بابن تيمية لمخالفه أن يتكثر بالصحابة والتابعين والطبري 
والبغوي 


ثم إن الاعتماد على رجل أشعري أو رجل لا تعرف عقيدته ك ( السبتي 
الآموي ) جهل 


أهل العلم فلو جاء في الثلاثمائة من خالف تفسير عامة التابعين لما كان لأحد 


ان يتبعه 


بل الأموي مصنف (تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ) أشعري 
المعققد 


فقد قال في كتابه هذا :" قَمَا ظنك بالمعصومين المنزهين عَن الْحََطَايَا تَنْزِيه 
الْوَجُوب" 
وهذا عقد الأشاعرة 


وقال في كتابه هذا أيضاً “يع اه ثمّة ذكرُوا أن الْإِجْْمَاع مُنْعَقد على 
عصمّة بواطنهم من كل خاطر وقع فيه النَهْي' 


وهذا لا يقول به ابن تيمية بل أنه قال : " لهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه 
السلام وهم امرأة العزيز كما قال الماع ألحين: " الهم همان: هم خطرات؛: وهم 


فأثيب عليه. وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل 
مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب " 


-// سس ااا-0ا-بب -ٍ سح قوب المعأهرين 

وأما هذا فينزه حتى عن الخطرة ة في النفس . والذي يخطر بباله شيء ولم 
تكن فيه شهوة لا يكون لاستعفاقه ذلك الأثرء وإنما العفة العفة التي تكون مع 
قوة الدواعى 


والذي شنع على المخالف هو شيخكم الجاهل والذي جعل اختيار قول 
عامة السلف 7 الذي لم يذكر الطبري وابن أبني حاتم والبغوي غيره 5 في 
جرح الناس 

فبدلاً من التعصب والانحياز للشيخ 

قل لنفسك قبل أن تلزمني بالطعن في شيخ الإسلام :" هل يوصف بالجرأة 
والسفه والغياء كل من ابن عباس وعكرمة والحسن البصري والسدي والطبري 
والبغوي وابن أبي حاتم والضحاك وقتادة وغيرهم؟" 

وهل يجوز الإنكار على مسلم أخذ بكلام هؤلاء وجعل ذلك سبباً لجرحه ؟ 

هذا موطن البحث يا أخي 


وغل يخرران اتدل ابن العربي و بن السبتي الأموي على تبديع أو تضليل 


الخطأ التاسع عشر: إنكار ما ورد عن السلف فى تفسير الحصور 


وهذا وقع فيه عدة متابعة لما نقله ابن كثير في تفسيره عن عياض 


قال الطبري في تفسيره 594417 حدثنا أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا 


عمر بن جعفر قال» حدثنا شعبة» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب 
قال: قال ابن العاص ‏ إما عبد الله, وإما أبوه _: ما أحد يلقى الله إلا وهو ذو 
ذنبء إلا يحيى بن زكريا. قال وقال سعيد بن المسيب:"وسيدًا وحصورًا", قال: 
الحصورء الذي لا يغشى النساءء ولم يكن ما معه إلا مثل هُدبة الثوب. 


وقال الألباني في الصحيحة " عبد الله بن عمرو بن العاص أو أبوه عمرو, 
نووية يحيى ين سحيد. عق سعي بن المسيدة عله أخرجه الطبري في " التفسير" 
)١ 762/5‏ 

والبزار (575) وابن عساكر (407/14) من طرق عن يحيى به. بعضهم 
قال: عن ابن عمروء وبعضهم: عن عمروء وأحدهم: عن ابن خ العاض». و ٍ 
أوقفه, وكل ذلك ل يضن فإنه في حكم المرفوع, لاسيما وزيادة قر 
وسوا ء كان المسند ابن عمرو أو أباهء فهو انتقال من صحابي إلى صحابي» وكلهم 
عدول» والأرجح أنه عن ابن عمرو, فإن سعيدا فعروف بالرواية عند 


والأثر الصواب فيه الوقف وليس فيه إساءة للنبي بل الله عز وجل خلقه 
هكذا لحكمة فكأنه سبحانه يشير إلى عظم فتنة النساء وأنه لما أراد إخلاص 
يحيى جرده منها حتى قال الشافعي (ما أحد من بني آدم إلا أذنب أو هم إلا يحيى 


بن زكريا) 


واختار أن الرجل إن لم يكن ذا شهوة قوية استحب له ترك النكاح للتفرغ 


.ب اللس ل سس سح تقويو المع |صرين 
للعبادة استدلالا بحال يحيى بن زكريا واختيار الشافعي هذا مرجوح والله أعلم 


الخطأ العشرون: إنكار ما ورد عن السلف في تفسير قوله تعالى (فلما 
آتاهما صالحا) 


وهذا أمر مشهور بين المعاصرين وقد كتب عبد العزيز السدحان فى ذلك 
كتابة سيئة وحتى السقاف الجهمى استغل هذا وصار يشنع على كتاب التوحيد 
يراق هذه القصة 


والحق اد هذه القصة أوردها عامة السلف بل الطبري ادعى إجماعهم عليها 
ولم يعتد بخلاف السلف وهم أعلم يما يليق بالأنبياء وما لا يليق وقد أحسن 
أسامة عطايا في تعليقه على تب تيسير العزيز الحميد 


قال أسامة عطايا في تعليقه على تيسير العزيز الحميد:": 
رَوَاهُ ار َحَمَدٌ في المُشنّد )1١1١/0(‏ وَالرْمدِيّ في سَُنه (رقم/ا/ 66 
وقَال: حَديثْ حَسَنٌ غريبٌ» وَالرُويَانيٌ في مَسْنده ررقم 31 )» ؛ وَابِنْ جَرِيِرٍ في 
تَفُسيره .)١57/4(‏ وَالْطَبَرَانِيُ في الكييّر (رقمه789)» وابنٌ ابي حاتم في 
تَفْسيْره ره (رقم8751)؛ واب عدي في الكَامل (د/81) الاك في المسططرة 
علي ألصَّحِيْحَيْنِ 0/ 6غ) وَصَحَحَةُ وَفِي سَنْده حَمَرٌ بن إِيْرَاهيْمَ وَهُوّ صدوق 
تكلم في روَايّته عَنْ قَتَادَةَ خاصّة وَقَالَ لدَهَبِيُ في المِيْرَانْ(/19): «حديّث 
نكر وَلَكنْ كذ حَسَنَ الذي 5 هَذَا ١‏ الحَدِيْتَ. املح شاك الذي يَظهرٌ 
مَرْدَوَيُه- 0 220 
واد بن عباس بِنَحُوه. وَقَدُ حَحّى ابن جَريْر الإِجَمَاعٌ عَلَى أنَّ المرَادَ بالآيّة آم وَحَوَاء 


+ حجج -<-#)7ب«“”_ت77ت7 2 11 
حَيْتُ قال في تَفْسيْره (8/94غ :)١‏ «وَأؤْلَى المَولَيْن ِالصّواب قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى 
بقَؤْله-(4 0 الاسم لا ىم في العبّادّة, وان الْمَعْنِي ب ذلك آدَمْ وَححَوَاءٌ كه الحجَة 

مَنْ آهل التَاويْلٍ عَلَىَ ذلك»" 


اا 0م ٍ 
«كانّ هَذَا في بَعْض من أَهْل امِل 0 4 3 


7 وَعَذَا للدي رَوَاه ابن جَرِنر عَنهُ في إستاده فيا بن وكنع وهو مَْرُوك. 
وَلكنْ رَوَى بحر فى لفساره 205 )1١‏ سر صخلي عن مَعْمّر قال: قال 
الحَسَنُ: عَنَى بهذا ديدم مَنْ أشْرّك مِنْهُمْ بَعَدَه لخر سمه 7 من الْحَسَنِ 
لكنْ صَحّ عَن الْحَسَن نه فال: :هم اليَهُود والنْصَارَى, رَرْقَهُمْ م الله اؤلاداً فَهَوّدوا 


ونصَّرُوا». الت 


فلم يصح عن الحسن رحمه الله أنه نفى أن يكون المراد في الآية آدم عليه 
السلام. 


وكون الآية فحمل البهوة والتضارض له إشكال فيه أيضاء .ولا يتعارض 
أن المراد بالآية آدم عليه السلام لما عرف من طريقة السلف من التفسير بالمثال؛ 
ولا يقصدون بذلك الحصر.. 


كيف اكد الكة م الذي لا يصح سنده أو الذي ليس صريحاً في نفي كون 
المتصر- ب انم عل السلام وحرك تفاسير السام ييل قداديت ثبت الحديث بذلك ؟! 


للللبب-إاإاا-إ- يي )سح تقوم [لمع رين 
فال الشيخ سليمان بن الشيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمهم الله في تيسر العزيز الحميد: 


وَذا تمت سيَاقَ الكلآم منْ وله إلى آخره مع مَا فس تو به التبلف مين 
3 ذلك في آكَمَ يم الخلامعه إن فيه عَْرَ مَوْضع َل على 5ل 
وَالعَجَبٌ ممن يُكذثت بهذه القصّة وَيَنْسَى ما جَرَى اوّل مر كاير 
ِالتَمَاسِيْر المُبْتَدَعَة, وَيَتْدك تَفَاسيْرَ اسلف وَاقَوَالَهُمُ , 
وَلْيّسَ الْمَحَذُورٌ في هذه القصّة باعْظمٌ من المَحْذُور في الْمَرّة ة الأؤلى. انقهى " 


وقد وجدت مفسري الأشعرية كالعز واب بن عطية يتابعون السلف على هذا 


ارك 


وقال سليمان بن عبد الله في توحيد الملك الخلاق رداً على من طعن 
في القصة :" فنقول هذا مما يؤيد ما قلناه في صاحب المقدمة من أنه يرد من 
تلقام بيه وذ تحت لذ قحلن افيا قالهالانمة ئمة الأعلام من أولي العلم والفهم 
وما نقلته الرواة وتلفته بالقبول الجهابذة الثقات» فإنه قد فهم من معنى الشرك 
المذكور في هذه الآية شرك الألوهية في آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام 
فلذلك أوجب نفي رجوع الضمير الذي في الآية عنهما جعل من لازم جواز ثبوته 
إليهمار شركيما في 0 ونسينا إلى تكفير الأنبياء والصالحين فم ذاك إلا 
لك معت القر اد تيك هو و قننامة:والجهل قيذا ولي 
عقيدتنا وفيما قلناه وعنينا وذلك من وجوه. 


(الوجه الأول) ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش 


| ني | سس لك 
لها ولد فقال سميه عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان واهرها' 
وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الصمد بن عبد الوارث ورواه 
الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد مرفوعا. وقال 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم, ورواه بعضهم 
عن عبد الصمد ولم يرفعه؛ ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد 
مرفوعاء وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الحاكم أيشيا ومصحده 
عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه المتقدم؛ ورواه الإمام أَبو محمد 
بن أبي حاتم في تفسيره عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعاء ورواه 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث هلال بن فياض قال الحافظ 
ابن كثير وشاذ لقت لهلال وعمر ين إبراهيم هو البصري قد وثقه ابن معين, » وقال 
أبو حاتم الرازي لا يحتج به لكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه 

عن الحسن عن سمرة وقد روى الحديث عنه مرفوعا وموقوفا. 
ٍ (الثاني) ما قاله أهل التفسير قاطبة عند قوله تعالى: هو الذي خَلَفَكُمْ مِنْ 
نفس وَاحدّة) يعني آدم [وَخَلقَ منْهَارَوْجَهَا] جح لخر انان يما 
كماً قال تعالي: | يي اناس نا هناكم من ذّكر وَانتى ] وقال: (يَا أيّهَا الْنْاسٌ 
انوا ربكم الذي خَلْفَكمْ من نفس وَاحدَة وَحَلْقَ مَنْهَا رَوْجَهَا ... ] الآية فكلهم 
قد فسروا لول تحال جو الدج ريشا نكم بن انس رحد ورجدل علو زوجي الآية 
بآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام؛ واسكيرا بيان النفي الواحدة المخلوق منها 
سائر البشر وبيان الزوج المجعول منها إلى سائر الآيات المعني بها آدم وزوجته 
حواء والتثنية التي في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له راجعة لهما. 

(الثالث) ما أجمع عليه المفسرون وقالوا بعبارات متفقة المعنى مختلفة 
اللفظ عن ابن عباس من طريقين أو ثلاثة: 

الأول منهماء ما قاله محمد ابن إسحاق بن يسار عن داود ب بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليهما الصلاة والسلام أولادا 


لعب+ب+بتنتنسيشيششششلللس سس سح تقويم المع|مرين 
فيعبدهم لله نحو عبد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموتء فأتى إبليس آدم وحواء 
فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه أولا لعاش فولدت له غلاما فسمياه 
عبد الحرث ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة. إلى آخر الآية. 

الثاني: ما قاله العوفي عن ابن ن عباس أيضا في قوله تعالى هو الذي 
من نفس واحدة إلى قوله فمرت به فشكت أحملت أم لا لخفته. فلما أثقلت دعوا 
الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين:؛ فأتاهما الشيطان فقال هل 
تدريان ما يكون بهيمة أم لا وزين لهما الباطل إنه غوي مبين وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين فماتا فقال لهما إنكما إن لم تسمياه عبد الحرث وكان اسم إبليس 
في الملائكة الحرث لم يخري ويا وبات كالاول فسمياه عبد الحرث فذلك 
قول الله: لما آنَاهُمَا صَالحا جَعَلا لَهُ شْرَ ءَ فيمًا آنَاهَمَا] . 

الثالث: نما قاله عد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلما آتاهما صالحاً جعلا 

له شركاء فيما آتاهما يعني آدم وواء أتاهما إبليس وقد حملت حواء فقال إني 

صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني ايل فيخرج 
من بطنك فيشقه أو لأفعلن وأفعلن فأبيا أن يطيعاه ه فخرج ميتاء ثم حملت الثانية 
فأتاهما أيضا فقال آنا صاحيكها الذي فعلت ما فعلت لتفعلن وتطيعاني أو 
لأفعلن يخوفهما فأبيا أن يطيعاه ه فخرج ميتاء ثم حملت الثالثة فأتاها فذكر لهما 
ما قاله أولا فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحرث فذلك قول الله فلما آتاهما 
صالخا شعلا له شركاء قينا آتاهما: :روا يق أبي حاتم في مستدركه. 

وجاء في الحديث خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرضء 
وقد تلقى الأثر الوارد في خدع إبليس لآدم وحواء جماغة مق السلق كسحاهد 
وغكرنة وسحيك ابن نحي وسعيد بن المسيبء وقتادة» والسدي, وجماعة آخرون 

من السلف والخلف» ومن المفسرين المتأخرين جماعة لا تحصى كثرتهم إلا ما 
ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى من أنه ليس المراد من سياق الآية آدم 


ل 
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وحواء بل المراد من ذلك المشركون من ذريتهما ولهذا قال تعالى | [تَعَالَى اللَّهُ عَمَا 
تشركون] وذكره ه تعالى آدم وحواء في أول الآية كالتوطئة لما بعدها من الوالدين 
وهو كالاسترداد من ذكر الشخصٍ إلى الجنس كما قال تعالى: | اولقد زننا الشماء 
الدَنْيا بِمَصَابِيحح وحَعَلناها تخوها للشيّاطين) ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم 
المزين بها ليست هي التي يرح جم بها وإنما هو استطراد من شخص المصابيح أي 
حنسها وهذا له نظائ ' فى القرآن كثيرة 5. قال الإمام أبو الحسين بن مسعود البغوي 
وهذا القول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله , بن عباس ومجاهد وسعيد بن 
الحسيت وجماعة من المفسرين أنه آدم وحفواع ومعنى ما تأوله الحسن وعكرمة 
5 جعلٍ أولادهما له شركاء فيما آتاهما بقرينة قوله ا نْ بالجمع فحدذف 
الأولاد وأقامهما مقامهم كما أقام الأعاه مقام الآباء في إضافة الفعل إلى الأبتاء 
والفاعل إنما هو الآباء كقوله تعالى مخاطبا اليهود الموجودين في رزمن النبي 
صلي الله عليه وسلم: : [نَمَ انَحَذْتُمُ العجل] ] وقوله: ( [فلم تَمتُونَ انْبيَاءَ الله من قبل] 
[واذ فتلتم نفسا] وأمثال ذلك. 

(الرابع) ما قاله ابن كيسان هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد 
مناف وعبد شمس وعبد اللات وعبد مناة. 

(الخامس) قولنا و و د ب 
شركاء فيما آتاهما يعني في طاعته ولم يكن شركهما في عبادته فإ نكل اسم 
ال د ا ل ل ويد لتر أشه 
ذلك حرام لا يجوز التسمية به باتفاق من يعتد به من أهل العلم؛ وتحرم طاعة 
الآمر بذلك فلا يحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة, فكيف 
بكلب علي وعبد الحرث الذي هو الشيطان, وقد روي ابن أبي شيبة من حديث 
هانىء بن شريح قال: "قد م على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون 
رجلا عبد الحجر فقال: "ما اسمك" قال عبد الحجر فقال رسول الله إنما أن 
عبد الله" وقد تقدم حديث عبد الصمد بن عبد الوارث وسمرة بن جندب عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا 
يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره" 
رواه الإمام انك في مسئده؛ ورواه الترمذي في تفسير الآية, رقناة الحاكم في 
مكدر ك2 فريحيطاة. ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث هلال بن فياض؛ 
والشرك في طاعته هو امتثال أمره وقبول قوله» وليمس ذلك شركا في العبادة كما 
ا ل ل 
ولدهما إليه لا على جهة أن الحرث مالكه ومعبوده, وقد يطلق اسم العبد على من 
لا يراد ب أنه مملوكة, كما يستعمل اسم الرب مضافاً إلى من لا يراد أنه معبودم, 
وكمن نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على جهة الكرم والتواضع لا على 
أن الضيف ربه ومعبوده, ال ا ل كي 
إنه ربي» ولم يرد أنه معبوده. فكذلك هنا ولكن المناسب لهما عدم طاعته وعدم 
قبول قوله وامتثال أمره إذ هو الذي قد غرهما وخدعهما فأخرجهما وفرق بينهما 
للعداوة الأولنة ليما ولذريتهما أيد الأيديخ ودهر الداهرين وبعد يوم الديخ. 
واتفقوا غلى :غضمة الأشياء مخ تعمد 0 وبعده, وتنازعوا 
هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال؛ فقال كثير من 
المتكلمين من الشيعة والمعتزلة وبعض ض أهل الحديث من أهل السنة منهم ابن 
السبكي وغيره لا تقع منهم الصغيرة ة بحال ولا قبل النبوة ولا بعدها زادت الشيعة 
لا يمكن وقوعها منهم خطأ ولا عمداً. والصحيح عند السلف وجمهور أهل الفقه 
والحديث والتفسير لا تقع الصغائر منهم عمدا. واتفقوا على وقوعها منهم سهوأ 
وخطا . كما نقله السعد التفتازاني في حاشية الكشاف إلا ما يدل على الخسة 
قة لقمة والتطفيف بحبة فلا يجوز عليهم, واشترط جمع من المحققين أن 
ينبهوا على ما فعلوه سهوا فينتهوا عنه؛ وقال قوم من علماء أهل السنة من أهل 
الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
أن الأساء ء صلوات الله وسلامه علهم أجمعين تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة 
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نتها والله يحب التوابيق ويحب النتطهرين» وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب 
منه فذلك لكمال النهاية لا لنقص البداية» كما قال ب بعضهم لو لم تكن التوبة أحب 
الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وفي الأ أن العبد ليعمل السيئة 
فينتخل ييا الجنة وأن العد ليعمل الحينة فيدخن يها النان .يعت أن السغة 
يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة» والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله 
ذلك الثار. . 

الأبرار سيئات 0 عن فهو ما لبحو الثورة وترفع ماحها الله د 
الدرجات وما تفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زاآلت عنهم الشبه في 
هذا الباب» وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصوابء وقد اتفق 
الأمة على أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الصواب», 
سوا ء كان صديقا لاه وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم 
فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى؛ فإن مقصود الرسالة لا يتم إلا بذلك» وكل ما 
دل على أنه رسول الله من معجزة فهو يدل على ما قاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "فإني لا أكذب على الله" واتفقوا أيضاً على أنه لا يقر على الخطأ كما أنه 
لا ينطق عن الهوى وعلى أنه صلى الله عليه وسلم خرف الأمة لمولاه وأشدهم 
خندية مه وتضرعا الله ورغنة قيما لدية. فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله علي 
وسلم كان يدعو ربه ويعترف له بذنبه كما في قوله: "اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت أنت ربي وأنا عبدكِ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ... " الحديث وأمثاله إظهارا للعبودية» وافتقارا 
للصمدية؛ وتشريعا للأمة. وبياناً لشكر النعمة:. قال الأئمة كل يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الذي أوجب الله على أهل الأرض 
الإيمان به وطاعته بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل 
ما أمرء فقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من أربعين موضعا في القرآن» قال 


كالبل سس ا ييح تقويم |أمع|صرين 
عر من قائل: مَنْ يُطع الوسُولَ قد أطَاعَ الله ] وقال: روما أَرْسَْنَا منْ رَسُول إلا 
لِيْطاعَ بإذْنٍ الله) وقال: إلا ويك لا مسن حل كر فا 7 0 
] الآاية وقال: إلا تَجِعَلوا دَعَاءَ الَسُول يينَكمْ كذْعَاء بَعْضكمْ بَغضا ] إلى قوله 
... [فَليَحْدِرِ الذينَ يُجَالمُونَ 0 0 انْ تصيبهم ذ فتنة اوْ يَصِيبَهم 5017 أليم] 
وقال: [وَالِله وَرَسُولَه احق ان يُرْضوة] أ وقال: [ م ا الله َاتبعُوني 
بُحْبِكمْ الله] وقال: [فَِنَ تنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فََدُوءُ إلى الله وَالرَسُول] ] وقال: [وَمَنْ 
يْطمَ الله وَالرَسُولَ فَاولِئك مَعَْ الذينَ انَعَمَ الله عَلَيْهُمْ ٠‏ منَ اليّينَ ... ) الآية. وطاعة 
الله والرسول هي عبادة الله التي حلق لها الجن والأس» في اهم لني يحيه 
الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بها فا خان قد شاهد من بعصهم ما هو خالاف 
ذلك وخلقهم له فتلك غاية شاءها وقدرها وهذه غاية يحبها ويأمر بها ويرضاها" 


ويراجع كلام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد 


0 ع لين د 


الخطأ الحادي والعشرون: إنكار قصة الغرانيق واعتبارها طعناً في مقام 
الشنوة 


وهذا قام به كثيرون منهم الألباني 


قال أبو موسى الروسي :" رأيت قبل الأيام فائدة نفيسة جدا عن شيخ الإسلام 
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ابن لنهة في الاح جاج بالاحاديث المرسلة فأردت أ أنقلها لإخواني تعميما 
للفائدة 


قال + شيخ الإسلام: وَالْمَرَاسِيلٌ قد تَنَازعَ الئاس في قبُولها وَركقاء وَأَصَحُ 
قَوَالٍ أن منْها المَقبُول وَمِنْهَا المَرَدُودء وَمنهًا الْمَؤْقَوفَء فَمَنْ غلم منْ حَاله انه 
يل إلا عن ثقة في سل وَمَنْ ترف أنه يُرْسِل عن الثّفة وَعبْر التَقَة كان 
إزْسَالةروَايَةَ عَمَّنْلَا يُعرَفُ حال فَهَذَا مَؤْقَوفٌء وَمَاكانَ من الْمَرَاسِيل مُحالقًا لما 
رُوَاهُ الَقَاتٌ كان مَرَدُودًا. 
وَإِذَا جَاءَ المُوِسَلٍ مِنْ وَجَهَينٍ : كل مِنَّ الَاويين أحَدَ العم عَنْ غير شيُوحْ 
الآخَرِ فهَدَّا مما يدل عَلَىَ صِدّقه فَنّ مل ذلك لا يتَصَوّرْ في العَادَةِ تَمَائْل الخطأ 


عر ع 


فيه سد الكذب, كان هَذا مما يُعْلمُ انهٌ صدق 
انتهى النقل من منهاج السنة 


قلت وهذا مثل قصة الغرانيق التي يها الات طن الاريع من كيار 
مفسري التابعين الذين تباين مشار يخ كثير منهم ثم حكم عليها بأنها هدم للقرآن 
والدين والنبوة والرسالة ووضع ا 0 ونقل أقوال الرازي وأمثاله!! وأن 
رواتها صاروا أعداء ء للإسلام لجهلهم! وأن الومام محمد بن عبد الوهاب لم 
ملك مخيها غلسا واوردها وهي تهدم القرآن كله! فسبحان الله أفكان البيلت 
مخ علماتنا كفارا؟ واللة المستعان 


وقد تتبعت طرقها بما استطعت فرأيتها صحيحة عن ابن ن عباس عند بعض 
أهل العلم وأنها قد صحت عن 4 التابعيين! فضلا عن كون كل أصحاب التفاسير 
المسندة فسروا بها الآيات ولم يستنكروا فيها شيئا 


تقويم ]له ]دري 


6 
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وقد قرأت بعض ما كتب في الموضوع مما كتبه أسامة العتيبي هداه الله 
وغيره ووجدت عندي شيئا من الزيادة عليهم" 


أخبرني يونس عن ابن شهاب. سل عقو لهاس من بك من سول 


سنده صحيح جل رواته أثمة كناق (يونس بن عبد الأعلى من كبار تلاميذ 
000005865 الله ين وهب إمام كبير) فتأمل من صار أعداء ء للإسلام 


فهذا إمام الدنيا في كل شيء في وقته ‏ ابن شهاب الزهري أمير المحدثين 


راوي سئن رسول رب العالمين - لما سثل عن تفسير هذه الآياث فسرها بهذه 
القصة 


أفكان الإمام الزهري ينقل الكفر العظيم الذي يهدم القرآن كله ويفسر به 
كتاب الله؟" 


00 
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وَهَذَا قل مَنْ تَاوّل الآية بمنع جَوَاز الالقاء فى كلامه . 
في االاايااب يَكوَ الا عَلَيْهِ عَامّة السَّلَف وَمَنْ انبَعَهُمْ 00 لإلقَاءً في 


نفس التَلاوّة كما َلْتْ عَلَيّهِ الآية وَسيّاقها من غَيْر وَجْه كمًا وَرَدَتْ به الْآَارُ 
لْمتَعَدُدةَ وَلَا مَحْذُورَ في ذَلِكَ إلا إذَا اقرّ “عزن فاك ا ذا نسح الله مَا ألقَى اَلْسيْطانٌ 
وَأَكم آيانه كلا مَِدُور في ذَلكَ وَلَيِسَ مو حَطا وَعَلَطَ في ليغ الرسَالَة إلا ذا 
اقرّ عليّه اسمن بي حاو الإقار اود يَقَرّ على خطأ" 


وكنت قديماً قد اتصلت بأسامة عطايا وتناقشت معه في هذه القصة وكنت 
أنكرها فاحتج علي بنقاط 


الأولى + أنه مح عن ابن م إنكارها ولو صح فلا وجه لأن كبار 
مفسري السلف لا يعقل أن يأخذوا : تفسير القران عن زنادقة 


الثانية: أن هذا كتفسير مجاهد في المقام المحمود تلقاه العلماء بالقبول وأن 
عامة المفسرين والمؤلفين في السيرة ذكروها 


وأزيد نقطة من عندي أن كون النبي يسهو ويلقي الشيطان في أمنيته ثم 
يكفف الله ذلك وييكة قهذا أمر لا بيكالق العضبة حال 


بل هذا يقع أن النبي يشرع تشريعات ثم يأتي شياطين ويحرفونها ويزيدون 
فيها وينقصون ثم رب العالمين يقيض من أهل الحق من يعيد الأمر على ماكان 


وهذه القصة فيها فوائد ذكرها الإمام المجدد 


أولها فائدة ا ال م ١‏ يتشوفون 
وأخذ من دنياهم رصار ننهم يدا ومتبوعا ولكنه تبي الله حقاً 


قال الطوفي في الانتتصارات الإسلامية :" أما قصة إلقاء الشيطان على 
لساك ما ذكر في سورة النجم فقد استفاض نقلها فخ الأمة: ورواها الثقات »١«‏ 
ويدل على صحتها ما رواه 

البخاري والترمذي وصححه عن عكرمة عن ابن عباس قال:" سجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سورة النجم فسسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والأضر " 

قلت: فسجود المشركين كانٍ الستيب المذكور / لأنهم ظنوا أنه قد وافقهم 
بمدحه آلهتهم وصار الدين واحداء أو أنهم سجدوا لآلهتهم إعظاما لما سمعوا م 
مدحها. 

وأما الجن فلعلهم جاءوا يستمعون القرآن كما حكى عنهم 

ولا محذور في هذه القضية بوجه من الوجوه لأن الأنبياء في الحقيقة بشر 
يجري عليهم الخطأ والنسيان ويتطرق عليهم الشيطان. 

وقد اختلف العلماء في أنهم معصومون من المعاصي مطلقا أو من الكبائر 
فقط أو منها عمدا أو من الصغائر كذلك؟ وجوز بعض الناس عليهم الكفر بناء 
على أن مطلق المعصية جائز عليهم/ وهو كفر في خلاف كبير » » لكن اتفة تفقوا على 
أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الوحي بحيث لا يلحقهم فيه خطأ وإن 
لحقهم فيه خطأ بسهو منهم أو تلبيس من شيطان إنسي أو جني نبهوا عليه ولم 
يقروا عليه. وهكذا جرى في هذه القصة وأخبر الله أنه يحكم آياته وينسخ ما 
يلقي الشيطان. 


وأها تشنيعه/ بقوله:" شى لله ومعاذ ل أن تلط الشان على لأ 
بمثل هذا" فلممري أن هذا ليس خيرة منه حلى الأياء ولا تعظيما لهم. ف 
اضطرابه في هذا الكتاب بين الفلسفة والشرع يدل على أنه محلول الرابطة بالكلية 
أو مذبذب لا إلى هذا ولا إلى هذا. ولكن عنادا للإسلام كما قيل: 

وما من حبه يحنو عليه ولكن بغض قوم آخرينا 

ولعمري إن منصب الأنبياء محفوظ, ولكن هذا أمر جائز عليهم عقلا 
وشرعاء ولسنا نعطيهم ما ليس لهم ولا هم يرضون بذلك ولهذا قال نبينا صلى 
الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» يعني حيث 
اتخذوه إلهاء ولكل أحد رتبة لا يتجاوزها فرفعه عنها إفراط ووضعه عنها تفريط. 

أما جواز ذلك عليهم عقلا فلأنه لا يلزم منه محال لذاته ولا لغيره. 

وأما جوازه شرعا فثبت في شرعنا: أن إبليس سلط علي آدم فأخرجه من 
الجنة وما ذكر في التوراة من أن الحية أغوته لا ينافي ذلك. لأن إبليس دخل في 
فم الحية إلى الجة فأغواه" 

الح سيا يسا ينا 


500 لهذه القصة وما أدري ما فعل 
ويستحيل أن تكون القصة إسرائيلية 3 من السيرة 


نني لأتعجب بعد كل هذه الآثار التي ينكرونها مع توارد السلف عليها 
يا 0 


والسلفث»عنده يديخلوق فى اسماء اللها.ها ليس عنها ويتوسعون فى اثبات 


القانت بغير النص وبثوا في الأمة الاسرائيليات التي لا تليق بالله وملائكته وف وفي 
جميع هذه الأيواتب الجيية أهدى منهم سبيلا ِ 


فكيف نستغرب بعد هذا أن يظهر كتاب مثل كتاب (ما بعد السلفية) 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


اأقصر 


الحلقة الخامسة 


باب القدر ‏ الإيمان 


٠١ د[‎ 


لل سح تقويم المعأهرين 
فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات تقويم المعاصرين » وهي في مسائل 
القد 
ر 


وحملك الله أن هذا الاب من أضعيع الأنوات وأكقرها' استغادقا .: 
وقد 9 أقدا 0 البصري ا ص محدب يه عمد 
ل ا والمنحلين 


ومن الناس من يضله علم الكلام الخبيث » ومنهم من يجتمع فيه الأمران 
والعصمة في اتباع الآثار 


وهذا البانب والتحمد للههو أقل أبواب المعاصرين غلظا فيما وققت عليه 


أخطاء المعاصرين فى باب القدر 


الخطأً الآول: نفي الحسن والقبح العقليين 


ونفي الحسن والقبح العقليين وقع فبية أشيير من المعاصرين متابعة للأشاعرة 
فمنهم سليم الهلالي وأبو المنذر المثياوي ومحمود الرضواني ومحمد الجيزاني 


ردودي بعر 


قال الدكتور محمود الرضواني في كتابه البدعة الكبرى ص77 :"فهل مسألة 
م الحدن 5 على الأشياء في الإسلام مرده إلى النص المنقول دون 


الجواب هنا يتعلق بفهمنا للأحكام الشرعية التكليفية » فالواجب والمستحب 
والمكروه والمحرم تلك الأربعة السيادة فيها للتقل أو القرآن والسنة, التقل هنا 


ا ا » والعقل للنقل فيها يؤيده ويعضده . ولن 
يجد عاقل في فطرته ما يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية. 


أها إذا 0 بصحيي م ١‏ 0 


ألعوبة في يد المبتدع" 


إلى أن قال:"أما عن دور العقل في الإسلام ومجاله في الحكم على الأشياء 
بالحسن والقبح والخير والشر فهذا مقصور على المباح فقط من الأحكام الشرعية 
« فالقيادة والسيادة هنا للعقل» والنقل يؤيده ويعضده ويعاونه ويساعده 


فقد روى مسلم في صحيبحه في حديث رافع بن خديج:"قدمٌ : ني اله صَلى 
الله عَلَيْهِ وسَلمَ المَدِينَةء وَهُمْ يَابْرُونَ البخل , يفرلون فلنحوق الندل, فقَال: مَا 
يتَضْنَعُونَ؟ قالوا: كنا نَضْنَعْهُ قال: عَلَكمْ لو لم تَفعلُوا كان خَيوا قتَركوة, ة فَتَفْضَْتٌ 
او فَنَقَصَتْء قَالٍَ قَذَكِرُوا ذَلِكَ لَهُ فَمَِلَ ل يام 


فخذوا 2 وإذا مَْتّكمْ بشَيْءِ من رَأبي) فإنمَا انا + بسر 


وهنا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المرجعية في الحكم بالحسن والقبح 
إلى عقولهم واجتهادهم وخبرتهم في الحياة أو خبرتهم في الحياة ‏ فآرائهم مقبولة 
في المباحات من أمور الدنيا دون بفية ة الأحكام". 


أقول: هذا الكلام فيه فلسفة وخبط وتخليط وبيان ذلك من وجوه: 


أولها: قوله أن المباح يرجع إلى اجتهادات الناس دون المكروه والمحرم 
يان بال سير الفا تونب إما أن سكم لونا اليه ء بأنه نافع أو ضار فإذا 
حكمت لهذا الشيء بأنه نافع فساعتئذ يكون مباحا عند الدكتور الرضواني» فماذا 
إذا حكمت خبرة الناس بأن هذا الشيء ضارء وفيه إتلاف للمال أو النفس أو غيرها 
من المقاسده فما حكمه يا دكتور رضواق ؟ فلا مناض إلا أن يقول (مكروه) أو 
(محرم)؛ وساعتئذ يبطل تفريقه بين (المباح) و(المكروه) و(المحرم). 


|أقصار 3333 3و3 ةو ةيبص 0٠‏ 


ثانيها: أ المذهب الذي اخترعه الرضواني مذهب حادث وفيه تلفيق بين 
مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة, فمذاهب الثاس في التحسين والتقبيح كالآتي: 


الأوله أن حسمن الأشياء وقهها إنيا يفنت بالعقل وها مدعب المعكزلة 
د دون تفريق بق الأحكاء التكليفية 


الثاني: أن سو الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع, ؛ وأث الأحكام 
الشرعية غير متللة بعلل تنبت حسنها عند الأمر» أو قبحها عند لهي حنها , وهذا 
مذهب الأشاعرة يدون تفريق بين الأحكام التكليفية 


الثالك: أن حسن الأشياء وقبحها يثبت بالعقل والشرع معاً ؛ إذ لا تعارض 
بين العقل والنقل » ولكن الثواب والعقاب متعلق بورود الشرع واستدلوا لذلك 
بذكر الحكم في غدد من الأوا مر الشرعية كذكر العلة في تحريم الخمر والميسر 


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (51/1) وهو يعدد مقتضيات هذا 


١‏ واستلزامه التسوية ؛ بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا 
يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا نعنية المغيرد ولا اشيء من من أنواع الكفر ولا 
السعي في الأرض بالفبيا وله تقبيح شيء من من القبائح أصلا 


وقد التزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها 


السمع فقط 


٠.2‏ :اس الل سس ع قويم المعأهرين 
وانه لا فرق قبل السمع ب في ذ كر الله والثتاء عليه وحمده وبين ضد ذلك 
ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب 

والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع 

بين متماثلين من كل وجه 


وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه وأن لا 
يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم 


فأطبق أصحاب أبى حنيفة على خلافه وحكوه عن أبى حنيفة نصا 


واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم 


ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة 


واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
الكبير وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء 


وكذلك الإمام سعيد بن على الزنجانى بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
الأشعرى القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد 


وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لا يحصون 


|أقمطر مااي سس م ست 1 1 سم 


وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء 
المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين 


إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهى لم يتعرض في إثبات ذلك 
لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام 
بالأوصياك المناسية المقتضية ا دون الأوصاف ل التي لا مناسبة فيها 


فيجعل الأول ضابطا للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل 
فلو تساوت الأوصاف في نفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم 
والمصالح ومراعات الأوضافق المؤثرة دون الأوضاف التي لد تاتيل لها ": 


وقال شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ 777):"وقوله تعالى: [وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا] حجة على الطائفتين 


وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحنتجون بهذه الآية على منازعيهم 
فهي حجة عليهم أيضا لهم بجور رن على الله أن بسنب من لا قلي له ومو ل 
يأته رسول 


ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذي لم يأتهم رسول بل يقولون : 
إن عذابهم واقع, وهذه الآبة حجة عليهم كما أنها حجة على من جعلهم معذبين 
بمجرد العقول من غير إرسال رسولء والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم 
بالعقول ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم ودل على أنه لا يعذب 5 بعد 
إرسال رسول والله سبحانه أعلم". 


اال ل سس حت قويم المعأهرين 
وهناك نقولاات أخرى في المسألة بسطتها في الرد على عبد الله رمضان 
عوسي 


الوجه الثالث: قوله بأن المباح إنما يعرف بالعقل والشرع إنما تابع للعقل 
في الإباحة ينقضه أن غلفاء الأضول قسموا الإباحة إلى نوعين: 


النوع الأول: إباحة شرعية » وهي المستفادة من الأدلة الشرعية بخصوصها 
كاباحة لبى الحلى للنساء , إباحة الصيد لغير المحرم » وغيرها 


0 الثاني إباحة أصلية رشي المستفادة ليا قاعدة (الأصل 5 الأشياء 
لأنه إنما اسفيد من قوله تعالى (هو الذي لق كم ما في الأتضر جبيةا): 


وماذا يقول الدكتوو الرضواني في النصوص الواردة في إباحة بعظن الأشياء 


والنص على حلهاء هل يكون النص الشرعي فيها تابعا للعقل؟! 

. وسبب خلط الرضواني هو أنه لم يفهم كلام أهل السنة فصار يلفق, وهذه 
عادةٌ فيه يعتد بعقله جداء فيخترع المذاهب الملفقة التي يعتبرها عن فحنا 
علمياً لم بسق اله 


قال محمود غند الرزاق الرضواق. :فى منة القدير ص /1: 


افآراد ادق ثيمية أن بين أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان 4 وحتى لو 
كانا عقليين فإن العقلاء يلومون العصاة على جرائمهم وسوء أفعالهم" 


]اند اس٠سبببببببببببببببيييي‏ !نات 
هذا الذي ينسبه الرضواني لشيخ الإسلام هو مذهب الأشاعرة وليس مذهب 
شيخ الإسلام بل كان ينتقده بقوة؛ قال شيخ الإسلام فى الجواب الصحيح ): 


"افك تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل والتوحيد والصدق 
وقبح الظلم والشرك والكذب هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالسمع 


وإذا قيل أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب منفعل ذلك قبل أن يأتيه رسول على 
ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام 


أحمد وغيرهم 


فقالت طائفة لاا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل وهذاٍ قول نظار المجبرة 
كالجهم بن صفوان وأمثاله وهو قول أبي الحسن الأشعري ا 
الأئمة الأربعة كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأبي عبدالله بن حامد والقضي 


أبي يعلى وأبي المعالي وأبي , الوقاء بن عقيل وغيرهم وقيل بل : قد يعلم حسن 
الأفعال". 


ل 


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (؟/87) وهو يعدد مقتضيات هذا 


١‏ واستلزامه التسوية ؛ بين التثليث والتوحيد في العقل وأنه قبل ورود النبوة لا 
يقح العريث ولاعياةة الأصنام ولا.مبية المعيود بولا لدىء من أنواع الكفر ولا 


السعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا 


وقد التز لس ا ابي وني 
السمع فقط وأته لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثثاء عليه وحمده وبين ضد 
ذلك ولا بين شكره بما يتس علد العيد ورين قنده وله بيخ الضددق والكلمب 
والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما 


وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب 
على حقيقته كافيا في العلم ببطلانه وأن لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول 


ا من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه 


واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم 
يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة 


واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
الكبير وبالغ في إثباته وبنى كتابه محاسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء 


وكذلك الإمام سعيد بن على الزنجانى بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
الأشعرى القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد 


وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمى وخلائق لا يحصون 
ا ا ماي تضمنه من المصالح ودرء المفاسد 
فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد 


الأمر والنهى لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط 


وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة 
المقتضية لها كرد الأوضافت الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطا 
للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف 
في نفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعات 
الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها". 


رم مار سمدم 


وقبحها يعلم بالشرع والعقل وذلك أن الله عز وجل لا يأمر إلا لحكمة. 


قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ركررحم: "جه نه تقو 
| وا العَقَِكَ وَجَءَ | أخكاء الافعَال لا مَك ٠:‏ الشرع فانة ‏ 
000 0 0 0 7 لي من 7 بَيّنَ 


قء 


- 


تنه اك لمث بحي لام 21 لا سل ري 
َلي الترّاع في ذلك حَادثْ في حُدُوث المائة. الثالتّةر ثم النرّاع في ذلك بَيْنَ فقَهاء 


الام وَاهْلٍ الحَدِيتْ والكلام منهًا فُما منْ طائقة 5 وَهيّ ا فى ذلك". 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (8/ 577 ) بعد أن تكلم على 


0-2 يل72222222222222552222252595233ا26296925272 تقويم إليها عفري 


مذهب 0 في المسألة :" وَأَمّا الطرَفُ الْآخَرُ في "مسال النَّحْسِينٍ وَالتفبييح 
ل لول 


.إن الْأفْعَالَ لم تَْيَملُ عَلَى صِفَات هي أخكام وَلَا عَلَى صِفَات هي عِلّل 


للأخكا م بل القادرٌ امَرَ , باحد المْتَمَائليْن دون لخر مخض الْإراة لا لحكمّة 
وا لرعَاية مَضْلحَة في الك وَالامر. ' 


وَيعُولُونَ: إن يَجْوِرَ أن 0 الله بالشّرِك بآللّه 4 وَينْهَي عن عيّادته وَحَدَهُ 
وَيَجُوِرٍ ١|‏ نامر بالظلم وَالفوَاحِش وَينْهَى عَنْ البرَ وى والاخكام الي تُوصَتُ 


بها الاخكامٌ 0 فقط وَليِسَ المَعْرُوف في نفسه مَعْرُوفا عَنْدَهُمْ 


ولا المُْكرٌ في نفسه مُنْكرًا عنْدَ 
َل إِذًا قَالَه «يامز هم بالمعْروفٍ وَيَنْهَاهُمْ ع عن إِلْمُْكر وبل لَه اَي 


يعي علوم الجتانذ» تتقيقة ذلك عَنْدَهُمْ نه انرقم ينا بامريع 7 
ل بات عمل او نا عل له رول لات لا زه ماني لتر ااي 
لتحيل وريم لسن في نفس الأخر تمه لا مَْروف ولا نكر ولا سيت 
ولا خَبيث إلا ان يَُبرَ عَنْ ذلك بم يلام الطباع وَذْلِك لا يَقَيَضِي عِنْدَهُمْ كؤْنَ 
الوب يحب الْمَعْرُوفَ وَيُبْعض الْمَنْكرٌ. إفَهَدَا المَوْل وَلوَازِمُهُ هُوَايْضِا قؤل ضعيفٌ 
مُخَالفُ للكتاب وَالسّنّة وَلإِجمَاع السّلَف وَالْفْفَهَاء ءِ مع مُخَالفته عا للْمَعْقَول 
الصّرِيح 


أ 


إن الله نْرَّهَ نفْسَهُ عَنْ الفخشاء. فقال: إن اللهَ لا يَامْرُ بالفخشاء» 


كمًا ره نفْسَهُ عَنْ الشّسُويّة ؛ : ين الْخَيْر وَالشَّرٌ قَمَالَ تَعَالَى: «أمْ حسبٌ الْذِينَ 


77727272727222272722222252525555555392 2 
| جْتَرَحُوا الام ت أَثْر تجِعَلَهُم كَالْذِينَ آمَنُوا 2 | الصَّالحَاتَ سَوَاءَ مَحَيَاهُمْ 
وَمَمَاتَهُمْ سا مَا يَحْكمُونَ وَقال: «افْتَجِعَلٌ الْمَسْليِينَ كالْمُجْرِمِينَ مَا لكم 
كي تَحكمُون» وال لي 

في الازض أمْ نَجْعَل المُتَّقينَ كالفبا 


وَعَلَى قَوْلٍ الْتقَاة: لا فرْقٍ في التَّسويةبَيْنَ َؤُلاء وَعَؤُلَاء وبين تَضِيل بَعْضِهِمْ 
على بَعْض ليْسٌ نَنْزِيهُهُ عَنْ احدهمًا بَاؤلى من تَنْزِيهه عَنْ الآخر وَهَذَاً خلاف 
المَنْصُوصٌ وَالْمَعْقَُولَ". 


وقال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية :)75١5/١(‏ "أما الذي جرأه 
عليهم فإن هؤلاء المتكلمين الذين لا يقولون برعاية الحكمة في أفعال الله تعالى: 
كأبي الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد 
رحمه الله وغيرهم: كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل وأبى الحسن بن 
الزاغوني ونحوهم ممن يوافقهم على هذا وعلى نفي التحسين والتفبيح العقليين 
مطلقا مع أن أكثر الذين يوافقونهم من هؤلاء وغيرهم يتناقضون فيثبتون | 

في أكثر ما يتكلمون فيه من هؤلاء وغيرهم يتناقضون فيثبتون الحكمة في أكثر ما 
لي فيه من "مسائل الخلق والأمر" وجمهور الفقهاء يقولون بذلك ويصرح 
بالتحسين والتقبيح العقليين طوائف من الفقهاء كأكثر أصحاب أبي حنيفة وقد 
ينقلونه عنه وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كأبي الحسن التميم وأبي 
الخطاب وكأبي نصر السجزي وأ بي القاسم سعل بن علي الزنجاني وظوائق 
كثيرة من أهل الحديث والفقه والكلام". 


للبم سلس سح تقوبم المع|هرين 

وقد ناققن الأشاعرة قن هذا الباب المعقولة والماتردية »'فذهيوا إلى إثبات 
الحسن والقبح العقليين » ولكنهم غلوا فرأوا أن الحجة قائمة بدون إرسال الرسل 
اق ن الثواب والعقاب يقعان وإن لم يتم إرسال الرسل لأن حسن التوحيد وقبح 
الشرك ثابتان بالعقلء » والقول الوسط أن الحسن والقبح يثبتان في العقل والفطرة 
والشرع , ولكن العقاب متعلق بورود الشرع. 


فول باطل النبة إل شيخ السلا 8 والعادة أن ا 0 (الشيع 
قصده كذا وقصده كذا) وكأن الناس لا يفهمون ويقال أن الكلا م الذي ظاهره 
ا ل 


وقد رايت كثيرا من المعاصرين يحسنون الكلام في المسألة منهم ناصر 
الفهد فى نقده للاعتصام والموافقات وهذا نقد قوي فى مسائله 


الخطأ الثانى: تقرير أن أفعال الله عز وجل غير معللة 
وهذا وقع فيه عطية محمد سالم وحده تأثرا بالشراح الأشعرية ولعله بشيخه 
الشنقيطي فقد كان الشنقيطي في هذا الباب شديد 5 لأقوال الأشعرية 


قال عطية محمد سالم في شرحه على الأربعين:"فيقو فيقول : (إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني) أي: عضا كم وعلم استخفاركم ر ول ن كلخو تتعى ستعوني ) 
أ 5 استجبتم واستغفرتم؛ وكذلك هدايتكم لن تنفعني: م هدايتكم لن 
تضرني! إذا: تلك التكاليف كلها لمصلحة الإنسان» وهنا يمكن أن يقف الإنسان 


| ار مس 1 
وقفة طويلة ويناقش المعتزلة في أن العبادات والأحكام غير معللة, وانة سبحانه 
ل يسأل.عما يفعل» .وأن له أن يكلف الخلق بما شاء: وأرجو من طلبة العلم أن 
يبحثوا ويتقصوا ااي ساعن ار دري لحرن 1 را فيسب 
نفع أو دفع ضرء فإنه لا يوجد أمر واحد في كتاب الله أو نهي واحد لا يعود على 
المكلق بكب" 


هنا يقرر أن أفعال الخالف غير معللة ولعل شخصاً سيفهم م نكلامه العكس 
ولكن إذا علمت أن المعتزلة الذين يرد عليهم يعللون أفعال الخالق وتأملت في 
سياق كلانه عليت وريد نشي التعايلبولكنه خصصيدييةي التعليل العائد. على 


فالناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال 
الأول: نفي الحكمة والتعليل وهو قول الجهمية الأشعرية 


الثانى: القول بحكمة تعود على المخلوقات لا الخالق وهو قول المعتزلة 
على أصلهم في نفي قيام الصفات بالرب 

الثالث: وهو قول أهل السنة والجماعة» فهم يثبتون الحكمة لله سبحانه 
وتعالى » وهذه الحكمة تتضمن أمرين : 


الآمر الأول: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها و يرضاها , فهو يأمر بما يحب 
وينهى عما يكره 


.الس بالا سس عت قويم المعأهرين 
الأمر الثاني اكد تعود إلى عياض هي لعب عليهم يترغون بها ويلتدذون 
بها ( مستفاد من بعض الأخوة) 


قال ابن القيم في شفاء العليل ص187١:"‏ فانظر كيف اعترقي بأنة. ل 
خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وإيطال 
جميع الكتب المنزلة من عند الله ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم 
سبحانه مريد مختار ما شاء كان بمشيئته وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيثته وأنه 
ا لي ا 0 
في تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن الله لم يخلق 
السماواات والارضي فى بسنة باع ولا أ وجل العالم بعد كلدفة نولا يشيع جاده 
وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم يكن مختارا مريدا للعالم وليس 
عندة الا هذا القول أو قول 


الجبرية منكري الأسباب والحكم والتعليل أو قول المعتزلة الذين أثبتو 

حكمة لا تر جم إلى الفاعل وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق 
لسرا ل مد ل رسيا وحجروا عليه فالأقوال الثلاثة 

تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة 
والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها العقل والنقل والفطرة 
والقول الحق في هذه الأقوالكيوم الجمعة في الأيام أضل الله عنه أهل الكتابين 
قبل هذه الأمة وهداهم إليه كما ال لس را ا الما "أضل 
الله عنها من كان قبلنا فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى" ونحن هكذا 
تتول بحمد الله ومثه اقول الرسظ النواب نا وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار 
لأعداء الرسول وإتكاو الحكمة والتصلحة والتعليل والأسباب للجهجية والجيرية 
وإنكار عموم القدرة والمشيئة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته وكراهته 


| أ نار مس 1 
وموجب حمده ومقتضى أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية 
ونحن نبرأ إلى الله من هذه الاقوال وقائلها إلا من حق تتضمنه مقالة كل فرقة 
منهم فنحن به قائلون وإليه منقادون وله ذاهبون " 


ويلاحظ أن عطية محمد سالم وشيخه محمد الأمين يوافقان الأشاعرة في 
عدد من مسائل القدر . والسبب في ذلك النظر في كتب القوم في أصول الفقه 
فإنهم لد بكرو إلا قولين قولهم وقول المعتزلة وكيا ا بعض أدلة أهل 
السنة في الرد على المعتزلة ثم جنحوا بالقاريء إلى الجبر 


وبعض مقالات القوم قد يطلقها المرء ولا يعرف ما وراءها من البلاء فلا 
يخليه ذلك ال إذ أن اللفظ المجمل الذي يحتمل ددا وباطلا إذا 
تكلم به المرم في مواطن العطب كان مستحقاً للوم فكيف إذا تكلم بألفاظهم 
الذي لا يستخدمونها إلا بالباطل 


قال ابن تيميةٍ رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل )5605/١(‏ : . 
فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل 
وبراعوقة أيضا الآلفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ومن تكلم 
بعاد بي اط وكالت الكدات وال ردوا كله وبر كلى لتك تل 
يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة وردا باطلا 
بباطل 


ونظير هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره 
في مسألة اللفظ ومسألة الجبر" 


:ا 7+هااس سا سس سح رَقويو ]لمع |صرين 
ويؤخذ على عطية محمد سالم موافقته لشيخه في مسألة شد الرحال والله 
المستعان 
الخطأ الثالث: تركية بعض شراح الأشعرية بأن عقيدته في القدر سلفية 


وهذا وفع من محيد بن هادي المدخلي في رده على من يسميهم حدادية 
ودفاعه عن النووي ولا أدري فالنووي ما ترك شيكا من عفيدة الأشحروة الجيرية 
ما قال به 


قال النووي في رسالته الأصول والضوابط صع؟ :" مَسَالَة 


5 اهل الحق الايمان بالقدر واثباته وان جَمِيع الكائنات خَيرهًا وشرها 
بقَضاء الله تَعَالى وَقدره 


وَهُوَ مُريد لَهَا كلها 

وَيكرةٌ المعاصي مَعَّ انه مُرِيد لها لحكمة يعلمهًا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
وهل يقال انه يرضى ضى المعاصي ويحبها 

فيه مذهبان لاصحابنا الْمُتَكلّمِين حَكَاهُمَا امام الْحَرَمَيْن وَغَيره 


قال امام الْحَرَمَيْن في الارشاد مما الحتلف اهل الحق في اطلاقه وَمنع اطلاقه 
المبحكة والدها 


| نار سس لك 


فَقَالَ بعض أَتَمْتنا لا يُطلتٍ القَوْل بان الله تَعَالَى يحب المعاصي ويرضاها 
لمَؤْله تَعَالَى (وَلَا يرضى لعبّاده الكفر) 


يريد 6 اه 06 والمحبة وَالرَضًا 0 


قَالَ وَقوله تَعَالي | (وَلَا يرضى لعبّاده الكفر) المُرَاد به العباد الموفقون للايمان 
وأضيفوا الى الله تَعَاَى تَشْرِيما لَهُم كموْله تََالَى [يشرب بها عباد الله] أي خواصهم 


لا كلهم وَالله اعْلّم" 


اقول : مذهب أهل الحق الذي عناه النووي هو مذهب أصحابه الجهمية 
الاشعرية الجبرية 


وهذا المذهب فى أن يحب الكفر والفسوق والعصيان فيه من الضلال وسوء 


وذلك أن القوم جبرية ورثوا إمامهم الأول الجهم بن صفوان في هذا الباب:+ 
لا يفرقون بين الإرادة الشرعية التي تستازم المسحبة » والارادة الكونية التى تستازم 
الوقوع ولا تستلزم المحبة 

وقد صرح ابن تيمية بأن قولهم يخالف دين الإسلام بالاضطرار 


قال شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية ص١‏ :" وقد علم بالاضطرار من 


لل سس :سح قوير المع ]ريز 
دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم 
إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان 
وإنه يرضى هذا ولا 2 هذا والجميع بمشيئته وقدرته والذين لم يفرقوا لهم 
تاويلاات تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين فهم يقولون لا يحب الإيمان 
والعمل الصالح ممن لم يفعله كما لم يرده ممن لم يفعله ويقولون إنه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان ممن فعله كما أراده ممن فعله. 


وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين 0 مع دلالة الكتاب 
والسنة بع المت ص واد و اولي الثلى والوا لايرضاه دينا كما يقولون 
لا يريده دينا ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثبت فاعله إذ جميع الموجودات 
والافعال عندهم بالنسبة إليه سواء لا يحب منها شيئا دون شيء ولا يبغض منها 
شيئا دون شيء وقد بسط الكلام على فساد 


هذا القول وتناقضه في مواضع أخر" 


وقال في النبوات في ص17/ 7 :" وحقيقة هذا القول أن الله يُحبٌ الكفر, 
والفسوق, والعصيان, ويرضاه. وهذا هو المشهور من فول الأشعريٌ وأصحايه: 
وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك, وكذلك ذكر ابن عقيل أن أوَل من قال 
إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه, وهم قد يقولون 
لا يُحبّه ديناء ولا يرضاه قينا كها يقولوة: لآ بريده نذييا؛ ؛ أي لا يريد أن يكون 
فاعله مأحجوراء وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات؛ فإنها عدهم 
محبوبهة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة 


|أزنار مس لك 


وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا الغول: تعلوع الغساد.باالصرورة من :دين 
أهل المللء أن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا يحب 
الشرك» ولا تكذيب الرسل» ولا يرضى ذلك؛ بل هو يُمغض ذلك ويمقته ويكرهة! 

ل ا بني إسرائيل ما ذكره ب زكل ذلك 
كانمه عند ربك مكدزها! ]. وبسط هذه الأمور له مواضع آخَر 


فقولهم هذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة بل مخالف لما عليه اليهود 
والنصارى أيضا 


فهذا قول كفري كقولهم في إنكار العلو 
وقد نص ابن تيمية على أن قولهم في القدر شر من قول المعتزلة 


وهذا يبين عند التأمل فإنه لا يوجد في رواة الحديث من هو جبري فليس 
في الكتب من جبري مع وجود القدري والخارجي والمرجيء والشيعي 


وذلك أن مدهي الجرية اتنا يعرتيه أهل الاتحلال وليذ) لا فد عايدا 
في المتكلمين وإنما تجد ( دراويش ) وشيوخ طريقة 


فمن اجتمع فيه التجهم والإرجاء والجبر كالأشاعرة فقد اجتمع فيه الشر 


وهذا بين لله ونيا خديداً في حقيقة الخلاف مع الأشاعرة 


ش٠٠‏ السبتنتن ل ل ب سح تقويم المعأ رين 
وهو أن تعتقد في الأشعري أنه إلى جانب اعتقاده في القرآن اعتقادا أربى 
فيه على المعتزلة » واعتقاده فى العلو اعتقاداً شرا من اعتقاد الجهمية » فقد 
اعتقد فى القدر عقيدة هى شر من عقيدة المعتزلة 
فهل مثل هذا يكون إماماً أو سنياً أو محنة ؟ 


وهل من نشر مثل هذه العقائد الخطيرة في الأمة يقال أنه (خدم الإسلام) 
كذا بإطلاق 


مدر ف 


ومن أنكر كفراً ثم لم يتبرأ من أهله فقد خالف طريقة الأنبياء في الإنكار 
ركاه الكاوه شهيفا لا بق بالدرض بل يكون فيه نفس لأهل الباطرة 


وليعلم أن ضلال الأشاعرة في باب القدر محصور في نقاط 
الأولى: نفي التحسين والتقبيح العقليين 
القائية: تق تأكير الأسيات 


الثالثة: نفي قدرة العبد التي 5 تسبق الفعل وتصريح الأشعري في الإيانة أن 
الكافرغير قادر على الايمان 
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الرابعة: تصريحهم نأ الله يحب الكفر والفسوق والعصيان وخلطهم بين 
الإرادة الكونية والشرعية 


الخامسة: نفي الحكمة والتعليل وقد نص الإمام المجدد أن الوثنيين لا 
ينفون حكمة الله 


وهذه الضلالاات تحدها في كتب التفسير وشروح الحديث التي صنفها 
ا يي يي ار سي الو ا 
كما ترى في صنيع النووي السابق 


0 ولا يذكرون ث مس 


وإنك لترى شماطيط المتكلمين جنباً إلى جنب ٠‏ النصوص الشرعية 
والآثار السلفية » ومما يزيد في غيظك أنه يرجح كلام | : ن في النهاية 


والإنصاف أن يقال بأن الجاهل بالحديث أعذر من العالم به لا العكس 
الفاشى فى مذهب الخلوف 

ولا عذر لأحد من هؤلاء المتكلمين في تلك الضلالات العظيمة التي 
أعرضوا عن الكتاب والسنة واعتقدوها بنتاج عقولهم الفاسدة 


قال العقيلي في الضعفاء :"اعوف بن أبي جميلة الأعرابي حدثنا عبد الله بن 
أحمك وعد كنا محمد دخ أبي بحر المقدم قال: سمعت عمرو بن علي يقول: رات 


الللل--ا- نا - سس سح قويو |لمع|هرين 
عبد الله بن المبارك يقول لجعفر بن سليمان: رأيت ايوب وابن عون ويونس 
فكيف لم تجالسهم وجالست عوفا؟ والله ما رضي عوف ببدعة واحدة حتى 
كانت فيه بدعتان: كان قدريا وكان شيعيا حدثنا عبد الله بن أحمد, كنا أبو 
الربيع الزهراني», حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: د 
يضرب عوفا الأعرابي يقول : ويلك يا قدري » ويلك يا قدري حدثنا محمد بن 
أحمد قال« سمعت بتداراء وهو يقرا علينا تحديث عوفه فقال؟ يقولوخ» عوف»: 
والله لقد كان عوف قدريا رافضيا شيطان" 


ا 


عوف هذا ثقة ثبت وروى سنة كثيرة ة عن النبي صلى الله عليه وسلم والكثير 

من أخبار الصالحين ولا شك أن في هذا خدمة للإسلام ومع ذلك يقال فيه هذا 
الكلام الشديد .إذا استحضرت بأن بدعة الأشاعرة في نفي الصفات كفر في صفة 
العلى وه كيك مع بقية الصفات وأن السلف تكلموا في تكفيرهم ما لم 
يتكلموا في تكفير غيرعم دواذا اتعفرت أن مذهن الحيرية ايك امن مدهب 
القدرية 


علمت حال الخلوف ومناقضة منهجهم لمنهج السلف مناقضة تامة توقعهم 
في هوة الابتداع السحيقة 


وعوف ما صنف شيئاً في نصرة المذكورة ولا ناظر على ذلك وما خلد كتباً 
ينصر فيها شبهات القوم 
ومن ظن أن السلف لم يخلفوا لنا ديناً نقتدي به ونفهمه حتى احتجنا إلى من 


0 
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تنديه : بلغني أن هناك من يصف اعتقاد النووي في شرحه لمسلم في باب 
القدر أنه على طريقة أهل السنة 

وهذا باطل لكل من نظر في الكتاب فإنه سار في ذلك على طريقة المتكلمين 
كما صنع في باب الصفات 
5 قال النووي في شرح مسلم (1,117/1), !! :" قال الْمَازْريٌ : وَهَذَا غَيْر مُسَلْم 
ال لضي 
؛ وَبَيّا ان المخدث لا يَفعَل في غيْره شَيْنًا » وَإِذَا تَقَوَرَ هَذَا بطل مَا قالوة 2 ” 

ولم يعقب على هذا الكلام بشيء بل أقره وهذا جبر له قرون (ولا فاعل إلا 
الله) هو توحيد الجبرية كما يصفه ابنٍ القيم 
وقال أيضا في (/978/1) :" قال المازريٌ : وَاخْتَلَفَ النّوس في الْقَدْر 
الذي ب يَقَع به السَّحْرء وَلَهُمْ فيه اضطرَاب , فَقَالَ بَعْضْهمْ : لا يزيد تَاثيرهِ عَلى قَدْر 
رف ن المَرْء وَزْؤْجهٍ ؛ لَانَّ الله تَعَالَى إِنْمَا ذّكرٌ ذلك تَعْظَيمًا لِمَا يَكون عنده 
ا الل ل يس 
المُيَالغة إلا باعل اخوال المَذكور قال : وَمَذْمَبِ الاسْعَرِيّة انه ةُ يجوز أن يَقع به 
أكثر من دَلكٍ . قال : وَهَذَا هُوَ إلصّحِيح عَفْلًا أنه لا َاعل إِلّا الله تََالَى ‏ وَمَا 

ب لطر اذة اراها الله تعازىيم ولا على الاتقال في لك 

قال ابن القيم في النونيةفالجبر يشهدك الذنوب جميعها * ** مثل ارتعاش 
ل ا ا 5 *كالميت أدرج داخل الأ كفانوالأمر 
والنهي اللذان توجها*** فهما كأمر العبد بالطيران 


وقال أيضاً في (11/1 ): "و وَقَديَطَابقَ عَلَى ووب الْأمر بالْمَْرُوف وَالنَهي 

عَنْ المُْكر الكتّاب وَالسنّة َإجْمَاع الم وَهُوَ ايْضًا منْ النّصِيحّة التي هي الدّين 
ولف في ل إلى الافضة ولا بلع كت كل لاو 
المَعَالي إِمَام الحَرّمَيْن: لا يُكترّث بخلافْهم في هَذاء فقد اجمّع المُسْلمُونَ عليه 
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قبل أنْ يَنبْعْ هَؤُلاءِ . وَوَجُوبه بالشَْع لا بِالعَقْل خلافا للْمُعْتَرلة' 

وقال هذا في التوبة أيضا وغيرها وهذه طريقة الأشعرية الجبرية في نفي 
التحسين والتقبيح العقليين 
ش وقال أيضا في ٠/4(‏ 0م سَبَقَ مَرّات بان أن الظلم مُستحيل في حَقَّ 
الله تَعَالى ؛ » فَمَنْ عَذْيَه بذنب اؤيلذ ذنْب فذلك عَذْل منْهُ سُبْحَانه وَتَعَالى' 

وهذه عقيدة الأشعرية بأن الظلم ممتنع في حق الله بمعنى أنه لو فعل الظلم 
لصار عدلا لأنه هو فعله فلا فرق بين التوحيد والشرك سوى أن الله أمر بهذا ونهى 
عن هذا ء ولا فرق بين الزنا والنكاح إلا هذا 

وقد قال الله تعالى: (إن الله 9 يأمر بالفحشاء) 

فجعل علامة كذب المشركين على الله أنهم ينسبون له الفحشاء وهو سبحانه 
لا يأمر بالفحشاء وعلى 'مذهب القوم يجوز عليه ذلك 

والخبر الوارد في أن الله عز وجل لو عذب الجن والإنس لعذبهم غير ظالم 
ليس من هذا الباب بل بابه أنه سبحانه لو وضعت نعمه مقابل أعمال عباده فلا 
ينجو إلا من كافاً عمله نعم الله لما نجا أحد وهذا معنى الخبر (لن يدخل الجنة 
أحد يعفلة ) 

وهذا المذهب الأشعري لما تكلم به السفاريني أنكر عليه أثئمة الدعوة 

وقد بسط ابن القيم في مفتاح دار السعادة الكلام على هذه المسألة فليراجع 
فإنه نفيس 

وقال النووي في شرح مسلم (559/1):"فَلهدَا رَأوْهُ مِنْ قل مَا لا يُطاق . 
َعِنْدَنا أن ُكليف ما لا يُطاق ججائز عَفَلا , وَاتُلفَ هَل وَقعْ اليد يه في الشريعَة 
ام لا ؟ وَالله اعلم" 

وهنا مذهي الأشعرية البجرية ايها 


. وقال النووي في شرح مسلم (7/8١١):"وَهَذَا‏ ِعَلَى أضل أخل الشئة أن 
العَبْد لا فَذْرَةَ له إلا مَا آرَادَهٌ الله تَعَالَى , وَيَسَرَه لهُ وَحَلَقَُ له" 


|إإذا حبل-لللللللللبببببببببببللاا !فا 

وهذا قد يظن الجاهل أنه كلام سليم ولكنه كلام جبرية فإن عندهم أن 
العاصي غير قادر على الطاعة والكافر غير قادر على الإسلام لأنه لم يقدر له وقد 
صرح الأشعري بهذا الجبر في الوبانة 

وافتتان الناس بكلام هؤلاء الجبرية في القدر أكثر من افتتانهم بتجهمهم 
في مسائل الصفات لأن مسائل الصفات أوضح الواضحات , وأما هذه فيكثرون 
فيها التلبيس 

ومن ادعى في هذه المذاهب أنها مذاهب أهل السنة فقد وقع في الجبر من 
حيث لا يشعر » وقد قدمت لك ذكر كلام النووي في الأصول م وهو 
غير صر ١.‏ 


الخطأ الرابع : موافقة ابن حجر في قوله (لا جبر ولا قدر) 
وهذه وقعت لمحمد الأمين الشنقيطى وحده 
قال محمد الأمين الشنقيطي في العذب النمير في مجالس التفسير 


(070/17):"فالحاصل أنه لا يقع شيء كاثنا ما كان إلا بمشيئة الله وأنه لا جبر 
ولا قدو" 


هذه العبارة قالها ابن حجر فاعترض عليها الشيخ ابن با 


جاء فى كتاب التنبيه على المخالفات العقدية ص7”:"قال الحافظ 
:0٠ 0/1‏ "والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر"اه. 


ت: قال سماحة شيخنا: والمذهب الحق أن لا جبر ولا نفى للقدر. اه" 
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والصواب أن نفي الجبر أيضاً مخالف لعقيدة أهل السنة بل إن الجبر لفظ 
مجمل يحتمل حقا وباطلا ولهذا نقل الإما م ابن تيمية عن أثمة السلف لم يكونوا 
يطلقون إثياته ولا نفيه ك(اللفظ) في القرن 


قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الرسائل والمسائل (0/؟05١):"‏ كذلك 
لفظط الجبر فيه إجمال براك به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه. كما يقال: 
إن 'الآب يجير المراة على النكاح؛ والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً 
بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبرا بهذا 
الاعتقاد. ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول 
محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد كما في الدعاء 
المأثور عن علي رضي الله عنه " جبار القلوب على فطراتها: شقيها وسعيدها " 
والجبر ثابت بهذا لتفسير. 


فلا كان تنكل انحر معنا تى الآنية عن إطلاق كانه أو نفييا 


وقال أيقناً كما في مجموق 0 الفتاوى ”م) :"وجواب الأوزاعي أقوم 
من جواب الزبيدي لأن الزإياي تت الجر وا رزاع مم اده 5 هذا اللفظ 
ل يي نفى الحق والباطل كما ذكر الخلال ما 

ه عبدالله ع لي بعد كارا ارصم 
5 فإذا استع من إطلاق, اللفظ 0 ا زا امار وكان 
ينفي م 


ل 10 
وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور 
نظير سلب الطاقة في المأمور وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من كي المة 
قال الخلال أنبأنا الميموني قال سمعت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل يناظر 
خالد بن خداش يعني في القدر فذكروا رجلا فقال أبو عبدالله إنما أكره من هذا 
أن يقول أجبر الله وقال أنبأنا المروذي قلت لأبي عبدالله رجل يقول إن الله أجبر 
العباد فقال هكذا لا تقل وأنكر هذا وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء" 


فالمنهج السليم استخدام الألفاظ الشرعية وأما الألفاظ المجملة فلا يطلق 
إثباتها ولا نفيها 


والشيء بالشيء يذكر 


قال محمد الأمين في مذكرته في أضول الفقه ص 6١‏ وا كر المعتزلة 
ويعضى اهل الك منعرا التكليق هالا يطاق عقاد " 


قوله: (بعة بعض أهل السنة) يوهم أن أكثرهم يقولون بجواز تكليف العبد ما 
لا يطيق عقلاً وهذا مذهب الأشاعرة ولم يقل به أحد من أهل السنة 


قال ابن أ بي العز في شرح الطحاوية (١//9؟)‏ :"وعندأ بي الحسن الأشعري 
أن تكليف ما لآ يطاق جائز عقلاً. ثم تردد أصحابه [أنه]: هل وردبه الشرع أم 
لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان, دن تال احير أنه يونا 
[وانه سيصلى نارا ذات لهب فكا نه اموي بان دهت اله لذ يزيت .وهذا تكليف 
بالجمع بين الضدينٍ » وهو محال . والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه 
مأمور] بأن يؤمن [بأنه لا يؤمن], والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت 
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حاصلة » فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان؛ فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم 
في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: يلوي بأسماء هؤام إن كم 
صادقين. مع عدم علمهم بذلك, ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما 

وأمثال ذلك الأنة ليس يسكلياك طلب قعل يناب ذاه ويعاقان تارك بل ولو 
خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به لأن تحميل ما لايطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن يحمله جبلاً لا 
يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه كات كنا 
مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه؛ قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل؛ 
فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك؛. وهو مطيق لذلك », 
لكنه يثقل عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب 
ولو امتنع يعاقبء كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة؛ دون الممتنع لذاته, لأن ذلك 
لا يتصور وجوده. فلا يعقّل الامر به بخللاف هذا. 


ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه. بخلاف مالا يطاق 
للاشتغال بضده » فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأثمة في المعنى؛ 
لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده - بدعة 

في الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! و هم التزموا 
هذا , لقولهم : إن الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع 
الفعل ! فقالوا كل من لم يفعل معلا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والس 
وإجماع السلفء؛ وخلاف ما عليه عامة العقلاء. كما تقدمت الإشارة إليه عند 
ذكر الاستطاعة" 


| أذ نار سس 1 
قلت: كلام ابن أبي العز هذا هو تلخيص جيد لكلام شيخ الإسلام في 
الفتاوض لوس ) ومما جاء في كلامه "قد كتبنا فى غير هذا الموأضة 
ما قاله الأو زاعي و سفيان الثو ري و عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل و 

غيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر و من منع إطلاق نفيه أيضا 


و كذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه و احدا من 
الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال فى كتاب القدر الذي فى مقدمة 
كتاب المقنع له لم يبلغنا عن أبي عبد الله فى هذه المسألة قو ل فنتبعه و الناس 
فيه قد إختلفوا فقال قائلون بتكليف مالا يطاق و نفاه " وملخص كلام أن 
تكليف ما لا يطاق على قسمي: 


أو امتناعه 39 كالمشي على الوجه : 7 0 ره لان 0 
التكليف به عقلاً 


الثانى: ما لا يقدر عليه لا لامتناعه ولا لعجز المكلف عنه ولكن لاشتغال 
المحل بضده مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره؛ فهذا جائز خلافا 
للمعتزلة» لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة. ولكن 
إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا بدعة في الشرع واللغة كما قال ابن أبي العز 
متابعاً لشيخ الإسلام _ فذكره هنا من باب التنزل _ 


تقويم ]ل | درين 


١ | 


فنسبة هذا القول لأهل السنة باطلة 
الخطأ الخامس: القول بأن الله هو المؤثر على الحقيقة 


وهذا وقع فيه محمد الأمين الشنقيطي وحده وتأثره بالأشعرية في مسائل 


فقال محمد الأمين الشنقيطي فيكتابه العذب النميز )١185/1(‏ :"ونعطيكم 
نماذج وأمثلة على أن الله هو المؤثر حقيقة" 


ثم قال بعد كلام له:"المؤثر في الحقيقة هو خالق السماوات والأرض " 


هذه العبارات هي عبارات الأشعرية الجبرية الذين ينفون تاثير الاسيات 
ويعتقدون أذ تأثيرها مجازي وأن الله هو الفاعل حقيقة وأث فعل المخلوقات 
صوري وهذا الجبر بعينه فعبارة محمد الأمين توهم مذهبهم إن لم تكن مذهبهم 
صراحة 


الرب وقد ا الأثر والتأثير! على فعل العبد 7 قال تعالى: نا نحن ني 
الْمََْى وَتَكتّبٌ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ] قال ابن عباس: ابن روا ع كير أو شر قنيوى 
ذلك آثارا لحصوله بتأثيرهم" ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق 


|أقمطر ما سس ست / ١7177‏ سي 


التأثير والمؤثر على من أطلق عليه في القرآن والسنة كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لبني سلمة: "دياركم تكتب آثاركو" أي الزموا دياركم ويخصونه بمن لم يقع 
إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة وإن استعيل في حفه الويثار والاوتتار كما قال 
أكى يوست: تَالله لَقَدَ آثْرَ وك الله عَلَبْمًا عَلَيْنَا) وفي الأثر : "إذا استأثر الله بشىء فاله 
عنه" وقال الناظم: ١‏ 


استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا 


ولما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثير فأنا مؤثر لم يمتنع إطلاقه 
على العبد" ١‏ 


سبحان الله كلام | بن القيم هذا كأنه قرأكلام الشنقيطي وصار يرد عليه الذي 
فيه المنع من إظلذق المؤثر على المخلوقات وإطلاقه التأثير على الخالق وأنه هو 
المؤثر حقيقة ولا شك أن الله يخلق أفعال العباد ولكن هذا لا ينفي إرادتهم ولا 
ينفي كون الأسباب مؤثرة 


0 السنة (/118):"الوجه الثاني أن يقال نقله عن 


بل جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد 
فاعل لفعله حقيقة وأن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية وهم لا ينكرون تأثير 


بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينب النبات بالماء . 


ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لد تأثير لها ص 
يفرون أن لها تأثيرا لفظا ومعتى . 


حتى جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وإن كان 
هناك التأثير هناك أعم منه في الآية لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الآسباب 
في مسبباتها والله تعالى خالق السبب والمسبب ومع أنه خالق السبب فلا بد له 
ل ال ل الس أثره مع خلق الله له إلا 
بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع 


وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (/21") :"ابل تؤمن بالمقدور 
ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما فنبطل 
الأسياب 67 أ نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان المنحرفتان 
فإحداهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها 
في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح : في الشرع 0 تشاهده من 
تأثر الأساب: وارقاطها بمسياتيا لعا فلنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع 
فالطائفتان جانيتان على الشرع لكن الموفقون 0 آمنوا بقدر الله وشرعه 
ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدر منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر 
تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والا أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له 
ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تتحترى" 


| نا مس لك 


وقال ابن القيم في شفاء العليل )١0//١(‏ :"وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون 
أنه لا حرارة في النار تحرق بها ولا رطوبة في الماء يروى بها وليس في الأجسام 
أصلا لا قوي ولا طبائع ولا في العالم شيء يكون سببا لشيء آخر البتة وان لم 
تكن كل الأمور جد ل او 0 
كانت جحدا للضروريات بطل قولكم ان من العقلاء وصترن على دلت 
والاقوال التي يجحد بها المتكلمون ال عم م اي 
أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل" 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوض (51/8؟ه) :"'وهذه الأضول 
باطلة فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من العال العاد و غيرها ب ذلت عي 
ذلك الدلائل الكثيرة السمعية و العقلية و هذا متفق عليه بين سلف الأمة و أئمتها 
وهم مع ذلك يقولون أن العباد لهم قدرة و مشيئة وأ: نهم فاعلون لأفعالهم و يثبتون 
ما خَلقَه الله من الأسباب وما خلق الله من الحكم»” 


0 وقال ابن شسهية كما في مجمو موص 2 |الفتاوى لانسة :"فَإِنَّ اغتقاد ار 
الاسبّاب عَلَى الاستقلال حول في الضلال 2 وَاعْتَقَادَ نفي ئرما وَإلعَاوُه 528 
الْمُحَالَ" 


وأحسن من كلام الشنقيطي في العذب النمير كلامه في أضواء اليا حيث 
قال:"أن الأخذ بالأسباب ذ في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور 
به شرعا لا ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السيب امتثالاً لأمر 
ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على الله ٠‏ عالم 


ت ب بت-2ُُُجُج7 تت برو الجر 


سس ٠‏ ع 7 


: 


فهذا فيه إثبات تأثير وأن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل وهذا هو 
الصواب وأما تسمية الله عز وجل ب(المؤثر) فليست من تسميات السلف ولا 
يجوز وقوله (المؤثر حقيقة) بما يتشمن أن تأثير غيرة مجازي وهذا عين الجبر 
وأيضا لا يجوز 


وكونة الخالق للتأثيرات وأن ما شاء منها كان وما لم 15 لم يكن لا يجوز 
قولك زهو المؤثر 00 فإنه هو سبحانه الخالق لأفعال العباد وما شاء منها كان 
وما لم يشأ لم ب يكن وقولهم (هو الفاعل حقيقة) من عبارات الجبرية المعروفة 
لينفوا اختيار العبد وإرادته ولهذا يقول ابن القيم أن توحيدهم (لا فاعل إلا الله) 


0 :"ومذهب ا أن ايب له تأثير فى مسببه سن علامة محضة 
وانما يقول انه علامة محضة طائفة من اهل الكلام الذين بنوا على قول جهم وقد 
يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون 
تارة يقولون بقول السلف والائمة وتارة يقولون بقول هؤلاء" 


والقول بأن الله هو المؤثر حقيقة متضمن للقول بأن تأثير الأسباب محض 


ألم سس ساااااالممسسسسس ا نا 
علامة يعنى مجاز لا حقيقة له 


الخطأ السادس: إقرار كلام الأشعرية في تكليف ما لا يطاق 


وهذا وقع فيه إبراهيم يم الرحيلي في كتابه تجريد الاتباع ص7١٠‏ حيث نقل 
كلام الشاطبي وأقره في هده المسألة وهو عقد الأشعرية 


قال الشاطبي في الموافقات )١١1//1(‏ :"ثبت في الأصول أن شرط التكليف 
أو سببه القدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف 
به شرعا وإن جاز عقلا " قلت : القول بجواز د كيتنا ١‏ يان سرد عر دود 
الأشاعرة نسبه لهم الزبيدي إتحاف السادة المتقين )١87/١(‏ وقبله ابن أبي 
العز في شرح الطحاوية وسيأتي ذكر كلامه 


وكذلك القرطبي المفسر حيث قال في تفسيره (570/7 ):"قال أبو الحسن 
الاشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء ولا يخرم ذلك 
شيئا من عقائد الشرع" 


ونصوصهم في ذلك كثيرة » وقد ب الأشاعرة قولهم في هذه المسألة على 
أصلهم في منع التعليل في أفعال الله عز وجل ومنع التحسين والتقبيح العقليين 
ومما تفرع على هذا الأصل قولهم بجواز تعذيب المطيعين (عقلا) وإثابة الكفار 
(عقلا )2 وقد خالفهم في هذا كله أصحابهم الماتردية و قبلهم المعتزلة فهذه 

من المسائل التي شذ بها الأشاعرة عن جمهور (العقلاء)؛ ويكفي في رد هذا 
القول أنه قول مبتد ع لم يقل به أحدٌّ من السلف بل هو من شماطيط المتكلمين 
ار أبي العز في شرح الطحاوية )591//١(‏ : 1 


الس ]نتن ©8صس سس عت قويم المعأعرين 
ا ل ل » ثم تردد أصحابه 
[أنه]: هل وردبه الشرع أم لا واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان , 
فإنه تعالى م » [وانه سيصلى نار ذات لهبء فكان مأمورا بأن 
يؤمن بأنه لا يؤمن .وهذا تكليف بالجمع بين الضدين: وهو محال. والجواب 
عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور] بأن يؤمن [بأنه لا يؤمن]» والاستطاعة التي 
بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة » فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان » فما 
كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يلزم قوله تعالى للملائكة 
: نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مع عدم علمهم بذلك , ولا للمصورين 
يوم القيامة :احيوا ما خلقتم وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل 
يئاب فاعله ويعاقب تاركه » بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين 
في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن تحميل ما لايطاق ليس 
تكليفاء بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت . وقال ابن الأنباري: أي لا 
تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإ ن كنا مطيقين له على ” تجشم وتحمل مكروه ؛ قال: 
فخاطب العرب على حسب ما تعقل؛ :نك الرطل متهم بترن ل جل محشه: ما 
أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك , لكنه يثقل عليه .ولا يجوز في الحكمة أن 
يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب » كما أخبر سبحانه عن 
نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة 
ا ا ل ل 
|. ومنهم من يقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه . بخلاف مالا 
08 للاشتغال بضده » فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون للسلف والآئمة 
فى المعنى ؛ لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً 
ير 0 واللغة . فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه 
ا رد : إن الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لا 
تكون إلا مع الفعل ! فقالوا :كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف 


| ونا مس ل 
الكتاب والسنة وإجماع السلفء. وخلاف ما عليه عامة العقلاء» كما تقدمت 
الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة" قلت :كلام ابن أبي العز هذا هو تلخيص جيد 
لكلام شيخ الإسلام في الفتاوى (1797/8 )١19/8‏ ومما جاء في كلامه:"قد 
كتبنا فى غير هذا المو ضع ما قاله الأو زاعي و سفيان الثو ري و عبد الرحمن 
ل ا ا ا لي 
منع إطلاق نفيه أيضا وكذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة 
فيه و احدا من الطرفين قال أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال فى كتاب القدر 
الذي فى مقدمة كتاب المقنع له لم يبلغنا عن أبي عبد الله فى هذه المسألة قول 
فنتبعه و الناس فيه قد إختلفوا فال قائلون ن بتكليف مالا يطاق و نفاه " وملخص 
كلام أن تكليف ما لا يطاق على قسمين الأول : ما لا يقدر عليه لاستحالته إما 
لامتناعه في نفسه كالجمع ب بين الضدين أو امتتاعه غادة كالمشي على الوجه فهذا 
المستحيل لا يجوز إطلاق جواز وقوع التكليقل به عَقلاً الفاني” : ما لا يقدر عليه 
لا لامتناعه ولا لعجز المكلف عنه ولكن لاشتغال المحل بضده مثل تكليف 
ع 6ه فهذا جائز خلافا للمعتزلة» لأنه من التكليف الذي 

تفق المسلمون على وقوعه في الشريعة. ولكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على 
هذا بدعة في الشرع واللية كما قال ابن أبي العز متابعا لشيخ الإسلام _ فذكره 
هنا من باب التنزل _ 


الخطأ السابع: إقرار كلام الأشعري في الجبر 


وهذا وقع فيه غالب العواجي في كتابه الفرق المنتسبة للإسلام وكل من 


قال غالب عواجى فى كتابه الآنف الذكر وهو ينقل عقيدة أهل السنة عن 


لابب سح تقوب المعأمهرين 
الأشعري :"وقالوا يعنى يعنى أهل السنة : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيثاً قبل أن 


يفعله, أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيثا علم الله أنه 
لا بفعله" 


وهذا غلط على أهل السنة بل هو قول الجبرية 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (311/8) :" قد نكل النَّاسٌُ 
من أصْحَابًاوعَيرِهمْ في " اشتطاعة اعد " هَل هي مع فغله ام به ؟ وَجَعَُوهَا 
فوْليْن مَُتََقَضَيْن فْمَوْمّ جَعَلُوا الاشتطاء عََ مَمْ الفغل فَقَط وَهَذَارِهُوَ الغَالبٌُ عَلَى 
بن الَْدَرِ المُتَكلِمِينَ منْ أضيحَاب الاشْعري وَمَنْ وَاقَفَهُمْ ٠‏ ل 
. وَقَوْمُ جَعَلوا لس ا لك 
وَجَعَلٍ الَاوّلُونَ القَدْرَةٌ لا عل إلا تففل واد إذ مي مقارنة 4 لا فك 12 
وَجَعَلَ الْآحَرُونَ الاسْتطاعَةٌ لا تكونٌ إلا صَالحة للضدينٍ وَل تقَارِنَ الفغل ابا 
وَالْقَدَرِيّهُ أكترانْحرَاهًا؛ فَإنُمْ يََُْونَ أن يون ه مَعَ الفغل فَدَرَةَ بحَآلِ فَِنَّ عنْدَهُمْ 
ل ٍالمَوثْرَلَا د أن يقد على الث لا يقار بحال سَوَاء في ذلك الْقَدرَُ اراد 
َالَمد ' 


وقال شيخ الإسلام وهو ينقض قول الأشاغرة بأن الاستطاعة لأ تكرن إل 
مع الفعل (فريدون ذلك أن العبد لا قدرة عنده وهو الجبر الصريح) 


كما في مجموع الفتاوي (// ) :"بل نُضُوصْهُمْ مُستَفيضّةً بِمَادلَ عَلَيِه 

الْكتّابُ وَالسَنَّةَ مْ تبات اشتطاعة لغَيْرِ الفَاعلٍ ٠‏ كقؤله تَعَالى : : [وَلله على الناس 

0 وقوه تَعالَى من لم يستطغ فإطعامُ سين 
قوْلٍ الي صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ لعمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : صَل قائمًا 


جحي 22222-92929992 
قَِنَ لم تَسْيَطعْ : فَقَاعدًا فَإِنْ لم تشتطغ دن يان واشيرا عَلَى أ العبَاكّات 
لَاْ تَجِبٌ إلا عَلَى مُنبتطيع وَأنَّ الْمَسْمَطيع د الختطيفا ؟ مَعْصِيّتهوَعَدّم 
يه 6 مر به منْ الصّلاة وَالرَّكاة وَالصَّيّام وَالْحَجْ وَلمْ يَفِعَلة فانة 
يع اناق سَلفٍ الْامة وَائمهَا وَهُوَ مُستّحقٌ للعقّا ب عَلَى تَرْك الْمَامُور الذي 
اسْتَطاعَة عم 0 0س . وَصَرحُوا بِمَا صَرَّحَ به أبُو حنيفة 
وأو العَبّاس | بن ريج وَغْيْرُهُمَا منْ أنَّ الاستطاعَة المْمَدَمةَعَلى الْمغْلٍ ملح 
لصََيْن إن كان العدُ ين لفل متتطيا ًا ند هُمْ فَهُوَ مُشْنَطيِعٌ عنْدَهُمْ 
قَبْل الفعّل و مع الفغل موحي اليل لا َكل أن يحون َع ارح كلد يول 
: إن الَاسيِطاعة لا تكو إلا قبل الل كقؤل المُعْتزلة وَلا بأنهّا لا تكونٌ إلا 
ل و ا و وَامًا قوْلهُ 
١‏ عدم ف صَرْحُوا بان العبد يلها قرا .ينا هُ : لم يُصَرّحَ بهَذَا أَحَدّ منْ 
عُلْمَاءِ السّلَف وَائمّة ة الإشلام الْمَسْهُورِينَ وَلا 2 مَنْ أكابر أنباع الامعة الاريعة 
َإِنْمَرِيُصَرّحَ بهذا بَعْض المُتَاحْرِينَ ار للكو الت وَمَنْ وَاهَقَهُ ولَيْسَ 
لأل جا الل بل ولا جورم قلا شوخ ل مم بن أب الشلٍ بن 
اهْلٍ البدع اله 0 


فالقول الذي نسبه الأشعري لأهل السنة هو في الحقيقة عند السلف من 
البدع المنكرة وهو قول الجبرية 


والجويني شنع على إمامه الأشعري في هذه المسألة وتهكم به وقال أن مذهبه 
لاايرتضيه عاقل 


قإل الزركشي في البحر المحيط (#ارهة) :1 [الثنبية] الأول أن إِمَامَ الْحَرَمَين 
ما حكى القَوْلَ بآنَّ الفغل حَالَ حُدُوئه مَمُورٌ به , ثم ذكرَ مَذْهَبَ الشّيخْ في 


2 سحت قوير |أمع|صريز 
القَدْرّةِ_ يعني أبا الحسن الأشعري _ ء ثم قال : وَمَذْهَبَه اي لو 


0 


7 0 انه او شا لك لاب الْحَسَن ما قَالَهُ في الْقَدرَة ا 1 


0 7 


كوْنٌ الحادث مَامُورًا , هَذَا خاصلة. 


07 هَبَّهُ في العَدْرَة مُخَالفٌ لمَذْمَبِ أبي الْحَسٍَ ثم ألرَمَ | ليه تخصيا 
و 
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ا فََِلَ في الْحَادثْ يا َم أن ينج 


وهذا يدل على أن الأشعري بقي جبرياً حتى بعد تحسنه في باب الصفات 
وقال غالب عواجي في كتابه آنف الذكر وهو يعددكتب عقيدة أهل السنة : ! 


الأشعري بعد رجوعه إلى مذهت السلف في كتابه "الأيانة عن أضول الديانة" 
والمقالاات تي" 


0 


وكلام الأشعري هذا الذي نقدناه هنا قاله البغوي في تفسيره وهذا عقده 


|أقمطر للتتاا3<3]<]<_ ”؟)7)7)7؟)])؟7؟)_)ة7؟)؟)؟)ات؟)ات؟“<3<3ة111)3 تتا يي 111لا 
الخطأ الثامن: موافقة كلام المعتزلة في العلة الغائية 


د 0 


وهذا ردي عليه وما كنت سميته آنذاك 

فقد استمعت لبعض دكاترة العقيدة ممن تنصدى لشرح العقيدة الأصييائة 
تقرورا يقول بأن الله عز وجل خلق البخلق لا لعلة تعود عليه بل لعلة غائية ! فإنه 
سبحانه لم يكن ناقصاً واميتكمل تيغا بيخلقه التخلق 

وهذا كلام المعتزلة والله المستعان فالناس في هذه المسألة على ثلاثة ة أقوال 

الأول: نفي الحكمة والتعليل وهو قول الجهمية الأشعرية 


الثاني: القول بحكمة تعود على المخلوقات لا الخالق وهو قول المعتزلة 
على أصلهم في نفي قيام الصفات بالرب 


الثالث: وهو قول أهل السنة والجماعة ٠‏ فهم يثبتون الحكمة لله سبحانه 
وتعالى » وهذه الحكمة تتضمن أمرين : 


الأمر الثاني: حكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون 


بها (مستفاد من بعض الاخوة) 


قال ابن القيم في شفاء ء العليل ص ١/5‏ :"فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص 
عن هذه الأسثلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وإبطال جميع 
الكتب المنزلة من عند الله ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه 
مريد مختار ما شاء كان بمشيئته وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته وأنه ليس 

في الكون شيء حاصل بدون مشيئته البتة فأقر على نفسه أنه لا خلاص له في 
تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن الله لم يخلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ولا أوجد العالم بعد عدمه ولا يفنيه بعد إيجاده 
وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم يكن مختارا مريدا للعالم وليس 
عنده إلا هذا القول أو قول 


الجبرية منكري الأسباب والحكم والتعليل أو قول المعتزلة الذين أثبتو 
حكمة لا تر جع إل الفاعل وأوجيوا رحاية مصالح شبهرا فيها الخائق بالمخارق 
لي ل وحجروا عليه فالأقوال الثلاثة 
تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة 
والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمكافاتها العقل والتقل والفطرة 
والقول الحق في هذه الأقوالكيوم الجمعة في الأيام أضل الله عنه أهل الكتابين 
قبل هذه الأمة وهداهم إليه كما الح صر ل لي "أضل 
الله عنها من كان قبلنا فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى" ونحن هكذا 
تقول بحمد الله ومنه القول ال سط الصواب لنا وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار 
لأعداء الرسول وإتكار الحكمة والبصلحة والتعليل والآساب للحيمية والجبرية 
وإنكار كعرة القدرة والمشكة العائدة الف الرب سبحانه من محبنه وكراهته 
وموجب حمده وممفتضى أسماكة وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية 


| أو نار مس 1 
ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلها إلا من حق تتضمنه مقالة كل فرقة 
منهم فنحن به قائلون وإليه منقادون وله ذاهبون" 


فانظر كيف صرح بأن قول الدكتور المذكور هو قول المعتزلة 
وأما قول شبهة نقص الرب 


فقال ابن القيم في الجواب عليها :" أنه سبحانه إذا كان قادراً على تحصيل 
ذلك يدون الوسائط وهو ناقر عن تحصيله بها كان فعل النوعين اكيل وأبلغ 
في القدرة , وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا بأحد النوعين » 
والرب تعالى تتنوع أفعاله الكمال: قدرته وحكيعة وزيوسيحة » فهو سيهاته قاور 
على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مخلوق منفصل وبدون إحداثه » بل 
رنها يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه وحمده لنفسه » فمحبوبه 
يحصل بهذا وبهذا . وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا بأحد النوعين" 


قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (؟/505):"وقد بسطنا الكلام 
على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب وبينا تعلق العبادة بالالهية فان الاله ها 
المعبود وتعلق الاستعانة بربوبيته فان رب العباد الذي يربهم وذلك يتضمن انه 
الخالق لكل ما فيهم ومنهم والالهية هي العلة الغائية والربوبية هي العلة الفاعلية 
وان السور ا ا اك قوله اياك نعبد 


لا الله يندرج في ذلك انه لم بقر بربوبية غيره بخلاف توحيد الربوبية فانه كد أقر 
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به عامة المشركين في توحيد الالهية" 
فأثبت الغائية ونظيرتها الفاعلية 


وبين أقول لهذا الدكتور قبل أن تتلفظ بهذا الكلام عن رب العالمين هل 
سألت نفسك (من تكلم من السلف بهذا الكلام)؟ 


وما الحاجة إلى مثل هذه التفاصيل » ولست في محل رد على أهل البدع 


ينها تقوو وها انتره 
فأثبت الحكمة كما أثبتها السلف ودع عنك الفضول 


بدلا من 0 في ه هذه الأمور 3-9 الأنقال 0 والتي لات 2 
عند السلف 


الخطأ التاسع: إقرار كلام الأشعرية الجبرية في نفي تأثير الأسباب 
وهذه وقع فيها الرضواني 


قال محمود الرضواني في ص ”587 من كتابه منة الرحمن هذا الكلام لأبي 
الوليد الباجي 


|أقمر 7777 7711ب سبللبللللباللللاللفبيبيبب يي 01م 


قال الباجي : و قله صلى الله عليه وسلم أَصْبّحَ مِنْ عبادي مُؤْمنّ بي وَكافرٌ 
بي حبر أنّ منْ عبّاده مُؤْمنًا به وَهُوَ مَنْ أضَاف المَطْرَ إلى ,فضل الله وَرَحَمَته وَانَّ 


له سه سه عه 


لمُمَرَِ بِالقدَرَة على ذلك هَوٌ الله تَعَالى دُونَ سَيِْ وَلَارِ تاثير لكؤكب وَل لير 


َهَذَا لْمُؤْمِنٌ باللهتعَالَي كافرٌ بالكؤكب بمغتى لَه يُكَذْبُ فَدَرَتَه على تن ون 
ذلك وَيَجْحَدَ أن يُكون لهُ فيه تَأثيرٌ وَنَّ من عبّاده مَنْ أصْبَح كافرًا. به وَهُوَ مِنْ قال 
مُطرْنًا بنَوْءِ كذا وَكذا فاضاف المَطرَّ إلى النْوْءِ وَجَعَل لَه في ذلك تَاثْيرًا وللكؤكب 
000 


أقول: الباجي أشعري والأشاعرة جبرية ينفون ير الاب بل ينفون 
الأسباب كلها , وفي كلامه هذا نفثة جبرية ما تنبه لها الدكتور الرضواني 


وهي قوله ( دُونَ سَبَبٍ وَلّا تار لكؤكب وَلَا لعَْرِهِ فَهَذَا المُؤْمِنٌ بالل تَعَالَى) 

والإشكال في قوله (ولا لغيره) فهذا يجري على أصول القوم في نفي 
الآساب وتائيرها فعندهم مشلا السكين لا تقطع القاطع هو الله والقول أن 
السكين سبب للقطع شرك!: وإنما هو صورة فقط والفاعل حقيقة هو الله عز 
وجل 


وقد نص ابن القيم في شفاء العليل على أن المتكلمين الأشاعرة يقولون أن 
المطر لا سبب له! 


قال ابن القيم في شفاء العليل :)7١5/1١(‏ 
"ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة 


دشل سح تقويو المعإمرين 
ومن فروعها أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان 
والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار والكسوف والإستسرار وحوادث 
الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين 


فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية 


وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسببوا لذلك سبيا إلا مجرد المشيئة والقدرة 
وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا غاية 


يفعل لأجلها ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم والغايات 


حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد م: منهم أن الفلك والرحا ونحوهما مما يدور 
متفكك دائما عند الدوران يا يعيده كل وقت كما كان وَأ الألوان 
والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الآنات والقادر المختار يعيدها 


كل وقت 


وأن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر المختار كل 
ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائية ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من قول 
الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم الدخول في 
الشريعة إلا بالتزا امار اعرد بون الطالسار للب الاي لاون تيد ور 
سيد ليلد بعد ونس وار لوقه ا يلاج لاد د 
محمودة ة وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسبيات: قا نه 
قام الخلق والأمر وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طوائف النظار وهو قول 
الفقهاء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول 


|أزنار مسسس 1 1ل 


والمنفو في الحديث تسبيب الكوكب لا أن اجتما اع الغيم وتبخر ماء البحر 
الب م ا ع لمعك لو اسن ويم 
هذا الحس المشاهد 


قال الله تعالى : ( وَهُوَ الذي يُرْسلُ الرَاحَ بَمْرًا , يْنّ يَدَيْ رَحْمْتِهِ حَنَّى ذا 
َقَلْتْ سَحَابًا ثقَالَا فاه لبد مَيّت فَانرَلنَا به الْمَاءَ فَاَخْرَجنَا به منْ كل الكَمَرَات 


كذلك تخرع > لتر املك قد رون) 
فهذه الرياح جعلها الله سببا في نزول المطر وخلق فيها تأثيرا 
وأما الجبرية فينفون الأسباب أو يثبتونها ثم ينفون تأثيرها 


ولو لم يكن القاتل سبباً في موت المقتول لكان في الاقتصاص منه أو 


قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 1/7 ):"الوجه الثاني أن يقال نقله عن 


الأكثر أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي نقل باطل بل جمهور أهل السنة 
المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة وأن ن له قدرة 


هه هم اهو 


حقيقية واستطاعة حقيقية 


وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل 


ل سس سح تقوب المعأهرين 
من أن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينب النبات بالماء 


ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل 
يقرون أن لها تأثيرا لفظا ومعنى حتي جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى وذكتب 
ما قدموا وآثارهم وإ نكان هناك التأثير هناك أعم منه في الآية 


لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها والله تعالى خالق 
السبب والمسبب ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه ولابد له 
واد اسار ار ع لس ا ران وملسي ادر 
ويزيل الموانع 


وقال اف القيم في مفتاح دار السعادة (/321) :"لجل نؤمن بالمقدور 
ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما فنبطل 
الآسياب المتدورة أو نقدح ة في الشريعة المنزلة 


كما قغله الظائقتان المتحرقتان فإحداهما بظلتاها قذره اللهمن الأسبات 
والأخرى 0 وإبطاله بما لاه 


فالطائفتان جانيتان على الشرع لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله 


وشرعه ولم يعارضوا أحدقها بالآخر 


| أذ دار مس 1 

بل صدر منهما الآخر عندهم وقرره فكان ا ل 
وحاكما عليه والا أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد 
الأعرولة تعلق" 


وقال ابن القيم في شفاء العليل )١0//١(‏ :"وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون 
أنه لا حرارة في النار تحرق بها ولا رطوبة في الماء يروى بها وليس في الأجسام 
أصلا لا قوي ولا طبائع ولا في العالم شيء يكون سببا لشيء آخر البتة وان لم 
تكن هذه الأمور جحدا ا جد ع كي و0 
كانت جحدا للضروريات بطل قولكم ان من العقلاء تون على ذلك 
والاقوال التي يجحد بها المتكلمون الود ا م 0 9 
أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل" 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (751/8ه) :"' وهذه الأصول 
باطلة فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من العال العياد و سيره و ولت على 
ذلك الدلاثل الكثيرة السمعية و العقلية و هذا متفق عليه بين سلف الأمة و أثمتها 
وهم مع ذلك يقولون أن العباد لهم قدرة و مشيئة وأ: نهم فاعلون لأفعالهم و يثبتون 
ما لق الله من الأسباب و ما خلق الله من الحكم””" 


رحم الله ابن القيم وشيخه جليا المسائل وفضحا أهل البدع 
فإن قال قائل: ما داعى التنبيه على هذا؟ 


فيقال : هذا سؤال جاف!؛ فالدكتور الرضواني متخصص في العقيدة والناس 
يأخذون كلامه على محمل التسليم وكتابه هذا في أصله تيحاضرات يجوب بها 


58 اعتقتروة 


وهذا يبين لك أنه ينبغى للمرء أن يعرف عمن ينقل فى العقيدة وعمن لا 
ينقل وذلك بمعرفة عقائد الناس 


وهذا يندرج تحت بياني السابق في تآثر الكفيريق بمسائل الأشاغرة هن 
خيث لآ يشعرون وقد جا هذا التأثير سبي الكقة الزائدة بعلماء القوم عام 
جين نا جر طن كني اندلب سج لتر نا شيع والله الجد عاد 


والآن مع أخطاء المعاصرين في مسائل الإيمان وهي كثيرة وبعضها قتل 


الخطأ العاشر: استنكار وقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ 

وهذا وقع من عبد الرحمن السحيم في تعليقه على بعض القصص المكذوبة 

والواقع أن ذلك المعنى ليس بالمستنكر جداً فقد ذكر شيخ الإسلام قولين 
لأهل 0 في دخول المحو والإثبات في اللوح المحفوظ مع الاتفاق على أن 
علم الله لا يتغير 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (5 588/١‏ ):"فلهذا قال العلماء 


اق الخو والافات فى فيحن البلائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا 
يبدو له مالم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات 


|لإيمأن والتهر علج |[ )إن مسس /1 0 ٠‏ ستل 
أعلم" 

قال الطبري في تفسيره ١١4/١‏ حدثني المثنى قالء حدثنا الحجاج قال؛ 
حدثنا حماد قال حدثنا أبو حكيمة قال: سمعت أبَا عُثْمان النهدي قال: سمعت 
عموين الخؤلاب رضي الله عنه يول وهو يطوف بالكعبة: 0 


في أهل السعادة فأثبتني فيها, وإ نكنت كتبت علي الذنب والشقوة ة فامحُني وأثبتني 
في أهل التعافق قانك تبيدر ما لام وفية» وعننك م الكتاب. 


وقال أيضا 18ت دكا لحمد قال سدضا أبو الحمد قال: نحاكا شرياك 
7 ل م ا قي السعداء» فانلك لمجو ها قشاء. ونكيت: 
وعندك أم الكتاب. 


أقول: وهذا ثابت عن عمر وابن مسعود 


الباب السادس 
أخطاء المعاصرين فى باب الإيمان والكفر والموقف من المخالفين 


الخطأ الأول: دعوى رجوع ابن مسعود عن مذهبه فى الاستثناء 


وهذا ذكره الألباني في الضعيفة وقوى الخبر الوارد في ذلك وذكره رجل 
من أهل دماج في محاضرة له 


ل الطراي فى يلد الناسيق 121 ا ال اساي 


ع يا سا وس جر 


" أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود فتذاكروا الإيمان فقلت 

أنا مؤمن ققال بن مسعود أتشهد أنك في الجنة ففات لا أدري مما يحدث الليل 
والنهار فقال بن مسعود لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة قال أبو مسلم 
فقلت يا بن مسعود ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 

و سلم على ثلاثة أصناف مؤمن السرير مؤمن العلانية كافر السرير كافر العلانية 
مؤمن العلانية كافر السريرة قال نعم قلت فمن أيهم انث قال انا مؤمن السريرة 
مؤمن العلانية قال أبو مسلم قلت وقد أنزل الله عز و جل هو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن فمن أي الصنفين أنت قال أنا مؤمن قلت صلى الله على معاذ 
قال وماله قلت كان يقول اتقوا زلة الحكيم وهذ منك زلة يا ابن مسعود فقال 
أستغفر الله . 


|الإيمأن وإ كم علق |[ ) |1 سس 0 
أقول: هذا السند ظاهره السلامة غير أن هشام بن عمار رعق إن كان من 
الثقات الكبار إلا أنه اختلط بآخره كاري فيتلقن وليس أحمد بن المعلى 


ل عاني من مشاهير تلاميذه, حتى إن المزري لم يذكره ه فيهم في تهذيب 
| ل 


قال المزي في تهذيب الكمان 1 05١):"وقَال‏ عبد الرحمن بن أبي 
حاتم: سمعت أبي يقول: هشام ١‏ بن عمار لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه 
وكلما لقن تلقن؛ وكان قديما أصح »كان يقرأ فق كثايه: وسثل أبي عنه, فمال: 
صدوق" 


وقال المزي أيضاً :"قال أبو داود: وأبو أيوب, يعني سُلَيّمان ابن بنت شرحبيل 
- خير منه؛ يعني من هشامء حدث هشام بأرجح من أربع مئة حديث ليس لها 
0 امكح و ري الا ا 


أقول: و او ا ا ل 06 
ل لرواية عن ابن مسعود. وإنما برف عن حول داو القند لفح ده 


وقد رويت القصة من وجه آخر مع ذكر مناظر آخر! 


قال ابن أبى شيبة فى كتاب الإيمان؟١ 7‏ حدثنا أبو معاوية عن داود بن 


تقويم المع |أصرين 


أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيري قال : وقع الطاعون 
بالشام, فقام معاذ بحمص فخطبهم فقال: إن هذا الطاعون رحمة ة ربكم ودعوة 
يكم صل الله عليه وسار وموت الصالحين قبلكم , » اللهم اقسم لآل معاذ 
الأوفى منه. فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال: إن عبد الرحمن بن معاذ 
ع لقال : إنا لله وإنا إليه راجعون , ثم انطلق نحوه فلما رآه عبد الرحمن 
مقبلا قال: ب أنة السق من ريك فلا كوتس عى الممتريو» قال: يا بني ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين؛ قال فمات آل معاذ اسان السانء سح كان ' معاذ آخرهم, 
فأصيبء فأتاه الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده » قال : وغشي على معاذ غشية 
٠‏ فأفاق معاذ والحارث يبكي , فقال معاذ: ما يبكيك ؟ فقال : أبكي على العلم 
الذي يدفن معك », فقال : إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن 
مسعود . ومن عويمر أبي الدرداء » ومن سلمان الفارسي , » وإياك وزلة العالم» 
فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ قال: للحق نور يعرف به . قال: فمات 
معاذ رحمة الله عليه ؛ وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة ‏ فانتهى 
إلى بابه, فإذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون,» فجرى 
بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي, أمؤين أنت؟ فقال: نعم, قال: فقالوا: من 
أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوبا وما أدري ما يصنع الله فيهاء ولو أعلم أنها 97 
لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة, قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله 
فقالوا: ألا تعجب من أخينا هذا الشامي؟ يزعم أنه مؤمن, ولا يزعم أنه من أهل 
الجن فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأشعتها الأخري» فقال الحازث: إنا لله 
وإنا إليه راجعون؛ صلى الله على معاذء قال : ويحكء ومن معاذ؟ قال: معاذ بن 
جبل . قال: وما ذاك؟ قال: قال: إياك وزلة العالم؛ » فأحلف بالله أنها منك لزلة 
يا ابن مسعود, وما الإيمان إلا أنا نؤمن بالله, وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخرء والجنة والنار» والبعث» والميزان» ولنا اها لتر ما بو ا 
فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا: إنا من أهل الجنة . قال : فقال عبد الله: صدقت, 


سا إن 


ماح 


|لإيمأن واللكر علق 6 االص٠ص٠صطصس‏ 00 
والله إن كانت متى لزلة» صدقت والله إن كانت مق لزلة. 


أقول: وهذا سند آخر ويعل تلك الرواية فإن فيها أن المناظر هو الحارث بن 
عميرة واسمه يزيد بن عميرة وتسميته ب(الحار) من أوهام الرواة كما نبه عليه 
البخاري 


وقد يتبادر إلى الذهن إعلال هذا السند بشهر بن حوشبء غير أن الذي يبدو 
أنه ليس بمحفوظ إلى شهر ء فإن فيه أبا معاوية الضرير وقد اضطرب في متنه 
وإسناده ا 


قال المزي في يا أبي معاوية من .تهذيب الكمال 1 قال أيضا _ 


ل د 


وقال أيضا:"وَقال ابن خراش: صدوقء وهو في الأعمش ثقة؛ وفي غيره فيه 
اضطراب" 


وقال ابن عمار الشهيد في علل أحاديث مسلم ص" :١‏ "'وشمعت أبا يجعفر 
الحضرمي يقول : سمعت ابن نمير يقول : (( كان أبو معاوية يضطرب فيما كان 
عن غير الأعمش )) 


الس ارا غيره 0-0 


تقويم ]ل | دري 


١ ١ كك‎ 


وقال أبو داود كما سؤالات الآجري ١960/١(‏ ) :"أبو معاوية إذا جاز حديث 


اللاء ُ كثر < َه" 
والوجه الثاني هو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف 


قال ابن أبي شيبة في المصنف ٠58‏ - حَدَثنَا أو مُعَاويَةَ » عن الشََِّانيٌ 
؛ عَنْ تُْلبَة ٠‏ عَنْ أبي قلايةَ قَال : حدَّتَّنِي الرَّمُولَ الذي سَال عَبْدٌ الله بْنّ مَسْعُود , 
قَالَ : سالك بالله غلم أن النَّاسَ كانُوا في عَهْد رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسّلم 
عَلَى ثُلانّة ضاف مُؤْمن ن السَّريرَة وَمُوْمِنٍ العلانيّة » وكافر السَّريرَة كافر العّلانيّة ؛ 
ا 0 : الهم نَعَمْ » قال : فَانْسّدُك 
بالله : من أيهم كنت , فَقَالَ : اللَّهُمَ مم من السَريرَة مُؤْمن العلانيّة ‏ أنا مُؤْمِنّ ؛ 
فالَ ابو إِسْحَاِق قت عيذ الهو قر ٠‏ فَقَلْتُ :إن آنا من أمُلٍ الصّلاح 


نَم تكن مَؤوئا 


فهذا إسناد آخر وفيه علة الوبهام » وبدون كر مناظرة 8 وأ بو معاوية لد 
تمل عله ده لماي فى مث بهد لماءة ترحنه مين الاعبهارابا لى خيو ديت 
الأعيش الا و ا ا 


لوي ري عم اود اس 
عن أبي حنيفة عن جواب التيمي عن الحارث بنسويد أن رجلا قال لمعاذ أوصني 
نحية حضيره الموث فقال'اثق ؤلة العالموغليك يباين أم عبد فأتى ابن مسعود وكنا 


|الإيمأن وهر علج اك سس سم سسشسششمه ما 
مع أصحابه ذات يوم فال أنت قال نعم قال من أهل الجنة قال أرجو ذلك فلما 
جاء ابن مسعود قالأخبره الحسين فقال هلا سألتموه أمن أهل الجنة هو أم لا 
قالوا قدفعلنا بينما هو لذلك أخبره الرجل فقالوا هو ذا الرجل يا أبا عبد الرحمن 
فلما جاء ابن مسعود قال أمؤمن قال نعم قال أمن أهل الجنةقال أرجو ذلك ثم 
بكى فقال له عبد الله ما يبكيك قال أبكى لآن معاذ أبكى لآن معاذ قال اتق زلة 
العالم وذكر القصة " ا ١‏ 


أقول : وهذا لون ثالث في اضطراب القصة . و محمد بن المغيرة إن كان 


هو الأصبهاني , فهو مجهول . والحكم بن أيوب لم أجد له ترجمة » وأبو حنيفة 


قال الترمذي في العلل الكبير ص؟67١‏ سمعت محمود بن غيلان يقول 
سمعت المقري يقول سمعت أبا حنيفة يقول عامة ما أحدثكم خطأ . 


وشيخه التيمي اختلفوا فيه وهو مرجيء كبير ! 


وقد ضعف الإمام أحمد هذه الرواية المروية عن ابن مسعود في الرجوع عن 
الاستثناء 


تقويم ]لم |دريزن 


١ | سح‎ 


قال الخلال في السنة ٠١517‏ وأخبرني حامد بن أحمد , أنه سمع الحسن 
بن محمد بن الحارث » أنه سأل أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن 
مدو رجع عن الاستثناء.؟ فقال: «لا يصح , أصحابه يعني على الاستثناء», 

ثم قال : سمعت حجاجا . عن شريك , عن الأعمش ومغيرة » عن أبي وائل: 
أن حائكا بلغه قول عبد الله , قال : زلة عالم » يعني حيث قال له: إن قالوا::إنا 
مؤمنون » فال : «ألا سألتموهم أفي الجنة هم ؟ » وأنكر أحمد قولي : رجع عن 
الاستكناء إنكارا شديداء وقال: «كذلك أضحابه؛ يقولون بالاستكناء» 


أقول: والبيغية ري يدل على أنهم لم يكونوا يعرفون رواية 
0 وما عم م بود م الا 


و اله 17 فَائدَةٌ : ليدع وَلَّا إشْكالٌ في 


رَة المَغرُوَ ة إلى إمَامًا لشاف رضي الله عنهُ في كله #انا مو ف ران الله 
م ل ا ل 
وَالمالكيّة وَالَْتابلَة وَسَفَيَانَ اموي وَالْأسْعرية » وَحَكِيَ عَنْ أبي حَنيفَة إنْكارها . 


لسري ع يي ل ار تر ام 
شك إل 3 3 
وقال شيخ الإسلام افق تيمية في الاستقامة ص 5غ ١‏ 1 وأوجبه 1 بعى 
الاسكتتاء كثير من أهل السنة ومن وجوهه وجهان حسنئان 


|لإيمأن والنكر علق كاك سلف د 

احودهها أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الامور الباطنة أو الظاهرة 
لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا بل قد يكون أخل ببعضه 
فيستثنى لذلك 


الذي تتعقبه 20 ل ا الذي يطل ا فراغه فلا 9 
العبد أنه مؤمن حتى يقضى جميع إيمانه وذلك إثما يكون بالمورت 


وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلانا يقول إنه مؤمن قال 
فقولوا له أهو فى الجنة فقال الله أعلم قال فهلا وكلت الاولى كما وكلت الثانية 


وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء 
كالأشعري وغيره ممن يقول بالاسكتتاء ولا يدخل الأعمال في مسمى الايمان 
فيجعل الاسثثناء يعود إلا إلى النوايا فقط" 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (1/ 5١17‏ ):"وأنكر أحمد بن 
حنبل حديث ابن عميرة ة أن عبد الله رجع عن الاستثناء ء فإن ابن مسعود لما قيل له 
إن قوما يقولون إنا مؤمنون فقال أفلا سآلتو هم أفى الجنة هم وفي رواية أفلا قالوا 

نحن أهل الجنة وفى رواية قيلٍ له إن هذا يزعم أنه مؤمن قال فاسألوه أفي الجنة هو 
أو في النار فسألوه فقال الله أعلم فقال له عبدالله فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل ومن قال هو في 
الجنة فهو في النار يروي عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلا من حديث قتادة 
ونعيم ابن أبي هند وغيرهما 


2 ب سل ااال سس ع قويو المعأمرين 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون أن يزيد بن عميرة 

أورده عليه حتى رجع جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا يموت 

عليه ولهذا سال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق في علم الله أنه 

فم له بالامان والكافر من سبق في علم الله أنه كافر وأنه لا اعتيار بما كان 

قبل ذلك وعلى هذا يجعلون الاسككناء وهذا انين قولي الناس من أصحاب احمد 
وغيرهم وهو قول أبي الحسن وأصحابه 


0-0 جيك ٠‏ وغيره الا ضرا ف وإنما صر 
ونا مؤمن ىا من رار و ذلك وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن 
يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا وأن الإنسان لا يعلم على ماذا 
يموتفإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا وإنما أراد سلوه هل هو فى الجنة إن مات 
على هذه الحال كأنه قال سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال فلما قال 
ل ا ل ال 0 
بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك ولهذا صار الذين لا يرون 
الاسقاء د مر بأن للد ل و تائب 
أن يقطعوا له الجنة وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا مر 
قطع له النص" 


بك 0-8 000 


ال 111 ““كتتكتكث 181 كا 
الكرء الاق :فإنه إن شهد لننسه أنه كامل الأيمان مقيول السيكات محجانت للسيفات 
» كان شهادته هذه شيادة لنفسه بالجنة . 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (// 2798 ) :" وأما الاستثناء 
فى الايمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فى فالناس فيه على ثلاثة أقوال منهم 
من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجوز الآمرين باعتبارين" 


وقال أيضاً (بقر 4 ) +" وأما الموافاة قما علمت أحذا من السلق علل بها 
الاستثناء ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من اصحاب 
احمد ومالك والشافعي وغيرهم كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري 
واكثر أصحايه لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديت " 


فحسب 
الخطأ الثالث: قولهم أن الاستثناء على التبرك 
فأما القوليأن الاستكاء سشحي وليس والها فصا مد قافله عا يريد 
هل يريد أن الإنسان إذا سئل (أمؤمن أنت) فهو مخير بين الإجابة ب(أنا 


مؤمن إن شاء الله) أو (أوجو أن كوخ مؤمنا ) أو (أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله) أو السكوت عن الإجابة أو القول (أنا مسلم) فهذا معنى صحيح؟ 


دم ؟ 


تقويم |أمع|وصرير 
ولكن ينبغى الابتعاد عن الألفاظ المجملة 


وإن كان يريد أنه يجوز للإنسان أن يقول (أنا مؤمن) بدون استثناء فهذا 
باطل وقد رده السلف الكرام 


قلت: سر الخلاف بين المرجئة وأهل السنة في مسألة الاستثناء هو قول 
حففة حقيقة الفريقين في حقيقة الويمان, ا يقولون يأ الإيمان شي واحخه 


له يتجزأ 0 والشك كفر 0 يذكرون في ألفاظ الردة في كتبهم الفقهية 


وأما أهل السنة فالإيمان عدهع يكيرا والعمل داخل في مسمى الإيمان 
0 لل 


حم كد الم ره 


ويريك بالقول الشهادتين وقول الغلين لس 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من العبادات القولية وهذا لا يجزم المرء 
بإتيانه به على وجه مقبول منه 
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قال إسحاق بن راهوية في مسنده (1/9/ا؟): أخيزنا محمد بن أعيخ قال 
قال بن المبارك وذكر له الإيمان فقال قوم يقولون إيماننا مثل جبريل وميكائيل 
إن فيه زيادة إمانحيةه ننصاق شو مكلة سواء وتعيريل زيما ضان مكل الوضع اين 


خوف الله تعالى وذكر أشباه ذلك قال فقيل له إن قوما يقولون إن سفيان الثوري 
حين كان يقول إن شاء الله كان ذاك منه شك 5 


ا 0-0 ا إيماته وما هو عند الله ” 


قال بن أعين قال بن المبارك والاستثناء ليس بشك ألا ترى إلى قول الله 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ء الله آمنين وعلم أنهم داخلون قال لو أخ رجحل قال 
هذا نهار إن شاء الله مالكان شك قال . 


ايك سن 


فال له بن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني أنا أقول الأيهان 
يزيد المرجئة لا تقول ذلك والمر- جئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت 


منى حسنة 


وقد ثبت إنكار السلف على من قال (أنا مؤمن) ولم يستثن 


.الملل سح تقويم المعأهرين 

قال أبو داود في سننه 45/60 : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ح وثنا 
إبراهيم بن بشار ثنا سفيان المعنى قالا ثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد 
عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم قسم بين الناس قسما فقلت أعط فلانا 
فإنه مؤمن قال " أومسلم ؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إل مننه مخخافة 
أن يكب على وجهه " 


موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على شهادته لصاحبه 
بالايمان وقال له (أومسلم) وهذا مما احتج به علماء أهل السنة على مشروعية 


الاستكتاء وعلىٍ التفريق بين الإسلام والإيمان (وإن كان القول بالتسوية) شونا 


لبعضهم وعلى ل يستثنى في الإيمان ولا يستشى في الإسلام (وهذا الذي عليه 
عامة روايات أحمد) 


وائل قال: وهةة" إني لقيت رك فقلت: من أنتم؟ قالوا: 
نحن المؤمنون. 
قال : فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة . 
وهذا إسناد صحيح وهذا إنكار من ابن مسعود على من يقول (أنا مؤمن) 
فكيف يقال أن ذلك يجوز أو مكروه فقط 


بل قال عبد الرحمن بن مهدي (أصل الإرجاء ترك الاستثناء) 


الإيمان والككم علق المكالف 


فوت 
قال الخلال في السنة 1560: 1 برا أَحْمَدُ بن سشُعَيْبٍ بن عَلِيّ النسَايُ 


بحمْص قال : سَمِعْتٌ الحُسَيْنَ بْنَ ما مَنْضُور يُقول: قال لي أَحْمَدُ بْنّ حَتبل: مَنْ قال 
مَنّ العُلمَاءِ أنَا مُؤْمنّ؟ 


وها افل ود ثقٌ به. قَالَ : لم تقل ينا َم يله أَحدٌ من أَهلي العم 


قَبْلنًا. 
كله ل 0 : 0 
لذ تَّل: نا من حقا, ولا اليه وَل عند الله 

ذه يليما بو الأشْعَثْ كانه شيف أشَيد مَدَ قا لهرَجُل: قيلّ لي 


مُؤْمِنٌ أنْتَ؟ قَلتُ: : ,علي في ذلك عَيْة؟ هَل اناس إل م ا و 


2 


الحيل. وَقَال: َذَا كاد الاجر قَالَ الله عَرَّ وَجَل وَآخَرُونَ مَرْجَوْنْ نّ لامر الله. 


3 : أَخْبرَنِي مُحَمَدَيْنُ الْحْسَيْن. أنَّ الْمَضْلَ حَدَتَهُمْ في هَذه الْمَسْلَة, عَنْ 
أبي عَبْد الله, وَرَادً: [إِمّا يُعَدبُهُمْ وَإِما يَتَُوبُ عَلَيِهْ]. 


8: وَأَغْيَرنًا َليِمَانُ الأَشْعَتُ قَالَ ايد يد , قَالَِيَحْيَى: وَكانّ 
5 نير أنْ يَقُول: نا مُؤْمِنّ. قال سُلَيِمَانٌ: وَحَدََنَا أَحْمَدُ, حَدَّثنَا وَكيعٌ قال: 
قال شنتان: 


الناسٌ عنْدنا مُوْمِنُونَ في الاخكام وَالمَوَارِِتُ, رجو انْ يَكونوا كذلك, وَلا 


7 1/١ 
تذوق ما كالنا عن الله‎ 


تقويم ]ل | دريزن 


وهذه كلها أخار ضكعيهة إلى الإمام أحمد فكي يقال بغد ذلك أن الآأسان 
جوز اذ يقول (أنا مؤمن) والاستكناء مستحب فقط أو إذا كان الإنسان بقصد 
حاله الآن فإنه يجوز له ترك الاستثناء. 


ويا ليت شعري هل يجوز أن يشهد أن حسناته الآن متقبلة إن هذا إلا قول 
المرجئة 


قال الخلال في السنة 91/8: حبني حَرْبُ بن إسْمَاعيلٌ , قال : 
إِسْحَاقَ وَسَالَهُ رَجُل , قَالَ : الرّجُل يَقُولَ : أنَا مُؤْمِنّ حَهَا ؟ َال الك 


الما تل 0 ميجن أذ كول 0_0 0 


بل لما قال مسعر بترك الاستثناء مع قوله الإيمان قول وعمل بدعوه ونسبوه 
إلى الإرجاء 2 فجعله الخلال من المرجئة 1 وكذا جعله ابن سعد مرجثا وهجره 
الثوري 

وقال أحمد (أرجو ألا يكون مرجا ) » وأحياناً قال (هذا أسهل) ولكنه نص 
على إرجائه في رواية ثابتة عنه 


قال الخلال في السنة غ998 5 حَرْتٌ ْنُ إسْمَاعيل الكزقارةء قَال: 


اللبيا: والنكر ب البح حل ا 


اس سر 


وَقَالَه لون رَجَلَا عَمِلَ بكل حَسَئّة أكانَ يكونٌ مدْلَ الَِّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ) 


قال حرب في مسائله :)٠١10/7(‏ وسمعت إسحاق أيضًا يقول: أول من 
تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية, ٠‏ ثم غلت المرجئة حتى 
صار من قولهم: إن قومًا يقولون: هق ترك المكتويات: صو رمضان» والركاة, 
والحج, وعامة الفرائض من غير جحود بها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد إذ 
هو مقر فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم؛ ثم هم أصنافء منهم من يقول: : نحن 
مؤمنون اليثة ولا يقول عنلك الله ويرون الإيمان قولا وعملاء وهؤلاء أمثلهم, 
وقوم يقولون: الإيمان قول ويصدقه العمل؛ وليس العمل من الإيمان» ولكن 
العمل فريضة والإيمان هو القول» ويقولون: حسناتنا متقبلة» ونحن مؤمنون عند 
الله وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة 
الى لعفت عن لان الأبياء. 


قوله (فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهمء ثم هم أصنافء منهم من يقول: 
نحن مؤمنون البقم - يغوك عند 0 لبريد اومان قولا لا وهؤلاء 


2 سسالا ا:ا سح تقويم المعأعريز 

وهنا تنبيه هام : القول بأن الاستثناء في الإيمان على جهة التبرك قول غير 
سليم ولو كان الأمر كذلك لما كان هناك خلاف حقيقي بيننا وبين المرجثة فإن 
الأسثتناء مأخذه التبرك لا الشك في كمال الإيمان 


بمعنى أنك إذا قلت (أنا مرت نظا لله ال ا التحقيق 


وإن كان مأخذ أهل السنة في الاستنثاء البرك فقط لجاز أن يقول المرء 
(أنا مسلم إن شاء الله) وعم ا ليا يمنعون من ذلك وقول النبي صلى الله 

مر (أومسلم) يدل على أنه لا ب يستشني في الوسلام 84 ومثله في إلدلالة على 
| د قوله تعالي: قَاتالْعرَاب أن كل لم مولن يووا ِسلَمْنًا وَلما 
َدْخْلٍ الإِيمَانٌ في قلوبكم وَإِنْ تَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنْكمْ م مِنْ أَعْمَالكم شَيْنا إِنَ 
الله غفورٌ رَحِيمٌ) 


وقد يكون التبرك #العذا قابعا اماد أضليا فيقال (يستثنى في الإيمان 
على العمل وثركا باسم الله) أما جعله وحده المأخذ ففيه موافقة لقول السرحفة 


وكذلك الاستثناء على الموافاة بمعنى (لا أدري على ماذا أموت) وهذا 
مأخذ الأشاعرة في استثنائهم لذا لم يكن مناقضا لإرجائهم 


ولو خاز الأمشداء علي الموافاة لجاز الابكاء على اا فتقول (أنا 
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ٍ وقد وقع في كلام بعض أهل السن ةكاين بطة ذكر الموافاة من مآخذ الاستنثاء 
تبعا للمأخذ الأصلي لا جعله مأخذا وحيدا كما يفعل الأشعرية الجهمية 


وقول من يقول (يجوز ترك الاستنثاء على ما مضى أو حكاية للإيمان 
الواقع) فهذا قوله يوافق فول هؤلاء الدين يستثنون على الموافاة مع قولهم أنهم 
مومنوق عقا الآن 


د م رهاب كل أشني غزقة :1 52000 
0 لي ا 


0 


فسيكية منتات 
وفي حديث الجارية (اعتقها فإنها مؤمنة) 


فالجواب : قد ورد خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على من أطلق 
تلك اللفظة , ولفظة ( اعتقها فإنها مؤمنة ) قد يراد بها أنها مؤمنة في أحكام الدنيا 
فتجزي في العتق كما قال سفيان (النّاسٌ عنْدَنًا مُؤْمبُونَ في الالخكام وَالمَوَارِيثْ 
, تجو أن يَكونُوا كذّلك , وَلآ ندري ما حَالنَا عنّْدَ الله) 


وقد يقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمر بالوحي , وقد شكك 
الإمام أحمد بصحة لفظة (فإنها مؤمنة) 


؟الم سس ا سس ع قويم المعأمرين 

وقال اللالكائى فى السنة (710/5):"سياق ما ذكر من كتاب الله وما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء 
الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان فأما الكتاب فقوله تعالى : لتدخلن 
المسجد الحرا م إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم » وقال تعالى : ولا تقولن 
لشيء ني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله أ ير 
وسلم : حين دخل المقبرة 0 إن شاء الله ب لاحقون»" 


فصرح بالوجوب 


فإن قيل : بعض استدلالاته والتي سبقه إلبها الومام ألحمك وغيره في أعون 
وقع فيها الاستثناء على التحنيق لأ التعليق 


فيقال : لعل ذلك من باب إتمام الحجة على المرجئة والاستدلال من باب 
أولي فيقال إذا كان الاستثناء يقع على التحقيق وفي الأمور الواقعة جزما فكيف 
بالأمور غير المتحققة الوقوع 


المتأثر بالمعتزلة 


وهذا وقع من محمد أمان الجامي في رده على الحداد 


ا يرد في ل عرض 0 7 (مؤمن) على ا 
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عن الفاسق 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوي (8/1 "3 ):"و "وَقَدْ أَْبتَ الله في 
العَزآن إِسْلامًا بلا إِيمَانِ في فَوْلهِ تَعَالي قات الأَْرَابُ آمنا قل ل يمو وَلْكنْ 
خلا شلك ونا نشل الإبتان في لوك درن ليقو ال ولو ايع من 
أَعْمَالكم شَيئًاا . وقد ثبت تبّبّ في " الصٌَحَيِحَيْنِ ِعَنْ سَعْد بْن ابي وَقاص قال: اغطى 
الي صَلى الله عَلِِ وَسَلَمَ رَمْطا وَفِي روَايّة قسمَقَسْمًا وَترّك فيهمٌ مَنْ لَمْ يُغطة 


و 0-2 


وَهَوَ اعْجَبْهُمْ إليَّ فقلت: يا رَ سول الله ما لك عَن فلان؟ 
توألله إلى لآزاة مما فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَليْه وَمَ ا 


.0 أقُولْهَا تلان وَيْرَددُهَا َلَيّ وَسُولُ اللَّهصَلَى الله َلَيِهِوسَلّم انا مم َالَ: ني 
لأخطي النجل وعزرة حت را مله حاف إل كلذ الله على جيه في انار و 
روَايّة: [فْضَرَت بَيْنَ عنقي كتفي وَقَالٍ: أقثَّال ائي سَعْدٌ) . فَهَذا الإسلام, ,الذي 
نْقَى الله عَنْ هله دُخَولَ الإِيمَان في فَلوبِهم م هَل هُوَ إِسْلَام يَُابُونَ عَلَيِهِ؟ أمْ مو 


سس سا ” بهو 


مِنْ جنْس إِسْلَام المُنَافقِينَ؟ فيه فون وان ن للسّلف وَالخَلف: احَدَهمًا: ا 


إِسَلام تابون عليه ه وَيُخْرجَهُمْ من نْ الكفر وَالتَفَاقَ. وَهَذَا مَرُوِي عن نْ الْحََنِ ابن 
سيرين وَإبِرَاهِ هيم النّحَعِي وَابِي جَعْف رالبَاقِر؛ وَهُوَ قَؤْل سماد بْن رَئد وَأَحَمّد بْنْ 


َيل وَسَهْل بن عد الله التستري وبي ي طالب الْمَكيّ وكثير مَنْ أَهْلٍ الْحَدِيتَ 
وَالسّنَةَ وَالْحَقَائق. 


قال الحد! ِنُّ حَنَْا : َل بن إسْحَاقَ عَنْ عَمّارِ بن زَيْد قال سمغت 


هشامًا 0 يرنه كان العم وتعكد يُقولان: مَسَْلمُ وَيَهَايَانٍ : مُوْمِنٌ. وَقال احَمد بن 
حَنبل: حَدَّنا أبُو سَلَمَةَ الخزاعي قَال: َال مَالِك وَسَرِيك وَأبو بكر بْنُّ عياش وَعَبْدَ 


حت تت تت 0 000 
العَزيز بن بي سَلَمَة وَحَمَادٌ ْنّ سَلَمَة وَحَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ ' الْإِيمَانٌ ' الْمَعرفَة وَالإقرَا 
َالْعَمَلٍ إل 7 حَمَّادٌ ضْ زَيْد يُفْرّق 0 الإشلام وَالْإِيمَان دل الإِيَمَانَ شا 
وَالإِسْلامَ عَامًا" 


قال د الإسلام كما في مجموع الفتاوى (17/ 1١9‏ 7) :"قال الزُهْريٌ: 526 
الإشلام الكل اماق ل العَمّل. 


] 


َال مُحَمدُ بْنُ نَصْر: | حْتَيُجُوا بإنكار عَبْد الله بن مَسْعُود عَلَى مَنْ شَهِدَ لنفْسه 


ََال: َنَ مُؤْمنُ منْ غَير اسْتثْنَاءِ وَكَذَلِكَ أَضْحَابهُ منْ بَعْده وجل عُلَمَاء 


ه ساسم 


لكولة على ' ذلك ا بحَدِيثْ أبي قري يَخْوْج منْه الإيمَانٌ فَإِنّ زجع 


ها كان يفو لان: ملم : يبا مُؤْمنْ؛ اجو 0 


عن أبي جف للد بن لك أل ميل اشير عل اله ع 5 
بر الراقى سين رى وَهَوَ مُوْمنٌ). 


فَقَالَ 0 جَعْفْر: هَدَر السام وَدَوَّرَ دَارَة وَاسعَةَ وَهَذَا لإِيمَانٌ, وَدَوَرَ له 
صَغيرَة في وَسَط الكبيرَة فإذا ني 0 سَرَق حرج مِنْ الإيممان إلى إلإسْلّام ولا 
يُخْرِجَهُ مِنْ الإشْلام إلا الْكفْرٌ بألله وَاختخوا يما زُوِي عَنْ الَبَيّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قال: [اسْلمَ النَّاسٌ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العاص). 


ره تيبي اه و ين ه سمس 
٠. 6‏ عه اهام ا معو عر يي خم أو الى 5 وج ل ند كوه 
حَدَثَنًا مدلل حدثنا اب* 2 ٠‏ هادء ع١‏ عفّة 
١‏ يَحيّى بن يَحَيّى بن لميحة عن سبر دح بن خالئ عن عم 

ل - - 2-2 


0 والتخر در رس جو 7 


العاض] . 


ودر ع3 0 َ“ 0 انّهُ كانّ يُعَرّفَ بَيْنَ اإيتان وا فجكل 


2 
ءَه 


يفك دك بن ار َلك أ الله عل | ا 
أَوْجَِ عَلَيْهِ الْجَنَةَ فَقَالَ: وكا المي وحبنا) (تحتته بزع يلقو لام وَأ 
لَّهُمْ ارا كرِيمًا] ] وَقَال: ( [وَبَسْرِ المُؤْمنِينَ بآنَ لهُمْ ٠‏ من الله فضلا كبيرًا] وَقَالٍ: (وَبَسْرِ 
الذين آمنُوا ان لهُم قد صِدَقٍ عند رَبّْهِمْ) وَقال: [ِيَوْمَ نَرَى المُوْمنِينَ َالْمُؤْمنَاتَ 
يُسِعَى نورُهُمْ بين نْ يديهم وَبِايْمَانهم] وَقال: [الله مي الذينَ آمَنوا يحرجهم من 
الظلمَات 9 التوي] وَقَالَ: (وَعَدَ الله العَزْمدن وَالْمَؤْمئَات جَنّات تجري منْ 
تَحَهًا الَانْهَارُ) " 


قال 1 الم في أجوبة لات م ود :"ولهذا 
0 عله يزني لزاذي حين يزني به دب تولا يسرق 
السارق حين يَسرق وهو مؤمن,» ولا يشرب ل الخمد حي يشرئها وتيا وذ 
يكون ذلك نفيًا لجميع أجزاء ء إيمانه» فإن الإيمان عندهم وإن كان مؤلفا من أمور 
واجبة؛ بإذا اس يمضه الت الربكان لواحت الذي يه حص البجا ويتر من 
النان ولم يَنتف جميعٌ أجزاء الإيمان» بل قد يبقى معه بعض أجزائه التي ينجو 
بها من النار بعد دخولهاء ا 0 
من كان فى قلبه مثقال ذرَّةَ من إيمان»" 


.ا تقويم الساسوبه 


0 


قال الخلال في السنة ١7589‏ : حَدَنا بو عَبد الله قَال: ثنا يَزِيدٌ؛ وَحَدَننِي 
عَبْدَ المَلك الْمَيْمُون د قال: ثنا ابن حَنْبّلِ؛ قَال: ثنا يَزِيدٌ بْنُ هَارُون قَالَ: ثنا العَوّامُ 


قَال: حَدنِي عَلِيٌ بْنْ مذرك» عَنْ ابي زَرْعَةه عَنْ أبي هُرَيْرَة كاله " يمان ثرة. 
1 زنى فارَقةٌ الإِيمَانُ فإن لام نَفِسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهٌ الإِيمَانٌ " 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة » فخص معاودة الإيمان بمن تاب وراجع 
وليس معنى هذا تكفير الزاني بل معناء أنه يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام 


الخطاأً الرابع: القول بأن تقسيم الناس إلى مسلم وكافر قول المرجئة 
وهذا قال به محمود الحداد 


م م 1 " بل أزيدكم شيئاً عجيا 
يقول هل الناس إلا مسلم أو كافر فقال هذا كلام المرجئة " 


أقول : هنا هو لم يفهم كلام الإمام أحمد وجعله موافقا للمعتزلة في إنكار 
تقسيم الناس إلى مسلم وكافر واختراعهم المنزلة بين منزلتين 


والرواية ذكرها عن الإمام أحمد غير في لفظها من حيث لا يشعر فوقع 
الغلط 


|لإيمأن والشكر علج االالللمسوسسسس ١م10‏ 
فالرواية في (المؤمن) وليست ي 0 وفرق بين الآمرين 


قال الخلال في السنة /951 + خْبَرنَا يمان بن اشع , قَالَ : سَمِعْتٌ 
َحْمَد قَالِ له وجل كيل لي ؤم ألت © فلك :انعم , بعلن في كلك شي ؟ هل 


فى 0< ل 


النَاسٌ ! الا م ريل وكافرٌ ؟ 0( فغضبٌ اخ وَثَال : هذا كلام الإرجاء قال الله عَرَ 
وَجَل وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ ل لآمر الله. 


00 في ١‏ مبحث ٠‏ الاسثتناء وبترها ل ل فإن العرييةة الذين 9 0 
0 بالجزم فهو شاك وشاك كافر 


.وأما 08 السنة 7 جواز الاستثناء 000 حقيقة الإيمان 
اا 


وعامة أهل السنة يغايرون بين قولهم (مؤمن) وقولهم (مسلم) 
فقولك (أنا مسلم) ل تست ي افيه عند العامة 
وأما (أنا مؤمن) فيقع عليه الاستثناء 


وقد قال الحداد كلمته هذه بعد أن أنكر تقسيم الناس إلى (مؤمن وكافر) 
ثم استدرك بقوله هذا حتى لا يقال هذا سبق لسان أو نحوه 


١ م١‎ 


تقويم |أمع|وصرير 
فالإما م أحمد أنكر تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر بحيث يصير كل من ليس 


كافراً يشهد لنفسه بالإيمان ولا يستثني غير أنه لا يذكر تقسيم الناس إلى مسلم 
وكافر والإمام أحمد لا يرى الاستنثاء في الإسلام 

الخطأ الخامس: قولهم (الناس مؤمنون وكفار لا ثالث لهما) 

وهذه وقع فيها الطريفي 

قول: هذا القول الذي قاله الطريفي وصفه الإمام أحمد بأنه قول المرجئة 

وهذا قول ناشيء عن النظر لبعض الأدلة دون بعض 

فالناس ثلاثة مسلم ومؤمن وكافر 

والشيويةء ار سن 


قال الخلال في السنة 4717 خْبَرنَا سُليمَانٌ بْنٌ الاشْعَث , قَال : سَمِعْءٌ 
أحمد قا وجل جل بي ايلك فلك ا ؟ هل 


فكل وَلكَرُونَ مُرْجَونٌ لمر الله 


1 أختي فكدة نل لحن أن د المَسَالَةَ , 


|الإيمأن والتخر علج ال للووسسسست لم101 

قال أبو داود في سننه 5780 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ح 
وثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان المعنى قالا ثنا معمر عن الزهري عن عامر بن 
سعد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم قسم , بين الناس قسما فقلت أعط 
فلانا فإنه مؤمن قال " أومسلم ؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي مئنه 
مخافة أن يكب على وجهه " 


حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري قال 
"فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل" 


وهذا الحديث أصل في التفريق بين المسلم والمؤمن 


وقال ابن تيمية في الأحو: على الاعتراضات المصرية :" :" ولهذا صحح 

السلف ومن اتبعهم أن يقال عن الفاسق الملي: لبس سردن كنا قال البي ملي 

الله عليه وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يَسرق السارق حين 
يَسرق وهو مؤمنء ولا يشربٌ الخمرٌ حين يشربها وهو مؤمن»2 ولا يكون ذلك 
نفيَاً لجميع أجزاء إيمانه؛ فإن الإيمان عندهم وإن كان مِؤْلْفًا من أمور واجبة, فإذا 
التفى بعضها انتقّى الإيمانٌ الواجبٌ الذي به يُستحقٌ الجنّةَ وينجو مَن النار ولم 
يُنتفٍ جميعٌ أجزاء الإيمان بل قد يبقى معه بعض أجزائه التي ينجو بها من النار 
بعد دخولهاء »كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه «يخْرجٌ من النار من كان في 
فلبه 100 ذرة من إيمان»" 


ولو كان الناس مؤمن وكافر فقط لكان قول السلف في الفاسق الملي (ليس 
بمؤمن) تكفيراً له 


2 اصسسسسسببببببس سح قوير |لمع فير 
وقد قال الله تعالى :الت الْأَعْرَابُ ما قل لَمْ ُوْمنُوا وَلكنْ قُولُوا سل 
وَلَمَا يَدْخُلٍ الإيمَانٌ في فُلُوبِكم وَإِنْ تُطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلنَكُمْ ٠‏ من أَعْمَالكم 
شَيْنًا إِنَّ الله عَفُورٌ رَحَيمٌ) 


كافر لاتتضى مل رع الا لع ا 
استدل الإمام أحمد على المراد هاهنا 


فالخلاصة أن لا يجوز إطلاق أن الناس مؤمن وكافر ولا دلالة فى الآية على 
ذلك فإن ذكر المؤمن والكافر لا ينفي وجود قسم ثالث , وإنما هذا قول أهل 
الإرجاء كما صح عن الإمام أحمد » وإنما يقال مسلم ومؤمن وكافر ولهذا إذا 
سكل الخرع ل بحجة أنني إذا لم أشهد لنفسي 
بالإيمان فأنا كافر فالناس مؤمن وكافر ! وهذا كلام المرجئة 


وقاعدة (إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا) لا تصلح للتعقب على كلام 
الإمام أحمد أو غيره:من السلق فإن الإيمان أغلى رئبة وقد ذكر ابن ثيمية نفشه 
أن الفاسق الملي لا يقال عنه (مؤمن) وذكر عن السلف أنهم كانوان يقولون 
(مسلم) ويهابون (مؤمن) ولو كانت هذه القاعدة مبرراً لئن يستخدم الإيمان 
في مكان الإسلام والعكس في كل موطن لما كان لهذا الكلام معنى ولجاز ترك 
الأسيتاء في الإيمان أو وجب في الإسلام ولا يوجبه أسجك 


الخطاأً السادس: إقرار كلام المرجئة في أن العمل ثمرة 


|الإيمأن والتهر علج |[ )| إن سس 1 


فمد أخرج علي بن حبك الرازحي كتاب الأربعين النووية وعلق بتعليقات 
استفادها من بعض الشروح وفي بعضها أشعريات ولم ينبه عليها 


7 0 ذلك نقله قول النووي:"(وَذلك اضعًف الإيمَان) مَعْنَاه وَاللهُ اغلمٌ اقلة 
كن 


وهذا أخذه النووي من عياض وهو قول المرجئة الذين لا يتفاضل عندهم 
الإيمان القلبى ويفسرون الزيادة والنقص بزيادة الثمرة ونقصها لا زيادة عين 
الإيمان ونقصانه 


والنووي وإن قال بزيادة الإيمان ونقصانه فمد حصره بالتصديق وحصر 
الزيادة بالنظر في الآيات والتفكر بها فلم يجعل العمل سبيا لزيادة الايمان 
ونقصانه في القلب وحصره في التصديق تجهم 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفقاوئ' (لارةة 1 ):"والمخفة المتكلبوة 
منهم والفقهاء منهم يقولون 5 الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا لآن العمل ثمرة 
د ومقتضاه ولذنيا دليل عليه ويقولون قوله الويمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعية ة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز" 


القاب 00 تاهما يدون شيء من من الأعمال ا ره الأعمال ثمرة 0 
ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له والتحقيق أن إيمان 
القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان 


د ااسلستس سس سح تقويو المعإمرين 
تام بدون عمل ظاهر ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق 
الإرتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا ل 00 
ما فى قلب أبى بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزنى بأمه 
وأشحه ويشرب الخمر نهار رمضان يقولون هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر 
المؤمنين يتكرون ذلك غاية الإنكار" 


فصرح أن المرجئة يسمون العمل ثمرة ة وكلام عياض والنووي من هذا 
الباب فلم يعترفوا بنقصان الإيمان في القلب بترك المنكر بل جعلوا النقص في 
الفمراكة الت يخرجونها من هبي الآيماة أصلا 


وقد أساء علي الشحود في تعليقه على الحسبة لابن تيمية ٠‏ رحمه الله _ 
فنقل هذه الكلمة 


وقد نبه ابن تيمية على أن هذه اللفظة مجملة وهم يستخدمونها في الباطل 
فقّال كما في مجموع الفتاوى 1170 ؟) :"وقول القائل الطاعات ثمرات 
اللصديق الباطن يراد به شيكان يراد به أنها لوازم له فمتى وجد الايمان الباطن 
وجدت وهذا مذهب السلف وأهل الستة ويراد له أن الأيمان الباطن قد قد يكون 
سببا وقد يكون الايمان الباطن تاما كاملا وهى لم توجد وهذا قول المرجئة من 
الجهمية وغيرهم" 


وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث عليهم في مسألة تفاضل الإيمان 
القلبي وعلاقته بالظاهر 


وعياض أشعري في مسائل الإيمان وفقط خالف أصولهم في مسألة ساب 


|لإيمأن والتخر علج ة س سسيسلل ‏ سس ٠س‏ | 


وأيضاً نقل الرازحي في معاون ساي حديك الصهور انطرا يمان تولهم "المراة 
بالظهور الوضوء قيل معتاة ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الأيمات! 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحلقة السادسة 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج؟ 


|لإيمأن واللكر علق || ) | سس لك 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


ا ل 0 


سا 0 سا م ا ساسم 


الخطأ السابع: إنكار كون ا 

الخطأ الثامن: إنكار كون بدعة الأشاعرة في القرآن مكفرة 
الخطأ التاسع: إنكار كون بدعة الأشاعرة في الإيمان مكفرة 
الخطأ العاشر: إنكار كون بدعة الأشاعرة في العلو مكفرة 
الخطأ الحادي عشر: إنكار أن قول الأشاعرة في الرؤية مكفر 


وهذه كلها تكلمت عليها في كتابي (الوجوه في إثبات الإجماع أن بدعة 
الأشاعرة مكفرة) 


فأما مسألة إنكار أنهم جيمية يدعوى أن هناك قرقا بينهم وبين الجهمية 
بأنهم عندهم شبهات 


.> لل با إ|إ سح سح تقوير ||مع|صرين 
فحتى الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن عندهم شبهات فهذا لا ينفي عنهم 
أن قولهم مكفر 


وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث ١1١‏ سمعت محمد بن صالح بن 
هانئ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : « من لم يقر بأن 
الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته » فهو كافر بربه يستتاب » فإن 
تاب » وإلا ضربت عنقه » وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون 
» والمعاهدون بنتن ريح جيفته > وكان ماله فيقا لآ يرته أحد من المسلمين + اذ 
المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم » 


ولا أعلم أحداً خالف ابن خزيمة في هذه 


والعشائل ( /1) ل . اك 2 حت وحييه 
الله عن خمسماثئة إمام من أثمة الإسلام, ومفاتيه العظام أنهم كفروا من أنكر 
الاستواع وزعم أنه بمعنى الاستيلاءء رمن ملحي إعافك الاي -رحمه الله#ء 
بسحب اناج كبااك وعبد الرحمن بن مهدي والسفيانين؛ رمن اصحاي .و 
وخلق كثير. وقولنا: إمامك الشاقعي مجاراة للنسة: ومجرد الدعوى, دالا فحن 

نعلم أنكم بمعزل عن طريقته في الأصول, وكثير من الفروع, كما هو معروف 
ل ا 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ١74‏ - حدثني أبو الحسن بن العطار 
مجن بن سحي انال : سمحثة محمد بن مضعيه الغايد . يقول : « من زعم أنك 


|لإيمان والتكضر علج || ) | سس 1 


لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك , أشهد أنك فوق العرش 
فوق سبع سماوات لبس كه يقول أعداء الله الزنادقة « 


قال ده الإسلام كما في 00 الفتاوى (111/6ا) قد وَضَفَْ الله 

تَعَالَى نَفْسَهُ في كتّابه وَعَلى لسَانِ رسُوله ' اللو وَالِاسْتوَاءِ عَلَى الْعَْشِ ولوقي 
" في كتابه في آيّات كثيرة حت قَالَ يعض أكابر أضْحَابٍ الشَّافِي : في القَرآن " 
الى ديل ١‏ اوَاريك كل على ا الله تعالى عال عَلى الخلق وَانَه قوق عبّاده " 


قال شيخ الإسلامكما في مجموع الفتاوى ناقلاً عن الكرجي (1117/5) :"قال 
وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله سبهة ة وعار وفلتة 
تعود بالوبال والتكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار فإن 
مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم 
اللفظية" 


.هنا جعل الكلام في تكفير اللفظية والواقفة والمعتزلة متناولاً للأشعرية 
8 1 


ف هو المصعلقى مل اق 0 
كمَا انه في سُورَة التكويرز لما كان الشَيْطِنٌ قد د نشئة بالمللك - نَم أن يُكون 
قؤل شَيْطانِ رَ رَجِيم - عَم أنّ الَسُولَ الْمَذْكورَ مُوَ الْمُصطفَيَ من نْ المَلائكة. وَفي 

إضافته إلى هَذا الرَسُول ره قلي هذا نارة: سس على 3 حاف يللم وَادَاء 


007007 


: إضافة إخداث لَشَيْءِ ميْهُ او إنْشاء كما تقولة بخض المتتدعة الأشكرية عن 


- رن م 


3 خحَرُوفَةُ ابتدَاءً جبرائيل أز محمد مُضَاهَا منْهُمْ في نضف ن قَوْلهِمْ لمَنْ قَالَ: 


اال يح قويو | مإصرير 
إل قَوِلَ ا لي ا 30 ا 
يفيض العلم على غَيْره منْ الْعُلْمَاءِ ِ. فَالكاهنٌ 3 منْ الحباطين. [ (َالسْعرَء 
يَتِعْهُمُ العَاؤُونَ] وَكلدكمَا في لفْظه ون هذا سَجْعٌ وَهَذَا نَظُمٌ وَكلاَهُمَا لهُ مَعَانِ 
من وَحي الشْيَاطِينٍ' 


وقد سماهم ابن تيمية الجهمية الإناث 
| ثم إن تجهم الأشاعرة أظهر من تجهم الواقفة واللفظية ولا خلاف أن 
الأشاعرة كلامهم أظهر في النفي من كلام الواقفة واللفظية 


كفرمن الثانن لم ييتكو عله الجالة لبا تصور أن الأشاعره كيان سنا 
عن الجهمية الذين كفرهم اليلق 


ولم يحكم مناط تكفير السلف للجهمية 


فليس من شرط الجهمي المكفر عند السلف أن يقول بفناء الجنة والنار 
أو أن يقول بقول جهم في الإيمان [فالأشعرية يقولون به) وإنما يكفي أن يقول 
بخلق القرآن لكي يطلق عليه لقب (جهمي) الذي يدخله في نصوص السلف 
الواردة في تكفير الجهمية 


ناس ب فيكت حاو 0 ال 
مَنْ تكلم بهذا فَهُوَ جَهُمِيٌ » وَالْجَهْمِيٌ كافرٌ. 


|الإيمأن والتخر علج |[ )| مس ل 


فلو قلنا ( من أنكر العلو فهو جهمي والجهمي كافر) لكانت عبارة مستقيمة 
يدخل فيها الأشاعرة ولا ينكرها إلا جاهل لا يعرف مذهب السلف 


يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 
قال: هذا كلام جهم, فخ كان يخاصم منهمء فلا يجالسء ولا يكلم 
والجهمي كافر. «سؤالاته» .)١858(‏ 


فهنا أحمد أدخل اللفظي في الجهمية المكفرين في مسألة واحدة فكيف 
بالأشاعرة الذين وافقوا جهما ف مسائل كثيرة ومنها ما هو أخطر وأوضح من 
مسألة اللفظ بل قولهم في القرآن ن أقرب إلى قول جهم من قول اللفظية 


وسمى شيخ الإسلام الاشاعرة جهمية مع علمه أن السلف يكفرون الجهمية 


قال شيخ الإسلام في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز ص5:"ثم أقرب 
هؤلاء الحيمية الأشعررة بقولوة» ان لدعفات ميقا : الحياة, والعلم» والقدرة, 
والإرادة» والكلام؛ والسمع: والبصر. وينفون ما عداهاءوفيهم من يضم إلى ذلك 
اليد فقط, ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها " 


وحتى من وقع له الإشكال في مسألة التعيين يقال له (أنت تقرر باستمرار 
أن ليس كل من وقع في الكفر كافر) 


وإنني لأعجب من بعض إخواننا يرى أن الجاسوس للكفار ضد المسلمين 
واقع في الكفر الأكبر ولا يرى بدعة الأشاعرة مكفرة! 


ست يي إبائن ليع اهن 


وقد سمى ابن تيمية الرازي الجهمي الجبري وهو أشعري معروف 


وابن تيمية في كلمته التي دائماً يستدلون بها والتي يقول (ولو قلت بقولكم 
لكفرت) سماهم حيفة! 


ع 121070 في الإيمان له ل 


وابن حزم يرد على من يقول بخلق القرآن وله مذهب غريب في المسألة 
نهايته القول بالخلق 


فنسب إلى الجهمية 


.فكيف بمن ينفي الرؤية والعلو ويقول بخلق القرآن الذي بين أيدينا ويوافق 
عدهها في الإيمان والقدر مع بعض التمويه والمخرقة 


لا شك أنه أولى بنعت التجهم من ابن حزم 


وقد نقل حرب الإجماع على تكفير الجهمية بأصنافها الثلاث الواقفة 
واللفظية والمخلوقية بل تكفير من لايكفرهم 


والأشعرية داخلون فى ذلك 


|لإيمأن والتشور علج 66لالمصصواااااا 0 لك 
هذا في المسألة الأولى 


وأما المسألة الثانية وهي قول الأشعرية المتأخرين في العلو فكفر أكبر 
اختلاف فيه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ص ١55‏ "مكل هذا من المؤ ميق 
إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير 
فهو ذنب لا يجب ان يبلغ الكفر وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما 
أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن 
أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق 
العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عدعسم من أظهر الأمور" 


فابن تيمية جعل تكفير منكري العلو أظهر من تكفير القائل بخلق القرآن 
والمنازع لنا لا يشك في أن القائل بخلق القرآن تكفيره محل إجماع 


قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل لاا( :"وجواب هذا 
أن يقال القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة 
وإجماع لت الام بعد تدبر ذلك كالعلم بالأكل والشرب في الجنة والعلم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير 
والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بل نصوص العلو قد قيل إنها تبلغ 
مئين من المواضع 
والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة 
موافقة لذلك فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معين قد يقال إنه يحتمل 
التأويل ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك كما تنطق بذلك كتب 


ش. اللمل ا ل سس حت قويم المعأهرين 
الآثار المستفيضة المتواترة في ذلك وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم 
مما ار أحاديث ار والشفاعة زالخر بن والميزان 000 يعلمون 
ا 0 المون وبع ١‏ ح المرأة على عمتها وخالتها وم 
مبراث القاتلل ونحو ذلك مما تقاء عام المة بالقبول 

بالاضطرار من الدين والأمري المعلومة بالصروة عنك السلف والآنية وعلماء 
الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من 
المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل 
يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال 
فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى 
استماع كلام غيره وتديرة لآ سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الروك ل يقول مثل 
ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري " 


فنقل الاتفاق على تكفير منكر العلو 

وتكفير منكر العلو أظهر من تكفير الواقفة واللفظية 

وأما مسألة قولهم في القرآن 

فقّال الضياء ءالمقدسي في كتابه اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن 


١‏ ل خيَرنَا أبُو أَحَمَدَ عَبْدٌ الوَهَّابِ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ بْن حُبيْدٍ الله المَعْرْوف ب 
اْن سَكيَْة الصُوفِيُ يبعْدَاَ أنّ با مُحَمّد عَبْدَ الله بن عَلَيّ بن أَحمد بن عَبْد الله 


المقرىء اخْبَرَهُمْ قَرَاءَةَ عَليّهِ اخْبَرَنَا عَبْدَ المَلك : بْنُ أحَمَد بْنَ الْحَسَن قَالَ حَدََنَا 


انوج علق ل ب ٠‏ ات 
تعد الحددن بد مح مُحَمّد الْخَلَالُ من لَفْظه حَدَئَنا بو بكر أَحْمَد بن إْراهيمَ بن 
َادان دكا سين بن محمد بن َفِير قال أ فر أخمد ين سن من 
َعَم أن الْقَرَآنَ ”© ين أؤ ان الزن حكاية فهو الله الذي لا إل إلا مو زنديق 
كافرٌ بالل هذا الْعْانٌ مو المَرآن الذي أَْرَل الله على لِسَانِ جثْريلَ عَلَى مُحَمد 

عير ولا يُبَدَ عل لا ا لاط من ييه ولا من لق تيل مل جيم خديد 
كما قَالِ الب عَزْ وَجَل ( [قل لثن اجْتَمَعَت ت الإِنْسٌ وَالجِنٌ عَلَى أنّ يَانُوا بمَثل هَذَا 
الْقَرْآن لا يَانُونَ بمِثّله]. 


وهذا إسناد قوي 
فشيخ الضياء ثقة مترجم السير وطبقات الشافعية 

وشيخه المقريء ثقة مترجم في ذيل طبقات الحنابلة وتاريخ الإسلام 
وشيخه عبد الملك ؛ بن أحمد بن الحسن شيخ مترجم في تاريخ بغداد 
والحسن بن محمد الخلال حافظ مشهور مترجم في السير 


وأما أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن شاذان ثقة مترجم في تاريخ دمشق 
وتاريخ بغداد وتاريخ الإسلام 


وأما الحدين بن محهده بن مخداه بن غير لبو 2 ونه الارقطني كما في 
سؤالاات السهمي وهو مترجم في تاريخ بغداد وذكروا أئة هن أصبحاب أحمك بن 
سنا 
نْ 


وأحمد بن سنان هذا شيخ البخاري ومسلم 


و قال أبو حاتم : ثقة صدوق. 
و قال ابنه عبد الرحمن بن أبى حاتم: إمام أهل زمانه 


فهذا الإمام يكفر بمقالة الأشعرية في القرآن وأئة حكاية, وهو متقدم على 
الأشعرية غير أن مقالة ابن كلاب قد عاصرها هذا الإمام 


قإل ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل : 1 وتالك الا 
هَذه الطائقة المنتمية إلى الأشعرية أن كلام الله تَعَالَى عز وجل لم ينزل به جبّريل 
عَليْهِ السّلام على قلب مُحَمْد صلى الله عَليْهِ وَسلم نما نزل عَلَيْهِ بِشَيْء آخَرهُوَ 
عبارة عن كلام الله َعَالى وان الذي تقْرَا في المَصَاحف ويكتب فيهًا لئس شَيْء 
منْها كلا م الله وَأ ن كلام الله تَعَالَي الذي لم يكن : ثمّ كان وَلا يحل لأجد ان يَقول 
نما نا إن الل تعَائَى لا يزايل الباري وَل يقوم بيره ولا يحل في الأماكن ولا 
ينتَقل وَلا هُوَ حُرُوف موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا أفضل وَلا أعظم من 
بعض وَقالوا لم يزل الله تَعَالى قائلا لْجَهَنْم لهل امتلأت] وقافلة للكفار [احسووا 
فيهًا وَلا تكلمُون] ] ولم يزل تَعَالى قَائلا لكل يما أرَادَ تكوينه كن 

َال ُو مُحَمّد وَهَذا كفر مَجَرّد بلا تاويل وَذلك أننا نسألهم عن الْقَزَآن 
أهوَ كلام الله أم لا فإن قَالَ لَيِسَ هو كلام لله كفروا بإِجمَاع الأمة ون قالوا 
تراس را ا ا 
سر ا كن 


|لإيمأن واللكر علق || ) | سس 9 
208 ل يسما في القرآن وينفي 


وليس هو وحده من نقل هذا 01000 
الحديث 


قال السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت وهو يرد على 
الأشاعرة:"ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاءومثئبت قرآن 
لا أوّل له ولا آخر كافر بإجماعهم,؛ » ومدعي قرآن ن لا لغة فيه جاهل غبي عند 
العرب" 


ا ا ل 


وصرح ابن أبي العز أن قول الأشاعرة في القرآن أكفر من قول المعتزلة 
وسبقه إلى ذلك ابن القيم ومعلوم إجماع أهل السنة على تكفير المعتزلة 


وأما مسألة قولهم في الإيمان 
فقال السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 7177 :" ويقولون 


- يعني الأشاعرة- : الآيمان: الخصديق: وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق 
بلسانه فهو مؤمنء ) لأمرين): 


تقويم ]لمه| دري 


06 
ئ 
ئ 

لا 


أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم. 
. الثاني: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدق بقلبه قد تكلم على 


أصلهم ندا 
فتأمل كيف صرح أن قولهم في الإيمان هو الجهم. 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (لا/ 0/87) : "وبهذا وغيره 
يتبين فساد فول جهم والصالحي ومن إتبعهما فض الأيماق كالاشعرف ف الهو 
قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخرى أصحاب أبى حنيفة كالماتريدى ونحوه 
حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب يتساوى فيه العباد". 


فتأمل كيف صرح بأن قول الأشعري والماتردي في الإيمان هو قول الجهم 


إذا علمت هذا فاعلم أن قول الجهمية في الإيمان عند السلف قول كفري 
حتى عند مرجثة الفقهاء! 


قال 0 الأسادم كا في مجموع الفتاوى ا 0 :"قال الحميدي: 
سَمِعْت وَكيعًا ب يَقول: اهل الصنّهرَ 1 يَقَولونَ: الْإيمَان, قل وَعَمَلَ وَالْمْْجَة 2 يَُولُونٌ: 
الْإِيمَانٌ كول ولحي . تقولون: الإيمَانٌ العثرفة دض روايّة 0 عَنْهُ: 0 
كمر قال مُحَمَد بن تَمَرَ الكلابي: سمغت وَكِيعًا يقول: الجَهَمِيّة شْرٌ رئّة 
فال وال وك » الزجة: لين يقولون: الإقرار يز ع5 القمل ومن 
هذا ققد هَلكَ؛ وَمَنْ قَال: ٠‏ اين عن القمل هر عكر وغ قل حم ذلك 
قال احمّد بن خَنبّل". 


|لإيمأن والتخر علج 1 مسمس لس سس شان تت 

وقال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/715) :" وقد جامعتنا في هذا 
المرجتة كلها على أن الاقرار باللسان .من الايمان إلا فرقة من الجهمية كفرت 
عندنا » وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط". 


ٍ . يوقال ابن مفلح في الفرو 00 )0 :' قَالَ صَاحِبُ الْمُحرّر : وَالصضَحِيحٌ 
أ كل يدع كمَرْنا فيها الداعيّة انا تفَسّق المُمَلِدَ فيهَاٍ كِمَنْ يَقُولَ بسَلقٍ الْفَرْنِ 
اف أن الْفَاطَا به مخْلُوقةٌ ٠‏ أو أن عم الله مَْلُوق ».أ أنّ أسماءة مخلوقة , أو 
نّهُ لايرَى في الآخرّة , أَؤ يَسْبٌّ الصّحابَة دين » أؤ أن الإِيمَانَ نَ مْجَدَدُ الاغتقاد 
» وَمَا أشي ذلك عن كا الما في شي من كل البدع ذو له وباط عل 


3 فَهُوَ مَحكومٌ بكفره » نص احْمَدٌ صَرِيحًا عَلَى ذَلِكَ في مَوَاضعَ". 


|والظاهر من نصوص أحمد وغيره من السلف تكفير الجهمية بأعيانهم 
مطلقا بدليل ذكر عدم صحة الصلاة حمي راشاح احج وعد كر 
الكلام على الأعيان 


قال شيخ الإسلام في الايمان "1 رواذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا 
يقوم عليها دليل والقاضى أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان 
متابعة لأبي الحسن الأشعرى وكذلك أكثر أصحابه فأما أبو العباس القلانسى 
وأبو على الثقفي, وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ القاضى أبي بكر وصاحب أبي 
الحسن فإنهم نصروا ماعب اليلق وابق كلاب ننميه والحمين بق الففل البيجلى 
ونحوهما كانوا 07 : هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء 
الكوفيين كحماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره . 
تصل 0 ئ 
وأبو الحسن الاشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن 


تقوبم إخاصي 


مس دع 0 سوسس لصي ” 


امع 


بل نص شيخ الإسلام على أن الباقلاني قد نصر قول جهم في القدر أيضاً 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوف (2١/لاع”)‏ :"و قد كر هذه 
الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني و غيره ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن 
لاك ملك هر ين صتران ف القدر وى الرعيد و هزلاء فصتو مائض: 
المعتزلة فى القدر و الوعيد " 


وصرح شيخ الإسلام أن قول الأشعرية في القدر هو قول جهم 


قال شيخ الإسلام في الصفدية الرذانيسة. :"والأشعري ومن وافقه اتبعوا 
جهما على قوله في القدر وإن كانوا ب يشتون قدرة وكنييا لكل ما أشتره لا في 
له في المعنى بل قولهم هو قول جهم وإن نازعوه في إثبات القدرة والكسب ولهذا 
ا ل ا ع و ا و 0 
0 ن لام تعليل في خلقه وأمره وإذا تكلموا معهم في الأمور الطبيعية 
أحالوا جميع ذلك على مجرد ترجيح القادر بلا سبب وأن غ ما وجد من الاقتران 
فهو عادة محضة لا لارتباط بين هذا وهذا ثم قد يضيفون هذا القول إلى السنة" 


0 الا اعدريك من العر الواقفة الذين يقولون لا نجزم بأن 


سعذتب 


5 


|الإيمأن والتشضرعلة |[ ) | سس ل 
بل صرح شيخ الإسلام أن قول الأشاعرة في الإيمان أشنع من قول المعتزلة 


قال شيخ الإسلام كما الفتاوى الكبرى (5/ 5*9 ) :" وَأَئْضًا َنم في 
مجائِلٍ الْسْمَاءِ والأخكام فَابَلُْالمغتلة َال الما حتَى ردت بدْعَتَّهُمْ ببدّع 

د أنْ تكونٌ مثلهًاء بَلَ هيّ مِنْ وَجْهِ منْهًا وَمِنْ وَجْه دُونْهاء ٠‏ فَِنْ المُعتَزلة جَعَلوا 
الإيمَانَ اسْمًا تاولا لجَمِيع الطاعات القَوْل وَالعَمَلِء ؛ وَمَعْلومٌ ان هَذَا قؤل السّلفِ 
وَالائعّة. وَقَالُوا: ل الفاسق المليّ لا يُسَمّى وما ولا كاف وَقَالّوا: إن الْفسَّاقَ 
مُحَلَدُونَ في الثَار ا 00 
لسَلَفٍ وَالائمة, فَخلافهُمْ في الحكم للسَلَفٍء وَانتم 
وَالْجَبْر ففَلَيُم: الإيمَانُ مُجَرّدِ تَصْدِيقَ القل: و 
السَّلفَ وَالِائمّة شر منْقؤل المُْتَزلة. ثم 0 
مله أثار أو ليده أذ مقع رقفو 
جَمْلة وَمَعْلومٌ ان هذا ِنْ أغظم البدّع عِنْدَ السّلْفٍ / َالََئمةا 


قال ابن حزم في كتابه الفصلٍ ١١0/(‏ ):"لم يجز لأحد أن يَقُول في الكافر 
ل ا بده ممم 0 
التُضْدِيق به قله وَنسَانه أن لا أله إلا الله وَأن ؛ مما سول الله ون كل جا جاء ب» 
حق وأنه بَريْء من كل دين غير دينه ثم يتمادى بإِقْرَارِهِ على ما لا يتم تم إيمّان الا 
لزاه حى ينوت أعنا لول أن في لكا ديبل تأي وي مصدق 
والأشعريٍ 

قَالَ بو مُحَمّدِ بطل هَذَا القَؤل الْمُتّفقَ على تُكفير قَائله وَقد نَص على 
تكفيرهم ابو عبيد القاسم في كتابه المَعْرُوف برسالة الإيمَان" 


تقوبم المع |أكرين 


هنا 0 حزم ا ار اومان 


2 أبي عبيد في مقال مستقل ونزلت كلامه على الأشاعرة ْ 


سرع ٠ع‏ 


وابن حزم ليس وحيداً في هذا الباف فابق تبمية نض مرات وكرات على أن 
الأشعري قال ا ا ا ل 0 


َل كي وهم كل يدول هم في الإيمان الذي نضرة أو العم 
هتدهع 2 من فول الْمْجي بي" 


وقال ابن تيمية في الدرء (/71/5):"ومع هذا فلما قال جهم ومن واقفه: 
إن الايمان مجرد المعرفة, أنكر ذلك أئمة الإسلام ن حتى كفر من قال بهذا القول 
وكيع بن الجراح وان بن حنبل وغيرهما وهذا القول: وإن كان قد تابعه عليه 
الصالحي والأشعري في كثير من واكثر أصحابه فهو من أفسد الاقوال وابعدها 
عن الصحة" 


وقال ابن تيمية فى الإيمان ص5١١:"بل‏ السلف كفروا من يقول بقول 

في الإيمان" ١‏ 

الخطأ الثاني عشر: اعتبارهم التفريق بين الإطلاق والتفييق ممنوغاً لنفى 
التكفير المطلق 


وهذه من أهم المسائل التي خالف فيها المعاصرون طريقة ابن تيمية نفسه 


يه بالتفريق بين الإطلاق والتعيين لا ينفون التكفير المطلق أنه 
يرونه من باب الوعيد المطلق والوعيد المطلق لا أسحد يعترض على إطلاقه 


فابن تيمية لا يعترض على قول السلف (الجهمية كفار) 
أو (اللفظية كفار) 


الاة | 
وعرار 


وابن تيمية دائماً ينقل عن أحمد أنه يكفر الجهمية مع أن مذهبه أن أحمد 
يفرق بين الإطلاق والتعيين 


وقد قال الشيخ كما في الفتاوى : " فتَقَولَ: الْمَمْهُورُ منْ مَذْهَبٍ الْإمَام أَحمّد 
وعَامة أئمّة اسن َكفيرٌ الجَهْمِيّة وَهُمْ المعَطلَة لصِفَات الرَحَمَن؛ مه 
في مُناقضة ة ما جَاءَتٌ به الرسْل مِنْ الكتاب وَحَقيعَة قوْلهِمْ جود الصَّانع قَفيه 
جود الوب وَجحُودٌ مَا احْبَرَ به عَنْ نَفسه عَلَى لسَانِ رُسْله" 

ثم ذكر عن أحمد التفريق بين الإطلاق والتعيين بحسب ما فهمه من تصرفاته 

وعامة د للع يفواون بالتفريق بين الداعية كيدي ويتسبون 


فحفقة 5 قول كتبر مع المغاضريق أن التفريق بين الإطلاق والتعيين ذر 


إلى نفي التكفير بإطلاق 


ولهذا ذهب الألبانى فى بعض تقريراته إلى أنه لا يقال (البهائية كفار) 
و(القاديانية) كفار بحجة مسألة التفريق بين الإطلاق والتعيين وحتى من يفرق 
لا يوصل الأمر إلى مثل هؤلاء ولكن لو سلمنا أنهم داخلون فهذا لا ينفي التكفير 
بإطلاق 


فأشهر القائلين بالتفريق بين الإطلاق والتعيين عند المعاصرين وهو ابن 
تيمية ما كان يعترض على قول السلف (القدرية كفار) و(الجهمية كفار) ويرى 
أن مثل هذا التكفير من باب الوعيد العام 


كما يرد في الحديث (من فعل كذا وكذا فهو في النار) والأحوال التي 
تقترن ببعض الاعيان وتخرجها عن سمت القاعدة لا تعني إلغاء القاعدة ولا 
الوعيد المطلق 


وغل هذاحق لوقرقنا بيج معيق الأشاغرة فإنه يجوز أن يقال الأشاعرة 
كفار) كما قيل (الجهمية كفار) ويكون معناه قولهم كفري وقد ثبت لك الإجماع 
على هذا 


وقد وقع يوسف الغفيص في شرحه على حديث الافتراق بهذا المزلق 
فاعترف بأن قول الأشاعرة كفري ثم أطلق عدم تكفيرهم وهذا هذيان 


فمن كان قوله كفرياً فإنه يكفر حتى على أصل من يفرق بين الإطلاق 
والتعيين إذا قامت عليه الحجة أو تمكن وأعرض فكيف تطلق عدم التكفير 


|الإيمأن واللكر علق إثاإة سس ل لل الس نماث هد 
وتقول (لا نكفرهم) وأنت تنكر التكفير بحجة التفريق بين الإطلاق والتعيين 

ثم تطلق عدم التكفير والواجب الاعتراض عليه بنفس الاعتراض بل هو أقوى 
9 أنه 90 طريقة السلف 


الخطأ الثالث عشر: نسبة عدم التكفير لمن يفرق بين الإطلاق والتعيين, 
ثم تنزيل بعضهم قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافرعلى من يفرق بين الإطلاق 
والتعيين 


وهذا باب خلط فيه الغلاة والجفاة على حد سواء وحصل في ذلك فتن 


عظيمة ود تجرأ لهذا غلاة المرجئة في نفي التكفير عن عتاة الكفرة » وتجرأ أيضاً 
الغلاة على تكفير أعيان الموحدين في الأعصار المتأخرة للخلط في هذه المسألة 


والذي يقال هنا: والله وبالله وتالله كلهم متعجلون وما فهموا الأمر على 
وجهه 


فأولاً لا يقال فيمن يفرق بين الإطلاق ع سي 


الشيخ وغيره يرقو بين الأطلاق والتعييت ولا يتكرون التكفير المطلق 


والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز شرعا أن تقول (فلان لا يكفر) وهو 
إنما يفرق بين إطلاق وتعيين 


اولان تلك انر بي بو ون 


تقويم ]ل |درين 


٠مل‎ 


وأنْ ن ابن تيمية يرى أن كين يفرق بين الإطلاق والتعيين في الجهمية وك 
ذلك لم يقل (أحمد لا يكفر الجهمية) 


وأن أبا 00 زرعة فرقا ؛ بن اداتي العم ,الراك قر الجامن رمد 


َال المخيد أيِضًا: الصَّحبِحٌ أن كل بذعة كمَرنَا فيهًا الدَّاعِيَة فَإِنا نُفْسّقُ 
الْمُعََّدَ فيا كمَنْ ب َعَول بِحَلقٍ القزآن, ل بإنّ الْمَاظا به مَخْلوقة نعل ال 
مَخَلوقٌء ة تَعَالى مَخلوقَة او أنّهُ لا يُرَى في الآخرة اؤ أنَّ يَسَبّ 
000 - رَضيَ الله عَنْهُمْ 0 تدا 3 يَقَولَ: إن الإيمَان مَجَرَد الاغتقاد. 6 

شبد ذللت: فَمَنّ كان عالمًا في شَيْءِ منْ هَذِه البدّع يدعو ليه وَيْنَاظرٌ عَلَيّه: فهِوَ 
مَحكوم بكفر». نعل الام شق رحقة لل -صَرِيححا عَلىِ ذَلِكَ في مَوَاضعٌ؛ 
قال: وَاخَُلفَ عَنْهُ في تُكفير الْقَدَرية يه بتي خلقٍ المَعَاصِيء عَلى رِوَايتَيْنِ؛ وَلَهُ في 
ارج كلا عضي في تكَفيرم رِوَايََيْن نَقَل حَرْبٌ: لا تَجُورٌَ سشَهَادَة صَاحب 
بدعه 

وهذا تفريق بين الإطلاق والتعيين ولم يقل أحد في المجد (أنه لا يكفر 
الجهمية) 


وإن كان كلامه باطلاً 


قال عبد الله بن أحمد في السنة 537 - سَِمِعْتٌ أبي رَحمَه الله وَسْئْلَ عن 
لواقم َعَالَ أبي: كان يخَاصِمُ وَيَعْرَف بالكلام فَهُوَ جَهمِيّ وَمَنْ لم يُعْرَفَ 


لبمار و[للجر يلق ال ب ٠‏ سس 
بالكلام يَجَانْثْ حَنَّى يَرْجعَ, يكوك يكن لعل وتال» 


5 - شُئِلَ أبي رَحِمَهُ الله 1 ا أَسْمَعٌ - عَنٍ اللَفطية: َالْوَاقفَة, فَقَال: 
«مَنْ كان منْهُمْ جَاهلا لَيِسَ بعَالم فَليسَالٍ وَليَعَلمْ» 

٠6‏ سَمعْتٌ ا رَحمَه الله مَرَهآحرَي وَسْئِلٍَعَن الَفظيّة وَالوَاقَقة فََالَ: 
«من كان مهم خسن الكلام فهو في وَقَالَ مَرّةَ آخرّى هُمْ شر من الجَهُميّة» 


إلا صنفاً منهم وهم الغالب وهذا لا ينافي التكفير المطلق كما 
قدمنا ولم يقل أحد أن أحمد ولا يكفر الواقفة قفة أو لا يكفر اللفظية) 


ثم جاء فريق كعماد فراج ونظرائه وبنوا على مقدمتين الأولى كاذبة والثانية 
باغية تكفير من يفرق بين الإطلاق والتعيين 


فأما الأولي فهي تسمية من يفرق بين الإطلاق والتعيين غير مكفر كذب 
لأنه يكفر صنفا منهم وسوا ءَ كان التفريق بين المطلق والمعين مبني على أصل 
سليم أو أصل يناقش 

الثانية : تنزيل قاعدة من لم يكفر الكافر على من يفرق بين الإطلاق والتعيين 


ولو صح هذا لنزلنا الإجماع الذي نقله حرب الكرماني على تكفير من لم 
يكفر الواقفة واللفظية على أب بي حاتم وأبي زرعة وابكمت! 


وما علمت أخيدا كفر الحنابلة الذين قالوا بالتفريقٍ بين الداعية وغيره في 
أصحاب البدع المكفرة بل ابن قدامة ينقل رواية عن أحمد في جواز تزويج 


الرافضى وهذا غلط والظاهر أنها تحمل على رافضى يسب سبا لا يصل إلى دين 
الصحابة أو تكفيرهم 
وقولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر يعني من لم يعد قولهم مكفرا أصلا 
فإذا الواقفي يفرق فيه جاهل وغيره فكيف بمن يقف بالتكفير 
والذي لا يكفر الكافر أصناف 


صنف لا يكفر الكافر الأصلي كاليهود والنصارى فهذا ليس بمسلم باتفاق 


كنا اين تبعة 


وصنف لا يكفر الكفرة من المنتسبين للملةكالنصيرية والدروز والاسماعيلية 


والاتحادية وغلاة الرافضة 
وهؤلاء جميعاً نص ابن تيمية على كفر من لا يكفرهم 
وهؤلاء لا تشملهم قاعدة التفريق بين الإطلاق والتعيين 
ومثلهم أصحاب مسيلمةومنكري الزكاة وألحق ابن تيمية بهم التتر ومثلهم 


البهائية والقاديانية وقد نزل عليهم الألباني قاعدة التفريق بين الإطلاق والتعيين 
ويلزمه أن ينزل هذا على أهل الردة الذين قاتلهم الصحابة! 


و و م 2ك 


قال الشيخ كما في المجموع الفتاوى (؟/ ؟*١)‏ :"وَيَجِبَ عَقَوبَة كل مَنْ 


|لإيمأن والتخر علق اللتيُيوه9©9وؤإو8ؤيؤزؤىللللس ‏ هه اعم 


ل ل 0 
وَمُعَاوَنتهِمْ ا كم م الكلاء م فيه أ احَد يَعْتَدْرُ لهُمْ بان هَذَرٍ الكلام لا يَدَرِي مَا هو 
يمر الْكِتَابَ وَامُثال هذه الْمَعَاذِير التي لا مولا إلا جاهل 


أو مُنَافقٌ؛ بل تَجبُ عُقُوبَةُ كلّ مَنْ عَرَفَ حَالهُمْ وَلمْ يعون علَى القيّام َلَيْهِمْ' 


فتأمل قوله ( أؤ أَحَدَ يَعْتَدرٌ لَّهُمْ بن هذا اكلام لا يَدْرِيِ مَا هُوَّ) وتأمل آخر 


الكلام 

1 وقد جاء في مجموع الفتاوق 10116 ا رَدَا ذا عَلَى د بذ لطُوَائفٌ من 
لد 

0 
مله" 


فهذا قوله في الدروز فكيف بأصحاب وحدة الوجود, ثم يا ليت شعري 
لماذا يأخذون من كلام ابن : شعية ويروفهم:ويتركون حكمة يكثر من نلك فى كثر 
الراققة المكالين لعامة الصحاءة 


وقد نقل في بيان التلبييس على جهة الإقرار ما يلي "' قال أبو عبد الله 
البخاري نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس ذ كما وأييت قومًا أضل في 
كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم" 


ونقله أيضاً في شرح الأصبهانية 


مماسطللللل شح تقويو المع وريز 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(في الدرر السنية )١١4/8‏ لما ذكر 
المرتدين وفرقهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في 
النبوة ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم 
فهو كافر. 


وقال شيخ الإسلام اكما في مجموع الفتاوى 0 0 "وَقَدُ اتّفَقّ 
الصَحَابةٌ وَالْأنْمَةٌ بَعْدَهُمْ عَلى قثَال مَانعي الرّكاة وَإنْ كاثُور 0-7 الْحَمْسَ 
وَيَصُومُونَ شَهْرَرَمَصَانَ. وار نْ لهم شبِهَة سَائعة لهذا كانُوا مُرْنَدِينَ وَهُمْ 
يُقَائَلُونَ عَلَى مَنْعهًا وَإِنَ اقرّوا بِالؤجوب كما امَرَ الله" 


فكيف بمن أقر بنبوة نبى جديد وتبعه على كل تشريعاته فهذا إن كان جاهلاً 
فهو كجهال اليهود والنصارى 


ولم ينقل التكفير من الصحابة فقط بل الشهادة بالنار أيضاً 


قال الخلال في السنة 816 أبن َبُويكر الْمَرُوذيٌ و قا 
أبَا عَبِد الله , يَقُولُ حجنا في التهدة لمر ماني الجن حديت طاقن 


ع ع ل هل 


شهاب ب : قرَا عليه مُحَمَدَ بْنّ جَعْفَرقَالَ : : حدثنًا شغبة ب عَنْ قيْسٍ بْن مُسْلم , عَنْ 


طَارِقٌَ بن شهّاب قَالَ : لما صَالحَ بو بكر أَمْلَ الرّدة قال ل 
مُجَليَة أو سلم مُخْريَةٍ . قال : قالوا : قد عَرَفْنَا الْحَوِبَ الْمْجْليَة , قَمَا السَلْمَ ال 


قال أن مَشْهَدُوَا أن قنْلآنَا في الْجَنّة وَانَّ قَثْلا كم في الثار ال سيا 


| لإيمأن والتضرعلة شك كت 
فإن قيل : بعض القاديانية لا يراه نبي بل يراه مصلحا مجددا 


فيقال: تسمية مدعي القوة ددا كقر كفا وهؤلاء ندرة ومن نسمى 
باسم لحقه تبعاته فهؤلاء نصارى بني تغلب ما تشيثوا من النصرانية بشيء إلا 
بشرب الخمر فاعتبرهم الصحابة كفارا ا 6 
الأحكام واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) 
فجعل اختيارهم لاسم النصرانية ولاءً ملحقا في الأحكام 


وقد قال السلف (الجهمية كفار) وقالوا (القدرية كفار) وهؤلاء أحسن 
حالا من القاديانية فكيف يقال لا يجوز أن يقال (القاديانية كفار) 


فإن قيل: ما فائدة تكفير هؤلاء ولا يوجد حاكم يطبق عليهم حد الردة أو 
دم 


فالجواب: أن تكفير الكافر الذي قام الدليل على كفره واجب . 


ثم إنه تترتب على تكفير الكافر أحكام كثيرة من عدم جواز ابتدائه بالتحية 
ومناكحته والصلاة خلفه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغيرها من 
الأحكام التي لو تعطل التكفير لتعطلت هذه الأحكام العظيمة » وهذا عين 
الظلم إذ يسوى بين المسلم والكافر إذ لا يحكم على الكافر بالكفر فيستوي هو 
والسم 


وصنف لا يكفر الكافر بل يعتبر قوله بدعة في بعض البدع التي اشتبهت 
على بعض الناس كبدعة اللفظية ا 


سلس سح تقوم المعأهرين 
فأبو ثور قال (مبتدعة) ومثله قال _- هارون الفروي) وأحمد رآهم جهمية 
ولم يعجبه قول أبي ثور ومع ذلك لم يكفر 


وقد صح عن ابن أبي شيبة أنه قال في الجهمية المخلوقية (مبتدعة) ومثله 
علية واكتفوا بهذا 


فمثل هذا قد يعذر لخفاء كفرهم عليه وقد كان أحمد في أول أمره خفي 
عليه كفر الجهمية 


ومثل هذا قد تخرج عليه رواية أحمد في عدم تكفير من لم يكفر الجهمية 
وقوله (من يجرؤ على هذا إذا كان يقول غير مخلوق) 


ولعل كلام عبد الوهاب الوراق وغيره من أصحابه يحمل على من لا يكفر 
الجهمية ولا يصرح بخلاف معتقدهم 


أو يحمل على ظهوركفر الجهمية للناس جليا 
ومنهم من يطلق التكفير ولكنه يفرق بين الإطلاق والتعيين ويجعل الجاهل 


لا شيء عليه في مثل الجهمية المخلوقية وهو مذهب ابن أبي عاصم في السنة 
ومذهيه شاذ 


ومنهم من يطلق التكفير ولكنه يفرق نين المطلق والمعين ويسجعل الأصل 
الابتداع في مثل الجهمية وأصحاب البدع التي دونها 


|الإيمأن والنكر علق ا سسسشسسشسشسشكك#د# س0 

وهذا مذهب ابن تيمية وإليه يميل ابن القيم في النونية وعليه تقريرات 
متأخري الحنابلة يان متأخري الحنابلة يفرقون بين الاطلاق والتعيين بضابط 
الدعوة وأما ابن تيمية وتلميذه فيفرقان بضابط قيام الحجة أو التمكن منها مع 
الإعراض 


وابن القيم في النونية أشد من شيخه بكثير حتى أنه نفى عذر الأشعرية الذين 
يكفرون أهل السنة 


وهذا الضرب حصل عنده اشتباه في فهم روايات أحمد فجعله هو ومن لا 


-_ 


لم ا سر سام 


بالاضطرار > عله إشارة ا وفي موده اه 
الذين أمامه فقال لهم (يا كفار ب ذا هر ديع دا عيللية) 


وقال لهم (ولو قلت بقولكم لكفرت) وفرق بين الجهمية الحلولية وعم 
الذين يقولون (الله في كل مكان) ويستدلون ببعض النصوص والاتحادية 0" 
يقولون الله وخلقه شىء واحد اتحد 


وهذا الضرب خير من كل من مضى 
وبقي ضرب محدث وهو الضرب المعاصر الذي ينفي التكفير المطلق بحجة 


التفريق بين الإطلاق والتعيين وينكر إطلاقات أطلقها اليلق » بل وينكرون أن 
بدعة الأشاعرة مكفرة 3 بل ويحكمون على من يبدع الجهمية نفاة العلو بأنه 


تبرج رج للييااا؟اأتظ؟أ؟١”؟ةة؟ة+_؟؟“ت“ت”ت”؟ااا‏ ل 000. المع ]رين 
مبتدع (وهذا قول الفوزانٍ فيمن يبدع ابن حجر والنووي) كل يتحاذق كثير 
منهم ويقول (لا أعلم أحداً كفر الأشاعرة) وقد نقل تكفيرهم عن أكثر من ألف 
نفس وصريح كلام متأخري أصحاب المذهب تكفير دعاتهم فالمجد 2 
بتكفير الداعية ممن فول الأمان تصدس :وها قول الأشعريه ويصرح , 

دعاة الواقفة والأشعرية شر منهم 


وأما عباد القبور فأمرهم غاية في الظهور خصوصاً الذين يذبحون لغير الله 
ويندرون كه لاه يسلون أمر لنكره ه عامة علماء القبورية فضلا عن غيرهم فهذا 
الضرب ملحق بالاسماعيلية والنصيرية والإمامية بعد ظهور معتقداتهم جليا بعد 


قيام دولتهم 


وقد حقق مدحت آل فراج في رسالته في العذر أن ابن تيمية أحياناً ينفي 
الكفر ويقصد نفي الكفر الذي يعذب عليه المرء 


قال حمود: الجواب عن استدلالهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله 

يستدل المعترضون بكلام لابن تيمية رحمه الله هذا نصه: 

"نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمنه أن تدعو أهدا عن الآفوات لا الأنبياء 
لح وام 1 وو عا ييه ا 
بغيرها كما أنه لم يشرع لامته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل : 
فى عن كل بغذه الأمون ون ذلك من الشرك الذي -جرمه اللهاتعا ى ووسوله 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهء 


|الإيمأن وجرن أتاق سس سسسسس#4#س#دي س0 
بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم مما يخالفه ولهذا 
ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين 
الإسلام"[الرد على البكري7/١771]‏ 


أقول: 

قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: 

اوعراد شي الإأسلاء أن جني يوا الافبتدرا لفازاي قوله ولكن لكايه 6 
أنّ الحجة إِنّما تقوم على المُكلفين؛ ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل 

من الهدى ودين الحقء وزيدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله له وإسلام 
الوجوه له وإنابة القلوب إليه. قال الله قغالىة [ وما كا لمعديين كي يكيف زشولا. 

وقد مثل العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية, أو ولد في بلاد الكفار ولم 
تبلغه الحجة الرسالية"[ مصباح الظلام ]م833 ] 

فمعنى كلام الشيخ أن الحجة الرسالية لم تقم قم على هؤلاء. لذلك ضرب أمثلة 
ا و ا ن لا ينازع فيهما أحد, 
فكيف يُستدل والحال هذه بكلام ابن تيمية رحمه الله على إعذار من يصلي 
الجمع ويقرأ القرآن وربما كان عنده قليل من العلم الشرعي ؟! فهذا جمع لمن 
فرق الله بينهما ومساواة للمختلفات. 

ثم إنه يقال: أن قول ابن تيمية "لم يمكن تكفيرهم" أي الكفر المعذب 
عليه؛فقد قال رحمه الله: 

"إن حال الكافر: لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا؛ فإن لم يتصورها فهو 
في غفلة عنها وعدم إيمان بها. كما قال: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وكان أمره فرطا] وقال: (فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا 3 
وكانوا عنها غافلين) 1'لكن الخقلة النحضة له تكون إلا لمن .لم تبلغه الرسالة 
والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة" 


[ مجموع الفتاوى57///,] 

قلت:فتأمل قوله والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة» أي 
أن هناك كفر لا يُعذب عليه وهو كفر أهل الفترة ة ومن كان في حكمهم لأنهم 
يمتحنون يوم القيامة. 

وهذا الجواب محتمل خاصة»ءأن لابن تيمية رحمه الله نصوص في نفس 
المسألة ونفس ظروف الجهل المذكورة كفر الملايبس فيها للشرك #فقال رحمه 
الله: 

"فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وفت طلوع الشمس ووقت غروبها 
كان اح بالنهي والذم والعقاب, ولهذا يكون هذا كافرًا كذلك من دعا غير الله 
وحج إلى غير الله هو أيضًا مشركء والذي فعله كفرء لكن قد لا يكون عالمًا بأن 
هذا شرك محرم. كما أن كثيرًا من الناس دخلوا في الاسام من الخان وغيرهم 
وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون 
أن ذلك محرم في دين الإسلام؛ ويتقربون إلى النار م ولا يعلمون أن ذلك 
بر ال ا لل ع ع ور ل ل الس ود 
يعلم أنه شرك؛ فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل؛ لكن لا ب يستحق العقوبة 
حتى تقوم عليه الحجة, » قال تعالى: إفلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون]"[الرد 
على الأخنائي صه ]١٠١5- ٠‏ 

قلت: 

م ل ل ا ل ل 
هو أيضا مشرككء والذي فعله كفر, لكن قد لا يكون عالمًا بأن هذا شرك محرم" 

فسماه كافرا مشركا وأن ن ما فعله لا يعلم أنه شرك 

وأما قوله"لكن لا يستحق العقوية" أي في الآخرة لآنه لم تقم عليه الحجة 
الرسالية» فيكون حكمه حكم أهل الفترة. 


وقال رحمه الله: 


|الإيمأن والتكر علج 6 سوسس اتيش 

"والذين يؤمنون بالرسولء إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول» وتبين 
أنه مشركء فإنه يتوب إلى الله. ويجدد إسلامه؛ فيسلم إسلامًا يتوب فيه من هذا 
الشرك"[قاعدة عظيمة ص ]١‏ 

قلت: 

فتأمل قوله"إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول+ " 

فهم كانوا جهلة ؛ بحقيقة ما جاء به الرسول , وجهلة بأنهم كانوا مشركين 

فإنهم كما قال رحمه الله:يتوبون إلى الله ويجددون إسلامهم فيسلمون 
إسلاما يتوبون فيه من هذا الشرك" 

ولابن تيمية رحمه كلام أكثر في هذه المسالة نقله شيخ الإسلام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد ونقله ابن حفيده إسحاق في 
تكفير المعين وكذا غيرهم من أئمة الدعوة السلفية في نجد فلينظر في موضعه؛ 
وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله لطالب الحق, وأما طالب الجدل فإنه لا يقتنع 
مهما حصل إلا أن يشاء الله 


ثم إن الضرب الأخير من المعاصرين متفاوت وكثير م: منهم يكفر عباد القبور 
لاسي بالأرجاء ثم هو يسئن المجهمية أو على الأقل يرفض 
تكفيرهم بإطلاق أع الجهمية الأشعرية وإرجاء من ينكر تكفير الجهمية 
الأشعرية بإطلاق بل ويجعل تكفيرهم من البدع والمنكرات أعظم من إرجاء من 
لا يكفر تارك أعمال الجوارح بالكلية 


وكثير ممن يعذر عباد القبور مظلفا وعدن الجيمية مطلقا ل يقوف فيرخ 
المعرض المتمكن والجاهل العاجز 


ولا يفرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي 


سحو وس سي ين ٠‏ وشرهم 
طريقة من يجعل التكفير خاصا للعلماء وسيأتي الكلام عليه 


الخطأ الرابع عشر: الخلط بين المعرض والجاهل العاجز 


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة 5/١(‏ 5): 

"وكل من أعرض عن الأهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد ان يقول 
هذا يوم القيامة 

فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلالة إذا كان يحسب انه على هدى كما قال 
تعالى رويحسيون انهم مهتدون ) 

قيل لا عذر لهذا وامثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن 
الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و 

ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى 

فإذا ضل فإنما اتى من تفريطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم 
بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول اليها فذاك له حكم آخر 

والوعيد في القرآن إنما يتناول الاول واما الثاني فإن الله لا يعذب احدا إلا 
بعد إقامة الحجة عليه 

كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى ( رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)وقال تعالى في 
اهل النار (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) وقال تعالى (أن 0 
يا حسرني على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو ان 
الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من 
المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) 


|الأيمأن والتشر علج || ) | | سس 1 ل 
وهذا كثير في القران ! 


كلام ابن القيم هذا يحل إشكالا عظيماًء وهو الفرق بين المعذور بالجهل 
والمعرض 


فالمعرض جاهل أيضاً ولكن سبب جهله إعراضه عن الحق وعدم طلبه 

اي يا ا ب و ل 90 
التوحيد ولا يسعى إليه » مع ما يرى من مخالفة أهل التوحيد له ؛ ؛ فهذا غير معذور 
كما نص عليه ابن القيم 


وأما المعذور بالجهل فهو العاجز أن الوصول إلى الحجة (كما عرفه ابن 
القيم ), وعادة يمثل الفقهاء لهذا بمن نشأ في بادية بعيدة » أو كان حديث عهد 
بالإسلام 


. وقد غلط خلق كثيرون 0 ا 84 ومنهم من أدخل 


0000 
الله يسمى مشركا ولا يسمى مسلما ودليل ذاك أن أهل الفترة لاا يسمون مسلمين 
بإجماع في أدلة أخرى ليس هذا محل بسطها 


وهذا في باب التكفير الذي هو الغاية في الوعورة والخطورة » وكذلك هو 


02 اسسلا- سس سس قوير ||مع | كريز 

وعلى هذا المعنى يحمل الحديث رواه أبو داود 7017 حدثنا محمد بن 
د ا و7 ي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه 

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان 

فى انان ناه الي ب اسن فيدل عرق الج للقي ب وريد عرق لحن 
فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" 


فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن القاضي الذي لا يعلم بالحق 
ويحكم به أنه في النارء فلم يعذره بجهله فهذا محمول على المعرض عن طلب 
الدليل 


1 وقال البخاري في صحيحه 7807 - حَدَثنَا عَبْد الله بن يزيد الْمُقَرىُ 
ال هي - 
إبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِتْ عَنْ بُسْرَبْنِ سَعيد بِحَنْ ابي قيس مَوْلى عَمْرِوِ بْنِ إلعَاص عَنْ 
عَمْرو بن لاص أنه سَعَ رَسُولَ اله صلَى الله َيه وَسَلُم بَقُولُ إذا حك الْحَاكم 
َاجْتَهَدَ نم آَصَإِبَ قَلَهُ آجران وَإِذَا حكم فَاجْتَهَدَ نِم أخطأ فلهُ آخِرٌ قَالَ فَحَدَنْتٌ 
بهَذَا الحَدِيثٍ أبَا بكر بْنَّ عَمْرِو ْن حَزْم فَقَالٍ هكذا حَدَتِي بُو سَلَمَةَ ْنُ عَبْد 
ِلرَحْمَنِ عَنْ ابي هُرَيْرَمَ قال عَبّدٌ العَزِيزِ بن المُطلب عَنْ عَبْد الله بْنِ ابي بكر عَنْ 
أبي سَلْمَةَ عَنْ الي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله 


فهذا محمول على الحاكم الذي اجتهد فوقع منه الخطأ على غير وجه العمد 


قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص١٠‏ : 
"كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السئن عن بريدة 


| لإيمأن وإأعكم علق ل )ةن سس سس اه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في 
الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى بخلافه 
فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة 

فهذا الذي يجهل وأن ن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف المجتهد 
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٍ 

فهذا جعل له أجرا مع خطأه لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع بخلاف من 
قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام 

نان جد كنا لي لحت من ابن حباضي عن لبي على الها لي بونيله 
أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتيواً مقعده من النار وفي زواية بغير علم وني 
حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار" 


وقال ابن القيم في طريق الهجرتين ص94 :5٠0‏ 


الا يات وا ا م 
والقسمان واقعان فى الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 
مرا مد الله ١‏ 

يرشده فهذا محدروه الفترات ل الثاني 0 
إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا 


ع دل تلش سي حت ققوم المع |هرين 
خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا 
أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر 
غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما 
عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالآول لما بينهما من الفرق" 


آل شيخ امياد ل 0 الم 
الكفار مَنْ تَجَنْبَ سما لق وَاخْتَارَ غير" 


فهؤلاء جهال ولكنهم غير معذورين لأنهم معرضون 


وقال شيخ ' في الرد على المنطقيين ص99 :"ولهذا لم يكن إعراض الكفار 
» م لي م مك 
المكنة حاصلة" 


فهؤلاء معرضون كفار ليسوا معذورين » ومثلهم من يعيش في بلاد التوحيد 
وهو مقيم على الشرك ويركن إلى شركه ويعرض عن دعوة الموحدين 


قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص0 :"جاهل الحكم إنما 
يعذر إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما اذا قصر أوقرط قاذ يعد ويا ١١‏ 


وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص "١ ٠‏ :"كل من جهل تحريم شيء مما 
يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نقا افية 


|الأيمأن والتهر علج 0 ||ة مس 0 7ج ل 
بعيدة يخفى فيها مثل ذلك" 


والسيوطي وابن النحام ليسا على اعتقاد أهل السنة ولكن ذكرتهما لبيان أن 
هذه المسالة مقر حت عند غير أهل السنة 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (١80/5؟)‏ :إن العَذْرٌ 
الحَاصل بالاغتقاد لِيْسَ الْمَقَصُوِدٌ يَقَاءَةُ جل الْمَطلوبُ يال بحَسّب الإنمكان 
وَلوْلَا ذا َمَاوَيَبَ بََانَ العم وَلْكانَ ترك النَْسٍ عَلَى هلهم > خينا ليه ركان 
توك دلائل المَسَائل المُسْتبِهَة خَيْرًا من بَيَانَها. الثالث: .ان بَيّان 000 وَالوَعيد 
َب لباب الْمَجب على اجسابه ولؤلا لَك انعفر 5 َالْعَمَل يهًا. الرّابعُ : أنَّ هذا 


العدْرَ لا يِكونٌ عُدرًا إلا مَعَ العَجرِحَنْ إَالته ولا فى أمكن اناق مَترقة امحل 


فقصر فيهًا لم يكن مذ" 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (77/1 5 ):"أما القادر على التعلم المفرط 


شه. 


٠‏ ومثل هذا التفريق مفيد في المسائل الخفية وليعلم أن المسائل ظهوراً وخفاء 
تنقسم إلى أقسا 
1 


منها الظاهر في كل زمان ومكان وهو أصل الدين كإفراد الله بالعبادة 
وتخصيصه بالذبح والنذر والدعاء وغيرهاء ومنها علو الله على خلقه وذلك أن 
هذه المسائل فطرية ثم إنها أساس الرسالاات 


در4عسس علسلل سح تقويم |لمع|صرين 

ومنها الظاهر في زمان دون زمان ومكان دون مكان كفرائض الإسلام غير 
الشهادتين فقد ورد في خبر حذيفة أنهم في آخر الزمان لا يعرفون ما صلاة 4 
صيام على زكاة ومع ذلك تنجيهم لا إله إلا الله 


وهذا خاص بمثل ذلك الزمن » وقد صح عن بعض السلف إنكار أمور ثابتة 
كالمسح على الخفين أو التوقف في ذلك وورد عن شريح كلمته المعروفة في 
صفة العجب 


فمثل هذا لايعذر يه الحد الآن يعد انتشار السدم وتدوين الكقبب وانتشار 
هذا القول جدا عن أهل السنة 


على بد ظهور الأدلة وانتثارها 


وفرق بين مخالف يسير على الأصلٍ السليم فمثلاً من أنكر المسح على 
الخفين من السلف سار على أصل وهو الأخ بما في ظاهر القرآن حتى ترد السنة 
فلما لم تصح عنده السنة احتاط للعبادة 


وبين من يسير على قاعدة بدعية كالأزارقة لما أنكروا الرجم لأنهم ينكرون 
الأحاديث التي لا يصدقها القرآن 


فلا يصلح اليوم أن يأتي شخص عقلاني ينكر أموراً بعقله : ثم يقاس على من 
كرض لاما يقي إمقادة 


|الإيمأن واللكم علج مس الاج م 

فهذا الإمام مالك حين أمر ألا يحدث بحديث (خلق الله آدم على صورته ) 
إنما قال هذا بعد سؤاله عن الإسناد وكونه روي عنده من طريق ابن عجلان وابن 
عجلان ليس عمدة عنده 


فلا يقاس عليه الجهمى الذي ينكر الحديث لأنه يراه تشبيها 

وعامة المسائل الخفية قابلة أن تصير جلية بتجلية أهل العلم لها 
تجاه السنة كانا ينكران الشفاعة فلما حدثهما جابر بحديث الشفاعة رجعا عن 
قولهما 


وكذا عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض فلما حدثه الصحابة بالحديث 
قال به 


فلا يقاس على هؤلاء المعتزلة الذين تأتيهم الأحاديث ويدفعونها ويفترضون 
التعارض بينها وبين القران أو بينها وبين اصولهم 


ولهذا أبى أحمد قياس مالك على أبي حنيفة فيما خالف فيه السنة على أبي 
حنيفة لان أبا حنيفة أصوله فاسدة 


قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (6/17١1):"ولا‏ ريب أن الخطأ 
في دقيق العلم مغفور للأمة, وإنكان ذلك في المسائل العملية» ولولا ذلك لهلك 
أكثر فضلاء الامة وإذا كا الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم 


2ا اسسبن اا ا بح ح ‏ سح تقوير |أمع|صرين 
لو اس ا و 0 ب العلم؛ فالفاضل المجتهد في 
طلب العلم. بحسب ما أدركه في زمانه و نه اذا كان فقصوهه متابعة الرسول 
بحسب إمكانه: : هو أحق بان يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه 
بما أخطأه. تحقيقا لقوله تعالى: [ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا] (البقرة: 
85")" 


وتأمل هذه القيود 

١-المجتهد‏ في طلب العلم 

؟_مقضوده شابعة الرسول لأ العقل ولذ الأساذف 

بحسب ما أدركه فى زمانه ومكانه 
ل 00 ا تيه الم أو قويت في 
الشبهات وكان ذاهلا عن هذه المسألة مشتغلا بغيرها مما هو أعظم مع ما عرف 
به من نصرة الحق والجهاد في ذلك) 

فلا يجوز لأحد اليوم أن ينكر ربا الفضل ويحتج باين عباس أو تلاميذه 

ولا أن يقول بحل النبيذ ويحتج بابن أبي ليلى ونظرائه 


ولا أن ينكر القراءة خلف الإمام مطلقاً ويحتج بأصحاب ابن مسعود 


موسج نلق لاا سشيسييتيك ساو 
ولا أن ينكر زيارة القبور ويحتج بالنخعي والشعبي 
ولا أن ينكر الإحداد ويحتج بالحسن البصري 
ولا أن ينكر خلافة علي ويحتج بمن قاتله 


ولا أن يحل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثاً بمجرد عقدها على آخر 
وتطليقها قبل أن يدخل بها ويحتج بابن المسيب 


ولا أن ينكر المسح على الخفين ويحتج - هريرة وعكرمة 


ل ا 


ومن يطلق أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع يلزمه تبديع هؤلاء أو القول 
بأن هذه الأمور ليست بدعا وكيف لا تكون بدعا وقد خالفت النصوص ومنها ما 
خالف إجماع الصحابة 


غير أن بعض الغلاة التزم عدم عد تفضيل علي على عثمان بدعة لكي لا 
يقول أن هناك من وقع في بدعة ولم يبدع! 


وقوله هذا بحد ذاته بدعة 


.٠ب‏ سسنلسمي لس هه تقويم المع |عريز 

قال ابن تيمية في الاستقامة ص1 1/8: 

فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا 
أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فيكون ذو النون 
هو اعد الذين حضروا التغبير الذي أذكره الأئمة وشيوخ السلف ويكون هو 
أحد المتأولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين 
استحلوه مكل سفيانة الثوري وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كدام 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم وكقول علماء مكة 
وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج 
وغيرهما وكقول سين شير الميديك وعليات ب ما امتيدا رمن الجيو ن 
وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا استحلوه من القتال فى 
افتنة لعلى بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباع الذين قاثلوا 0 

من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتة إلى أمثال ذلك مما تتازعت فيه الأ 
وكان في كل * شق طائفة من أهل العلم والدين 

٠‏ فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد فول أصحابه وإن كانوا من 

الناس علما ودينا لان المنازعين لهم هم أهل العلم والدين 

وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر سورة النساء 059 فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب 
الله وسنة رسوله. .اه 

وقال أيضا في الاستقامة ص7/87: 

ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل 
0 في قتاله لعلى وبفعل اق الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مما 

لأحل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع لك سيها السباك 

مهمه سر سم ود 

بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم 


| لإيمأن واللكر علق 66 لصسووسلسستكا. لك 
وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا 
طررد من كار باحر قوالك ار تبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم 


وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 7ه“ )عافد يكون متاولة 
في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه 

عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده » لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا 
يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه » وإن 
كان القائلٍ أو الفاعل مأجورا أو معذورا . وقد قال سبحانه ( اتَحذوا | احْبَارَهُمْ 
وَرَهْبَانَهُم أزَْائًا مِنْ دون الله وَالْمَسبحَ ابْنَّ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا إلهّا وَاحدًا 
لا إِله إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُسْركونَ ] ' 


وما قام عند شريح في صفة العجب من توهم أنه لا بد من جهل قبله وعدم 


بلوغه الأحاديث في الباب والقراءة التي تخالف قوله لا ينطبق على صفة 
الضحك مثلاً ولا الرحمة ولا صفة العلو حتى يجعل هذا كذاك 


ومن هذا الباب ما صح عن بعض اعيان الصحابة من إنكار بعض القراءات 
الثابتة 


الخطأالخامس عشر: عدم تسمية من مات على الكفر كافراً بحجة أنك لا 
تدري هل أسلم قبل موته أم لا وإن كان ظاهر حاله البقاء على ما كان عليه 


وهذا قال به صالح الفوزان وبلغني عن دبيان الدبيان 


ع سس سس بستحت فو اناده 

الخطأ السادس عشر: القول بعدم جواز الحكم على الكافر المعين بالنار 
يعن افوقه ولو كان طاغونا يدعو إلى عادة تتسيه أو من .دغاة لكر الأقحاح 
كتساوسة التنضاوض 


الخطأ السابع عشر: التشنيع على من وصف رجلاً وقع في الكفر الأكبر 
بأنه ( كافر )ولو كان هذا الكافر مذاوما على هذا الكفر ويحيقن بين المسلمية 
بحجة العوز إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع 


فلو سب الله عز وجل أو أهان المصحف أو لعن الصحابة وقذف أم 
المؤمنين فإن الورع عند أصحاب هذا القول ألا يقطع بكفره وعدد منهم يصرح 


بأن المصرح بكفر الواقع في هذا بعينه مخاطر مجازف وربما نعته بعضهم بالغلو 
أو التقدم بين يدي العلماء 


اا ا ار القواعد المشكلة ار المجما أن ير 

قال الله تعالى : | شه بطرم أ + قا ون كا 
فى شقاق فسَيَكفيكهُمُ الله وَهُوَ لسَمِيعٌ الع ب 1 

0 + : حَدَنَاأخمد بي َبلٍ حَدَئا الوَلِيدُ بن 


عر شين وشجر يق خثر قال 


ْنَا الْعرْيَاض بْنَ سَاريَة وَهْوَ ممّنْ تَرَلَّ فيه ( وَلاّ عَلَى الْذينَ إِذَا مَا أنَوْكَ 


|لإيمأن والتضر علج د 00 
لا يي تمَليكا َسَلَمْنا وَقلنَا تناك رَائْرِينَ وَعَائْدِينَ 


َقَالَ الْعزْيَاض صَلَ با ِرَسُوِل الله -صلى الله عليه وسلم, ات يم ثم 

َقبَلٌ عَلَيْنَا فوَعَظْنًا مَوْعظَة بَيِعَةَ ذْرَقَتْ مِنْهًا العْيُونٌ وَوَجِلَت منْهًا القلوبُ 1 
فقا فاذل ا وقول الله كال كته تومن مود فَمَاذًا تَعْهَدُ إلَينَا ؟ 

7 فَقَالَ: أُوصِيكمْ بِتَفْوَى الله وَالسِّع وَالصّاعَة وَنْ عَبْدَا حبسي نه مَنْ يع 
منْكع بَعْدى فَسَيْرة ى اختلافا كثيرًا فعَليِكمْ يسنّتِى وَسَنَة الحَلقَإء ء المَهْدِيّينَ الرَاشْدِينَ 
تمسّكوا بها وَعَضُواٍ عَليَْا بالنوَاجذ وَإياكم وَمُحْدَئات الامُور فَإنّ كل مُحَْدَنَة 
بدَعَة َكل بِدْعَة ضَلالة . 


قال الدارمي في مسنده ١5٠‏ : أخبرنا مخلد بن خالد بن مالك انا النضر بن 
شميل عن ابن عون عن ابن سيرين قال : 


كانوا يرون اله على الطريق ماكان على الأثر, 
والأدلة في ذلك كثيرة » والمقصود هنا التذكرة 


.أما المسألة الأولى فلم يكن السلف يمتنعون من تسمية من مات على الكفر 
كافرا بهذا التعليل المذكور بل الثابت العكس 


قال الخلال فى السنة ١17١8‏ : أخبرني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد بْنِ مَطر؛ قال ثنا 


و 


جد 


جح > جح حت تت ال زر 
0 الكافئ, لا له الله 


- د الح العباسي فإن ركان بطرسوس واد بدا 


فلم يقل الإمام أحمد ( وما يدريهم أنه كافر لعله تاب )! 
بل أقرهم على تكفيره ودعا عليه بألا يرحمه الله 
وهذا الإسناد صحيح إلى الإمام أحمد 


وأحمد لم يلتق بالمأمون في المحنة » فإن المأمون قد هلك وأحمد في 
الطريق وفي عدد من الروايات أن الإمام احمد قد دعا عليه 


وأما المسألة الثانية وهي الشهادة على الكافر المعين بالنار 
قال الخلال في السنة ::8١‏ وَاحْبَرَنَا أبُو بكر الْمَرُوذىٌ فى هذه الْمَسْالَة قَالَ: 
قلت لات عَبْد الله: اشْهَدٌ ان فلائة امْرَاة فلانء وَانَا لم اشهّد التكاح؟ 


كك او الك مو نوف وم كن كرشي 00 امم اك م عر د 
قال: بعمء إذا كان الشيْء مشتفيضا فاشهد به وَاشهد ان دار بختان هيّ 


|لإبمان ,الاك علق 4 
لبَخْتَانَ وَلْمْ يُشْهِدْ يشهِدٌ 


0ع 


َالَّ: هَذَا أَمْرٌ قد اسْتَفَاضَ, اشْهَد بهَا لَه 
ش َال أو بكر: وطن أي سَمِعْنَهُ يَقُولُ: : هَذَا كمَنْ يَقُولَ:ٍ إنَّ فَاطمَة بنْتَِرَسُولِ 
الله صَلَّى الله عله وَسَلََ: ل 


أمّا طَإِِقٌ بْنُ شهَاب يَقُولُء عَنْ أبي ب< بكر: إِنّهُ قَالَ لَهمْ: تَسْهَدُونَ أنَّ قَتلَانَا في 
الجن وََدْلَاكُمْ في الَّْارِه وَمّا رَضيَّ , يَعْنِي با بكر حَنَى شْهِدُوا . 


5-4 
ع‎ 52 
١ 3 


قَال بُو عَيْد الله: وَعَذا ذا نيك وأضك ها وى فى الشهاقة . 
وقال أيضاً 5/١‏ : أخْبرنًا أَحْمَدُ ب مُحَمّدِ بْن مَطر؛ وَرَكرِيًا بْنِيَسْيَى؛ أنّ ا 


طالب حَدَنَهُمْ في هذه المَسَالة قال: وَقَالٌ عُمَر قَثْلَانًا في الْجَنّه, اخيّاءٌ يُرْرَقَونَ 
, لا ديّة لَهُم وَقثْلاهُمْ في النّار يُعَذَبُونَ فَقَدْ شَهِدَ لهُمْ وَنِحَنٌ َشْهَدٌ لهُمْ 


فهذا الصديق وهذا الفاروق يشهدان لقتل الردة بالنار بأعيانهم ويحتنج 
الإمام اين يذلك 


وقال شارح الطحاوية في شرحه 7 ه 21): 


وكفرٌابْنُ عَرَبِيٌ وَامْتَالَهٌ فؤق كفر القائلينَ: (لنْ نَؤْمِنَ حتى نَوْنَى مثل ما 
اونيّ رَسْل الله] 


ا لغ أقويو المع|صريه 


وَلْكنَّ ابْنّ عَرَبِيٌ وَأَمْكَاله مُنَافَقَونَ زَنَادقَة, انَحَادِية 5 الدّرْك الاسْفَلٍ من 
النَا 
9و3 


حا ا سي دي سين 


فإنني لا أعرف عن أحد من السلف ذكر أمامه كافر أصلي ؛ أو كافر مرتد قد 
هلك فقال (لا تقل كافر فإنك لا تدري مات على الكفر أم لا؟) 


أو قال (لا تشهد عليه بالنار) 


وعلى قياس هذا المذهب يقال : ( لا تصل ولا تترحم على من مات مظهراً 
للإسلام إلا على جهة الاستثناء فإنك لا تدري لعله كفر قبل موته ) ! 


ومسا متكر فى هذا" النات النتفتاسا فى هذا الاب والراما للبيقالف الف 
لبمصححه 


4. 


ما روى معمر في جامعه امي : عن الزهري قال : جاء أغراء بي إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إن أبي كان يكفل الأيتام؛ ويصل الأرحام , 

ويفع لكذاء فأين مدخله؟ قال: هلك أبوك في الجاهلية؟ قال: نعم قال: فمدخله 
النا 
زر 


قال: فغضب الأعرابى؛ وقال: فأين مدخل أبيك؟ فقال له النبى صلى الله 


عليه وسلم: 


|الإيمأن والتهر علج |[ )إن سس 11 ةك 
حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار . 


000 ل ا ها غررت 


فذكر التبشير بالنار لكل مشرك وهذا الخبر الصواب فيه الإرسال ومن الناس 


من يصححه فذكرته إلزاما 


وقد كتب مدحت آل فراج بحثاً جيداً في شرحه على مفيد المستفيد في 
هذه العسألة 


وكتب سعيد دعاس بحثاً جيداً في هذه المسألة قل م له الحجوري ومحمد 
الريمي وقد قرأتها بعد تسويدي للمقال وفي رسالته 0 شانها به 


من التعظيم الزائد عن الحد لبعض أهل البدع 
وأما المسألة الثالثة : 


فلث لأى عبد الله أحمد ين حثيل :يا أبا غيد الله رجل قال القرآن مخلوق 
فقلت له: يا كافرء ترى على فيه إثما ؟ 


ااا سس تقويم |لمع | فريز 
قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما 
ورثته. 


4ك 


فقال له خراساني بالفارسية: الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال: 
نعم. 


فهذا أحمد لا يثرب على من يقول لمن يقول بخلق القرآن (يا كافر)؛ 
وينقل ذلك اللالكائى ولا يعقب بشىء , فما بالك بمن يسب الله عز وجل؟ 
ا لابنه 7 ص" 60: 


0 تخلون 


قلت يا كافر, كفرت . 


فَقَال لي الرّسُول الذي كانّ يحضر مَعَهم من قبل إِسْحَاق هَذَا رَسُول آمير 


قَالَ فقلت إن هَذَّا قد كفر وَكانّ صَاحبه الذي ب يَجِيء مَعَه خَارِجٍ فَلَما دخل 
قلت إن هَذَا زعم ناعم الله مخلوق نظن ليه كالمكر عليه قال 3 انَصَرف. 


|الإيمأن كك علج 922 222922722952595 2 ا 


لوق َهُوَ كافر ومن زعم أن اسان ]لله 01 فقد كفر" 


فكفره احيد ران لقوله ا ا 


وقال البربهاري في شرح السنة:7: "والصلاة على من مات من أهل القبلة 
سنة والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران 
وغيرهم الصلاة عليهم سنة 


وجل أو يرد شيا من أثار رسول الله صلى اله عليه و سلم أو يصلي أخير الله أ 
يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام 
فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة" 


فقوله (وجب عليك أن تخرجه من الإسلام ظاهره أن من لم يفعل فهو آثم 


والحكم هنا على المعين ولا شك 

ولم أجد أثراً عن السلف يكفر فيه أحد رجلاً قال بخلق القرآن بعينه أو سب 
الله فيثرب عليه علماء أهل السنة 

ومن وجد شيئا من هذا فليخبرني . 

. وقإل أبو داود في مسائله عن أحمد ١191‏ ولك حنهة : مَنْ قال: الْقَدآنٌ 
مَخْلوق اهو كافرٌ؟ قال: اقول: هو كافرٌ ". 


22 الإ با سس سح ققويم المعأكرين 
والكلام هنا على المعين 
فإن قال قائل : زعمت أن الإمام أحمد كفر المأمون وأنه لا يثرب على من 
يكفر من يقول بخلق القرآن , أفلا يعارض هذا عدم تكفيره للمعتصم الذي قال 
بعلن القران 7 ع و 0 م ا 


أبحاثه 


فأقول: الآثار السابقة دلالتها واضحة على المراد ٠‏ وهي مضروبة من قبيل 
القياس الأولوي فإن أبيت إلا المباحثة في هذه المسالة 


مثال المعتصم محل إشكال كبيرٍ على أصول أحمد بل على أصول من 
يشترط إقامة الحجة في كل تكفير أيضا 


فإن قيل : كيف ذاك؟ 
قلت: بيان ذلك من وجوه 


الأول: أن المعتصم قد ثبت أن الإمام أحمد ناظر الجهمية أمامه ثلاثة أيام 
متوالية . 


وكان يقطعهم ويفند شبهاتهم بالحجج البينة كما في سيرة الإمام أحمد 


|الأيمأن والتهر علج شي لس عه 
لابنه صالح . 


وهذا من أبلغ ما يكون في إقامة الحجة , ٠‏ بل إن المعتصم ما اشتد في 
تعذيب أحمد إلا بعد تلك المناظرات وعذبه بطريقة وحشية حيث جعل الحرس 
يقفون في صف على الإمام أحمد كل منهم يجلده جلدتين بكل ما أوتي من قوة 
والمعتصم يستحثهم على الشد في الضرب . 


ويدغو على مخ يشعر أنه يتهاون في الأمر وينتهره ومع ذلك كله عفا الإمام 
أحمدك عته 


فلو فرضنا أنه عامي لا يفهم وفي حيرة من أمره فالتوقف هو سبيل العامي 
الجاهل لا الجزم بخلق القرآن بعد كل تلك البينات التي أقامها الإمام أحمد . 


وضربهم مدا شراية نر ره 08 


هذا أول وجوه الإشكال 
الوجه الاي : أنه ثبت تكفير الإمام أحمد للمأمون مع أ نه لم يلتق به بل 


إنه دعا وفي + بعض_الروايات وصفه ب (الفاجر). ؛ والمختصم التقاه ألحمد وبين له 
الأدلة 


فهو من هذا الوجه أولى بالتكفير من المأمون 


فإن قيل : الفرق أن المأمون عنده سبب في العلم والمعتصم عامي 


2 سنح حص سح تقوبم المعأ رين 

قيل : هذا له حظ من النظر غير أن كثيرا من الناس اليوم لا يلتزمونه 
ا ل ل يه 
أطلقوا عليه من ألقاب الثناء ما يضن به على بعض أئمة أهل السنة 


قال الأصبهاني في الحجة :"وَقَال أَحْمّد بن منيع: "من ازعم | انه تاوق في 
جهمي» “ومن وقف فيه قن كان ممّنٍ لا يعقل مثل البقالين وَالتساء وَالصبيان 
سكت عَنَهُ عَنْهُ وَعلم وَإِنَ كان ممّن يفَهم فأجره في وَادي الْجَهُمِية ؛ وَمن قَالَ لفطي 
العَرآن مخلوق فَهُوَ جهمي " 


والمعتصم قد ال ا ل د 
في السير هذا المعنى وأنه رافضي مع علمه فهو محكوم عليه بالزندقة 


وهذا من البديهيات ولكن الناس اليوم ينازعون حتى في البديهيات فييحستون 
الظن بمن خالف الشرع ويسيثون الظن بدلالة النص على المقصود 


وهذا الوجه في ترجيح المعتصم على المأمون يقابله وحجه أقوى منه أو في 


درجته من القوة وهو مناظرة اكوك للجهمية أمام المعتصم وإفحامه لهم فيبقى 
الإشكال 


الوجه الثالث : أنه قد ثبت عن الإمام أحمد تكفير عدة من الجهمية أو من 


|لأيمأن والتهر علج البحتخت ”+77 تت 
في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص57 :" فَقَال لي حجنا ا في بعض 
ايام في كلام ار وسألته تحن علم الله قال علم لله موق قلت ياف كفرت 
فقال لي الرَسُول الذي كان يحضر مَعَهم من قبل إِسْحًاق هذا رَسُول امير المُؤْمِنِينَ 
وا م م ا ل ا 
إن هذا زعم ان أن علم الله مَخْلُوق فنظر إليْه كالمنكر عَلَيْهِ َال ثمَّ انُصَر ف قال أبي 
واسماء الله في القرّان وَالقَرَّان من علم الله من زعم أن القرّان مَخْلُوق فَهوَكافر 
وَمن زعم أن أسمّاء الله مخلوقة فقد كفر" 


فكفره بمجرد قوله (علم الله مخلوق) 

جاء في بحر الدم :" قال المروذي: قلت لابي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: 
من لم يقل: لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافرء فقال: بل هو كافرء وقال: مانت يقد 
المريسي وخلفه حسين الكرابيسي» وقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية: ينبغي 


أن در عه وضن كل عن انتعك. 


وقال في رواية أبي الحارث وقد سثل عن قول الكرابيسي ي: إنه يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق: فقال: هذا قول جهم. 


وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعته يقول: أخزى الله الكرابيسي, لا يجالس 
ولا يكلم؛ ولا تكتب كتبه. ولا تجالس من يجالسه. 


وقال ذ في رواية شاهين . بن السميدع. 


الحسين الكرابيسي عندنا كافر" 


لل ل سح تقويم المعأهرين 
فكفره بمجرد قوله ( من لم يقل: لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر) 


سئعءع2 


ا ا كر 0 0 
لان مَخُلُوقٌ فأعد. 


قلت وب ِعَرَقَة؟ قال: نَعَمْ . 


فأفتاه بإعادة الصلاة خلف كل من يقول القرآن مخلوق . فدل على أنهم 
عنده كفار بأعيانهم أو على الأقل يعاملون معاملة الكفار وهذا يتوافق مع الفتيا 
السابقة التي نقلتها من كتاب السنة للالكائي 


وأفق أحمد أيضاً بإعادة الصلاة خلق من يقول:باللفظ كما فى مسائل ابنه 


صالح 
وقال أبو داود فى مسائله لأحمد :11/١7‏ 


كك را وَرْسَنْتٌ به لي أبِي عَبْد الله وَهُوَ يَؤْمَئذ مُتَوَاره ا جلي 

0 مَكتُوبًا فيه:. قلتٌ: رَجُلَ يقول: التَلاوَة مَخُلوقة. وَالتاخكا بالْعَوِآنِ 0 
وَالعَرْنُلَيِسَ بِمَحُلُوقِ» مَاتَرَى في ميا بته؟ وَهَل يُسَعّى مُْتَدعَا؟ وَعَلَى ما يَكونٌ 
0 عَقَدُ القاب في التَلاوة وَالالفاظ؟ كف اكرات فيه ؟ 


قَال: هَدَا ا 0 قوق 0 وما َه إلا جَهمِيًاء وَهَذَا 0 


الإبساه و الكهر علق إلعإإك انناب بيه 
5 هُوَ الذي أنرَلٍ عَلَئِكَ الكتات, يُرِيدٌ حَدِيتهَا : (مُوَ الذي انَل عَلَيِكَ 


فَقَالتُ؛ فَقَالَ ر َسُولٌ الله صَلَي الله عََيِْ وس م6 إذَا - الْذِيَ يَتْعُونَ مَا 
تَشَابَهَ من َاخذَرُوه: فإنْهُمْ هم الذينَ عَنَى اللهُ. اران لبس يلوق 


والذي فوق المبتدع كافر أو في حكمه 
بل صح عن أحمد عدم تجويزه للصلاة عليهم بل تجهيمه لمن صلى على 
ابن أبي دؤاد 


قال الخلال في السئة ١1755‏ أَخبرني مُحَمَدبُْيَحْيَى الكحَالَ , قَالَ : قلت 
لابي عَبْد الله : رَجَل صَلى عَلى ابن ابي دَاوَدَ , فقَال : هذا مُعْتَقَدَ , هو جَهَمِي. 


بل قال لاا تشهد عند قاض جهمي 
ولبس عذاخاضا بأحيد 


وسأله رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا خالد سمعت بشر المريسي يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل. فال يزيك: إن كنت صادقا إن بشر المريسي كافر 


بالله العظيم. 


ملسست يني أبن |لبع اهن 
وقال: لقد حرضت ببغداد على قتل بشر المريسي بجهدي. 


ذكفره دون أن ييجلس معد وده لع ا صر ري الحريي 


بل ظاهر كلام ابن مهدي والبخاري تكفير الجهمية بأعيانهم كما تكفر 
اليهود والنصارى 


قال البخاري في خلق أفعال العباد :"ما الى ساك كلت الكزية الزائقة 


0000 


م صَلَيتُ حَلْفَ اليهُود وَالنُصَارَى, وََا يُسَلمْ عَليْهِمْ؛ وَلا يُعَادُونَء وو 
وَل يَسْهَدُونَ وَلا تؤكل ذبائحهم» وَقال عَيّد الرَحْمَّن 0 مَهُدَيٌ: هما ملتان: 
«الجويتة وَالرَافضيّة' 


دون إقامة حجة 


وقد زعم بعض بعض أهل العلم أن الإمام أحمد يكفر الجهمية المحضة ولا يكفر 
اللفظية والواقفة إلا بعد إقامة الحجة 


وهذا القائل يلزمه القول بأن الجهمية المحضة كفار بأعيانهم عند الإمام 
يفهم الذي يقول بالوقف جهلا 


قال الخلال في السنة :17١‏ اخبَرَني مَنْصُورٌ بْنٌ الوليد , أنَّ جَعْفْرَ بْنَ 


|لإيمأن م 202 1 
م أهْل يقدَاة. لق له : مَنْ قَالَ الراك مكلوق والوَافقه ٠‏ الفط ب 


وَاحِدٌّ. فَقَالَ بَارَكَ الله فيدر قَالَا تَلآنا. قلت لآبي عَبْد إلله : سَمِعْتٌ هَارُونَ بْنَ 


إِسْحَاقَ يَقُوِلُ : مَنْ قال : الَرْآنٌ مَخْلُوقٌ , وَالْوَاقمَة , وَاللَفْظيّةٌ جَهْمِيّةٌ , داخة 
ذلك , وَقَالَ اناه اللقى وكرام درا 


وقد نقل حرب الاتفاق على أن اللفظية والواقفة والمحضة شىء واحد فى 
التكفير ا ا 
قال حرب في عقيدته التي ادعى عليها الاتفاق :" والقرآن كلام الله تكلم 
به ليس بمخلوق» فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافرء ومن زعم أن 
القرآنكلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولاء 
ومن زعم إن ألفاظنا بالقران وتلاوتنا له مخلوقة والقرا ن كلام الله فهو جهمي 


خبيث مبتدع. 
ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم" 


وهذا يتوافق مع المنقول سابقا خم أحين ومع تكفير أحمد للكرانيسى 
كحك عبد الوهاب الوراف كما في ابل لابن بعلة علو يعقوب بن شيبة بأنه 
زنديق » وهذا يتوافق مع قول أحمد في الواقفة زنادقفة عتق 


فقال اموي فيكتاب القضصص: ارو الس د 
وغيرهما على أن يجيئوا بكتاب المدلسين الذي وضعه الكرابيسيٌ يطعن فيه على 


“سس للش سح تقويو المع |صريز 
الأعمش, وسليمان التَبِميّ. . فمضيتٌ إليه في سنة أربع وثلاثين» فقلت: إِنْ كتابك 
يريدٌ قومٌ أن يعرضوه على أبي عبد الله, فأظهر أنك قد ندمت عليه؛ فقال: إن أنا 
عبد الله رجل صالح؛ ٠‏ مثله يوفق لإصابة الحق. قد رضيتٌ أن يُعرض عليه. لقد 
سألني أبو ثور أنْ أمحوّة. فأبيت. فجيء ء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يعلم 
لحي ل لك لوت ال اسمن 
نان سيو الله هذا أراد نَضْرة الْحَسَن بن صالح, فوضع عَلى أَضْحَابٍ رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْه ه وَسَّلم. وقد جمع للرّوافض أحاديثٌ 9 هذا الكتات, فقال 
أبو نضر: إِنْ فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتابء فقال: حذروا عنه؛ ثم 
انكشف أمره فبلغ الكرابيسيّ؛ ؛ فبلغني أنه قال: سمعت حسينا الصائغ يقول: قال 
الكرابيسيٌ: لأقولنٌ مقالة حتّى يقول أحمد بن حنبل بخلافها فيكفر, فقال: لفظي 
بالقرآن مخلوقء؛ فقلت لأبي عبد الله: إِنْ الكرابيسيٌ قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 


وقال أنضا: أقول: إِنْ القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات, إلا 
أن لفظي بالقرآن مخلوق. ومن لم يقل 1 لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر, فقال 
أبو عبد الله: بل هو الكافرء قائَله الله وأيّ شيءٍ قالت الجَهْميّة إلا هذا؟ قالوا 
كلام الله ثم قالوا: مخلوق. وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأوّل 
حين قال: لفلي بالقرآن مخلوق» ثم قال أحمد: ماكان الله ليدَعَه وهو يقصد إلى 
التابعين مثل سليمان الأعمش, وغيره» يتكلم فيهم. مات بشر المَريسيّء وكلفه 

حسين الكرابيسي» ٠‏ ثم قال: أيش خبر أبي ثؤر؟ وافقه على هذا؟ قلتّ: قد هجره: 
قال: قد أحسنء» قلت: إنِي سألت أبا نوو عهة قال» لفظي بالقرآن مخلوق» فقال: 
مبتدع؛ فغضبّ أبو عبد الله وقال: أَيْش مبتدع؟! هذا كلام جَهُم بعينه. ليس يُفلح 
أصحاب الكلام" 


|لإيمأن والتهر علج |[ )إن سس ل 


فغضب أحمد على أبي ثور لقوله في اللفظية ( مبتدعة ) يؤكد أنه يكفرهم 
كالجهمية الأولى 


وار الحوك يفرح بمن يقول ( اللفظية والواقفة والجهمية ) شيء واحد 
واليوم يغضبون ممن يقول ( الأشاغرة والجهمية شيء واحد ) ومقالة الأشعرية 
في إنكار العلو أخبث من القول بخلق القرآن وأعظم مناقضة لما جاءت به الرسل 
على أنهم يقولون بخلق القرآن أيضا 


و سا شر سل 0 
رالضة دك كلمة ذم قيلت رهم 


. وقال الخطيب في تاريخ بغداد (71/1//9) : 1 خْبَرنَا أبُو بكر الََْْانِيُ قَالَ 
لمر الإسفراييني 20 داوذ بن 5 
عع 


وهذا إسناد صحيح . وهذه مقالتهم فيمن أطلق عدم تكفير الواقف في 
القرآن ل ل ا 7 ا 


د سن حي سح تقويم المعأعرين 
وظاهر كلام | بن بطة تكفير من يقول بقول الأشاعرة ة في القرآن بعينه 


قال ابن بطة في الإبانة 1ج .شمن انك ان الله كلم موسى كلاما 
الما 1 اف مار حا ا ا اس 00 
فقد كفر بالله العظيم وجحد بالقرآن ‏ وعلى إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن تاب 
ورجع عن مقالته , وإلااضرب عنقه , فإن لم يقتله الإمام وصح عند المسلمين أن 
هذه مقالته ففرض على المسلمين هجرانه وقطيعته » فلا يكلمونه » ولا يعاملونه 
٠‏ ولا يعودونه إذا مرض » ولا يشهدونه إذا مات » ولا يصلى خلفه » ومن صلى 
ل ل يه » وإن مات لم ترثه عصبته من 
العساميق إلا ان كرب" 


فصرح بكفره وانطباق أحكام الكفار عليه وإن لم يستتب أو يناظر فتأمل 


هذا 

وعوذا على :ملعن 

وقال الخلال في السنة :7١١9‏ سمعت أبا بكر المروذي يقول : أتيت أبا 
عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي : يا أبا بكر , بلغني أن نعيما كان يقول : 
لفظي بالقرآن مخلوقء, فإ ن كان قاله فلا غفر الله له في قبره . 


يتسق هذا مع الا ستغفار للمعتصم ؟ 


وأين نعيم من المعتصم ؟ على أن نعيما لا يصح عنه ذلك 


| لإيمأن والتهر علج |[ )إن مس 01م 
الوجه الرابع: أن الورع والأسلم في حال من أشكل حاله التوقف فيه . 


اي لساري اع رع اهو 


أحمد بذلك مع كل نصوصه في تكفير من يقول بخلق القرآن ومناظرته للجهمية 
أفامة. 


فلو قيل أن الإمام توقف فيه لكان أهون من دعوى أنه جزم بإسلامه وترحم 
عليه مع علمه بقوله بقول مكفر 


فإن قلت: فما وجه حل الإشكال والروايات التي ظاهرها حكم الإمام أحمد 
بإسلام المعتصم أو على الأقل عدم تكفيره له موجودة بين أيدينا 


فيقال: قد ادعى بعض الناس أن في الأمر روايتين عن أحمد وقد أنكر ذلك 
3 الإسلام ؛ وحل الاشكال والله أعلم أن الإمام ايد قد صح عنده ما يدل 


ولعل هذه الرواية توضح شيثاً من الأمر 


06 وروي فيه أيضًا ما ا حَبَثَناهُ عَبْدَ الله 


الشُلْطَاه 
0+ 


ل ل اه م1 2ه 21165 موده ساس 0ه 
فبَيْنَمَا انا ذات يَوْم قاعد في مجلس إذا انا بالناس قد اغلقوا ابْوَابَ دكا كينهم 


ررك 
وَاخَذُوا اسْلِحَتَهُمْ فقلتٌ: ما لي ارَى النَّاسّ قد اسْتَعَدَوا للفتئّة؟ 


تقويم ]ل | دريزن 


َمَالُوا: إن أَحْمَدَ بْنَ حَنْبلٍ يُحْمَل ليُمتَحَنَ في الْقَْآنِ؛ قَلِسْتٌ ثيّابي وَأَنَيتٌ . 
حاجب الحَليفة وَكانّ لي صَادًا. 


تمك , بدَِكَ؟ فقلتٌ: ذ ْ م م جمَاعَة ان 7 تبر برا مِنْ إثمي» ثم َال 


ى > هوه 


0 اليس ايك واس حول ليشت ا قب َوه طن توفت بمنطقة 


اي يا 2 


وَتَقَلدْتُ سَيْا وات ت الحَاجِبَ فاخذ بيَدي وَادْخَانِي ع الج الاوّل مما يلي 


إن قَال: آَيْنَ هَذَا اأذي يَرْحُمُ 3 الله عر َجَلٌ كلم بِجَا رين ئْن؟ عَليّ به 


ُ و 


فَأدْخِلَ أَحمَدٌ وَعَلَيْهِ قَمِيِصٌ هَرَوِيٌٍ وَطَبْلسَان ارون وقد وَضع يد ا و 


05 
ير 
هو 


نشول لعزن وله قو إلا باللهحَنَى وَقَفَ بَيْنَ يَدَي الْخَليقَة. 
فقال الك الحقد نة خكن؟ ففال: انا ا ل ا 


فَقَالَ: أنْتَ الذي بَلَعَنِي عَنْكَ أَنّكَ تَقُولُ الْقُْآنُ كلام الله عَيْرُ مَخْلوقٍ مه 


الليمان والتهر علج 1ككهوويجسظهىه9ىهلل ا 
8 وَِليْه يَحُودٌ منْ ال للك 916 


ا منْ كتّاب الله تَعَالَى و حبر َيّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه . قَال: وَمَا 
قَالَ الي صَلَى الله عَليّه وَسَلَمَ. 


فَقَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ إلرَزاقٍ عَنْ مَعْمَرِ ' عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنِْسَالمء ؛ عَنْ أبيه؛ 9 
لني صَلَى اللهُ عَليْه وَسَلَمّ قَالَ: ." إن الله كلم ميو سى بمانة ال ف كلمّة وَعَشْرِينَ 
الف كلمّة وَتَلَائمائّة كلمّة وَتَاس عَفْرةَ كلم فكان الكل منّ الله وَالِاسْتَمًا 
بن موجه انال وى أني رَبٌ نت الذي تُكلمني أم خَيْرّك؟ قال الله ىب بي 

سَى آنا أكلمّكء لا رَسُولَ بَيْني وَبَيْنَك . 


قَالَ: كدَبْتَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


َالَ أَحْمَدُ: فإِنْ يك هَذَكذيًا مني عَلَىٍ رَ سُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمفَقَد 
َالَ الله تَعَالَى: ( [وَلكنْ حَقٍّ المَوْلٌ مني لاملانَ جَهَنّمَ من الجنّة وَالئّاس أَجْمَعِينَ) 
ير ل ري ل 
يُطيقٌ فَعَلَهًا. 


َالتَفَّتَ إلى أَحْمَد وَابِن ن الزَيّات فَقَالَ: نَاظرُوة قَاُوا: يَأ مير الْمُؤْمنِينَ اقتله 
مَهُ في اعَنَاقنَا قال: فَرَة فعْيدَهُ فلَطم خرٌ وَجْهه فَخَرٌ مَعْشيًا عَلَيّْهِ فتََرّقَ وجوه 
راد خسان وَكانّ بوه عن انثا ء قوّاد رصان 


و و 
2 2 0 و سه ه 2 أ - سس ضر 
اداه اا باهو اب 9 م ى ع 0 72 ال عر 558 - مه 
فخا اد عا ٠‏ ما 
2 0 20 ص - 8 ا 


سع 20 


تقوبم المع |أكرين 


3 


لما اق َف رَاسَه إلى عَمّهِوَهْوَ وَاقفٌ بَيْنَ دي الْخَليقة فقَالَ: يَاعَمّ لعل 
هَذَا المَاءَ الذي يصَّب عَلَى وَجْهِي عْضِبَ صَاحِبْهُ عَليْه. 


و 


َقَالَ الْخَليفَة: ود - مما تَرَؤْنَ ما مَا يَهْجُمُ عَلَنّ منْ هَذَا الحديث وَقَرَ قَرَابتي مِنْ 


و دب هم 


سول الله صَلَى الله َيه و 8 لا رفت عَنّه الفط ص يَقُولَ الآ مكلوق 


مدعا بجلا يقال له أَبُو ادن فقَالور في كم تلقل : في حَمْسَة أو عَشَرَة 


روس اس 2 


أو فس عدر أو عَشْرِينَ» فقَال: الله كلما ١‏ فرعت كان أخفى للامر. 


2 
يدا - 


5 ْم قَالَ: : جَرّدُوة؛ قال: فتْرَعَتْ ثيابة, وَوَقَفَ بين الْعَمَابِينَ وقد ُو ادي - 
قطع الله يَدَهُ - فَضَرَبَهُ بصعة عَشَرَ سَؤْطا فاقبل الم من اكتافه إلى الازض» وَكان 


52 


ا 


فقمال: هذ سَمِعْتَ قَوْلي: 0000000 ا 
نفك الكزط عتتحى نول كجا انول 


اس سم 


قَقَالَ: يا أَا عبد اللَّ ري إنّ مير لْمُؤْمنِينَ قد تّابَ عَنْمَقَالَته وهو يَفُولُ 


م 


له اله الله .فقال ارهد دُ: كلمَةٌ الإخلاص وَأنَا أقَولٌ لَا هَ إلا اللهُ. 


52 2 


لا 


1 


0 ل. 


ل والخرط 295955 22225 0 


مدير عقيل إل 0 خوج ود وضع مضه ا 
يده وَكنث وَل مَنْ وَافى الْبَابَ. 


اكوا ي د 5 0 5 مَعْشَرٌ العَامّة أن س2 0 الله غير 
مَخَلوق منْهُ بَدَا اليد كود 


0 قال: : أَحْمَدُ بْنْ القَرِجم وَكنْتٌ أَنْظْرٌ إلى أَحْمَدَ بْنِ حَتْيلٍ وَالِصَْطٍ قد أَحَدَ 
ل ل ل 


شَفْمَِهِ فعَادَ السّرَاويل كما كان َسَالبَهَ عَنْ ذلك؛ فَمَالَ: نَم إِنهُ لما انْقَطمَ الخَيْط 


َاللّهُم إلهي وَسَيِّدي وَاقَفتني هَذَا المَؤْقَفْ قلا تَفتكني عَلَى روس الْخَلائق؛ 
َعَادَ السّرَاويل كما كان. 


2 0 


52 
2 
وه 
0 


فهذا | كيزن بن الفرج احتال على الأمير والإمام كيين 06 وأوهم نيك أن 
المعتصم قد قال بقول أحمد فلعل هذا هو سر المسألة 


اودالك ييز تي اقرلة ريا نا عند اللد اذى إن أميق المؤمنيق كذ نات عن 
مَقَالَته وَهَوْ يفول لا إله إلا اللهُ) 


لآنه يكفرهم 


لس للش سح تقويم المع |مرين 
الل أ موقف 0 00 ا اشدذودة من بين 


سام 


ومع ذلك يتهمون غيرهم بأنهم يتشبثون بأفراد الآثار! 


و2 معترفونٍ بأن المعتصم حالةخاصة من العامية والبلادة 0 فهل يقاس 
عليه من صار قاضيا أو مفتيا أورعالي 00 بالحديث؟ 


هؤلاء أقرب إلى ابن أبي دؤاد والمريسي والكرابيسي والمأمون من المعتصم 
هذه منهجية غريبة في التعامل مع النصوص و الآثار 
فيأخذ بعضهم بعذر الصحابة لعثمان بن مظعون بالجهل فى استحلاله للخمر 


ويهملون ما صح من إنزال العقوبة فيمن نكح امرأة أبيه دون إقامة حجة 
لكونه خالف معلوما من الدين بالضرورة. 


ويهمل تسمية الصحابة لأهل الردة مرندين بأعيانهم بل وشهادتهم علبيم 
بالنار دون تكلف إقامة الحجة على كل واحد منهم لوضوح الأمر الذي خالفوا فيه 


0 قال شيخ الببادم كيا في الفتاوى الكبرى (”ناده) :"وذ كان السَّلَفْ 
قد سَمّوْا ماني 0 0 مَعَ كؤنهم يَصُومُونَ وَيصَلونَء وَلْمْ يَكوتُوا يُقَاتلُونَ 


خقاع اله 2 فكي ممَّنْ صَارَ مَعْ أَعُدَاءِ الله وَرَسُولهِ قاتلا لْمُسْلِمِينَ مََ 
2 وَالْعيَادَ الله و اسْتول مؤلاء المُحَارِبُونَ لله وَرَسُوله المُحَادُونَ لله وَرَسُوله 


|الإيمأن وإلكك علج إلكااة سس سسسس سيت /0ع- 


المعَادُونَ لله وَرَسَوله على أَْض - وَمصِرَ. في مْلٍ هَذَا القت لافضَى ذلك 


بل إن عمر بن الخطاب قال (دعني أضرب هذا المنافق) في ذي الخويصرة 
وأقره النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لحاله مع حاطب , وكلمة ذي الخويصرة 
يقول أقبح منها الكثير من المنسبين رمحم بن سيد اله ورسوله » ويتورع 
أدعياء ا عن تكفيرهم وعن تكفير من يداوم على قذف أمهات المؤمنين 
بين ظهرانى ني المسلمين 


ا بمجرد ةن 


ومثل ذلك احتجاج بعضهم بموقف الناس ابن خزيمة في حديث الصورة 
وإهمالهم لموقف أحمد من أبي ثور بل وقياسهم المسائل الأوضح والأنيى كعلق 
الله عز وجل على هذه المسألة! 


وإهمالهم لموقف أحمد من يعقوب بن شيبة وابن ن المديني وضربائهم 
ل 0 وإهمالهم لما ذكرة ب 
لمناظريه في مصر من الجهمية الأشعرية بأعيانهم كما في مقدمة التسعينية 


وقوله في بيان تلبيس الجهمية (01/7):"وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد 
الأئمة الذيخ اقتدى بهم الأمر في عبادة الأوثان لما ارند عن دين الإسلام وأمر 


بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان فى كتابه الذي 
سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم" 


فكفر الرازي بعينه لتصنيفه كتاباً في تعليم السحر 
بل العجيب أن كثيرين يجعلون موقف الإمام أحمد من المعتصم في التكفير 


قاعدة في التبديع وبكيسون التكفير على التبديع فلا يبدعون حتى من وقع في 
بدعة مكفرة وثبت بلوغ الحجة إليه! 


ولو قسنا التكفير على التبديع للزم تبديع من لا يبدعونه فهناك كافر أصلي 
لا يشترط في تكفيره إقامة حجة كاليهودي والنصراني والبوذي. 


فينبغي أن يكون هناك مبتدع أصلي لا يشترط لتبديعه إقامة الحجة 


وكما أن هناك كافر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة فلا ينفعه انتسابه 
للإسلام كالنصيري والاسماعيلي فينبغي أن يكون في المبتدعة من هو كذلك 

فمن هم؟! 

وكما أنك لا تحكم على من كفر كل من يعبد غير الله وإنكان جاهلاً بأنه 
من الغلاة أو الخوارج لقول من جماعة من أهل العلم عندك بذلك فكذلك لا 


|الأيمأن والنكر علق 006للالسسس7#7#770777ُُْْسٌُُْْسوسسختتتتتتتهكهككيح 3 
والواقع في مذهب هؤلاء أنهم يجعلون التبديع أشد من التكفير. 


بل لو خرجنا بمذهب إرجائي وقلنا لا يبدع إلا من وقع في بدعة مكفرة 
وبلغته الحجة من الكتاب والسنة لبدعنا أقواما ممن يتورع هؤلاء عن تبديعهم 


فإنكار العلو أشد من القول بخلق القرآن وأظهر وأدلة إثباته بينة في الكتاب 
والسدة وإجماع سلف الامة والفطرة السليمة ولا ينازع ف ذلك حتى اليهود 
والنصارى 
في كتاقب الافهن عن يولي بن عبد الأغلى سنت الفافمر يول وان 
م لك ا د 1 ت الحجّة عَليْهِ فَقَدْ كفرَ وَاما قبل 
قيّام الحبّة فَإنه يُعْذَرُ بِالْجَهْلٍ لانَّ علمَ ذلك لا , درك بالعَفل ولا لوؤي وَالفكر 


سخوه - 7 م ل :“ل ب 


بت هذه الصَفَات وَتَنفِي عَنَّهُ التّشْبية كما نَقَى عَنْ نَفْسه فَقَالَ لَيْسَ كمئله شَيّء) 


وهذا الأئر كثير حمن يذكره تخالفه فقول أن الجهمية الخالضة الذيخ 
ينكرون الأسماء والصفات و بأعيانهم وخارجون عن الأنشين وين 
لاعس عا لسر 0 


اه فى الدلالة على المقصود 


وليعلم أن كل من تقدم تكفيرهم بأسمائهم لم يكونوا ينكرون كل الأسماء 


١‏ سس يني أبن إلمع | كوي 
والصفات 


مول ) على أن من عبد غي اله لانيسعى مرك + وهو نه يكف الكار 
الأصليين وإن لم تقم عليهم الحجة مع إقراره بدخولهم في عموم الآية ! 


والآية أصلذ في الحكم الأخروي ولا تلازم عنده بين وصف المرء بالكفر 
في الدنيا وبين تعذيبه في الاخرة » فاستدلاله بهذه الآية لا يفي بالمقصود على 
أصله 


وكذلك الاستدلال بحديث (وَالْذي نَفْسُ محمد بيده , لاِيَسْمَعٌ بي ا 
مِنْ هذه إلأمّة يَهُوديٌ » وَلا نَصْرَانِيٌ ؛ ثم يَمُوتٌ وَلَمْ يُوْمِنْ بالذي أزْسلت به إلا 
كانَ من أُضحاب الذَار) على أن الواقع في الشرك الأكبر مَن عبادة لغير الله من 
ذبح ولذولا بسمن شرك . 


والدليل نفسه يرد عليه ففيه #ذكن الهودى واللصرااي والناس لا يختلفون 
ار رودا أو اتصرانا قبل بلوغ الحجة 


وهذه المسألة بسطها يطول وتحرير المقال فيها يعسر في مثل هذا المقام 


والمراد بيان وجود استدلالات خارجة عن محل النزاع في عدد من مسائل النزاع 
الشهيرة بين أهل الوقت 


| لإيمأن والتهر علج اسل سس سسش 0س 

قلل ابن القيم في زاد المعاد (/1/7) وهو يعدد فوائد قصة حاطب :" 
وَفيهًا: 4 الرَجُل إذا نْسَبَ لفل إلى الثفاق َالَف مُتَاوَْا وَعْضَبًا لله وَرَسُوله 
وَدينه لا لهَوَاهُ و حظه خظه فَإنّهُ لا يكفرٌ ذلك بل لا بَاِمْ به, بل ينَابُ عَلَى نيه 


00 


وَقصّدهء وَهَذا خلا اهل الاهوّاء وَالبدَع» فإِنَهُمْ يَكَفرونٌ وَيُبَدَعُونَ لمُخالفة 
َهْوَائهِمُ وَنِحَلهِمٌ وَهُمْ اوْلى بِذَلِكَ ممَنْ كفروة وَبَدّعُوة" 


ذكرت هذا ليعلم من ينسب من يكفر الواقع في الكفر الأكبر أو يبدع الواقع 
في الفاحاك الكرين إلى الحاو والشمو . ا 2 
ما صنع إذ تورع عن صاحب الضا١لة‏ * ثم آذى السني الموحد فأقام عذر من خالف 
البيئات والهيدق ؛ وقدح في الساثر على طريق السلف 


وكلا م ابن القيم هذا في الذي تأول وأخطأ , » فكيف بمن أصاب وسار على 
خطى الأخيار ؛ والورع أيضا يكون في تكفير الكافر فإنك إن تركت تكفيره 
أوشك أن يناكح المسلمين ويدفن في مقابرهم وينشر كفره بينهم » وقد قال 
السلف في المرجئة الذين قالوا في الفاسق مؤمن كامل ة تركو الفين 
أرق من ثوب سابري ) فما عساهم يقولون فيمن لا يكفر الكافر بل يشنع على 
من كفره أو يثرب عليه 


قال د ابن 358 في الآداب 0 ل 1" 0 بن 0-0 الوَزير 


00 


الخطأ الثامن عشر: القول بأن الإمام أحمد لم يكفر المأمون 


57 سس يي أبن‎ ١ 


وهذا تقدم نقضه فيما فضى غير أن المعاضريخ يرددونه كاه أمر مقطوع 
به بشكل عجيب وما خالف في هذا إلا ابن باز 


الخطأ التاسع عشر: القول بأن مسألة العلو مسألة خفية في الأعصار 
البداشرة 


قال ناصر الفهد في الفتاوى الحايرية ص4 ١‏ :" فنصوص العلو كانت ظاهرة 
في وقت السلف لهذا كفروا من نفاها وتأولها , ثم خفيت بعد انتشار الشبه بين 
المسلمين في القرون المفضلة , نالحد من تازلها من المشنبيين إلى الدن 2 
الغالب معظما للتصرض ل يكذيها ولأايرده " 


أقول: هذا الكلام فيه نظر شديد وبعض تناقض وبيان ذلك من وجوه 


أولها؛ أن تصوض ضيقة العلو ليبيت اخبارا الحادية تظهر تعض الكاين وتح. 
سر له ا ل 0 ىق 


قال ابن القيم في النونية 


با قوسا والله إن لقولنا + .. ألفا تدل عليه بل ألفان 

عقلا ونقلا مع صريح الفطرة م" .. ولى وذوق حلاوة القرآن 
كل يدل بأنه سبحانه . قوق السماء سايق الأكوان 

أترون أنا تاركون ذا كله ... لجعاجع التعطيل والهذيان 


|الأيمأن والتهر علج |[ )أن مس لك 
فهذه الألفان كيف تخفى على منتسب للعلم 


ثانيها : أن ابن تيمية الذي يتكيء ء عليه ناصرٍ الفهد صرح بأن مسألة العلو من 
المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لآ يكرن:حقيا بجال 


قال شيخ الإسلام في درء التعارض (لا//ا؟ ) :" :" ولهذا كان السلف مطبقين 
على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة 
بالضرورة عتد السلق والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما 
لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع 
والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول 
العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر 
إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتديره لا سيما إذا قام 
عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به 
يحصل له هذا العلم الضروري 

ولهذا كان كثير من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن محمدا رسول الله 
وأنه صادق ويقولون إنه لم يرسل إليهم بل إلى الأميين لأنهم أعرضوا عن سماع 
الأخبار المثوائرة والتصوص المتواترة التي تبين أنه كان يقول إن الله أرسله إلى 
أعل الكتاب بل اكترهم لا وترون بأن الخليل يني الكبية هو وسماعيل ولا أن 
إبراهيم ذهب إلى تلك الناحية مع أن هذا من أعظم الأمور تواترا لإعراضهم " 


وقد صرح في بيان العليين أن الغيلفك ذموا الجهمية بأكثر مما ذموا به 
الرافضة ومعلوم أن الرافضة يخالفون المعلوم من الدين بالضرورة 


وقال أيضا فى :لدو روماه نكي أهل الآثار مملوءة بالتفل عن 


داسسسس خش سح قوير |أمغ رين 
السلف والآئمة لما يوافق قول أهل الإثبات ولم ينقل عن أحد منهم حرف واحد 
صحيح يوافق قول النفاة فإذا كان سلف الآكمة وأثمقها وأفضل قرونها متفقين 
على قول أهل الإثبات فكيف يقال : ليس هذا إلا قول الكرامية والحنبلية ؟ 

ومن المعلوم أن ظهور قول أهل الإثبات قبل زمن أحمد بن حنبل كان 
أعظم من ظهوره في هذا الزمان فكيف يضاف ذلك إلى أتباعه 

وأيضا فعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي وأبو العباس 
القلانسى وأبو الحسن بن مهدي الطبري وعامة قدماء الأشعرية يقولون : إن الله 
بذاته فوق العرش ويردون على النفاة غاية الرد وكلامهم في ذلك كثير مذكور في 
غير هذا الموضع" 


فلو فرضنا أنهم جهلوا أدلة الكتاب والسنة والفطرة والعقل وإجماع السلف 
أفيجهلون ما قال أشستهم في إثبات العلو 


بل 3 البغوي والخطابي اللدذين هما عمدة من شرح الأجادية بعدهما ين 
الشافعية على طريقتهم في المذهب ومن تأمل شروح من جاء بعدهما ود أن 
1 ل ل ات 
السلف للعلو ونقل هذا الإجماع عن الخطابي ابن الصلاح في طبقّات الشافعية 


بل إن القرطبي وتفسيره من مشاهير التفاسير اعترف بأن السلف مجمعون 
على إثبات الجهة (يريد العلو) 


ثالثها: أن ناصراً الفهد لا يعذر في مسألة عبادة غير الله ويحكم على الواقع 
بها بأنه مشرك وإن لم تقم عليه الحجة 


|لإيمأن والنكر علق إلا لسلسمل سس س0 - 
وقد صرح ابن القيم أن المعطل شر من المشرك 


فصل: في بيان أن المعطل شر من المشرك 

لكن أخو التعطيل شر من أخي ال . إشراك بالمعقول والبرهاق 
إن المعطل جاحد للذات أو ... لكمالها هذان تعطيلان 
متضمنان القدح في نفس الألو ... هة كم بذاك القدح من نقصان 
والشرك فهو توسل مقصوده الز . فى من الريه العظيم الشان 
بعبادة المخلوق من حجر ومن ... بشر ومن قبر ومن أوثان 
فالشرك تعظيم بجهل من قيا . .. س الرب بالأمراء والسلطان 
نوا يأخ الباب لآ يشتى يدو ىر بن توشط الشقفحاء والأعواة 
ودهاهم ذاك القياس المستبي ... ن فساده ببداهة الإنسان 

الفرق بين الله والسلطان من ... كل الوجوه لمن له أذنان 

إن الملوك لعاجزون وما لهم ... علمٌ باحوال الرعايا دان 

كلا ولا هم قادرون على الذي ... يحتاجه الإنسان كل زمان 
كلا وما تلك الإرادة فيهم ... لقضا حوائج كل ما إنسان 

كلا ولا وسعوا الخليقة وحية : .. من كل وجه هم أولوا النتقصان 
فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسا ... ئط حاجة منهم مدى الأزمان 
أما الذي هو عالم للغيب مق ... تدر على ما شاء ذو إحسان 
وتخافه الشفعاء ليس يريد من ... هم حاجة جل العظيم الشان 
بلكا حاجات لهم فإليه لا ... لسواه من ملك ولا إنسان 

وله الشفاعة كلها وهو الذي . .. في ذاك يأذن للشفيع الداني 


لمن ارتضى ممن يوحده ولم . بكرلقديهشينا كما قل عجاء 5 في القرآن 
سبقت شفاعته إليه فهو مش ... فوع إليه وشافع ذو شان 


إلى آخر أبياته ومعناها أن المعطل شر من وجه من المشرك 

وذلك ان المعطل منتعقص مشبه لله بالعدم أو بالاخرس إذا نفى الكلام سك 
أت المشرك معظم بجهل 

فإنه يشبه الله عز وجل بملوك الدنيا الذين لا يدخل عليهم إلا بواسطة , 
والتشبيه بالملك خيرٌ من التشبيه بالعدم 


قال الآجري في الشريعة ١70‏ : حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي 
قال : حدثنا الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عن عباس النرسي » فقلت 
: كان صاحب سنة ؟ 

فقال: رحمه الله قلت : بلغني عنه أنه قال: ما قولي: القرآن غير مخلوق » 
إلا كقولي: لا إله إلا الل و فشبيحك أنو غنيك الله بوسر علللك.. 

قلت: يا أبا عبد الله, أليس هو كما قال؟ قال: بلى 


وهذا إسناد صحيح , وتأمل قوله(القرآن غير مخلوقء إلا كقولي: لا إله إلا 
الله) 


فمن عذر المعطل ولم يعذر المشرك فقد تناقض 


رابعها : أن الإمام المجدد صرح بأننا لو فرضنا أن هناك معطلاً يعذر فلن 
يعذر الذي ينقل قولين قول السلف وقول الخلف ويختار قول الخلف ويصرح 
بأن منهجهم أعلم وأحكم وعامة من يعذرهم ناصر وأضرابه هذه حالهم 

رمحم و السو ل ا ا 
إقامة الحجة كما في رسائله الشخصية ص171١‏ :"وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها 


|الإيمأن والتهر علج ةس سسسس سل تند 
عليك, فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير بأعيانهم؛ 
فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإذا كان المعين 
يكفر إذا قامت عليه الحجة؛ فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام 
الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه, بل إذا بلغه كلام الله ورسوله. وخلا 
من شيء يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع 
قول الله:( وَجَعَلنَا عَلى قلوبهم اكنّة آنْ يَفَقَهُوةٌ ] 


وقوله:( إِنَّ شَرٌ الدَوَابٌ عنْدَ الله الصّجّ ال الذي الاينتارة] دوا كان 
ا ا ل ا م ا سوا ء كانت من 
الأصول أو الفروع, ومعلوم | نهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة 
القران أو فسالة الأستواء ده مذهب السلف» ويذكرون أنه الذي أمر الله 
به ورسوله, والذي درج عليه هو وأصحابه؛ ثم يذكرون مذهب الأشعري أو غيره: 
ويرجحونه ويسبون من خالفه. فلو قدرنا 7 لم تقم تقم الحجة على غالبهم, قامت 
على هذا المعين الذي يحكي المذهبين: مهب وسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه د ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه؛ ؛ فكلام الشيخ في هذا النوع 
يقول: إن السلف كقروا النوع, اها المعين: فإن عرف الحقّ وخالف كفر بعينه؛ 
وإلا لم يكفّروا" 


خامسها: أ السلف كفروا المؤولة وما اعتبروا تأويلهم عذراً بل إث أن 
المؤولة بشر المريسي وقد كفره السلف ومنه بأكل الأشاعرة تأويلاتهم 


قال ابن تيمية في الحموية : 1 وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس 
مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات» وذكرها 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه وثاسيسن التقديس» 


ري ال 0 وأ ومن مره وأ الوقاء بن 0 وأ 
حامد الغزالي وغيرهم, ٠‏ هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها 
في كتابه؛ وإن كان 86 يوجد في كلام يعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا 
ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
المريسي, ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي اعون 
الأئمة المشاهير في زمان البخاري, صنف كتايًا سماه: «رد عثمان بن سعيد 
على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم ار 
والمعقول مخ عؤلاء المداخرية ن الذين اتصلت إليهم من جهته: ثم رد عثمان بن 
سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف. د 
ظهور الحجة لطريقهم؛ وضعف حجة من خالفهم" 


والمريسي كان بتقي وى الأشافيث ومع ذلك كفره السلف 


قال الخلال في السنة 116 أ خبَرنَا مُحَمّدُ نعلي الْوَرَاقَ ,قال : حَدَثَنا 
محم محمد بْنُ إسْمَاعِيل الذي , قَالَ : سَمِغْتٌ الحسَنَبْنَالبرَارِ, يول جَاءَ وجل 
إى العريي , قَقَال يَا آبَا عَبْد الرّحْمَن , أذاكرٌ أَضْحَابَ الْحَديث , فكلمًا فكلمًا ذكرُوا 
الْحَدِيتَ عَنْ النَِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم ددن . قال : يَفُولونٌ الث كار . قال 
: صَدَقوا . إذا ذَكرُوا احَدِيتَ عَنِ ال صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ , فَرَددْنَهُ و يفُولونَ 


: آَنْتَ كافرٌ . قال : فكيف أضْتع. . قال : ذا ذكرُوا حَديتٌ التي صَلَى الله عليه 
وَسَلَمّ قل : صَدَقتَ , ثُمّ اضربهُ بعلة قل : لَه علة. 


|الإيمأن والتخر علج |[ ) ىمس 

غلى أن ما ذكرة ه من عدم ردهم للأخبار غير صحيح فهذا البيهقي وهو من 
أحسنهم طريقة وكان يثبت العلو بالجملة نص على أن أخبار الأحاد التي لا أصل 
لها في القرآن ن لا تقبل في الصفات وهذا رد واضح للأخبار الصحيحة وذلك في 
كتابه الأضماء والضقات 


وكثير من العا شريو يصرحون يتقديم العقل على النقل وهذا الرازي من 
أكثرهم جهرا بهذا يعده السيوطي إماما كيدا 


وهذا ابن العربي ينكر على الجويني ي الاحتجاج بالنصوص في باب الصفات 
ويقول أ هذا ليس بابا للنقل وذلك في كتابه قانون التأويل 


كما صرح كثيرون منهم كالجويني وعلي ملا قاري بأن أخبار الآحاد لا 
يحتج بها في العقيدة 


سادسها: أن المر. كلما كان اكفر هلها كلما كان العندعن العلر فلو فرقينا 
أننا سنعذر عوا م الجهمية فكيف بمن اشتغل بالحديث بل ترى بعضهم إذا خرج 
الخير صار يذك خلق أقعال العباد للبخاري وكتاب الدارمي والسنة لعبد الله وذم 
الكلام للهروي وهذا موجود في تخاريج المشتغلين بالحديث منهم 


قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 575/١(‏ ):"وَفَالَ اد ون 
منيع: " من زعم أنه مَخْلوق فَهُوَ جهمي» ؛ وَمن وقف فيه فإن كان ممِّن لا يعقل 
مثل البقالين وَالنْسَاء وَالصبيان سكت عَنْهُ وَعلم ون كان ممّن يفهم فأجره ففي 
وَادي الجهمية وَمن قال لفظي بالقَرْآن مَخلوق فَهُوَ جهمي" 

أقول: ابن منيع هنا يتكلم عن المعين بدليل ذكره هما يقترن بأوصاف الأعيان 


٠/٠١ 
من الفهم وعدمه‎ 


زنامل كت أنه فرق بين اللففلي 0 بجهميته 0 00 ني 


بم 


تقويم ]ل | دريزن 


٠‏ قال الخلال في السنة -١18‏ وَإَخْبَنَا عبد الله : بن أَحْمَدَ في مؤضع آخَر, 
ا 1 آله مِنْ أَضْحَابَ"الكلام 


سن سلفية كما يقولون اليوم! 


فهذا حكم الواقفي الذي لا يجزم بنفي الصفة فكيف بمن نفاها لا شك أنه 
جهمي قولا واحدا من باب أولى والجهمية كفار عند السلف 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (78260/7):" وقال ابن عدى سمعت عبدان 
يقول قلث لابن خرائن؛ حديث ما تركنا صدقة ؟ قال: باطل؛ اتهم مالك بن اوس 
بالكذبء ثم قال عبدان: وقد روى مراسيل وصلهاء ومواقيف رفعها. 

قلت جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثمء فاما انت 
ايها الحافظ البارع الذى شربت بولك ان صدقت في الترحال فما عذرك 

ات ل ا ا ا ا ل 

مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة ثللاث وثمانين ومائتين" 


|لإيمأن والنكر علق إة شيعم 8 ل-0ا سات 
وهذا الذي قاله الذهبي ينطبق من باب أولى على مسألة علو الله عز وجل 


وكثير ممن يريد ناصر الفهد أن يعذرهم واقعون في عبادة القبور 


قال سليمان بن سحمان فى كشف الشبهتين:"وإذا كان أعداء الله الجهمية 
وعباد القبور قد قامت عليهم الحجة, وبلغتهم الدعوة؛ منذ أعصار متطاولة, لا 
ينكر هذا إلا مكابر» فكيف يزعم هؤلاء الجهلة أنه لا يقال لأحدهم: ياكافر, ويا 
مشركء ويا رفاسق» ويا متعورء ويا جهميء ويا مبتدع وقد قام به الوصف الذي 
ضاريه كافراء أو مشركاء أن فاسقاء أو مبتدعا وقد بلقته التحيكة وقايت علين 
أن الذي صدر من القبورية الجهمية هؤلاء لم يكن من المسائل الخفية التي قد 
يخفى دليلها على الإنسان فَيُتَوقف في حال أحدهم » لكن قد قد علم بالضرورة من 
دين الإسلام أن من جحد علوا الله على خلقه, وأكر صفاته ونعوت جلاله أنه 
كافر معطل لا يشك في ذلك مسلم ٠‏ فكيف يظن بالإخوان ن أنهم يقولون للمسلم 
يا سني: يا جهمي؛ وليس كذلك» أو يا كافر أو يا مبتدع. 

وقد قال المام مالك لما سأله رجل عن الاستواء: الآستوا ء معلوم؛ والكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة: وما أراك إلا 0 وأمر به 
فأخرج عن مجلسه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وهو في السجن لما طلب منه 
أعداؤه أن يوافقهم على أمر كتبوه في ورقة, وقالوا"المطلوي منة أن يعدقد هذا 
فأبى عليهم, » فأعادوا عليه الجوابء فأبى 'وأغلظ لهم في الجواب قال: فرفعت 
صوتي وقلت: يا زنادقة يا كفار يا مرتدين أو كلاما نحو هذا ذكره في التسعينية" 


سابعها: أن عامة هؤلاء يكفرون أهل السنة أو يضللون وقد صرح ابن القيم 


لا797ْْْْل 70707ب 0 |لبع اهن 
أنهم لا يعذرون بهذا الاعتداء 


قال ابن القيم فى الكافية الشافية 
هبكم عذرتم بالجهالة إنكم ... لن تعذروا بالظلم والطغيان 


والطعن في قول الرسول ودينه ... وشهادة بالزور والبهتان 
وكذلك استيجلال قتل مخالفي ... كم قتل ذي الإشراك والعدوان 


إن الخوارج ما أحلوا قتلهم . بالا لما ارتكيوا مع العصيان 
حصت د الس بو قر لد را ل 

فهنا عدة أحوال العذر منفي عنها بكل حال 

الأولى: أن يضيف إلى التعطيل عبادة غير الله وهذا يقر به ناصر الفهد 


الثائية: أن ينقل مذهب السلف ثم ينحرف عنه وهذا نص على عدم عذره 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ابن تيمية لإثباته العلو وهذه نص عليها ابن القيم 


الرابعة: أن يرد الأخبار وإلى هذا يشير كلام ناصر الفهد 


ولن تأتيني بجهمي من المعظمين اليوم إلا وأدخلته لك تحت واحدة من 
هذه أو أكثر إلا ما ندر وقليل ما هم بل أين هم فإذا أضفنا إلى هذا وضوح المسألة 


|لإيمأن والنكر علق |[ )إن مس لك 
وسعة العلم المزعومة انغلق باب العذر تماماً 


وإذا كان الذي نشر الكفر في الأمة وافترى يه أحه الأهون السابقة ليشن عع 
ثمة الضلال فلا أدري من هو إمام الضلال 


وإذا كانوا لا يدخلون في قول السلف (من وقر صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام) فلا أدري من يدخل 


وإذا كانوا لا يدخلون في قول ابن أبي زيد القيرواني (ولا يعذر من أداه 
اجتهاده إلى بدعة) 


فلا أدري من يدخل؟ 

وإذا كانوا لا يستحقون البغض في الله فلا أدري من يستحق 

الخطأ العشرون: إنكار وجود أهل الفترة بحجة أن الميثاق كاف ويشملهم 
وهذا يوميء إليه كلام عبد الرحمن الحجي وإن كان له تناقض في ذلك 


والحق أن الميثاق حجة ولا شك غير أن أمر أهل الفترة تفضل من الله عز 
وجل وتخصيص لا يعارض العمومات 


وقد رأيت لبعض المتعصبين لهذا القول جزء يضعف فيه كل أحاديث أهل 
الفترة المرفوعة والموقوفة ويقلد ابن عبد البر في ذلك وفي جزئه أعاجيب في 


علم الحديث وأصول الفقه 


ولما ذكرت لبعضهم أثر أ ابي هريرة فأوله لي على من كان 5 من أهل الفترة 


وكان موحدا 


فقلت له: من كان من أهل الفترة وكان 1-5 فإنه ينجو فى الآخرة لا 
يحتاج إلى اختبار 


الكت سي يعلل بأن الرحيد علوم وم بالفطر. بهذا بلغي كماما لال 
أخبار أهل الفترة ل تعالى (وما كنا ل ل 0 


والواقع أن المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح وتبيين 


فيقال: لا شك أن من المشركين من يجزم له بالنار إذا مات على ذلك لخبر 
(إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار) والراجح فيه الإرسال_ » ولقول الصديق 
(تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار) 


قال ابن القيم في زاد المعاد (/6595) :"وليل عَلَى أَنِْمَنْ مَاتٌ مشْركا فَهوَ 
في النَارِ وَِنْ مَاتَ قبْل الْبعْئّة لأنّ المُشْرِكينَ كانوا قد غَيّرُوا الْحَنيفيّةَ دين رايم 
وَاسْتَبدَلُوا بها الشّوْك وَاوْد بوه ولس مُعَهُمْ حية من الله به وبح وَالوَعِيدٌ عليه 
بالنا ر لم 1 معْلُوما من دين الرَّسْل كلهم من اوْلْهِم إلى آخرهمٌ م وَاخْبَارٌ تُقَوَات 
ألله 0 مُتَدَاوَلَةٌ ب 5 ْنا بَعْدَ كَرَنِ قله الحَجَة البَالعةَ عَلى الْمُشْرِكينَ في 


قت وَلَوْلَمْ يَكنْ إلا فط عباقة عله من تؤحيد ته المشتازم لوجي 


|لإيمأن والككم علج كاد ص سسسب يناعت 
له ونه يَسْتَحيلٌ في كل فطرة وَعَهْ أن يَكونٌ مَعَهُ إِلَهَ آكَرُ وَنْ كان سُبَْائَهُ لا 
عنصي غزء الفطر ردقا قاع در َل دَعْوَة الرَسْلٍ إلى التؤحيد في الازض 
مَعْلُومَةلَأَهْلهَا فَالْمَفْركَ د يَسْتّحقٌ الْعَذَابٌ بِمُخَالَْته دَعْوَةٌ الرَسْلٍ وَاللهُ الم" 1 
وقد بين ابن القيم أن المشرك يستحق العقوبة في الآخرة بأحد أمرين 
قيام الحجة 
الإعراض بعد التمكن من العلم 
لسع وام وس وسوكن سرد رام 


فإن قيل: أيفهم من هذا الكلام أن هناك من يسمى مشركاً في الدنيا فيكو 
ناجياً في الآخرة 

فيقال: قد قال بهذا طوائف من أهل العلم في فئة معينة من المشركين وهاك 
أدلتهم 


قال عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ 


سللا- ‏ سس سس قوير ||مع | كريز 
الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار قال فيقولون كيف 
ولم يأقنا وسول قال وأيم 1" لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل 
إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قال ثم قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا 


وهذا إسناد صحيح وله حكم الرفع ورواه أئمة وما استنكروا متنه » وكذلك 
أطفال المشركين قال قال الي ( فأبواه يهودانه) فهو يهودي كافر ومع ذلك له حكمه 
الأخروي المختلف وعم هذا أثر وقفات مهمة 


الأولى: أن من الناس من غلا وجعل كل المشركين حكمهم حكم هؤلاء أو 
توقف في حكمهم وتخصيص هذه الأصناف بالذكر يدل على عدم دخول غيرها 
؛ فغيرهم من المشركين هم من تشملهم نصوص التبشير والشهادة بالنار 


ومن أدخل غير هؤلاء فيهم فقد خالف دلالة النص والقياس الصحيح 


الثانية: أنه فرق بين أهل الفترة والجنون والأصم والأبكم فدل على أنهم 
أصناف متغايرة فيكون أهل الفترة أقوام عقلاء ليسوا مجانين ولا صم ولا بكم , 
ومع ذلك كانوا على الشرك (ولو كانوا على التوحيد ما اختبروا ا 
أو مشرك) غير أنهم ما عرفوا غيره ولا يلحق بهؤلاء البتة من كان بعد النبوة 
وبلغته الدعوة أو تمكن منها وأعرض 


الثالثة: في هذه الآية تفسير أبي هريرة لآية (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ) وفي هذا الدلالة على أن هذه الآية لا تنفي تسمية عابد غير الله مشركا 
فإن هذه الأصناف مشرقوق باتفاق إذا كانوا على الشرك » ومن رد هذا كه 


|الإيمأن والتخر علج كا لسلس سسب )ع2 


عن أبي هريرة أو عارض بنصوص أخرى فهو على طريقة أهل البدح والأهواء من 
المعثالة وأضرابهم ولا شك عندي أنه سه وإن رغمت أثوك 


ولا تنفي هذه الآيةكون المشركين مذمومين قبل الرسالة غير أن رب العالمين 
0 يعذب إلا بعد إقامة الحجة وقيامهم يكون بالبلوغ ومن أعرض بعد 


فإن قيل: ما الدليل على أن أهل الفترة يسمون كفاراً ؟ 


قيل للمعترض هذا إجماع والإسلام حقيقة من اتصف بها كان مسلماً ومن 
لم يك نكذلك فهو كافر معاند أوكافر جاه لكما قال ابن القيم في طريق الهجرتين 


والقول بأن الكافر من الأوصاف التي لا تطلق إلا على من علم كفره ه.ياطناً 
أو من هو مشهود عليه بالنار فهذه فلسفة باردة 


قال ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١ ٠/7١‏ ) "والجهل بالله فى 


واد بن القيم ذكر أنهم ربما قيل ليسواكفاراً ولا مسلمين في أحكام أهل الذمة 
وأراد بذلك الحكم الأخروي بدليل أنه أقر بأنهم في الدنيا حكمهم حكم الكفار 
ا ة 


على مر عضيف ادي ؛ يتناقض 


كر كت ”تت )ا 
فيحتج بخبر الصديق (تشهدون بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار) مع ان 


خبر الصديق 0 ناش ارتدوا بادعاء نبي م النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا 
بجحد الزكاة أو الامتناع عنها 


ياف 


فالخلاصة أن مع يلفته الدعوة أو أعرض عنها بعد البلوغ ومات على كفره 
فإنه لاا يمتنع من الشهادة عليه بالنار وما منع من ذلك أحد من السلف 


قال ابن القيم في طريق الهجرتين : :" الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين 
وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون: إنا وجدنا 
آباءنا على أمة؛ ولنا اسوة بهم. و مع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين 
لهم؛ اكتساء2 المحريي ور وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له 
3 أنفسهم من السعى فى إطفاءِ نور الله وخدم دينه وإخماد كلماته, بل هم 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الظية عقاو وان كالوا سيالا مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوة, وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين 
لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم؛ وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام 
المحدث فى الإسلام" 


فتأمل قوله (أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة) 
فأهل البدع فقط من توقفوا في الحكم على المشركين الذين بلغتهم الدعوة أنهم 


|الأيمأن والتهر علج 00للالسسحح7سسسُُُْْْ7ْسسسسسسحتاتاااي 4ش 
من أهل النار 


وتأمل أن كلام ابن القيم على الجهلة والمقلدين فكيف بالسادة والطواغيت 
ودعاة الكفر ؟ 


ا سير 


وأما اليوم فينازعون حتى في التسمية الدنيوية 


وقال ابن القيم في طريق الهجرتين :"فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب 
- إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند 
متبع لأهل العناد وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين 
لأسلافهم من الكفار وأن الأتبا مع متبوعهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع 
قو لوق ويا عة لاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من الثار قال لكل ضعف ولك لآ 
تعلمون وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لكم تيعا فهل أنتم مغتون ذا نصبيا من النار قال الذيق استكبروا إناكل فيها 
إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم 
لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم د 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لام 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فهذا إخبار من الله وتحذير 
بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا 
وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 


د.ا سدسش سح تقوب المعأهرين 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة و 
تبرءوا منا وصح عن النبي أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أدرار عن انع لا بخص دن أوزارهم شين وها يدل عق أن كتريس انجه اند 
ل ا 
نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين 
مكلك اهن من العام ومعوقة الى داعوضى عند ومقلك لم يلمك من ذلك بوجه 
والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 
عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه 
قسمان أيضا أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على 
ل ل 1 
معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول يا رب لو أعلم 
لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا 
عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي والثاني راض بما هو عليه 
لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته 
وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق فالأول كمن 
طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا 
وجهلا والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه ففرق 
بين عجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم 
القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل فهبذا مقطوع 
به في جملة الخلق وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما 
لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل 
من ذان بدين غير دين الإسلام فهو كافر فأث الله سبحانه وتعالى لا يعذدب 55 
إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله 
وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على 


|لإيمأن والتكر علج إثاة يسيس سس ٠‏ سك كس سخ ع 
ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم " 


فتأمل تكفيره لأطفال المشركين ومجانينهم 


قال ابن تيمية في درء التعارض (9180/5؟7) 0 :" وأبو هريرة نفسه الذي روى 
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه ما رواه غير واحد منهم 
عه اود ان أبي حاتم في تفسيره وغيره من حديث عبد الرازق : أنبأً معمر 
عن ا بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال : إذا كان يوم القيامة - جمع الله أهل 
الفدرة :والمعتوه وال ل ل الإسلام ثم اوم 
إليهم رسولا ا كيف ولم يأتنا رسل ؟ قال اله 
دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن 
يطيعه ثم قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 

وروي هذا الأثر عن أبي هريرة : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في 
تفسيره من رواية محمد بن الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر ومن رواية القاسم 

غن الحسيق عن أبى سفيان عن معمر وقال فيه : ( والشيوخ الذين جاء الاسلام 
وقد خرفوا ) فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا وأنه في 
الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا " 


ثم قال ابن تيمية بعد كلام له وهو يتكلم عن أطفال المشركين :" وهذا 
التفصيل يذهب الخصومات التي كره ه الخوض فيه لاجلها من كرهه فإن من قطع 


لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله ومن قطع لهم بالجنةكلهم جاءت 
نصوص تدفع قوله ثم إذ قيل : هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب انفتح 


اسقط سح تقوبم المعأهرين 
باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد والقدر والشرع والمحبة والحكمة 
والرحمة فليهذا كان أحمد يقول : هو أصل كل خصومه 

فأما جواب النبي صلى الله عليه و سلم الذي أجاب به أحمد آخرا وهو قوله 
[ الله أعلم بما كانوا عاملين ] فإنه فصل الخطاب في هذا الباب وهذا العلم يظهر 
حكمه في الآخرة والله تعالى أعلم" 


وخلاصة الباب ما قال ابن القيم في طريق الهجرتين: "بهذا التفصيل يزول 
الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول 
أحدها وال سحام وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما 


تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال 
تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلتا ما نزل الله من شي, وقال تعالل فاعد فوا بذ فسحقا لأصحاب 
السعير وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل م: يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرد الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذدب 
من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه وقال 
تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين والظالم من عرف ماجاء به الرسول 
أو تمكن من معرفته بوجه وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك 
فكيف يقال إنه ظالم, 

الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة 
وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها 
فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 


|لإيمأن والتشضرعلة 1 ل٠للسلسستستس‏ سس عه 
التمك: من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل" 


وهنا تنبيه هام بعد هذا كله وهو أن طبقة العاجزين عن العلم لا يكاد يتفق 
تعامل أهل التوحيد معهم , وإنما التعامل دائما مع الطبقة المشركة النارية » ونحن 
في الدنيا مأموووق بمعاملتهم جميعا على أنهم أهل إشراك 


وأكتفي بهذا القدر وقد تبين لك في هذه الحلقة جرأ ة كثير من المعاصرين 
وم ما رار وري و ب و ا لمجي مس أل 
السنة بل رفض حتى تبديعهم ومنهم من جعل من يفرق بين الإطلاق والتعيين 
ممن قضى في حرب الجهمية في الجهمية سواء بسواء ويا ليت شعري إذا 
كأنوا لم يفهموا كلام ابن تيمية في الصفات والقدر والنبوات في مسائل أوضح 
من هذه بكثير أفتراهم سيفهمون كلامه في مثل هذه الأبواب الدقيقة 


والمشكلة في الجرأة العجيبة عند الطرفين وكلهم سمته ضيق الاطلاع 
إليه راجعون 


وكثير ممن يحكم على مخالفه بالإرجاء أو حتى الكفر في مسائل تحكيم 
القوانين هو واقع في الإرجاء في الموقف من الجهمية الغلاة 


فيه + كان وقع في مواطن من كتابي (الوجوه في إثبات الإجماع على أن 
بدعة الأشاعرة مكفرة) مواطن فيها تفريق بين إطلاق وتعيين وقد حذقت بعضها 
وذهلت عن الآخر مع إثباتي موطنا صريحا أصرح فيه بأن الأشاعرة خالفوا في 
مسائل جلية ولا عذر في الجليات 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


|الإيمأن والتهر علج ]ة _سي*شمشي ل -_ س مسمس و - 


الحلقة السابعة 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج" 


-/)سساسساسسشسشسشسشسيس ‏ سل لس سح تقوبم المع|مرين 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذه هي الحلقة السابعة من تقويم المعاصرين ولا زلنا في باب التكفير 
والإيمان والموقق من المخالف 


وهدد الحلقة باقن فيها ساكل غامة تجدا والله المشتعان 
الخطأ الحادي والعشرون: جعل عدم فهم اللححة عذرا مطلقا 


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )٠١5/١(‏ :اواتما ا 
الذي يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منا 
ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل ا 
الطاب لا يعتنو .الك لان الألا نه وهو يجارنة من سند اانية عد الاخطا ير 
يسمعه فلا يكون ذلك عذرا له ومن هذا قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب يعنون انهم في ترك القبول منه ومحبة الاسماع 
لما جاء به وإيثار الاعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه 
ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار ولو كنا نسمع 
او نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوه 
فتمال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير" 


فصرح ابن القيم أن من لم يفهم الحجة لا يكون معذوراً لأن العيب إنما 


|الإيمأن واللكم علج 4و سس ل ل ل سس |0 
وفى هذا إيطال لقول من يقول أن الحجة من القرآن والسنة إذا بلغت الشخص 
لا ترفع عذره الذي يقيه العذاب حتى يفهمها فإن لم يفهمها بقي معذورا 


ادامرا جا اام كن 
كيده العياةة وغل اللهاء رويد على بغانه 


فمن فرض أن عربياً سمع أدلة الكتاب والسنة في علو الله أو توحيد العبادة 
ولم يفهم فقد فرض أمرا مستحيلا فإن الله عز وجل سما مكتابه تبياناً لكل شيء 
وهدى ونور 


فكيف يكون ما هذه صفته معجوزاً عن فهمه في أظهر مسائل الدين التي 
يعرف حتى اليهود والنصارى أنه من دين الإسلام؟ 


قال شيخ الإسلام في در التعارض(517/0") :"وهو كما قال فإن الله تعالى 
نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة , بين الحق والنور وبين الباطل والظلام 
وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها ولولا ما في القلوب من 
الإستعداد لمعرفة الحقائق لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام كه 
أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب ولولا ذلك لها الك 
تغذيتها وتربيتها وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء ء الملائم والمنافى ففي 
القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك ' 


0 شيخ 0 في 0 الفتاوى ا :"فإن العسلمين 


دظاعلطلطسللسس شح تقوم المع هرين 
ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا 
مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن 
يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسي انها رسول الله 
اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو 
ذلك بل هذا كله من خصائص الالهية" 


فصرح أن أمر توحيد العبادة من المعلوم من الدين بالاضطرار 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى( 05/5 ):"وهذا إذا كان في 
المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاضة فى السلمين ألها فق دون المسلمين :ا البيوة.بالتصارى يعلدين أن 
محمدا بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن 
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وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها 
وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى دكن والصاكح والسحورس 
ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو" 


فصرح أ توحيد العبادة ليبس من الأمود الخفية بل الجلية الواضحة التي 
يعلم حتى اليهود والنصارى أنها من دين الوسلام فالقبورية أجهل من اليهود 
والنصارى بالإسلام 


وكذا الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه فعلو الله لم ينكره حتى 
عباد الأوثان ولم ينكروا أن الله يفعل لحكمة ولا أنه تقوم به الصفات الفعلية 


|الإيمأن والتهر علج مس لل 3خصس ود 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو يتكلم عن الجهمية الأشعرية 
(01/1):"فإن نظرت لو م » فتأمل تلك التراجمء 
وقرأت في كتب أهل العلم من السلف» ومن أتباعهم من ٠‏ الخلف» ونقلهم الإجماع 
على رحوبت الإيمان بصفات الله تعالى» وتلقيها بالقبول» وَأَنْ من جحد شيثا 
منهاء أو تأول شيئا من النصوصء فقد افترى على الله وخالف إجماع أهل 
العلم» ونقلهم الإجماع: أن علم الكلام بدعة وضلالة, م 
البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار, أن أهل الكلا م أهل بدع 
وضلالات؛ لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء؛ والكلام في هذا يطول. 


والحاصل: أ: نهم عمدوا إلى شيء أجمع المسلمون كلهم؛ بل وأجمع عليه 
أجهل الخلق ل عبدة الأوثان: الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فابتدع هؤلاء كلاما من عند أنفسهم, "كابروا ينه العقول» امشياء ع إن لا 
تقدرون تغيرون عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء ثم مع هذا كله 
تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا لأ إلا من سبقت لهم من الله الحسنى. 
وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود" 


قال شيخ الإسلام في درء التعارض (71//7):"ولهذا كان السلف مطبقين 
على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة 
بالضروزة عند السلت والأكمة وغلماء الديق قد لا تكون معلومة لبعضن الناس إما 
لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع 
والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول 
العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر 
إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام 
عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به 


يحصل له هذا العلم الضروري" 

فصرح ا 00 
المسائل ويدعي الصحة فيها د التهويل أو .يدعوى أن 1 خلاف في ذلك 
وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيها وليس 
الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها" 


'فصرح بأن الجليات لا يعذر المخالف فيها وهذا من أنفس نصوصه فى 
المسألة 


وأا اليوم فيعمد أحدهم إلى رجل اجتمعت فيه عدة أموق 
1ت الوقوع في بدعة مغلظة 
"١‏ كون هذه البدعة مكفرة 


كون هذه البدعة مخالفة لما عليه أصحاب الفطر السليمة بل واليهود 
والتضصارق ومخالفة للمعلوم مق الدين بالاضطرار 


5 اجتهاده فى الانتصار لهذه البدعة وتحريف كل ما يخالفها من النصوص 


|الإيمأن واللكر علق [ثاة سئي سئي سس 
تشنيعه على المخالف واتهامه إياه بالتجسيم أو تكفيره حتى 


"- كون هذه البدعة مما كثر إنكار السلف على القائلين بهذا وهذا الضال 
من العارفين بنصوصهم 


تحريفه لكلام أئمة السلف وكذبه عليهم وتقويله لهم ما لم يقولوا 
كنعوف أنهم مفوضة أو مذهب ابن كلاب 


4- مخالفته لأهل السنة في عامة المسائل التي خالفوا فيها الأشعرية 
الجهمية في الإيمان والقدر والجوات والصفات مع نفس قبوري واضح يظهر في 
الكلام على التوسل والتبرك وشد الرحال 


84م توقيره لأئمة الجهمية الأشعررة الذين متيفوه بالضلال الكواوارده 
التام لهم وجعله لكلامهم نا الى حجشب مع كلام اقية الإسلام حقا 


عدون إلى مكل هذا قاذ ركستوق باعذاره مق بتعاوله ييا ! ثم إماما في 
السنة ثم محنة يؤذى الموحدون من أجله 


فلو فرضنا أن هناك إعذراً في الجليات والواضحات ولو فرضنا أنه يعذر 
في الجليات أفيعذر من اجتمعت فيه كل هذه الأمور ولا يعذر من قال عنه 
(جهمي)!: ونص شيخ الإسلام الذي يحتجون به دائما ار ع 
أفراد هؤلاء فيه أنه سماهم (جهمية) مع كونه يراهم جهلة والجهمي لا يكون سنيا 
عندهم 


داس سس حت قوير |أمغ رين 


| يا سل ا ا ا 
فى هده ك| ١‏ 


وشيخ الإسلام نفسه قال أن السلف تكلموا في تكفير الجهمية ما لم يتكلموا 
في تكفير غيرهم من الفرق . وقال أيضا أن السلف ذموهم بما لم يذموا به 
الخوارج والمرجئة والرافضة 


قال الإمام المجدد كما في الدرر السنية (١٠/9458):"بسم‏ الله الرحمن 
الرحيم 


إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه 

سوه مويك هر ؛ هل قامت عليهم الحجة؟ 

من العجبء كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإ الذي لم 

7 » هو الذي حديث عهد بالإسلام, والذي نشأ ببادية بعيدة) أو 
يكون ذلك في مسألة خفية؛ مثل الصرف والعطف؛ فاق يكر سدق يعرق: 


وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه. فإن حجة الله هو 
القرآن, فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل الإشكال؛ أنكم لم تفرقوا 
00 البحجة ة ٠‏ فإن ا 0 


الي والككر علق إلكاة سسيسيسي٠ددسمسم0-‏ 
يَسمء يسْمَعُونَ أو يَْلُونَ إن هُمْ إِلّا كالآنْعَام بل هم أَضَلٌ سَبياً). 


وقيام الحجة نوع وبارعها توع » وتتر نامت ملهو وتهدهم إياها نوع آخر: 
وكفرهم ببلوغها إياهم: وإن لم يفهموها. إن أشكل عليكم ذلك؛ فانظروا قوله 
صلى الله عليه وسلم في ا " أينما لقيتموهم فاقتلوهم " .وقوله: " شر 
الحم أديم السماء " ع كرلهم في عصر الصحاية ويحقر الونسان ل 
والاجتهاد؛ رن أي يمون الل وقد بلغتهم الحجة, 00 


وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار. مع 
كونهم تايل السحابة ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم: وهم ار 
حق. 


م على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة 
تهم؛ وكونهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا؛ ولم يتوقف أحد من السلف في 
0 لأجل كونهم لم يفهموا؛ فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. إذا علمتم ذلك, 
فإن هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت» دده دين الإسلام؛ 
فيزعمون أنه ليس ردة, لعلهم ما فهموا الحجة, :كل هذا بين 


وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم علي, فإنه يشابه هذا. وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يكم أكثر مما أن كمء: فإن كان معكم بعض 
الإشكال؛ فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم, والسلام" 


تقويم ]ل | درين 


سع 1ع 


قال شيخ الإسلام في رفع الملام ص59:" الرابع : أن هذا العذر لا يكون 
عذرا إلا مع العجز عن إزالته مع كن ال معرفة الحق فقصر فيها 


١ ار‎ 


وهل من بلغته أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف في مخالفة مذهبه لم 
يتمكن من إزالة غذره إن كان ثمة عذر» وأما التأوياات الباردة ة فحتى إبليس كان 
عنده شبهة داحضة فى مقابلة الحق المبين 


وإذا كان حكم المعرض أنه كافر في قول الكافة من أهل العلم فكيف بمن 


و 


وقال ابن تيمية في كتاب الإيمان صه؟ :" وكذلك قالوا: (يَا شعَيْبٌ ما 
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َفْقَمٌ كثيرًا مما ” تَقَول) [هود: ]4١‏ ء؛ قال: ولو عَلِمَ الله فيه حير 0 
وا سْمَعَهُه] [الأنفال: ببفة [أي: : لأفهمهم ما و 0 ثم قال: ولو أفهمهم مع 
هذه الحال التي هم عليهاء (لْتَوَلُوا وَهُم مُعْرضونَ] [الأنفال: 2 
فطرتهم فلم يفهموا؛ ولو فهموا لم يعملواء فتفى عنهم صحة القوة العلمية, وصحة 
القوة العملية" 


الخطأ الثانى والعشرون: عد المرجئة غير الغلاة من أهل السنة ونسبة هذا 
الهذيان لابن تيمية 


وهذه طريقة الكثير من المعاصرين كاللحيدان والفوزان والعجيب أنهم 


طون لمع برطي عل بعش ود ير 1ن الاين كريد رن الفرية 
الأوائل خصوصا أها حنيفة وأصحابه من أهل السنة ! 


وأما من يقول هذا ويتكثر بمثل الشهرستاني فإبراهيم الرحيلي! 

وقد أحسن الرد عليه الجابري ومحمد المدخلى 

وسأنقل بعض ما كتبت في المسألة 

ا ل ل امم 


فبدا لي أن أكتب بحثاً أجمع فيه من آثار السلف ما يبين موقفهم من مرجئة 


وثبل البده لآ دمن ينان امروخ مهيمين : 


الأول: مون مرجثة الفقهاء م فرق المرجئة ظلهورا إذ إذ الها ظهرت قبل 


عيذ يدن ابن طيحة عن سلمة بن كهيل » قال ا د عر 1 
من تكلم فيهء ثم قال: إنني أخاف أن يتخذ هذا ديناء فلما أتته الكتب من الآفاق 


تقويم ]ل | دريزن 


س1ااىء 


قال فسمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذا ؟» 


وذر بن عبد الله هذا كوفي, وهو أعلى طبقةٌ من الجهم فإنه من كبار أتباع 
التابعين» ا ا ء كحماد بن سليمان وغيره 
وقلة علمه 


وأما مرجئة الكرامية ومرجئة الأشاعرة فما ظهرت إلا بعد ذلك يزمن. 4 وإن 
كان قول الأشعرية في الإيمان مقاربا لقول الجهم 


الأمر الثاني: أن قول الجهمية فى الإيمان كفري عندنا وعند مرجئة الفقهاء. 


قال ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 8378):"قد جامعتنا في 
هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من الإيمان إلا فرقة من الجهمية كفرت 
عندناء وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على 
قلوب من سماهم كافرين ن بأنهم عارفون فضادوا خبر الله » وسموا الجاحد بلسانه 
العارك قله وومناء وافرث المرفة الاهته الفرقة إن الأقرارهح الأساق ولس 
هو منه عمل القلب" 


وبناء م على الحقيقتين السابقتين فإن المرجئة إذا أطلقوا إنما يراد بهم مرجئة 
الفقهاء 2( لأنهم أقدمٍ في الظهورٍ ولأن أهل العلم اعتادوا على ديا 
بلقب (الجهمية), لأن ضلالهم أوسع من الضلال في مسائل الإيمان» ثم إن 
عتلاليم في سال الايدار. ل حص وصة يرفظرها ىعري الغ + 


|لإيمأن والتخر علج إثاإة لسلس س سس ٍ س0 
ومما يدل على أن السلف إذا أطلقوا (المرجئة) أرادوا بذلك مرجئة الفقهاء: 


شل عن العجثة. لف 000 لمان ول 


مقصودين هذا : 0 رات إلا مرجئة الفقهاء فإن مرجكئة ا : لدوكوا 
أحميك 


والآن مع الآثار السلفية في شأن المرجتة : 


م ا الم الَأ ا 
قَالَ: الهم بض إن من كفل العاب 7 


أقول: وهذا إسنادٌ صحيح , » وإبراهيم يم النخعي أعلى طبقةٌ من ذر الهمدانى 
الذي أاحدث الإرجاء ولم يدرك بدعة 0 لذا لا يحفظ له كلام فيهاء بل 
يريد هنا إرجاء الفقهاء الذي وقع فيه فيما بعد تلميذه ه حماد بن أبي سليمان 


ويبعد أن يطلق النخعي كلمة شديدة كهذه في قوم يراهم من أهل السنة 


)١‏ قإل ابن سعد في الطبقات 418/7 - قَالَ: أَخْبرنَا مُحَمدُ ب عَبْد الله قَالَ: 
حَدَثَنَا مُحل قَال: قَالَ لَنَا إبرَاهِيمٌ: لا تُجَالِسُوهُمْ يَعْنِي المُرْجِنة. 


لك تقويم |لبع اهو 


أقول: والأمر بهجرانهم على مقالتهم يدل على أنهم عنده من أهل البدع 


*') قال عبد الله , بن أحمد في السنة 084١‏ حدثني أبي نا إسماعيل عن 
أيوب قال: ال سعد ب جر د ساكل ولا ذاكرا ذاك له: «لا تجالس طلقا 


يعنى أنه كان يرق رأى المرجئة» 
وسعيد بن جبير من شيوخ ذر الذين نسب إلى إحداث الإرجاء. 


قال الخلال في السنة وهو يحكي كتابٍ الإيمان للإمام أحمد ١١05‏ 
قَال: حَدَْا أبُو عبد الله قَالَ: ثنا عَيْدُ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَي سيان عَنْ عَطاءِ بْنِ 
السّائب؛ قَالَ: قَِلَ سَعِيدٌ بْنُّ جُبَيْر لذَرٌ: «مَا هذا الرَايُ قد اخدثت بَعدي؟ الرة 


بن سيمل يُعْنِيكُمْ بالعرآن؟» 1 


6 ) قال عبد الله ب بن أحمد في السنة 7175 - حدثني أبي نا عبد الله بن نمير 


وى مععقر لامر قال قال متضوو ون المعثهر - في شيء -: «لا أقول كما 
قالت المرجثة الضالة المبتدعة» 


وهذا تصريح بتبديعهم. 


ه) قال اللالكائي في السنة أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال: حدثنا 
الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم» قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين؛ وما 
أدركا غلية العلماء ء في جميع الأمصار, وما يعتقدان من ذلك فقالا فذكرا اعتقادا 


ومما جاء فيه:"فمن قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع , ومن قال: هو مؤمن عند الله 


|لأيمأن والتشرعلة نك سس سس كك هد 
فهو من الكاذبين؛ ومن قال: هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والمرجئة والمبتدعة 
ضلال". 


أقول: وهذه اية 


شريكا ال ور ميسرت ا 6 
يكذبون على الله تعالى 


وكان شريك شديداً على المرجئة؛ حتى أنه لم يقبل شهادة أبي يوسف 


قال الخلال في السنة ٠١15‏ وأ عن نكن ث الانقه , قَالَ : دنا 
إِسْحَاق بْنُ رَاهَوَيْهِ , قال : حَدَئنَا َحْيَى بي آدم , قال : شَهدَ ابو يُوسُفٌ عنْدَ شَريك 
يشَّهَادَة , فَقَالَ له 0 , وَابَى أن يُجِيرٌ شَهَادََ ا 
أجِيرٌ شهَادَةَ رَجُل يعو #الضلذة لنِسَتٌ من الإيمّان ؟. 


)١‏ قبل الخلال في السنة 41 القرنى كرت تن امماعيل , اله شسميفة 
إسْحَاق وَسَالَهُ رَجُل , قال: انل خول: انا مُؤْمنّ حَهًَا؟ قال: هو كافرٌ حَقا. 


أَخْبَرني عَيْد الله ينإو قَالَ: حَدََّا زيَادُ بن أَيُوتَ , قَالَ: سَمِعْتُ 


4 


مد بْنَ حَنْبَل يَقَول : لا يُعْجبنَا أن نَقَولَ: مُؤْمنٌ ضََ ولا تُكفْرٌ مَنْ قالهُ. 


أقول: قول إسحاق بالتكفير لا أعلم أحداً تابعه عليه, والمقالة ذكرها مقالة 
جميع فرق المرجئة 


2 :7+3 تت اي در 
وأوردا ما جاء عن السلف في ذم مرجئة الفقهاء, مما يدل على أنهم من أهل البدع 


عندهم فإذا قلنا أنهم يهجرون وقولهم بدعة لم يكن لقولنا أنهم (من أهل السنة) 
بعد ذلك معنى 


وقال ابن بطة فى الإبانة الكبرى (/91):"والمرجئة تزعم أن الصلاة 
والذكاة لبينها عن الأيمانء فقد أكذبهم الله عز وجلء وأبان خلافهم . واعلموا 
ل اك ا 9 ٠‏ ولم يصف ما أعد لهم من 
النعيم المقيم , والنجاة من العذاب الأليم؛ ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل 
الصالح , والسعي الرابح, وقرن القول بالعمل, والبية بالإخلاصء, حتى صار اسم 
الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لآ ينفصل بعضها من بعض؛ ودين بعضها 
دون بعض » وق ضار الايماة قولا باللسان: وعملا بالجوارح, ومعرفة بالقاب 
خلافا لقول المرجئة الضالة". 


فنعتهم بالضلال. 
4 قال الخلالٍ 0 ع0 بر اربع التإردي وسلتمان إن 
َلفَ المجي؟ ا قال: كان دَاعِيَة ذا بصل خلنة 


- وَأَحْبَرَنِي حَوْبٌُ بْنٌّ إسْمَاعيلَ, قال: يلخن يفول 9 
خَلفَ مَنْ رَعَمَ أنَّ الإيمَانَ فَوْلَ إذا كان دَاعيّة. 


|الإيمأن والتهر علج إاة يسمي سس ث0 

أقول : وأحمد هنا لا يعني إذا مرجئة الفقهاء . فإن الجهمية عنده كفار لا 
تختلف عنه الرواية في ترك الصلاة ة خلفهم متى قدر المرء ء على ذلك سواءً كانوا 
دعاةٌ أو غير دعاة 


ذال العتيل في الصعفاء (5/5 5 ): حدثنا عبد الله ؛ بن أحمد قال سألت 
عنهم " 


أقول: انو يوسف صدوق في نفسه فالترك له إنما كان لأمر زائد على 
الضعن» وهو البدعة وعدم الاحتياج لحديثه 


فإن قيل: لعله أخذ عليهم الرأي 
قلت: هذا أبلغ في تقرير الحجة لأن الإرجاء أشد من القول بالرأي 


4 ال الرحلاك في انينة رار 1 خبرني محمد بن َعم أنَّ أب الْحَار 


ده سس سما 


سه كان طون ايعان فول 5-7 َإِذا قال فقن 
عمل بلسّانه, قؤل رَديء. 


1-14 خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَلِيّ , قال عدن الو بكر لا ب قال توفت انا 


52 


0 وقيل له شان ب اي شيْء تَقُولٌ فيه؟ فَفَِلَ: ُباب كان بَدْعُو إلى الازجاء, 
لو قر لد نر اليك وذ قرز الا ويل توفت ا عولد 


0 01 إذا قال فَقَدْ َمِل , قال: الإِيمَانٌ فَوَّلَ وَعَمَل كما يَقَولُونَ: فإذا 


- 1 لييارم سمس حت تقوي المع |صوير 
قَلَ فَقَد عَمِلَ بيجَارحته أي بلسَانه. فد عَمِلَ بلسّانه حينَ تَكلَم, كَالَ أبو عَيد 


سه سير 


الله: : هَذَا قَوْلَ حَبِيتٌ, مَا سَمِعْتٌ أحَدًا يَقُول به وَلا بلغني. 


ترك ل 


وسرد نصوص السلف في هذا الباب يطول » والمراد هنا الإشارة المفهمة. 
وقبل الختام لا بك من تند سيهين. 


الأول: فول شيخ سكم كما في مجمو ‏ الفتاوى (/ا/ ) :"'وهذه 
الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا دخل 
ارجاء المظهاء جاعة م عند الم اهل عل ودين ولونا لم يكن أحد من 
بدع العقائد فإن كثيرا من التزاع فيها لفظي". 


للأدنى هذا أولة ” 


ثانياً: قول الشيخ (فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي ) نص في أن ليس كل 
اتزاع معهم لفظي » بل قال (كثيرً)ء ولم يفل (كل التزاع) 


التنبيه الثاني: قد ورد عن بعض مرجئة الفقهاء أنهم يرون السيف » بل نسب 


سني إذا صح عنه ذلك إذ أن القول بالسيف فيصل بين أهل السئة والبدعة 


وقال الآجري في الشريعة ١9/5‏ : وحدثنا الفريابي قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب 
يسمي أصحاب البدع خوارج: ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا 
على الببيك 


ع ودأى بدعتهم 0 0ه بدع 0 » ثم تذرع هذا ا بهذا 32 


ل 00 


ا د - م0 07 :"لهذا 2 
لمن بدح الفا 


قَإِنَّ كثيرًا مِنْ التَرَّاع فيهًا لفظيٌ َفْظيٌّ لكنّ اللَفْظَ الْمَطابِقَ للكتاب وَالسُنة ُو 
الصَوات 


2002 


037 ل إلى ُو لمق 


اقويم | |صرير 
فَصَارَ ذلك الخَطأ العبير فى اللَفْظ سكا لخَطأ امصرر لي الْعَقَائد 07 


و2 


فَلهََا عَظَمْ اقل في َم " الإزجاء ' حَنَّى قَالَ إِبْرَاهِيمُ يم اللتخعي ؛ لننتيع . 


عو ص مم سا 


المُرْجِنّة - وف على هذه الم من فل الأزارقة > 


0١ مس‎ 


وَقَالَ الزهْرِيٌّ: مَا أَبتْدعَت في الإشلام , بدعَةٌ أَضَدٌ عَلَى أَهْله من الْإرْجَاءِ. 


فَقَالَ الأوزاعي: كان 1 ا أب كثير وقتادة يَقُولان: 5 شَيْءٌ منْ 


#ي مر. -4ي 


َكَل شَرِيِك الْقَاضِي - وَذْكرٌ المُرْجِيَةَ فَقَالَ : 0ك قَْم شك 
بالرّافضّة حُبْنًا وَلَكنَّ المُرَجبَة َه يَكذَبُونَ عَلَى الله. 
وَقَالَ سفيَانٌ النَوريُ: تَرَكتْ الْمَرْجِنَة الإسْلَام أرَقّ من نَوْبِ سابري 
وَقَالَ قتادة: إنَمَا حَدَتٌ الْإرْجَاءٌ : تعد ِعْدَ فثنّة فزق ابن الْأَمْعَتْ . 
وَسْئل مَيْمُونٌ بْنُ مهران عَنْ كلام "الْمُْجِنّة جنّة" فَقَالَ: أنَا أكبرٌ مِنْ ذَلكَ 


وَقَالَ سَعيدٌ بْنُ جُبَيْرلذَرٌ الهمداني :ألا تَنتّحي من رَأي أَنْتَ أكُبرٌ منة 


فَقَالِ بُوبُ المحداو نا اكير م دين 0 جلة إن أو 


0 م 


وثال قاكاة: َتنا الشكن 11 ل محمد فَفَلًا: 17 الكنات الذي وضفت؟ 


|الإيمأن والككر عل ووو ب |1000 0- 
وَكانَهُوَ الذي أَخْرَج كات إِلْمَرْجئّة فقَالَ لي : ا 0 
مت قبْل ان خرج هذا الكتّابَ اوْ اضعَ هذا الكتَابَ إن الخطا في اسْم الإيمّان 
َيِسَ كالخطأ في اشم مُحَدَّثْ ؛ ولا كالخَطَأ في غَيْرهِ منْ الأسقاء 00 
إذ كانتت أخكام | الدَنيَا والآخرّة 1 باشم الإيمَان وَالإِسلام وَالْكفْر 
وَالتّمَاقَ" 1 1 


فكلام شيخ الإسلام فيه مسائل 
الأولى : قوله (أكثر الخلاف لفظي) ولم يقل كله 


الثانية : نصه على أن قول مرجئة الفقهاء صار ذريعة إلى قول مرجئة الجهمية, 


وقد علل المعلمي كلام الأوزاعي وسفيان في أبي حنيفة بنحو من هذا 
التعليل 


قال المعلمي في التنكيل (١/09١):"كان‏ الثوري والأوزاعي كجمهور 
الأئمة قبلهما وفي عصرهما بريان الارجاء ورد السنة بالرأي والقول ببعض 
مقالات الجهمية كل ذلك ضلالة من شأنها أن يشتد ضررها على الأمة في دينها 
وذناها وراب ميحد الاعسحاتن مضيو جاتو فى تر الت ولاتزال 
الآحاد مردودة مطلقا وآخرين إلى رد الأخبار مطلقا كما ذكره ٠‏ الشافعي الم جورت 
إلى القول بأن النصوص الشرعية لا يحتج بها في العقائد ! ثم إلى نسبه الكذب 


لسسله8يبهسسس ههه تقويم المع|هريز 
إلى أنبياء الله عز وجل وإليه سبحانه كما شرحته في قسم الاعتقاديات . 


شاهد الثوري والأوزاعي طرفا من ذلك ودلتهما الحال على ما سيصير إليه 
الأمر فكان كما ظنا وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم والوائق 
على يدي أصحابكم ينسبون سا مه 
طرف من وصف ذلك . وهل جر إلى استفحال تلك المقالات إلا تلك المحنة ؟ 
وأي ضر نزل بالأمة أشد من هذه المقالات ؟ 


فأما سقوط مذهبيهما ؛ فخيرة اختارها الله تبارك وتعالى لهما ؛ فإن المجتهد 
قد يخطئ خطأ لا يخلو عن تقصير » وقد يقصر في زجر أتباعه عن تقليده هذا 
التقليد الذي نرى عليه كثيرا من الناس منذ زمان طويل ٠‏ الذي يتعسر أو يتعذر 
الفرق بينه ونين اتخاذ الأحبار والرهيان أربابا من دون الله 


والأوازعي من ذلك 


ل ا ا 
الأوفر بما نشراهٍ من السنة علما وعملا 84 وهذه الأمياك الست المتداولة بين 


الناس حافلة بالأحاديي المروية من طريقهما وليس فيها لصاحبكم ا 


أصحابه حديث واحد ا 


وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في ( تاريخه 


الكبير ) في ترجمة الثوري (( قال لنا عبدن عن ابن د العارك + كدت اذا شت 
رافك سفيان مفلا + وإذا شئت رأيته محدثا » وإذا شئت رأيته في غامض الفقه 


|لإيمأن وإإأشر علق إل ]إن سس ية4اس4س4ي 8تس48ش ٠*4‏ .0- 
. ومجلس شهد ( في التاريخ الصغير ص 181: شهدته ) ما صلي فيه على النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ . - يعني مجلس النعمان )) 


ولهده الحكاية طرف في (تاريخ بغداد) و( تقدمة الجرح والتعديل) لايخ 


لظ 
الحصول على الرئاسة بدون تعب في طلب الاحاديث مسماعهما وحفظهما 
والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك » إذ رأوا أنه يكفي الرجل يحصل له طرف 
يسير من ذلك من ثم يتصرف برأيه » فإذا به قد صار رئيسا ! 


ثانياً: ولي أصحابكم قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضياً 
في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم 4 فرغب الناس فيه ليتولوا القضاة 6 ثم 
كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان . 


ثالثاً: كانت المحنة على يدي أصحابكم واستمرت خلافة المأمون وخلافة 
المعتصم وخلافة الواثق » وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم فسعوا في نشر 
مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع القطار 

وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى الذي 


ا أحمك اين عل .ساف راية فته الصديظ: وا يعلوث البويطي خليفة 
الشافعي وابن عبد الحكيم وغيره من المالكية بمصر 


| > مسد تقويم ]لم ]دري 


وفي كتاب (قضاة مصر) طرف مما صنعوه بمصر وفي ذلك يقول الشاعر 
يمدح قاضيكم بمصر : 


ولقد بجست العلم في طلابه ... وفجرت منه منابعاً لم تفجر 
فحميت قول أبي حنيفة بالهدى ... ومحمد واليوسفي الأذكر 
وفتى أبي ليلى وقول قريعهم ... زفر القياس أخي الحجاج الأنظر 
وحطمت قول الشافعي وصحبه ... ومقالة ابن علية لم تصحر 
ألزقت قولهم الحصير فلم يجز ... عرض الحصير فإن بد لك فاشبر 
والمالكية بعد ذكر شائع أعينيا فكانها لم تذكر 


ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك . راجع كتاب 
( قضاة مصر ) ص .505١‏ 


رابعاً : غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة الجنسية في 


امهنا تتابعت دول من ألعاجم كانوا على هذه الوتيرة 1 


|الإيمأن والتخير علج || ) | أذ سس 9 
سادساً: قام أصحابكم بدعاية لا نظير لها واستحلوا في سبيلها الكذب حتى 
على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ » كما نراه في كتب المناقب . 
مانها : تبهو ذلك بالمغالطات التي ضرب فيها الكوثري المثل الأقصى في 
(الثاننين) كما شرحت أمثلة من ذلك في الطليعة) وفي هذا الكتاب؛ ومر بعضها 
في هذه الترجمة نفسها. 


فأما النضج الذي يدعيه الأستاذ فيظهر نموذج منه في قسم الفقهاتء, بل 
في المسألة الأولى منها! 


وقد كان حير للأستاة ولاضصاءة ولنا وللمسلمين أن يطوي الثوب على 
غرة ويقر الطير علي مكناتها ويدع ما في (تاريخ بغداد) مدفونا فيه ويذر النزاع 
الضئيل بين مسلمي الهند مقصورا عليهم ويتمثل قول زهير: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذتم و ... وما هو عنها بالحديث المرجم 

متى تبعوها تبعثوها ذميمة ... وتضر إذا أضريتموها فتضرم 

فتعرككم عرك الرحى بثفالها ... وتلقح كشافا ثم تنتج فتبتسم 

فتنتج لكم غلمان اسأم كلهم ... كأحمر عاد ثم ترضع فتنفطم 

فتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 


لسلس هه تقويم المع |عريز 
وقد جرني الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف مما أكره؛ وأعوذ بالله من شر 
نفسي وسيء عمليء ( رين اغَفزِ لا وَلإِخْوَاننَا الذينَ سَبَعَونَا بالأيمَانِ ولا تَجْعَل في 
َلوبنًا غلا للذينَ آمْنُوا رَيَنَا نك رَوُوف رَحَيمٌ) 0 انتهى كلامه 


0١ 1 


الثالثة : نقله لكلام السلف في ذم مرجئة الفقهاء وإقراره بل وتبريره له 


دكل تولك يحب بن أبي كثير وقتادة: :"ليس شَيْءٌ منْ الأَهْوَاءِ اْوَف عنْدَهُمْ عَلَى 
الآمة من الارجاء" 


ف ونقل قول إبراهيم يم النخعي: 'لَفْتهمْ - يَعْنِي الْمُرْجِنَة - اخْوَف عَلَى هذه 


الامّة من فثنّة الأزارقة أ 


وهذه كلها في مرجئة الفقهاء إذ أن هؤلاء لم يدركوا فتنة الجهمية: وأما 
الكرامية والأشاعرة قتأخروا هذا عد هولاء 


ثم إن شيخ الإسلام نقل اتفاق السلف على تبديع مرجئة الفقهاء 


فقَدٍ قال كما 0 مجموع الفتاوى( ٠‏ 74 728) "امخلدف الْمُرْجنّة .من 
0 007 : هو تضْدِيقٌ الْقَبٍ وَاللَمَنِ ؛ فإ موْلَاءِ َم يُكفْرهُم أحَد 


وقول شيخ الإسلام ( أكثر الخلاف لفظي ) لا يفهمه هؤلاء الجهلة فإنهم 
يظنون أن قولك لفظي يعني كخلاف التنوع أو الخلاف الذي لا ينكر فيه وإنما 
00 ء متفقون على مآل العصاة ة فكلهم عند 
أهل السنة ومرجئة الفقهاء فحت المشكة 


|لإيمان والتكر علج أ|ة س*شسللييي*شسشييي سس سسا ل 

والعجيب لاسن وات كه سويد 0 
ذلك رموه بالسدامة وهذا عي الغلو في الي تاس ين يصبح المرجوء 
الذي يرى السيق متاء ويضيعم التي اللي يذكر عليه ميتدعا 


وقال عبد العزيز بن عبد الله ب فْن بال في تعا يقه على '“العقيدة الطحاود 00 
(ص١ 7‏ ط. دار الوطن): 


((و ليس الخلاف بينهم و بين أهل السنة فيه لفظياًء ٠‏ بل هو لفظي و معنوي, 
و يترتب عليه أحكام كثيرة ة يعلمها من تديّ كلام أهل السنة وكلام المرجثة» و 
الله المستعان) ). 


فغاير بينهم وبين أهل السنة 


وقد نقل ابن تيمية عبارة الطحاوي (وأهله في أصله ستواء) 
ونص على أنها من أفحش الغلط 


0 ابن : ام كما في الفتاوى ار 2 و "السَلَفْ' اشْنَدٌ م م علي 


ين وهم كاوق بان الئاس من الم اتا بللا يتاوى الا في 
الصرين وَلاا ! في الب ولا في الْحَشْيَة ولا في العلم؛ بل ,ِيَتَفَاضَلونٍ من وجوه 
ثيرّة. و " أيِضًا " فَإِخْرَاجَهُمْ العَمَل يُبْعرٌُ 1 َّهُمْ أخْرجُوا اعْمَالَ القلوب ائِضَا 


2 


وَعَذا َال قلعا إن من صَدَق الول وده “وجاك بقلهِ بدن فَهُوَ كافرٌ قَطعًا 


01١ -‏ تقويم المع كوي 


بِالصرُورَة قن دْخَلُوا عمال الوب في الإيمَان المت انمه لامتتاع قيّام 
الإيمَان بالقلب من نْ غَيْر حرّكة بدن" 


وهذا كلام عظيم 


وليعلم أن أبا حنيفة الذي ينافح عنه بشدة في هذا الباب قد ثبت عنه إرجاء 
الغلاة 


قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 759): حدثنا ور 
الحميدي ثنا حمزة بن الحارث مولى عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت 
رجلا يسأل أن حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق 
ولكن لا أدري هي هذه أ لاء فقال: مؤمن حقا. وسأله عن رجل قال أشهد أن 
محمدا بن عبد الله نبي و ن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. قال: مؤمن 
حقا - تال بويك سملي ومن قال هذا فقد كفر ‏ . 

قال أبو بكر: وكان سفيان يحدث عن حمزة بن الحارث حدثنا مؤمل ابن 
إسماعيل عن الثوري بمثل معنى حديث حمزة. 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ١15‏ حدثني محمد بن هارون نا أبو 
صالح قال: ممعت الفزازي ولحدلقي إبراهيم بن سعيد نا أبو توبة عن أبي إسحاق 
الفزاري قال : «كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه واحدء قال أبو بكر: يا رب» وقال إبليس: يا رب» 


وهذا إسناد صحيح وهذا إرجاء جهم 
وقد روى الشيباني عن أبي حنيفة أنه كان يكره أن يقال (إيماني كإيمان 


جبريل) يعني من باب التواضع والشيباني متهم بالكذب ولا ندري أي قولي أبي 
حنيفة المتأخر إن صح هذا 


فالعجب ممن يبدع الريس والحلبي والمدخلي ثم يعد هذا إماماً ! 


هزلت 


الخطأ الثالث والعشرون: عد أهل الرأي أصحاب الحيل مذهباً سنياً 
تعثيرا والتشنيع على من يطعن فيه 


وأيضاً عد أبا حنيفة إماماً من أثمة المسلمين كسفيان والأوزاعي وأحمد ابن 
حنبل 


وهذه المسألة اشتبهت 58 في الأزمية المتاخرة يسبب سلطان الأحناف 
وعقوبتهم كل من يظهر ماب إمامهم وما قاله الناس فيه 


تم يون 


وقد كنبت نيعا كثيرا فى هذه المسالة واشتهر هذا القول عنى واتخذه كل 


تقويم ]ل | دريزن 


سع 01١‏ 
مبغض للطعن فى إلا الطاعنين من الغلاة 


والمجرسين في أبي حنيقة) 


وأما هنا فسأنقل شذرات فحسب 


قال الخطيب في تاريخه :)88077/١0(‏ 3 خْبَرَنًا مُحَمّد بن عبيد الله الحنائي, 
قَالِ: آم 0 : حَدَثْنَا مُحَمّد ا 


وهذا إسناد صحيوع 


وقالَ القطيب أيقا را | إبراهيم بن عمَر البرمكي» قَال: 23 خيرَنا مُحَمّد 
بن عبد الله بن خلف الدقاق, قال: حَدَثنا عُمَر بن مُحَمّد الجوهري, قال: حَدَدَنا 
بو بكر الأثرم: قال: حَدَّئنِي زكريا بن سهل المروزي» قال: سمعت الطالقاني أبا 
إسحاقء. يقول: شمعت اين المبارلك: يقول: فق كان كتاب الحيل في بيته يفتي 
به أو يعمل بما فيه فهو كافر, بانت امرأته. وبطل حجه. 

قال: فقيل له: إن في هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها 
ارتدت عن الإسلام حتى تبين: ثم تراجع الإسلام؛ فال عبد الله: من وضع هذا 
فهو كافرء بانت منه امرأته, وبطل حجه؛ فقال له خاقان المؤذن: ما وضعه إلا 
إبليس» قال: الذي وضعه عندي أبلس من إبليس. 

وقال زكرياء | خْيَرَنَا الحسين بن عبد الله النيسابوري؛ قال: أشهد على عبد 


|لإيمأن الهو علج إل | سس 010 
الله. يعني: ابن المبارك شهادة يسألني الله عنهاء أنه قال لي: يا حسين؛ قد تركت 
كل شيء رويته عن أبي حنيفة: فأستغفر الله وأتوب إلبه: 


وقال أبو داود في مسائله عن أحمد 
١85‏ - سمعت اده 0 0 الحيّل من أمْر َضْحَابٍ الوَأي؛ فَقَالَ: 
يَحْمَالُونَ لنَفُض سنن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ «. 


وقد أثبت على أبي حنيفة القول بالحيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى 


قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية ص84:"ومن أصولها أن أبا حنيفة 
أوسع في إيجابها من غيره فإنه يوجب في الخيل السائمة 5 المقكملة على الآثاز 
ويوجبها في كل ارج عن الا رضن ريوجبها في جميحخ أنواع الذهب والفضة من 
الحلى المباح وغيره ويجعل الركاز المعدن وغيره فيوجب فيه الخمس لكنه لا 
يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على مكلف ويجوز الاحتيال لإسقاطها" 


وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن من أصول أبي حنيفة القول بالحيل 

والحيل لا زالت موجودة ويعمل فيها في مذهبهم 

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ص1" :"ومن مكايده التى كاد بها الإسلام 
وأهله: الحيل والمكر والخداع الذى يتضمن تحليل ما حرم الله. وإسقاط ما 


فرضه» ومضادته فى أمره ونهيه) وهى من الرأى الباطل الل | تفق السلف على 
ذمه فإن الرأي رأيان: رأى يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار وهو 


تقويم ]ل |درين 


0١ 
الذع اغغره السلك» وعملوا به‎ 

ورأى يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدارء فهو الذى ذموه 
وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به 
وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرامء وتخليص الحق من الظالم المانع له 
وتخليص المظلوم من بيد الظالم ااا فهذا النوع محمود يثات فاعله 5 

وتوح يتشيمن إسقاط الواجبات: وتعليل المحرفات» وقلب المظلوم ظالماء 
والظالم مظلوماً. والحق باطلاً والباطل حقاًء فهذا النوع الذى اتة 0 علي 
ذه رضاحو بأهلة من اقطان لضي" 


فهنا ابن القيم يصرح بأن السلف اتفقوا على ذم الحيل والرأي المحدث 
والصيح بأهله في أقطار البلدان 


فمن هؤلاء إن لم يكونوا أبا حنيفة وأصحابه؟ 


وقد تكلم شيخ الإسلام في بيان الدليل على إبطال على موضوع الحيل 
وتوسع في نقضه وبيان ضلالة أهله وهو في هذا الكتاب إنما يناقش مذهبا لأبي 


حضشفة 


5 


اال ابن سان فى الف وحين 011 وَأَخْبرَنَا مُحَمّد بن عيد الوّحْمَن 

القَقيه قَالَ سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنّ أَحْمَدَ بن - م الا ُو سمت أَباإستَاق 
سر عمدت يد 00 أن 
ظاهَرٌ من مره ات عَن الإسّلا قط عَنّه عار الظهار وَلَو أن رجلا 1 


حي يم 00 


بِهَذا وال له ركل افق هذا لكي تشفط عَنْهُ الْكفَارةٌ فَهُوَكافرٌ وَبَانَتْ مه امْرَانَة 


اللبيار واكك علج كا سس لم0 


و 


و ما 
وهذه الكلمة أوردها اموق حبان في ترجمة أبي حنيفة فتأمل 


اام سما جر ا ابا ري اجر ل 


واعجب ممن يحارب القوانين الو ويحارب فقه التيسير وأهله ثم 


يسكت عن أع الح وعم أخط وم نع 


في اله على الرافضة ؛ ولاقت تفرة عظيمة من العامة" 0 أن هذا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه؟ 


وقد ذم السلف هن يتد يتتبع الرخص والقول بالحيل اختراع للرخص وليس 
فقط تتبعا لها 


. ولهذا كان ابن الهمام الحنفي يفتي بجواز تتبع الرخص كما في فتح القدير 
طردا لاصوله 


قال الشوكاني في نيل الأوطار (/7”06):"وَهَذَا تَغْويل عَلَى 5 فاسد 
حَاصِلَهُ رذ كثير منْ السنة المُطهَرَة بلا يرْهَانٍ ولا حبّة نير فَكمْ مَؤْطنٍ مِنْ الْمَوَاطَنَ 
يَُولٌ فيه الارعٌ لا يجري ذا لا غيل كذ لا يصحْ كذا , ويَقُولٌ لكوي 


7733117175 0 
بِهَذَا الاي ب بجزَىُ يبل وَيَصحٌ وَلِمثْلٍ 11ت القلف مِنْ أَهْلٍ الرّاي' 


0 بتاوه - 


نقلت هذا الكلام رداً على من زعم أن ذم أهل الرأي قد هجره أهل العلم 

والسؤال هنا : من هم أهل الرأي؟ 

فالجواب : لا ينطبق مسمى أهل الرأي على أحد من المذاهب الفقهية 
المتبوعة إلا الحنفية » لو نظرت في الجواهر المضية في طبقات الحنفية لوجدت 
ين القادر القرشي كثيرا ما يصف أصحابه ب(إمام أهل الرأي) 
:" "فهذه الأحاديث متحاضدة 0 تقديم د على الحنث قال ابن الجكلبو 
رأى ربيعة والأوزاعي عاد والليت وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي يعني 
الحنفية أن الكفارة تجزىء" 

فإن قال قائل: الشوكانى نفسه وقعت منه زلات فكيف يعتمد فى مثل هذا؟ 


والشوكاني نفسه وقع في أمور من أقبحها قوله بالوقف في القرآن ووقيعته في 
معاوية والمغيرة بن شعبة وتفضيله علي على بقية بقية الصحابة 


وهو هنا إنما ينقل كلام السلف؛ وكل من نظر في كلامهم بعين الإنصاف 


| لإيمأن والنكر علق || ) | سس 1 0 
خرج بالنتيجة نفسها التي خرج بها الشوكاني 


وهنا سؤال: هل أهل الرأي من أهل الحديث أم هم قسيم أهل الحديث أي 


: بن الععارم أن عدداً من أهل العلم فسروا أحاديث الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية بأ نهم أهل الحديث حتى قال قائلهم (إن لم يكونوا أهل الحديث 
اام فإذا كان أهل الرأي من أهل الحديث فهم داخلون في هذه 
ا وس سا اسه 


والحق أنهم قسيم أهل الحديث » وقسيم يم الشيء خرن ساف رلا 
زالت النفرة عظيمة بينهم والناس يقولون (هذا من أهل الرأي) ويقولون (هذا من 
ا ا ل ل ل 


.وقال شيخ الإسلام كما بفي مجموع الفتاوى ( ٠‏ "رع ٠‏ 1 "وما ماعل 
َإِنَّهُ كان عَلَى مَذْهَب أَهْلٍ الرّاي ثُمٌ انتقل إلى مَذْهَبٍ أَهْلٍ الْحَدِيثْ 8 


فهذا نص على أن مذهب أهل الرأي غير مذهب أهل الحديث 


وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه مبيناً سبب عداوة أهل الرأي لأهل 
الحديث (5760/7):" أما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين دقان 
أبين السبب فيه ليعرفه من لم يكن يدريه أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من 
الأخبار واهية الأصل » ضعيفة عند العلماء بالنقل » فإذا سثلوا عنها بينوا حالها 


22 ااا سح تقويم المعأورينز 
» وأظهروا فسادها ٠‏ فشق عليهم إنكارهم إياهم ‏ وما قالوه في معناها . وهم قد 
جعلوها عمدتهم , واتخذوها عدتهم , وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم » وأعظم 
العون على مقاصدهم ومآربهم » فغير مستنكر طعنهم عليهم : وإضافتهم أسباب 
النقص إليهم » وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم » ورفض ما بينوه من جرحهم 
٠‏ وتعديلهم , ا نهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما أموه منه وقصدوه , وعللوا ما 
ار ا 


قال شيخ الإسلام كما فِي الفتاوى الكبرى :)1١59/86(‏ فَإِنَّ السَارِعَ 3 
يَدْلِ اناس قط هذه الألقَاظ التي ذَكرُوهاء وَلَا يُوجَدٌ في كلامه شرّوط اليم »او 
التنكاح "كذاء أ وكذاء وَلا . هذه العبّادَةٌ, اوْ الْعَقَدَ صَحِيحٌ؛ إؤْ لِيْسَ بِصَحِيحء وَنحو 
ذلك 5 جَعَلوه دَليلا عَلَى الصّحَة وَالْفَسَاد بل هذه كلها عبّارَات احدّثهًا مَنْ 


أحَدتها منْ أَهْلٍ الي وَالكلام' 
فقرنهم بأهل الكلام 


فإذا علمت هذا فمسمى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يدخل فيه أهل 
الكلام وأهل الرأي وأهل التصوف ؛ وإ ن كان : في أفرادهم من هو فاضل معذور , 
ولكن الكلام هنا على الحكم العام 


قال عبد الحليم ابن تيمية والد شيخ الإسلام في المسودة 7507/١‏ ):"[والد 
شيخنا] فصل: 

فى قول أحمد: "لا يروى عن أهل الرأى" تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير 
قال في رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضي وهذا 
مخمول على أهل الراك من المتكلميق الندوية وتحوفي: 


الإيمان والتكر علج || ) | سس 1 0 ل 
قلت ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة وهو ما ذكرته في المبتدع , 
أنه نوع من الهجرة ة فانه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف 
ونحوه ولذلك لم يرو لهم في الامهات كالصحيحين" 


إلى ترك ا عن أهل. أي ا ثقات 3 وأن هذا من نأب ضواد 
المبتدع » ويمثل بأبي يوسف القاضي , وشيخ الإسلام هنا يقر والده ولا يعلق 
على كلامه بشيء 


ونص أحمد المشار إليه هو ما روى العقيلي في الضعفاء )09/١(‏ حدثنا 
آدم بن موسى قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري قال: أسد بن عمرو أبو 
المنذر البجلي كوفي صاحب رأي لبسن بذاك عندهم. حدثنا عبد الله بن 
قال: سألت أبي عن أسد بن عمرو صدوق؟ قال: ع يكم 
أن يروى عنهم شيء 


تعالى 


وليعلم أن أبا يوسف القاضي من أفاضل أهل الرأي على بلايا عظيمة وقع 
فيهاء فقد خالف إمامه في مسائل كثيرة كان الحق فيها معه » ولم يصح عنه 
قول الجهمية بل صح عنه أنه ذم الجهمية والمقاتلية كما في تاريخ بغداد ع 
وكان نكر القول والسيف» ا ا 0 ذلك 
امتثل أصحاب الصحيحين وصية الإمام أحمد بترك الرواية عن أهل الرأي كما 
ذكر والد شيخ الإسلام بل وامتثلها أصحاب الكتب الستة إذ لم يخرجوا لكان 


أصحاب الرأي شيئا بل عامة أصحاب أصحاب السئن والمسانيد 


0 


الأول: أن يقال أنهم خرجوا لمن لا يرونه داعية » وقد رأوا هؤلاء دعاةً إما 
إلى الإرجاء أو إلى الرأي المذموم 


0 ل لي » مع ما هم 


الا لاسا اد 
؛ فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن يكرهون ذلك الكلام الذي قاله والد شيخ 
الإسلام 


وقال ابن القيم شي إعلام الموقعين (8/١7):"ولا‏ خللاف عله يعني 
يك في 2 لا يستفتى أهل الرأي المخالفون لسئة رسول الله ص - - وبالله 
القوفيق ولأ مما كته المتلسيد إلى الفتوى في هذا الركان وغيره وفك راى 
رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي فقال ما يبكيك فقال استفتي ني من لا علم له 
وظهر في الإسلام أمر عظيم فال ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسعدة من السراق" 


|الإيمأن و كم علق |[ ) |1 سمس 01 سه 

أقول: هنا ابن القيم ينقل عن الإمام أحمد كراهيته لاستفتاء أهل الرأي 
ويقره فليس كلام أحمد مهجورا كما يزعم بعضهم ) ناذا كان أحمه لا يرى 
الرواية عنهم فكيف يرى أخذ كلامهم في الفتيا 


قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه ١082‏ - سَأَلت ابي ء عَن الرجل 
يُريد ان يشال عَن الشيْء من امر دينه مما يبتلى به من الايمان في الطلاق وَغَيره 
وَقِي مصر من اصحاب الرََّي ومن اصحاب الحديث لا يحفظون وَلَار يعغرفونَ 
الحديث الضعيف ولا الاسناد القوي فَلمَّنْ يشال لأصحاب الرّاي أو لهَؤُلاء اعني 
ا لسر اع را 


الرازي 0 0 وتقل/ عن إعامنا أشياء مها نالة قال شاك من دل على 
صاحب رأي ليفتيه فقد أعان عَلَى هدم الإسلام" 


وفد ورد نحو هذا عن الإمام الشافعي 


قال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام ١0١‏ 1 برا مد بن محمد بْن 
السَيْرَجَانِيٌ أخْبَرنا أحمد بن علي مما حاف كد حدقا أبُو جَعْفْر آَحَمَدٌ 
بِنُّ مُحَمّد بْن عيسى الْقَرَّابِيُ هْرَويٌ يلخ سَيٍ سمغت تقول سَمِعْت عُثْمَِنَ بْنّ عرد 
سَمِعْتٌ البُوَنْطِيّ سَمِغْتٌُ الشَافعِيٌ يفول لا يِل لِاحَد مِنْ أَهْلٍ الرّاي أن يُفد بتي فإن 
حل فَلمُحَمدِ بْنِ الحَسَنٍ . 


5 00 ادهو وقوة 07 


قال شيخ الإسلام في الاستقامة ص7١:"‏ الوجه الثالث أن النصوص دالة 
على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب 
الكتاب والسنة ودلالتها وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتى في اليوم بماثة فتيا 
أي مائتين أو ثلاثمائة واككر أو أقل وأنا قل جريتثت ذلك ومن تدبر ذلك رأى 
أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأى 
المحدث فإن الذى رأيناه دائما أن أهل 3 الكوفة من أقل الناس غلما بالفتيا 
وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة ة بما يتناولونه 
من الآموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة 
قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف وأما كونهم يجيبون 
بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك" 


قال شيخ الإسلام كما في [جامع المسائل المجموعة الثامنة ص74 - ط 
دار عالم الفوائد ت / محمد عزيز شمس]: 

الهجرة المشروعة كقوله تعالى: (والرجز فاهجر] وقوله: [وإذا رأيت الذين 
يخوضون] وقوله: [وتولى عنهم) وقوله: [واهجرهم هجراً جميلاً], وهجرة الصحابة 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة, وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام, وهجرة 
الناس م من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة, وهجرة المعلنين بالمعاصى 
والمظهرين للبدع, كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهجرة الثلاثة الذين 
خلفوا, وأمر عمر بهجر صبيغ بن عسل , وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلى البدع 
بحيث لا يتخذون حكانا ولا شهودا ولا أكيد ولا مفتين ولا محدثين, ولا 
يجالسون ولا يخاطبون , ونحو ذلك, كل هذا له مقصودان: 


الإيمان والتكر علج | ||ن م 017 ل 
أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات, فإن هجران 
الذنوب تركها, قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 
والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه الجهاد , ولثلا 
يقع فيما هم فيه فيه, وكذلك هجران قرناء السوم, , لثلا يرى القبيح ويسمعه فيكون 
شريكا لهم كما قال تعالى: [إنكم إذن مثلهم] ولثلا يوقعوه في بعض ذنوبهم فإن 
المرء على دين خليله, ينظر أحلكم من بالل , فالأول يكون بترك مخالطتهم 
وقت الذنوب , وإن خولطوا في غيرها للضرورة , والثاني يكون بترك عشرتهم 
مطلقاً , فإن المعاشرة قد تجر إلى القبيح , فمن كان مضطرا إلى معاشرتهم أو 
كان هو الحاكم عليهم دينا ودنيا فهذا لا ينهى عن المعاشرة , بخلاف 0 
[قال المحقق: كلمة غير واضحة] الذين قد يفسدون عقله أو دينه أو نحو ذلك. 
المقصود الثاني: تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاءً له .. 
[قال المحقق: كلمة مطموسة] ولغيره من ضربائه, كمائر أنواج التعزيروالعقويات 
المشروعة, فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل المهجور 
وغيره على ذلك الذنب , وتلك الهجرة من جنس التقوى والاحتراز عن مواقعة 
المحظورات البدعية والفجورية, فالأولى تحقيق التقوى, والثانية تحقيق الجهاد, 
فالأولى من فعل الذين هاجروا, والثانية من فعل الذين جاهدوا (إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض] ولهذا لا يصلح .... [قال المحقق: كلمة مبتورة] إلا مع 
المكنة والقدرة , كما لا تصلح المعاقية إلا للقادر المتمكن بخلاف ا 
ولهذا كانت الأولى مشروعة بمكة, والثانية إنما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما 


"كان المي القوة, فإن الثانية ت”ذ تتضدن ثرك السلام عليه وترك عيادته 
وتقديمه فى شىء من المراتب الدينية, كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوى. 


ضدض+اسس ب يي يي سس سح تقوبم المعأهرين 
ومضرة فيراعى ما غلب منهما , وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات 
, وتختلف فيه الاجتهادات , وقد يستغنى عن الهجرة بالتأليف , فالغرض النهى 
عن المنكر بأقرب الطرق وتحصيل المعروف على أكمل الوجه , والله أعلم. ا 
وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو الرأي أو 
العبادة , ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلى البدع عندهم 
من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره, ومن أهل الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة 
, وهو فعل أحمد ابن حنبل معهم, وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع.اه 
كلامه قدس الله روحه 


وما ذكره شيخ الإسلام من أن أحمد كان يهجر أهل الرأي ثابت عنه بل كان 


قال العقيلي في الضعفاء (1/ةة): حدثنا عبد اللةايخ. أحمد قال: سألت 
أبي عن أسد بن عمرو صدوق؟ قال: سسا ا سان ف ا 
عتهو تبي 

أقول: فإذا كان هذا مذهب أحمد في كتابة الحديث عنهم فما عساه أن 
يقول في التمذهب بمذهبهم وكتابة رأيهم» الذي يجوزه بعض من يدعو إلى اتباع 
الأئمة ولو صدق باتباعهم لعلم أن الرواية لا تختلف عن أئمة الحديث في ترك 
الإفتاء بقول أهل الرأي » ام سوير رار اكيت رم 
(المذاهب الفقهية المعتبرة) فتبدأ بأهل الرأي و : تختم بأهل الحديث 


وقد نص الشيخ هنا على تبديع أهل الرأي وهذه نقلها حرب مسألة إجماع 


|لأيمأن وهر علج وو 2 0 


قال الزيلعي في نصب الراية (97171):'وَالبْخَارِيّ كثير الت 2 
عَلَى أبي حَنيفَة منْ السُنّه » فَيَذْكرُ الْحَدِيتٌ » ثم ؛ اد». كَل 

رَسُولَ الله صَلىٍ الله عَليْهِ وَسَلمَ : كذًا وَكذًا » وال بَعْض لاس كذا وكذا + 
شير ينفض لاس إل .يلحال لدي عَلكِ ؛ وَكيْف يُخْلِي كتَابَه مِنْ 
احاديث الْجَهِرِ ِالبَسْمَلة » وهو يَقول في اول كتابه : "يات الصّلاة من ن الْإيمَانِ 
١‏ ثم يد يَسُوقٍ اديت الْبَاب » وَيَقْصِدُ الرَدٌ عَلَى بي حَنيفَة ؟ قَوْلَهُ : إنَّ الأَعْمَالَ 
ليف مل الإيكان” 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء /١52(‏ 78) '"وفي (الطبقَات) لبي 
إسحاق: وَلدَ مُحَمّدُ بن نَضر بِيَعْدَاد وَنَنَا تَِسَابُوْرَ وَاسْتو سَمَرْقنك. 

زُويٍ عَنْهُ أنه قال: : لم يَكنْ لي حَُسِنَّ رَأي في الشَافِعِي فَبَيْا نا قَاعدٌ في 
0 - صَلِي الله عليه وَسَلَمَ - اغفيت» فَرَايْتٌ لنب صَلى الله عليه 
وَسَلمَ - في الِمَنَام ٠‏ فقَلتٌ: يَا ر رَسُوْلِ الله! اكتّبُ رَاي الشافعيّ؟ , 

قطاطا أشي القضْبَان وَقَالَ: (تقَوْلٌ رَأي؟ ليس ُو بالأي» هُوَ ود عَلَى 
مَنْ خَالفَ سُنّتِي) , 

فَحَرَجْتٌ في أَثَر هذه اليا إلى مضرً؛ فَكَتَيِتٌ كنب الشَّافعيت" 


م 


وإنما اشتهر الشافعي بالرد على أهل الرأي 


سلمة الرازي قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر الاصبهاني رستة قال : سمعت 

عبد الرحمن بن مهدي يقول : حدثني معاذ بن معاذ قال :كنت عند سوار بن عبد 
الله فجاء الغلام فقال : زفر بالباب , فقال : زفر الرأي لا تأذن له فإنه مبتدع ؛ 
فقال له بعض جلسائه : ابن عمك قدم من سفر لم تأته ومشى إليك » لو أذنت له 


د ااساش* 0202 سس سح تقويم المع|صريز 
؟ فأذن له . فدخل فسلم » فما رأيته رد عليه » وأراه مد يده إليه فلم يناوله يده , 
وما رأيته نظر إليه حتى قام وخرج 


أقول : فبدعه بالرأي كما قال شيخ الإسلام 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء )89/١5(‏ "' وَقَدْ كان السّرّاحُ 
ثروة وَتجارَة؛ وير وَمَعروفِ) وله ل و يه لَه كان متافراً لفقا أَصُتاب 
الرَّاي - وَاللهُ يَغفْرٌ لهُ -' 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في رسالته التي طبعت مؤخراً بعنوان ( 
فضائل الأئمة الأربعة )! ص١ ":١‏ وأما أهل الرأي : فهم وإن كان لهم جمل من 
الكلام في ذلك , ' فليس لهم قواعد محررة لا في أصول الدين ولا في أصول فقه 
ل ا 0 


وقال في هذه الرسالة عن أبي حنيفة في ص ؛ ١‏ :" لآن أصوله لا تنفي البدع 
وإن لم يثبتها " 


فمن كانت أصوله لا تنفي البدع لا شك أنها ليست أصول أهل السنة 


وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة :' وَاعلَم أ أضْحَاب الي بحسب 
الإضَافَةِ هُمْ كل مَنْ تصَرَّف في الاخكام بالرّاي فيَتَناوَل جَمِيع علمَاء ء الإسلام ؛ 
لان كل وَاحد مِنّ المُجْتَهِدِينَ لا يََْعنِيَ في الجتهاده عَنْ نظر وَرَاي » وَلوْ بِتَحْقيَقٍ 


|الإيمأن لكر علج لان س٠سسيسيسيسس*شسي‏ سحس-و0- 
الْمَنَاط وَتَنْقيحه تنْقيجه الذي لَا نرَاءَ في صِحته . 

. وَإْما بَحَسب الْعَلمِيّه ل » 
هل الكوقة » أب حَِيمَة ومَنْ تَابَعَِ مهم » نما مي هَوُلاءِ هل الاي » لإنْهُمْ 
تركوا كثيرًا من اديت إلى الي والقياس : م دم : َلوغهم إِيَاهُ ب أو لكؤنه 
على خلافٍ الكتاب , أو لكنه روَايةَ غير فيه ٠‏ أؤ قد انكر رَاوي إلاضلٍ ‏ أو 
لكؤنه ل خبّرَ وَاحد فيمًا د َعُم به البَلوَي ب » او لكؤنه وَارِدًا في الْحَدودِ وَالْكمَارَاتَ عَلَى 
ْله في ذلك ويمفتضي هده الفواعد لم العمل بأَحَادِيت كثيزة حتى 
1 جَ احمّد - رَحَمَهُ الله تَعَال فيمًا ذكِرَهُ الخلا في «جامعه» نحو مائة اؤ 
حَمْسمِائّة حديث صِحاح حَالفَهَا َبُو حَنِيفَةَ » وَبَالعَ بَعْضْهُمْ في لتشم عَلَيْهِ حَنَّى 
صَنْفْ كتَابًا في الخلاف بَيْنَ النبيّ صَلى الله عَليْه وَسَلمَ - وَابِي خئيفة » وكثْرٌ 
ل ل اوسن ره » وَابَى 
اللهُ إلا عصْمَتَهُ مما قالوة , وَتَنْزِيهَةُ عَمّا إِليْهِ نَسَبُو 5 


أقول : كلام الطوفي في تلخيص 5 تركهم للعمل في الأحاديث 
الصحيحة , حسن جداً » ولا شك أن هذه قواعد محدثة تشبه قواعد المتكلمين 
في رد الأحاديث » ونقله عن الإمام أحمد أنهم خالفوا ماثة أو خمسمائة حديثا 
ثابتاً أيضاً نفيس » وقوله أن أئمة السلف كثر طعنهم عليه هو الواقع الذي لا ينكره 
إلا مكابر 


ىم سس 


غير أن رده لكلام بما يوهم أنهم افتروا عليه بقوله (وَتَنِْيهَةُ عَم ليه نَسَبُوة) 
فهذا مرفوض من الطوفي . والطوفي هذا متهم بالرفض على حنبليته وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام ويسم وله في شرح مختصر الروضة كلام 
نجس في المغيرة بن شعبة فليته صان عرض الصحابي كما صان عرض إما م أهل 
لرأي » وقد كنب بع أهل عصيرنا كنا ببرئه فيه من تهمة الرفض التي انها 
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عليه ابن رجب فى ذيل طبقات الحنابلة » وكلامه فى المغيرة يوحى أنه مائل إلى 
هذا المذهب الخبيث 


وبعد هذا كله نعرف سبب تبديع الأئمة لأهل الرأي كما نقل حرب الكرماني 


وتقدم نصه 


وقد 0 0 الجوزي الأخبار التي خالف فيها أهل الرأي أحاديث 


قال ابن الجوزي في المنتظم (/؟ ):"فأما المسائل التي خالف فيها 
الحديث فكثيرة: إلا أن من مشهورها الذي خالف فيه الصحاح: 

مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش 

وقال أبو حنيفة: يغسل وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال؛ فدعا بماء فرشه عليه. 

مسألة لا يجوز تخليل الخمرء ٠‏ وإذا خللت لم تطهر 

وقال أبو حنيفة: يجوز وتطهر. وفي صحيح مسلم: من حديث أنس: أن أبا 
طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال:أهرقها. قال: 
أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. 

مسألة يجوز الآذان للفجر قبل طلوعه 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وفي الصحيحين: عن الى ضحي الله اوسا 
أثة قال" إو بلكل يوذ يليل افكلوا واشريوا حت يقذق اي أم مكتوم " 

مسألة إذا لم تقدر على الركوع والسجود 

لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة: يسقط وفي صحيح البخاري: عن 
عهراق: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صل قائماء فإن لم تستطع 


| لأيمأن واكك علج سا0 ةا 
فقاعداً ا 0 

وقال ابرض ا يل من حديث ابن عمر: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه: وإذا أراد 
أن يركع, وبعد رفع رأسه من الركوع: ولا يرفع بين السجدتين. وفي الصحيحين: 
من حديث مالك بن الحويرث مثله. وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحو عشرين صحابي. 

مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم 

وقال أبو حنيفة تبطل صلاته. وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصلاة " . 

لأ سيف ات ٍ 

تسالة 5 شن الماة: للاستسقاء 

وقال أبو حثيفة: لا شسن. وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى صلاة الاستسقاء. 

مسألة ويجوز تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء وقلبه 

وقال أبو حنيفة: لا مسن: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك. 

مسألة يستحب في غسل الميت شيء من كافور 

في الغسلة الأخيرة 

وقال أبو حنيفة: لا يستحب وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه 


البإ بي ييح تقوي |أمع|وصرين 
وسلم قال للواتي غسلن ابنته: ١‏ اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ١‏ 

مسألة يسن استلام الركن اليماني في الطواف 

وقال أبو حنيفة لا يسن. وفي صحيح مسلم: من حديث ابن عمر: أرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلآ الحجر الأسود والركن اليماني. 

سال إشعار البدن, وتقليدها سنة 

و قال أبو حنيفة: يكره الإشعار؛ فإنه مثلة. وقد صح أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أشعر بدنته وقلدها. 

مسألة يجوز بيع العرايا 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وفي الصحيحين: من حديث زيد بن ثابت: أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. 

مسألة إذا اث شترى مصراة ثبتت له خيار الفسخ 

وقال أبو حنيفة: لد نكيت . وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصروا الغنم؛ ومن ابتاعها فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 

صالة ١‏ جردي الكل وان كا مويه 

وقال أبو حنيفة: يجوز. وفي الصحيحين: من حديث ابن مسعود أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. 

مسألة إذا أراق على ذمي خمراً أو قتل له خنزيراً لم يضمن 

وقال أبو حنيفة: يضمن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: إن الله حرم الخمر وثمنها. 

مسألة لا يقتل المسلم بالكافر 

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي. وفي صحيح البخاري من حديث علي رضي 
الله عنه: : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقتل مسلم بكافر" . 

مسألة يجب القصاص في القتل بالمثل 


|الإيمأن لتر علج |[ ) || مس ل 
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا فيما له حد. وفي الصحيحين: من حديث 
أنس: أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلهاء فرضخ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأسه بين حجرين. 
مسألة إذا ضربت حامل فماتت 
م الفصل عنها انين ميت وجبت فيه الغرة 


قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبداً أو أمة. 

فيال الإسلام ليبس بشرط في الإحصان 

وقال أبو حنيفة: هو شرط. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
رجم يهوديا ويهودية. 

مسألة النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم 

وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم. وفي الصحيحين: من حديث عائشة ئشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. 

مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله 

فله أن يرمي عينه, فإن فقأها فلا ضمان عليه 

وكال اس ستيفة: لزمه الضمان. وفي الصحيحين: من حديث سهل بن سعد 
قال: لع يكل فى بير من حير ريرك الاج الله عله ولع رمد على 
بحك به رأسه: فقال: " لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينيك ' '. وفي الصحيحين: 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اطلع على قوم 
في بيتهم بغير إذنهم فقد حل له أن يفقأوا عينه". 

ماله الومام مخير في الأسرى 

بين القتل والاسترقاق والمن الفداء 

قال أبو حنيفة لا يجوز المن والفداء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أنه من على ثمامة بن أثال, وفدى الأسرى يوم بدر. 


هم-اطدطاظطلسلللس سس سح تقوب المعأهرين 

مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفىء 

لا يختصون بها 

وقال أبو حنيفة: يختصون بها. وفي الصحيحين: من حديث أبي حميد: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي 
إلي. فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم 
وهذا أهدي ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لاء والذي 
نفسي بيده لا يأتي أحدٌ منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته". 

مسألة لا يجوز الذكاة بالسن والظفر 

وقال أبو حنيفة: بها إذا كانا منفصلين. وفي الصحيحين : منحديث رافع بن 
خديج قال: قلت: يا رسول الله» إن ملاقو العدو غدا وليست معنا مدي. فقال:" 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر". 

مسألة يحل أكل الضب 

وقال أبو حنيفة: لا تحل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
لم يحرم الضبء وإنما قذره؛ فإن خالد ب بن الوليد قال له وقد قدم إليه: أحرام هو؟ 
قال: " لاء ولكنه لا يكون ارصن قري تاجدى اعافة" فاك حالف وريسون الله 
صلى الله عليه وسلم ينظر. 

مسألة يحل أكل لحوم الخيل 

وقال أبو حنيفة: لا تحل. وفي الصحيحين: من حديث جابر: أن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمرء وأن في لحوم الخيل. 

مسألة النبيذ حرام 

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم المسكر منه. وقد صح أن رسول الله صلى الله 

وار لا سك اه ". وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :"ما أسكر الفرق منه فمل” الكف منه حرام". 

مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته 


الإيمان والتكضر علج ما سس ونا 

وك أبوحليلة يحيله في العقود لضع البالمسويم 5 
دم " إنا أنا بشر مثلكم: لي 00 
من بعض فأحسب أنه قد صدقء فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم 
فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو فليتركها". 

مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين 

فى المال وما يقصد به المال 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقد روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ورواه ع وعلي بن أبي طالب وابن 
عباسء وابن عمرء وابن عمروء وزيد بن ثابتء وأبو حزمء وأنسء وبلال بن 
الحارث؛ والمغيرة بن شعبة؛ ب فهذا عير ا 
والمتروك أضعافه: ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث الصحاح سعوا بالألسن في 
حقه ؛ فلم يبق معتبر من الأئمة إلا تكلم فيه ولا يؤثر أن يذكر ما قالوا والعجب 
منه إذا راى حديثا لا أصل له هجر القياس ومال إليه؛ كحديث: نقض الوضوء 
بالضحك. فإنه شىء لا يغيت: وقد ترك القياس لأجلدا' 


أ 


فهنا ابن الجوزي عليهم تناقضاً صارخاً ففي الوقت الذين يردون به بعض 
أحادية الصحيحين بحجه ة مخالفتها للقياس كحديث المصراة 8 يقولون بأخبار 
واهية مع مخالفتها للقياس كخبر القهقهة من الوضوء وخبر الوضوء من النبيذ 
وهذه 59 أقارة هوى 


0 


ْو ون الْمْشلمُون على الفا عليه عر بن عند اقزر والسن بطري 
وسفْيانَ الثؤريٌ وَابِي حَنِيفَةِوَمَالك وَالسَافِعيٌ وَأحَمّد والفضيل بْن عياض رامن 
سُلَِمَانَ الداراني وَمَعْرُوفَ الكزخي وَعَبْد الله بْنِالْمَْاركَ - رَضِيَ أله تا عَتَو 
- وَغَيْرِهمْ شَهِدْنٍَ لَه بِالْجَنَّة؛ ة؛ لان في الصَّحِيحَ: الي صل الل عليه وسكا 
مُرّ عَليْهُ بجتَارَّة فَانْنَْا عَلَيْهَا خَيْرًا فقال: ل ارا 
عَليِهَا شَرًاً. فَعَالَ: وَجَبْتْ وَجَبَتْ. قَالُوا: يا رَسُولَ الله؛ مَا ولك و جَبَتْ وَجَبب؟ . 
قَال: هذه الجَارَةٌ نيتم َمْ عَلَيْهَا خَيْرَا فقت و جَبَتْ لا الْجنَّه وَهَذه الْجارَهُ أَنتي 
عَلَيْهَا شا فَقُلت: وجسث لها لتر لي يسول الله قال: : بالتََاءِ الْحَسَنِ وَالقَا 
الخني) " 

توهذا ل ا 0 وظاهر تقييده بالمسلم الذي 
اتفة تفق الناس على الثناء عليه ومعلوم أن أبا حتيفة ليس كذلك كما قال ابن تيمية 
نفسه في رسالته التي في الطلاق 

وهو هنا ينقل القول عن غيره فيقول (وقالت طائفة) وال كيف يتمق 
مع نقله الدنفان على 0 في العا 


31 فى النبوات :" 0 هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة: وفيها ثلاثة 
أقوال؛ :قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي. وهو قول أبي حنيفة؛ والأوزاعي, 8 
افق المديني, وغيرهم. .وقيل: يشهد به لمن جاء به نص» ١‏ 3 [خبرا] ” 
صيخييها ؛ كمن شهد له النبيّ بالجنة فقط. وهذا قول كثير من أصحابناء وغيرهم. 
وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالحما؛ كعمر بن عبد العزيز 


|لإيمأن والتهور علج الاللسمسسس مس00 
والحسن البصري» وغيرهما وكات أبو ثورع يشهد لاحمد بن حنبل بالجئة .وقد 
جاء في الحديث الذي في المسند: "يُوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار". 
قالوا: بجاذانيا وسيل الله؟ قال: "بالثناء الحسن والثناء السيئ"0 مه 
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرَ عليه بجنازة, فأثنوا عليها خيراء فقال: "وج 
عقوا :ونه عليه يستارة فانرا عليها شراء. فقال» "تنيت معت فقيل 
8 رسول الله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال:"هذه الجنازة 5 9 ثنيتم عليها الخير, 
فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراًء ٠‏ فقلت: ا 
أنتم شهداء الله في الأرض"١.وفي‏ حديث آخر: "إذا سمعت جيرانك يقولون: 
قن أنحيوقة :فقن ابي وإذا سمعتهم يقولون: فك أساة» ققد اسات م .وسئل 

غى الما + يعمل العمل للقي تبعمدة النامن عليف: ققال» "قات حاتم يشر 
المؤمن" ".الثناء على رجل يعرف بأسبابوالتحقيق: أن هذا قد [يُعلم] ع بأسباب, 
وقد يغلب على الظن. ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم؛ ولهذا لما قالت أم 
العلاء الأنصاريةه: : لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأضاد على سكناهم» 
فصار لنا عثمان بن مظعون" في السكنى, / فمرضء فمرضناه؛ ثم توفيء فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدخل» فقلت: رحمة الله عليك أيا السائب 
فشهادتي أن قد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " [وما يدريك] ١‏ 
أنّ الله قد أكرمه؟ ". قالت: لا واللهء لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
'"أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. والله مر أدري وأنا رسول 
الله ما يُفعل بي ولا بكم". قالت: فوالله لا أزكي بعده أحداً أبدا. قالت: ثم رأيت 
لعثمان [رضي الله عنه] ” بعد في النوم عينا تجري؛ فقصصتها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: "ذاك عمله""" 

وظاهر آخر كلامه أنه د يختار أمر الشهادة مطلقا 


707 
٠‏ وقال في منهاج السنة,:" وَإِنَّمَا قد نَقُ في الشّخْص الْمُعَيّن : قلا نَشْهَدُ 

بح ولا نر لاحر عل لد يتاه وعاحات عا ل حيط بهد لكن تخد 
لحرن رخات عَلِى المسيء. و هُمْ في الشهَادَة بالجنة ثلاثة اقوّال: منْهُمْ مَنْ لا 
3 يَشْهَدُ باج لاحد إلا للانبياء. وَهَذا كول محمد أبن التَيّة وَالْْرَاعئ. الثاني 
نهِيَشْهَدُ الجن لكل مُؤْس جَاءَ فيه نص. وَهَذَا ول كثير من آهل الْحَديثْ. 
وَالثَالت: , : يَشْهَدُ بإلجَنَّة لهَوْلاءِ وَلِمَنْ شَهدَ له المزمة مِنّونَّ. كما فَأَلَ الي . - صَلَى الله 
عليه وسَلم - :"الثم شهَدَاءُ الله في الأرض»". وَقَالَدٍ ١‏ «يُوشك أن إتَغلمُوا أهْل 
الجنْة مِنْ اهل الَّار " قالوا: بم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " بالتَنا ء الحَسّن وَالتَنَاء ء السّبّئ» 
فاح بن لك مما يلم به أل الج َل الآ وَكانَ ابْوِتَوَر يَقَول: " أشْهَدُ 
أنَّأَحْمَد بْنَ حَنْبلَ في الجن ' وَيَْسَحٌ بهَذا. وَبَسْط هذه الْمَسالة لَهُ مَوْضِمٌ آحَرُ' 


والرجل له أطوار في هذا ولاشك كضوضا في زمن كزمانه وقد كان فيه 
علما غلى الهدى وإن رغمت أنوف 


قال ابن تيمية _ رحمه الله في رده على السبكي في مسألة تعليتٍ الطلاق 
لام ) "واكثر أهل الحديت طعنوا ف ام حنيفة واصيحاية ددا 00 
ال 0 
ال ا 


دفع السبكي ال الاعتداد بداود 94 5 الخلاف 00 مطعوناً فيه فأجابه اين 
تيمية بددة اوجدعها ل العبرة بالأدلة ا وابعين في المبمانة بي 


مالك والّافعي وليس مالل دس ماه وأبي حنيفة 


الإيمان والتكر علج || ) | سس 0ك 


امام اراي يبا جيه أن طعون أهل الحديث ليست كطعون 
متعصبة العراقيين فيين 


وهو نفسه يقرر دائماً أن الحق لا يخرج عن أهل الحديث وعرف الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة في الواسطية بأنهم أهل الحديث , ولكنه هنا يلزم 


السبكى فحسب 
وهذا النص من ابن تيمية_ رحمه الله يستفاد منه عدة أمور 


ا .الوأ أ منعهم كل ولكن عل الشيخ ار يعض م 


0 لحلبيية بي حنيفة وأصحابه لعلة د والبغض 0 


فالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي واء بن ماجه ممن يطعن في 
أبي حنيفة وأصحابه ويجتنبه لهذا الداعي بشهادة ابن تيمية ٠‏ رحمهالله _ 


الإسلام فلا يضره تشغيب الصعافقة 


يكتمه والحال 


٠.‏ ع0 


لسلس هه تقويم المع |عريز 

وليعلمٍ أن ناسخ المخطوط لما رأى من غلظ هذه الكلمة أضاف عليها 
ترضيا على أبي حنيفة! وأتبعه بمثله عن مالك والشافعي » وابن تيمية رجل حنبلي 
وقد ذكر امد عدة مرات في هذه الرسالة ولم يترضص عليه فيترضى عن أبي 


حضشفة ا 


لا 


اس م بلعم يس عي الدع 
والشافعي في الأم يذكر الكثير من الأعيان الفضلاء ء ممن يعتقد فيهم أنه أجل من 
أبي حنيفة ولا يترضى عليه 


بمذاهب السلف 


قال ابن تيمية كما رع لاتير ) "فالمشدعة المتسيوة 
إلى غير ذا كانُوا جهمية او قَدَرِيّة اؤ شيعة أو مُرْجِنّة؛ ل يكن ذلك مَدَهََ 
للإمَام إلا في الإرجَاء؛ نه قَوْلُ 7 فلان ال لص لحي اح الل ا 
للدت اختلِف اشكاة متيو انيما دن ا سنيّة وجهمية؛ تذكور وإناث؛ مُشبَّهَة 
وضية مَجَسمَة؛ أن وله لا تَنفِي البدّع وَإِنْ لم تبه" 


وأبو فلان هذا هو أبو حنيفة تصرف الناسخ أو المحقق فغير اسمه وهذا ظهر 
في الرسالة المفردة التي حققها بعضهم حين ذكر الاسم صريحا 


|الإيمأن والتشر علج إ1ة سسشسمعي ‏ ل سس سس 0 


ولو قلت لشخص من هؤلاء أنت أصولك لا تنفي البدع ومذهبك الإرجاء) 
سيرى أنني طاعن فيه أليس كذلك ؟ 


فليقل ابن تيمية يطعن في أبي حنيفة 


وقد حاول أبو يعلى حمل كلام أحمد في أهل الرأي على المرجئة والقدرية 
فرد عليه ابن تيمية في المسودة 


قال ابن تيمية_ رحمه الله كما في المسودة (١/7556):"[والد‏ شيخنا] 
فصل: 

فى قول أحمد: "لا يروى عن أهل الرأ ى" تكلم عليه ابن عقيل بكلام كثير 
قال في رواية عبد الله أصحاب الرأى لا يروى عنهم الحديث قال القاضي وهذا 
محمول على أهل الرأى من المتكلمين كالقدرية ونحوهم. 

ا ا ا 1 به 
ونحوه ولذلك 1 يرو لهم في الامهات كالصحيحين" 


وانظر كيف مثل للمبتدع بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة فهو مبتدع عند 
ابن تيمية استخراجا من نصوص احمد 


وهذا النووي الذي يعظمونه جداً ينسب أبا حنيفة إلى منابذة الشرع 


قال النووي في شرح مسلم (ك/رودىع) :"وَقَالَ ألو حيلة َو يوس 5 
روَايّة عَنْهُ : لا كراهة فيه » وَلا باس به أن ككل اقدركا حل اتحاوطان 017 


77:2 حت قوير |أمع|صريز 
عَلَيْه الْجَمْهُور ؛ كَبَانوَا : مَنَامَذْة ة لصَاِحب النَّرْع 3 فَقَنْ تَبَنَتْ الاحاديث الصَّحيحَة 
الصّريبحة في النَّهي عَنْهُ » إن لَمْ يكن حَرَامًا كان مَكروهًا" 


وهذا ابن العربي المالكي الذي يعظمونه جداً يدعي أن الشافعي كان يكفر 
أبا حنيفة تارة وببدعه أخرى 


قال ابن العربي في رسالته في أصول الفقه :" الفصل السادس القول في 
الاستحساة 


أنكره الشافعي وأصحابه وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة وبدعوه أخرى" 


واللة الهادى للضوا 
غير أن هنا معلومة لطيفة كنت قد وقفت عليها عند نظري في كتاب العواصم 
لابن الوزير ولم أتمكن من توثيقها حتى أرسل لي بعض الأخوة توثيقها 0 


وهي كلام الغزالي في أبي حنيفة 


قال الغزالي في المنخول ص 085 :" وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه 
كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس وكان لا يعرف الأحاديث 
ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس 
بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة ماخذ الأآصول وشية ذلك باستقهار 
ثنا مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم" 


وما ذكره الغزالي هنا حق وهو مسبوق إليه ولكنه عجيب منه فهو نفسه 
يكن يفرق بين الصحيح والضعيف والموضوع ولكن يبدو أنه أخذ هذا الكلام 


| لإيمأن والتهير علج |[ )إن مس 1 0 لك 
من بعض حذاق الشافعية 


وقد سبقه إمامه فى الفقه الشافعى إلى هذا 


ئس 


8 0 اميك يفول اكلم نكيل ١‏ ا 01 1 


ا 


ا الخد كان يبي لصَاحبن أذْر يسكت 


8 
200 
4. 


يَعْني أبَا حَنيفَة ولا لصاحبكم | دامق بريد الك قَلتٌ: نشَدتّك الله اتغلم أن 


2 


صَاحِبَنًا يَعْنِيِ مَالَكا كان عََلْمًا بكتّاب الله؟ قَالَ: اللَّهُمنعَمْ ' 
تلك: فسُمدتك اللق غلم آن صَانِكا كان عَالِمًا بحَديثْ رَسُولٍ اللّه صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ قَالَ: اللَّهُح نَعَم. 


فلك 0 عالمًا باختاللاف أَضْحَابٍ رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْه ه وَسَلَّه؟ ات 


قلت كان عَاقلا؟ قَالَ: لا. 
قلتّ: قَنَسَذْتَك الله. انف أن ضَاحيك يش أب حَنِيفَة كان جاهلا بكتّاب 
الله عر 2 

قلت وَكان جامد حَدِيثِ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَجاهلا 
باختلاف أَضْحَاب رَسُوَلٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ » قَالَ: نََم. ْ 


د 5 يتركون هذا م ال ويتبثون اشر 
أهل العراق) 


والواقع أنه مشكل حتى في ذكر أهل العراق فالشافعي يرى أن أهل المدينة 
أفقه » وقد حل ابن تيمية الإشكال بأن الشافعي أراد أن الناس عيال عليهم في 
ترتيب المسائل لا معرفة الدلائل 


وليعلم أن الغزالي وقع فى ضلالات عقدية كبيرة أحدها إنكار الصفات 
ومنها العلو وهذه وحدها أعظم من عامة ما أخذ على أبي حنيفة 


ولكنني ذكرت هذا ليعلم أن هذا الباب لم يتفرد به السلف أو أهل السنة بل 


أدركه حك لجماعة من التكلمين 


والغزالي مع ضلالا نه العقدية ومع كلامه هذا عده ا الصلاح من المجددين 
المستعان ! هذا مع اعتراضهم بلا شك على كلامه على أبي حنيفة 


والقوم أدعياء الإنصاف هلا اقتدوا بأئمتهم ولم يشنعوا في هذه المسألة !! 


قال الغزالى فى المنخول ص”١5:"وأما‏ ابو حنيفة رحمه الله فقد قلب 
الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه 
الشرع ينقسم إلى استحثاث على مكارم الاخلاق وزجر عن الفواحش والكبائر 
واباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال الآوامر وهي بمجموعها تنقسم إلى 
تعبدات ومعاملات وعقوبات فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيها 

فأما العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يخفى فساد 


| لإيمأن و[لككر علج إثإ ةلسل سه 0- 
مذهبه في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله يطول وثمرة خبطه بين فيما عاد 
اليه اقل الصلاة عنده واذا عرض اقل صلاته على كل عامي جلف كاع وامتنع عن 
اتباعه 

فإن من انغمس في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ويحرم 
بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا او هنديا ويقتصر من قراءة القرآن على 
ارححمة اقول ذا لى بلعايتان فى ترك الركرع وتقر لفرتون وا فعوة يليه بون 
يقرا النشيد: ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت منه بأنه سبقه 
الحددث بويد الرضوه فى نا ا د فإنه لم يكن قاصدا في 
حدثه الاول تحلل عن صلاته على الصحة والذي ب: ينبغي ان يقطع به كل ذي دين 
ان مثل هذه الصلاة 5١‏ بيعت الله لها ثيا روما بعك محم دي عه الى الل 
عليه وسلم لدعاء الناس اليها وهي قطب الإسلام وعماد الدين وقد زعم ان هذا 
القدر أقل الواجب فهى الصلاة التى بعث لها النبى وما عداها آداب وسئن وأما 
الصد م فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ولم يشترط تقدم النية عليه واما 
لزكاةأفقد قضي فيها بانها على التراخي فيجوز التأخير وان كانت الحاجة ماسة 
وأعين المساكين ممتدة ثم قال لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له 
التأخير 

وهل هذا إلا ابطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ثم عكس 
هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور فهذا صنيعه في 
العبادات فأما العقوبات فقد أبطل مقاصدها وخرم اصولها وقواعدها فإن ما رام 
الكير رع عصمته الدماء والفروج والاموال وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل 
هد البق واتوي وال برع المقلات في إلى درء الصا ثم زد 
عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال لم يقصد قتله وهو شبه عمد وليت شعري 
كيه العانا به نه ان يعتقه لد ذلك تقليدا لول قرط السازة وحدة 
الخذلان واما الفروج فإنه مهد ذرائع اسقاط الحد بها مثل الاجارة ونكاح الامهات 


ا السسصسس تت أن إن ]لمع |صرين 
وزعم انها دارئة للحد ومن يبغي البغاء بمومسة عليه كيف يعجز عن استئجارها 
ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ثم يدقق نظره فيوجب الحد في مسألة شهود الزوايا 
زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم أبي في زينة واحدة على الزوايا ثم 
قال لو شين أريعة غدول عليه بالزنا وأقر مرة ت.واحة اسقط الحد عنه وأوجب 
الحد فى الوطء بالشبهة اذا صادف أجنبية على فراشه ظنها حليلته القديمة وأقل 
مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا يوصف فعله 
بالتحريم واما الاموال فإنه زعم ان الغصب فيها مع أدنى تغيير مملك فليخغصب 
للحملا وليطحتي «التسهلكها راح يكاييي ١‏ درا بون خاصي لعزي رده 
طولا او عرضا ودرأ حد السرقة ة في الاموال الرطبة وفيما ينضم اليها وان لم تكن 
رطبة حتى قال لو سرق اناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه ومن 
لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت اليهم هذه 
الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الاناء فليأيس أن 
من حسه وعقله هذا صنيعه في العقوبات ثم دقق نظره منعكسا على الاحتياط 
زاعما أثة لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء وشهد آخر .بأنة سرق بقرة 
سوداء قال اقطع به لاحتمال أن البقرة كانت مبرقشة على اللون من سواء وبياض 
في نصفيها فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء ء بجملتها ثم أردف جميع قواعد 
د ولس و ل ل 0 
الزور اذا شهدوا كاذيين على : نكاح زوجة الغير وقضى به القاضي مخطئا حلت 
الزوجة للمشهود له وان كان عالما بالتزوير وحرمت على الاول بينه وبين الله هذا 
ترتيب مذهبه وانما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك 

يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي وكل بالغ وصبي فلولا 
شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمالوف لما اتبع 
مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من ان يستد نظره وعقله ومن 
هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الائمة فيه إذ اتهموه برومه خرم الشرع وهو 


|الإيمأن والتضر علة إثإة سس -بلبب-بل-س حت 0- 
الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل وقال من زعم ان القاتل لم يتعمد 
القتل به وان لم يعلم نقيضه فليس من العقلاء وان ن علمه فقد رام خرم الدين" 


0 الخلا 0 يظهر وهو من جنس قول 
ان 


النعرب أ هذا ل 0 هدمها 


والعجيب أن النساخ زادوا في هذا السياق ترحما على أبي حنيفة ولا يناسب 


كما أنك تجد في كتاب الأم للشافعي ترضيا على أبي حنيفة في كل مواطن نقده 
بما لا تجده عند ذكر الشافعي للتابعين! 


وليس هؤلاء الشافعية وحيدون في هذا الباب 
وهنا عدة كلمات في الإجماع على جرحه 


الكلمة الأولى: قال ابن عبد البر في الانتقاء )١59/1(‏ رين أَهْلٍ 
الحَديثْ اسْتَجَارُوا الطعْن على أي خنيفة لرَدْه كفيرًا منْ أخْبّارٍ الآحاد العْدُولَ 
لله كن يَذَّعَبٌ في ذلك إلى عزضيها عَلى ها ممم حلَه من الأحاديت وبَعَاني 
القزآن فمَا شذ عَنْ ذلك رَدهُ وَسَمَّاه اذا وَكانَ مع ذلك أيْضًا يَقَول الطاعات من 
الصّلاة وَغَيْرِهَا لا تَسَمّى إِيمَانًا َكل مَنْ قَالَ من أهل السُّنّ الإِيمَانٌ قَوْلَ وَعَمَل 


تقويم ]لم | دريزن 


-ي994 ةةةةة << سس 
1 ا 000 
ينكرُون قؤله ويبَدعونه بذلك وكان مع ذل لط ست 


فهذا نقل إجماع على التبديع بلفظ التبديع الصريح فهو يقول ( كل) ويقول 
(يبدعونه) 


الكلمة الثانية: قال حرب الكرماني في عقيدته:"هذا مذهب أثمة | 
وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت 
من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئًا من هذه 
المذاهبه» أو طعن فيها أوغاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن 
اي ا ؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد, وعبد 
بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن جالسنا واعننا عنهم 


ع 
فهنا ينقل إجماع أهل العلم في عصره 


ثم قال في عقيدته:" وأصحاب الرأي: وهم مبتدعة ضّلّال أعداء السّنة والأثر 
يرون الديع ونا وقاقا وامتحماناء وهم يخالفون الآثارء ويبطلون الحديث؛ 
ويردون على الرسول؛ ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إمامًا يدينون بدينهم, 
ويقولون بقولهم فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذاء يترك قول 
الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه؛ فكفى بهذا غيّا وطغيانًا وردًا" 


فهذا إجماع آخر 


الكلمة الثالثة : قال ابن الجوزي في المنتظم (71/7) :" وبعد هذا فاتفق 


|الإيمأن والتهر علج كاه سس ٠‏ س0 


الكل على الطعن فيه _ يعني أبا حنيفة _ , ثم انقسموا على ثلاثة أقسام: فقوم 
طعنوا فيه لما يرجع إلى العقائد و الكلام في الأصول. لمر راوس 
حفظه وضبطه. رم را لقوله الرأي فيما يخالف الأحاديث الصحا-" 


فهذا نقل إجماع على الطعن ينقله حافظ واسع الاطلاع جداً وهو ابن 
الجوزي 


الكلمة الرابعة: قال ابن عدي في الكامل )75١/8(‏ :" سمعتٌ ابْنِ أبي 
دَاوُّد يَقُول الوقيعة في أي حنيفة إجماع من العلماء لان إمام البضرة أبوت 
السختياني وقد تكلم فيه وإمام الكوفة التَوْرِيَ وقد تكلم فيه وإمام الحجاز مَالك 
وقد تكلم فيه وإمام مصر اللَيُْ بن سعد وقد تكلم فيه وإمام الشام الأؤاِيَ وقد 
تكلم فيه وإمام خراسان عبد الله : بْن المُبَارك وقد تكلم فيه فالوقيعة فيه إجماع 
من العلماء ء في جميع الأفاق 3 قال" 


فهذا إجماع رابع 


الكلمة الخامسة: قال المعلمي في التنكيل )791/١(‏ :'" وزعمه أن الحكاية 
موضوعة مجازفة منه وكلام أثمة السنة في ذلك العصر في قول أبي حنيفة متواتر 
حقّ التواتر للا 


فهذا عالم مطلع يدعي تواتر ذم الأثمة لرأي أبي حنيفة 


الكلمة السادسة: قال عبد الله بن أحمد في السنة 50 حدثني أبو 
الفضلء حدثني أسود بن سالم , ال : « إذا جاء الأثر ألقينا رأي أبى حنيفة 


ان 70 ل7تتتتت خخخ 0 المع |أكريز 


وأصحابه في الحش 2 ثم قال لي أسود : «عليك بالآثر فالزمه أدركت أهل العلم 
يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه» 


أشوف : بن سالم أدرك سفيان بن عبيئة وحماد بن زيد وغيرهم وكان معروفا 


بالخير فهذا نقل اتفاق آخر 


وقد نقل الساجي أنهم اختلفوا في إسلامه وكلمة مالك فيه صريحة بالتكفير 
وكذلك أبو زرعة كفره : وها لفتة أن من لم يكفره ا 0 


وهذا ينبغي أن يتنيه له الغلاة 
الخطأ الرابع والعشرون: نقل اتفاق الصحابة على عدم تكفير الخوارج 


وهذه مسألة سهلة مقارنة بغيرها غير أنه خطأ علمي وقع فيه شيخ الإسلام 
وتابعه غيره 


لي ا مد وشا عي عون الور د 


طبن يسا 


الها أ أبَاسَعيد الْحَدْرِيٌّ فَسَأَلَامْ ء عن الْحوورئة أسجفت الأيئ صل ال 


علي ه وَسَلمَ قال لا أذري ما الحَرُوريَة شيقة النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلميَقُو 35 
يحرج في هذه الاك ة وَل يقل منْهَآ قوم تَحْقَرُونَ نَّ صَلاتَكم مَعَ صلاتهم يَقَرَءَونَ 


|لإيمان والتك علج اكاك ص ب سا0 

العرْآنَ لا يُجَاورَ حَلُوقَهُمْ أو حَنَاجِرَهُمْ يَمُوُقُونَ من الدين مُرُوقَ السّهم من الرَّميّة 

00 مي إلى سَهْمِهِ إلى نَضله إلى رصافه فَيَتَمَارَى في الْوقَة هَل تلق بهَا من 
للدم ني 


فول أبي سعيد الخدري (يَخْرُحٌ في هذه اديه ة وَلْمْ يَقَل منْهَا) فهم منه 
جماعة من أهل العلم أنه لا يرى الخوا من هذه الأمة وأنه يكفرهم 


قال ابن حجر في شرح البخاري (19/ 89") :" لَمْ تَخْمَلٍ الطروق 
الصَّحيحَة عَلي أبي سَعيد في ذلك فَعَنْد مُسْلِم منْ روَاءَ أبي ضر عَنّ أبي سعيد 


" أنّ الب صَلَى الله عليه وَسلمْ ذكر قَوْما يَكوتُونَ في أمنه " وَلَهُ من وَجْه آخَر ' 
تارق عد كرفا تارم فى التفلوين" ل 0 


بَعْدي منْ متي قَوّم 0 ايا 5 
١‏ م ل ال بالامّة ف حَديث أبي سَعيد أمَة 


الإجَابَة في روَايّة غَيْره آمّة لَدَعْوَةَ ‏ قَالَ النَوَوي : وَفيه دَلالة عَلَى فُقه المكانة 


وَتَْري رهم الألقاظ ٠‏ وفيه ه إشَّارَة مِنْ أبي سَعيد إلى تَكفير الْخَوَارجٍ وَانّْهُمْ منْ غَيْر 
هذه الامّة " 


ومن أدلة القائلين بتكفير الخوارج ما روى البخاري ه":: حَدَثَنًا علي 


حَدَثْنَا فيان حَدَثْنا أبُو الزَّنَِدِ عَنْ الاغرّج عَنْ أبي هَرَيْرَةَ َ رضي الله عَنّهُ قَالَ قال 
رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَليْه وَمَ 1 : لا تَقُومُ السّاعَة حَتَى تَمْتَلَ فتَّتَانَ دَعْوَاهُمَا وَاحَدَةٌ 


داس سح تقوم المعأهرين 

وهاتان الفئتان هما فئة علي وفئة معاوية ودعواهما الواحدة في الإسلام؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخوارج معهم , وأخرجهم منهم ؛ فدل على 
أنهم ليسوا على هذه الدعوة دعوه ة الإسلام 


وقد يقال دعوة على ومعاوية هي السنة والإسلام معاء والخوارج خرجوا عن 
السنة 


والقائلون بعدم تكفير الخوارج استدلوا بالأحاديث الواردة وفيها (من 
أمتي) وبسيرة علي معهم وعدم تكفيره لهم 


فاكتعا هذا القول يعض المحاضريت 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ١8 ١5‏ - حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب 
حي ا سين ل سر لاسا يد الملل وقف أبو 
أمامة وأنا معه على رءوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق 
فال لهم: «كلاب النار» مرتين أ ثلاثا «شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من 
قتلوهم» ودمعت عينا أبي أمامة قال رجل : أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر قتلى 
تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم أشيء من قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : من قبل رأد بي؟ إني إذا لجريء, لو لم أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثتكم 
. فقال له رجل: رأيتك دمعت عبناك فقّال : رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا 
بعد إيمانهم ثم قرأ هذه الآية (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 


الإيمان وهر علق 16 777والللٌو7و7و7وستنتنهتتكهه0 9 


جاءهم البينات وأولئك الهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذيق اسودت وحوهيم أكدرت يعد امالك ) 


والمراد هنا بيان وجود الخلاف القديم في هذه المسألة 

الخطأ الخامس والعشرون: تنزيل الخلاف الواقع في تكفير الخوارج 
الأوائل على أناس في عصرنا يوافقونهم في بعض قولهم ويخالفوتهم في أكثر ما 
قالوا وأقبحه 

وهذا وقع فيه علي رضا وأضرابه وهو ظلم وجهل 

وهذا مقال لى فى المسألة 


ا الطريقة | السلفية 05 بد ٠‏ أن ا قال شيخ 5 


فأظهر عدد منهم تكفير الخوارج! وأنه قول معتبر ونزلوا ما قيل في الخوارج 
الأوائل على الخوار العتصرييق 


وهذا فتح عليهم أبواباً من التناقض 
فإن قيل : كيف هذا؟ 


قلت لك : أليس من ينكر العلو يكون جهمياً؟ 


للتللتللتتتتتتتتتتتتئئنآِي7ب7+آبككككبب”ي”ي ”--ت0 تقويم ]ل | دريزن 


فإن قال: بلى 
يقال: هنا عدة نقاط 


الأولى: أن كل من كفر الخوارج يكفر الجهمية من باب أولى والجهمية 
يدخل فيهم الأشاعرة , والإجماع منعقد على تكفير منكر العلو 


قال شيخ الإسلام في نان تلبيس الجهمية (ا'/هة) :"ولا يقدر أسحك ان 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك 
لم يقولوا شيئا من عبارات النافية أن الله ليس في السماء والله ليس فوق العرش 
ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه 
في كل مكان او انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه ولا نحو ذلك من العبارات التي 
تطلقها النفاة لان يكون فوق العرش لا نصا ولا ظاهرا بل هم مطبقون متفقون 
عاى أله لقه قوق العرش وعلى ذم من يدكر لك راعقلى مدا بام به 2ه من أهل 
البدع مثل القدرية والخوارج والروافض ونحوهم 


وإذا كان كذلك فليعلم ان الرازي ونحوه من الجاحدين لان يكون الله نفسه 
فوق العالم هم مخالفون لجميع سلت الأمة وأتبتها الذين لهم في الامة لسان 
صدق ومخالفون لعامة من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم الأشعري وأئمة اصحابه 
ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة المنكرون للصففات 
وطائفة من الأشعرية وهم في المتأخرين منهم اكثر منهم في المتقدمين وكذلك 
من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية وطائفة من أهل الحديث " 


الإيمان والتكر علج كاك سلس 000- 
كلام شيخ الإسلام فيه عدة فوائد 


الأولى: أ الأشاعرة نفاة العلو جهمية يتناولهم كلام السلف في الجهمية , 
وفي هذا رد على من زعم أنهم من أهل السنة وهم تتناولهم نصوص تكفير السلف 
الحيسة 


5 


قال عبد الله بن أحمد في السنة - حدثني عباس العنبري , حدثنا شاذ 
بن يحيى » سمعت يزيد بن هارون , وقيل » له : من الجهمية ؟ فقال: 5 


قال البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ /517":)99 - وَحَذَرَيَِيد بن هَارُونَ 
عن الجَهمِيّة فال : مَنْ زَعَمَ أنَّ الرَحْمَيّ عَلَى العَرْش اسْتَوَى عَلَى خلآفٍ مَا يَقرٌ بر 
في قلوب الْعَامّة د فَهُوَ جَهْمِىٌ » وَمُحَمَّد السْيْبَانيٌ لخبي 


لعا عبر اساي ل راان سيعت 
ارين مجان يدر 3 5 آخر كلذتهم ينتهي أن 0 كك انما 
شىء » 


وقال عبد الله بن أحمد في السنة ١١6‏ حدثني عبد الله بن شبويه حدثنا 
محمد بن عثمان قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أ ابي خدويه 
قن القران: فقال ديا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل هذه مسائل أصحاب جهم , 
إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس 
في السماء شيء » أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا» 


ملسملل للش شح تقوو المع وريز 

وقد قال شيخ الإسلام قبل كلامه السابق:"وسثل عبد الله بن ادريس عن 
الصلاة خلف اهل البد اع فقال لم يزل في الناس اذا كان فيهم مرضي او عدل فصل 
خلفه قلت فالجهمية قال لا هذه من المقائل هؤلاء لا يصلى خلفهه ولا يناكحون 
وعليهم التوبة قال وقال وكيع بن الجراح الرافضة شر من القدرية والحرورية شر 
منهما والجهمية شر هذه الاصناف قال البخاري وقال زهير السجستاني سمعت 
سلام بن ابي مطيع يقول الجهمية كفار 


وكلام السلف والائمة في هذا الباب اعظم واكثر من ان يذكر هنا الا بعضه 


كلهم مطكون على الثم .والرد على هن لقى. أن يكون الل قوق احرش كليب 
متفقون على وصفه بذلك وعلى ذم الجهمية الذين يلكرون ذلك" 


فهذه أول نقطة تناقض تكفير الخوارج ورفض تكفير الأشعرية 


الغانية: أن الأشاعرة فاقوا الجهمية الأولى في مسائل منها قولهم في القرآن 
فقد صرح ابن أبي العز بأن قولهم في القرآن أكفر من قول المعتزلة وأشار إلى هذا 
ابن القيم في الصواعق المرسلة » ونص ابن تيمية في الاستقامة على أن قولهم في 
إنكار العلو أشنع من القول بخلق القرآن 


وقد نص ابن تيمية على أن السلف كفروا اللفظية في كثير من كلامهم 


إقال ل الشيخ كما في مجموع الفتاوى )5[١1/١1(‏ :"وما الْبِدعَمٌ الَِّانيَة 
المُتَعَلقَة بِالفرْآنِ الْمُرّلِ تلاوَةٌ العباد لَهُ - وَهِيَ " مسال اللفظية " فَقَذٍ كر بذعة 
. اللفظيّة " الذينَ يقولون: إنَّ تلاوَةَ القزآن وَقِرَاءَتهُ وَاللفظ به مَخُلوق ائمّة زَمانِهِمْ 
جَعَلُوهُمْ من الْجَهْمِيّة وَبَينُوا ان قَوْلَهُمْ: يَمَنَضِي القَؤل بِحَلقَ الفزآن وَفِي كثير من 


لمان وإلكك علج [إلثإك سس سلا ا-ل-ل-س-سس سس ح-ه00- 


وقول الأشاعرة أشنع من قول اللفظية 


فكل ما قيل في الجهمية الأولى يقال في الأشاعرة من باب أولى ولكن القوم 
يعكسون الموضوع فيجزمون بإسلام الآشعرية بل يسننون جماعة من أعيانهم 
ويجعلون من يبدعهم هو المبتدع مع كونهم مشتركون مع الذين كفرهم السلف 
بالمقالة بل زائدون عليهم 


ثم إنهم مع ما يسمونهم بالخوارج ينزلون عليهم ما قبل في الخوارج الأوائل 
من التكفير 


مع أن الخوارج الأوائل يقعون في علي وعثمان وهؤلاء لا يقعون بل يعظمون 


والخوارج الأوائل يطلقون التكفير بكل كبيرة » وهؤلاء يطلقون عدم 
التكفير بكل كبيرة » وإذا تابعوا ابن إبراهيم والرشيد والسلمان وعدد من مشايخ 
اللجنة الدائمة في تكفير محكم القوانين فما تنقمون منهم وأنتم تجعلون هؤلاء 
فوق السلف في موضوع أهل الرأي ؛ وفي أمر الانتخابات منكم من يحتج ببعض 
فتاوى المعاصرين ويرفع الإنكار بمجرد وجود فتاوى لبعض المعاصرين » 
وتكفير الجاسوس مطلقا (وهو قول باطل) ظاهر في كلام ابن باز والفوزان 


والخوارج الأوائل منهم من أنكر الرجم ومنهم من أنكر المسح على الخفين 
وكثير منهم لا يقبل كثير من أاحاديث السنة لاتهامه الصحابة . وأما المعاصرون 
فيخالفون فى ذلك 


ع 10 تقويم بعك 


ان 


فيقال: هذا لا ينكره إلا أنا وأمثالي وأما أنتم فلا حق لكم في ذلك فأبو 
حنيفة يرى السيف وابن حزم يرى السيف والصنعاني يرى السيف والجويني يرى 
السيف (وأقره النووي بشرط عدم وجود مفسدة أعظم) وهؤلاء كلهم أو جلهم 
أئمة عندكم الكلا م فيهم من علامات الزيغ فهلا نزلتم عليهم حكم -- 
دك في كذ أ حتى الخلاف الواقع في ذلك 


ا سات ب ب لصوا الس ل 
واستحلال الدم بل واستحلال مقاتلتهم مع الكافر وهم يخالفون الخوارج الأوائل 
في مسائل أصلية وكبيرة 


ومن التناقفض فول بعض كبرائكم بصحبة ذي الخويصرة وهذا تصحيح 
لإسلامه وتكفيركم للمعاصرين 


بل العجيب حكم جماعة منكم بإسلام مانعي الزكاة الذين قاتلوا على 
تركهاء ثم قطع جماعة منكم بكفر الخوارج بعدها حتى الذين يعظمون الصحابة 
ويلتزمون الشرائع والسنن 


ا : الخلاصة أن هذا 0 التناقفض 0 


|الإيمأن والتهور علج |[ |ة مس 00 
ثم لو فرضنا أن الخارجي واقع في الكفر فأين إقامة الحجة وفهمها ؟ 
القرضاوي والسويدان وغيرهما وقعا في كفريات عديدة فلم نسمع عن أحد 

يكفرهم 
بل كثرر من 'الليبر البيقع ال لا ني 

بالسنة لم نسمع بأحد يكفره ا ا 
وهنا أنا أحكى بحسب اطلاعى وقد يستدرك على 


فحين يصير من يعتقد عقيدة أهل السنة في الألوهية والاسماب والصفات _ 
بالجملة والقدر والإيمان _ بالجملة . والصحابة واليوم الآخر كافراً 


ويصير من يخالف - عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات والإيمان والقدر 
والثبوات والتصوف إماماً في السنة امنا 


فهذا مذهب ردىء غاية فى السقوط 


الخطأ السادس والعشرون: تكفير الجاسوس مطلقاً وهذا قول عامة 
المنتسيق للتيار الجهادي قبران أبا قتادة والحدوشي قد خالفا في هذاء وأيقيا 
هو قول جمع من مخالفيهم إذ يذكرون أن حاطبا وقع فى الكفر ولكنه عذر! 
وهذا قول ابن باز والفوزان ومحمد بن رمزان في كتابه الكواشف الجلية وخالد 
الظفيري في كتابه معاملة الحكام 


.2 الا اللا - سس حت قوب المعأهرين 
واعجب أن أكثر هؤلاء المكفرين لا يكفرون الجهمية الأشعرية بكل 
والحق أن الجاسوسية بذاتها ليست كفراً قد يقترن بها ما يدل على ذلك 


وهذا إجماع 0 ل 0 هذا ل 


وهذا 50 


المي يلك للمشركين كفر كر وأن اي عار م 55 0 1 


النقطة الثانية: بيان اتفاق العلماء على أن الجاسوس لا يكفر بمجرد 
الخاسوسية + بل اتفق الأوانا .على أنه لا يققل هذا , 


النقطة الثالثة: احتجاج جماعة من أهل العلم بحديث حاطب على حكم 


|لإيمأن واللكر علق 1 للس48ئ4ئ4ئ4ئ4ئ4سس سس سس 200 
عام مما يدل م لا يرون قصته حادثة عين كما يزعم البعض. 


1 00 وفيه أن أ داود يرى أن ل لا 00 االجاسوسية. 


وأما النقطة الثانية والثالثة: 


0 رودي سم 


وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تاك كافر بأن يحذر أن المسلمين 
يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين 


فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال قلته بما لا يسع مسلما علمه 
عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب فقيل للشافعى فذكر 
السنة فيه 


قال أخبرنا سفيان من عبيتة عن خمرو بن دان عن الحسن بخ محمد خرة 
فيدالله بن أبى راف قال سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله ول آنا والمقداد 
والتبير فقا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظغينة معها كتاب فخرجنا 
تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها أخرجى ي الكتاب فقالت ما معى كتاب 


فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها 


مالل سس ع قويم المعأمرين 
فأتينا به رسول الله وو فإذا فيه (من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من 
المشركين ممن بمكة) يخبر ببعض أمر النبي ولِِهُ قال (ما هذا يا حاطب؟) 


اع سم بن اه سسا ا 
في ديني ولا رضا لا كفر بعد الاسلام 


فقال رسول الله كلْةٌ (إنه قد صدق) فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق فقال النبي وَل (إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله عزوجل 

قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم), قال فنزلت «ويا 
أيها الديق اهنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 


(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: 


"في هذا الحديث ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لانه لما 
كان الكثاب يحثمل أن د ن ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في 
الاسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الاسلام 


واحتمل المعنى الاقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله 
نيايان لم تكله ولم يستعول عاره الأخليا و9 عله لني اي عل لهذا أعظم 
في الظاهر من هذا لذن أمررسل الله كد مان في سطلمته لجميع الادميين يعله 
فإذا كان من خاير المشركين بأمر رسول الله وله 


الإيمأن لجنو ةلسلل سلملس س0 

ورسول الله ولو يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الاغلب مما يقع في 
النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه 
مثل ما قبل منه قيل للشافعي 


أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله 3 قال قد صدق إنما تركه لمعرفته 
بصدقة لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره 


فيقال له قد علم رسول الله يكو أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم 
اا انا ددا سق 
المنافقين القتل بالعلم بكذ 


ولكنه إنما الام بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر ولثلا 
يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل 
ما حكم به رسول الله يد فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو 
عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سنة 


إذا ع بعقوبة من فعله أم تركه كما ترك النبي لد؟ فال الشافعي إذأ 
العقوبات غير الحدود فأما الحدود فلا تعطل بحال وأما العقوبات فللامام تركها 
على الاجتهاد 


وقد روى عن النبي ْو أنه قال (تجافوا لذوى الهيئات) وقد قيل في 
الحديث ما لم يكن حد) فإذا كان هذا من الرجل ذى الهيئة بجهالة كما كان هذا 
من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من غير ذى 


الهيئة كان للامام ‏ والله 00 د العويرة 


البى ولد ب لا ريه سح 
في سبيل الله 


فقلت للشافعى أوأست الذى يكتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم 
أراذوا بالعلو شيثا ليحذروة هن المستامق والموادع أو يمضى إلا بلاد العدو 
مخبرا عنهم قال يعزر هوءلاء ويحبسون عقوبة وليس هذا بنقض للعهد يحل 
سبيهم وأموالهم ودماءهم وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو 


فقالوا: لم نر بهذا نقضا للعهد فليس بنقض للعهد ويعزر ويحبس قلت 
للشاقى أرأيت الرهيان |3 دلوا غلى غورة السستلفية ؟ 


قال يعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض 
الاسلام فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار الاسلام أو يتركوا يرجعون 
فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن 


قلت للشافعي افراييت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو المال أهو كدلالتهم 
على غورة السلمية ؟ 


ع دم أعظم من 
بعض ويعاقبون بما وصفت أو أكثر ولا يبلغ بهم قتل ولاحد ولا سبي 


الإيمان و[اخضر علق |[ )إن مس 1 0 
فقلت للشافعي فما الذى يحل دماءهم؟ 


ا 0 وسبى ذريته وأخذ ماله فأما ما دون القتال 0 


وصفت ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون". 

قلت : مذهب الإمام الشافعي الذي فهمه أصحابه من الكلام عدم قتل 
الجاسوس مما يدل على أن الجاسوسة عنده ليست كفراء رسع أن امم 
ل 0" ع0 بيحديث حصا يدل على أن حديث حاطب عنده عا 


قال في التاج والأكليا: "مثل مالك عن الجاسوس مخ المسلمين يؤخذ 
وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال : ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه 
اجتهاد الإمام. 

اللخمى : قول مالك هذا أحسن. 

وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه. 

ابن رشد : قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب". 


قلت : فتأم لكيف أرجع الأمر إلى اجتهاد الإمام مما يدل على أن الجاسوسية 
عنده لبت كفرا 


الللللساسسشسشسششللس سل س٠‏ سس حم قويم المع هرين 
ومن قال من المالكية بقتله قال بذلك تعزيرا لا حداء بدليل ما قال صاحب 
تبصرة الأحكام من المالكية :" مسألة : وإذا قلنا : إنه يجوز للحاكم أن يجاوز 


الستردى القري . فهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أو لا ؟ 


وإليه ذهب بعض الحنابلة» وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه 
يستتاب, فإن تاب وإلا قتل". 


قلت : تأمل قوله (يجوز قتل الجاسوس) يدل على أن ذلك من باب التعزير 
ولو كان حدا لقال (يجب قتل الجاسوس) 


قال شيخ الإسلام (5/80 5١‏ ): 


"أحدها وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما 
أنه لا يبلغ فى التعزير فى كل جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر 
فى غيرها فيجوز التعزير فى المباشرة المحرمة وفى السرقة من غير حرز بالضرب 
الذى يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع. 


القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين وإما ثمانين وهو 
قول كثير من أصحاب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة. 


والقول الثالث: أن لا يزاد فى التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال 
فى مذهب احود وغيره. 


الإيمأن والنكم علق [ ةسل للسااا:ا ل سسسس | 0- 
وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بها القتل مثل قتل الجاسوس المسلم 


فى ذلك قولان أحدهما 0000 القتل فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد 
المصلحة وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل 


وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل الداعية إلى 
البدع ومن لا يزول فساده إلا بالقتل وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع 
كالقدرية ونحوهم, » و القول الثاني أنه لا يقتل الجاسوس وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعي والقاضى أبى يعلى من أصحاب أحمد والمنصوص عن أحمد التوقف 
فى العبيالة: 


قلت : فانظر كيف نقل قولين عن السلف في قتل الجاسوس لا ثالث لهما: 
الأول: عدم قتله 


الثاني : ا قتله ردةً لا تعزيرًء وتأمل كيف أن 
الاما 
وهام 


ل لا الشرعية ضن6 ١‏ :"وأما مالك وغيره فحكىن 
عنه: أن من الجرائم اا عم ا عساو 
رات وبعضل الحتابلة القاضي 0006 


تقويم ]ل | دريزن 


دم 0 


وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة(115/5): "والتعزير بالقتل إذا لم 
تحصل المصلحة بدونه ساألة اجتهادية كقتل الجاسوس المسلم للعلماء فيه 
قولان معروفان وهما قولان في مذهب حون أحدهما يجور قتله وهو مذهب 
مالك واختيار ابن عقيل والثاني لا يجوز قتله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
واختيار القاضي أبي يعلى وغيره". 


لالاين القبوني زا المعاد 101710117 "في 00 
لد ا ل 
قال : [وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم] 


فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا وفي الجوابٍ بهذا كالتقية 
على جواز قتل جاسوس ليس له مثلٍ هذا المانع وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين 
اساي مس ير م 
والفريقان يحتجون بقصة حاطب والصحيح : أن قتله جع إلى رأي الإمام فإن رأى 
في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان 0 استبقاه والله أعلم". 


0 


ع ا جواز قتله إذا رأى الإمام ذلك , ولو كان دااد 


وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ص08 ": "ومالك يرى تعزير الجاسوس 
المسلم بالقتل ووافقه بعض أصحاب أحمد ويرى أيضا هو وجماعة من أصحاب 


|الإيمأن والتكر علج || ) | أ سس ل 
أحمد والشافعي قتل الداعية إلى البدعة". 


قال ابن رجب في جامع العلوم (١/9؟7١):"قتل‏ الجاسوس المسلم إذا 
تجسس للكفار على المسلمين وقد توقف فيه أحمد وأباح قتله طائفة من 
أصحاب مالك وابن عقيل من أصحابنا ومن المالكية من قال إن تكرر ذلك منه 
أبيح قتله واستدل من أباح قتله بقول النبي وي في حق حاطب بن أ بى بلتعة لما 
كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي ف إليهم ويأمرهم فاستذن عمر 
فى االادقاالم [امنقيك يدر فلم بال إل لج دس بابي وهاه زتها صلل رصيو 
دع من لوكو ميرد بدرا ومغفرة الله لأهل بدر وهذا المانع منتف في حق 
من بعده". 


قلت: تأمل تعبيرهم عن قتل الجاسوس ب(الجواز), مما يدل على أن 
قتله إنما يقع تعزيراً لا حداً ولو كان حداً لكان واجباً » وتأمل تعليلهم لعدم قتل 
حاطب بأنه شهد بدراء ولم يعللوه ه بالجهل كما يفعل بعض المعاصرين ولو كان 
الحكم حدا لم تدرأ الندرية الجن لآنه دق الله :وانها خب تعزير. 


قال ام حجر في الفتح 4 1 + "قال وفيه نولت هذه الآية وكذا 
ا ا ا أخرجه الطبري عن عبيد بن 
واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما 
وهو قول مالك ومن وافقه ووحه الدلالة 5 2 أقر عمر على إرادة القتل لولا 
المانع وبين ٠‏ الماذ نع هو كون حاطب شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب فلو كان 
الاسام مائعا من قتله لما علل بأخص منه". 


قال ابن حجر في الفتح )»١ ٠/١١(‏ الوه فاك زكر لمجا سوس وقد اسقال 
من يري فئلة من امالك لاستنةا نه عمر في قتله ولو يرده النبي -2ز عن ذلك 
الا لكونه من أهل بدر ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه والمعروف عن مالك 
يحتهد فيه الأما سل مستتو ججح ل اموي المسلم لا يباح 
دم وقآل الشافعية والأكثر يعزو ورن كان من أخل الهبتات يعن بعنة ولكذا قال 
الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة 
وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه انما صفح عنه لما 
أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك قال القرطبي وهو 
ظن خطأ لآن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم وقد أخبر اللة 
على نبي عن العا فين لذن كانوا محشيرته ولح ببح لاقني مع دلت لاوا رهن 
الإسلام وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام 
وفيه من أعلا م النبوة اطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه 

من الزوايات فى ذلك وفيه إشارة الكبير على الامام بما يظهر له من الرأي العائد 
تفعه على المساعيو ا 


قلت: تأمل نقل الطحاوي الإجماع على عدم قتل الجاسوس وهذا الإجماع 


الأول: أنه أراد الإجماع على أنه لا يقتل حداً. 


الثاني: أنه أراد إجماع الأوائل ولم يعتد بمن خالفهم ممن بعدهم وهذا 
صنيع ابن بطال. 


|الإيمأن والتشور علج [1ة شي ل سس سس انس 

وقال ابن بطال في شرح البخاري(5/9١١):"واختلف‏ الفقهاء فى المسلم 
يكاتب المشركين بأخبار المسلمين, فقال مالك: ما فيه شيء وأرى فيه اجتهاد 
الإمام. وقال أبو حنيفة والأوزاعى: يوجع عقوبة» ويطال حبسه. وقال الشافعى: إن 
كان ذا هيئة عفا الإمام عنه. واحتج بهذا الحديث أن النبي وَل لم يعاقب حاطباء 
وإن كان غير ذى هيئة عذره الإمام؛ لأنه لا يحل دم أحد إلآ يكف بعد ايفان أو 
زنا بعد احصان أذ قكل تفسن: 


وقال ابن القاسم فى العتبية: يضرب عنقه؛ لأنه لا تعرف توبته. 


وهو قول سحنونء وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال ابن الماجشون: 
إن كان نادرا من فعله, ولم يكن من أهل الطعن على الإسلام؛ فلينكل لغيره؛ وإن 
كان معتادا لذلك فليقتل؛» ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث 
وأقوال المتقدمين من ٠‏ العلماى فلا وجه لقول". 


قلت : لم يعتد ابن بطال بمن خالف من المالكية وأفتى بقتل الجاسوس 
لأنه يرى هذا القول حادث مخالف لقول الأوائل الذين نقل الطحاوي اتفاقهم 
والله أعلم بحقيقة الأمر. 


قال القرطبي في تفسيره (07/1): "الرابعة: او ل 
المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلككافرا إذا كان فعله 
لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ 
اليد ولم ينو الردة عن الدين الخامسة - إذا قلنا لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل 
بذلك حدا أم لا ؟ اختلف الناس فيه فتقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد 
في ذلك الامام. 


لسلس هه تقويم المع|عريز 
وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قتل, لأنه جاسوسء وقد قال مالك 
بقتل الجاسوس - وهو صحيح 


لاضراره بالمسلمين وسعيهة بالفساد 2 الاورض.: 
ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لان حاطبا أخذ في أول فعله. 
والله أعلم". 


دا فتفرد القرطبي بتقله عن مالك 


01/١ 


وأما كلام شيخ الإسلام الذي لم يحسن البعض فهمه 

قال شيخ الإسلام كما في مجيو 0 الفتاوى "م3 ): 

"وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر 
بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق 
فقال النبي َل أنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع أهل بدل فقال اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا في الصحيحين وفيها أيضا من حديث الإفك أن 
اسيك بن الجضير قال لسعد ١‏ بن عبادة أنك منافق تجادل عن المنافقين واختصم 
الفريقان فأ صلم النبي يلك يب بينهم فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك 
نب 5 ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة". 


قلت: شيخ الإسلام يعني أن عمر متأول في تكفيره لحاطب حيث قال:"دعني 
أضرف عتق هذا المتافة" ولهذا لم يشرب عليه ولا يعترض علينا بأ التجاسوس 


| لأيمأن والتهر علج 6 لصولل 0ش 


إذا استحل أو جحد يكفرء إذ أن جميع الذنوب هكذا ولا خصوصية للجاسوسية 
بذلك. 


يقول الشيخ عبك اللطيف بن عبك الرحمن: (أصل الموالاة الحب» وأصل 
المعاداة البغض)2 وقول أبشيا: ). .. وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب 
متفاوتة » منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية » ومنها ما هو دون ذلك 
من الكبائر والمحرمات) الدرر ص 217/8 ". 


قلت: فهذا فيه الفرق بين صور الموالاة ويه التولى المخترج من الملة وهو 
المتضمن لحب دين الكفار وغير ذلك؛ وعلى هذا يحمل أقوال العلماء التي فهم 
من ظاهرها التكفير :ولا فلا تكن أقوالهم حجة على الجاع النقد واي 
قام عليه الدليل فما زال الفقهاء يبحثون مسألة (الجاسوس المسلم) وهو معينٌ 
للكفار ولا شك وحديث حاطب بحبجة وااقة لمق أحدبث خلافا في المسألة 7 


وقد نقلت في المقال الأصل كلام الشيخ صالح آل الشيخ في التفريق بين 
الموالاة والتولي؛ قال الشيخ سليمان بن سحمان في إرشاد الطالب إلى أهم 
المطالب: 

"وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإبمان إيمان فشعت 
الكفر كفر » والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب 
الأبمان 'ولة سوى نهنا فى ادبياه والأحكام وفرق بين من ترك الصلاة 
والزكاة والصيام ‏ وأشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من سرق أو زنى أو 
شرب أو انتهب أو صدر منه نوع من موالاة (الكفار) كما جرى لحاطب فمن 
سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك 
فهو مخالف للكتاب والسنة خارج عن سبيل سلف الأمة داخل في عموم أهل 


ثملاسل ل نس سح تقوبم المعأهرين 
البدع والأهواء 

وقد تبين لك مما قدمناه من كلام ابن القيم وكلام شيخنا الشيخ عبد 
اللطيف من أن الكفر كفران » وإن الفسق فسقان , والشرك شركان والظلم ظلمان 
» والنفاق نفاقان على ما ذكراه من التفصيل وقررا عليه من الآدلة من الكتاب 
والسئة 

وذكرا أن هذا فصي عر ل الم إن عي صل رح كناب لل 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسألة اله » والمتأخرون لم 
يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على 
أصحابها بالخلود في النار وفريقًا جعلوهم موسين كاملي الايمان » فأولئتك غلوا 
» وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة ة المثلى » والقول الوسط الذي في 
المذاهب كالإسلام في الملل". 


15 م اح ارا و ال ا ير 

وتأمل: قصة حاطب بن أبى بلتعه, وما فيها من الفوائد, فإنه هاجر إلى الله 
ورسوله, وجاهد في سبيله؛ ام" أنه كتب بسر رسول الله ول إلى 
المشركين من أهل مكة, يخبرهم بشأن رسول الله فو ومسيره لجهادهم, ليتخذ 
ذلك يدا او لسر سام 0-007 فنزل الوحي بخيره؛ كلا عسي 
الظعينة: خيمة أنهنها بجا هاا رود خاخ,ٍ 0 ذلك وتودداهاء يق 
أخرجت الكتاب من صفائرهاء فأتي به رسول الله وَل. 


فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: "ما هذا"؟ فقال : يا رسول الله؛ إني لم 
أكفر بعد إيمانى؛ ولم أفعل هذا رغية عن الاسام إنما أردت أن تكون لي عند 
القوم يد. أحمي بها أهلي, وماليء فقال يَلِكُ: "صدقكم, خلوا سبيله" واستأذن 


| لأيمأن والتهر علج مستت ا 
عمر فى قتله: فقال: ذعنى أضرب عق هذا المنافق» قال: " وما يدريك» أن الله 
اطلع على أهل بدر, فقال : اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم " وأنزل الله في ذلك 
ضدر سووة الممتحنة: فقال:* هويا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء»» الآيات. 


فدخل حاطب في المخاطبة» باسم الإيمان» ووصفه به, وتناوله النهي بعمومه. 
وله خصوص السبب, الدال على إرادته؛ مع أن في الآية الكزيمة» عا يشعر: أن 
فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك: قد ضل سواء 
السبيل؛ لكن قوله: " صدقكم, خلوا سبيله " ظاهر في أنه لا يكفر بذلكء؛ وإذا 
كان مؤمنا بالله ورسوله؛ غير شاك؛ ولا مرتاب؛ وإنما فعل ذلك؛ لغرض دنيوي؛ 
ولو كفر, لما قال : خلوا سبيله. 


ولا يقال» قوله يِلكُ: "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا 


والإيمان: بالإجماع؛ فلا يظن هذا. 


وأما قوله تعالى : ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4[ المائدة:١‏ 5] وقوله : ولا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله#:[ المجادلة:؟ ]١‏ 
وقوله : ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إ نكنتم مؤمنين»: فقد فسرته 
السنة وفيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة". 


قال هي الإسلام “ون ا دوعي الموادة التي في من الموالاة- 
لكل اريت أوسجابة” فتكون ذنبا ينقص به إيمانه , ولا يكون به كافرا كما 
حصلٌ من حاطب بن أبي بالتعة لما كائ) المش كين يعض أخان الي ,ب قزل 
الله فيه: وويا أها الذين انرا له تتخذوا عدوي وعدوكم اولباع تلقون إليهم 
بالمودة, وقال أيضا عن فعل حاطب :"فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة 
لآ عن شك في الدين ,كما صدر عن حاطب التجسس لقريش مع أنها ذنوب 
ومعاصي يجب على صاحبها أن يتوب , وهي بمنزلة عصيان أم الي م" 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "تكفير من بان له أن التوحيد هو دين 
الله ورسوله ثم ابغضه ونفر الناس عنه. وجاهلمن صدق الرسول فبه ومن عرف 
الترشوان ون الله 12 يست كا وائر :لك لاد ونهار ” ثم مدحه وحسنه 
للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لآ نهم السواد الأعظم» وأما ما 5ك الأعناء ء عني 
أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم قم عليه الحجة فهذا بهثان 
عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله" ارام لتخم رو 


ري ا واي ب 

الا سامان هيه اللاو ارس عكم د ته حاديدين بي بلتعة, لما 
كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير رسول الله وَفك. 

فهذا جس من حاطبء وقد تنازع العلماء ء في قتل الجاسوس المسلم» و لم 
يكن ذلك دليل على جواز ز مكاتبة المشركين بأسرار المسلمين. 

كذلك حديث مالك: لا يدل على أن مجالسة المنافقين» ٠‏ ونصيحتهم أمر 


جائزء لكن يقال و الله أعلم: هذا ذنب كفر بشهوذه ندرا ؛ كما كفر ذثئب خاطب 
بذلك 


|لإيمأن والتكر علج تتا اش 
وأما القتال مع المشركين ضد المسلمين فرأيت ابن تيمية يقيسه على الطائفة 
الممتنعة ويكفر به وهذا قوي في الحقيقة 
قال شيخ الإسلام (0 5/8 ٠غ‏ ):"أحدها وهو اتميكها وهى اقول ططلاخقة يمد 
أصحاب الشافعى واحيك وغيرهما أنه لا يبلغ ة فى التعزير فى كل جريمة الحد 
المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر فى غيرها فيجوز التعزير فى المباشرة المحرمة 
وش البرقة من غير رز بالضرب الدى يزيد على جك القندت. ولا يبل يذلاك 


الرجم والقطع 


ره 0 وأ حنيلة ‏ 


والقول الغالث أن لآ يزاد فى التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال فى 
مذهب ايك وغيره 


وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بها القتل مثل قتل الجاسوس المسلم 
فى ذلك قولان أحدهما اليب القتل فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد 
المصلحة وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل . 


وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعى وأحمد فى قتل الداعية إلى 
البدع ومن لا يزول فساده لا بالقتل وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع 


والقول الثانى أنه لا يقتل الجاسوس وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى 


"انتهى 
قلت : فانظر كيف نقل قولين عن السلف في قتل الجاسوس لا ثالث لهما 
الأول : عدم قتله 


الثاني : قتله تعزيرا » ولو كان كفراً لكان قتله يلاود ا خزيا نامر عبن 


وبيان ذلك أنهم يؤولون حاطب بن أبي بلتعة بأن حاطباً لم يكن يعلم بأن 
هذا الفعل كفر أكبر 


والقاعدة ذ في التكفير أن الفعل المكفر لا يشترط في تكفير الواقع فيه » أن 
بعلم أن هذا الفعل مكفر وإنما فقط يكفي أن يعلم أنه محرم ومن اشترط أن يعلم 
أن هذا الفع ل كفر فقّد اشتر ط أن يقصد الكفر , وهذا لا يكاد يقع 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (7/ 31717 ) :"وَهَؤٌّلاء الصَّنْفٌ 
الذينَ كفَرُوا َعْدَ إِسُلامهم غَيْرٌ الذينَ كفْرُوا َعْدَ إِيمَانهمْ فَإِنَّ مَؤُلاء حَلَفُوا بآلله 
مَا قالوار وَقل قإلوا كلمّة الكفر التي كفرُوا بها يَعْدَ إسلامهم وَهَسُوا بمَا لم ُو 


وَهُوَِيَدّلُ عَلَى أنّْهُمْ سَعَوْا في لك كل ملو إى فود ؛فَإِنهُ لم يَقل : هَسُّوا 
ما َم يَفعَلُوا لكن [ يما لم ينالو ] فصَدَرٌ منْهُمْ قؤل وَفعْل قال تَعَالى : 00 
سَالتهُم ليقَولنٌ إِنْمَا كن نَحُوض وَتَلْعَبُ ] فَاعْتَرَُوا وَإِعْتَدَرُوا ؛ وَلهَدَا قِيل : | 


ع ا 


الب 122222222222 

] قَدَلَ عَلَى أ َهُمْ َم يَكوتُوا عند أَنْفُسهمْ كد أنَوْاكُفْرًا َل طَتُوا أَنَّ ذلك 

لي بكر بين أن الاسهزا. بالله وَآيّاته وَرَسُولَهِ كفْرٌ يكفْرٌ يه صَاحِبْه بعد إيمَانه 

2 عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ ضَعِيفٌ فَفَعَلوا هذا المُحَرَّ الذي عَرَفُور ا نه مَحَرّمُ 

وَلْكنْ لم يَظْنوة كفرًا وَكانَ كفرًا كفرٌوا به به فإِنَهُمْ لم يَعْتَقَدوا جَوَارَهُ 157 قال 
غَيْرٌ احد منْ السّلّف" 


فال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص0 :0١‏ ف وهذا موضع لا بد من 
تحريره ويجب أن يعلم أن القول بأ نكفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله 
السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي أبا يعلي قد ذكر في غير موضع 
ما يناقض ما قاله هنا وإنما وقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة 
من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث" 


قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (7/ 73729):" كما ان المتنبي انما 
تحصيل الشهوات الظاهرة وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان 
لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يكاد يقصد الكفر احد الا ما شاء الله " 


وهؤلاء القوم الذين يقولون بأن حاطب لم يعلم أنه كفر , ' لهذا لم يكفر كأنهم 
يقولون أن من فعل مكفرا لمصلحة دنيوية لا يكفر وهذا إرجاء عريض 


أو يكابروا ويقولون أن حاظا ما كان يعلم أن هذا الفعل ميحرم ( وهذه 
مكابرة فإنه كان يعلم أن فعله محرم د لاسي ون عاكل يعلم سرد 


م ١‏ / ا سسسسسس سد تقويم ]لمع | صرير 


5 ا أنهم أولى بالإرجاء ممن لم يكفر أخذا بكلام عامة أهل العلم 
والله المستعان 


وقد رأيت من يكفر الجاسوس مطلقاً ولا يرى إنكار الأشاعرة للعلو وقولهم 
بخلق القرآن وقولهم في الإيمان مكفرا ؛ فسبحان قاسم العقول 


وقد بلغني أن عماد فراج يكفر الجاسوس بل ويكفر من لا يكفره ولا أدري 
إن كان قاله حقا فإن قاله فهذه بلية 


تنبيه : رأيت بعضهم يذكر رواية عن حاطب أنه أرسل كتاب تهدد ووعيد 
وليمس جاسوسية للمشركية وهذا سحخيف لان التهدد والوعيد لد يدفع به شرهم 
عن أهله والرواية في هذا منكرة » وكذلك الرواية التي يقول أنه كتب كتابا لايضر 
الله ورييولة اسعتكرها البزار في مسنده وفيها انفراد غريب 


الخطأ السابع والعشرون: عد عدم تكفير الطائفة الممتنعة من أقوال 
المرجئة 


ولا شك أن الطائفة الممتنعة كافرة عو أن عدم تكفيرها هو فول الشافعي 
وله شبهة أثرية 


(قال الشافعي) في الأم: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضربان , منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم 
ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل على ذلك 
والعامة تّة تقول لهم أهل الردة ؟9 (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: فهو لسان عربي 


|الإيمأن والتهر علج إثاة لشيس سس سس 0/١‏ 
فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد ب يمنع الحق قال ومن رجع عن 
شيء جاز أن يقال ارثد عن كذا ل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا[ ص: ]إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ] 
في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم عليه معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك 
ال و 
فصاروا مشركين وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر 
منهم ومخاطبتهم لآبي بكر بعد الإسار فال شاعرهم : 


ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندري 
أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر 
فإن الذي يبالككمو فمتعكم. الكالتر أو أنحى الهم من اله 
سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر 


وقالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. 


اه 


وتكفير الصحابة للطائفة الممكتعهة أظهر من تكفيرهم لشاوك الصلاة وعم 
ذلك ما عدوا الشافعي مرجثا لما كانت عنده شبهة أثرية وكان يكفر بترك العمل 
ويرد على المرجئة » وفي هذا عبرة لمن يتوسع في إطلاق أحكام الإرجاء دون 


مراعاة لأحوال المتكلمين واختلاف مقدماتهم 
وأعني بمن يعد هذا القول من أقوال المرجئة عبد الله بن فيصل الأهدل وقد 
رد عليه المأربي برد فيه ما فيه 


الخطأ الاين والعشرون: التخبط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 


وتحكيم القوانين 


لس ء فيها من المقدمة المسبقة ففريق 


وفريق يريد أن يثبت عدم كفره بأي وسيلة 
والعلم يظلم بين الفريقين » فأما الفريق المكفر فغلطه ينشأ 


من كون يستدل بعمومات تدخل فيها صور غير مكفرة باتفاق السلف , 
وأنه استنكروا أثر ابن عباس (كفر دون كفر) مع تلقي أهل العلم له بالقبول وهذه 
طريقة الطريفي والعلوان مع أن التعامل مع الآثار أهون » بل نصبوا الخلاف 

بين أثر (هي به كفر) وأثر (كفر دون كفر] ومعناهما واحد , ومنهم من نصب 
الخلاف بين ابن مسعود واين ن عباس في المسألة وهذه كلها دعاوى محدثة وتأثر 


بمذهب الخوارج 
وقسم يأني الى مسألة - القوانين ن الوضعية. العردره: الآن والتي هي 


واقعاً بالكفر 00 يا آثار السلف في عدم تكفير الحاكم م 


|الإيمأن واللك علج إكاة سس 0د 
وصل الأمر ببعضهم إلا يكفر الحكام المنتسبين إلى البعث أو الأحزاب الشيوعية 


وابن باز الذي يتكثرون به في هذه المسألة يكفر كل علماني وكل بعثي 
وكل قومي 


فأما الفريق الأول فالرد عليه 
قال سليمان العلوان في شرح العقيدة الواسطية : 


حكى الإمام ابن حزم في الإحكام, وابن تيمية في الفتاوى؛ وابن كثير في 
البداية والنهاية: هؤلاء يحكون 


الإجماع على أن من غير دين الله وحكم بغير ما أنزل الله» فهو مرتد عن 
الدين؛ لنفترض أن هذا القول غلطء فلا يُنْسَبٌ من قال بهذا القول إلى الخوارج. 
لمم دس 5 لم بعل بلك راوج و 
تكن بدعة الخوارج تي اه ومن قال ذلك؟ ! 


ولكن كانوا يُكفرون الصحابة؛ يُكفرون عليّاء يكفرون عثمان» يكفرون 
كافة الصحابة -رضي الله عنهم ؛ هذه بدعة الخوارجء ويقولون لا كم إلا لله 
مع أنه لم يُعرف عن أحد من الصحابة أنه حكم بغير ما أنزل الله؛ حتى يقال إن 
الخوارج ' لوق هذه الآية عليهم؛ فهم أخطؤوا في الاستدلال بهاء ولم يكونوا 
يُنزُلون الآية على وجه مشروع ثم أجمم الصحابة على خلاقه. 


وأما ما أثر عن ابن عباس: (كفر دون كفر) فهذا أثر منكر جاء من دواية 
عدن حجرعن طاس هوا بن عباس؛ وإن كان ابن حجير ضعيف الحديث 
ضعفه مو جيل لتحي بن معينٍ 3-0 وغير 0 من الأكابر. وفي 
507 هذ سند شمن ل [هي كفر]. 0 


فهنا سليمان العلوان يأَخذ بالآية على إطلاقها وينكر بأن القول بأخذ بها 
على إطلاقها هو قول الخوارج ويحصر خطأ الخوارج في تكفيرهم لعثمان وعلي 
روسيم 


ويدعي أنه لا أحد من أهل العلم قال بأن الأخذ بهذه الآية على الإطلاق هم 
الخوارج! 


با ا أنزل الله ل ين 


فال ابن عل الم في الصمويا» السلا ا ال 
قوله عزوي . اف ليحك يما أنزك الله نأولتك هع الكاقرون] .اه 


الإيمأن والتكر علج كاك سس سس سس سه 00- 
سوم امس 007 الو ادن 
قال الشاطبي في الإعتصام [1/ “18 - 185] والآجري في الشريعة 

]"١ /1[‏ واللفظ له: مما يتبع الحرورية من المتشابه 07 الله تعالى: [ومن لم 


يحكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون) ويقرؤون معها | ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون] فإذا رأوا الإمام حكم بغير الحق قالوا كفر. اه 


السو بره كرد ديم الاسم 90 
على تكفير الولاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. اه 
وهذا كله ينطبق على العلوان 


وأما كلامه الفارغ على أثر ابن عباس فليس الأثر منكراً بل قوله (هي به 
كفر) بمعنى (كفر دون كفر) 


نلفكلة [نى يه كقر] بر القال الكت الأصيغر لأريعة و اعرين: 
البرهان الأول : 


فول النبي صلى الله عليه وسلم [اثنتان فى الناس هما بهما كفر: النياحة 
والطعن فى الأنساب]. 


البرهان الثاني: 


قول ابن عباس في الرواية الثابتة: [وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله] 


البرهان الثالية: 
إيراد ابن بطة لأثر ابن عباس هذا في [الإبانة ؟/ 1/78]: 


تحت ياب: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير .تارج به عن 
الملة. 


وذكر ضمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله. وأورد آثار الصحابة 
والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من بالئلة فابن بطة أعلم بألفاظ السلف 


قال محمد بن نصر المروزي - رحمه الله في [تعظيم قدر الصلاة؟/ 
]0٠‏ على لسان جماعة من أهل الحديث: ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعا دون 
أصله؛ لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام؛ ما للإيماق من بجهة العمل قرعا 
الاصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام» من ذلك قول ابن عباس في قوله: [ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). اه 


|الإيمأن 0 علج 2 0077 
0 ليو 3 

وبأثر ابن عباس كان يفتي الإمام أحمد وعامة أهل السنة 

قال إسماعيل بن سعد فى [سؤالات ابن هانى 7/ ١97‏ ]: 


سالك الشيد؛ ون لم يكم با نَل الله فاولَئكَ هم الكافرُونَ). قلت: 


فما هذا الكفر؟ 
قال: كفر لا يخرج من الملة. اه 


ولما له اضن 115] عن هذه الآية؛ أجابه 


وذكر * شيخ الإسلام بن تيمية في [ مجموع الفتاوى /١‏ 105] وتلميذه ه ابن 
ا تارك الصلاة ص 09 :]5١0‏ أن الإمام أحمد _رحمه الله 


و ل م 


فقال: كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعضء فكذلك الكفرء 


تقويم ]ل | دريزن 


م0 


وأما رواية (هي كفر) فكذب من العلوان 


.بل قد دلت السنة الصحيحة على أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليبس 
كفرا أكبر 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
[عليك السَمعٌ والطاعة في عُسْرِك ويُسرك, ومَنشطك ومَكرهك؛ وأثرة عليك] 


رواه مسلم. 


قلت: ووجه الشاهد قوله: [وأثرة عليك] ويعني الاستئثار بأمور الدنيا عنك 


, ولا يخفى بأن هذا الاستئثار من الوالي بالدنيا عن الرعية ليس من الحكم بما 
أنزل الله .. 


؟ - عن حذيفة رضي الله عنه يرفعه: [يكون بعدي أثئمة لا يهتدون بهداي 
ولا يستنون بسنتي؛ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس 
, قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمعٌ وتطيع للأمير 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع] رواه مسلم. 


ك ” 


0 - سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال [يا 
نبي الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءً يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ 


|الإيمأن والتهور علج 66 موسو 1س اتا كاش 
األحيم هيه السو و لاد له اله 


عليهم ما حملا وعليكم ما حملتم] ررد عطي 
قلت: لا شك بأن منع الناس حقوقهم ليس من الحكم بما أنزل الله . 


غ - عن أبى امامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 


لتنقضن عرى الإسلام عروة , عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم و آخرهن الصلاة.[رواه أحمد وابن حبان ] 


قلت: وجه الدلالة من الحديث أن انتقاض عروة [الحكم] لم تكن انتقاضاً 
للإسلام كله بل بقي الإسلام يذهب شيئاً فشيئا. 


ولا يعني التهوين من شأن جريمة الحكم بغير ما أنزل الله خصوصا ما كان 
منها تحكيما للقوانين ن الوضعية فهذا أمر خطيرٌ جدا وقد ورد في الحديث : ( 
َم لَمْ نكم أَنتهُْ بكتّاب الله , وَيَصَكَيُوا مما نل الله , إلا عل الله سه 
َيْنَهُم) وهذا نراه عبانا اليوم والله المستعان 


وأما أثر ابن مسعود حين قال في الرشوة (هذا الكفر) فهذا كقول ابن عباس 
في إتيان المرأة في الدبر (يسألني عن الكفر) لم يحمله أحد على الكفر الأكبر 
وجيب أن ذا لوي نه يرق بين من يحكم بيرم أل لله في سأ أ 


02 977خخخخخئئئخ1]1”[ 7”حي777ريجج_ب7-تتتثةللللف ا تقويم ]ل | درين 


الصورة التي لا يكفرون بها 


والأمراء الذين قيل للنبي (يمنعونا حقنا) لا شك أنهم يحكمون بغير ما 
أنزل الله ومع ذلك أمر بطاعتهم 


ومن يجعل مناط التكفير التقنين مخطيء لآن المكوس تقنين وما كفر بها 


أحد 


وأما الفريق الثانى: قد ذهب بعض الشافعية إلى أن تسمية (المكوس) وهى 
الضيرائي كفا كثر 


ال ار يم سيول قال: ع 7 


53 


انتهى. 
هذه 0 وهو اخل ٠‏ الإمام له على نية 3 اننا 
فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقا كفرا" 


وقال النووي في الأذكار :" مما يتأكد النهيُ عنه والتحذيرٌ منه ما 00 
العوامٌ وأشباههم في هذه المكوس التي ويل مما يبيع أو يشتري ونحوهماء 
فإنهم يقولون: هذا حقّ السلطان, أو عليك حقّ السلطان, ونحو ذلك من العبارات 
المتعلة على تي جا أو لازما ونحو ذلكء وهذا من أشدٌ المنكرات, وأشنع 
السفحدنات. دق قال يعض العلماء من سك هذا جف فهر كاذ حار 72 


|الإيمأن والنكرم علق |إ. ) | ةس 051 
17 الإسلام؛ والصحيح أنه لا يكفرٌ ا إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم؛ 
فالضوات أن تفال قيه المكى» او ضري الملطاث أو تحر ذلك هن الغياراك: 
وبالله التوفيق" 


وهذا أشعريان غير أن المراد بيان أنه حتى المرجئة تكلموا بهذا 


فإذا كان تسمية الضريبة حقاً كفراً في قول بعضهم فما بالك بتسمية القوانين 
الوضعية (عدلا) وإن لم توافق الشرع وتسمية الديمقراطية ومفرزاتها (شرعية) 


وقال السبكي الجهمي في معيد النعم ومبيد النقم :" ومن قبائحهم: أنهم إذا 
اعتمدوا شيئا مما جرت به عوائدهم القبيحة يقولون: هذا شرع الديوان ن لا شرع 
له. بل الشرع لله تعالى؛ ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -» فهذا الكلام ينتهي 
إلى الكفر ون لم تنشرح النفس لتكفير قاثه. فلا أقل م ضربه بالسياط؛ يكف 
لسانه عن هذا التعظيم الذي هو في غنية عنه, بان يقول: عادة الديوان» أو طريقه, 
أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تنكر" 


وهذا كقول البدو (شرع العجمان) و (شرع قحطان) وكقول الديمقراطيين 
(المجلس التشريعي)! 


وقال ابن القيم في الإغاثة :" وسموا الربا بالمعاملة» وسموا المكوس 
بالحقوق السلطاتة؛ وسهوا أة ل ل ا ل 
وهو جحد صفات الرب» تنزيهاء وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة" 


:ككك<<7ت7ت ا ار الجر 
ا ‏ اموكو 0 
الشرعي ويسمون الشريعة رجعية ويسمون تحكيم غير الشرع تقدما ويسمون من 
يدعو لتحكيم الشريعة متطرفا فهؤلاء لا شك في كفرهم 


الخطأ التاسع والعشرون: تفسير (ليس منا ) ب (ليس مثلنا) 
وهذه وقع بها بعض المحققين ممن ينقل كلام الأشعرية المرجئة ولا يدقق 


وهذا التفسير وقع فيه سفيان بن عبينة على جلالته واحتمل له في علمه 
وجلالته 


والأحاديث التى فيها قوله (ليس منا) غلط فيها طائفتان وهما المرجئة 
والخوارج 


أما المرجئة فتأولوها بقولهم (ليس مثلنا)؛ وأما الخوارج فكفروا الواقع 
فيها 


ٍ ارس من ل قَال: قيل 
يُجِبٌ فيه. 4 قبل ا 0 د فالكة , وَقََلَ : هَذَا 


ل ام 5 3 الرَحْمَن بْنَ مَهْدِيَ ا وَقَالة لو أن يغبلا عمل 


الإيمأ: والككر عل كاك سس 00 
حَسَنّة حقكة أكان يكرق مل الى يض الله علنه وَسله ؟ 


0 00 :حبني محمد نَل قا : حَدََنا مهَى قَال: 0 
لئس من ع صرب ادو شي ايوب أو دَكَا بدَعْوَى الْجَاهليّة) 1 
إلرجَل: إِنْمَا هُو ليس مثلنًا. ع يو لي لكر در اسيل 
أَرَايْتَ لَوْ عَمِلَ أعْمَال الْبرٌ كلهًا, كان يَكونٌ مكل رَسُولِ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم)؟ . 
اكه : وأَخْبَرَِي زكري : الْفَرَج عَنْ أَحْمَدَ بن الَْاسِم قَالَ: : قَالَ أَيُو عَتِد الله 
بلقني أنَّ عَبْدَالحْمَنِ بْنَ مَهْديّر قيل لَهُ: إن بَعْض النّاس قْسَرَ قَوَْه صَل الله علي 
وَسَلمْ: (مَنْ عَشْنَا فَلَئِسَ منا), قال: قيل لعَيْد الرَحْمَنَ: أنْهُمْ قالوا: لدي ملنا. 
فقّال عَبّدَ الرَّحْمَن: سْبْحَنَ الله العظيم, فلو أنَّ رَجَلا عَمِل باعَمَال البرّ كلها كان 
يَكونٌ مِْلَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم؟ ليس هَذَا النفْسِيرُ بَشَيْءِ, فَحَسّنَ أبُو عَبْد 


الله قَوْل عَبْدِ أَلرّحْمَنِ وَصوَبَه. 


/1: ل خبَرّني أتو التق عاذ بق الملى. العنتروي انرقَارُون بن عفد الله 
ل ل 00 من 

غشنا فايس هذ )ب تشكت فقيل لَهُ: لِيْسَ منار الس هذا تالكر وَقال: هذا 
رَوَاةُ مسَعَرٌ عَنْ عَبْدِ الكريم أبي آمب م قَالَ: كان سَفيَانُ بن عُيَيئَةَ يهم فيه 
يَقُول: عَنْ مشْعر, عَنْ حَبِيب, عن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّد. ثم قال ابو عد الله: لو ان 
رجلا صَامَ وَصِى, كان يُكونٌ مثل الي صَلَى الله عليه وَسَلَِ؟ ثم قال: هَؤُلاءِ 
المُرْجِنَة, يعني أن هذا منْ قَوْلهمْ: ليس منا وَقَال الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَممِ (مَنْ 
خَبْبَ رَوْجَة امرئ أو ممَلُوكة فيس منَا). وَقال الي عَليِهِ السّلامٌ: (ليْسَ مِنا مَنْ 
0 شق الجَيُوت, وَلَطُمَ الحدوة. وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهليّة). 


5-5-5 25527 
العدول 3 0 قيل 15 0 بين هذه الأدلة 00 0 في أ الله ل يغفر 
الله أن يشرك به ويغفر ما دون لمن يشاء 


اسع 05 


الخطأ الثلاثون: التفريق بين صاحب البدعة والمبتدع 
وهذه من مفاريد عبيد الجابري! 


فهو يقسم الناس إلى صاحب بدعة وهو من وقع في بدعة ولم تقم عليه 
الحجة , ومبتدع ومن قامت عليه الحجة 


فمن المعلوم أن مذهب أهل السئة في التبديع 8 فيه مراعاة لحال البدعة 
ظهوراً وخفاء + وكوتها 107 أو مفسقة ثم هناك مراعاة لحال المبتدع هل 
داعية أم ليس بداعية وهذا قول عامة أهل العلم 


غير أنني سمعت بعض الناس يقول أن صاحب البدعة غير المبتدع » وأن 
صاحب البدعة هو الذي وقع في بدعة ولم تقم عليه الحجة 1 والمبتدع هو الذي 
قامت عليه الحجة 


العقوبة فلها تعلق 0 المرء داع 0 بداعية مع تفاصيل خرن وليسن 


معنى هذا أ المبتدع غير الداعية لد يعاقب وإنما معناه 7 الداعية يخص بمزيد 
عقوبة 


الإيمان والتكر علج كاك سسشس سس سس 90 0- 

قال حرب الكرماني في عقيدته :" وكذب أصحاب الرأي أعداء الله» بل 
هم النايقة تركو أثر الرسول وعديلة وقالوا بالرأي» وقاسوا الدين بالاستحسان, 
وحكيرا بخلاف الكتاب والسنة» وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا 
بالكذب والبهتان 0 


فسماهم هنا (أصحاب بدعة) 
وفي مكان آخر قال (مبتدعة ضلال) فدل على 2 المعنى عنده واحد 


وقال عبد الله , بن أحمد في السنة 65 حدثني روح بن عبد المؤمن 


ل 0 


بدعة. / 


وعمرو بن عبيد لا يمكن أن يقال أنه لم : تقم عليه الحجة فهو رأس في 
الاعتزال والسلف لا يختلفون في أنه مبتدع ضيأل " 


ثم إن السلف قد نصوا على عقوبة (صاحب البدعة) فهو في معنى البدع 
وهو مستحق للتصنيف والعقوبة 


قال أبو داود في مسنده “451: قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفى قال أبو 
داود وكان لا يحدث قد ريا ولا صاحب بدعة يعرف 


----- >7 ©7©؟7تتت7تتتتتتتت وبري دازي 
ا اي ا » 0 


051 1 


لا تجالس صاحب بدعة فأنه يمرض قلبك . 


- نا أسد قال بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان 
الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثااثة أما أن يكون فتنة 
لغيره ه وأما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار وأما أن يقول والله ما 
أبالي ما تكلموا وأني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. 


وهذا واضح أنه في المبتدع 


وقال الآجري في الشريعة ص0 ":١5‏ وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن 
أنس ٠‏ والأوزاعي » وسفيان الثوري ٠‏ وابن ن المبارك وأمثالهم » والشافعي رضي 
الله عنه وأحمد بن حنبل » والقاسم بن سلام » ومن كان على طريقة هؤلاء من 
العلماء » وينبذ من سواهم » ولا نناظر , ولا نجادل ولا نخاصم ؛ ؛ وإذا لقي صاحب 
اممتا اس عي رسو عر مو واو انار تمك ارجا من 
مضى من سلفنا" 


وقال الآجري في الشريعة 1428 0-7 قال ا - 
عن الحسن قال: مع ا ا ل لو 
صرف ولا عدل 


وسواءً وافقنا الحسن أو خالفناه لا شك أنه في هذا السياق إنما يريد المبتدع 


وآثار السلف فى هذا الاب كثيرة وإنما أريد هنا اليه على أن (صاحب 
البدعة) و(المبتدع) عند السلف شيء واحد. 


ل ا ل 


وَل مل في هذه الما لمر ا الجماعات : المعاصي” 
0 ال ا و ال ار ا 
يي د بميزان السنة العدل وتحزيه بدعة من البدع 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحلقة الثامنة 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج65 


|لإيمأن والتهر علج || ) | سس 0 9 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين ولا زلنا في مسائل الكفر 


الخطأ الحادي والثلاثون: دعوى وجود بدعة غير مكفرة ولا مفسقة 
وهذا هو قول عبيد الجابري وتبعه عليه سالم الطويل 


ومتشأً الخلل من كونهم رأوا أناسا وقعوا في بدع ثم لم يكفروا ولم يفسقوا 
ككثير من أعيان السلف ممن قالوا بمقالات هي بدع في حقيقة الأمر لمخالفتها 
للنصوص ومخالفتها لاتفاق الصحابة 


كقول سعيد بن المسيب فى حقيقة نكا ح التحليلء ٠‏ وقول شريح في صفة 
العجب وقول الحسن في إذكار الأحداد وقول م قال بإتكار المسح على الخفين 
وإنكار التشريك فى البدنة» قبل ظهور السنن فى ذلك؛, وقول من قال من المكيين 
بالمتعة وجواز ربا الفضل ْ 


وهذا كلها لا يجوز إلا أن يقال أنها بدع غير أنه لم يبدع ولم يكفر الواقع 
بها لكونه خفي عليه ما فيها من الآثار را 
مسائل ليست من سائل ادن الفهرة في كل دن ومكان وكون شهة عست 


-.. س4 شح تقويم |[معأصرير 

ويجاب على هذا أن هناك فرقاً بين الحكم على الأعيان والحكم على 
الأفعال ؛ فلا يجوز أن يقال بدعة غير مكفرة ولا مفسقة وهذا ما قاله أسد مب 
السلف 


ولكن قد يتلبس معين بمثل هذا ويدرأ عنه الحكم لآمر قام به 


وبرهان ذلك أن هذه وغيرها المعترض نفسه يبدع بها بل ويكفر من 
بلغته الأدلة وأنكرها 0 نفس القول مكفرا أو مفسقا لما جاز له ذلك 


ولا نطنب في الكلام في مثل هذا بعد أن ظهر لك تناقض المخالف فيما 
يدعيه من كون نفس الفعل البدعي قد يكون من قبيل اللمم الذي لا يكفر فيه 
المرء ولا يفسق وهذا اللفظ يقتضي ألا يفسق مرتكبه أو يكفر بحال إلا أن يستحل 
أو يصر والكلام علن الاستدلال والإصرار في باب البدعة لغو فالمبتدع متعبد 
وإذا ترك يدعته فانما يتركيا مع الإحساس بالتقصير إن كان قائلا بمشروعيتها 


ويلزم هذا القائل أن يقول بأن إنكار وجوب الصلاة ليس كفراً أو ينكر على 
من يقول أنه كفر لأن في قول كثير من الفقهاء من أنكر هذا وكان حديث عهد 
بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولم يكن عنده من يعلمه لا يكفر 


وهنا مقال قديم لي في المسألة 
وقبل الدخول في البحث ينبغي معرفة أن البدع » إنما اكتسبت قبحها من 


كونها استدراك على الشارع وحكم بغير ما أنزل الله » وتشريع من دونه فلو سألت 
أحدا ما وجه كون البدعة الفلانية مفسقة أو منكرة ة لذكر لك دليلا يشمل جميع 


|الإيمأن وإللك علج ةل سلص1س4 سس س4 سس سس .اس 


أنواع البدع , وكل الكلام الذي جاء عن السلف في ذم البدع يشمل جميع أنواع 


قال انام ماي في صحيدة لمان كك ["ء -ل/اكم] وحَدَّني مُحَمَّدُ بْنُ 
الْمتنَى حَدََنَاعَبْدُ الوَهَاب بِنٌ عَبْدِ الْمَجِيدٍ عَنْ جَعْفْرِبْن مُحَمَّدِ عَنْ آبيه عَنْ جابر 


د عه 


ْنِ عَْد الله قال : كان رَسُولَ الله صَلِيِ الله عَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا خَطبَ اِخَمَرٌ لإ اد 
0 0 وَاشْتَدَ غضبة) حَنَى كان مَنذْرٌ جَيّش يُقول : صَبَحَكمْ شاك 

يَقُول: : بُعنْتٌ انا وَالسّاعَة كهَاتَين » وَيَفَونٌ بين صْبََيْه السب بةه والوؤسطى: وَيَقول: 
5 5-8 كان جَيْرَ الْحَدِيثْ كِتَابٌ الله , وَخَيْرُ إلهْدَى هدى مكمده وَشَرٌّ الامُورٍ 
مُخدنَاتّهَا وكل بذْعَة صَلالة ثم يَقُو ل: أنا لؤلَى بكل مُؤْمن منْ نَفْسِه مَنْ تَرَكَ مَالا 
فلاهله » وَمَنْ تَرَّكَ دَيْنَاء أ ضَيَاعًا فَإِلَيّ وَعَلَىّ. 


وقوله (شر الأمور محدثاتها) يشمل جميع البدع العقدية والعملية» فكيف 
تكون (شر الأمور) غير مفسقة لمن تلبس بها بغير تأويل » وحتى من تأول في 
ذلك فإنه ينكر عليه وتكشف عنه الشبهة » وكيف لا تكون (شر الأمور) محل 


ولاءِ وبراءِ ومحبة وبغض 


وقال البخاري في صحيحي 7 0٠‏ -ِحَدَئنسَعِيد بن أبي مَزيم أخيرن 


0 عه لول ا ا خط إلى بدت ارفج الِْيّ صل إللهُ عَليِْوَسَلَيُسَالونَ 


سس له 
00 


عَنْ عبَادّة الي صَلَى الله عََيْه عَليْهِ وَسَلمَ لما روا ايع تََالوهًا فقالواروَايْنَ نَخِنٌ 
مِنْ التي صَلَى الله عليه وَسَلّم د ٠‏ مف لما تق من دنه وا تر قال أَحده َم 


0 


- سسحت قويم |أم أصرين 
نا َي أصَنَي اللَْلَ أبَدَا وَقَالَ آكَرُ نا أضْومُ لدَهْرَ ولا فط وَقَالِآحَرْأَنا عل 


همل سا 


النَسَاءَ فلا ات روح أبَدَا فَجَاءَ رَسُُولٌ الله صَلَى إللهُ عَلَيْه وَسَلمَ إِليْهِمْ فَمَالِ انتم إلذينَ 
ْنَم كذ كذ اما الله الى لاخشّاكم لله وَأنَْاكمْ له لحى اصومٌ وَافطرٌ وَاصَلي 


رام ث2 © وو د ام كي 


وَارقَد وَأتَرَوّحٌ النْسَاءَ فَمَنْ رَعبَ عَنْ سُنْتي فليْسٌ مني. 
أقول: التعبد بقيام اللي ل كاملا , أو صيام الدهر لا شك أنه من البدع العملية 
وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم رغوبا عن سنته وقال (فمن رغب عن سنتى 


نيس متى ). رالرغوب عن المنة متك حطيم واجب الإنكار ولا شك أن بعنه م7 
المذكرات المفسقة: 


وقال الارى وسك” اه 0 ا بخ الشيارك انا عدر بن 
مبكرة قل صلةة النداة 16ذا خرن بتذاجية إلى الصجد 
فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ 


قلنا لآ, فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا 


فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته 
ولم أر والحمد لله الا خيرا 


قال: فما هو؟ 


|الإيمأن والتضر عله | |ة مس ل 
فقال ان عشت فسثراه : 


قال: رأيت فى المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة فى كل حلقة 
رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون 
مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون ماثة . 

قال: فماذا قلت لهم؟ 


قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك 


0 ب م ادر 


فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 

قالوا يا أبا عبد الله: حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. 

قال: فعدوا سيثاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. 

ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. 

هؤلاء صحابة نبيكم - صلى الله عليه و سلم - متوافرون. 

وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي 


تقويم ]ل | درين 


٠١ سع‎ 


أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير. 
قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. 


إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم. 


فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج. 
قلتة وليةا الآثر شاعد. عبد غيد الرزاق فى المصتف. 


قال عبد الرزاق[8 ١‏ 8 0]: عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم 
قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا قولوا كذا 
فقال: إذا واتكموة فأخبروني فأخبروه قال فجاء عبد الله متقنعا فقال من عرفني 
فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود تعلمون انكم لأهدى من 
محمد وأصحابه وإنكم لمتعلقين بذنب ضلالة. 


قلت : بيان هو ابن بشر البجلي الكوفي وهو ثقة ثبت وبقية رجال السند 
ثقات معروفون. 
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ولا يخفى أن ما أنكره هذا الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود هو من 
البدع الإضافية فأصل الذكر ثابتٌ في الشرع وكذلك أصل التذكير ولكن هذه 
الهيثة مبتدعةٌ مخترعة, لسن مدي اكد 
ضلالة] . 


فتأمل أخي كيف أنها بدعة عملية» ومع ذلك وصفها ابن مسعود بأنها 
(ضلالة) والضلالة لا تكون إلا مفسقة في أقل أحوالها. ا من دون 
يقول بعضهم , ثم تأمل كيف فهم ابن مسعود أن البدعة العملية بريد البدعة 
العقدية فنزل على القوم أخبار الخوارج: وانتقاص النبي صلى الله عليه وسام 
والصحابة لازم لكل مبتدع 


قال عيد الرزاق في الصف لاا 5 عن مَعْمَر عن الوق عن ابن 
قال: سَمِعْتَهُ يَقول: «ما ابْتَدَعٌ قَوْمٌ بدَعَةَ قط , إلا اسْتَحلُوا بها السَيْفَ». 


أ ا 
هو ة قا 
قلاية 


2 


وقال الشاطبي في الاعتصام : '" وَأما نه يُخْنَى عَلَيِه الفثلة. الى 
ا سَالبُ مالكا عَمْنْ حرم + من المَدِيئَة وَرَاء 
ألم في الآخرة. ل لذن يحَالِمُونَ عَنْ أيره أن نيهم 
فثنة أ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ ليما ' وَقَدْ أمْرَ الي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ أن يُهَل من 
المَوَاقيت". 


12 ااسلا-سس سس سح تقويو المع|مريز 
أقول: فنزل الإمام مالك هذه الآية التي فيها الوعيد العظيم , » على صاحب 
بدعة عملية وهي تشمل كل من أحدث في الدين؛ وكل بدعة عملية أخرى 


0 - عَنِ التَوْرِيٌ» عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائبِء 

بي البَخْتّريٌ قال: إن عَُئِدَةَ لآخذ بيدي إِذ سَمِعَ صَوْتَ الْمَضْعب : بق ارش 
0 لا لَه إلا إلله وَالله كبر ' مُستقبل القثلة بَعْدَمَا سَلَمَ منّ اصّلَاة, فَقَالَ 
عَبَيْدَة: هما له قاتلة الله عار بالبدّع». 


وعبيدة هذا هو السلماني وهو تابعي مخضرم: ينكر بدعة رفع الصوت بالذكر 
بعد الصلاة في حال استقبال القبلة من الإمام » وهذه بدعة عملية (على قوله )2 
ومع ذلك اشتد في إنكارها 


بوقال ابن أبي شيبة في المصنف /ا*66- حَدَدنَا ابن َمَيْر » و بو مُعَاويَةَ ؛ 
عَنِ الاعممكش » عن عبد الله بْنِ مُرةَ » عَنْ مَسْرُوقٍ » قَالَ رَهعَ الام بوم الجَمَم 


جر عو 


يَدَيّه عَلَى الْمنْبَر ؛ ؛ فرَقَعَ النّاسٌ أَيْديهُمْ » فَقَالَ مَسْرّوق : مَا لهم ١‏ فطع ال يديهم ديه 


فهذا مسروق يدعو عليهم ويشتد في بدعة عملية » وهو تابعي مخضرم أدرك 
1 لاي عل اك سام ين ان أن 
بالمجاهرة كما في -حديث (كل أمتي معافى إلا المجاهرون)؟ 


والصغائر أيضا تصير من الكبائر بالإصرار 
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ٍ قال ابن أبي حاتم في تفسيره 0719 - حََثَنَاأبي» ثنا عَارُونَ بن زَْدِ بن 
ابي الزَّرْقَاءء ثنا ابي ثنا شل عَنْ قيس عَنْ سَعيد بْنَ جُبَيْر آنّ رجلا سَالَ ابن 
عَبّاس: كم الكبَائ ر؟ سَبْعا هيَ؟ قال: هي إلى سَبُعمانة أَرَبُ منْهًا إلى سَبْع» ونه 
لا كبَيرَة م مع اسْتغْفَار ولا صَغْيرَةَ مَعَ إصْرَارء وعامة أهل البدع يصرون على بُدعهم 
د بها لأنهم يرونها طاعة. 


ثم إن الفصل بين البدع العملية والبدع الاعتقادية بهذا الشكل أصلاً فيه 
نظر :لأ المبتاع إن فعل البدعة العملية فإنه يعتقد بقلبه أن هذا مشروع فكانت 
بدعة عقدية أيضا. 


قال شيخ الإسلام كما في الفتاوي الكبري )١51/1(‏ :"وَالْبدَعٌ نَوْعَان: 22 
في الأقوَال وَالاعتقادات, وَنَوْعٌ في الافْعَال وَالعبَادَات. 


وَهَذَا الثاني يَتَضَّ يضمن الَْوَلَ كما أَنّ الْأوَلَِيَدُْو إِلَى الث نيع فالمكييون إلى 
لعل الروك يبع الك يات علبي إذا لم يفصن لكاب وَالشنَة من 
الم 29 0 وَالْمنْتَسبُونَ إلى العبّادة وَالنَظر وَالإرَادة وَمَا يَنْبَعٌ ذلك يخا عَليْهِمْ 
إِذا ل يَعْتَصِمُوا بِالكتّاب وَالسّنَّة منْ القشم الخانى. 


1 مركا الله أن ول في كل صَلاة: [اهْدترٍ الوا اا را 


وَصَحَّ ء ل اللَهُ عَلَيْ ه وَسَلُّم أنه قَالَ: [اليهُود مَعْضْوبٌ عَلَيْهِمْ؛ 


وَالنْصَارَى 8 قال سَفيَانُ 57 ل : كانُوا يَقولُونُ: من د هن العلمّاء 
قفيه سَبَهُ منْ اليَهُود؛ وَمَنْ فسَدَ من العُبّاد قفيه شْبَهٌ منْ النَصَارَى, ركان التلت 


4 7تلملل سس قوير مع |صوير 
يَعولُونَ: دوا .فت العَالم القاجره والكايك الجَاهل ان فتنَتَهُما فتن لكل 


مَفتُون؛ طالب العلم إن لمعن بطل فغل ما يجب عليه. وَتَرّكَ ما يَحْرُمُ عَلَيْه 
مِنْ الاغتصًام بالكتّاب وَالسنَة 0 وَقَعّ في الضلال", فتأمل قوله (وهذا الثاني 


[يعني البدع العملية] يتضمن الأول [يعني البدع الاعتقادية]. 


وقوله (كمًا أنّ الأول يَدْعُو إلى الثَانِي) وهذا ظاهر فإن الذي يبتدع بدعة 
عملية أو يعمل بها لا يصنع ذلك وهو معظم للكتاب والسنة ول ليك أن اتجد 
عنده خللا في التأصيل في باب الاتباع . 


الخطأ الحادي والثلاثون: دعوى وجود بدع صغائر 


وهذا كسابقه ولكن المخالفة في اللفظ وهذا وقع فيه وليد السعيدان والزائد 
اله ادعى الإجماع على ذلك! 


قال وليد بن راشد السعيدان فى كتابه فى الإجماعات العقدية: 


"وأجمعوا على أن البدع تختلف أحكامها , فمنها ما هو مكفر مخرج عن 
ل ل ل ل 
هو خطأ مغفور وإنما الخلاف في بعض تفاصيل ذلكء وأما ما ذكرته فهو متفق 
عله " 


أقول: أما إن صغار البدع إن سميت صغاراً فإنما ذلك مقارنة بغيرها من 
البدع وإلا فهي كلها كبيرة جاء فيها وعيد 
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قال محمد بن علي بن حسين المكي المالكي (ت70١)‏ في "تهذيب 
الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" (65/2م 6ه ط دار الكتب 
العلمية) : "أن البدع على أنها إنما تكون قبيحة منهياً عنها هل لها حكم واحد أم 


متعدد ؟ 
طريقتان ذهب بعضهم إلى الأولى: 


وأنها لا تكون إلا كبائر وأيدها بأن الصغيرة فضلا عن الكراهة وإن ظهرت 
في المعاصي غير البدع لا تظهر في البدع وذلك ؛ لآن البدع ثبت لها أمران: 


أحدهما انها مضادة للشارع ومراغعمة له حيث نصب المبتدع نفسه 
نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له 


- والثاني: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقصٍ أو تغيير للأصل 
الصحيح؛ وكل ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون ملحقا بما هو مشروع 
فيكون قادحا في المشروع , ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عد الكفر؛ 
إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر فلا فرق بين ما قل منه وما 
كثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه وألحقه بالمشروع, فإذا 
لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر؛ لأن الجميع لا تحملها 
الشريعة لا بقليل؛ ولا ركني لآ سيما. 


الذم فيها فالأقرب أن يقال ديم" عظيمة بالاضافة إلي تعاوز ة ادو 
الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه تتفاوت رتبها إذا نسب بعضها إلى 


2 لل سس حت قويم المعأهرين 
بعض فيكون منها صغار وكبار إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد 
عقابا أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب فى المفسدة فكما انقسمت 
الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل 
انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والآرذل إلى الصغر والكبر من بياب 
النسب والإضافات فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة لما هو 

أكبر منه فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها ل 
ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد 
حتى يوضع فيها .بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا 
غض من جانبها. بل صاحب المعصية يتنصل منها مقرا لله بمخالفته لحكمها 


فحاصل المعصية - أنها مخالفة فى فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة 


وحاصل البدعة - مخالفة فى اعتقاد كمال الشريعة 


ولذلك قال مالك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها 
فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة؛ لأن الله يقول [اليوم أكملت لكم دينكم) 
إلى آخر الحكاية ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة. 


وقال: أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدهاء فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن 

00 ة | ز[ ز[ز[ |[ ز[ 0 20300 

يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة بل صار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون 
0 صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من الواضحات. 


|الإيمأن والتخر علج اة سس ل سيسشس٠*س٠4د‏ كس سسا ها 


وإلى الطريقة الثانية أعني تعدد حكم البدع مال الإمام أبو إسحاق الشاطبي 
فقال فى كتابه الاعتصام :..."اه" 


فهنا الشيخ ينقل الخلاف خلافاً لدعوى صاحبنا الإجماع 


االو عر ل الو مولا 0-0 
0 [ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ] وقال تعالى [ شرع 
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعسى .أن اثيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) 
والح حيس ار ري م م عر رالوس رص في 


فكيف تكون صغيرة وهى داخلة فى الشرك الأصغر 


فتأمل وصف شيخ الإسلام كل عبادة أحدثها الناس ولم يأذن بها الله (وهذا 
حد البدعة) أنها شرك), ولا بريد الشت تكقير أهل ابد فإن الشرك يهنا هي 
الشرك الأصغر ‏ وهناك من البدع ما هو مكفر مخرج من الملة 


وقريب من قول شيخ الإسلام هذا قوله في اقتضاء الصراط 

قيم(87/1) مسي تريية ب 0 
يي ب ال | خمن تدب إلى شيء يقرب به إلي الله » أر أمجبه عوك أو دك 

من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله » ومن اتبعه في ذلك 
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فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله " 


وهذا سيم الس ل ل و 0 
نقسق فاعلها وإن. أقيمتث علية الحجة أو كان داغية . فكيف يكون الشرك: لا 
يفسق فاعله 


ل ل اطع 
دون المعاصي الشهوانية كالزنا وأكل الربا وشرب الخمر 


وممن بين أن البدع شرك _ وإنكان ليس الشرك الأكبر _ لأنها تشريع مع 
الله سماحة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حيث قال في رسالته فضل 
الإسلام :" باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر/ا١‏ ] 


وقولة شعالى؟ إن اللة لا فق ال شرك ينو يفة قا قوق لك لبر نان 
فاشقدل توعد القترك عق البدعة » لأخ البدغة شرك 


قال ابن باز في شرحه لكلامه هذا:"والمعنى: أن البدعة أكبر من الكبائر 
لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلا م واتهام للإسلام بالنقصء فلهذا 1ه 
ويزيد. وأها المعاصي فهي اتباع للهوى 0 للشيطان فهي أسهل من البدعة 
وصاحبها قل يتوب ويسارع ويتعض » 4 أما صاحب البدعة فيرق أنه مصيب وأثه 
مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله» ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. 
ولهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية قال تعالى فى أهل المعاصى: 


|لإيمأن والتقريءاة 1 مسقي ساس 
(وَيَغْفرٌ مَا دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَشَّاءُ). فأهل المعاصي تحت المشيثة, وأما أهل البدع 
فذنبهم عظيم وخطرهم ندم أن بدعتهم معناها التنقص للإسلام وأثة محتاج 
لهذه البدعة ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها 
تسال الله العاقية" 


واعلم امسا تناقضاً 0 00 اد 
يشرعون مع الله عز وجل 


بل العامي إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ؛ في بعض المسائل فإنه لا 
يكون مستحلا في عامة أحواله , ولا داعيا إلى ذلك بخلاف المبتدع , » فالمبتدع 
أولى بالرد من أئمة الجور بل دلت النصوص على أن أئمة الجور يصبر عليهم , 
وأما أهل البدع فيرد عليهم 


قال شيخ ام ارتدلك أهل السنة أئمتهم خيان الآأمة واكية اهل اليج 
3 ونهى عن قتال الولاة الظلمة" 5006 الفتاوى 1 


0 وماد سد ا كا بالله 7 أصغر أو 


ا 


وقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل (7/7): "ولكن البدع مشتقة 


و 


من الكفر فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هي من 


شعب الكفر وإ نكان المعارض لهذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به الرسول في غير 
1050 


قال ااي في 6 ا م جماعة إلى أن المعاضي نسم واحد 
و يي صر 0 هو أ كر كبا يقاك الا 
صغيرة بالنسبة إلى الكفر" 


قلت: موطن الشاهد في قوله (الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر) 


وعلى هذا يحمل قول مالك بن مغول:"الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات 
ذنوب أهل السنة " 


قال ابن القيم في مداراج السالكين )17/١(‏ معلقاً على قوله هذا : 71 ورك 
أن اليد من الكبائر وأنها اكبر من كباثر أهل السنة 90 السنة 0 
لي يه 


مي 0 كن 


قال الشاطبي في الإعتصا م (؟/16) :"فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة 
وصفان كونها جزئية وكونها التأويل صح أن تكون صغيرة والله أعلم " 


|الإيمأن والتهر علج سس سل سئي س0 

قلت : هذا الشرط الأول والشرط الثاني » والشرط الثاني محل بحث ونظر 
فإن التأويل مانعٌ من التأثيم فلا ينظر في حجم الجناية مع التأويل إذ أن المرء 
ليس مؤاخذاء والتأويل ا بفاعل البدعة لا في البدعة نفسها والبحث في 
البدعة لا المبتدع 


ثم قال في ( 17/7):"وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط 
أحدها أن لا يداوم عليها فإن الصغيرة 9 
انه" 


قلت : هذا الشرط يكاد يلغي التقسيم ويجعل البدع كلها كبيرة ة فإن المداومة 
على البدعة هو شأن المبتدعة » ولو تركها المبتدع تركها شاعرا بالتقصير » وذلك 
لأن أهل البدع يرونها قربة إلى الله 


وقد اعترف الشاطبي بهذا فقال:"بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة 
والحرص على أن لا تزال من موضعها وان تقوم على تاركها القيافةو تطلق عليه 
السئة الماكية " 


وقال :"والشرط الثاني أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة 
ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه " 


قلت: هذا الشرط الرابع وعليه فإن البدعة الصغيرة ة تصبح كبيرة ة بالدعوة إليها 
بأي ود ع أبلغ الدعوة ال 3 مع أهلها والثناء عليهم وإرشاد 


الثابى إليهه 


2ا7خححخ7حخ 7<<<<77بتتتتتت رو افير 
له ضم التي تقام قبها السئن وتظهر يها اعلام الكريدة 1 


قلت: هذا الشرط يكاد يلغي التقسيم ويجعل البدع كلها كبيرة فإن الأصل 

فى أهل البدع أ أنهم يجهرون بها , وأهل السنة أصلا لا ينكرون البدعة إلا بعد 
ظهورها ٠‏ علما بأن هذا الشرط مأخوذ من قياس البدع على المعاصي الشهوانية 
فالصغائر فيها تصير كبائر بالمجاهرة لحديث ,"كل أي معافى إلا المجاهرون" 
رواه البخاري 


وقال الشاطبي:"والشرط الرابع أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن 
فرضناها صثيرة ب فا ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنت أعظم من الذنب به 
فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير 


قلت: هذا الشرط مشكل ويكاد يلغي التقسيم أيضاً فإن الإستصغار والإحتقار 
إنما يتعلق بالذنوب الشهوانية لأن صاحبها ينظر إليها على أنها ذنوب وأما البدع 
فصاحبها يعظمها ويجلها لأنها عنده طاعات 


وبهذا تكون قد انتهت 2« الخروط التي قبط يها الشاطي الضغيرة مق البلع 
اع سور مسرا لكا ريات اوور مقارناتهم 
لا تقوم على أصل متين 


وذلك أن البدعة المستصغرة عندهم تصير كبيرة بمجرد الجهر بها أو انعدام 
التأويل أو الدعوة إليها 


|الإيمأن واللكر علق 6للاسممصشمولولللْاسشاسشُاسا اتا 
وهنا نقل عن الشاطبي يصرح فيه بأن البدعة الصغيرة لا تكاد توجد في 
الواقع 


قال الشاطبي في الإعتصام (١/75١):"فقلما‏ تقدم بل 3 تقع منهم على 
اصلها من الكراهية الا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم 0 
أو اشاعة أو تعصب أو ما اشبه ذلك فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع 


مكروه لا زائد فيه على الكراهية والله اعلم" 


قلت: وهذه الأهور التي ذكرها الشاطبي وه التعليم والإشاعة والدعوة 
والتعصب والإصرار كلها تحيل صغار البدع اي عنده فتأمل. 


الخطأ الثاني والثلاثون: إطلاق عدم التبديع أو الإنكار في المسائل 
الفقهية 


غير أن المهم هنا أن يعلم أن هذه العبارة إن صحت لا ينبغي أن تقتطع من 
سير الإمام الشافعي وغيره من الأئمة الذين ثبت عنهم الإنكار في مسائل الفقه 
فضلا عن مسائل الاعتقاد 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 1):"قال الشافعي قدس الله تعالى 
روحه أجمع المسلمون على أن ريك يي امس رس 
لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس" 


| الساااااااااااااااااامم 1 ا 0 
ال العلامة اللطيف آل الشيخ في كتابه النفيس: [إتمام المنة والنعمة 
ص 07_ 017]: [ثم اعلم أن المحققين منعوا من قول: لا إنكار في مسائل 
الإجتهاد]. 
وأوردوا عن الصحابة فمن بعدهم من الأئمة وعلماء الأمة, من الإنكار فى 
مسائل الإجتهاد 
ما لا يمكن حصره. 


قال شيخ الإسلام, 0 العباس ‏ رحمه الله : قولهم: مسائل الإجتهاد 
لا إنكار فيها, ليس بصحيح: فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم, أو 
العمل. 


أما الأرل: :قإذا كان القول يخالق عن أو إنعماعا قديماء .وجب انكاره 
وفاقا. 


واحد, وهم عامة السلف والفقهاء. 


وأما العمل إذا كان خلاف سنة أو إجماع؛. وجب الكاوة ايها : بحسب 
درجات الإنكار. وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف السنة. 


|الإيمأن والتضر علج 2005-9595-5923 
وأها إذا لم يكن في المسالة مده ولا إجماع؛ وللإجتهاد فيها مساغ , فلا 
دكار عاك كوهد يها مهدا أو مقلدا. انتهى [الفتاوى ])١١7/1١9(‏ 


إدععت لان الكرتها. وإلا فلا وللشافعية أيضاً خلاف: ,م 


ونال ابن عبيرة في قول بحدديفة 0 ينم ركرعه وذ سجرده 
صلى اله عي وسل.:- ف أن إنكار كرفي مل ع 0008 


أقول: وعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مذهتٌ لجماعة من أهل الرأى 


والمتاخروة يرفعون شأنهم » ومع ذلك فالاتكاو على سح قدل ذلك مشروع اقتداءً 
بحذيفة - رضى الله عنه -. 


م ا ل لاا "فق لال ابن حزم الي 
ل اسه , أمر مالك بن 
أنس بحبسه تعزيرًا له حتى روجع في ذلك. 


فذكر أن فعل هذا فى مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. 


وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك؛ والمنع منهء لاسيما ولاة الأمر 


1١ ١‏ تقويم المع |وصرين 


الدين ليو جنالك ولاية على المسجد, فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيدء ولو 
عوقب أصحابه بالصدقة بها. لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد". انتهى 


أقول: فانظر كيف أفتى مالك بسجن ابن مهدي في هذه المسألة, والطريف 
أن عبد الرحمن بن مهدي مترجمٌ في طبقات المالكية وإ ن كانت هذه دعوى غير 
مسلمة أيضاً فقد زعم الشافعية أن شافعي لأنه سأل الشافعي تصنيف الرسالة, 


وترجموا له في طبقات الحنابلة على آنه من شيوخ حدم الذين رووا عنك وقد 
يكون على مذهب سفيان في الفقه لأنه كان لصيقاً به. 


وقال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام كما في [المنتقى لابن المقريء 
امار 1 م ل 


البيعان بالخيار ما لم يتفرك فقال 0-6 فإن تاب 0 اه 


وقال أنقياء " زتية] أخرنا التسع بن بهي أخيرنا عيد الرحدن دو 
أبى ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق ".اه 


أقول: وهذا وإن لم يوافق عليه ابن أبي ذثب إلى أنه يدل على أن الإنكار 
عندهم في هذه المسائل منتشر معروف. 


قال شيخ الإسلام في [الاستقامة ص 59]:"إن قال قائل مسائل الاجتهاد 


والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب, قيل له مسائل القطع والنص 
والإجماع بقدر تلك أضعافا" 


|الإيمأن و[حم نوا ل ل لس س٠‏ سس 0س 
وهذا والفقهيات مضرب مثل في الخلاف 


وقد ثبت عن الصحابة الإنكار في المسائل الفقهية التي ثبت فيها النص 
عدهم 
وقال مالك في الموطأ ٠/41“‏ - عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه سمع 


أنا هريرة يحدث عبد الله بن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم 
صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر 


بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال ب بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال 
عدو لو أستهم بخير ةلك لأوجديك " 


أقول : أوردته هنا لأن فيه الإنكار على من أفتى مخالفاً للسنة 


قال كيد الررا ف فى المصنت 1١‏ 5 - عن مَعْمَر عَنِ الزُهْرمِ 77 

عَبْدَ الله ابي مُحَمّدء أخْبرَاُء عَنْ 1 ايَاه على : 
أبي طَالب. يَقول لابن عَبّاس: وَبَلعَُ انه يُرَخْضٌ في المُشّعَة, فقال له عَلِىٌ: إنك 
امُرُؤٌ ناته إِنَّ رَسُول الله صَلَىٌ الله عَلَيْه وَسَلمَ: «نْهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لوم 
الْحَمْر الإنسيّة» 1 


قه الإدكار يكندة ان مى خالته السينة :وان كان فاضيلذ وقته الرد عن 
من يقول (لا إنكار في مسائل الخلاف) 


وقال أبو الشيخ في جزء ما روى أبو الزبير عن غير جابر 


1١ ١ 


تقوبم لحاس 


قال: معت آنا أسد ا بن عباس يفتي. «الديتار بالدينارين» تغط ل أبس 
وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد» فقال أبو أسيد: ممه دن 
اللاسعارة ضام يقول: «الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم 4 وصاع حنطة بصاع 

د و ته بافضل ين كلدم 


ار ا ا - عن التَوْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ بْن السّائبِ 

بي البَخْتريٌ قال: إن عُسَيْدَة :الآخذ بيّدي إِذ سّمِعَ صَوْتَ المَضعب بْن لبر 

00 لا إِله إلا إلله وَاللهُ أكبر, مُستقبل القبلة ب بَعْدَمَا سَلْمَ من الصَّلَاةَ فَقَالَ 
عَبَيْدَة: وما له قاكلة الله عار بالبدع» 


عبيدة السلماني تابعي مخضرم.: وهذا فيه إنكار البدع العملية 
واستقصاء هذا يطول , والمراد هنا بيان أن السلف كانوا ينكرون في المسائل 
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص9١‏ :"الاختلاف ليس 


بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة 
فى قوله" 


|2000 |4) 11011كككك 0000ل 

قال ابن رجب في فتح الباري (7/5"):"وسثئل الإمام أحمدء فقيل لهُ: 
إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهوننا عنه؟ فقال: لا 
ينهاك إلا مبتدع؛ فعل ذلك رسول الله - صَلَى اللهُ عََيّهِ وَسَلَمَ » وكان ابن عمر 
يحصب من لا يرة 

ليس ل د تي عن ارق عله مك رقا فأما المتأول في تركه من 
غير نهي عنه فلم يبدعه. 

وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد: أنه مبتدع, على من ترك الرفع عند 
تكبيرة الإحرام. وهو بعيد" 


وكلام أحمد في أبي ثور لبعض اختياراته الشاذة معروف 


وليعلم أن اعتراض ابن تيمية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع إنما كان 
بهذا الاعتبار بمعنى أن الأصول هي المسائل الغيبية وفيها إنكار وتكفير والفروع 
هي المسائل الفقهية ولا إنكار فيها 


وتيا 7 و ب ا 58 
كفر مخرج من الملة 


الخطأ الثالث والثلاثون: تنزيل كلام السلف في الإباضية الأولى؛ على 
الوياضية الحالية 


وهذا وقع فيه الكاتب الذي يسمي نفسه أبو عبد الله الذهبي ووقع الراجحي 


1١‏ سسسسسس 7ت يني أبن |لبع اهن 
ض عدد من فتاويه 


والإباضية اليوم جهمية لا ينزل عليهم الخلاف في الإباضية الأولى 
وأكتفي هنا بنقل كلام أئمة الدعوة 


وذلك ما ورد في الدرر السنية )5١9/5(‏ :"وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ 
إبرا هيم: ابنا الشيخ عبد اللطيف؛ والشيخ سليمان بن سحمان: لا تصح إمامة 
ل والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح 
الواضيحات عند طلة العلم وأهل الأثر, وذكروا نحوا مما تقدم من كلام الشيخ 
عبد اللطيف» ٠‏ ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة 
الزريمان؛ وقد ذكر شيخ الإسلام؛ وتلميذه وابن القيم» رحمهما الله. في غير موضع: 
أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها, فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على 
فاعله» وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه وأن 

ني التكفر مخصوص تنمسا كل الأراع من الأمة 


وأما دعاء الصالحينء والاستغاثة بهم؛ وقصدهم في الملمات والشدائد, 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه؛ والحكم بأنه من الشرك الأكبر؛ اليس في 
تكفيرهم, ا قولان. وأما الإباضية في هذه الأزمان, فليسوا : 

من أسلافهم, ٠»‏ والذي بلغنا أنهم على دين عباد الشون وانتحلوا أمورا كقرية * 

يتسع ذكرها هناء ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره؛ ؛ فلا يقول بإسلامهم 
إلا مصاب 


في عقله ودينه. ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة» أو يشك 


|الإيمأن والتهر علج 66 وموس كلل التنتتتتتتتا.8 ا 
في كدرهم' 


الخطأ الرابع والثلاثون: قوله بعضهم المذهب الزيدي معترف به 
وهذا وقع فيه الراجحي 


قال الراجحي في شرح الرد على الجهمية الزنادقة :" جاء في بعض الكتب 
أن المذاهب الفقهية في الإسلام خمسة: وهي الحنفيء والمالكيء والشافعي 
والحنبلي, والجعفري: فما صحة ذلك؟ 


الجعفري "الرافضة" لا. بعضهم أضاف الزيدي. 


المذهب الخامس الزيدي. نعم معترف به الزيدية مبتدعة. أما الجعفرية 
رافضة:» والرافضة لا يعتد بأقوالهم ولا كلامهم؛ لأن الرافضي وهو الإمامي لهم 
اما الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق, ويسمون إمامية ويسمون اثني عشرية» 
وسيموة زافضة هذه الأسسماء كلها لمسمى واحد هم الرافضة الذين سيو 
الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم, وهذا ردة عن الإسلام؛ لكن المذهب الخامس 
زيدي وليس الجعفري" 


ال م ل 
أن المذهب الزيدي يشترك مع المذهب الرافضي بأنه فيه ردة 


ممست يي إبائن الع اهن 


فإن الزيدية ينكرون الرؤية والعلو ويقولون بخلق القرآن وهذه كلها بدع 
9 


وحتى سب الصحابة فإنهم يقعون في عثمان ومعاوية على وجه التدين 
والاستحلال وهذا ردة 


عو لي الات ع 
في دينهم؛ أو كفرهم؛ كفر" 


وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :"فيحتمل أن يحمل قوله: "ما أواة 
على الإسلام" إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف" 


قال محقق المسند في ص75:"أرويه من عشر كذا _ طرق عن عشرة 
من مشائخي من علماء صنعاء اليمن» منها قراءة من اوله إلى اخره بالسماع من 
ا ا ا لم 
تعالى» في شهر ذي القعدة سنة ١171١6‏ . وهوء حفظه الله يروئة عق طرق متها 
قراءة على شيخه السيد العلامة علم الاسلام قاسم بن حسين بن المنصور, رحمه 
الله وهو يرويه قراءة عن شيخه الفقيه العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع, 
عن القاضي العلامة عبد الله الغالبي, عن السيد احمد بن يوسف زباره؛ عن أخيه 
لحن الك جاسم الا سير ري الود ام 


|الأيمأن والتهر علج |[ )إن مس 101 تت 
محمد بن القاسم عن ابيه المنصور بالله القاسم بن محمد, عن السيد امير الدين 
بن عبد الله عن السيد احمد بن عبد الله عن الامام شرف الدينء: عن السيد 
صارم الدين. عن المطهر بن محمد بن سليمان» عن المهدي احمد بن يحيى» 
عن الفقيه محمد بن يحيى؛ عن القاسم بن احمد حميد عن ابيهء عن المنصور 
بالله عبد الله بن حمزة» عن محيي الدين وعمران ابي الحسن, عن القاضي جعفر 

بن احمد, عن احمد بن ابي الحسن الكني؛ عن زيد بن الحسن البيهقي» عن 
الحاكم ابي الفضل وهب الله بن الحاكم ا القاسم الحسكاني. عن الحافظ 
ابي سعيد عبد الرحمن النيسابوري عن ابي الفضل محمد بن عبد الله الشيباني» 
عن عبد العزيز ابن اسحق؛ عن علي بن محمد بن كاس النخعي؛ عن سليمان بن 
ابراهيم المحاربي؛ عن نصر بن مزاحم المنقريء عن ابراهيم بن الزبرقان التيمي 
عن ابي خالد عمرو بن خالد الواسطيء عن الامام الشهيد الولي زيد بن علي رضي 
الله عنهم " 


قلت: اشتهر عند الباحثين إعلال هذا السند بعمرو بن خالد الواسطي 
الكذاب, غير أن السند إليه لا يصح بل فيه نصر بن مزاحم المنقري 


قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل زك/دةة ) 5 : "واهي الحديث متروك 
الحديث لد يكب حديكه كان شية عريف مات قبل دخولنا الكوفة". 


قال الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 7387 ):"وحدثنا عبد العزيز بن احمد 
الكتاني حدثنا عبد الوهاب بن جعفر الميداني حدئنا عبد الجبار بن عبد الصمد 
لاا ل سه 022 


اج سس سال سس ع قويو المعأمرين 
لح سد سر لح مسي 
ل 0 


وقال ابن عدي في الكامل (1//7) :" وهذه الأحاديث لنصر بن مزاحم 
مع غيرها مما لم اذكرها عن من رواها عامتها غير محفوظة", وقال الذهبي في 
الميزان :" رافضي جلد , تركوه " ونقل عن أبي خيثمة تكذيبه. 


0 ااا ل سه 
له لبي 
من كتب الروافض"., 


والزيدية على التحقيق رافضة 


قال الإمام حرب الكرماني في عقيدته: "ومن السنة الواضحة البيئة الثابتة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم أجمعين 
والكف عن ذكر مساوثهم والدي شجر بينهم: ٠‏ فمن سب أصحاب رسول الل 
صلى الله عليه وسلم -» أو أحدًا منهم» أو طعن عليهم؛ أو عرض بعيبهم أو عاب 
أحدًا منهم بقليل أوكثير, أو دق أو جلمما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو 

ل ال ل ا انا 
لهم قربه؛ والاقتداء بهم وسيلة, والأخذ بآثارهم فضيلة". 


|الإيمأن والتهر علج || ) | سس 1 ل 


وهم مع ذلك قدرية ووعيدية» وكون الرافضة أكفر منهم (بل أكفر من اليهود 
والنصارى) فهذا لا يعنى الاعتداد بهم فى الخلاف الفقهى 


نا كد شين خم + لبس بلسي سال لا 
لاحي لمحيو ع سي رد د الس بي سائل اوجمر 


ويدة توانها روي سبلم ل صحيحه 510 .| -1970] حَدَثنا 
سَعيدٌ بْنُّ مُنصُورء واب و الرّبيع العَتَكيٌّ ‏ وَقْتَيبَةَ بْيّ سَعيد » قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمّادٌ : 
وَهُوَ ابن زَيْد » عَنْ أَيُوبَ ؛ عَنْ ابي قلابَةَ , عِنْ ابي اسْمَاءَ » عَنْ تَوْبَانَ » قَال : 
َال َسُولُ الله صَلَي الله عليه وَسَلَم ز ب لا تَرَالُ طائفةٌ منْ متي ظاهرينَ عَلَى الْحَقَّ 
لا يَصوُّهُمْ مَنْ خَذْلَهُمْ » حَنَى يَاتِيَ آمْرُ الله وَهُمْ كذلك. 


وََيْسَ فِي حَدِيث قُتَيِبَةَ : وَهُمْ كذّلك. 
فالحق لا يخرج عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحديث 
ونان ابن حجر في شرح البخاري (931/5) :" :" وما قؤل النَوَوي في شَرْح 


المهذب <١‏ جْمَعُوا عَلَى استخبّابه وَتَقَلهُ إْن الْمُنْذرِ وََمَلَ العَبْدَرِيَ عَنْ لزيد يه أنه ل 
رفع , ولا يُعْتَدٌ بخلافهة" 


ودر أن الراجحي لم يكن مستحضراً لحقيقة أقوال الزيدية , كما أنه لما 
سئل عن الإباضية لم يكن مستحضرا 


إذ أنه لما سثل عن الإباضية وحكم الصلاة خلفهم قال الراجحي :" 


الإباضية طائفة من الخوارج والمعروف عتد تجههور العلماء أن الخوارج 
مبتدعة وليسوا كفاراء كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن الصحابة 
عاملوا اه معاملة المبتدعة ولم يعاملوهم معاملة الكفار. سُثل الإمام علي 
عن الخوارج أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا" 


وفاته أن الإباضية اليوم يقولون بخلق القرآن وينفون الرؤية وينكرون صفة 
العلو وغيرها من الصفات , فلا ينزل عليهم الكلام الذي قيل في الخوارج 
الأوائل + وقد أفدت اللجنة الدائمة بعدم جواز الصلاة خلفهم 

الخطأالخامس والثلاثون: الخلط بين الرافضة السبابة والرافضة المكفرة 


وهذا مسلك سلطان العميري والمقدسي والمأربي والظواهري وكل منافح 
عن الرافضة المعاصرين 
والبسس كتير هته كفر غير أن :هذا فارق ظامر الأثير في الحكم 


ا 2 


قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في الصارم المسلول:"وأما من سبهم سبا لا 
يقدح في عدالتهم ولا في ديتهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجين أو فلة العم 
أو اد الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم 


|الإيمأن واللكر علق 6لمصصصووال ستاك 
بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 


وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ ولعن الاعتقاد" 


ومفهوم كلام ابن تيمية أن من سبهم بما يقدح في دينهم كفر وهذا الذي 
صرح به قبل هذا 

فقال:" أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط 
جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره. 


وكدلك من زعم هلهم أن الثرآن نض .منه بات كيت أو زضم أن اله 
تأويلات باطنة تسقط الأعيال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلالاف في كفرهم" 


والظواهري وأضرابه في العادة يأتون بنصوص دون هذه بكثير في الدلالة 
على المقصود ليتوصلوا بذلك إلى تكفير الحكام 


وقد قال الظواهري في رده على الإخوان المسلمين:"وحسني مبارك لا شك 
فى كفره" 1 1 


سل اااساااسسسشسشي سح ققوبم المعأهرين 

نعم مبارك لا شك في كفره ومن يقذف أمهات المؤمنين ويشرك بالله ويقول 
بربوبية الأئمة وأنهم وصلوا لدرجة لا يبلغها ملك مقرب أو نبي مرسل ويكفر عامة 
الصحابة مسلم لا شك في إسلامه ! 


كذا فليكن التلاعب وإلا فلا 


وقد أطنب المدخلي في ردوده على المأربي في هذه المسألة , والعجيب أنه 
في نقده للسرا ج الوهاج جعل من المآخذ على المأربي أن له كلامآ ظاهره أنه للا 
يعذر بالجهل! 


وقد كتب أبو العباس الشحري رسالة في تكفير الرافضة وكذا سعيد دعاس 
المشوشي 


0 ابن القيم في دارع لكين وف الاغتقّاد كفشقي أَهْلٍ البتّج 
َوْعَبَ الله ولَكنْ ينُْونَ ثرا مما بي الله ع 2ه تويلا سيد 

اا ار ج الْمَارقَةَ تكثير من لاض . وَالْقَدَريّة, وَالْمُعْتَرلَةَ وَكثير 

من في الْذينَ يوا غَلَاةَ في السجَهُم. 

وَامّا غَاليةَ الجَهُمِيَّة فكغلاة ة الرَافضَة ليس لِلطائقئينِ في السام نَصِيبٌ'" 


ام اليوم لا يصنفون إلا في الغالية لتكفيرهم أعيان الصحابة بل 


|لإيمأن واللكر علق || ) | سس لك 
الخطأ السادس والثلاثون: جعل زلة اللسان أو الغضب والتغيظ مانعا من 


تكفير ساب الله 

وهذا ما يؤميء إليه كلام الددو وفركوس 

فأما موضوع زلة اللسان 

قال عياض في الشفاء (؟/١7171)‏ :"وأفتى أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي 
عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله فقال إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني 
فقال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره وأما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور 1 

وابن أبي زيد هو القيرواني صاحب العقيدة المشهورة بين الناس 


وأحسب أن فتياه هذه مأخوذة من المروي الثابت عن عمر بن الخطاب _ 
رضى الله عنه 


هو مر 


ل 200001 يُحَذُونَ 0 
عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَى _اللهُ عَلَيْهٍ وم م فَإِنَ لوحي قَدْ انْمَطمَ وَإِنَمَا َاحَذَكم الآن 
بمَا ظهَرلنَا من اعْمَالكمْ فَمَنْ أَظهَرَ لنا حيرا ماك وقِربنَاهُ ويس إَِينَا منْ سريرته 
شَيْءٌ الله يُحَاسِبّهُ في سَرِيرَتهِ وَمَنْ ع اظهَرٌ لا سُوءًا لم نَامَنْهُ وَلِمْ نصَدَقَةٌ وَإِنْ قال إن 


أ سس يني إبائن |لبع اهن 


- و 
- 
ر بيوئكة حرا عر جه 


وثمة فتيا عجيبة لعبد الرزاق عفيفى فى هذا 


وهي ما جاء في فتاويه:"س4/: سئل الشيخ: ما حكم المستهزئ بالدين أو 
ساب الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن العظيم هل يكفر ولو كان 
جاهلا؟ 


فقال الشيخ رحمه الله - :"هذا الباب كغيره من أبواب الكفر يعلم ويؤدب 
فا ن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر. وإذا قيل: لا يعذر بالجهل» فمعناه يعلم 
ديزني ورين مسقلا ال كت 


بل إذا قيل لا يعذر بالجهل فمعناه أنه يكفر ولا أعلم أحداً تأول كلام أهل 
العلم هذا التأويل قبل عفيفي 


وقد رد ابن تيمية رداً مطولا على هذا القول في الصارم المسلول 


قال ابن تيمية في الصارم :" إن مسن الله أوسب رسولة كقر ظاهرا وباطنا 


وسواء ء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده.هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائليق بآن الأيمان قول وعدا " 


|لإيمان باتكو علج |ل )و سس 1ل 


وقال ابن تيمية أيضاً :" وكذلك نقل عن الشافعي أنه سثل عمن هزل بشيء 
من آيات الله تعالى أنه قال: "هو كافر" واستدل بقول الله تعالى: (قل ابالله وَآيَاته 


هو 2 52 و 


وول كك تَسْتَهْرنُونَ لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كفَرْتُم بَعْدَ إيمَانكم] . 


وكذلك قال أضكابنا وغيرهم: من سب الله كفر سوا ع كان مازحا أو جادا 
لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به" 


وقال ابن تيمية في الصارم:"أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في 
السب ما يدل على أن الساب مستحل فيجب أن لا يكفر لا سيما إذا قال: "أنا 
اعتقد آذه هذا حرام. وإنما أقول غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا" كما قال المنافقون: 
لهاك نخوض وتلكشن] كما إذا فال: إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبنا 
فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن وإن قيل يكونون كفارا فهو 
تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا وقول القائل أنا لا أصدقه في 
هذا لا يستقيم فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال: "أنا أعتقد 
أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله" فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا 
قال سبحانه وتعالى: إلا تَعْتَذرُوا قد كفَرْتمْ بَعْدَ إيمَانكة] ولم يقل قد كذبتم في 
قولكم إنما كنا نخوض ونلعب فلم يكذبهم في هذا العذركما كذبهم في سائر ما 
أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين بل بين 
نهم كقردا ب ايعاو بهذا الخوض واللعب. 

وإذا د اجن دعسا الام وو المعوم من الكاات ران عق اليغالة في 
نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها" 


فذكر الغيظ قدل على أن الساب غافيا كافر.عقده وشدر هذا اتدل 
المدخلي على المأربي في نقده للسراج الوهاج وهذا جيد 


تقويم ]ل | درين 


1١ | د‎ 


وحتى إبرا هيم الرحيلي يكفر الساب مطلقاً بعينه 


والقائلون بجعل الغضب الشديد مانعاً من تكفير ساب الله وقولهم هذا غاية 
في البعد يناقش قولهم من عدة أوفحة 


الأول: أنهم يخصصون ذلك بالغضب الشديد وكيف يمكن للناس التمييز 
بين الغضب الشديد المستغلق وغير الشديد وضرورة الحس داعية إلى أن المرء 
يفضب الغضب الشديد وعقله معه , فيكون هذا ل لاه 


العوام من هذه المقالة 


الثاني :أنه يلزم القائل بهذا ومن تأثر يكلام ابن القيم في طلاق الغضبان أن 
يسقط التكليف عن كل من يغضب غضبا شديدا فلا يؤاخذه في قذف ولا سب 


ولا حتى قتل بل يجعل عمده بمنزلة الخطأ وهذا لا قائل به من العالمين 


وقد قال النبي (لا تغضب لا تغضب لا تغضب) ولو لم يكن مطاقاً لما 
أمر به 


دج الل لس صم 


فإنه جاء إلى حديث (لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق) وفسر الإغلاق 
بالغضب الشديد بناء على رواية غريبة عن أحمد 


الإيمأن والتكر علج |[ )إن مس 1 ست 


وقاعدة اف القيم التي أصلها في الفروسية أن الروايات التي لد يذكرها 
المشهورون من أصحاب أحمد لا يعتد بها فكيف أخذ بهذه 


ثم إن هذا التفسير قد خولف فيه فقد فسره أبو حاتم وغيره ب(الإكراه) 
يكون إلا عن رضا فقولك (لا إعتاق في غضب شديد) سياق فيه غرابة إلا أن 
يراد الحلف بالعتاق وهذا فيه بعد 


وقد ناقش ابن رجب شيخه ابن القيم ولا أعلم لابن القيم في سعة إطلاعه 
وجودة أبحائه وحسن عبارته ونصحه للأمة بحثا في الفقه أضعف من بحثه في 
طلاق الغضبان إذ هو ليس على سمت بقية أبحاثه حتى ما يخالف فيه 


الوه الخالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر توعد النساء بالنار في 
كفران نهن العشير ومعلوم أن النساء لا تقول هذا إلا في حال غضب ومع ذلك لم 


هلبىى 000007 


لي 


والضرر الذي يقع على الأمة من ظهور سب الله فيها دون تغيير أعظم من 
الضرر الذي يقع على الافراد من ٠‏ القذف أو غيره 


-- 0 ا" أ خبرَنا نا أو يدا الله الْحَافظ: وقال: 


ا 


سيت سس حم قوير |لم عفري 
عُثْمَانٌ بْنُ تمر بْنِ فارس» أنبأ شْعْبَة» عَنْ أبي مَيْمُونَةَ قال: قدمْتٌ المَدِيئةَ َرَت 
عَنْ رَاجِلتِي؛ِ َعَفَلتُهَا َدَخَلْتٌ الْمَسْجِد فَجَاءَ رَجُل فحل عَمَالَهَاء قلت لَه يَأ 


52 
52 َم 
فقد 


فَاعل بِمّهء قَالَ: فَقَدَّمَنِي إلى ابي هُرَيْرَةَ' فَضَرَبَنِي ثْمَانِينَ سَوْطا" قَالَ: فَانْشَاتٌ 
اقول: 
[البحر الكامل] 


الا لو ترَوْني يَوْمَ اضِرّت قائمًا 0 ثمَانِينَ سَوْطا إنني لصيور 


وكذلك الرجل الذي جاء لابن مسعود وقال له (طلقت زوجي بعدد نجوم 
البعسمنا ء) وهذه قرينة عضب شديد فأوقع طلاقه 


وأما الاستدلال بإلقاء موسى للألواح فهذا استدلال غريب وعجيب ما يريد 
المع لهل يريد أن يترك أن لبي اللمونع في الكثر بودره عن بخضية | 


إنا لله وإنا إليه راجعون , موسى ألقى الألواح غضبا لله لما رآه يشرك به 
فيقاس على متهتك يسب الله! 


وما رأينا أحدا غضب غضبا شديدا فقذف أمه أو سب الرئيس وفقط يسب 
الله! 


والعجيب في الددو أنه كفر من أعان اليهود على حركة حماس وهو لا يكفر 
الساب إلا بقيود محدثة فإنا لله وإنا إليه راجعون 


|الأيمأن واللكر علق || ) | سس لك 

7 وأما مذهب الألباني في المسألة فهو جد ردىء وقد رددنا على من أهون منه 
قولا فيدخل قوله ضمناً . وهذه من المسائل التي رد فيها المدخلي على شيخه 
الآلباني وصرح بمخالفته له ودفعه لكلامه وذلك في إزهاق أباطيل عبد اللطيف 
باشميل 


ومعر اك يت عه الحررداك جرت الى الال + كير أن أتعجب من 


بض العا يحكون على يعض الدعرب الدين لخر تهر فيه السب لله بأنهم 


الخطأ السابع والثلاثون: جعل التفريق بين الداعية وغير الداعية من 


-_ 


أصحاب البدع | لمفسقة قولا مخالفا للكتاني والمينةوندر على الأأمة قير عظيما 
وهذا فول محمود الحداد وتبعه عليه إبراهيم رجا 
وهذا غرور وسفه 


وإليك نص الكلام:"وقد أكثرٌ أحمد من التفصيل حتى تواتر عنه التفصيل 
إوهذا التفصيل مردود بالكتاب والسنة والإجماع كما بينتٌ في مسألة مفردة وفي 
ثنايا كتبي. 

وانظر قول الله تعالى: أُولَتكَ يَدْحُونَ إِلَى الَّار [البقرة/1؟؟] ..فالمبتدع وإن 
لم يدع إلى بدعته بحرف من الكلام فقد دعا إلبة بخالة افمن براه وراى سُنقه 
وعبادته اغترّ به واتبعه وإن لم يدعه مقاله فقد دعاه حاله! 


قال جعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسى عن يحيى بن معين: : سمعث من 
عبد الرزاق كلامًا يومّاء فاستدللتٌ به على ما ذكر عنه من المذهبء فقلت له: إن 


مع | تقويم المع |صرير 
أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات: كلهم أصحاب سنة: معمرء و مالك بن أنس» 
وابن جريج: وسفيان الثورى., و الأوزاعي؛ فَعَمّنٍ أخذتٌ هذا المذهب؟فقال: 
قدم علينا جعفر بن سليمان الضبّعي؛ فرأَيتّه فاضلا حسن الهدي, فأخذت هذا 


عنه. 


وانعيا الفارق بين الداعية وغير الداعية يخفى على الكثيرفهذا أحمد قد 
أكثر عن شيخه أبي معاوية الضرير المرجئقال أبو زَرْعة: كان يرى الإرجاء ويدعو 
إليه. وهذه نصيحة لأهل السئةتعلموا السنة جيدًا لا تشتبه عليكم!لا ترجئوا في 
المثة ولا روا الناس عن السنة لا بحال ولا مقال ! .انتهى كلام أبي عبد الله 
عفا الله عنه" 


وصفه 5 أحمد اه 0 بأنه فلطيفاات للكتاب والسنة 
الإجماع فأحمد خالف الكتاب والسنة والإجماع وما استطاع أن يطبق أصوله 
لأنه أرجع البحث لأمر خفي وهذا كله ليس طعناً ! 


وجاء التمثيل بأبي معاوية الذي اتفق الناس على الرواية عنه 


0 َدَا لَاِشَكَ أنه حَطَأْ عظيمٌ من أَحْمَدَ و مِنَ الكَلال 


ومن تابعهما عليه .وَائمَة د وَائمّة ائمّة احمّد كلامُهُم في المُبْتدعَة عامّة 


وَالْمُوْجِنّة حا ص لئِسَ عَلَى ذَاكَ التفصِيل) 


فأحمد خالف الكتاب والسنة والإجماع وشيوخه وشيوخ شيوخه وكان من 
تطبيقات ذلك روايته عن أبى ي معاوية الذي ظنه غير داعية فبان داعية ! وهذا كله 


ليس طعناً ! 


|لأيمأن والتخر علج 1 سس سلس سس سي ٍ سسكا 

فلو كان كلام الكاتب مع الإقرار بوجاهة كلام أحمد على أن أبا معاوية 
داعية لاحتمل ذلك ؛ ولكنه في سياق تغليط أحمد في التفريق بين الداعية وغير 
الداعية فهو بشكل واضح يرى أن أبا معاوية ما كان ينبغي أن يروى عنه لا على 
أصول الكاتب حلي عرد أحمد الذي يفرق بين الداعية وغير الداعية فهذا 
كريب بين + والحق أن أبا معاوية اتفقوا على الرواية عنه وهذا يدل على أنه لم 
يكن داغية وأبو زرعة ما ادركه وما صحه صحبة الأكمة الذين رووا عثه 


ولو أرذات أن أصف المبتدع بأبلغ مما وصف به هذا الكاتب الإمام أحمد 
لما وجدت فأقول في تعريف المبتدع (رجل خالف الكتاب والسنة والإجماع 
وشيوخه وشيوخ شيوخه وفتح الباب لاهل البدع)! 


وما ذكره عن شيوخ أحمد وشيخ شيوخه محض هراء بل هو من أشد الناس 
في هذا الباب 


فهذا الاوزاعي يروي عن حسان بن عطية وهو قدري 


وهذا مالك على تشدده وإهماله لاسم عكرمة روى عن ثور بن زيد الديلي 
وداود . بن الحصين وكلاهما رمي بدعة 


وهذا سفيان روى عن عمرو بن مرة وحماد بن ابي سليمان ومثله شعبة » 
وروى عن ابن ابي نجيح 


ويحيى القطان ويزيد بن هارون رووا عن مسعر . ويحيى القطان روى عن 
إبراهيم المي وأنى .عليه 


سدع | ' 


تقويم المع | صرير 


وابن المبارك روى عن إبراهيم بن طهمان 


دعل كل زلا لشي لبهم الاب ولس الاج ال املع ل هذا 
المغرور وحده! 


وأما ما ذكر في سؤالات الآجري عن 58 داود من أن أبا معاوية رئيس 
المرجئة في الكوفة فهذا من غرائب كتاب الآجري وفيه غرائب عديدة منها 
إعلال حديث (الخلافة بعدي ثلاثون عاما) بسفينة صحابيه » وإذا كان هو 
الرئيس فما كان يصنع أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أعلم به وقد قال العجلي وهو 
أعلم الناس بأهل الكوفة (وكان لين القول فيه) يعني في الإرجاء 


والواقع أن هذا القول له أدلته من الكتاب والسنة وتصرفات السلف 


وأما تشويشه على أحمد بأنه روى عن داعية لم يعلم به فدل على أن شرط 
الداعية خفي ومشكل ٠‏ فهذا تشويش سخيف وذلك أن الناس اختلفوا في بعض 
أهل البدع هل وقعوا في بدعة أم لم يقعوا فهل قال أحد أن التفريق بين المبتدع 
وغيره مشكل بدليل الاختلاف » وكذا التفريق بين من يكتب حديثه ومن لا 
يكتب 


5 


وقد سبق الحداد في إزرائه على أهل الحديث لقبولهم رواية المبتدع الرازي 
وقلت فى الرد عليه 


|لإيمأن والنكر علق |[ )إن مس 1 ل 
ما ازراؤه على أهل الحديث لقبولهم رواية أهل البدع فلهم في ذلك فقه 


دقيق لا يفهمه 


فهم لم يقبلوها بل لذلك قيوداً وضوابط من أهمها ألا تكون بدعته مكفرة: 
وألا 0 داعية دعوه ة ظاهرة وبعضهم يزيد ألا يروي حديثا يؤيد بدعته 


ثم 0 يقبلون حديثه إلا إذا مد متشتاً بعرو المعردة في قبول رداية 
نكلة. بولا بيخالق من هو ولق منه في وفنا أو: رفع أو وضل أو إزسمال أو زيادة 
أو إدراج 


وباب فبول المحدثين لرواية أهل البدع بضوابط وردمي لبعض أحاديثة 
أهل السنة له نظائر في الشرع وليس رفعا للبدعة على السنة أبدا 


زانية 


وذلك أن أمر الزوا ناه على العفة وحسن المعشر خصوصاً من المرأة التي 
هى وعاء الولد كانت 5 في هذا الباب بالذات أولى من المسلمة الزانية 


ولمويع الرزائع بالوضييات لأنهن | بسوصن الإمالام مح الكتايا نك لتجمع بين 


)> لاط سس سح تقوبو المع|هريز 
اوس را م كديس 


ومثل هذا قبول شهادة كافرين في السفر 
قال تعالى : (يا ها الذبينَ آمَنوا شَهادٌةٌ ا إذا حَضْرَ أَحَدكم كوت 


حِينَ حِينَ الوَصِيّة اثنان ذُوا عَذْل مْكمْ أؤ آخران من َي كن نتم ضرَيْكُمْ في الأض 
0 لي 0 0 


بي لم يس 


ومعلوم أن شهادة المسلم الفاسق لا تقبل بحال غير أن هذا باب صدق فتقبل 
شهادة المتدين بدين أهل الكتاب إذا أقسم ولم تأت قرينة على بطلان الشهادة 


وحمل الآية على غير أهل الإسلام هو قول الأعيان من مفسري التابعين 
ولبسن عدا درفنا للكفر على الإسلام ولكنه رفع للصدق على الكذب 


ومن جهل الرازي نقده للمحدثين في قبولهم لرواية معبد الجهني القدري 


وليعلم أن معبدا الجهني ليس له في الكتب الستة إلا حديثا واحدا (إياكم 
والتمادح فإنه الذبح) وهذا له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرها 


0 م او سوم 


وليعلم أن أئمة السلف ما خرجوا للجهمية الأقحاح ولا لأهل الرأي والسبب 
في ذلك أن الجهمية بدعتهم مكفرة خبيثة وتخالف النصوص مخالفة فجة , وأما 
أهل الرأي فبدعتهم جاءت على كل باب من أبواب الدين فالجهمية هدموا ايانث 
العلمي وأهل الرأي هدموا الباب العملي ولذا كلام السلف فيهم أشد من الكلام 
في غيرهم وإشكالية الغلاة في طردهم كل ما قيل في الجهمية وأهل الرأي ِ 
كل هن نس لبدعة وإن كان ممن الحتمل الناس الحديك عله او امور لخر 


والنصوص الشرعية وإجماع أهل العلم معلوم في التفريق بين أحكام الكفار 
بحسب مخالفتهم ومعاداتهم للدين» والتفرية بين أهل البدع من هذا الياب 


الخطأ الثامن والثلاثون: دعوى أن الإمام حي عنده أخطاء في مسائل 
الانما 1 
.2 ل: 


وهذه دعوى محمود الحداد وهذا الرجل 0 الأدب مع الإمام 
بالذات وتكرر منه الإزراء ا ب عا 1 


وأصلنا الذي نصول به ونجول أن الإمام المعقي اه انيه السنة إذا تكلم 
نكيء ولم يتك ر عليه أحد من الثاى بل.تقله كلامة فى كتب» العقيدة ة على جهة 


تقويم ]ل | دريزن 


داع ١‏ 
الإقرار فهذا إجماع ملزم ومخالفته تحاذق على السلف 


غير أن الحداد له رأي آخر فعندي تسجيل صوتي له يقول عن الخلال 
(أعنته الدذهية) 


ويقول أن هتاك-سيكة #آجدا د كب الإبانة لابن بطة في مسائل الإيمان 


ل 

قال الخلال في السه 0 ٠‏ أَخْبَرنَا محمد بُْ عَلِي. َال : حَدَثنا صَالِحٌ 
قال : سَالتٌ أبي , ما زِيَادتَهُ وَنْقصَائَهُ ؟ قال :زيَادَتهُ العَمَل , وَتْفَصَائَهُ تَرِك 
العَمَلٍِ مثْل تزكد الكل َ , وَالرَّكاةً , وَالْحَجٌّ , وَادَاَ 0 
ويد بالعَملٍ وَقَالَ ا 0 
فيك الله ؟. 


قول الومام أنحيك (زيادته العمل) ليس إخراجا للقول فمن المعلوم أن من 
أدخل العمل في مسمى الإيمان فقد أدخل القول إذ أن المرجئة لا يقول أحدٌ منهم 
بإدخال العمل في مسمى الإيمان لهذا نص عليه الومام العيد وإلا فالصلاة فيها 
عبادات قولية كقراءة القران والتسبيح والدعاء 


يك منتشرة ة في كتب العقيدة ذ كيه باعترافك الخلال 
وابن بطة والآجري وما تعقبها أحد بشيء فمن ن الغرور بمكان أن تأتي وتزعم أنك 


انل نلق لكا ع 
في آخر الزمان أذوكة ما لم يد ركوه, وكان الأولى بك أن تحاول فهم كلامهم 
بدلا من الاعتراض عليهم بغير علم 


واتهام | بن بطة أيقنا بالمذهبية وما كان في ذلك الوقت شيء اسمه مذهبية 
بالمعنى المعروف عند المتأخرين 


أقسم بالله العظيم غير حانث لو أن هذه العبارات صدرت من بعض خصوم 
الحداد كالمدخلي أو الألباني لرأيت أتباعه يقولون كلاما ككلامي هذا 


الخطأ التاسع والثلاثون: تنزيل قولهم (صلوا خلف كل بر وفاجر) على 
أهل البدع مظلقا 


البدح الأصل فيها المشروعية» قياس على قرلهم ( اران 0 
فدل على أن الأصل في الصلاة ة خلف أهل البدع المشروعية 


ومثل الصلاة خلفهم الصلاة عليهم وعلق بعضهم واصفاً مذهب أهل السنة 
في ترك الصلاة على دعاة البدعة أى المكدعة إذا وجد في المسلمين من يصلي 
بأنة مذهب الحرورية! 


وهذه مقدمة فاسدة ونتيجة فاسدة 


فتنزيل قولهم (صلوا خلف كل بر وفاجر) على المبتدع الذي يمكن الصلاة 
خلف غيره وليس إماما أعظم غلط بينه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد سثل شيخ 


سس لشي سح تقوب المعأمعرين 
الإسلام عمن يجور الصلاة خلف من يأكل الحشيشة ويحتج بحديث صلوا 
خلف كل بر وفاجر 


فقال الشيخ كما في مجموع الفتاوى (17/ /0") :" َم اختجاج 
المُعَارض بِقَوْلهِ : ((تَمجَورُ الصّلَاةُ لف كل بَرٌ وََاجِر) ) فَهَذَا عَلَط منْهُ وجوه 


006 أن هَذاالْحَدِيتَ َم يَِبْتْ عَنْ الي صَلَى الله عليه وَسَلمَ بل في 
سنن ابن مَاجَهِ عَنٌْ ((لا يَوْمِن نّ فاجرٌ مُوْمنا إلا أن يَفهِرّه بسَؤْط اوْ عَضًا) ). وَفي 
إستاد الأخر مقالٌ ًا . 


الاق نه ِيَجورُ للَْامُوِم 0 55 من لير وَإِنِ ان تَوْليَة ذلك 
5 يُوَلُوا عَلَيّْهمْ الْفُسَاقٌ وَإِنْ كان قَد يَنْفذُ حكمة أو 


الثّالتُ: كَّ الأدفة متفقُونَ نّ عَلَى كرّاهَة الصّلاة خلف الفاسق لكنْ احتلفوا 
في صِحَتهًا 


دا فول ل 0 كا 


ا - - 
00100 عو 


20000 تؤليّته ". 


وموطن الشاهد أن شيخ الإسلام نص على اتفاق الأئمة على كراهية الصلاة 


|لإيمأن والشهو علج إثإكة سس سماا ات سس ه016 - 
خلف الفاسق ومثله بل أولى منه المبتدع , إذا أمكن الصلاة كلف خيرده وام 
يكن الإما م الأعظمء والكراهية هنا يبدو أنها للتحريم بدليل أنها قرنت بعدم 
الصحة في قول بعض الفقهاء وهذا لا يكون إلا في كراهية التحريم» وهذا يدل 
على الأصل في الصلاة خلف أهل البدع أن ملسدتها والححة أ ام مهاحها 


غير راجحة 


وأما إن كانت بدعته مكفرة فالإمام أحمد كان يصلي الجمعة فحسب 
ويعيدها ومثلها صلاة العيدين في مشهور المذهب 
5 وفي السنة للالكائي:"يَا شُعَيْبُ لا يَنْمَعْكَ مَاكَتَبْتَ حَنَّي تَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ 
كل بر وَفَاجر , وَالْجِهَادٌ مَاضِيًا إلى يوم القيَامة ة , وَالصَّيْرَ نحت لوَاء الِسلْطَانِ جَارَ 
امْ عَدَل ". قال سُعَيِّتٌ: لت " لشنيان : يا أيَا عَيْد الله: «الصّلاةٌ إكلهًا؟» قَال: 
'لا, وَلكنْ صَلَاهُ الْجمْعة وَالْعيديْنٍ و عل خلف ين الكت وانا شائة رُ ذلك 
فاك مُخَيّرَ , لا تُصَل إلا خَلفَ مَنْ تَثقُ به , وَتَعْلَم آنه منْ أل السّنَّة وَالْجَمَاعَة' 


الخطأ الأربعون: دعو أن المبتدع لا ينزل عليه الهجر حتى تقوم عليه 


وهذه طريقة وليد السعيدان وقد أخذها من الرحيلي 


قلت في ردق على السعيدان:"الانتقاد الخامس: قوله ( الفرع الحادي 
عشر:- هل يجوز السلام على أهل البدع؟. 


ثم قال: وأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فإن الأصل جواز السلام عليه 


لم+حاسلس© سح تقويم المعأهرين 
لكن إن كان في ترك السلام عليه من باب زجره مصلحة خالصة أو راجحة فإنه 


أقول : بل إن ا في أهل 0 هجرانهم هداك الله. قال بن قدامة 
والخصرهات في اديت 8 0 النظر د التعة اك إلى كلامهم, 
وكل محدثة فى الديق بدعة". 


وقال ابن 5 يعلى في اعتقاده: "ويجب هجران ١‏ أهل البدع والضلال", 
ومثل هذا موجود في اعتقاد الاسماعيلي والصابوني وغيرهم كثير جداً » ثم إنك 
هداك الله لم تفرق بين الداعية وغيره. 


ل سر اي مقورا لهذا ا" /١‏ 00 "و 
ا عدولا 0 ننفك كاد تضائيم” ونسوع م ما قبضوه من جزية أو 0 
أو غير ذلك 


إذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم على العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل 
السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه ال 7 ومن المحرم 
وان كانوا متأولين 


ل ا ال تراه 


في الدين أو الدنيا وان كاترا مووي ليه لدع صر لعلهم ان الذقيا 


|لإيمان والتكر علق ةس سمس ميس سمس سس ساس 

كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وان كان قد تاب توبة 
نصوحا وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ 
خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم 


وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل يدو لما كان فيه العباين 
وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم 
فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة 
وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول 


على هذااقيا امو به اخر أكل الدطة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا 
يستشهد ولا يروى عنه ولا د ال ل ا 
هجرة لعزير اد وعدرية له عبرم لمع الناس من ذلك الدذنب الذي هو بدعة أى 
غيرها وإن كان في نفس الامر تائبا أو معذورا د مقصودها بين شياو 
أها ترك الذنوب النهجورة وأصحابها وأما عقوية فاعلها وتكاله فأما هجرة بترك 
في غير هذا الموضع" 


قلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه 
متأولاً مراعاة للمصلحة العامة في ترك الناس لبدعته 


وقال ابن رجب شرح علل الترمذي ص 717 7: !1 والمانعون من الرواية لهم 
مأخذا 
ن: 


أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسقيهم؛ وفيه خلاف مشهور. 


لسسع تقوب المعأهرين 
والثاني: الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنه» وإن لم دك 
بكفرهم او فسقهم. 
ولهم مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب, ولاسيما 
إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي". 


7 2 وقال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع, داعية يدعو 


الى بدعة أيجالس؟ 
قال: لا يجالسء ولا يكلم لعله أن يرجع. «سؤالاته» ")١866(‏ 


وأما مسألة الهجر الوقائي والخلط بينه وبين التعزيري ودعوى أن زمن 
الاستضعاف ليس فيه هجر وقائي 


قال افخ ئبسة كها في | جامع المسائل المجموعة الثامنة ص ١‏ اط دار 
عالم الفوائد ت / محمد عزيز شمس]: 


الهجرة المشروعة كقوله تعالى: [والرجز فاهجر] وقوله: (وإذا رأيت الذين 
يخوضون] وقوله: [وتولى عنهم] وقوله: (واهجرهم هجرا جميلا], وهجرة الصحابة 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة, وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام, وهجرة 
الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة, وهجرة المعلنين بالمعاصى 
والمظهرين للبدع, كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهجرة الخلاثة الذين 
خلفوا, وامر عمر بهجر صبيغ بن عسل , وأمر الائمة بهجران الدعاة إل البدع 
بحيث لا يتخذون حكاما ولا شهودا ولا أئمة ولا مفتين ولا محدثين, ولا 


|لإيمأن والتهر علج || ) | سس لك 
يجالسون ولا يخاطبون, ونحو ذلك. 


أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات, فإن هجران 
الذنوب تركها, قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, 
والهجرة ة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه الجهاد, ولثلا يقع 
عدم لثلا يرى القبيح ويسمعه فيكون شريكا 
لهم كما قال تعالى: (إنكم إذن مثلهم 1 ولكلا يوقعوه في بعض ذنوبهم فإن المرء 
على دين خليله, ل فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت 
الذنوب, وإن خولطوا في غيرها للضرورة. 


والثاني يكون بترك عشرتهم مطلقا, فإن المعاشرة قد تجر إلى القبيح, فمن 
كان مضطرا إلى معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم دينا ودنيا فهذا لا ينهى 
عن المعاشرة, بخللاف ...... [قال المحقق : كلمة غير واضحة] الذين قد 
يفسدون عقله أو دينه أو نحو ذلك. 


المقصود الثاني: تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاءً له .. 
[قال المحقق: كلمة مطموسة] 2 من ضربائه, كسائر أنواع التعزير والعقوبات 
المشروعة, فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل المهجور 
وغيره على ذلك الذنب, وتلك الهجرة ة من جنس التقوى والاحتران عن مواقعة 
المحظورات البدعية والفجورية, فالأولى تحقيق التقوى, والثانية تحقيق الجهاد, 
فالأولى من فعل الذين هاجروا, والثانية من فعل الذين جاهدوا [إن الذي أمترا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, والذين آووا ونصروا أولئك 


هم سس ستلللللشسشس سس تقوير |أمع | وصريز 
بعضهم أولياء بعض] ولهذا لا .. [قال المحقق : كلمة مبتورة] إلا 
0 والقدرة, كما لا در إلا للقادر المتمكن بخلاف الأولى, 
ولهذا كانت الأول مشروعة بمكة. والقانية اننا شرضت بالمدينة بعك شوك لها 
كان امم في غاية القوة, فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته 
وتقديمه في شيء من المراتب الدينية, كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوى. 


وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة, وربما كان فيه منفعة 
ومضرة فيراعى ما غلب منهما, وقن يكتلف :ذلك باخشتلاف الأحوال والأوفاته, 


وتختلف فيه الاجتهادات, وقد يستغنى عن الهجرة بالتأليف, فالغرض النهي عن 
المنكر بأقرب الطرق وتحصيل المعروف على أكمل الوجه, والله أعلم . 


وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو الرأي أو 

العبادة, ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلى البدع .ع عندهم 
من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره, ومن أهل الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة, 
وهو فعل أحمد ابن حنبل معهم, وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع.اه 


أقول: في كلام الشيخ عدة مسائل عظيمة 


الأولى: تفريقه الواضح بين الهجر الوقائي الذي يقصد منه مصلحة الهاجر 


وتصريحه - بحمة الله عا الهجر (الوقائي) الذي يراد منه مصلحة 
الهاجرء قد فرض في مكة , أي أنه فرض في زمن الاستضعاف 


الإيمن والتكضر علج كاه سسلشلل 000 


وفي هذا الرد البليغ؛ » على من عطل الهجر بنوعيه بحجة أننا في زمن 
استضعافء وأننا لو ابتعدنا عن أهل البدع لعشنا في الكهوف. 


وكلام ايخ يدرك بشيء من من التأمل في كتاب الله عز وجلء فإن قوله 
تعالى :" إذا رايت الذِينَ يَححُوضِونَ في آيَاتِنَا فاغرض عَنْهُمْ حَبَي يَخوضُوا في 
حَدِيثُ غَيْره وَإِمّا يُنْسينّك الشْيْطانٌ فلا تَفْعُدْ بَعْدَ الذكرَى مَعَ القؤم الظالمينَ" 


الذي يستدل به الأئمة على هجران ن أهل البدع , إنما هر في مبورة الأنعاء رب 
ر ا 


ولا ينكر أحد أن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة, و مع ذلك أمروا 
بالهجر الوقائي. 


و فالعلة ك0 00 4 لبد وا 


يدور مع علته وجودا وعدما. 

ومثل ذلك من سرق نصابا من حرز فإن يده تقطع مهما كان له من الحسنات 
فإن ذلك لا يدفع عنه العقوبة الشرعية » والسارق إذا قطعت يده لم يمكنه 
استرجاعها. 


وأما داعية البدعة فله الرجوع عن بدعته » واستعادة ما سلب منه من 
الحقوق بسبب إحداثه مع أن ضرره أعظم من ضرر السارق بكثير . 


مسروراننسبسبسبيبيبت+8ا1سشدس ششش حت قوير ||مع | كريز 
المسألة الثالثة: ربطه الهجر التعزيري بالمصلحة دون الهجر الوقائي » مع 

تنصيصه على أن أهل السنة على هجرة أهل البدع باختلااف أصنافهم فهذا هو 

الأصلء وأما الهجر الوقائى فلا يدعه إلا المضطر, مر ل 


وقال ابي كبمة فى مسهري الطلي والسيوت ا في الفتاوى ":)37/1١6(‏ 
وَهَكذًا اسن في مُقَارنَة الظَالِمِينَ وَالزْنَاة وَِهْلٍ البدّع وَالمجُور وَسَائِر الْمَعَاصي: 
لا ينبي لإحبد أن يُقَارتَهُ ال ساك 
ع وجل اقل خلك أذ يكون مكيا لشليهم ما نا لهُمْ شَانئًا ما هُمْ فيه بحسب 
الإنكان كما في الحَديث: اتن راي متك نكر 5 
فبلسَانه فإن لم يَسْنَطْعْ ف فبقلبه وَذلك اضعف الإيمَان] وَقال تعالى: [وَضرّبت الله 
ملا دين آمَيُوا امرَأة فرْعَوْن) الي وَكذَلِكَ مَا ذَكَرَُ عَنْ يُوسُفَ الصَّدَّيقٍ وَعَمَله 
عَلَى حرا ئنٍ الاض لصَاحبٍ مضْرٌ لِقَوْم كفار. وَذلِكَ أن مُقَارَئَة مجر إِنَمَا يَفْعَلَهَا 
الْمَؤْمِنُ في مَوْضِعَيْن: احدههًا أن يكو مكرما اولاني أن يكُونَ ذلك في 
ل ع ا 


في دينه فَيَدْفَعٌ أعْظ المَعْسَدََيْنِ بِاحتمَال أذْنَاهُمَا وَتْ الْمَصْلّحَة الرَاحِحَةٌ 
بِاحتمّال المَفِسَدَة لمجو عه و الْحَقَيقَة فَالْمُكرَهُ هُ هُوَ مَنْ يدع الفَسَاق الْحَاصِلَ 
بَاحْتَمَالَ اذْنَاهُمَا وَهُوَ الامرٌ الذي َِ عَلَيْه قال تَعَالَى: [إلا 3 أكرة وَقَلبه 


مُطمَئنٌ بالإيمين) زقال تعالى: ! وى ياك على البند] قال: لفق 


إِلْمَلايكة ظالمي سه م قالواة ع كك كلا كنا ُستشمئين في الأرشر فار 
أ نأض الله اسع كّهَاجروا فيا كوك وام جهنم ات مير 
إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرّجَالِ وَالنْسَاءِ وَالولدَان لا يَسْتَطيِعُونَ حيلة ولا يَهْنَدِونَ 
سَبيلا] ا م وه عَفُور]. وقال: 1 / م 


الإيمأن والتكر علج اك سس سسسلسسبس 0 - 


وما قاله الشيخ هو المتعين وقد قدمنا في الرواية عن أهل البدع غير الدعاة 
ومن المصلحة الراجحة دعونهم وتألفهم لمن كان د علم ونصح 


ومثل هذا يقال في مناظرة أهل البدع 


فابن 0 2 » والشافعي ار كثيراً من أهل الرأي وأحمد 
ما ال 0 


وليعلم أن هجر صاحب البدعة المظهر خصوصاً الرأس هو خير دوا ء له ممن 
كان قريبا منه إذ أن داعي البدعة هو حب الظهور وجمع الناس حوله فإذا جوري 
بعكس المقصود كان ذلك أدعى لرجوعه 


قال أبو داود في سننه ١‏ 479 - حَدَّتنَايَزِيُ بن حَالِدِ بْنِ يَِيدَ ين عبد الله 
بن مَؤْهَب الهَمْدَانِيٌ, جَدنا الليتم عن عَقَيْل > عن ابن شهابء 3 آي إذريس 
0 خْبرَهُ أنّ يزيد بْنَِجِمَيْرَة - وَكنَ من أَضْحَابوِمُعَاذ بن جَبَلٍ 
ا خبَرَهُ قَال: كان لا يَجْلسٌُ مَجَلمًا للذكر حينَ يَجْلِسُ إلا قَالَ: «إللهُ حكمٌ قشط 
00 ' إن منْ وَرَائْكمْ فنا يَكيرِ فيهًا المَالَه 

يُفبّحْ فيه الْقَْآنٌ إحتى بالخره ه المَوْمِنٌ وَالْمنَافقٌ؛ وَالرَجَل وَالمَرْاة, وَالصَِّينٌ 
1-7 وَالعند وَالْخرٌ فَيُوشِك قائلٍ ان يَقُول: ما للئّاس لا يَبْعُونيٍ وَقد ل قرَّات 
النراب؟ مَأ هُمْ بمُتْبعِيّ حَتّى حَنَّى أَبْتَدعَ لهم غَيْرَة فيكم وَمَا تدع ٠‏ فَإِنَّ ما ابتدعَ 
ضلالة, وَاحَذْرٌكمْ رَيْعْة الحكيم فَإنَّ الشَيِطانَ قَذَيَقَول كلمة الضلالة عَلَى لِسَانِ 
الحَكيم؛ٍ وَقَد يَقولٍ المُنَافِقٌ كلمَة الحَق قال: قلتٌ لمُعاذ: مَا يُدْرِينِيٍ 0 


و سس 


اللهُ آنَّالحكيمَ قَدْ يَقولُ كلمّة الضلالة وان الْمُنَافقَ قَدْ يَقُولَ كلمّة الحق؟ قَالَ: 


د10 تقويم |لبع كوي 


«بلى: اجتَنبٌ من كلام الحكيم الْمُْتَهرَات التي يُقَالُ َهَا م مَا هذه ولا 3 
ذلك عنم كاله لعَلهُ ان يُرَاجِمَ وللى العن إذا سَيقكة فَإِنَّ عَلى الْحَقَّ نُورَا». 
قَالَ ا َال مَعْمَرٌ 0 الحديثه وَلا يُنْثِينّكَ ذلك عَنْهُ 
مكان بذ يدينك وَقَال صَالح بن كيْسَانَ, ع عن الزّهْرِيّء في هَذَا: الْمُسَبْمَات مَكانّ 
المُسْتَورَات» وَقَال: لسك كما َال عقي وَقَالَ إِبْنُ إشحَاق» عن الزْهْرِيٌ قَالَ 
بَلَى ما َشَابََعََيِكَ من قَوْلٍ الحكيم حَنَّى تَقُولَ ما أََادَ َه الكلمة 


وهذا يبين لك غلط بعض المعاصرين ممن يصور الهجر على أنه تنفير غير 
أن هناك من بالغ وهجر من وقع في غلط فيه اشتباه ويحتاج لمن يبين له أو في 
أمور حقا لا تككون إلا في زمن القوة 


أن ما ذكرته هنا لا يعارض ما ذكره الكوسج في مسائله من أن الإمام 
ايد رى أن اهل خراساق لا متوون على إظلهاو العدار: ااتسهية 


فهذا في حال تسلط الجهمية عليهم تسلطأً شديداً وضعفهم عن مقامات 
العزيمة فهذه فتيا تتعلق بمعين 


والمفتي الحاذق كأحمد يراعي أبحوال الناس ويفهمها ولا تناقض بين 
فتاويه ولكنه يفتي كل بما يناسبه ويغلط من يأتي لبعض فتاويه ويعممها دو 
تنفيح منا 

المسألة الرابعة: تنصيصه على أن السلف هجروا دعاة البدعة من أهل الرأي 
وأهل العبادة » ولم يحصروا الضلال في البدع الكلامية »وشر من أهل الرأي 
وأهل الغلو في العبادة دعاة الديمقراطية . 


|الإيمأن وهر علج |ل )و سس 0 

المسألة الخامسة : قوله في الهجر الوقائي أنه لا يترك اله للضرورة وذلك 
في قوله (فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب, وإن خولطوا في غيرها 
احير ا ٠‏ وهذا مهمٌ جدا وهنا أمران همان 

الأول: لا ينبغي تنزيل الحاجة منزلة الضرورة 

الثاني: الضرورة تقدر بقدرهاء فلا يتجاوز فيها حد دفع الضرر 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


تقويم المغ|دريز 


الحلقة التاسعة 


باب الإيمان والحكم على المخالف جه 


|لإيمأن والتهر علج 66 لصوو كلتك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيبه ومن والاه 


أما بعد: 


فلا زلت في حلقات تقويم المعاصرين وهذه حلقة من أثقل الحلقات نسأل 
الله عز وجل أن يعين وييسر 


الخطأ الحادي والأربعون: اطراء أصحاب البدع المكفرة كالأشاعرة 
والماتردية ووفوع الشهادة لهم بالسلية والتزام وصفهم بالإمامة والترحم عليهم 
كلها كروا 


ودعوى أنهم خدموا الأمة مع كل ما نشروه من الضلالاات 


ل د لد 0 ثم ثناؤهم على قبورية 
يستغيثون بالنبي ومعاملتهم معاملة أعيان سي در 


وقول البعض في ضلالات جهمية (لا تنقص من قدره) في عدد من 
المتلبسين بكبارها وسأذكر التأصيل في المسألة ثم أتبع بذكر أمثلة 


جاء في كتاب الفتاوى الجلية الأحيك النجمي: "س1 اب متى يترحم على 
أهل البدع والأهواء. وهل يكون على سبيل الإطلاق أو يفصل فيما إذا كانت 
بدعته محدودة عليه وليس بداعي إليهاء فيترحم عليه وما كأن بكي فالارترحي 
عليه أفيدونا أثابكم الله؟ 


١‏ | ممست يني إبائن |لبع اهن 


2ت الببعة قم إلى السمين: 


-١‏ بدعٌ مكفرة :كبدعة القول بخلق القرآن» وسب الصحابة بدا بأبي بكر, 
وعمر ددني أنفاج الى اي عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 


-١‏ لكن يترحم على أهل البدع المفسقة؛ ل لاتصل بفاعلهاء ومعتقدها 
إلى الكفر" 


مو ع م 


فهذا التقرير يقتضي عدم الترحم على الأشاعرة لاعتبارات 


أولها: أن قولهم في القرآن أشنع من قول المعتزلة كما قاله ابن أبي العز بل 
قال (أكفر من قول المعتزلة) 


نا م شيو باتفاق وهي أشنع من إنكار الرؤية والقول 


ثالئها: أن عقائد الأشاعرة تنطوي على بدع مكفرة باتفاق كما شرحته في 
كتابي (الإجماع على أن بدعة الأشاعرة مكفرة) 


الإيمأن والتهر علق ك1 سس سل سععميا ا سس 


والاستغاثة بالنبي بدعة مكفرة وقد وقع فيها ابن حجر في ديوانه الشعري؛ 
زيادة على أنه يروي البردة في معجمه المفهرس ويقر ما فيها من الشركيات 


وهذا أمر جيب ومتكرر في المعاصرينٍ وقد أطلق النجمي نفسه أن أهل 
السئة يتحرزون من تكفير الأشاعرة ! مع إقراره أن أهل السنة منهم (والصواب أنه 
إجماع) كفروا اللفظية فكيف بمنكري العلو ؟! 


قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية مخاطباً الرازي :)١517/5(‏ :"فتبين 
أ الذي قلته أقبح من هذا الشرك ومن جعل الأنداد لله كما أن جحود 0 
الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السموات رب العالمين إله موسى جحوده لرب 
العالمين ولأنه في السماء ء كان أعظم من شرك المشركين الذين كانوا يقرون بذلك 
ويعبدون معه آلهة" 


قال ع الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (ا/هة) :"ولا يقدر ضفل ان 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك 
لم يقولوا شيئا من عبارات النافية أن الله لبمن فى السماء والله ليس فوق العرش 
ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع الامكنة بالفية البدهواء ول انه 
في كل مكان او انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه ولا نحو ذلك من العبارات التي 
تطلقها النفاة لان يكون فوق العرش لا نصا ولا ظاهرا بل هم مطبقون متفقون 
و ار من أهل 
البدع مثل القدرية والخوارج والروافض ونحوهم 


7 ب سا ل ال سم م 


.للش سح زقويم |لمع|صريز 
صدق ومخالفون لعامة من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم الأشعري وأئمة اصحابه 
ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة المنكرون للصفات 
وطائفة من الأشعرية وهم في المتأخرين منهم اكثر متهم في المتقدمين وكذلك 
من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية وطائفة من أهل الحديث" 


وقد قال شيخ الإسلام قبل كلامه السابق:"وسئثل عبد الله بن ادريس عن 
الصلاة لق اهل الدع ققال ام يزل فى الئاس اذا كان فيه مرضي اووعدل فصل 
خلفه قلت فالجهمية قال لا هذه من المقاتل هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون 
وعليهم التوبة قال وقال وكيع بن الجراح الرافضة شر من القدرية والحرورية شر 
منهما والجهمية شر هذه الاصناف قال البخاري وقال زهير السجستاني سمعت 
سلام بن ابي مطيع يقول الجهمية كفار 


وكلام السلف والائمة في هذا الباب اعظم واكثر من ان يذكر هنا الا بعضه 
كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى ان يكون الله فوق العرش كلهم 
متفقون على وصفه ذلك وعلى ذم الجهمية الذين كرون ذلك" 


وهذا كله ينزله شيخ الإسلام على الرازي ابد لذي وضقة بة(الجاحد) 


اتن إن وس اليب ور لزي ل ا «أدخل رس مز 
ل ل ل 0 


26 


السّمَاء ء وَالْقَدَرقٌ إِذَا غَلا قَالَ : هُمَا انان خَالقُ سر ؛ وَخَالِقٌ خَيْر ؛ قَضَربَ ممه 
وَصَلَبَهُ. 


فجعل إنكار العلو نهاية غلو الجهمي فمن يتورع عن تسمية منكر العلو 
ل ا ال 


ونقل ابن تيمية الاتفاق على تكفير منكر العلو 

هذا كله ذكرته لبيان تناقض عامة المعاصرين في هذا الباب إذ يقرر الرجل 
منهم أن إنكار العلو بدعة مكفرة ويقرر أيضا عدم جواز الترحم على الواقع في 
البدعة المكفرة 0 


في أبي حنيفة وافوحايه! 


وقد كتب أحمد النجمي كتاباً جيداً أسماه (تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني 
الخليعة) جمع فيه جمعا طبيا 


غير أنك تعجب من قوله في ص7//:"ذكر من أفرد هذا الموضوع بالتأليف 
من العلماء الفطاحل" 


ا 1 


الاستغاثة بل هو مشرك حتى : ال فر يا لتكر ار به ادا رمرم 
ويشرحها هذا مع كونه اللتعررها عفنا في أبواب الإيمان والقدر والنبوات 


وقد رد عليه الآلوسي في كتاب (جلاء العينين) رداً قوياً عراه فيه على 
ماخذ على الرد 


الا اسك م 


ولا عجب فالغزالي الذي قضى حياته في التخبط وأفشى في الأمة عشرات 
الأخبار البرضوعة والتي, لا أصل لها في إحيائه إذ لم يكن يفرق بين أصح 


وكأن البربهاري كان يرد على هؤلاء حين قال (ليس العلم بكثرة الكتب 
والرواية) 


قال ابن عدي في الكامل سَمِعْتٌ محمد بْنّ تبد اللّهِ الشافعي يقول يخاطب 
المتعلمين لمذهب الشافعي ويقول لهم اعتبروا وليه الننسية سين الكرابيسى 
واو ثور الحسين في علمه وحفظه. وراد ايد وش له اسه 
بن حنبل في باب اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه السنة. 


واليوم ياتوخ إلى رجل موحد على عقيدة أهل السئة في الصفات والقدر 
والايمان وهو موحد ويتحرى طريقة السلف في الفقه والعدية والكفسير فيلك 


| لإيمأن والتخر علج الإلفشص*شسيشيك 000 
بكل نقيصة في الوقت الذي يعظم فيه أرباب الشرك والبدعة 


الدنيا شذوذاً في العقيدة والفقه اك 


وهو جهمي جلد ويرى أن هناك أربع قرآنات ثلا ثلاثة منها مخلوقة فهو يقول 
بخلق القرآن في النهاية ويؤول السمع والبصر على العلم 


بل ينكر أن يقال لله إرادة ؟! 


قال ابن حزم في الفصل :" وَهَذَّا خطأ لبرهانين ضرورين أحدهمًا أن الله 
َعَاَى لم ينص على أنه مُرِيد وَلَا على أن له إرَادَة' 


بل اعتبر وصف الله بأنه (جواد سخي) كفر! 


٠‏ قال ل ابن حزم في الفصل:"وَأما تَسْمِيّة الله عز وَجل جواداً سخيا أو فته 
تَعَالَى بآن لَهُ تَعَالى جودا وسخاءً قلا يحل ذَلِك الب وَلو ان المُعْترَة المقدمين 
على تَسَّمِيّة رَبهم جوادا يكون لَه علم بلعَة العَرَبِ أو يحقيقة الأسْمَاء ووقوعها 
على المسميات او بمعاني الاسْمَاءِ وَالصّفات ما أقدموا على هذه العَظيمّة وَلا 
وَنَُوا في الأنتساء بالكفار لئان أن عل خلق الله عا لما خلق ناي جودة 

ل ا لسري ل ل 
عزرا ارمسسسيامة تاجرد ديس 
لآن التَعَلم لَهُم معروض ؛ مُمكن ولكن لا هادي لمن أضل الله تَعَالى ونعوذ 7 
من الخذ لان" 


ل لس لس سس حم قوير |[مع|صريز 
هذا مع إنكاره لكرامات الأولياء وغيرها من الضلالات العقدية والفقهية 


فهذا احتملتم من هؤلاء ما احتملتهم فهلا احتملتهم أهل السنة وأهل التوحيد 


بل قرى خا من أكثر المعاصرين ن أنهم يترحمون على محمد رشيد رضا 
ويثنون عليه بالعلم 


حش أن عبد العزيق الروسن .فى كتانته الى اسماها براءة دعوة الإمام محمد 
بن عبد الوهاب من الخوارج 


ذكر أن من العلماء الذين أثنوا على دعوة الإمام المجدد محمد رشيد رضا ! 


ومحمد رشيد رضا ينكر الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج والمهدي 
والرجم و أويك ص غبللاته غير أنه أنكز عشرات الأحاديث الصحيحة مع 


وإنكار حديث صمحم واحد كقر فكيف بإنكار عدة احاديت متواترة 
وأحكام وعقائد مجمع عليها 


أما إن عامة الخوارج الذين قاتلوا الصحابة كانوا أحسن عقيدة من محمد 
رشيد رضا في الغيبيات والصفات 


سسا سر ركم 


|لإيمأن واللكر علق |[ ) أذ _ سس ل 
معجزات النبي الحسية مع قرن ذلك بالترحم والتعظيم في كل مرة يذكره بها 


بل لا يكتفي بجعل الجهمي منكر العلو عالماً أو إماماً أو فطحلاً حتى 
يجعل أيضا شهيدا! 


وهذا محمد قطب يترحم على من لا يكفر الشيوعيين!! وهذه بدعة مكفرة 
ولاشك قتشايق لذلك أدو ضير 


قال أبو بصير في بعض كتاباته وأظنها شرحه على شروط لا إله إلا الله :" 
ومما يُذكر في هذا المقا م ما نقله الشيخ محمد قطب حفظه الله في كتابه 
القيم " لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة " ص188: عن أحد هؤلاء 
حيث يقول: وإن كنتها زلت أعجب لرخل - طيب مفرط في الطيبة رحمه الله 
- قال ذات يوم وهو في موضع قيادي من العمل الإسلامي: لأ نكفر أحداً قال لا 
إله إلا الله ولو كان شيوعيا! رحم الله القائل وغفر له! اه. 


فتأمل, » فإذا كان هذا في موقع القيادة للعمل الإسلامي يقول مثل هذا القول 
الذي هو عين مذهب مرجنة الكرامية. .فكيف بالأتباع والرعاع ممن يقلدونه من 
غير نضيرة أن دليل. ! 


وإنكان لنا عتب فعتبنا على الشيخ ‏ حفظه الله - كيف يكرر هذا الترحم 
الذي يُستفاد منه التهوين من خطأ وجرم ذاك المدعو والمعروف بأنه رجل قيادي 

في العمل الإسلامي الذي لا يكفر الملحد الشيوعي لكونه ر يُظهر - ولو لمرة 
واحدة في العمر ‏ شهادة التوحيد..؟!! 


1.2[ اسع سس ع قويم المعأهرين 
وكان ينبغي للشيخ في أقل الأحوال أن يذكر مقولة الرجل الشنيعة لكن لا 
مدع له ولا ذم؛ ولا دعاء له ولا دعاء عليه!!" 


وأبو بصير يرى أن هذا الواقع في الكفر ينبغي أن ينقد قوله دون ن التعرض له 
بالذم! ولو كان من الحكام لكان لأبي بصير معه شأن آخر 


وقد رأيت كيان لرجل مغربي 3 على سعيد فودة في الدلالة العقلية على 
صفة 7 وقد أجاد في مواطح غير أنه يقول (الأشعرية رحمهم الله) وينكر 
المكا 

ل 


د وهنا سم عا مراراً 


لأحد بترك طريقة السلف بعد إيصارها , والتناقض قبيح باتفاق العقلاء فالزم 
طريقة السلق واترك التناقضص 


.قال ابن تيمية في الجواب الصحيح : ' فكل كتّاب لَيْسَ مِنْ عند الله َا يد 


02 
ا 


3 يَكونٌ فيه تَنَاقَض, وَمَا كان هن عند الله لا يكنا فض" وَحَيدْئذ فَإنْ كان مُتَنَاقضا 


ور 


م يبز لهُمْ الاختجاج بِنَيْءِ من نه ليس من عند الل وإ لم يكن مُتَاقَضًا 


5-5 
20 ع 


ثنت ان ما فيه منْ عَمُوم رسّالته وَانه رَسُول إِلَيّهمء ٠‏ فليّسٌَ فيه شيء يُناقضة فإِن 


ا لضت 7 


مَاجَاءَ من عند الله لا يتفض 


|الإيمأن والتهر علج اه سس سسمملميي سس ا 
والله الموفق 


م وجدت كلاماً لناصر العقل نحواً من كلام النجمي فقد جاء في تعليقه 
على شرح السنة للبربهاري:"لسؤال هل يترحم على من زلت به قدمه بمثل هذه 
العقائد؟ 

الجواب وكأنه يقصد ما مر في الكتاب كالجهمية والمعتزلة» فالمسلم الذي 
يقع في بدعة غير مغلظة يترحم عليه والمسلم الذي يقع في بدعة كفرية مغلظة 
أو من كبائر البدع التي قد تؤدي إلى الكفر, أو كان من ضمن الفرق التي اتفق 
الس ا ا وإوالم كروما كاليدء 
عز وجل» ا ل 50 
لهاء فيكون ترك الترحم نوع من أنواع الهجر للبدعة وأهلها فانكانوا أمواثاء وال 
فهم باقون على أصل حقوقهم في الإسلام؛ لأن الفرق التي لم تخرج عن الملة 
وهي من الثنتين والسبعين كالمعتزلة والمرجئة والقدرية لهم حقوقهم في الإسلام؛ 
مثل أن يدفنوا في مقابر المسلمين ويصلى عليهم كحقوق سائر المسلمين؛ لكن 
الداعية منهم» 7 المبتدع الذي يمارس بدعة ظاهرة فالأولى عدم الترحم عليه 
عاذ يكون ذلك وسيلة إلى ترويع ينعت للناترع فهو موبااب الجر ؛ والله أعلم " 


وكلام العقل متناقض ولكنه حجة عليه وعلى غيره في دوام الترحم على 
منكر العلو وتلك بدعة كفرية 


قد كان وقع من عبد الحميد الحجوري الترحم على الجاحظ في بعض 
محاضراته, فاهتبلها فرصة وصار يرد عليه ويشنع عرفات المحمدي قد وقع منه 
التراجع 


2« /اتلبببسبببيبييي سح تقويم |أمع|وصرين 

وقال أبو عائشة السلفي المشرف في منتدى الوحيين معرقا بعبد الحميد 
الحجوري أثناء تعليقه على موضوع لعلي الحذيفي :" كما نحب أن نشكرك 
أيها الشيخ الفاضل على جهودك وما تنشره من مواضيع قيمة ومفيدة ومتزنة 
في المتتديات السلفية وهذا مما يفرح به السلفي الصادق ولا يغيظ إلا مرضى 
القلوب الذي أكل الحسد قلوبهم فجزاك الله خيرا ورفع قدرك 

وأن لم تكن سحاب الخير للعلماء الأفاضل كربيع أهل السنة والجابري 
وزيد المدخلي والسحيمي ومحمد بن هادي وعبدالله البخاري والوصابي والإمام 
والبرعي والذماري والسالمي والعدنيين وإخوانهم المشايخ الأفاضل آل بازمول 
وآل الظفيري والعتيبي والزهراني والحذيفي والمحمدي والعمري وغيرهم ممن 
فاتني ذكرهم من العلماء والمشايخ الأفاضل وطلاب العلم النجباء فلن تكون؟!! 


للسفيه العمودي أم للمترحم على الجاحظ أم لمن جعل السلفير 
بدلوا نعمة الله كفرا وأحارا لي لور لط اا 0" 


المترحم على الجاحظ! 
هكذا الترحم على جهمي معتزلي كالجاحظ صار سبة 
والسؤال هنا: ما الفرق الجوهري بين محمد رشيد رضا الذي يترحم عليه 


الكثير من المعاصرين والجاحظ؟ 


الواقع أن الجاحظ أكثر تعظيماً للنصوص من محمد رشيد رضا الذي أنكر 


|لإيمأن والتكر علج إثاة لس -س بس الات 


الدجال ونزول المسيح وأحاديث المهدي ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من 
مغربها في آخر الزمان وكفر بالكبيرة وكان مفوضا وأنكر الرجم ومعجزات ( 
آيات ) النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر جهاد الطلب وقال بجواز التيمم بالسفر 
مع وجود الماء وقال بجواز جمع الصلاتين بدون عذر وقال بحل ربا الفضل 
والحمر الأهلية ونكاح الوثنيات وأنكر عشرات الأحاديث الصحيحة 


وواحدة من هذه التي سبقت يخرج بها من ملة الإسلام فكيف بها مجتمعة؟ 


وماذا عن الترحم على سيد قطب مع قوله بخلق القرآن وإنكار العلو ووحدة 
الوجود؟ 


فإنكار الترحم على هؤلاء ينبغي أن يكون بمستوى إنكار الترحم على 
الجاحظ 


والعجيب أن جماعة من المعاصرين ينصون على أن الواقع في بدعة مكفرة 
لا يصلى عليه ويناقضون هذا فيترحمون على الواقعين في البدع المكفرة كإنكار 
العلو 


قال ابن تيمية كما في درء التعارض (717/17):"ولهذا كان السلف مطبقين 
على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضظرارمن الدين والأمور المعلومة 
بالضرورة عند السلف والأئمة وعلما لد قذا لا حكون اوم محش اناس إن 
لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع 
والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول 
العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر 


هما اشح تقويم المع |صريز 
إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتيرة ل" سيها إذا قام 
عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به 
يحصل له هذا العلم الضروري" 


وقد قال لعلماء الأشاعرة فى مصر كما فى مقدمة التسعينية (يا كفار يا 
مرتدين يا مبدلين) 


وقد وقع مني في بعض الشروح الصوتية الترحم على بعض منكري العلو , 
وهذا أمر غلطت فيه ولا سبيل لي على المواد الصوتية ة فأغير ما فيها أو المنشور 
في المدونة » وهذا غلط بين فلو كان المرء ء يعتقد جواز الترحم على أهل البدع 
بإطلاق داعيتهم وعاميهم ومقلدهم , ' لكان ينبغي له النظر في مسألة الترحم على 
الواقع في بدعة مكفرة ‏ ة خصوصا في مسألة معلومة من الدين بالفمرورة كنسألة 
العلو 


قول ابن قتيبة في كتايه 8 مختلف الحديث" ل 0 عن الجاحظ, 
وادكء يا ا فلن تطيب نفسه أن يخخص 
0 وفعالهم: م رأسا في البدعة لحري قانه انحل 
بالهجران» و ال تر ا بعرم وار 
والمؤمنات» ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات» والله أعلم" 


|لأيمأن والتهر علج 6لسصش*7وللااااالل تتا 
أقول: : فكيف إذا كان واقعا في بدعة مكفرة ودون ذلك في كتبه دوانا هذا 
أنقل كلاما لمعاصر من جهة الالزام وإلا فالأمر معروف عند السلف وواضح في 


3 


تصرفاتهم 


وقال عبد الكريم الخضير في شرحه على اللامية :" هذا يقول: أراك يا 
شيخ متحاملاً على ابن حزم -رحمه الله تعالى- قلهانا؟ اولك ابن حزم كما 
هو معروق- تحامل على الأقمة و0 أعرف أي متحامل عليه 0 
الاعتقاد التي دونها بقلمه وسطرها. حتى إنه ترحم عليه في درس الشيخ ابن 
فأنكر ذلك الشيخ؛ أنكر ذلك؛ وعنده في مسائل الاعتقاد طوام شابه 0 
في بعض المسائلء قيس عاك المتهج الصيحت ولا الهلدى السليع فى عسائل 
الاعتقاد" 


اقول سوا ءَ كان مأخذ الشيخ ابن ن باز أن بدعة ابن حزم مكفرة » أو أنه وقع 
اال و | لم ل ع عي 
رمد الله" في الاختيارات الفقهية )+ فهذه المتكل كلها تدل على أن هناك 
لضفا غير مرضي في فيا لد الترحم هذه ووجود مسلك حادث إذا أنكر اعتبر 
إنكاره بدعة وغلواء ويكون منعه هنا هو الصواب وترحمه في كا آخر خطأ 
ومجانب للصواب وسيرٌ على الإلف 


بل إن ما يكال من الثناء والتوقير للكثير من أهل الأهواء والبدع المكفرة 
كالتجهم والقبورية أمر يضن به على عامة الموحدين بل على أخيار الامة 


تقويم المع |صرير 

فلا يقال عن عبيد بن عمير ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين ومسروق 
والأسود (الإمام) و(رحمه الله) كلما ذكر بقدر ما يقال هذا في الأشاعرة 
منكري العلو والقبورية وغيرهم من الواقعين في الضلالات الكبرى من أصحاب 
التضانيفف في التفسير وشروج الحديث والفقه والتي أقل جنايتهم فيها خلطهم 
كلام المتكلمين بكلام ائحة الهقدص وأعظم جنايتهم نصرتهم لمقاللات بني 
جلدتهم وطرح الشبهات على الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم 


وليعلم أنه مما يؤخذ على الذهبي وابن م الوزير هذه المسألة 
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قال لالد بول 1 و الس على لور " ولما ذكر الِذَّهَبِيَ في النبلاء 
وجوه د ير ا لي” 


وهذا إفراط في التميع 


قال البغدادي الأشعري في الفرقٍ بين الفرق : ِ ذكر الجاحظية منْهُم هَؤُلَاء 
انبَاع تَمْروِ بن يحيى الجاحظ وهم الذين اغتروا بحسن بذله هُكذًا الجاحظ فى 
كتبه التى لها تَرْجَمَة تروق بلا معنى وَاسم يهول وَلو عرفوا جهالاته فى ضلالاته 
لاستغفروا لله تَعَالى ل انسانا فضلا عن ان ينسبوا اليه احسانا 
فمن ضلالاته المنسوبة اليه مَا حَكاءٌ الكعبى عَنْهٌ فى مقالاته مَعٌ افتخاره به من 
قؤله ان المعارف كلها طباع وهى مع ذلك فعل للعباد وَليْسَت باختيًا ر لهم قالوا 
وَوَافَقَ تُمَامَة فى ان لا فعل للعباد الا الآرادة وان ن سَائر الافعال تنسب الى العباد 
على معنى انها وَقعت مِنْهُم طباعا وانها وَجَبِتِ بارادتهم قَالَ وَزعم ايضا انه لا 
يجوز ان يبلغ أَحدُ فلا يعرف الله تَعَالَى وَالكمار عنْده من معاند ومن عَارف قد 


|الإيمأن واكك علج 11 تسي*شلليلشي سس سس ادس 
استغرقه حبه لمذهبه فَهُوَ لا يشُكر بما عنْده من المعرقة بخالقه وبصدق رسله فان 
صدق الكعبى على الجاحظ فى أن لا فعل للانسان الا الارادة لزمّه ان لا يكون 
الانسان مَصَّليا وَل صَائما وَلا حاجا وَلا زانيا ولا سَارقا وَلا قَاذفا وَلا قاتلا لانه 
لم يفعل عنّده صَلَاة ولا صوما وَلَا حجا وَلَا زنى ولا سّرقة ولا قتلا ولا قذفا لان 
هذه الافعال عنده غير الارادة واذا كانت هذه الافعال التى ذكرتَاهًا عنده طباعا 
لاكسبا لزمّه أن لا يكون للانسان عَلَيْهَا " نُوَابٍ وَلَا عقّاب لان الانسان لا يكاب 
وَلا يعاقب على كا لايكون كبا لَهُ كما لا يُئَاب وَلا يُعَاقب على لونه وتركيب 
بدنه اذا لم يكن : يكن ذلك من كيه وَمن فضائح الجاحظ ايضا قَوْله باستحالة عدم 
الاجسام بعد حدوتّها وَهَذَا يُوجب القَول بَآن الله سُبحَائَهُ وَتَعَالَى يقدر على خلق 
شيء ولا يقدر على افنائه وانه لا يّصح بَقَاوْهُ بعد ان خلق الخلي مُنْفردا كما كانّ 
مُنفردا قبل ان خلق الخلق وَنحن وان ن قلنًا ان الله لا يفنى الجنة, وَنَعِيمهًا وَالار 
وعذابها ولسنا نجِعّل ذلك بان الله عز وجل قادر على افناء ذلك كله وانما 5 
بدوام الجنّة وَالار بطريق الْحَبَر وَمن فضائح الجاحظ ايضا تؤله يان الله لا يتغل 
الثار احدا وانما الثار تجذب اهلها الى نفسهًا بطبعها ثمّ تمسكهم فى نفسهًا على 
الخلود يلمك على 1 النول أل 1 في الجنّة انها تجذب اهلها الى نفسها 
بطبعها وان الله لا يدخل احدا الجن فان قال بذلك قطع الرَعبَة َه الى الله فى التَوَاب 
وابطل فائدّة الدعاء وان ن قال ان الله تَعَالى هُوَ يدُخل اهل الجنة الجنة لزْمّه القؤل 
ان يدخل النّار اهلها وَقد افتخر الكعبى بالجاحظ زعم انه من شيُوخ 0 
وافتخر بتصانيفه. الكثيرّة وَزْعم انه كنانى من بنى كنَانَة بن حُرَيْمَة بن مدركة بن 

اليامن يخ مُضر فيُقَال له أن كان كنانيا كما .زعمت فلم صنفيت كثات ب 
القحطانية علي الكنانية وَسَّائر العدنانية وذ كان عَرَبِيا فلم صنف كتاب فضل 
الموالى على الْعَرَب وقد ذك رفى كتّابه المسى بمفاخر قحطان على عدنان اشعارا 
كثيرّة ة من هجاء القحطانية للعدنانية وَمن رضى بهجو آبائه كمن هجا 2 وقد 
أحيدق تعيعقلة فى عيداء ارح بسناة الذي هيا اناه نال من 115 يهيجر باذ تويجوة 


2 لييح قوير |لمع|فرير 
قد كفاوٌ لّو انه من أبيه ما كان يهجو اباه واما كتبه المزخرفة فاصناف منْهًا كَابّة فى 
حيل اللصُوص وَقَدَ علم بهًا الفسقة وجوه السرقة وَمِنّْهَا كتّابه فى عشر الصناعات 
وَقد افسد به على التَبَّار سلعهم وَمِنْهَا كتابه فى النواميس وَهَوَ ذريعة للمحتالين 
يجتلبون بها ودائع الناس واموالهم وَمِنْهًا كتابه فى الفتيا وَهَوَ مشحون بطعن 
استاذه النظام على اعلام الصَّحَابَة وَمنّْهَا كتبه فى القحاب والكلاب واللاطة وفى 
حيل المكدين ومعانى هذه الكتب لاثقة به وبصفته واسرته زحنها كناب طبائع 
الحبوان ن وقد سلخ فيه معانى كتاب الكيزات لاريظاطا ين ر ضم اليه ما ذكره 
المدائنى من حكم العَرّب وَاسْعَارهًا فى مَنَافع الحَيّوَان ا شحن الكتاب 
بمناظرة بين ين الْكلْب والديك والاشتغال بمثل كاده المناظرة يضيع اْوكْتِ بالغث 
ومن افتخر بالجاحظ سلمناه ه اليه قول اهل السّنة فى الجاحظ كقؤل الشاعر فيه 

اسحده م ا اسار . “رخل يتوت حَن 
الْجَحيم بتَفسهوٌَ هو القذى فى كل طرف لاحظ .. 


قال القحطاني في نونيته 

17" من قال فيه عبارة وحكاية ... فغدا يجرع من حميم آن 

- من قال إن حروفه مخلوقة ... فالعنه ثم اهجره كل أوان 

هذا هو قول الأشاعرة فى القرآن يوصي القحطاني بلعن كل من قال به وقد 


اكترهم بهذا القول كل من البربهاري واللالكائي والآجري وابن بطة وعبد الغني 


|الإيمأن والتكر علج |[ ) | ز ‏ سس 1 ل 
قال الأنصاري في ذم الكلام 25٠‏ وسمعت محمد بن العباس بن 
محمد يقول :كان أبو علي الرفاء يقول: 


((لعن الله الكلابية _وكان يشير بيده إلى دار فلان_. قال: ورأيته على 
المنبر طرف ردائه على رأسه) ). 


وقال أيضاً 1715 - سمعت الحسن , بن أبي أسامة المكي يقول: سمعت 


((لعن الله أبا ذر؛ فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم, وأول من بثه في 
المغاربة)). 


يقال اها 18:5 سيت لحن يق أنى قضر يقول: 
((رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية) ). 
وقال انقا عسن؟ ب.وسيعت أ بتول»: 


ا أبا سعيد الطالقاني غير مرة في مجلسه يلعن الكلابية» ويصرح 


2 تت77“”ت-7+”<ت<7ت7تت أربي دير 
في داره بالري في محفل يلعن الأشعري: ويطري الحنابلة. د مع 
الحاج) ). 


وقال الخلال في السنة 7١١7‏ أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود 


سأله يعقوب الدورقي” 


وأخبرنا محمد بن علي قال : ثنا صالح قال سمعت أبي سألة يعقوب الدورقي 


وأنبأ محمد بن علي قال : ثنا محمد بن إسحاق قال : ثنا يعقوب الدورقي. 


وأخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي ‏ قال ثنا الدورقي ؛ قال : قلت لأحمد 
بن حنبل المعنى قريب . ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق ؟ قال : 
فاستوى أحمد لي جالساً ثم قال : يا أبا عبد الله » هؤلاء عندي أشر من الجهمية: 
من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي صلى الله عيله وسلم 
تكلم بمخلوق وإن جبريل جا ء إلى نبينا بمخلوق , هؤلاء عندي أشر من الجهمية: 
لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء 


ا مر رن او ل 
وعلى أي حال كانء لا يكون مخلوقا أبداء قال الله تبارك وتعالى: [ وَإِنَ احَدٌ منّ 


|الإيمأن امير علج إن ص*٠*٠4٠+4+++‏ س0 
الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام الل ] ولم يقل: يا 
امتمدء رثول الى على 4 عاب وس دره هسح فى الصاذة دي 

فل من سا بوذا عقي الله قل لل ؛ إثما بريدون هؤلاء على الايطال؟:قال: 


نعمء عليهم لعنة الله . 
لو 


الأشاعرة انهم لا 0 ا ولا رن الصفات ولا ينفون الحكدة 3 
شرها دن العلالات الكري 


بل أبلغ من هذا لعن الصحابة من آذى جاره وأين هذا ممن أنكر صفات الله 
وكفر أهل الهدى 


قال أبو داود في سننه 0١‏ - حدثنا | الربيع بن نافع أبو توبة ثنا سليمان 
بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه و سلم يشكو جاره فقال " اذهب فاصبر " فأتاه مرتين أو ثلاثا 
فال " اذهب فاطرح متاعك في الطريق " فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس 
سالوكه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاءه إليه 
جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه 


وأما اليوم فهذا اللعن من فعله ينكر عليه » بل استبدل بالترحم الراتب وكأن 
هذا الجهمى واحد من الصحابة 


١1١2‏ ]ل ااا تح قور المعأمرين 
فقد جاء في عقيدة الرازيين: " ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم 2( ولا نسب 55 منهم" 


ولسان حال بعض الناس اليوم (ونترحم على جميع منكري العلو من 
الأشاعرة ولا نجهم ولا نلعن أحدا منهم ونشنع على من فعل شيئا من ذلك) 
فكيف انقلب الأمر ؟ 


فصارت حرمة الصحابى وحرمة الجهمى واحدة 5 بل كثير من الصحابة لا 
يعرفون ولا يترضى عنهم بقدر ما يترحم على الجهمية 


وكيف يتكلم عن رجل واقع في بدعة مكفرة ة على أنه من أعمدة الدين 
ع تي 
الأشعوية وشيدوا لنا ديئتا والواقع انهم حرفوه تحريفا عظيما وكلامهم في عامة 
العلوم فيه خطل وخلل وإزراء ء على السلف 


ومن الممارسات العجيبة جعل معاملة خاصة لكل جهمي له سبب في علم 
الحديث ١ ١‏ 


مع أن هذا أدعى لأن يغلظ فيه القول إذ أن الحجة قائمة عليه أكثر من غيره 


ل ال ا الا و ابي قال حدذا منوان 


|لإيمأن والتخر علج كاك ل سس سس ببس - 


وبعضهم يردد أن منهج أهل السنة أن الرجل لا يسقط ببدعة أو بدعتين , 
وهذا مع بطلانه مفهومه أن الرجل يسقط بأكثر من ذلك ما بالكم لا تسقطون 
من حرف عامة الصفات وقال بالإرجاء والجبر وبقول قومه الجهمية في النبوات 
وكان قبورياً أو خرافياً 


وبعضم يقول قاعدة عنام يتن العيددم فهو مارج إنما تنطبق على من 
كان ديدنه البدع » فيا ليت * شعري من إذا جمعت أخطاؤه العقدية في كتاب واحد 
قاربت المائة ألا يكون ديدنه البدعة ٠‏ فمن عطل عامة الصفات وقال بالتبرك 
والتوسل وشد الرحال وعقائد الأشاعرة ألا يقال (ديدنه البدع) هذا مع العلم أت 
هذا الشرط حادث 


أوبعضهم يقول (هؤلاء لم يدعوا إلى بلاعهم ) بويا ليت شعري هل يدعهم 
مفسقة حتى يقال هذا الكلام , بل بدعهم مكفرة وهل يحصر أمل الدع في 
الدعاة فقط إلا جاهل , وأي دعوة ابلغ من تخليد تاويلاات بشر المريسي في 
الكتب وأي دعوة أبلغ من إيجاب البدع كما قال النووي في مقدمة المجموع أن 
من البد ع الواجبة تعلم علم الكلام ٠‏ وأي دعوة أبلغ من الاحتجاج للمولد انوي 
اك النبوية مع الاعتراف انه لم يسبقه إلى ذلك أحد كما فعل ابن حجر 
وأي دعوة ا ل 
فيه مذاهب المعطلة بابا بابا وشنع على المخالفين تشنيعا عظيما 


وقال أبو محمد ارا أبي ريك القيرواني في كتاب الجامع ص ١7١‏ :"ومن 
فول أهل السئة: : أنه لد يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة لأن الخوارج اجتهدوا في 


التأويل فلم يعذروا " ثم ذكر الخوارج مثالاً 


وهذا قياس صحيح ومن قال في الجهمية أن قصدهم حسن وأرادوا الخير 
فليقل ذلك في الخوارج والتعقب الأخيار النبوية وسيره ة الصحابة فيهم ! 


وقالٍ الدارمي في الرد على المريسي :" وَحَك! ! إن النَّاسَ لَمْ يَْضَوَا من أبي 
حَنِيقَةَ إذ أفتَى بخلاف روَايّات رُوِيْتْ عَنٍ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسلم : في ف البيعية 
بالخيّار مالم يَتَفْرّقا وَفي "الؤْضوءِ منْ لحُوم الإيل" و "إشعَار البّدن" وَفي 'إسهَام 
الفارس وَالراجل"؛ وَفِي "لبس المحرم لين ذالم يَجد الَعْليْن' وما الاو 
الاحَادَيث حَنَّىَ نسبوا 


حَنِيفَةَ فيا إلى رَدٌ حديث رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَ م وَنَاقَصوهُ فيهّاء 
00 فيهًا الكيّبَء فَكيفٌ بِمَنَ نَاصَبَ الله في صِفَاتهِ التي يَنْطقٌ بنضّها 
كتَابَهُ فَيَنْقَضْهَا عَلَى الله صِفَهَ بَعْدَ صِفْق وَسَيْئًا يَعْدَ شيْءٍ بعَمَايَات من الحجج 
وَخُرَافَات منّ الكلام خلاف ما عَنَى الله ؛ ِوَلمُ يات بشيْءِ منْهًا الزُوَايَاتَ وَلَمَ 
يود شَْة مها عن العلماء لات ت بل كلَهًا ضَِحَك وَخْرَافَاتُ؟ فإِنّ كان ابو 
حَنيقة ام تك يما أفتى من خلاف تلك الووَاَاتِ أن تنسب إلى رم ليث سول 
ل م أن تَنْسَيُوا إلى رَدٌ ما انَل الله بل انتم 
اؤْلى بالرّمْ منْ ابي خنيفة؛ لذن أبا َف د وَافقهُعَلَى بض كُتياء بغض الْمُعهَاء' 
وَلَمْ يتَابمْكمٌ عَلَى مَذَاَهبِكم إلا السّمَهَاُ ة وَأَهْل البدّع والهواء» وَمَنْ لا يَعْرفُ له إلا 
في السمَاءِ ' 


الناس في العرئسية إذجاءوا ال ل 0 ا 


| لإيمأن والتضر علج 0 س٠‏ التتتتتتتتتتئل.)|1 لك 
القول كما غلظ في أسلافهم الجهمية 


بل صار أهل الرأي أصلاً مقيساً عليه في إسقاط الجرح فعكسوا قياس 
الدا 
رمي 


السنة) ألم إسلام) سوا عد ساو 1 


السلف كلهم 


تحال اسلف من شعائأه اب قبل لا إن ذلك غير ممكن إل 


يوضح ذلك أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري 
يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآبات والأحاديت 
يقولون مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأما المتكلمون من 
أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت وكذلك يقولون مذهب السلف أن هذه الآيات 
والأحاديث الواردة في الضفات لا تتاول والمتكلمون يريشوق تأويلها إما وجونا 
وإما خوازا ويذكرون الخلاف من السلف ونين أصحابهم المتكلمين هذا منطوق 


ألسنتهم ومسطور كتبهم 


مب اساي اسه الس كه 
اوج ا 7 لوي نام يقرو العلم الصحييح والدين 


وهذا الذي ذكره ابن تيمية وقع فيه كثيرون كالنووي وابن حجر والقرطبي 
وابن العربي وغيرهم 


قال النووي في شرح صحيح مسلم ودرا :"'قَاذًا تَقَوَرَ م 20 مَنْ 
مَذَاهبٍ السّلَف وَائمّة الخلف فهيَ مُنَظاهِرَ ققطايةة على كوْنٍ الإيمَإن يَزِيد 
وَيَنْقصٍِ وقد مدقت الشلثك وَالْمُحَدَّثينَ وَجَمَاعَة 0 يالة وَانْكرٌ كر 
المُيُكلمِينَ زِيَادََهُ وَنقْصَائَهُ وََالُوا منَى قيل الريَادَةَ كن © شكا وكفيًا قال التحتفون 

من أضْحَابنَا المتَكلمِينَ نَفْسٌ إِلتَضديق لا يَزيدُ ولا يفص وَالإِيمَانٌ الشَرعيُ يزيد 
وَيَنْقَص زياد مَرَاته وَهيّ الاغمّال وَنْقِصَأَنهًا قالوا وَفِي هََا تؤفيق بين ظوّاهر 
صوص التي جَاءت الرْيَادَةَ وَأقَاويل الل وَبَيْنَ ني أضل: وَضْعِهِ في الع وم 
عَليْه المَتَكلمُونَ وَهَذَا الذي قَالَهُ مَولَاءِ ون كان ظاهرًا حَسنا فَالَاظهرٌ اله أل 
إن نَفْسّ التصْديقٍ يزيد بكثرة النَظر وَتَظَاهْرٍ الادلة وَلَهَدَايَكونٌ إِيمَانٌ الصَدَيقِينَ 
قْوَى منْ إِيمَانَ عَثِهَمْ بِحَيِتٌ لَا يهم لبه وََا يرل إِيمَانَهُمْ عاض بل لا 


2000 
0 6 


َرَال قَلوبَهُمْ منشرحة نيْرَة وَإِنَ اختلفت عَليِهمٌُ" 


فهنا النووي بشهد على أصحابه الأشاعرة بمخالفة السلف في الإيمان ومع 
ذلك هم أصحابه! 


وقال في المجموع شرح ,المهنبب )١5/١(‏ :"اخْمَلمُوا في آيّات الصَّفَاتَ 
اها مَل يخَاض شور بالاويل أ لا فَقَالَقَائلونَ تَتَاَولَ عَلَي ما يَلِيقٌ بها 
وَعَذا اث هه لين لمكن وال احزون لا كول بل يسك عن اكلام 
في مَعْنَاهَا وَيُوكل علمّهًا إلى الله تَعَالى وَدَ م يَعْتَقَدٌ مَعَ ذلك تَنْزِيهَ الله تَعَالى وانتفاء 


|لإيمأن والتهر علج إلكاة سمس سسسسس-ه ات 
صِفَات الْحَادثْ عَنْه: قيَْالُ متلا تومن أن الوَحِمَنَ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى ولا تلم 
حَفيقَةٌ : مَعْتَى ذلك وَالمْرَادَ به مع أنا تعفد أنَّ الله تَعَالى (لَيِسَ كمثله شئ) ونه 
َه عَنْ الول وَسِمَات الْحَدُوت وَهَذْهِ طَرِيقَةٌ السَلْفٍ أَوْ جَمَاهِيرِهمْ وَهِيَ | 

إذ لا يُطالتٌ الإِنْسَانٌ بِالْحَوْض في ذلك فإذَا اعْتَقَدَ التنزية فلا حاجَة ة إلى الْحَوْضٍ 
في ذَلكَ وَالْمُحَاطرَةٍ فِيمًا لا ضَرُوَرَة بل لا حَاجة إِلَيْهِ فَنَ دَعَتْ الْحَاجَة إلى التَاويل 
رَدُ مُبتدع وَنَحْوه تَاوُّوا حيتّئذ: على هذ لق تاجاء قن الفلهاء ء في هذا والله 


أعلم" 2 


وبغض النظر عن كذبه على السلف ودعواه أنهم مفوضة , فتأم ل كيف صرح 
بأن أصحابه الذين أولوا النصوص خالفوا طريقة السلف فى السكوت » وهذه 
الطريقة سار عليها في شرحه على مسلم و حقيقة كلامه أنه لا يمكن الرد على أهل 
البدع إلا بالتأويل والسلف ما كانوا يتأولون إذن هم عاجزون عن الرد على أهل 
0 


وأما ابن حجر فسجل عليه الإمام المجدد مخالفة السلف بعد ذكره لأقوالهم 
في الإيمان 


0 ومحرنون امع ادكه 
مثل ما دكر تينح الباري, في مسألة الإيمان» على قول البخاري: وهو قول 
وعمل» » ويزيد وينهقص: فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن الشافعي: أله 
كل الاجم على الك وكذلك ذكر أن البخاري نقله ثم بعد ذلك حكى كلام 
المتأخرين: ولم يرده" 


تقويم ]ل | دريزن 


دمم 1 


بل إنه صرح باعتقاد كلام المتأخرين 


اقي0 "وتعقبه وابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبتعض 
. وهو كما قال .. 


ونال ابن حدر في شرج اليخاري 72 117) َ " وَكَالَ إبْن الْعَرَبِيَ : كي 
عَنْ المُبتدعَة رَدْ هذه الاحاديث » وَعَنْ الّلف إِمْرَارِهَا » وَعَنْ قوم تَاويلهًا و2 


أقول" 


فهنا يصرح بشكل جلي بأنه على غير مذهب السلف , وهذا الذي زار قبره 
قريبا الطريري 


والقرطبي أيها له كلام في تفسيره يقطع فيه بأن السلف ما كانوا يؤولون 
الصفات ومع ذلك سار على خلافه 


نهم ينقلون مذهب السلف ويخالفونه « فتأمل فول ابن تيمية بعد أن قرأ 
7 0 لل أفلا عائل يعني ومغرور يزدجتر أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم أليس هذا صريحا أن السلف 
كيرا ضاليق عن التوحيد والتئزية وعلمه ا وهذا فاسد بضرورة ة العلم 
الصحيح والدين المقين" 


|لإيمأن ولك علج كا سسشسي11سسئيسككسك- س0 - 

وفي هذا ا ابن تيمية رحمه الله في إقامة 
الحجة وإقامة الحجة عنده شيء كعنقاء المغرب لا حقيقة له وهو يخالف ابن 
تيمية فى عدة مسائل 


أولها : أنه يمتنع عن إطلاق ( الجهمية ) على الأشاعرة ويحترز من ذلك 
شد الاحتراز لأنه لو فعل لفل عليهم كلام السلف وإجماعاتهم في تكفيرهم 
وأشنع مقالآات الجيسة وهي إنكار العلو قالها عامة متأخري الأشاعرة 


وخذ هذا النص الذي يقع كالصاعقة على اعتدالهم المزعوم 


قال ابن تيمية في درء تعارض ١517/5(‏ ):" ولهذا كان العامة من الجهمية 
إنما يعتقدون أنه في كل مكان وخاصتهم لا تظهر لعامتهم الأاهذا لآن العقرل 
تنفر عن التعطيل أعظم من نفرتها عن الحلول وتنكر قول من يقول إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه أعظم مما تنكر أنه في كل مكان فكان السلف يردون خير 
قوليهم وأقربهما إلى المعقول وذلك مستلزم فساد القول الآخر بطريق الأولى 
ومن العجب أ الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون المشتين للصفات إلى 
فول النصارى كما قد ذكر ذلك عنهم أحمد وغيره من العلماء ويهذا السبب 
وضعوا على ابن كلاب حكاية ا 00 
مثالبه وهو أنه كان له أخت نصرانية وأنها هجرته لما أسلم وأنه قال لها أنا أظهرت 
م لين على ال دينهم م عنه جل ذلك له ا 
فى إثيات الصفات وهم ينسبون مثبتة الصفات ل مقابية التصارف وهم أنه 
بالنصارى لأنه يلزمهم أن يقولوا إنه في كل مكان وهذا أعظم من قول النصارى 
أو أن يقولوا ما ما هو شر من هذا وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولهذا كان 


د.ا الل سح تقويم المعأهرين 
غير واحد من العلماء كعبد العزيز المكي وغيره يردون عليهم بمثل هذا ويقولون 
إذا كان المسلمون كفروا من يقول إنه حل في المسيح وحده فمن قال بالحلول 
في جميع الموجودات أعظم كفرا فق التضارى يكش " 


فمن ينكر تكفير من يقول (لا داخل العالم ولا خارجه) فلينكر تكفير 
السلف لمن يقول أن الله في كل مكان ومعلوم أن من لم يكفر مثل هذا فهو 
كافر مثله والقوم اليوم ينكرون التكفير بالتعيين وبالعموم وينكرون حتى التبديع 
فالقوم في مأزق عظيم والله المستعان 


ثانيها: أنه ينكر حتى التكفير المطلق مع أن ابن تيمية في كلامه فرق بين 
الإطلاق والتعيين في بعض الحالات ولا يمتَتع ولا يتهى عن التكفير بالعموم أو 
الإطلاق فلو قيل " الأشاعرة جهمية والجهمية كفار " لكانت عبارة سلفية محضة 
لا ينكرها إلا جاهل بمقالات الناس 


والصواب أن السلف كفروهم بأعيانهم كالرافضة 


ثالثها: أن ابن تيمية يرى أن بلوغ أدلة القران والسنة كافية في إقامة الحجة 
وأما عندكم فمن خالف بغلوها مق الدية بالضرورة كمنكري العلو , وبلغته أدلة 
الكتاب والسكة وآثار السلف مع حسن قصده وتحريه للحق ! ١‏ وبي تالا وهذا 
طعن في الكتاب والسنة وأن ن القرآن ن ليس هدى ولا نور ولا تبيان إذ كيف يكون 
كذلك ولا يكفي لهداية العالم العاقل المتحري للحق في باب التوحيد ! وأن 
شبهات المتكلمين السخيفة كافية في قطع الطريق على المهتدي به المسترشد 


|الإيمأن الس مم0 

رابعها: أن ابن تيمية ما نفى التبديع وإنما نفى التكفير عن بعض الأعيان 
الواقعين في بعض المقالات » وأنتم تنفون التبديع عن الواقع في أشنع المقالات 
الجهمية 


و لس ا ل و 
إقامة الحجة كما في رسائله الشخصية ص1١‏ :" وأما عبارة الشيخ التي لبسوا 
بها عليك, فهي أغلظ من هذا كله ولو تقول نها لكفرنا كثيرا مخ المشاهير 
بأعيانهم؛ فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإذا كان 
المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة؛ فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم 
كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنك بل إذا بلغه كلام الله ورسوله, 
ل اا سنن 


وقوله :(إنّ شَّ الدَّابٌ عنْدَ الله الصّح الى . النيق لا يقترن ]: وإذا كان 
كلام الشيخ ليس في الشرك والردة» بل في المسائل الجزئيات, سوا ء كانت من 
الأصول أو الفروع, ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة 
القران أو شيالة الاسفواء أو غير ذلك مذهب السلف» ويذكرون أنه الذي أمر الله 
به ورسوله, والذي درج عليه هو وأصحابه ثم يذكرون مذهب الأشعري أو غيره؛ 
ويرجحونه ويسبون من خالفه. فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم؛ قامت 
على هذا المعين الذي يحكي المذهبين: مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه, 7 ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه؛ فكلام الشيخ في هذا النوع 
يقول: ار النوع, اها المعين: فإن عرف الحقىّ وخالف كفر بعينه, 
وإلا لم يكفّروا" 


تقويم ]ل | درين 


1 1- 


فمن هم هؤلاء المشاهير الذين عناهم الإمام المجدد 


وكما أن :مضمون فقول الأها عرة تضليل السلف وتجهيلهم فمضمون قول 
من يعدل أهل الرأي تجهيل السلف واتهامهم بالظلم » ودعوى المصلحة في 
السلف دعوى باطلة لأنها أقترن بها التكلم بنقيض كلام السلف فإذا كان مرا 
المصلحة ترك الكلام بالحق فهل من المصلحة التكلم بالباطل ؟ 


والتهويش بعدم وجود إجماع ليس بشيء 


فإن الحجة ليست محصورة بالإجماع _ مع أن الإجماع هنا ثابت ثبوت 
الطود 


روايته ال 7 كم لس ب 
صاحب هوى 


ودعوى المصلحة إنما هي هروب من المباحثة العلمية وإعلان إفلاس 


ولا أعلم أحداً يطلب من شخص السكوت عما يراه حقاً » مع انتشار ما يراه 
باطلاً إلا بعض السفهاء اليوم 


وبرهان الهوى أنهم لو وجدوا أي كلمة عن شخص يثني على أبي حنيفة 
و 0 ا و ارم 


|لإيمأن لكر علق 14ة سللسسس سس سس 00 


فدل على الهوى المترسخ وأن هذا الشخص لو كان تكلم بخلاف هذا 
الكلام لألقي كلامه عندهم في الحش 


فإن إدراك علل الأمور يعين على القياس الصحيح مستوفي الشروط 8 وفي 
هذا المقال سأحاول باق عقيقة غلسة يقررها كثيرون بألسنتهم ثم ينفونها في 
كتير من أظهر صورها هنما ندل غان ولاؤة ودمود حيبي أو قلة توفيق أو ركون 
إلى التقليد 


على أنني سأجهد في بيان هذه الحقيقة بطريقة ة سلسة يفهما عامة الناس 
وميذا الأمر هو سوال سير لماذا كر السلف الحيسة" 


ا ل اك نني سأنقل نصاً هاما في المسألة 


5 إذا لهو لا يعقاون خطور ته على مذاهيهم 


زلاعليه 80 00 هو كافر, فقا اه 
استفهام المنكر : فقال : نحن نحتاج إلى أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا فيه 
أسماء الله وهو من علم الله فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر 


فأجاب أحمد: بأنهم وإن لم يقولوا بخلق أسمائه وعلمه فقولهم يتضمن 
ذلك؛ ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه, فإن ذلك يتضمن خلق أسمائه 


مالسل سس سح تقوبم المعأهرين 

وعلمه؛ ولم يقبل أحمد قولهم (القرآن مخلوق) وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله 

وعلمه, ' لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه , كما أنهم لما قالوا القرآن مخلوق, خلقه 

الله في - جسم , لكن هو المتكلم به لا ذلك الجسم لم يقبل ذلك منهم , لأنه 
اعرد أنه إنما كلام ذلك الجسم لا كلام اللهء كإنطاق الله لجوارح العبد 

وغيرهاء فإ يفن وين للق :ورين نافد لير 


أقول: لنقف مع النص وقفات متأنية سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما 
فيه طاعته ورضاه 


هنا حقيقة علمية: وهي أن الجهمية الذين كفرهم السلف كانوا يقولون أن 
اللسكار عن أله يخاق اكلام في ره ا كا 0 
اللفظل لعة وشرعاً ون مسحل عينا رلب 


والسؤال الدا مغ على هذه الحقيقة: : الأشاعرة الذين تحمر لهم الأنوف اليوم 
البيضوا اكيوا لله كلاما فسباً وليس هذا معنى الكلام المعروف في لخة العرب قإن 
الكلام هو ما كان بحرف وصوت مسموع , ثم إنهم صرحوا بعد ذلك بأن القرآن 
الذي بين أيدينا عبارة أو حكاية عن كلام الله فهو لسخلوق؟ 


والجواب لن يكون إلا نعم وابن تيمية ما ذكر الكلام السابق إلا ردأ عليهم 
وقد صرح ابن بطة وعبد الغني وابن قدامة واللالكائي بأن مذهبهم فى القرآن 
مكفرء فعلى هذا هم جهمية ينطبق عليهم ما ينطبق على الجهمية م الكفير يل 
الإجماع على ذلك 


|الإيمأن تكو علج عطاس تلت 3417 


ثم أليس قولهم في صفة العلو أقبح من قولهم في القرآن ( وأعني بذلك 
متأخريهم )؟ 


سوس لاسرا ل 
سَمَوَاتهِ فَهُوَ جَهْمِيّ ضَال" 


فإذا قلنا كل أشعري ينكر العلو جهمي والجهمي كافر كان عبارة صحيحة 
ثماماً على هذا الإجماع 


وقد أجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر 
فمن أقر بهذا الإجماع ثم أنكر قولنا كل من ينكر العلو فهو كافر فهو أضل 


فلو حذفنا (من ينكر العلو) واستبدلناها ب(أشعري) والأشاعرة منذ قرون 


كلهم ينكرون العلو هل ستكون العبارة مردودة ؟! 


وقول الأثرم للإمام أحمد ( أقول هو كافر ) هو اسم إشارة يدل على معين 
فظاهر هذا أنهم يكفرون المعين ممن هذه حاله وهذا ظاهر جدا في نصوص 
أحمد حتى أنه يطلق عدم صحة الصلاة خلفهم ويأمر بالإعادة » فعلى الأقل تكون 
هذه رواية في المذهب والواقع أنها هي المذهب ولا يعارضها شيء يسلم 


حت حت تت لبر دا 
ومنهم ا أورع 00 0 


وقال ابن تيمية أيضا كما في مجموع الفتاوى 7١19/(‏ ):"وهؤلاء يقولون 
لهم لا يستوى الله على العرش كقول اخوانهم ليس هو بسميع ولا بصير ولا 
لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز فيأتون الى محض ما أخبرت به الرسل عن 
الله سبحانه يقابلونه بالنفى والرد كما يقابله المشركون بالتكذيب لكن هؤلاء لا 
ينفون اللفظ مطلةا" 


فجعلهم إخوان الجهمية لأنهم جهمية وحكمهم واحد 


الوقفة الثانية : قد اعتبر الإمام أحمد قول الجهمية في القرآن متضمناً للقول 
بخلق العلم وأسماء الله وإن يقولوا به 


فلو قال قائل اليوم : قول الجهمية الأشعرية في إنكار العلو يتضمن إعدام 
للع روا سا لست ديرى 


لتكفر الناس؟ 


فالخلاصة : أن من فرق بين الجهمية والأشعرية حكماً وحالاً لم يفقه 
الأمر على وجهه بل لم يفهم عقيدة أهل السنة وعقيدة الجهمية في المسألة ولم 
يعرف الخللاف وللأسف بعضهم متخصص في العقيدة وبعضهم يتغنى بإجماع 
السلف على تكفير الجهمية ولا يدري أنه يتناول من يدعي الإجماع على عدم 
تكفيرهم وأن من قال رفلان أشعري ) ثم غضب من قولك عن هذا الشخص 


|لأيمأن والنكر علق إاة سييسمسم ميلس سس 000 
نفسه (جهمي) فهو لا يدري شيئاً من قواعد السلف في الحكم على الجهمية 


وما الفرق بين الواقفة الأولى وابن ن الصلاح والغزالي والنووي في بعض كتبه 
0 توقدوا في مدالة الخرت العرة 0 0 بجا | في الأدلة اعرد 
من الجهمية 


وقد اشتد نكير السلف على من لم يكفر الجهمية 


قال عبد الله بن أحمد فى السئة ١9‏ - حدثنى غياث بن جعفر قال: سمعت 
سفيان بن عيينة » يقول: «القرآن كلام الله عز وجل ؛ من قال : مخلوق » فهو 
كافر . ومن شك في كفره فهو كافر» 


وقد نقل حرب الإجما اع على هذه المسألة فما بالك بمن يطلق القول بعدم 
تكفير منكر العلو والقائل بخلق القرآن عن طريق الكلام النفسي فيقول (ليسوا 
كفار) و(مسلمون مؤمنون باتفاق) و (منهم أئمة) 


وقد أطلق ابن أبي العز واء بن القيم وابن تيمية أن مذهب الأشاعرة ه فى القرآن 
أشبرة من هذهب المعترلة وقال ارق أ بي العز (أكفر) فإذا جمعنا بين نص بين 
ابن عيينة وابن أب الغر كانت عيدنا دجا خطيرة شدي هن المرء أذ يعيد 
النظر بما هو عليه 


2 7ب بببييي حت تقوي |أمع|وصرين 
وهذا نفي إطلاقاً وتعيينا فمن فرق بين الإطلاق والتعيين 0 

إطلاق (الجهمية كفار) واليوم يمنعون من إطلاق (الأشاعرة كفار) مع 

جهبة تتملهع كل تصوص الملث ٠‏ امك ست مالاك كردي 

هذا التفريق فلماذا تطلق أنت القول بالإسلام وتحكم لأعيان غلماة المذهه 

الكفري بالإسلام؟ 


تنازعون في مسائل السمع والطاعة أو بعض مسائل الإيمان مع اتفاقهم على هذه 
السقطة العظيمة 


بل من أعجب ما رأيت قول حامد العلي عن تأويلات الصنعاني للصفات 
(لا تنقص من قدره) 
وهذه الت ورلكت مننها السلق تجهيا كنا تقدم في كلام ابن تيمية وبدعة 
الجهمية تكلم السلف في تكفير أهلها ما لم يتكلموا في تكفير فئة أخرى من أهل 
الأهوا ء كما نص عليه ابن تيمية في درء التعارض 
فحفقة و قول حامد العلي (لا ينقص قدر الصنعاني كفر الجهمية) 


وهذا اط ل سارو » ولو قالها في ضلالة مفسقة لكان قوله 
إرجاء لآنه إذا "كانت الفلالة لآ كتقص قدره فإضابة الحق لأ يزيد من وهذا إرجاء 
له قرون 


|لإيمأن واللكر علق ا سشسشش سيمل 009 
وفقط ينقص قدره عند حامد العلي أن لا يكفر الحكام 


وهذا الباقلاني الأشعري مع كونه يشبت اله يشت العلو إلا أثة نصر مذهب جهم 
الكفري في الإيمان وفي القدر 


فلو كانت ضلالاات الأشاعرة المكفرة واحدة لهان الأمر ولكن قولهم في 
العلو وفي الكلام وفي الحكمة وفي الصفات الفعلية وفي القدر والإيما نكل منها 


مكفر على حدة 
يمن نازع فى بعقيها لا يمكن أن نازع فيها كلها 


والواة قع أن من درس العقيدة ولم يقطع بأن الأشاعرة جهمية ينطبق عليهم 
000 نهم أولى بالتجهيم من اللفظية والواقفة » فهو بحاجة إلى إعادة 
دراسة العقيدة 0 بذلك من التدريس 


كما أن من درس الفقه ولم يفرق بين طريقة أهل الرأي وطريقة ة أهل الحديث 
وطريقة أهل الظاهر , ولم يقطع بأن الهدى مع أهل الحديث وأن ما سواه لا يجوز 
لمسلم اقول ودين لمر نه لك قهر لم مني المنه وليه إعادة دراي هوا الحا 


ومن درس الحديث ولم يعرف العلل ولم عحدرم أحكام الأئمة ولم يدوك 
بعد نظرهم في مسألة سلوك الجادة وتفرد الصدوق وما اجتنيوا إخراجه مع كون 
رجاله 1 فهذا أحوج إلى إعادة دراسة هذا العلم منه إلى التصنيف 


بلس بل ل سح تقوب المع إ|سرين 

وصدقني | < خي القاريء كثير ممن يذمون الطواغيت هم في أنفسهم طواغيت 

في أنفسهم تجاوا وا حدودهم وغيروا حكم الله ومنهم من صار رأساً أسا في الضلالة 

ومن اتبعهم في مخالفتهم للسلف وتبديلهم لمذهبهم فهو يسير بخطى ثابتة إلى 
سواء الجحيم والحق أبلج والباطل لجلج 


قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (١/555):'وَكَالَ‏ أَحْمّد بن 
: " من زعم انه مَخلوق فَهُوَ جهميء ومن وقف فيه فَإِنَكانَّ مِمّنِ لا يعقل 
مثل البقالين وَالنْسَاء وَالصبيان ن سكت عَنَهٌ وَعلمء ا لال 
وَادي الجهمية» وَمن قال لفظي بِالمَرزآن مَخُلوق فَهُوَ جهمي 


أقول : ابن منيع هنا يتكلم عن المعين بدليل ذكره ه ما يقترن بأوصاف 
الأعيان من الفهم وعدمه 


وام كت أنه فرق بين اللفلي 3 بجهميته 2 000 0 
شرطاً زائداً على ما ا 


1/١ ١ سس‎ 


ا و م ل نا عَْدُ الله : و خم في نود آخَر, 


|الإيمأن الهو علج إلهة سس ل للإ--سكككككمك اث 
يعني هو جهمي وإن كانت أصوله سلفية كما يقولون اليوم ! 


فهذ | حكم الواقفي الذي لا يجزم بنفي الصفة فكيف بمن نفاها لاا شك أنه 
جهمي قولا واحدا من باب أولى والجهمية كفار عند السلف 


فكيف بمن قال بمذهب الأشاعرة في القرآن الذي هو أكفر من مذهب 
المعتزلة (كما قال شارح الطحاوية) لا شك أنه أولى بالحكم أنه جهمي 


فكيف بمن نفى صفة العلو التي الأدلة عليها أصرح وأقوى من صفة الكلام 
ا يا ار ن (كما قال شيخ الإسلام) لا 


بل لم يكن الجهمية الذين كفرهم السلف كلهم ينكرون العلو بل كان هذا 
قول غلاتهم 


جر امير ين -ه هد -ه 0 3 22 21 ه. 


ال ا ل 


لس عو سه 


ع افك 00 غَل قَالَ: 12 ارايت ب التماء 


وه 


وَالقَدَرِيٌ إِذَا غلا قَالَ: هما اثنَان خَالقٌ شر وَخَالقٌ خَيْر, فَعَيرَنَ عَثَنَهُ وَصَلَةُ 


تقويم ]ل | دريزن 


٠/١ ١ ع‎ 


فجعل إنكار العلو قول غلاة الجهمية 


وقد صرح شيخ الإسلام أن السلف في كثير من كلامهم يكفرون اللفظية 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ,)51١/١7(‏ :" وَأمًا الْبدعَة 
العَّانيَة - المتعلَِة بالعرْنٍ المُترلٍ تلاوة العباد له - وَهِيَ " مَسْألةٌ اللْظيّة " فَقَدْ 
نكر بذع " اللفظيّة " الذّينَ يَقُولونَ: إنَّ لاه المَْآنِ وَقرَاءتَُوَالَفْ به مَخُلُوقَ 
م َمَانهِمْ علوم من الْجَهْمِية وسقانان َوْلهُمْ: يَقْنَضِي المَوْلَ بِحَلق القزآن 
وَفِي كثير من كلامهم تَكفيرُهُم. وَكدَلك من يقول: إِنَّ هَذا :ا القرْآنَ لَيّسَ موكلام 
الله وَانَمَا هو حكابة يه عَنُ أو عبَارةٌ عَنّهَ أو اله لئِسَ في الْمُضْحَفٍ وَالصّدُورِ إلا 
كما أن الله وَوسَو لهُ في الْمَصَاحِفٍ وَالصَّدُور وَنْحْوٍ ذلك وَهَذَا مَحْفُوظ عَنْ الإِمَام 
أَحْمّد وَإِسْحَاقَ َابِي + عَبَيْدِ وَابِي مُصَعَب الزْهْرِي وَأبِي ثؤر وَابِي الوَليد إِلجَارُوديّ 
وَمُحَمّد بْن يَشَّار وَيَعْقَوبَ بن إِبْرَاهِيمَ الدورقي وَمُحَمَّد بْن يَحيَى بن ابي عَمْرو 
العَدَنيَ محمد بن يَحيَى الذهلي وَمُحَمَد بْنِ أسْلَمٌ الطوسي وَعَدَدِ كثي رلا يُخْصِيهُمْ 
إلا الله من ائمّة ة الإشلام وَهَدَاتَه'" 


00 صرح أيقا أن اللفظية أحسن مذها من الأشاعرة في القرآن وأنهم لا 
ون العلو 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ؟1١ا/و/ا")‏ :" وهذا فيه من 
زيادة البدع ما ل يكن فى قزل اللنطب دع أهل الحديك لين اذكر علييم امه 
السنة وقالوا هم جهمية إذ جعلوا الحروف من إحداث الرسول وليست مما تكلم 
الله به ببحال 55 أنه ليس لله فى الأرض كلام" 


فهنا يبين الفرق بين مذهبهم ومذهب الأشاعرة ومع ذلك السلف كفروا 
اللفظية وجهموهم 

فكيف بمن مع إنكاره للعلو وصف قول أهل السنة بأنه قول المجسمة وأول 
النصوص التي يحتج بها أهل السنة وكابر الفطرة 

لاا شك أن هذا أولى بوصف التجهم من كل من سبق ذكره 

فكيف بمن مع إنكاره للعلو قال بأن اليهودي إذا شهد الشهادتين مع إيمانه 
بالعلو لا يكوق هسلما؟ 

لا شك أن هذا أولى بوصف التجهم من كل السابقين 

فكيف بمن مع إنكاره العلو وقوله في القرآن بقول منكر قال بإنكار عامة 
دكرهم 


فكيف إذا استيقنا أنه اطلع على النصوص التي تخالف مذهبه وكان من 
برهان انتكاس قلبه مخالفته لعقيدة أهل السنة في الإيمان والقدر والتحسين 


والتقبيح والثيوات ومسائل توحيد الألوهية؟ 


شلال الدب سشسشسششس سمس ع قوب المعأهرين 
فإن قلت: ما هو وادى الجهمية الذى عناه ابن يم 


قلت لك: هو التكفير ولا شك وهذا إجماع السلف 


/ ا ال عه 0 1 ذال زُمَيْرٌ السَّحِسْنَانِيُ: سمعت 


وقال 0 


اع - وَقَالَ وَكيعٌ : أَخْدَنُوا مَوْلاَِ المزجئةٌ هولاء الْجَهْمِيَةٌ - وَالْجَهْمِيةٌ كفَارْ 
-. الم بام : كفيك المَعْرفة ‏ وَهَذَا كفْر, 
وَالْمَرْجَِة ة يََولون : الإِيمَانٌ فَوْلَ بلا فغل ب وَهَذَا بدْعَةٌ » فَمَنْ قَالَ ' الْقَرْآنُ مَخَلُوقَ 
هركاف بم أنزل الله على مد د صَلىآللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يُسْتَنَابُ وَإِلا ضْرِبَتٌ عُنقَة. 


وقال ابن خزيمة في التوحيد:"وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ 
كتاب الله » ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه . لان الله ما 
وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة ومن وصف يد خالقه فهو : يشبه 
الخالق بالمخلوق , فيجب على قود مقالتهم ل رصا الم 
نفسه في كتابه » وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم لعائن الله ؛ إذ هم 
كفا لا ا ري ا كد روي لما بر ري ال 
عليه وسلم غير مقرين بشيء منه" 


و بن أحمد في الئة ١‏ - حدشتي الحمن بن عيسى مولى عبد 
0 ا م 


وقال أيضيا 25 - وقال أبي رحمه الله:«حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
» إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان « قال أبي : 
وهذا الجهمية تنكره وقال أبي حول كفار برمدون أن يموهوا على الناس » من 
زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر, ألا إنا نروي هذه الأحاديث كما 0 


ونقل حرب واللالكائي وابن بطة والآجري وغيرهم الإجماع على تكفيرهم 
ل ل 


ا 0 ان كلا ال عز وجل ٠‏ من قال: ماوق فهو كاقر 
؛ ومن شك في كفره فهو كافر» 


وجاء في عقيدة الرازيين التي نقلا عليها إجماع علماء الأمصار :' ' من زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة . ومن شك في كفره 
ممن يفهم فهو كافر" 

وكذا نقل حرب الإجماع على أن من لم يكفر الجهمية بأصنافهم أنه منهم 


وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (5١/001):"وقال‏ ابو عبيد 


داب+تالستسدتع سشسشس ‏ سس سس ع قوب المعأهرين 
فورب شعي ور سا فما رأيت قوما أضل في كفرهم 


هذا نص كلام البخاري فلعل الأمر اختلط على الشيخ أو كان كلام أبي 
عبيدة وقال نظيره البخاري 


فاعجب ممن يقر في هذه النصوص في الجهمية ثم يخالفها في غلاة 
الجهمية الذين تحردة العلق ويقولون ليس في مكان 8 عامة العنات 
وقسم منهم يبدع الموحدين وقسم يكفرهم 


وسواءً حملنا هذا التكفير على العموم أو التعيين فإنكاره في الأشاعرة 
محض مكابرة توقع المرء تحت طائلة النصوص السابقة من السلف 


وأعظم من هذا إنكار بعض الناس من المعاصرين القول بتكفير الجهمية 
الإناث بل ونقله الإجماع على خلافه 


بل وتفضيله الجهمية الذين ينكرون الصفات على الموحدين 


فتجده يقول في الجهمي (إمام من أئمة أهل السنة) أو (سني) أو (من بدعه 
فهو مبتدع) 


ويصف الموحد الذي ب يقر بجميع صفات الله ويعتقد عقيدة أهل السنة في 
الإيمان والقدر والنبوات بأنه (غالي) أو (مبتدع) أو (متعجل) أو غيرها من 
أوصات التصليل أو التحقير 


|الإيمأن والتهر علج 6المصصطمماااا101 


وقد قال سفيان الثوري فيمن يفضل علياً على الشيخين (أخشى ألا يرفع 
له عمل) 


فكيف بمن يفضل الجهمي على الموحد؟ 

ويؤذي الموحد في الجهمي ؟ 

ومن الظاهرية الحمقاء ء أنك تجد بعضهم يقول في بعض الجهمية (لم يبدعه 
أحد )! 

ويا ليت شعري إذا احتجنا في كل حادثة عين إلى نص مخصوص فما فائدة 
القواعد العامة ؟ 
فإذا ع ا ا ل اك 
حرام )! 

ومن كان عندك بينه وبين الكفر قيام الحجة كيف يكون سنيا فضلا عن 
الإمامة فى السنة 


12/./اللسسسئلل ل حم قوير ||مغ كزين 
) بل يدخل فيها من باب قياس الاولى فقد جهم السلف من هو خيرٌ من هؤلاء 
الجهمية المتأخرين بمراحل فقد حكم أحمد على أبي ثور بأنه جهمي لقوله في 
حديث الصورة فقط 


واعجب لمن يزعم أن لم يفهم أوضح المسائل وهي مسائل التوحيد والإيمان 
والقدو الآمة بحاجة إلى فهمه فيما هو أغمض من ذلك! 


ويا ليت شعري من قال عنه (سني مع نصرته لعقائد الأشاعرة) 


وهذا القول بعدم تكفير الجهمية أخطر من القول بالخروج على الحاكم 
اقيق فإن الخوارج مختلف فى تكفيره غير أن الحا كمين بإ لاه الجهمية لا 
تختلف كلمة السلف في الحكم بوقوعهم في الكفر إذا اتضح لهم حفر اللجهمية 
ومعارضتهم لكل ما جاءت به الرسل 


فكيف إذا أضفنا إلى هذا إنكار عدد من إجماعات السلف وآثار 
يلك ب ةا ”9 من م مه 
التدكر لموقفهم من أهل الرأي 


قال ابن المبرد في جمع الجيوش .والدساكرٍ صء : ١‏ 0 َم أحَذ 6 


مود الاشْعرِيٌ وَوَفَاتَه منْ طرق متَعَددَة بَامُور مُطوّلة لا طائل منْهَاء ثم ذكرٌ يَابَ 
ما ذَكرٌ من مجَانبته لاهل البتّع وَاجْتِهَاده وما 00 نصيحته ادع وَصِحة 


مامه 


اعتقَادِه. ثم ذكر عَنْ رَاهر بن احمّد أله حَضْرَ الاشعَرِي عند اموت وَهُوَ يَأ 
لمعتل كمد كر حَبّْهُ أنه دع عنْدَ الْمَؤْت وَقَالَ لَُّ: إني لآ أكفْرٌ أحَدّا مِنْ أل 


هذه الْقبلّة, ٠ن‏ الل لشزدن إلى شود واسحده وَإنْمَا م وَكِلَهُ الحتلاف العبَارّات» 
0 ماكر ًامك وأراة مده أنه ميل إلى غدم تكفير لمعتل خيرم 


الليمار واكك علج إثاإة ‏ شصلسي٠*٠س‏ سس ٍصسس .ات 
منْ أَهْلٍ الأهْوَاء" 


إِي والله هي مذمة لمخالفتها لإجماع السلف ومناط تكفير المعتزلة موجود 
في الاشاعرة 


.قال ابن القيم كما رفي مختصر الصواعق ص "ه وهو يتكلم عن الأشاعرة 
! اي تر ل لب ير السَّلفْ 
عَلَى تكفيره هن وَأنهُمْ زَادُواعَلَى المُعْتَرلة في ! يل فَالمُحْتَرلةٌ قالوا: : هذا اكلام 


عر و الراك حَبِيقُ لا عبارة عن وَهُو كلام اله. إن غير محلو ق" 


6 "من وقع في بدعة ظاهرة فيجب تبديعه ومن لم يبدعه 

فماذا عمن ينكر العلو واليد والوجه والصفات الفعلية وتعليل أفعال الله 
ويقول بالتبرك والتوسل والاستغاثة ويقول بمقالات الأشاعرة في الإيمان والقدر 
والنبوات ويقول بالمولد ويستدل له؟ 


لماذا الغضب له واحمرار الآنف شاهدين على أنفسكم بالبدعة؟ 


-/ سس لاا لل سس ةد قويم المعأورينز 
على بعض أهل الباطل من الإخوان وغيرهم وظنهم أنهم بذلك فقط صاروا حماة 
لسن ويتزلون على أنفسهم آثار الغرية وحقيفة أمرهم أنهي إنما آمنوا ببعض اعتقاد 
السلف وضلوا عن البعض الآخر بدليل ضيق صدورهم بكثير من كلام المت 
ل اك اق 0 
ا ا 0 
السلف وهذا ( البعض ) هم أنفسهم يخالفونه في مسائل معلومة يصيرون القائل 
بقوله فيها من الغلاة الذين يجب هجرهم والتحذير منهم 


قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص١7‏ أنبأنا محمد بن أبي 

ر, قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار, قال: أخبرنا تُبيد الله بن عمر بن 

ا سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز البغوي 

يقول: سمعت جدي يقول: سمعت ابن زنجويه, يقول: سمعت أحمد بن حنبل, 
يقول: علماء المعتزلة زنادقة. 


وهذا إسناد قوي 

وقد اثؤل ابن ثيمية هذه الكلمة على علماء الأشعرية 

قال ابن تيمية في النبوات ص17١٠‏ :" ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم 
اح و لاسو ا ا 


وهم صادقون في هذاء لكن على أصلهم ليست دليلاً على الصدق, ولا دليل 


|لإيمأن والتكر علج أإة اسللسشي س لسلس س سسا /ا- 
على الصدق. 


فآيات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارةٌء وبالنظر أخرى. 


وهم قد يقولون: إِنْه يحصل العلم الضروري بِأنْ الله صدّقه بها؛ وهي الطريقة 
التي سلكها أبو المعالي» والرازي» وغيرهما؛ وهي طريقة صحيحة في نفسهاء لكن 
[تناقض] ” بعض أصولهم. 


فالقدح ليس في آيات الأبياف لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض ما 
هو معلوم بالضرورة عقلاء وما هو أصل الإيمان شرعا. ومن عرف تناقضهم في 
0 يعرف أن الآفة في فساد تولهي: لا في بجية صضحة الدلالة: فقد:يظهر 
بلسانه ما ليس في قلبه ؛ كالمنافقين الذين يقولون: نشَهد إنك لرَسول الله وَالله 
يَعلَمُ إنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إنَّ المُنافقينَ لَكاذبُونَ). 


ولقد صدق الإمام جيك في قوله: علماء الكلام زنادقة" 


فتأمل ذكره لكلمة أحمد وهو ينقك كاز :الاشعرية كأبى المعاك والقزالى 
والرازي 


وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (ل/همءع ) :" وقد تبين في غير 
موضع أن هؤلاء المتكلمين الجهمية والمتفلسفة الدهرية ليس معهم أدلة عقلة 
تعارض القرآن وتقوم مقام القرآن فما سلكوه في إثبات مد 
فاسدة لا تغني عن أدلة القرآن العقلية الدالة على ذلك فضلا عن أن تعارضها 
وهذا أحد ما يبين به فساد ما يذكرونه من تقديم مثل هذه الأدلة على دلالة القرآن 


عم اتلد سس ع قويم المعأمرين 
عقليها وخبريها ولا 'ريب أن طريقهم فيه من النفاق والإلحاد والجهل ما يطول 
وصفه ولذلك قال الأثم ةكأحمد بن حنبل وغيره علماء ء الكلام زنادقة وكان الذين 
يشيرون إليهم خيرا من هذا وأمثاله وكذلك قال الشافعي لأن يبتلى العبد بكل 
ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام في الأحداث وقال حكمي 

في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة والشافعي أشار إلى كلام حفص الفرد 
وأمثاله وكان على طريقة قراو بق عتمرو وأسحمد أشار إلى كلام 0 وأمثاله فإنه 
كان أفضل من ناظر وأبو عيسى محمد بن عيسى برغوث وهو من أتباع حسين 
النجار وكلام أولئك خير من كلام هؤلاء الذين جمعوا إلى تعطيل أولثك الحاد 
الفلاسفة مع أن أولفك لم يظهروا كل ما في قلويهم لللأئمة فالجهمية لم تكن نظهر 
لهم لا داخل العاله ولابقارييا! 


في قو 0 ا حيرا من هذا 0ن 


وتأمل تفضيله للمعتزلة الأوائل كحفص الفرد على الرازي وأمثاله 


وقال في درء تعارض العقل والنقل وهو يرد على الرازي را/لىما١)‏ :' 
م ا سورك 0 
كما قال الأثمة: إن علماء الكلا م زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر في الكلام إلا 
كان في قلبه غل علي أهل الإسلام. ومرادهم بأهل الكلام من تتكلم في اللا بما 
وغالق الككاب والسنةا 


وقال أيضاً في معرض رده على الرازي في الدرء (5/7١7):"وإذا‏ أنعم 


|الإيمأن لتر علج [[إتإك س سلاااللن سس سات 
النظر تبين له أنه كلها ازذاد كصديقا لمثل هذا الكلام ازواد ثفاقا ورذا لما جاء 
به الرسول؛ وكلما ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلا م وفساده ازداة إيمانا وعلما 

بحقيقة ما جاء به الرسول, ولهذا قال من قال من الأمة: (قل أحد نظر في الكلام 
إلا تزندق وكان في قلبه غل على أهل الإسلام) بل قالوا: (علماء الكلام زنادقة) 


ولهذا قيل: إن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام الباطل المحدث 
المخالف للشرع والعقل هو: ترتيب الأصول في تكذيب الرسولء ومخالفة صريح 
المعقول وصحيح المنقولء ولولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا علما مقولا ودينا 
000 يردون به نصوص الكتاب والسنة, 9 إن هذا هو الحق الذي يجب 
قبوله. دون ما عارضه من النصوص الإلهية والأخياى الفويةة ويتبعهم على ذلك 
من طوائف أهل العلم والدين ما لا يحصيه إلا الله: لاعتقادهم أن هؤلاء أحذق 
منهم وأعظم تحقيقاء لميكمن بنا حاجة إلى كشف هذه المقالاتء مع أن الكلام 
هنا لا يحل إلا الاشتضان 


ومقصودنا بحكاية هذا الكلام: أن يعلم أن ما ذكره الرازي في هذه المسألة 
قد استوعب فيه جميع حجج النفاة: وبين فسادها" 


وقال في شرح الأصبهانية :" ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به 
الكلام على هذه العقيدة المختصرة ة لكان البسط لي في هذا التوضع أولى من 
ذلك انان عله المقامات نحتما بمتطا عظيما لك ينا كل ستدتاات افده 
وإن أكثر اخل الكاذة متصرون فى حو الاستدلال على اتررر ها ينعي لقريرة 
من التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جذاء ا ا ا فيما يذكرونه 
من المسائل» ومن لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول 
الديق؛ والنهاية في دلائله ومسائله فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح 


2غابب -بب- ب حت قوم م |صوية 
العقل في يت ونور ايرام 0 أصولهم 5 فيما ذكروه من 


وصابئين 0020 ولحوافيم حتى 53 في الباطن منافتقا زنديقا وفي الظاهر 
متكلما يذى عن النبواث. 


ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف: علماء الكلا م زنادقة» وما 
ارتدى أحد بالكلا م إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام لأنهم بنوا أمرهم على 
أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال. وليس هذا موضع بسط هذاء وقد بسطناه في 


وقال أيضا كما ل مجموع الفتاوى (9/5) 0 :" وَذَا دير العَاقل وَجَدَ 
لواف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله وَرَسُوله أرب كانت بالْرآن ولحدِيث 
مر سو وه ان ل ا سسا ا 
تجد في ائمّةِ عُلمَاءِ هَوْلاءِ مَنْ لا يُممْرٍ َيْنَ القَرْآن وَغَيْره ب لا د 6 0 
فقال: لا نْسَلمُ صِحَةَ صِحّة الحديث وَرُيّمَا تال لقَوْك عَيْهِألََلامُ كذ وَ : َآيَةَ مِنْ 
الام ا ا م علخي د 


لأصبهاني يع ا لاط جا م من الرّبْعَة فق قر بش الله لخم الم 
(المص) خى ين [ لت لَامُ ميم ضَاٌ 


تمل هذه ل الْعَادلةَ ليتييّنَ لّك أن الذي تكو أفل الحدية 


ع اه 


وَيَعْدلونَ عَنْ مَذْهَِهمْ جَهَلَة زنادقة مُنَافقَونَ بلا ريب" 


وهو هنا يعني الأشاعرة بدليل ذكره للأصبهاني الشمس وهو أشعري معاصر 


|الأيمأن والتهر علج سا0 


لابن تيمية وتأمل جمعه بين وصفهم بالزندقة ووصفهم بالجهل مما يدل على أن 
الجهل ليس عذرا عنده بإطلاق 


وليعلم أن ابن تيمية قرر بأن المعتزلة خير من الأشاعرة في باب الإيمان 
وفي باب القدر 


قال اد بن تيمية كما الفتاوي الكبرى (779/1) :" وَأئِضًا كَانْتمْ في مسَئلٍ 
5" واكام فَابَلتُم المُْتَرلة تَقَابْلٌ التَضَادٌ حَنَى رَكَدَتَم ؛ بدعتهم ببددع تَكادٌ 
أن لكون منجاء بَلَّ هي مِنْ وَجْه منْهَا وَمِنْ وَجْه دُونْهَاٍ ِفَِنَّ المُعتَِلةَ جَعَلوًا الإِيمَانَ 
اما مولا لجمِيع الطاعَات الْقَْلِ َعَم وَمَعْلُوم أنَّ هَذَا قَوِلَ السّلَفِ الاكقة, 
وَقالوا: إِنَ الفاسق المليّ لا يُسَمَّى مُؤْمنًا ولا كافراء وَقالوا: إِنْ الفسَّاق مخَلدُونَ 
!ار شر حون مها يماع رلا ختره وَهُمْ في هذا القَوْلِ مُخَالِفُونَ للسّلَف 
وَالائمّة, فخلافَهُمْ في الحكم ! للسّلفء واف ليوا في الْإرْجَاءِ وَالْجَيْر 
فَقلتم: الإيمَانَ مجر تَصْدِيقٍ القل. وَإنْ لم يتكلم بلسّانهء وَهَذَا عِنْدَ السّلَفَ 
وَالائمّة شَوٌ من َوْلِ المُعتّرلة.. م نك :إن لا تلم عل يدل أحدٌ مه هُمْ الثَارَ 
ف لا يدح أعذ بقع نكر م في ُيُوذ الوعيد في أل الْقبلة لجفلة. 
0 مِنْ اغظم البدّع عند الصلض وال وه ل ياروم له لام 

أن يشعلا من يدحلا مل هل لكب ثر فاولئك قالوا: لا بدَ انْ يَدْخَلَهَا كل فاسق» 
وَانتم َلتّم: لا تلم هَل ِيَدخَلْها فاسقّ م لا فتََبَلتُم في هَذْهِ البدّعة وَفَوْلَكُمْ 
اغظمٌ بدعة منْ قَوْلِهِم, وَأعْظم مُخَالَفَةَ للسّلف وَالائمّة " 


م بن تبمية بأن متأخري الأشاعرة لا يختلفون على المعترة... 


عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة إذ صاروا واقفين فى ذلك كما 
سننبه عليه .»١«‏ 


وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة الذين لا يقولون 
بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة والحديث والسلف 
بل يثبتون ما وافقه عليه المعتزلة البصريون فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في 
هذا الاعتقاد ولكن الأشعري وسائر متكلمة أهل الإثيات مع أئمة السئة والجماعة 
يثبتون الرؤية ويقولون: القرآن غير مخلوق ويقولون: إن الله حي بحياة عالم بعلم؛ 
قادر بقدرة, وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات. 


وقد رامت اعتقادا مختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح وهو 
مشهور ر بالعلم والحديث؛ وهو في الظاهر أشعري عند الناس ورأيت اعتقاده على 
هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة» ولم يذكر أن 
القرآن غير مخلوقء ولا أثبت الرؤية بل جعلها ممّا تأول وكان يميل إلى الجهمية 
الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في القرآن ويرجح جانبهم؛ وحكى 
عنهم ذم وسب لاحمد بن حنبل وهو بنى اعتقاده وركبه من قول الجهمية ومن 
قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنفوس وهو من جنس القول المضاف إلى 
رطس" 

وصاحب الأصبهاني المشهور بالعلم والحديث هو ابن دقيق العيد الذي 
يصدعون رؤوسنا بإمامته وقد اصرح به الشيخ في موضع آخر فقال ) القشيري ( 
والقشيري الذي تتلمذ على الأصبهاني وكان معروفا بالحديث هو ابن خ ذفيق العيل 


قال ابن ثنمية فى ادر تعارضن العقل: والتقل (/0//ه98 ).عا بوآن الأصل 


|لإيمأن والتهغر علج إثاة لس سس ٠‏ سس ]اا 
الذي بذنت عليه المعتزلة كلامهم في أصول الديق: هو هذا الأصل الذي ذكره 
الأشعري, 3" مخالف لهم في كثير منٍ لوازم ذلك وفروعه, وحاف كثير نف 
أتباع المتأخرين» كأتباع صاحب الإرشاد فأعطوا الأصول - التي سلمها للمعتزلة 
- حقها من اللوازم؛ فوافقوا المعتزلة على موجبهاء وخالفوا شيخهم أبا الحسن 
وأاتنة أسها باه فنفوا الصفات الخيرية» ونفوا العلو,. وفسروا الرؤية بمزيد علم 
لا ينازعهم فيه المعتزلة» وقالوا: ليس بيئننا وبين المعتزلة خلااف في المعنى» 
وإنما خلافهم مع المجسمة, وكذلك قالوا في القرآن: إن القرآن» الذي قالت به 
المعتزلة: إنه مخلوق؛ نحن نوافقهم على خلقه ولكن ندعي ثبوت معنى آخر وأنه 


واحد قديم 


والمعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية, وصارت المعتزلة والفلاسفة ‏ مع جمهور 
العقلاع, يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل» ومكابرتهم للضروريات 1 


يشت امن تيمية أن الجويني ومتأخري الأشاعرة وافقوا المعتزلة في 
0 مسائل فن مسائل الضفات 


وهى مسألة القرآن ومسألة العلو ومسألة الرؤية 
وقد نقل ابن القيم في مختصر الصواعق اتفاق السلف على تكفير المعتزلة 


وعامة نصوص السلف في تكفير الجهمية إنما تكون مقرونة بذكر أحد هذه 
الصفات الثلاثة_ العلو والرؤية والكلام _ 


فالمقصود هنا نفي الفارق المؤثر في الحكم لا مطلق الفارق » فمن فرق 


د الل سس هه تقويو المع|عريز 
بين المعتزلة والأشاعرة ذ في الحكم فكفر المعتزلة متابعة للسلف ولإجماعهم على 
هذا الأمرء ونفى التكفير عن الأشاعرة _ خصوصا متأخريهم _ فنص ابن تيمية 


هذا يدمغه 


خصوصاً مع ما قاله في آخر كلامه من أن قول الأشاعرة أبعد عن المعقول 
من قول المعتزلة وأن قولهم فيه مكابرة للضروريات 


ويفضل المعتزلة على الأشاعرة التاخرين بأنهم قدرية فى باب القدر وأما 
الأشاعرة فجبرية ومذهب القدرية خير من مذهب الجبرية كما نص على ذلك ابن 


وكذلك المعتزلة وعيدية والأشاعرة مرجئة غالية ومذهب المعتزلة خير من 
مذهب الاشاعرة في هذا نص على ذلك ابن تيمية ونقات نصه في ردي على حاتم 
العوني 

وفي المناظرة على الواسطية اعترف الأشاعرة بأن الجويني يقول بخلق 
القران » ونص ابن تيمية في شرح الأضيهانية أن غقيدة الأصبهاني الأشعري لا 
تخرج عن عقيدة المعتزلة البصريين 


وقد تواتر عن السلف أن من شك في كفر الجهمية فهو مثلهم 
فكت يمن يترم باعلامهم بع مبخالنتهم لليراقين م 


الأشاعرة وقد اعترف الجويني في الإرشاد باخ متقدمي أصحابه .* فك ا 


| لأيمأن والتخر علج إثاة سس سس سي سس ةا 
الخيرية الذاقة 


وقال القرطبي في كتابه الام شرح اسفاء اللة الحسنى 06 بعد أن 
ذكر أقوال العلماء في استواء الله على عرشه :( وأظهر هذه الأقوال عفان كنت لا 
أقول به ولا أختاره - ماتظاهرت عليه الآي والأكياز ان الله سبحانه على عرشه 
كما أخبر في كتابه 


فتأمل قوله ( لا أقول به ) مع اعترافه بأنه الحق الذي تظاهرت عليه الأدلة 
فهذا برهان على الهوى 


وله في التفسير تصريح بأن السلف قاطبة أثبوا العلو 
فهذا كيف يقال بأنه لم تقم عليه الحجة ؟ 


ويفضل عليهم المعتزلة أيضا بأنهم ليسوا قبورية 


ده اللتعلششس ‏ لسلس سح تقويم المع |صريز 
وقد ده اين تيمية في الدرء أ الرازي الأشعري المعتزلة أكثر 57 


وقول ابن تيمية أنهم أقرب الطوائف إل أ أهل السنة انما أراد في بعض 
أبواب الصفات وسياق كلامه يدل على ذلك 


وقد صرح ابن تيمية بتسمية الجويني ومن معه (معتزلة) 
قال في الصفدية (/5"؟) :"وقالت معتزلة الصفاتية الذين ينفون الصفات 
التفيرية كصاسس: الإرشاد وأتباعه" 


وأتباعه هم كل من جاء بعده من الأشاعرة 


ولا الى البرات ' لسر ر التوحيد. 


لسسع سعسر م له 


» فكيف لووائ هذه الأخوة بين المعتزلة الجهمية والأشعرية الجهمية » ثم من 
ياتي ويفرق بيهم 


|لإيمأن والتكر ع إلكااة سسسيس٠سي‏ سس سس ات 


قال ابن أ بِي حاتم في تفسيره 6 715" - حَدَتَنَا الْحَسَيّ : ل اكد فا توت 
نمكم ثنا بو بكر الْحَتَفِيُ؛ ثنا عََاة بن مَنْصُور قَالَه سَأَلْتٌ الْحْسَنَّ عَنْ قَؤله: 
ها انْتمْ ولاءِ حَاجَجتُمْ فيمًا لكمْ به علمٌ فَقَالَ: يُعْدَرُ مَنْ حَاح بعلم؛ ولا يُعدَُ 
مَنْ حَاجٌ بالجهل. 


ارا السرم المتزلة والأشاعرة هم بردون 
دلالات النصوص القاطعة يعتولي ويستهون عن راخدا بها 


الهو سسا من قرا تعالي : (وَإِذا قي لَه آمنُوا كما آمنَ النَّاسُ قَالُوا أو 
كما امف النفهاء الا إِنَهُمْ هُمُ م السّفَهَاءٌ وَلكن لا يَعْلْمُونَ) 


ادس 5 وَاخْرن عبد اله بن صالح الْمحَارِي ' َال 


بن اي نيول ا كر واج قل دنار مكاربي د د بيَهود 
شارف وَلا موس فيُعْدَرُونَ» 


فالحسن البصري برى أن اليهود والنصارى والمجوس الذي لم تبلغهم 
الدعوة أقرب إلى العذر من الخوارج وهذا ينطبق على الجهمية وفروعها _ أشعرية 
ومعتزلة _ من باب أول 


فكيف إذا أضافوا إلى هذا الإرجاء والقبورية والجبر وتكفير أهل السنة أو 


دالب بي يي يي :سس شح قويو |أمع|صوير 
يم افكت ادي لازن وأا ف يتاوخ تود انيرك 


فإن قيل: ما داف التركبز على هذه الشسالة 
فيقال: لأن كثيراً من الناس واقعون في ورطتين 


الأولى لى : الحكم بإسلام الجهمية المنكرين للعلو وعامة الصفات مع بلوغ 
الأدلة لهم ويحكمون بالإسلام لهم جملة فيقولون ( الأشاعرة مسلمون ) وتفصيلا 
لباو لأعيانهم واحدا واحدا ويثرحمون عليهم ويشهدون لهم بالإمامة 


فحتى مع التفريق بين الحكم بالعموم وحكم الأعيان لا يجوز هذا الجزم 
بإسلامهم جملة وتفصيلا 

وقد قال الرازيان فِيعقيدتهما ال ل رين 
الْعظيم كفا يقل عَنٍ المِلد وَمَنْ شك في كفره ممّن يَفْهمُ فهو كافر' 


افكيف بمن أضاف إلى هذا إنكار العلو وإنكار الرؤية وإنكار الحكمة 
وبلاياً أخر وإنكار العلو وحده كفر أظهر من القول بخلق القرآن 


وهذا كلامهم فيمن شك في كفره فكيف بمن جزم باسلامه وأنكر إنكاراً 
عظيعاً على هن كفره + بل .بعضهم يتكر نحت على فق ببددعة نمع اعتراضه بقواه 
بمقالة القوم في مسائل عظيمة خطيرة 


|لأيمأن والتهر علج || )| | سس لك 
وال ا ل مع كونه داعية وبلغته 


00 بإسلام القوم جملة وتعيينا فما الفرق بينهم وبين أصحاب البدع 


وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (؟7/7):"فلهذا كان السلف 
والأكئة معطت على تكب الجهما بين كان تلهور مخالفتهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم مشهورًا معلومًا بالاضطرار لعموم المسلمين حتى قبل العلم بالإيمان 
فيما بعد وصار يشتبه بعض ذلك على كثير ممن ليس بزنديق" 


فمقالة الجهمية فسادها لا يحتاج إلى كبير علم حتى يعرف لمخالفتها 
للفطرة 


وقال في درء التعارض (7601//5):"ولهذا كان السلف والأئمة يتكلمون 
في تكفير الجهمية النفاة بما لا يتكلمون به في تكفير غيرهم من أهل الأهواء 
والبدع, وذلك لأن الأيمان إيمان جالله وإماف للرسول» فاق الرسول أخير عن الله 
بما أخين يعن أسجاء الله وصفانه, ففي الإيمان خبر ومخبر به فالايمان للرسول 
تصديق خبره, والإيمان بما أخبر به والإقرار بذلك والتصديق به. 


ولهذا كان من الناس من يجعل الكفر بإزاء المخبر به كجحد الخالق 
وصفاته ومنهم من يجعله بإزاء الخبرء وهو تكذيب الرسول. 


كل الأمرين مدق نان الايمان والكفر يعداق بهذا بويهة اوبركادم 


الجهنية ثفاة الضفات منافقن لخير الرسول الصادق: وتفى لما هو 'ثايت 


تقويم ]ل | دريزن 


سدع 1/١‏ 
لله من صفات كماله. 


وديا يوس لامر ااي اك إلى لا وه مر جاتن عدم السيل وجول على 
الأدلة السمعية أن يعارضها متحول ضري لاني إلا وعنده ريب في جنس خبر 
الله ورسوله, د الكلام الله ورسوله في قلبه من الحرمة ما يوجب تحقيق 
مفيوون ذلك فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق» لا طريق علم وإيمان. 


ونحن نبين ساد طريق هؤلاء بالطرق اللإيمانية والقرانية تارة, وبالآدلة التي 
يمكن أن يعقلها من لا يستدل بالقرآة والآيمان" 


والطامة الكبرى أن ينفى حتى التبديع عن هؤلاء الجهمية فيقال في بءة 
( ليس مبتدعاً ومن أهل السنة ومن بدعه فهو مبتدع ) مع كونه يقول بنفي العلو 
أشنع مقالات الجهمية على الإطلاق 3 وبعضهم غاية أفرة أن ينفي دخولهم في 
أهل السنة 


وقد رأيت منهم يصف نعت بعض الناس للأشاعرة ب(الزناقة) بالشطط 
ومع علم المسكين أن الإمام أحمد وصف اللفظية والواقفة (وكلاهما خير من 
الاشعرية) بالزنادقة العتق 


والورطة الأخرى تعظيم هؤلاء الجهمية تعظيماً يضن به على كثير من أهل 
السنة 


وقد أدن هذا إل تفي الأشاعرة الععداء وبهذة الححة يصولون ويجولون 
(منا فلان ومنا فلان الذين تعظمونهم) 


| لإيمأن لديم || مس 0 7ت 
يطلق أنه لا عذر في الأضول الكبار ثم يتناقض ويعذر منكري 
العو يلقي متهم ابدغة فقاد من الكقر 


وكير كين كر واقغ. فى عدم الوريلات يتتارع مع غيره مين نغق متلسن 

في الورطات نفسها في مسائل هي دون هذه ويكثرون التنازع وكل ينزل على 

نفنة أحاديت الغرية وأحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهذا ينعت هذا 
بالخروج وهذا ينعت هذا بالإرجاء 


وما علموا أن موالاة الجهمية أمر تنزه عنه عتاة الخوارج وعتاة المرجئة واله 
من أعظم هوادم الدين في أعظم أبوايه العقدية 


بل 'بعضهم يتهكم بأهل السيئة ويقول (هذا حدم الإسلام فماذا قدمت 
للإسلام أنت)؟ 


وأقول جواباً على هذا : : حسبي أنني لم أنشر شيئاً من عقائد الجهم في الأمة 
والسلامة لا يعدلها شيء» وأنني أعتقد عقيدة الفرقة الناجية والطائفة ار 
في الضفات والقدن والإيمان والتبوات وتوحيد الألوهية ولا يمكتك إلا أن تشهد 
بسلامة عقيدتي في هذه الأبواب وفساد عقيدة معظمك في هذه الأبوات كلها أو 
بعضها ولو كان مجرد خدمة الدين ولو دون سلامة معتقد تجعل المرء فاضلا 
لكان أبو طالب الذي حمى الرسول خيرا من كثير من المسلمين اليوم 


على أنهم لو نظرت في هذا الذي يسمونه خدمة للإسلام رايت كيرا ننه 
مدخول ويختلط فيه كلام أهل الحديث بكلام 00 الحديث 


عدة عمن كشو ب (التحافظ) أحكامه ع الأخبار سطحية ولم 0 علم 


تقويم ]ل | دريزن 


١/١ |‏ 
غلل الحديك الى هو لب القن 


وشرح جنايتهم على علوم الإسلام يحتاج إلى بسط أكثر عسى أن ييسره الله 


4 


وقد حكم عبد الله بن عمر على القدرية بأنه لن ينفعهم لو أنفق أحدهم مثل 
أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر 


الوا وي 


وأئمة الإسلام الذين إليهم المرجع في الفقه والحديث والتفسير ويتشرف 
مطبقون على إكفارا 1 لجهمية 


وخدمة علم الحديث والفقه والتفسير _ إن سلمنا أنها خدمة وليست تشويها 
فىىكثير من أحوالها إن اقترن بها نشر العقائد الفاسدة فذلك بمنزلة صدقة اقترن 
بها من واذى 


وقد قال الله تعالي (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرَ من صَدَقَة يبعا أَذي وَاللّهُ 
عَنِي حَليم 97 ) يا أيه الّذينَ إمَنُوا لا تبْطلُوا صَدَقَاتكمْ الم وَالادَي كالذي 
يُنْفْقٌ مَالهُ رنَاءَ الّاس ولا يُوْ منّ بالله وَاليَْم الآخر فَمَمَلهُ كمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْه تَرَابٌ 
قَاصَابَهُ ابل قَتَرَكهٌ صَلْدًا ل يَعَدرُونَ عَلَىَ شَيْءِ مما كسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي يي القَومَ 


الإيمان والتهر علج اللووس الل مم0 
الكافرِينَ) 


١‏ ابن العربى الأشعري 


وهذا شهد له بالستية والإمامة الجامي ومحب الدين الخطيب والفوزان 
(فيما أظن) 


فعو همي غال يقول بأن النصوص لا مدخل لا لها في باب الصفات كما 
في كتابه قانون التأويل 


قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (5/1):"فإن قيل قلت إن 
أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول 
واقوال السلق فى تسر القران.واصول الدون وما يلخره حو الرسول فشن النناة 
كثير ممن له معرفة بذلك ْ 


قيل هؤلاء أنواع نوع ليس لهم خبرة بالعقليات بل هم بأخذون ما قاله النفاة 

عن الحكم والدليل ويعتقدونها راهين قطعية ولس لهم قوة على الاستقلال بها 
١‏ هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال أولثك فجميع ما يسمعونه من 
ليه 


وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم 
وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه 


وهذه حال مثل أبى فم التبستى وابى سهد اللسفان لمعت لي ومثل أي 
الهروي وآبي بكر اليه وانقاضي عياد را بي الفرج ابن الجوزي وأبي ا 
علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم 


والثانى من يسلك فى العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره 
فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا 

يكون له من الخبرة بكلام السلف والآئمة في هذا الباب ماكان لأئمة السنة 
وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما 


وهذه حال أبي محمد بن حزم وأ بي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن 
العربي وأمثالهم 


ا 


لابن العري في اوري ارول 1 الو عجرا بن ران اد ” 
طريقا إلى معرفة الباري ولا شوء من صفاته لأن السمع منه © 


|لإيمأن والتخر علج الس اللا مم00 

وهذه العبارة السيئة واضحة في أن النصوص لا يعتمد عليها في باب 
الصفات وهذا عين التجهم ؛ ويصف الجويني الأشعري بأنه رأس المحققين مما 
يدل على أنه على مذهبه » والجويني والرازي لهما مذهب خبيث في أن العقل لا 
يدل على نفي النقائص عن الله عز وجل فيعولون في هذا الباب على السمع على 
غير عادتهم 


عفري من كل شي إل لحي والفرج) ورد ليه شيخ الإسلام في ده التعارض 


وكذلك قوله (الاستواء له خمسة عشر معنى) رد عليه ابن القيم في الصواعق 


وله اختيار غريب وهو أنك عند تكبيرة الإحرام تتذكر أدلة الحدوث ما 
يجوز على الله وما لا يجوز , وقد انتقده بعض فقهاء المالكية 


قال القرافي في الذخيرة :" مثل هذه الهفوة قول القاضي أبي بكر من 
أصحاينا أنه يلزمه عند الإحرام أ يذكر حدث العالم وأدلته وإثبات الأعراض 
واستحالة عرو الجواهر عنها (إبطال حوادث لا أول لها وأدلة العالم بالصانع 
وإثبات الصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة المعجزة 
وتصحيح الرسالة ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه قال وحكى المازري 
أردت اتباع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت في منامي كأني أخوض في بحر من 
ظلام فقلت هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر" 


الت مرا م م 
الأمر كذلك بل إنه رجع إلى التفويض 


لال نح اوماد في قرب البعارمن )١59/6(‏ :"وأبو المعالي وأتباعه نفوا 
هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية ثم لهم قولان أحدهما تأويل نصوصها 
وهو اول قولي بن المعالي كما ذكره في الإرشاد والثاني تفويض معانيها إلى 
الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية وذكر ما يدل على 
أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجبء ثم هؤلاء منهم 
من ينفيها ويقول إن العقل الصريح نفى هذه الصفات ومنهم من يقف ويقول 
ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي لا على إثباتها ولا على نفيها وهي طريقة الرازي 


والآمدى!. 


فنص على أن طريقته التفويض في الرسالة النظامية التي هي رسالة توبته من 
التأويل. 


وقال شيخ الإسلام في جامع المسائل (179/0):"وأما أصحاب الأشعري 
فهم ثلاثة كه أضكاف: 


صنقفلف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة فى القران ن كالوجه واليد 
والعين؛ ويُبطل ل وهذا هو الذي ذكرة الأشعري في "الوبانة", حكاه عن 
أهل السنة جميعهم, وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني أفضل أصحابه. 7 


|لإيمأن والتخضر علج |[ |ة مس ل 
علي ابن شاذان» وذكره أبو بكر ابن فورك في الب وقيرهاء بوهله الأشعرية 


المتسسكوة بالقول الثاني. 


وصنف يُحرّم التأويل؛ ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا الذي ذكره 0 


المعالي الجويني في رسالته "النظامية" . وهو قول أكثر المفوّضة من المتكلمين. 


وصنف يبيحه للعلماء عند الحاجة؛ ومنهم من يُبيحه مطلقا". 


وقول الجويني في رسالته النظامية يقتضي تبديع متأخري الأشاعرة الذيخ 
يؤلون وأثه فتخالفون لإجماع السلفء وهذا لازم كل المفوضة فإنهم إذا اعتبروا 
نصوص الصفات من المتشابه فالمؤولة هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله بل إنه في الرسالة النظامية أنكر أن يلتذ العبد بالنظر إلى ربه 
وذلك فى الرسالة النظامية ص9". 


ل ا و التي اا "والمقصود هنا 
أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه قالوا لأنه 
لا" هناسية بيخ اه والقديم كما ذكر ذلك اه أبوالمعالى الجوينى فى 
الرسالة النظامية وكما ذكره أبوالوفاء بن عقيل فى بعض كتبه ونقلوا عن إبن 
عقيل أنه سمع رجلا يقول اسألك لذة النظر إلى وجهك فقال يا هذا هب أن له 
وجها اله وجه يتلذذ بالنظر إليه". 


وهذا القول يخالف الحديث الواضح (أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك): وقد وقع في الرسالة النظامية نفي صفة المحبة ونفي الصفات 


وقال الجوينى فى الرسالة النظامية: 


"اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر, فرأى بعضهم تأويلها. والتزم ذلك 
في [آي] الكتاب وما يصح من السننء؛ وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن 
التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. 


والذي نرتضيه رأياً. وندين الله به عقيدةً, اتباع سلف الأمة, والدليل القاطع 
السمعي في ذلك أن إجما الأمة حجة متبعة» فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا 
أو ي#ختوها: لأوشك أن 5 اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشرع, » وإذا 
ين قفا والتابعين على الأضراب عن التأويل؛ كان ذلك هو الوجه 


المتبع". 


فهنا الجويني يتين على إخوائة الأشاعرة المؤولة بأنهم مخالفون لإجماع 
الصحابة القطعي , ومن خالف إجماع الصحابة لا يكون إلا مبتدعاء والأشاعرة 
دائما يتكثرون ويقولون ( منا فلان ومنا فلان ) ولكنك لو تأملت وجدت أن 

لاء ليسوا على عقيدة واحدة فعقيدة الباقلانى والبيهقى فى الصفات الذاتية 
شير قيدة العجويلي ومن بعده. ا ا 


والمسه صتقات ثابتة للرت 8 0 إلى إثباتها المع . دون قضية 0 
والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصرء وحمل 
الوجه على الوجود". 


| لإيمأن والتهور علج || )| سس لك 
فمن يتبع الأشاعرة 5 


ومن الإمام لهم حقاً ؟ 


تنبيه: قال سعود بن عبد العزيز الخلف فى رسالته أصول مسائل العقيدة 
1/0 )ن"ثايا: التفويض :يقصد به: اعتقاد عدم صحة دلالة ظاهر النص على 
الصفة وتفويض علم معنى النص إلى الله عز وجل. مثال ذلك :اليد والوجه والقدم 
ونحوها من الصفات فهي ألفاظ ليس لها معنى معلوم عندهم, وإنما الله تبارك 
وتعالى هو الذي يعلم مراده منهاء يت اد أنها تتضمن إثبات صفة 
اليد أو الوجه أو القدم, ويضيفون ايضا ان هذا هو مذهب السلك .وهذا الذي 
رجع إليه الجويني في كتابه "العقيدة النظامية" وأوجبه, مع أنه في كتابه "الارشاد 
إلى قواطع الأدلة" يوجب تأويل الصفات حذرا من اللبس ووقوع الشبهات في 
الدن٠"‏ 
ين 


فتوصل إلى النتيجة نفسها التي توصلت إليها 
ثم إن فيه ميلاً إلى مقالة الخوارج 


ع 14 ف اع ل 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي قلابة 


ع 1/١‏ تقويم المع |صرير 


قال النووي 3 ورج ا :"قال إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحمَةٌٍ اللّه : 
عر ات 0 ة ين لم يندَفع ته 
ال 20 
صَنيعه بِالقَوْلِ , لهل الل وَالْعَقَد التَوَاطوْ عَلَى خَلعه وَلَوْ بِشَهْرِ الاسْلّحَة وَنَضْبٍ 
الخريى! 


الأسلحة تقوير خاريجي ب يكالت الأحاذيت د إلا 


على الحاكم الكافر 


قال البخاري في صحيحه ٠١808‏ دنا ا إسِْماعيل حَدَنِْي ابْنَ وهب عَنْ 
عَمْرو عَنْ بُكثْر عَنْ بُسْر بْنِ سَعي د عَنْجُنَادَة بن أبي أمي مَيّةَ قال دَخَلمَا عَلَى حُبَادَةَ بن 
الصّامتٍ وَهْرْ مُريض فنا َضْلَحَك اللَهُ حدّب بححديث يَنْمَعِكَ الله به سَمِعْتَُ مِنْ 
اي لا ا ا ا 7 
ةا اد 


قال مسلم في صحيحه -5/8١١‏ [54 -187] حَدَنَنامُحَمَدَ بن المت 
سين و مل ا ا اا ل رس 


0 


افر مول الله صب الله َيِه وَل ٠‏ قال :ا ني الله أَراَئْت إن امت 


يه 


ْنَا امْرَاء يَسْالوتا حَفَهُمْ ويمْتَعُونٍ سنا » فَمَا َه دم 
فَاعْرَض عَنْهُ » ثم سَالَُ في الثّانيّة » أو في الثَالتّة » فَجَدَبَهُ الاشْعَتْ 


52 
3 


َال 


الإبماه وإلككر علق 222229592972 
: اسْمَعُوا وَأَطيعُوا » فَإِنمَا عَلَِهِْ ار م حَمُلتُم 


811 [84-: ...] وحَدَتنًا ُو بكر بْنّ أبي شَيِبَةَ » حَدَكنَا سَبَابةُ » دنا 
شُعْبَةَ » عَنْ سمّاك ؛ بهَذَا الإسْئاد مثله. 


و ل كك 


ءءء اسار قا م مَا حَمّلتم. 


قال في صحيحه 5874- [17 -1805] دنا 0 


200 


< 


الازدي » حَدَيَا هُمَامُ بي يَحْبَى , حَدَّنََا ََادهٌ , عَنِ الْحَسَنٍ ؛ عن ضبَّة 
مخصّن » عَنْ ام سَلمّة » ان رَسُولَ الله صَلِي اللهُ عَليْه وَسَلِمّ قال سكن مر 
فون وكرُون ‏ من َف بر ومن ألكر َم » ولك من وَضِي وا َالو 
: أقلا تَقَاتلَهُمْ ؟ قال : لا مَا صلوًا. 


عه 


وَمَحَمّد مدني بر رين عن فعاذ .ولط لأبي مان حك مغاذ هوف 
همّام الدَّسْنُوَائيٌ , حَدَتَني أبي , ٠‏ عَنْ قَادَمّء حَدَنَنًا الِحَسَنٌ , ل يك 


العَتَري , عَنْ ام د سَلْمَهء زوج التي صَلى الله عل َسَلم, » عَن التي صَلَى الله عليه . 
نتم اه نال : إن يُسْتَعْم ل عَلَيِكمْ أمَرَاءُ , فتَْرفُوِنَ و رُونَّ » فَمَنْ كر فَفَدْ يري 


ل 


ومن انكر فق لم » ولَكنْ من رضي وتَابع ٠‏ الوا : يا وَسُولَ الله » ألا تُقَاتلَهُمْ 


سسسب سس سس سح قوير |لمع|فرير 
ل راي ال ار يا 

ل ثالث : قال رول الله صَل اللعلَئه سل تو ذلك . كيْرَ أ قال : 
فَمَنْ الكرٌ فَمَدَ بَرِىٌ » وَمَنْ كرة فَقَدْ سَلمَ. 


فلا يجوز الخروج (وأعلى ذلك الخروج بالسلاح) على الحاكم المسلم وإن 


جار 


وقد تعقب الجويني النووي بكلام فيه إقرار للخروج على الحاكم المسلم 


قال النووي: هنا الذي د كر م مِنْ خَلّعه غريب ء وَمَعَ هذا فَهُوَ مَحْمُول عَلَى 
ما اذا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ إِثَارَة مفسلة أغظم ٠‏ مه" 


الله المستعان الخروج على الحاكم المسلم لا يجوز خصوصا بالسلاح 
سواءً ترتبت مفسدة أعظم أم له تترتب إنما محل الكلام على المصلحة في عزل 
الحاكم الكافر 


ل 00000 
في كتب الجبائيين وقلة معرفته بالآثار فاخترع مذهب إثبات الصفات السبعة ( 
وليس إثباتا سنيا وبعضه ليس إثباتا في الأصل ) 


| لإيمأن والتكر علج | أ | إة ‏ سس تت 

ل ا النقل المذكور ليثبت خارجية 
الأشاعرة ! ! » وفاته إقرار النووي لكلام الجويني بضابط المصلحة وهذه عادتهم 
يفرقون فير الجويني والنووي ولا فرق في حقيقة الأمر في باب العقيدة سوى 
أن الجويني هو المتبوع والنووي هو التابع والوفاق في كلامهما أعظم 0ظ 
الخلااف البسير الذي هو في دائرة الخلااف الأشعري الأشعري 


- الباقلانى 
وهنا فى فنا للسحنة الذائحة يويد له بالسياية 


قال ابن حزم في الفصل (58/7):"من طوامهم ما حكاه السمناني عن 
الباقلاني أنه قال واختلفوا في وجوب كون النبي 0 الله عليه وسلم أفضل 
أهل وقته في حال الرسالة وما بعدها إلى حين موته فأوجب ذلك قائلون وأسقطه 
آخرون و قال الباقلاني وهذا هو الصحيح وبه نقول. 


قال أبو محمد: وهذا والله الكفر الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد 
ممن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده أفضل من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما أنكرنا على أحمد بن خابط الدون هذا إذ قال أن أب ذر كان أزهد 
من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قول هذا المستخف الباقلاني الذي ذكره 
عنه السمناني في كتابه الكبير في كتاب الإمامة منه أن من شرط الإمامة أن يكون 


الإمام أفضل أهل زمانه. 


قال أبو محمد: يا للغيارة بالدين يجوز عنه هذا الكافر أن يكون في الناس 
غير الرسل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز عنده ان يلي 


20 لاه 
تكليف ما لا يطاق" 


0 ا 


وكفره أيكا لقوله بالصرفة في إعجاز القرآن . وهذا ثابت عنه وقال به 
الكثير من الأشاعرة . وفاته قوله بإيمان فرعون 


وقوله الذي نقله عنه ابن تيمية في إرجاء الواقفة وهو القول بأنه قد لا يدخل 


وقول ابن تيمية عنه أنه أفضل الأشاعرة المنتسبين للأشعري هذا في سياق 
مقارنة مع بقية الجهمية الأشعرية لا مدح مطلق وفعلاً قد يكون أفضلهم وكلهم 
جهمية جبرية مرجئة وبعضهم يترك بعض الإرجاء أو بعض الجبر والتجهم الذي 
لا يسلم منه أحد منهم 


وكفر ابن حزم ابنَ فورك ولعنه لقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس 
00 
- ل 


|لإيمأن واللكر علق إثاة سس سس ونارات 
وقد نقلت هذا النص عن ابن حزم على تجهمه لبيان عدة أمور 


و بالإعذار بالجهل. بدون قيود أو ضوابط 
سان 7 بها: 


ثانيها : أنه من طريقة عد من المشتغلين هذه الأيام نقض إجماعات السلف 
الأخيار بشذوذات ابن حزم فيقول بعضهم دلا إجماع على نجاسة القيء فقد 
خالف ابن حزم) و(لا إجماع على زكاة عروض التجارة فقد خالف ابن حزم) 
٠‏ و(لا إجماع على ان الاأسكيداء ء في نهار رمضان ينقض الصيام فقد خالف ابن 
حزم) ولا أدري كيف يستقيم في عقولهم أن يغلط السلف جميناً ويصيب وجل 
همي 


غين أن المدعين للإجماع على إسلام الأشاعرة يلزمهم نقض الإجماع اث 
يه هذه 2-0-6 في البحث 2 وقد سنت الإجماع على أن بدعة الأشاعرة 


وكلام ابن حزم هنا ليس دوذ فهو حقيقة كلام الأنصاري في ذم الكلام 
رجن يده في تكفير الأشاعرة وعدم حل ذبائحهم 3 وحقيقة كلام السجزي الذي 
كفر الأشاعرة ثم لما سمى أئمة الضلالة سمى الباقلاني وابن فورك 


ثالثها: أن ابن حزم مع هذه الشدة التي يرفضها بعضهم إمام وسني عند كثير 
من الناس !! 


اسح تت لبر 0ب 

والباقلاني يثبت الكثير من الصفات الذاتية على طريقة الكلابية منها صفة 
العلو ؛ لذا 000 عامة الأشاعرة المتأخرين النافين لعامة الصفات الذاتية 
(أصحاب شروح كتب الحديث والكثير من التفاسير) 


م يي م ل اا 


سبحان الله الذي قسم العقول 


وابن حزم كان يقول بأن أسماء الله أعلام وليست نعوت وينفي عامة الصفات 
ويتكر كرافات. الآولياه ويقول شوة الساء وشكن أن تكون أفعال الله معللة 
ويقول بعصمة الانبياء 00 ال أهل الأهواء وبلاعي 
أهل السمة القالين بأن له صقيقة ويحصر أسماء الله ف جسعة وتسمين ويف م 
يزعم أنها أكثر من ذلك وينكر القياس , واخترع مذهيا باطلا في التفضيل بين 
الصحابة فادعى بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الصحابة ‏ 
وقوله بالصرفة في إعجاز القرآن 


فاعجب ممن يحتمل من ابن حزم كل هذه الضلالات ويحمر أنفه إذا قيل 
ابن حزم جهمي 


وله شذوذات معروفة في الفقه والحديث ونقولات لمذاهب الناس ينفرد 
بها في كتبه حتى ادعى أن الشافعي لا يقول أن الله عليم بعلم » وادعى أن الإمام 
احيد يقول بأن الاسم هو المسمى 


|لإيمأن والنكر علق ا:ة سسسمململممييل ‏ سس سس اا 
وقد قال فيه ابن عبد الهادي (جهمي جلد) 


ا 0 عه ال 
والهاية 


قال ابن حجر في لسان الميزان “' وقال مؤرخ الأندلس أبو مروان بن حبان: 
كان بن حزم حامل فنون من حديثه وفقه ونسب وأدب مع المشاركة في أنواع 
التعاليم القديمة وكان لا يخلو في فنونه من غلط لجرأته في السوال على كل فن 
ومال أولا إلى قول الشافعي وناضل عنه حتى نسب إلى الشذوذ واستهدف لكثير 
من فقهاء عصره ثم عدل إلى الظاهر فجادل عنه ولم يكن يلطف في صدعه بما 
عنده بتعريض ولا تدريج بل يصك به معارضه صك الجندل وينسفه في أنفه 
انساف الخردل فتمالا عليه فقهاء عصره وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه 
وحذروا أكبارهم من قبيله ونهوا عوامهم عن الاقتراب منه فطفقوا يعصونه وهو 
مصر على طريقته حتى كمل له من تصانيفه وقر بعير لم يتجاوز أكثرها عتبة بابه 
لزهد العلماء فيها حتى لقد احرق بعضها بإشبيلية ومزقت علانية ولم يكن مع 
ذلك سالما من اضطراب رأيه" 


وهذا الإجما اع على تضليله مصيره عند أهل العناد الذين يمتحنون الناس به 
الحش كما فعلوا مي الأجماعات على جرح أهل الرأي وإمامهم أبي حنيفة 


وهكذا كلما ظهر في الأمة جهمي يرى السفق ويستحدث طريقة في الفقه 
ار داك رصي اسن معكنة كأنه الحسين أو 


تقويم ]لم| دري 


وهذا داود الظاهري وهو خير من ابن حزم يذغو غليةه حي ويقول ( دود 
الله قبره) 


١ / اع‎ 


ولابن تيمية نقد متين لطريقة ابن حزم في الفقه في التسعينية 


وقال حمود التويجري في كتابه الرد الجميل على أخطا ء ابن عقيل :" الوجه 
د ل ل الي ا ل 
قصتين إحداهما ذكر أنه عشق جارية نشأت في دارهم لبعض من في دارهم من 
الما" 


أقول : وقد ذكر ابن حزم حضوره لمجالس غنائها 


وعلق التويجري بقوله:"وفي هذا الكلام عدة أمور كل واحد منها يكفي 
للقدح في العدالة منها تعرضه للمرأة الاتحية وطليه الوصال منها" 


وذكر عنه قصة أخرى هي أشد دلالة على المقصود من هذه القصة التي ما 
ذكزتها بأكبلها 


وقد ذكر التويجري أن مدهب ابن حزم في القران أنه خمسة قرآنات أربعة 
كارا وواحد غير مخلوق وقد نقك من القيم مذهبه في الكافية الشافية وهذا 


وما السو ان لسر ا عار ا 


ديم 


|لإيمأن والنكر علق |[ )إن مس تت 
للحوم العلماء الأموات أفيحل له ذلك ويحرم على غيره 


وهذا يذكرني بابن عساكر الذي وصفه ابن الجوزي بأنه متعصب الأشعري 
صاحب عبارة (لحوم العلما ء مسمومة ) وهوالذي صنف جزءً في تضعيف حديث 
الأطيط والرد على المجسمة 


بحي الما اقل المذة ميجييمة كعد الله بن أحمد والدارمي وغيرهم فهؤلاء 


وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان (١51/1؟)‏ :"قال: وسمعت أبا عليّ 
ابن أبي سعيد يقول: إنه ليبلغ بهم فرط المحبة في إكرام الضيف أن يؤمر الصبي 
الجليل الأب والأصل الخطير في نفسه وماله بمضاجعة الضيف ليقضي منه 
وطره, ويرون ذلك كرما والإباء عنه عارا ونقصاء ولهم من هذا فضائح, 5 
بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد على ؛ بن أحمد بن حزم الأندلسي في كتاب 
له سماه الفضائح فيه تصديق لقول ابن حوقل, » وقد ذكرت ذلك في كتابي الذي 
وسمكثة بأخبار أهل الملل وقصص أهل النحل في مقالات أهل الإسلام "1 


اما 


وعادة أهل عصرنا انتقاد الشدة ولو في محلها » ومع ذلك يحفلون برجل 
شدته تتجاوز الحد كابن حزم والله المستعان 


:- ابن حزم وقد تكلمت عليه فيما مضى والوادعي يقرنه بالإمام أحمد 


تقويم ]ل | درين 


ع 7 
وإنا لله وإنا إليه راجعون 


ابن الصلاح وهذا يشهد كثيرون له بالسلفية منهم المدخلي 


2 الحاكم 
وهذا الآخر شهد له عدة بسلامة العقيدة فى باب الصفات 


فإن عقيدة الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في الصفات 
محل غموض 
ومن الناس من يشهد بسلفيته في باب الأسماء والصنفات 


قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ١1١‏ : سمعت محمد بن صالح بن 
هانئ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : من لم يقر بأن 
الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته » فهو كافر بربه يستتاب » فإن 
تاب 2 وإلا ضربت عنقه » وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون 
» والمعاهدون بنتن ريح جيفته »وكان ماله فيثا لا يرثه أحد من المسلفين + إذ 
المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم . 


والاستدلال بهذا لا يتم فإن الكلابية ومتقدمي الأشاعرة يشتون العلو وقد 
اذعى اق عساكر وتبعه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أنه أشعري 


|لإيمأن والنكر علق اكاك سلس ٠٠‏ تسسات 
وقد وجدت ما يؤيد ميله إلى الكلابية 


قال اين الصلاح في طبقات فقهاء الشافعية ص5١‏ :"ابن فورك, 0 بكر 
ابْن فرك الاصْبَهَانيٌ» نزيل نيسابور. 


ذكره الحاكم في "تاريخ" فَقَالَ:الأديب» المتَكلّم, الأصوليء الوَاعظ, 
النُحْوي أقَامَ اولا بالعراق إن أن درس بها على مَذْهَب الأشْعَري؛ ثم م لما ورد 
الرَيّْ قصدته المبتدعة, فعقد عبد الله بن مُحَمّد التقَفِيّ مَجلساء وجمع أهل السّنة 
وتقدمنا إلى الامير نَاصِر الدولة أبي الحسن مُحَمّد بن الحسنء والتمسنا منْهُ 
المراسلة في تؤْجيهه إلى نيسابورء ففعل؛ ٠‏ ورد نيسابور فبنى لَهُ الدّار والمدرسة, 
فأحيى الله به في بلدنا أنواعا من العُلُوم؛ وَظهّرت بركته" 


أقول: ابن فورك من كبار أئمة الأشعرية وقد وصفه السجزي بأنه إمام ضلالة 


قال السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت:" كل هؤلاء دعاة إلى 
الضلالة. 


أكثر م قر (المعتزلة وغيرهم؛ وهم: عصيد في 


وبعدهم: (محمد بن أبي تريد بسجستان وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة. 


ش)اسلللتعبعب سس سح قوب المعأهرين 
وفي وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني ببغداد. وأبو إسحاق الاسفرائيني 


وأبو بكر بن فورك بخراسان فهؤلاء يردون على (المعتزلة) بعض أقاويلهم. 
وبردون على أهل الآثر أكثر مها ردوه على المعتزلة 


وظهر بعد هؤلاء: الكرامية» والسالمية فأتوا بمنكرات من القول 


أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث وإذا 
خاطيهم من له هبية وحشمة من أهل الاتباع قالوا:الاعتقاد ما : تقولونه وإنما نتعلم 


ظاهر هذا النقل عنه كان على طريقة الثققي وقد كان العقفي كلابياً كنا 9 
ابن تيمية في غير موضع واحتفاؤه بابن فورك يدل على أنه لم يرجع 


وقد كان أبو حاتم البستي ابن حبان على طريقة ابن كلاب أيضاً كما ذكر 
ابن تيمية في غير موضع 


ولعل مما يؤكد ميل الحاكم إلى طريقة المعطلة أنه لم يفرد كتاباً في إثبات 
الصفات في مستدركه كما فعل البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه وكما 
فعل مسلم في الإيمان من صحيحه وكما فعل أبو داود في كتاب السنة من سننه 
وكما فعل النسائي في كتاب النعوت من سننه الكبرى وكما فعل ابن عا جه لي 
مقدمة سننه حيث بوب فيما أنكرت الجهمية وأما الترمذي فله كلام منثور في 
جامعه في المسألة 


|الإيمأن والنكر علق كا سس سس سلملسس٠س‏ سات 
ولعل من آثار انحراف الحاكم عن السنة حمله على ابن قتيبة 


ا قتا "3 :' وَقَال 0 المترم 


قَلْت: هذه ا ول 3 نينا عَلمْتٌ أحداً ايع بالكذب قبل هذه 
القَؤلة بل قَالَ الخَطيْبٌُ: إِنَهُ ثقة"” 


ابن فشية كان سنياً وحمل الحاكم عليه كما وصفه الذهبي, ومن ذلك تقل 
الحاكم الإجماع على أن عليا أول من أسلم كما في كتابه في معرفة علوم الحديث 
» وهذه مجازفة ايضا وقلة ورع؛ ؛ وليس الخطب في هاتين المسألتين في أنه أخطا 
أواختار اخثيارا مرجوحا بل البلاء في أنه يغلط على عامة أهل العلم وينسب لهم 
ما ليس من مذاهبهم 


والعجب أنه يكذب ابن قتيبة مع توثيقه لأبي عبد الرحمن ن السلمي محمد 
بن الحسين الذي كان يضع الحديث للصوفية » وتوثيقه موجود في سؤالات 
السجزي له 


بل الأعجب من ذلك كله تلك الأحاديث الباطلة والمنكرة التي استدرك بها 
اي نار ثارة ها في كات ره لكان اللترعيا فيه فكيت :وهو .يترد 


ا السبب إإإ ح ‏ ح ح سح تقوير |أمع|صرين 

قال ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث (57/7؟) :" لولم يصنف 
الح لي ل لي ل 0 ه أحاديث ضعيفة 
وأحاديث موضوعة لا يخفىٍ بطلانها على من له أدنى معرفة وتوثيقه جماعة 
ضعفهم في موضع آخر وذكر أنه ت, تبين له جرحهم بالدليل " 


وبعض الناس يعتذر له بأنه سود الكتاب واخترمته المنية قبل أن يبيض 
وهذا عذر غير قائم أبدا فإن الأحاديث الباطلة والمنكرة لا تذكر في الاستدراك 
على الصحيحين حتى في حال التسويد وإنما يذكر ما له علة خفية وفي حال 
الشييقى يكتشت العلة." ١‏ 


وهو حافظ فهو يعرف علل الأخبار من رأسه لا يحتاج في ذلك إلى كبير 
مراجع 


وفك قال الحا كم نقسةه في كنا به معردة علوم اتيت صن 1 | :" وهذا حديث 
تداوله الثقات هكذاء وهو في الأصل معلول واه » ففي هذه الأحاديث الثلاثة 
قياس على ثلاث ماثة أو ثلاثة ة آلاف أو أكثر من ذلك؛ إن الصحيح لا يعرف 
بروايته فقط , إنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع؛ وليس لهذا النوع من 
العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث, 
فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأساقه العمسبحة ضن مخرهة في كتابي الإمامين 
البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير , » عن علته, ومذاكرة أهل المعرفة 
به لتظهر علته" 


فهو هنا يقرر أن الحديث الذي رجاله رجال الصحيح ويكون خارج 
المصححيو اليد ا رواتكرق لدهلة خفية عليها عن تعلنها وجهلها من جهلها فاين 


|الإيمأن والتكير علج |[ )إن مس 1 
كان علمه هذا عتدما صئف المستدرك ؟ 


وقد ذكر الخطيب البغدادي أن أهل العلم رفضوا مستدرك الحاكم لذكره 
حديث الطير فيه 


وقد كان الحاكم 5 عن معاوية وذويه يصرح بذلك ولا يكتمه كما 
قال ابن الصلاح , ومما يدل على تجلده في بغض معاوية أنه مع تصحيحه لكل 
تلك الأحاديث الباطلة والمنكرة لم يصحح حديثا واحدا في فضل معاوية مع أن 
الأسانيد التي رويت بها تلك الأحاديث خير من كثير من أسانيد المستدرك التي 
اعتمدها الحاكم 


فإن قال قائل: كيف يكون من يثبت العلو جهمياً؟ 


نعم يكون جهمياً فهذا الإمام أحمد حكم على أبي ثور بأنه جهمي 
مع كونه دك مور وعامة الصفات؛ وقد ذكر ابن تيمية 
5 اللفظية م يثبتون العلو وغيرها الفقات و وى كلترا ينكرون العلو 


وقال ابن تيمية في النبوات ص178:" وكان سبب ذلك أنّهم كانوا كلابئة 
يقولوخ؛ إن لا يتكلم بمشيثته وقدرته, بل كلامه المعيّنٍ لام لذاته أزلا وأبداء 
كان ابن خزيية وغيره على القول المعروف للمسلمين واهل السلة: أن الله يتكلم 


لل سطس ههه تقويم المع|عريز 
منشيككه وقدرق» وكان قد بلغه عن الإمام أحيك انه كان يذمٌ الكلايكة:.وانه أهر 
بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه على كرك ابن اكلاب» وكان يقول: حذروا 
عن نخارث الفقيرة فإنه جحهم ..واشكهر هذا عن أحين "١‏ 


1/0 ٠١ م‎ 


فهذا بين في أن الإمام أحمد يحكم على الكلابية بأنهم جهمية 


وابن كلاب كان يثبت العلو والصفات الذاتية وكان ينكر الصفات الفعلية 
و كان الي 7 إن الأشعري لا ينقل عنه قولان في شعاد 0 
فالأشعري جبري . 


وفي الإيمان الأشعري على مذهب جهم وابن كلاب على مذهب أهل الرأي 


وليعلم أن طريقة الكلابية في الإثبات محدثة فإنهم يقولون (يد ليست 
بجارحة) و (عين ليست بحدقة) 


فورك الحدث آمرا حديدا فقال أن الصقات الذاقة الى : 5-6 الأعاديث 
الآحادية التي لا أصل لها في القرآن لا يقال بها وتبعه على ذلك البيهقي 
وهؤلاء جميعا يثبتون العلو وتأثر بطريقتهم أبو يعلى الحنبلي وابن عقيل 


جا ابا و ترف لسر الما فأنكر كل الصفات 
إلا سبعة مع اعترافه بأن من تقدمه ب يثبتون الوجه واليدين والعينين (ونقل نصه ابن 


|لإيمأن والتهور علج || ) | ة _ سس 1/01 


ل هر ااه 4 ) 


| 0 ا 21000000 
0 الأشاعرة في إثباتهم ال والبعر من جهة 0-0 إذ ل يوجد 57 
المعتزلة في تأويلها بالعلم! 


ثم ظهر الغزالي وأدخل المنطق على علم الكلام وأدخل القبورية والتصوف 
وسبب ذلك أنه نظر في كتب الفلاسفة, وقد كان تلميذه ابن العربي يذمه لذلك 
بل هجاه بقصيدة قاسية ذكرها ابن تيمية في التسعينية 


ثم ظهر الرازي وقال بأن الأدلة السمعية لا تفيد القطع بحال بل اشترط 
لذلك شروطاً لا تتوفر في نص فجنح إلى طريقة طريقة المعتزلة أعظم توقيرا 
الاتعصار لمذهيه يظروقة فلنرشة ميعضة لا : 0 اا ا 09 


المتكلمين القدماء 


102 سلس اساسا سس قوير ||أمع | صريز 
وعامة الأشاعرة المتاخرين كأمغال ابن دقيق العيد والنووي والسيوطي وابن 
حدر مائلوق إلى طريقة الجويني والغزالي والرازي الذين هم غلاة الأشعرية وهم 
مفارقون لطريقة الباقلاني وابن فورك والأشعري نفسه مع ميل ابن حجر أحيانا 

لطريقة متقدمي الأشعرية 


وفي هذا الزمان صار يقال عن غلاة الأشعرية (فيه أشعرية ) ولو نظرت في 
عقيدته لوجدت عقيدة ابن كلاب أحسن من عقيدته 


وقد حكم الإمام أحمد على الحارث المحاسبي الذي هو خيرٌ من هؤلاء 
جميعاً بأنه جهمي بل حكم بهذا الحكم على أبي ثور فأين اتباع السلف الذي 
يدعون ؟ 


وقال حرب الكرماني في مسائله (/ :)١١76‏ حدثنا إبراهيم بن الحارث, 
قال: سألتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: 0 
من قال: لا أقول القرآن مخلوق, ولا أقول: ليس بمخلوق؟ قال: ولا لا كرامة, لا 
يكون من أهل السنّة» قد بلغنى عن ذاك الخبيث ابن معول أنه يقول بهذا القول, 
وقد فتن به ومن كثير من أهل البصرة. 


فهنا أحمد يصرح بإخراج الواقفي من السنة فكيف بمن ينكر الصفات 
إنكارا 0 على عدي كار إلى ضف الكلام وصفة العلو وصفة النزول 


|لإيمأن والتهر علج || ) | إن _ سس 0 تت 


وأولغتك جمد أحوالهم التفويض فهذا فول أحمد اقيم قوضى .ب يفة واتحدة 
فكيف بمن كان منهجه التفويض في كل الصفات؟! 


والأشاعرة يريدون خداع الناسن في زعمهم أن متقدميهم ومتأخريهم على 
عقيدة واحدة والحق أن المتقدمين مجسمة عند المتأخرين والمتأخرين معتزلة 
جهمية عند المتقدمين وقد صرح ابن تيمية في بع الأصبهانية أن اعتقاد 
الأصيهاة ني لا يختلف عن اعتقاد المعتزلة البصريين 


ولهذا لما أخلص السقاف في اتباع المتأخرين صار يقول (الباقلاني 


المجسم) و(البيهقي المجسم) 
فإن قلت: ذكرت عقيدة الحاكم نقلاً عن كتاب ابن الصلاح فما عقيدة 
ابن الصلاح؟ 


من ذ) لدي بد أله مسول على حو الس في لم العلا بيب 


قال أبن الصلاح في كتابه طبقات الفقهاء الشافعية صغ 70 :"وَغير خا 
اسكختاء العلمّاء والعقلاء - قبل وان ضع المنطق أرسطاطاليس وَبعده - ومعارفهم 
الجمة عن تعلم المنطق, 0 - بزعمهم كال سم 
الذفن ل 1" » فكيف غفل الَعَرالِيَ عن 
حال يه إتام ارين قله مكل تم موه مقدم. ولمحله في قي 
الحقاذ تق رافع له ومعظم ثمّ لم يرفع أحد منْهُم بالمُنطق راساء وَل بنى عَليّهِ في 


025552222255522 تقويمر كدر 


وم - 0 تيعد دلت د الله الْمسْتّعَانَ" 


فهو هنا يثني على إمام الحرمين في الإمامة في باب الاعتقاد ويأسف على 
الغزالي إذ لم يتبع شيخه! 


قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى (511/5):"ولا ريب أن سبب 
هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية وإلا فلو كان لأبى المعالى 
وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملسفين بأئمة 
المسلمين لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد ولكن اتبع أهل الكلام 
المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى ون الذي ينقض صاحبه إلى 
حيث جعله الله مستحفا لذلك وإن كان له من الاجتهاة فى تلك الطريقة ما ليس 
لغيره فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد كما جاء في الأثر : 
« ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا » وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلو في الخرارج و ل لي و 
وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن ن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية]" 


وهذا كلام حسن وهو واضح في أن أبا المعالي لا يعد في أئمة المسلمين بل 
تصريح بتنزيل آثار السلف في المبتدعة عليه 


ومع ذم ابن الصلاح لبعض صنيع الغزالي فقد أثنى عليه وأطراه إطراء عظيما 


الإيمان والتكر علج مطل ك1كك 
5 قال ابن الصلاح في كتابه المذكور ص١751”‏ :" وأخذ في تصنيف تصانيفه 
التي لم يشبق إِليْهَاء ك: " إخيّاء عُلُوم الدون ", والكتب المختصرة منْهَاء ك: " 
الإرعين ' ". وَغْيرهًا من الرسائل؛ ؛ شرع في مجاهدة الس وتهذيب الأخلاق, 
ع شَيْطان الرعونة والرئاسة, وثيدلت الاخلاق الذميمة بالأخلاق الحميدة, 
ن. النْفس, وكرم الخلق والتخلي من التزينات والرسوم؛ وَقصر الأمل؛ 
ووقف الت على مايخ والاستعداد للرحيل؛ والأاجاء لكل من تلم ينه 
ئحَة المعرفة». والاستضاءة بشيء من من أنوار المُشَاهدَة ومرن على ذلك وَاستمرٌ م 
اح لمعإ وه فلازم بيته وَمكث كذّلك مُدّة. وَظهّرت تصانيفه, 
فشت تآليفه وَلا أحد يِعْتَرض عَلَيْهِ فيمًا هُوَ فيه او يناقضه حَنَّى الْتّهَت نويّة 
الوزارة إلى فْخر املك , بن نظام الملك رَحمّه الله من تَرْتِيبِ خُرَاسَان بدولته؛ وقد 
سمع بمكان العََاليَ؛ وَكمّال فضله؛ ونقاء سَرِيرّته» فحضره متبركا به ولمع كلاق 
َسَالَهُ أن لا يدع أنفاسه عقيمة لا يثْرك فَوَآئده لا اقتباسٍ من أنوارهاء وألح عَلَيْه 
كل الإلحاح: فَاجَابَة إلى الخَرُوج إلى نيسابورء فقدمهًا وألي التدريس بِالمَدَرَسَة 
النظامية بهاء فلم يجد بدا من الإذعان للولاة, ففعل وَنوى به الهدَاية والافادة 
ل 000 ومكايدة المتاتديده 
ثم ! مم انه قصدء وتصدى للوقوع فيه والطعن فيمًا يَاتّي ويذرء وَتعرض للسعاية به 


اتيت فا رياه لما يدانا سيد #المخلطد ا ” 


جَمَادَى الآخزة. سئنة "ظإ وخمس مئةق رَضي الله عَنه 55 ا اله 
مََوَاه بِمُحَمِدَ وآله' 


فهنا يترحم عليه ويترضى مع ما في كتابه الإحياء من وحدة وجود وقبورية 
بلاء عظيم ويتوسل ابن الصلاحَ بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله ! 


٠١2‏ اا سح تقويم المع |مريز 
0 وقال ابن الصلاح في كتابه المذكور ص/01 ”7 : ! وعلى الشَّئْخ ابي خامد 
تاول بعض العلمّاء حديث أبي هُرَيْرَة. 8 عن الَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: 0 إن الله 
عز وجل يبْعَتْ لهّذه الأمة على رَأس كل مئة سنّة من يجدد لها دينهًا". 


كهو بعاده دوا أيقا ويعد الاسفراييني الذي يدكر كرافات الأؤلياء مغه! 


قال ابن الصلاح فتاويه ص ٠‏ :"عن أبي هَرَيْرَة رَضي الله عَنْهُ أنه روى 
تن رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم قَالَ إِنِ الله عز وَجل يبّعَتْ لهَذِه الأمة على 
راس كل مائة سنة من يجدد لها دينهَاروَاء أبُو داؤد في سئّنه ثم ذكر بإِسْنَادِهِ عن 
الإِمَام اخمد بن حَتْبَّل رَحمّه الله وَغيره انه كان في المائة الاولى عمر بن عبد 
العزيز وَفِي الذَايّة الإمَام الشافعي رَضِي الله عَنْهُمَا قال وَعَن غير مد وَكانَ على 
رأس المائة الثالتّة ابو الحسن الاشعريٌ وَقال عصهيم بل هو ابو العَبّاس احمد 
بن عمر بن شُرَيْح الفقيه كان على رأس الجاثة الرّابعة ة ابن الباقلاني القاضي أبّو 
كر ؤقبل ابي الطبب سهل بن تكمّد الصعلوكي: وكأن على راس المائة الخامشة 
أمير المُؤمنِينَ المسترشد بالله قَالَ اليحافظ , بن عَساكر رَحمّه الله وَعنْدي أن الذي 
كَانَ على رأس اليخمس ماةالإَام ابو حامد محمد بن محمد بن مُحَمّد الغآي 
الطوسي الفقيه لانة كان عالما فقيها فاضلا أصوليا كاملا مصنفا عاقلا انتَسْر 
ذكره بألعلم في اماق وبرز على من عاصره بخراسان وَالَّام نمراق" 


|لإيمأن والتكر علج اااة سس 01 اس 
وهذا يؤكد أشعريته بيقين 


وقال ابن الصلاح في ترجمة أبي القاسم القشيري :" 75١١‏ - عبد الكريم 
بن هوازن [5ا"ى هفكة] 


القَقيه الصُوفِي المفتن في الْعُلوم, صَاحب " الرسَّالَة إلى الصّوفيّة " السائرة 
في أقطار الازض. 


غيره من خبره مَاٍ اختصارة 00 5" فقيها, متكلماء أصولياء 0 
محدثا ؛ أديباًء نحوياً كتقانا شَاعوة كان لشان غصرة وسيد وقته» شيخ المَشَايخ. 
واسفاةالككاقة ومقصود سالككي الطريقة بندَار الحقيقة» وقطب السَّادة حقيقة 


الملاحة جمع بين عُلُوم الشّريعَة والحقيقة وَشرح أحسن الشَّرْح أصول الطريقة. 
أصله من أستوا من عمل نيسابور" 


القشيري هذا هو صاحب الرسالة القشيرية التي نقضها شيخ الإسلام في 
الاستقامة ورسالته هذه فيها بلايا وطوا م من تحسين للسماع المحدث وصحية 
المردان وتقرير لاعتقاد الجهمية في الصفات مخالفة لمشايخ الطريق الذين بنى 
رسالته على أقوالهم » وتحسين لترك الأساي وتحسين لحب رؤية الناس على 
المعاصى واعتقاد الجبرية 


دا "لسلس لطس ههه تقويم المع |عريز 

يقول القشيري في بيان ما يجب على المريد: "وأن ن لا يخالف شيخه في 
كل ما يشير عليه لآن الخلاف للمريد في ابتداء حاله دليل على جميع عمره" 
(القشيرية ص87١)‏ 


ويقول أيضا: 
"ومن شروطه أن لا يكون بقلبه اعتراض على شيخه" (القشيرية ص187١‏ ). 
ويقول القشيري أيضا: 


"وكل مريد بقي في قلبه شيء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة 
له مجاز وإذا بقي في قلبه اختيار فيما يخرج عنه من معلومه فيريد أن يخص 
به نوعا من أنواع البر أو شخصا دون شخص فهو متكلف في حاله وبالخطر أن 
يعود سريعا إلى الدنيا لأن قصد المريد في حذف العلائق الخروج منها لا السعي 
في أعمال البر وقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله وقنيته ثم يكون 
أسير حرفة وينبغي أن يستوي عنده وجود ذلك وعدمه حتى لا ينافر لأجله فقيرا 
ولا ضباق .نه هذا ولو ميحوييا" انتهى (القشيرية صغ18١).‏ 


ومن سحماقة القشيري اعتماده على أبي عبد الرحمن ن السلمي محمد بن 
الحسين مع أن السلمي كان منافرا للأشعرية وكان يلعنهم والقشيري أشعري جهمي 
اد ٠‏ ردت ألرعة ين عر يتخ فين ضقانتي الاستقامة» ليها نشل لكات ادي ول 
اعتقاد مشايخ الطريق ينافر كل المنافرة اعتقاد الجهمية الأشجعرية 


|الإيمأن والتهر علج || ) | ز ‏ سس 1/0 

و مع كل هذه الضلالات من القشيري يطريه المعلمي في رسالته العبادة 
ويصفه 0 من أكنة أهل السنة الجامعين سو الفقه والحديتث والله المستعان 
ف أمور أخرى فى قلك الرسالة سكت غلبها الغبراري المحقق وعبد الله السعد 
المقدم والله المستعان 


ومما يؤكد ميل ابن ن الصلاح إلى طريقة الصوفية المنحرفين 


أقوله في كتابه الطبقات ت :" سيعت الشّيخ أبَا نصر عبد السّيّد بن مُحمّد بن 
0 حضرت عند القزُوينِي يَوْمّاه فدخل عَليْهِ ابُو 
بكر ابْن الرّحبِي فقال له: ايها الشيخ» اي شَيْء امرتني نفسي أخالفها؟ فقال له: 
إن كنت هريد فنعيء َإنكنت عَارِفا فلا فلَمّا اتكفأت من عنده فكرت في قَوْلهء 
وكأنني لم أصوبه أو كيفٌ قَالَ هَذَاء قرَايْت تلك اللثِلة في مَنَامِي شَيْئا أزعجني» 
وَكأن قائلا يَقول لي: هَذَا بسَبَبِ ابْن القرُوينِي, يَعْنِي لما أخذت في تفسك عَلَيْه 
أو كما قال. 


َال الشَيْح رَحمّه الله: ذلك أن العاف ملك نّفسه فأمن عَلَيِهَا من أن تَدحُوء 
إلى مَحْذُورء بخلاف المريد, فإن نَفسه بحَالها أمارّة بالسوء, فليخالفها كذّلك, 


والله أعلم" 


فانظر إلى استكدامه لمصطلحات (المريد ).و (الغاركق) كما سيق ذكر 
استخدامه لمصطلح (الحقيقة) و(الشريعة) 


:حاب ببح قوم [أمع موي 
وفي القرآن الكريم قول سحت ينا لق أميبى إن النْفْسَ لآمار ره بالسّوءِ 
إلا ما رَحمَ رَبّي إن رَبّي غفورٌ رَحيمٌ) 


وعامة السلف على أن يوسف هو قائل هذه الكلمة » فهل نفس هذا العارف 
أعلى من نفس نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ 


العو وسكت عا د 0" ابن بن الصلاح كني النووي وله 8 الحاقات 


2 غير أنه نقل كلاما سيئا للخطابي في تأويل صفة الحقو ودعوى الإجماع على 
ذلك 


000 0 وأنها آخذة 0 


قال أمروا حديث رسول الله على ما جاء وحدثت عن معتمر بن سليمان 
دكن ابي انه | الى يكرهون تفسير حديث رسول الله بآرائهم كما يكرهون 
تفسير القرآن برأيهم 


وقال الهيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم يقول سألتٌ. 


الاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الاحاذيث 
التي فيها الصفة والرؤية والقرآن فال أمروها كما جاءت بلا كيف. 


|الإيمأن الكشم عل 225595595955555 


ومما يؤخدذ على ابن الصلاح قوله في كتابه المذكور ص ١١94‏ 5" قَالَ ُو 
سعك: أذكر انا في شهر رَمَضَان سنة ثلاثين» حملنًا محفته على رقابنا إلى قبر 

بن الحبَاجٍ بنصراباذ لإتمام ' ' الصّحيح " عند قبر المُصَنْفْيٍ 7 
ريمن وا لكاب بن ودعاء وأبكى الحاضرين» وَقال: لَعَل هَذَا الكتاب 

يقرَا عَليَ بعد هَذاء قال: وَمَا قرىٌ عَلَيْهِ بعد ذلك كما جرى على لسَّانهِ رَحمّه 
1 


وتحري ختم الكتاب عند قبر المصنف بدعة قبيحة 
وهناك أمور أخرى تؤخذ على هذا الكتاب فى غير باب العقيدة 


فمن ذلك حشره لزمرة من المجتهدين في طبقات الشافعية كذكره ابن مهدي 
واللطيف أن المالكية يدعون ابن مهدي أيضا وذكره ه أبا ثور ومعلوم أنه له مذهب 
خاص ( وذكره ابن جرير الطبري ومعلوم أل له مذهب خاص والمنتسب إليه 
(جريري) 


وذكر الجنيد في الشافعية ومعلوم أن الجنيد كان يفتي على مذهب أبي ثور 
» وذكر أبا تراب النخشبي في الشافعية ومعلوم أن النخشبي لم يكن له اشتغال 


بالفقه بدا بح يكون من فقهاء هذهب معيق 


وذكرابن خزيمة واب بن حبان في الشافعية وطريقتهما في الفقه الاجتهاد كما 


الل لاح سس سح تقويم العإصرين 
هو ظاهر من كتابيهما وميلهما إلى الشافعية فى عدد من المقالات التى اختلف 
فيها أهل الرأي وأهل الحديث هو دأب الناس آنذاك , وظاهر كلام ابن حبان 
مخالفة الشافعي في الجهر بالبسملة وفي القنوت في الفجر وهذان القولان من 
أضعف ما وقع للشافعي فما تابعه عليهما علم أنه يقلده 


واس ابن الصا . اساسا »في الشافعية أولى من ذكر 
الشافى فى مصنفاته 


م وقفت على نصين 1 الصلاح ظاهرهما اعتقاده لاعتقاد المفوضة 
الذين هم من شر أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام 


جاء فى كتاب فتاوى ابن الصلاح 


ب سمس ياس 
ِل إلى سَمَاء إلدنيا الك تَمَامه 
تتأول وكل واحد يدص الشحة فيل 

جاب الذي عَلَيْهِ الصالحون من السّلف والخلف رَضِي الله عَنهُ 
الاقتصّار في ذلك ماله علي الإيمَان الجملي بها والإعراض عن الْخَؤْض في 
مَعَانيهًا مع اغتقاد التّقديس المُطلق وانه لَيِسَ مَعْنَاهَا ما يفهم من مثلهًا في حق 
الْمَخْلُوقَ وَالله أعلم 


|الإيمأن وإأككر علق | )و مس اس 
تصريحه بعدم الخوض في المعاني تفويض بين وإنما يترك الخوض في 
الكيفية 

وجاء ايضا فى فتاوى .ابن الصلاح , 

00 طائقَة يَعْتَقَدُوِنَ أن الخرّوف الي في التعحت قديمة وَالضَوْتَ 
الذي يظهر من الْآدْمِيَ جَالَة القرَاءَة قدي ي مكيف يحل هذا وَمذهب السّلف بخلاف 
هَذَا وَمذهب أرْبَابٍ لتيل يحالف ل وَالْمرّاد أن يفرق الانسانٍ بين الصّفة 

لقديمّة وَالصفة المعدكة 3 حَنَّى لا يتَطرّق إلى النّفْسٍ تلعفل رتئية ان يعض إلى 
7 أعاذنا الله من ذلك بينوا لنا هَذَا بالدِّيل العقليّ وَالَدَيلَ الشَّْعيَ 


أجَاب إلّذي يدين به من يَقْتَدي به من السالفين والخالفين وَاِخْتَارَهٌ عباد 
الله الصالحون أن لا يخاض في صِفَات الله تَعَالى بالتكييف وَمن ذلك لخر ان 
العَزيز فَلَا يُقَال تكلم بكذا وكذًا بل يفتّصر فيه على ما اقتصر عَلَيْه السشلف 
رَضي الله عَنْهُم المَرْآن كلام الله منزل غير مُخْلوقَ وَيَقولون في كل ما جَاءَ 
من المتشابهات آمنا به مقتصرين عَلِيَ الإِيمَان جملة من غير تَفُضِيلٍ وتكييف 
ويعتقدون على الجَمّلة ان الله سُيْحَانة وَتَعَالى له في كل ذلك ما مَا هو الكمّال 
الْمُطلق من كل وَجه ويعرضون على الْحَوْضٍ خوفًا من أن تزل قدم بعد تَبُوتها 
فبهم فاقتدوا تسلموا , 

وَإِلى هذه الطريق رَجَعَ كثير من كبار الْمَتَكلّمِين المصنفين بعد أن 
ل ل لي يض ل 
فقد اغتقد فيهًا لله تَعَالي ما هُوّ الكمّال المُطلق والتنزيه الْمُطلق وَلا أخوض فيمًا 
وَرَاءه يجزيني الإيمّان المُزْسل والتصديق الْمُجْمل والله أعلم 

وهذا ظاهر في توقفه في مسألة الحرف والصوت وهذا ما مال إليه الغزالي 

بآخره 


2 س٠سنييشيس ‏ سح قويم إلمعأفرين 
فقوله (فلا يُقال تكلم بكذا وَكذا) يعني لا يقال (تكلم بحرف وصوت) 
كما قال السلف 


عم اله موسي ل وقال مالك ةر 
شي ء » وسالت أبي رحمه الله عن قوم؛ يقولون: لما كلم الله عز وجل موسى لم 


يتكلم بصوت فقا ابي بل إن ريك عز وجل تكلم بصوت هذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت 


وما ذكرته عن عقيدة الحاكم وا بن الصلاح يبين أمراً مهما وهو أنه لا 
ينبغي التسرع بالشهادة للناس بالسلفة المجرد أنك رأيت له كلاماً حسنا في بعض 


بل الأمر كما قال البربهاري من أنه لا ينبغى أن تشهد لأحد بالسنة حتى 
تجتمع فيه خصال السنة 


فهذا أبو إسماعيل الهروي من نظر في كتابه ذ م الكلام جزم بأنه من أئمة 
الإسلام » ولكنك إذا نظرت في منازل الا رين لنت 1د الرجل غير الرجل 


بهراة, لسررية نا اس لد 


ا 5 ورايت الاتبحادرة تعظم هذا الكتاب ل 
وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفيٌ. 


وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط عليه ويرميه 
بالعظائم سبب ما في هذا الكتاب. نسأل الله العفو" 


ومن العظائم التي رماه بها قوله عنه بأنه من غلاة الجبرية وأن ن له كلاماً في 
إسقاط الأمر واللو. وأنه في كلامه الفناء البدعي بل قول الاتحادية 


وقد كان بعض الناس يعتذر لسيد قطب ويقيسه على الهروي ( وشتان بين 


نق لأعجب من هذا السخاء في الحكم لأهل البدع بالسنة حتى صار 
6 الخرافي وصاحب الراي المرجيء الذي يبرق السيفق ويتجهم من أهل 
الحدية ومن يخالفهم في كل هذا ويتضر مقالة أهل السننة مبتدعا! 


- أبو الحسن الأشعري 


وهذا كثير يدعون رجوعه حتى أن الجامي يصفه ب(الإمام السلفي) 
ويحتجون بالإبانة والإبانة فيها عقيدة الجبرية في أن القفوة لا بك أن كقارن 
الفعل وقد ذكرت كلام ابن تيمية في نقد هذه العقيدة فيما مضى » وفي مقالاات 
الإسلاميين كرر هذه العقيدة ونسبوها زوراً لأهل السنة كما نسب كنبا لأهل السنة 


في رسالته لأهل الثغر نفي الحكمة والتعليل 


سد قوير لمعه 


شديدة 0 0 


غير أن الذي ينبغي أن يعلم أن الأشعري لم يكن من أهل الحديث وما عرف 
بكتابته والعناية به 


وليس له كلام البتة في تصحيح الأحاديث وتعليلها 
ولو كان كذلك لروى أصحابه الذين يعظمونه أخباراً من طريقه 


فيذ] ابن عساكر صنف تاريخاً ضخماً أسند فيه كل شيء لم أرَ فيه خبراً 
واحد حدا أسنده من طريق الأشعري 


وما ادعاه محقق جمع الجيوش من أن الأشعري له تفسيراً فيكدا العا لين 


عساكر والسبكي 


فهذه دعوى من رجل متعصب للأشعري أعني ابن عساكر والسبكي 
وإلا لماذا لا يروي الأشاعرة أخبارا هخ طريقه. وإثما استد السبكي أربعة اخبار 


رواها الأشعري عن زكريا الساجي فقط لا غير والله أعلم بصحتها له 


ولو كان مقا ذا رواية لتكلم أهل الحديث في ضبطه ديد أو تجزرييد: 
لأنه راوية ومن طبقة الطبراني » ولا أعرف كلاماً لأهل الحديث في عصره في 
روايته على شهرته مما يدل على أنه ماكان من أهل الرواية 


|الإيمأن والتهر علج |[ )إن سسس ست ١|‏ 1/1 
قال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام ١11/١‏ - سمعت غير واحد من 
مشائخناء لح ا 0 قال: سمعث محمد بن محمد بن 


وكتب به إلي أحمد بن الفضل البخاري أبو الحسن؛ قال: سمعت أيا زيد 
الفقيه المروزي يقول: 


((أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة» فأخذت عنه شيئاً من ن الكلام» فرأيت 
من ليلتي في المنا م كأني عميت؛ فقصصتها على المعبر؛ 0 إنلك تأي علما 
قل سكت عن الأشعري» ان بعد يوني اليو فقال في بريه 
الرؤيا؛ فقال: اكتمها على ها هنا)). 


١/5‏ - وسمعت أحمد بن محمد بن إسماعيل السيرجاني يحكيه عن 
بعض فقهاء مرو عن أبي زيد كذلك. 


وقال الهروي في ذم الكلام ١1/5‏ سمعت يحيى بن عمار يقول: سمعت 
زاهر بن أحمد -وكان للمسلمين إماما- يقول: 


((نظرت في صير باب؛ فرأيت أبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة, 
فدخلت عليه فيحاقك الصلاة فقام يصلي وماكان استنجى ولا تمسح ولا توضاأ. 
فذكرت الوضوء؛ فقال: لست بمحدث ) ). 


تقويم ]ل | درين 


دم /37 
إسناده صحيح وقال الذهبي في السير معلقاً :" لعله نسي " 


وإ ن كان الذهبى أمكنه الاعتذار لهذه فكيف يمكنه الاعتذار للرواية التالية 


وقال الهروي في ذم الكلام وسمعت منصور بن إسماعيل الفقيه 
يقول: سمعت زاهرا [يقول]: 


((دورت في أخمص الأشعري بالنقش دائرةً وهو قائل؛ فرأيت السواد بعد 
ست لم يغسله) ). 


وهذا إسنادٌ صحيح , ولعله تاب من هذا كله بعد توبته من الاعتزال » وإن 
كانت القصة بعد التوبة فلا حل عندي لما فيها من الإشكال العظيم » وقد زعم 
ابن عساكر أن الأشعري كان زاهداً عابداً متقللاً بخلاف هذه الرواية » والله أعلم 
بالصواب 


وقال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص 9": فأخبرنى الشيخ أبو 
المظفر أحمد بن أبي العباس الحسن بن محمد البسطامي الشعيري ببسطام قال 
أنا جدي لأمي الشيخ الزاهد أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن الحسين 
بن سهل السهلكي البسطامي قال سمعت محمد بن علي بن أحمد بن الحسين 
الواعظ رحمه الله يقول سمعت أحمد بن الحسين المتكلم قال سمعت بعض 
أضكاينا يقول إن ؛ الشيخ أبا الحسن رحمه الله لما تبحر في كلام الاعترال وبلغ 
غاية كان يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا فتحير 
في ذلك فحكى عنه إنه قال وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه 

من العقائد فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم 


|الإيمأن والتضر علج سكا للم ساس 


ونمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام فشكوت إليه بعض ما بي 
بج الام نقاك ريون اللةمنى الله عله وسد عذيكك ينل طاتسيت ود رقي 
مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار فأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا 


وهذا إسناد فيه إبهام وجهالة شديدة 
- النووي 
وهذا الرجل يزعمون أن أصوله سلفية ويكفيك قبوريته وقوله عن الجويني 
والغزالي أثمته في العقيدة , وقوله بأن تعلم علم الكلام فرض على الكفاية : 
وترديده لعبارة ( منهج أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكا) والثائية بكسن افر 


تيمية بأنها مقدمة كفرية » وذكر عنه صاحب جوهرة التوحيد أنه ب مثبت العلو 
إذا كان عالما في بلايا الخرى كفيرة ولو مليا رجوعه فى اب الضيفات فا يقال 


عن بقية الأيواب والعقيدة الموجودة في الجزء المنسوب له في الحرف والصوت 
عقيدة السالمية 


وكل من كتب عن عقيدته كالذهبي والسبكي واليافعي نصوا على أنه أشعري 
4- ابن حجر العسقلانى 


وهذا الرجل له استغاثات بالنبى فى ديوانه الشعري » وروى البردة للبوصيري 


وقال ابن حجر في شرح البخاري (55/1 5 ):"وَقَدْ خَصّ الْحَليمِيَ منْ ذلك 


.اب بإ يح قويم |أمع|صرير 
م يع به الاشترَاك كما لو قان المطافيق عل إله لا الفتن الميقه فإ لا 
يكون مُوْمئًا حت يُصرّح بام لا ناويل فيه , وَلَوْقَالُ مَنِْيدْسَب إِلَى النّجْسيم مِنْ 
اليَهُود لا إله إلا الذي في السَّمَاء لمكن مُؤَْ كذّلك , إلا .إن كانَ عَاميًا لا يفم 


4 2 


مَعْنَى النّجْسيم َيُكتَفَى منْهُ بذَلِكَ كما في قصّة الْجَار يه التي سَالَهَا الثبِيّ صَلي 


لله علي وَسَلمَ نت مَؤْمة » قالث لَعمْ , إل كَائنَ الله ؟ قَالَتْ في السَمَاء ‏ َال 
اغتقهًا فإِنْهًا مُؤْمنّة » وَهْوَ حديث صَحيح اخْرَجَةُ مُسْلم" 


فتأمل تصريحه بأن اليهودي الذي يزعن جالعل للا يكو ننه ولو الفخل 
بالشهادتين وذلك لأنهم يكفرون معتقد العلو ويردون على النبي صلى الله عليه 
وسلم شهادته للجارية 0 وتأمل ما في كلامه من نبز الجارية بالجهل وعدم 


العلم بالتجسيم أي أنها لم تعلم من التوحيد ما علم هؤلاء 


وقال ابن حجر أيضاً في شرج اليخاري (177/0 ): كن قال حَُدَاقُ 
المفكلمين : مَا عَرَفَ الله مَنْ شَبّهَهُ بخلقه أ ضاف إِلَيْهِ الْيَدَ أو أَصَافَ إِلَيْهِ الود 
فَمَعْبُودَهُمْ الذي عَبَدُوهُ لَيِسَ هُوَ الله وَِنّ سَمُوْهُ به' 


ينبغى أن يوصف بأنه من فجرة الملحدين لا حذاق المتكلمين 


وقال ابن حجر في الدرر الكامنة )59/١(‏ :"ومنهم من ينسبه إلى الزندقة 
لقوله أن النبى صلَى اله عليه وسلم لا يستخاث بد وأن في ذللك تتقيصا ومنعاً من 
تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري 
فإنه لما له عقد المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين يعذر فقال البكري لا 
معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصاً لا يعذر' 


|الإيمأن 7 دم علج إثاة لس سيس سي سس الات 
فانظر كيف كفروه بالتوحيد المحض وحديث (إنه لا يستغاث بي) معلوم 


عند أهل العلم وإنكان فيه ضعيف إلا أنه نص في المسألة ومشهور بين أهل العلم 
وما أنكر أحد متنه وتدل عليه قواطع الأدلة من الكتاب والسية 


وابن حجر يتفل هذا الهرا ء ساكتاً عليه في سلسلة من الاتهامات الفاجرة في 


0 أبو موسى الروسي مخالفاته العقدية في مقال مستقل 


وقد خالف عفقيدة أهل السنة في باب الصفات والويمان والقدر والنبوات 
وتوعفيد الالوهيةكها اعن ثرا ديوانه علم أن فيه ضربا من المجون 


وجهوده الحديثية مع كون كثير منها فيه نفع للأمة إلى أنها لببيت كما نصوق 
وسيأتي الكلام على هذا عند الكلام في المخالفات الحديثية 


فهل مثل هذا يقال (من بدعه فهو مبتدع) كما يقول صالح الفوزان 
ات الضتعاني 


وهذا يشهد بسلفيته الراجحي 


ذال عي سمال عدر رداك فى الح ا 0 
العلامة الكبير محمد بن إبراهيم بع الوؤين .وح الله _ ف كقابة حيو البشرى : 


د |الللاتا ا لل حم تقويو المعإصرين 
النعمان بن بشير كان من المستمرين على حرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ووالده مع معاوية ويزيد » ولم يزلٍ مع معاوية ثم مع يزيد وتولى 
حمص ليزيد ثم كان زبريا والترن لافة روم أ السدي لل الس 7 


إلى أن قال الصنعاني:"انتهى كلام السيد محمد ويريد أن التهمان كان صغيرا 
في عصره صلى الله عليه وسلم وكثير من يشترط طول الصحبة " 


أقول : هذا الكلام في الطعن في النعمان بن بشير وأبيه لا يستغرب من 
الصنعاني فإن له قصيدة في سب معاوية وكان يقول بفضل علي على جميع 
الصحابة ويصفه ب(الوصي) كما في كتابه ثمرات النظر وقال بأن التشيع العا 


واجب 


هذا مع قوله بقول المعتزلة في خلق أفعال العباد وذبه عن عمرو بن عبيد 
ونصرته مذهب الجهمية الواقفة كما في رسالتيه الأنفاس اليمانية» وإيقاظ الفكرة 


ورده على ابن تيمية في مسألة العلو ورده عليه في مسألة شد الرحال في 
رسالة مستقلة, وثنائه على الهادي الزيدي الجهمى وقوله عنه ( عليه السلام) م 
ظاهرية بينة في تصانيفه 


وانتصر في كتابه الإشاعة إلى الخروج على الحاكم الفاسق وأنه مشروع مع 
القدرة واحتج بمن فعل ذلك من أهل البيت 


رحباي حار 07 برسائله 176 ألقاب لم بم عا عليه: نعم 


الإيمان والككم علق المكالف ارا 
له ردود على بعض إخوانه من الزيدية في مسائل أصاب فيها وهذا لا يجعله من 


اثية لعل البخةا 
والوقيعة فى الصحابة علامة خذلان 


قال حرب الكرماني في عقيدته "فمنٍ ذكر أحدًا من 
السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ معدت ير أو عرقن نسيهن 
وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال" 
عنهم فلا 


هذا ثاب عن التعمان ولو ثبت فإن الصحابة ره متأوليق وما زذ 


و 

او ا ل ل 

د : كَل 06 
نص الذهبي على إدراك يزيد لعلي » ولكن قال روايته عن علي وردت من 

وجه ضعيف ولعله يعني المرفوع فإن السند هنا قوي إلى يزيد 


عير 


فهذا قول علي نفسه 
وقال البخاري في صجيحو 751" . كدنا صَدَقَةَ دنا ابي ين حَدَنْنًا 
َبُو مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ م سَمِعَ آبَا بَكرَةَ سَمِعْتٌ الى صلى اللا علته وَسَع ع المثير 


السب بت اسح قوي ]لمع ]وين 
وَالْحَسَنُ إلى يه ينظر إلى الا مر وليه كه وتفول الت هذا فنة ولكل الله ان 


اع اسن 


اليو اح لود .-. عدا يَخبَى بن سيد عَنْ صَدَْةٌ بن 
وَعَنْدَةُ أَغْرٌ كوف عن س5 وَعَنْ سار اه َكل 01 


فَحَيّاهُ المُغيرَةٌ وَاجْلْسَهُ عنْدَ رِجْلَيه عَلى الْسَرِيرِ م رَجل من أَهْلٍ الكوقة 


2000 
م > يت هر 


فَاسْتَفبّل المُغيرَةَ فَسَبٌ وَسَبء فقَال: عدر 8 ةَ ؟ قال: يتغل 
بْنَ أبي طالبي» قَالَ: ١‏ مغر إن ميهي مير بق شي لان ألا أَسِمَعٌ َضْحَابٌ 
رَسُولٌ الله َل الله عَلَيْه وَسَلمَ يُسَبُونَ عند ؟ لا تنكر و لا تَعَيّر فانا اشهَدٌُ عَلى 
َسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ بمَا سَمِعَتَ أْذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي مِنْ رَسُوِلٍ الله 
صَلَى اللِهُ عَليْهِ وَسَلمَ؛ فإني لم اكن أزوي عَنْهُ كذيًا يَسْالنِي عَنْهُ ذا لقيئة نه قال: 
7 بُو بكر في الجَنّةء وَعَمَر في الجنّةء وَعَلِيٌ في الجن وَعْثْمَانٌ في الْجَنَة وَطْلَحَةٌ 


2 ا 3 372 


0 وَالرْبيْرَ في الجَنّة, وَعَبْدَ الحم في الْجَنّة, وَسَعْدَ مالك في الْجنّة 


م الْمُؤْمنِينَ في الْجَنّة " لو شيْتٌ أن أسمَبَةُ لسَمَيتَهُ قال: 'فضح اهل المَسْجَدِ 
اوهباصاجي وول اله سل ال له ومن الا مم ؟ قال: تَاشدْتُمُونِي 
باللهء وَإلله عَظيم انا تَاسعٌ الْموْنيورسُولَ الله صَلَى الله علي وَسَلَّه لاض َه 
بع ذلك يَِيناء ٠‏ قال: لل 
الله عَليّهِ وَسَلمَ أفْضَل مِنْ عَمَل أحدكم وَلوْ حُمْرَ عَمْرَ نوح عَليِْ السّلاام . 


|الإيمأن والتهر علج اللكاك بب ا سسوةاات 
أقول ا 0 لمشهذ شهدَه جل يعر فيه عه 3 1 الله ص 


وهذا 20 


عليه وسلم 


كال مسام فى صيحييت ]٠١6-( 59[ - 1 27 ١‏ وَحَدَّنَِي مُحَمَد بي المتنّى 
' حَدَْنَا ابْنّ ابي عدي , ؛ عَنْ سُليْمَانَ » عَنْ إبي نضرّة » عَنْ ابي سَعِيدٍ » ان النبيّ 
صَلى الله عليه وَسَلَمْ ذكر وما يَكونُون في آمْته , يَحرسجونَ في فرق مَِ إلا ؛ 

سِيمَاهُمْ التَحَالَقُ قَال : هُمْ شَرٌ الجَلق ؛ او من أشْرِّ الْحَلق ب يَقْثْلهُمْ اذى الطائفتيْنٍ 
إلى الْحَقٌّ قَالَ : ضر الي صَلَى الل عليه سل لهم مكلا , قال فؤلاً الج 
يرْمِي الرّمِيّة » أو قَال العْرَض » فَيَنْظرٌ في النضْل فلا يَرَى بَصِيرَةٌ » وَيَنْظرٌ في النْضِيٌّ 
فلا يرَى بَصِيرَةٌ » وَينْظرٌ في الفُوقٍ فلا يَرَى بَصِيرَة. 


كال : قَالَ أَبُو سَعيد: و قَتَلتَمُوهُم, يا أَهلَ الْعرّاق. 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة معاوية طائفة مباينة للخوارج وجمع 
مع طائفة علي في ضمير واحد كما في خبر أبي بكرة » وسيرة علي بينة في 
الاغتباط بقتل الخوارج وذكر الأبقبار الواردة في ذلك وقوله في قتال معاؤية 
(رأي رأيته) 


وأما قول الصنعاني والوزير بإسقاط خلافة يزيد بن معاوية فهذا خلاف 


النص 


2 تت روي 01 


َدَثنًا ريز , عَنْ حُصَيْنٍ ؛ عَنْ جار بْنِ سَمرَةَ » قال ١‏ منت الي صل أل 
عَليْه َيِه وسَلَّميَقُولُ (ح) وِحَدَثََارفَاعة بّنّالَّْيِكَم الَْاسطيٌّ , وَاللَفْطَ له حَدَّْنَا حَالدٌ 
ايان خالل الطحان و ع صا عَنْ ابر بْن سَمْرَةَ ِقَالَ : دَخَلْتٌ 
َع ابي على الَِّ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلم ؛ : مُسَمِعْيهُ يَقُولٌ إنَّ هَذَا الامرِ ل يَنْقَضِي 
مد 0 ل كله كلام حني عل ؛ قال : فَقْلت 


ص سس لا أس داس 


له ة ما فعل ولكن هذا لا 
يسقط خلافته بعد مبايعة أهل الحل والعقد ولا يمنع من ولاية الصلحاء من أهل 
الولاية إن كان فى ذلك مصلحة راجحة وتحقيق المصالح ودفع المظالم 


وقد ولي عمران بن الحصين لزياد بن أبيه » بل إن عليا ولي لعثمان والقوم 


منحرفون عن عثمان 


اعصدة له م ل 


عر حَفَمَه حلت ووه فال إل عمقت ال قري اللا عل رسام بلول مضت حر 
ل ا 
َعْلَمُ أَحَدًا متك لع ولا بَايَعَ في هذا لامر إلاكانث الفيِصلَ بيني ويتئة”” 


وقال مسلم في صحيحه 1- [18601-54] حَدَتْنَا عُبَيْدُ الله بْنُ بن مَعَادْ 
لتر ان ل سلس لقيو وك تست ربو لد ليد 


|الإيمأن واكك علج اإقإاآئتلسطتطسسطتختة<”تتتت ا 
عَنْ نافع » قَالَ : جَاءَ عَبْدُ الله بن تُمَرَ إلى عَيْد الله بن مُطيع حينَ كان منْ أمر 
الحَرّة مَاِكانّ » زَمَنَ يَرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة , فقال ‏ روا لبي كيد الحم وماق 
فَقَالَ الى ا الك لاخلش ,الى لا اغا كينا لمق رول الله صل الل 
َيه وسلم يف : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليِْ وَسَلَم يفول : مَنْ خَلَْ يَذَا مِنْ 
سي ة لا يه له , ومَنْ مَاتٌ ويس في عنُقه 5 مَاتَ 


ميته جنا 


و ذكره 'من إدمان ري للفواحشس ا ارات م 


527000 
ويزيد لم يأمر بذلك بل تأسف لما أخبر بذلك وهذه أقوى الروايات 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (/١١ة):"فإن‏ يزيد بن معاوية 
ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى الله عليه 
و سلم ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشهورين بالدين 
والصلاح وكان من شيان المسلمين ولا كان كافرا ولا زنديقا وتولى بعد أبيه على 
كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وكرم ولم يكن 
مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه 


ال ولا أظهر 


!| / سن سالط سح تقويم المعإأعريز 
الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس 

الحمين رضي الله عنه إلى الشام لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه ويدقعه عن 

الأمر ولو كان يقتاله فزاد التواب على أمره وحض الشمرذي الجيوش على قتله 

لعبيدالله بن زياد فاعتدى عليه عبيدالله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله 

عنه أن د ا ا 0 

الله عنهم إلا أن يستأسر لهم وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه ومنظلوها له ولظاقة: 
من أهل بيته رضي الله عنهم 


وكان قتله رضى الله عنه من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين وقتل 
عثمان قبله كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من شرار الخلق 
عند الله 


ولما قدم أهلهم رضي الله ع: عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى 
الدية وروى عن أن لع اين زياد على له وقال كدت أرضى من ماعة مل 
العراق بدون قتل الحسين لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قت قتله والانتصار له 
والأخذ كرا سل لوار سر ا يلودو على 143 الو الكت 
مضافا إلى أمور أخرى" 


وقال أنقيا ؛".والقول الغالث أن كان ملكا مع خلوك السلمى ينا 
وسيئات ولم يولد إلا فى خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى 
من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا ولا من أولباك الله 
الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة 


ثم افترقوا ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا 


|لإيمأن والتهر علج االاللمسسسس لم0 


هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع 


دش رايت باك ل أحدا 


ا ا ا ا 
وما فعل قال نهبها قلت فيذكر عنه الحديث قال لا يذكر عنه حديث وهكذا ذكر 


القاضى أبو يعلى وغيره" 
وهذا هو التوسط والعدل 


وليس من شرط الإمام أن يكوة محيويا أو هادا إلا في مذهب الخوارج 
الزيدية لا كثرهم الله وقد اعتد عامة الصحابة بخلافة هذا الرجل وبيعته كما 


تقدم عن ابن عمر وما طعن فيهم أحد بذلك 


وأما ما ذكره عن اشتراط طول الصحبة فليس هذا مذهباً معروفاً لأهل العلم 
بل الرؤية كافية في ثبوت الصحبة 


قال ابن أبي شيبة في المصنف 87085 حَدَتنَا ريد بْنُ الحُبَابٍ قَالَ : 
حدَننا عبد الله : العلام أو لتر عطقي قال حَدَثَنَا عَيْدٌ الله : امن 


تقويم المع |أكرين 


فيكم مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي , والله لا يلون بصَيْر , ما دا فيكم من رَأَى من رَآنِي , 
اي ل و ما دَامَ فيكم مَنْ رَأى مَنْ رَأى مَنْ 
رَآنِي , وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَني 


> 


فقيد الأمر بالرؤية وعلى هذا تصرف أهل الحديث وقد أجمعوا على قبول 
مروياات. التعمان بن يشير وغاية عا بكرن الأمر في مروياته أنها من مراسيل 
الصحابة المقبولة ‏ ومن مشاهير حديثه حديث (إن الحلال بين وإن الحرام بين) 
الذي أجمعت الأمة مة على تصحيحه 


وإن من الخذلان أن تعل الأحاديث بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


وإنني لأعجب من محقق هذه الرسائل خالد بن محمد بن عثمان المصري 
كيف لم يتعقب هذا الكلام بل إنه قال في ص”187١:"وسيأتي‏ كلام المصنف 
على رواة إسناده" 


وكان من ضمن الكلام كلامه هذا في النعمان وما علق عليه بشيء سوى 
قوله "اذاكرة ه الحافظ في القسم الأول من الصحابة في الإصابة"! 


وترك تشكيكاته وطعوناته في هذا الصحابي بما يقضتي إسقاط جميع 
مروياته؛ بل والطعن الواضح في أبيه أيه الله المستعاة 


06م ا م ال 0 
والزيدية المتأخرون رافضة يقعون في الصحابة وجهمية في باب الصفات وفدرية 


|الإيمأن واللكر علق إثاإة لشيس سس سس الات 
في باب القدر ولهم ضلال بعيد في باب الفقه هذا إن سلموا من الشرك في توحيد 
العبادة هذا مع التعظيم لأثمتهم بالضلال بل يجوز الثناء على مثل هؤلاء بهذا 
الثناء اليك 


ولولا أن هذه الرسالة للصنعاني حققت ونشرت ووضعت منها نسخ مصورة 


على الشابكة لما وجدت نفسي مضطراً للرد على هذا الكلام فإن ذكره يؤلم قلبي 


والصنعاني واقفي ويغلو في التشيع ففي رسالته (نتيجة النظر في علم الأثر) 
أو نحوها يقول بأن التشيع الغالي واجب 


١‏ الشوكاني 


وهذا يشهد له بالسلفية والتجديد أيضاً وإنا لله وإنا إليه راجعون 


0 

0 00 "رجل من أهل صنعاء‎ ٠ 
وإن كان ينظر في الكتب فالذي شاعتنا باخدد عن الشوكاني‎ 0 
مرجى البضاعة؛ وافي الغباوة والوضاعة"‎ 

اجيم الرسائل والسافل التحدية ار ]| 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنياء والمرسلين 
وعلى آله وصحيبه أجمعين أما بعد: 


ل اال 8س سس تعد قويم المعأهرين 

فقد وقفت على كلام لأحد الدكاترة ينفي فيه طعن محمد بن علي الشوكاني 
في الصحابة وملخص ما اعتمد عليه: 

-أن اللعن لمعاوية رضى الله عنه وابنه يزيد في نيل الأوطار 

كيف يطعن الشوكاني وله كتاب اسع قز 0 فى ف مناقب 
الصحابة وارقاة النى إن متهي اغا اليتق صحي الفى, وقد ذلي فى 
| اسمه]. 

وأقول معلقاً على هذا الكلام: 

<-. تبي الم لبون كي الميعتهن الرستي لدع قال إن وتاي طمن 
في بعض الصحابة رضوان الله عليهم, , حتى إذا ما ثفيت وأنها دسٌ عليه قيل: لم 
يطعن الشوكاني في الصحابة أو بعضهم. 

فالشوكاني له كلام قرره بشكل واضح فيه طعن في بعض الصحابة ؛فقَال كما 
في وبل الغمام[ 5١5/7‏ ا لسر 

الأما طلحة والزبير ومن معهم؛ ؛ فلآنهم قد كانوا بايعوه فتككوا بيعته. يقياً 
عليه وخربرا فى يوان من المسلمين: الرجيد تاليو" 

قلت:هكذا يقع : في الزبير حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طلحة 
الخير رضوان الله عليهم أجمعين, » ولوصدق وصفه لما حصل لكان يحرم الخوض 
فيها فكيف والحال على خلاف هذا! 

:]5١!-51١5/1؟[لاقو‎ 

"وأما أهل صفين: فبغيهم ظاهر, ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله 

عليه وآله وسلم لعمار:"تقتلك الفئة الباغية"؛ لكان ذلك مفيدا للمطلوب؛ ثم 
ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي, ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم 
أغتام لا يعرفون معروفاء. ولا ينكرون. متكرا؛ فخادعهم بأنه طالب يدم عثمان؛ 
فنفق ذلك عليهم, وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم, ونصحوا له؛ حتى كان يقول 
علي لآهل العراق: إنه يود أن يصرف العشرة ة منهم بواحد من أهل الشام صرف 


|لإيمأن والسهو علج |ل )| سس ل 
الدراهم بالدينار. وليس العجب من مثل عوا م الشام؛ إنما العجب ممن له بصيرة 
ودين؛ كبعض الصحابة المائلين إليه, وبعض فضلاء التابعين؛ فليت شعري أي 
ل ار سار حتى نصروا المبطلين» وخذلوا المحقين" 


000 بين الصحابة وإن لم يكن كلامه في معاوية 
بأنه من المبطلين واتخذ دم عثمان خدعة ليصل للرياسة طعناً وسباً لهم فلا أدري 
ما هو الطعن والسب! 

وهذا الذي فعله الشوكاني خلاف منهج السلف؛قال الخلال[799 ]: 
أخبرنا أبو بكر المروذي: قال سمعة أنا عد الله يقول؛ إن قوما يكصون هذه 
الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ . وقد حكوا عنك 
أنك قلت انالا أدكر أن يكون عانعن عحدية ركني هذه الأحادية يعرفياء 
فغضب وأنكره إنكارا شديداء وقال: " باطلء معاذ الله أنا لا أنكر هذاء لو كان 
هذا في أفناء الناس لأنكرته. كيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» 
وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث ", قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه 
الأحاديث 5 ويجمعها أنقيس ؟ فال: «نعم؛ يستأهل صاحب هذه الاخاويك 
الرديئة الرجم 

وقال اب بطة العكبري: 

" نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا 
المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم 
ل ل ل ل ا ا ا ل 
وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق ا الخطأ والعمد قد وضع 
وكل ما شجر بينهم مغفور لهم"[ الإبانة في أصول السنة ص 7/8 ؟] 

وقال ابن تيمية: 

"ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 


الل ييح قويم |أمع|صرير 
اس ل راي ا لوسر عط و وسور (وَالَذِينَ جَاءُوا 

من يدهم يَقَولونَ 3 اغفْرٌ لنا وَلإِحَوَاننا الذينَ سَبَقَونا بالإيمَان وَلا تَجعَل في 
فلُونًا غلا للذينَ آمَُوا 6 إنّكَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ] » وطاعة النب يصلى الله عليه وسلم 
في قوله: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل اد ذهيا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" [الفتاوى"7/7 5 ١‏ وهو في الواسطية]. 

وقال: 

" ويمسكون[أي أهل السنة]عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار 
العروية لي سناويهم فنها ماهو كاربت ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون 
مخطئون, محا اير الال 2 الس , 
الإئم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة؛ ولهم من السوابق والفضائل 
ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى أنه يغفر لهم من خ السكات ها 
لآ يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن 

بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون, وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا 
كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه؛ أو أتى اا د 
أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق 
الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه, فإذا كان 
هذا في الذنوب المحققة, فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا 
فلهم أجران؛ وإن أخطئوا فلهم أجر, والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من 
فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله 
ورسوله, والجهاد في سبيله, والهجرة والنصرة, والعلم النافع, والعمل الصالح, 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهما به من الفضائل علم 
يقيئا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء: لا كان ولا يكون مثلهم: 0 نهم الصفوة من 


| لأيمأن باتكو علج 14 سي ل سم مس18سي8سمسيي ‏ سس سوا 
قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله"[العقيدة الواسطية ص 
اوما بعدها] 

0 لضان على انار الشوكاني وصعنه في مخازية رضي 00 

ومعاويةلم 2 الخلافة؛ ولم بباح لديا حو ناير عاو ولم يقاتل على 
أنه خليفة؛ ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلكء, وقد كان معاوية يقر بذلك 
لمن سأله عنه"[الفتاوى 5 1/0 /9] 
عنه الأعور الزناعا! . 
ل ( جه السادس ) أن عمر بن الخطاب_ رضي الل 
عنه» وهو في اشتراطه لهذا الشرط في توبة الشهود, مخالف لما كان يتكلم به 
عند أن يلقى المغيرة د شفغية ورقظر إليةة فإنه كان يقول في غير مرة: "ما ذكرت 
قضصعك الأاهخفيت أن ار بحجارة من السماء". فهذا منه دليلء وأصعب دلبل 
على أنه لم يقطع بكذب أولئك الثلاثة الذين شهدوا عليه؛ بل كان الأمر في 
للسه مينتملاة إن لم يكن عنده اختمال صدنيب أولى؛ كما يفيده هذاء ولكنه_ 
رضي الله عنه_ رجع إلى ظاهر الشرع وهو الواجب عليه وعلى كل مسلم؛ وهو 
المقدون في هذه الشريعة الغراء. واما خشيته أن برجم بحجارة من السمافئ 
فليس ذلك لكونه خطأ في الحكم الواقع منه بجلد الشهود الثلاثة» فإنه لم يخطئ 
بلا خلاف. ا اوم للمغيرة وتوبيخا. 
وربما كان سبب قوله لها: إن المغيرة كان مشهورا. بمقارفته هذه المعصية: ولهذا 
كان يقال له: الاعور الزناء. ون كان هذه المنزلة من الشهرة. بمقارفته لهذه 
المعصية؛ فهو غير عفيف. ولا جلد على القاذف بغير العفيف في الظاهر. فكان 


الل سابل سس ع قويم المعأهرين 
شهدوا عليه حد القذف ثم هذه الشبهة, ٠‏ وفي الأمر سعة. فيمكن [أن يقال] : إنه لم 
يبلغه ما يقال: براخراك امه إلا من بعد الجلدء ويمكن أنه لم يقطع بتلك 
الشهرة» ولا سيما والذين اشتهر ت بينهم هذه المقالة هم أهل ولاية المغيرة: ومن 
كان كذلك فقد يفتري على أميره الكذب, لك وعلى كل حال فالأمر 
في حين الاحتمال؛ فد أصاب عمر.اهٍ 

قلت: جزمه أن المغيرة كان معروفا بهذا باطل! فهذه الرواية لم يروها أحد 

من أهل الكتب المعتبرة عند أهل السنة إنما ذكرها أبو الترج الأصفهاني في 
كتاب الأغاني وهو رافضي حاطب ليل د يجمع الغث والسمين حتى اتهمه بعضهم 
بسبب كثرة امناكير والموضوعات التي يأتي بها . وهذا إسناد الكلمة ؛ففي كتاب 
الأغاني : أخبرني علي بن سليمان الأخفش؛ قال: حداى ابوسعيد اليكري» قال 
حدثنا محمد بن أبي السري واسم أبي السري سهل بن سلام الأزدي- قال: 
حدثني هشام بن محمد قال: أخبرنا عوانة بن الحكم .فذكره في قصة طويلة . 

قلت: هشام بن محمد هو الكلبي إخباري متروك معروف قال الإمام أحمد 
لابنه :مخ يحداث عنه ؟ إثما كان صاحب سمر ونس» ما ظننت أن أحدا يحدث 
عنه وقال الدارقطني متروك . 

وأما ما نسبه لعمر رضي الله عنه أنه قال للمغيرة (ما ذكرت قصتك إلا 
خشيت أن ارجم بحجارة من السماء) فلا يصح, فقد ذكرها ابن خلكان في 
وفيات الأعيان بلا إسناد وهي موجودة في بعض كتب الرافضة ولا بعول خليها 
وكذلك هي في كتاب الأغاني 0 إسناد !! فهذا غاية ما يعتمد عليه الشوكاني في 
الوقوع في المغيرة رضي الله عنه فالله المستعان. 


ولا يمكن أن يقال إن ما قاله الشوكاني في وبل الغمام ينسخه أو يرفعه ما 
فعله م ود الذي لم يذكر فيه معاوية رضي الله عنه. رغم ذكره 


|الإيمأن والتكر علج 1 للشسشسشسشييس سس سس سات 

ولو فعلنا ذلك لكان هذا من حمل المجمل[إن كان طعنه في وبل الغمام 
مجملا !]على المفصل! 

أها الكتاب الآخر الذي أرشد إليه الدكتور وهو كتاب إرشاد الغبي فلا أعلم 
صراحة هل قرأه قبل الإرشاد إليه أم لا؟! 

لأن الكتاب فيه تعظيم لأثمة الزيدية القائلين بخلق القرآن وهم أهل البيت 
عند الشوكاني الذي يعتمد عليهم في ذكر مذهب أهل البيت كلهم بل وفيه 
مخالفات واضحة لمنهج السلف كنقل الشوكاني عن الزيدي عبد الله بن حمزة 
حكايته لمذهب الزيدية في الخلفاء ء الراشدين الذين قبل عليّ رضي الله عنهم: 

"يعتقدون(أي أثمة الزيدية) فيهم أنهم خير الخلق بعد محمد وعلي وفاطمة 
صلوات الله عليهم وسلامه ويقولون قد أخطثوا( يعني الخلفاء الغلاثة ) في 
التقدم(أي على عليٌ) وعصوا معصية لا يعلم قدرها إلا الله نبييطانه | ارشاد 
الغبي ص07و5 0]. 

قلت:ولم يتعقب الشوكاني إمامه ابن حمزة بشيء! 

بل وينقل بعدها الشوكاني عن يحيى بن حمزة الذي له رسالة مستقلة يلعن 
فيها معاوية وأباه رضوان الله عليهما! 

وقد يستغرب القارئ من نقولاات الشوكاني عن هؤلاء الزيدية الجهمية 
اسح كيدي شر المي م 
في صحابي واحد؟ 
' والجواب أن للشوكاني قاعدة في الصحابة يزعم عليها الإجماع وليست 
من قواعد أهل السنة؛قال في نيل الأوطار[ ١55/7‏ ]وهو يتكلم عمن اختلف في 
صحبته: 

" فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح؛ بل هو 

إجماع لا يختلف فيه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع؛ وحققه 


تقويم ]ل |درين 


1/1 


العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه" 

قلت:وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة الذين يقولون بعدالة الصحابة 
كلهي وانه لا يحول التدح فيهم أو د كر سحاويوم: 

وقال أيضا في الكتاب الذي أرشد له الدك: 

ب م ا ركد ع لض م 
التكفير والتفسيق لأحد منهم إلا من اشتهر بمخالفته الدين"[01٠5-١ه]‏ 

قلت:ويفهم وجه هذا الاستثناء إذا تذكرنا كلامه في معاوية رضي الله عنه 
00 

يتم التعليق والله الموفق إلى سواء السبيل والطريق 
0 م أن الشركاني أشعري العقيدة يقول بالوقف في القرآن ويستنكر على 
هن الكر على الخارضين عل ائية اليوور! ولبسط هذا موضع آخر' 


والشوكاني والصنعاني فيهما ميل شديد لطريقة الظاهرية لذا لهما شذوذات 
كثيرة 


١5‏ محمد رشيد رضا 

وهذا يقول عنه مشهور حسن (الإمام السلفي) 

ويثني عليه بإطناب ابن عثيمين وبسببه تقلد تلك المقالة في حديث الجساسة 
فمن العجائب في هذا العصر المليء بالعجائب أن يعظم معتزلي ينكر 


الأحاديث ويطعن في اليلق ويدكر أككر آنات الأنسياء (المعجزات) ويخترع 
الأقوال الشاذة في الفقه فيترحم عليه كلما ذكر ويوصف ب(العلامة) و ينصح 


|لإيمأن والتخر علج لاه سس سس تسسات 


بتفسيره وينعت ب( حكيم الإسلام) ولا ضير بالنقل عنه, وسني لا يقول بهذا كله 
بل يتبع السلف ما استطاع يسب ويحقر كلما ذكر لمجرد أنه يجرح أبا حنيفة 
بكلام السلف! 


أعني بالمعتزلي محمد رشيد رضا والذي فيما أعلم تحمر له أنوف كثيرة أو 
تحمر لبعض مادحيه الذين لا أرى لهم عذراً في مدحهم المطلق له » وإنما يتوجه 
المقيد في بعض المواطن مع جرحه بالجملة وإن كان على قاعدة السلف في مثل 
هذا الرجل أنه لا يذكر إلا بالثلب لأنه معتزلي غال 


ولن أذكر كلاماً لأناس معتمدين عندي » وإنما أذكر كلام صدق لقوم 
ليسوا على الجادة شهدوا ببعض الحق في هذا شأن هذا الرجل 


فبين يدي كتاب اسمه (فقه التنازلات إلى أين) لكاتبه عادل الشعيبي, 
وهذا الرجل معظم لسيد قطب ومعظم للقرضاوي مع أنه يرد عليه واشتد عليه في 

بعض المواطن من كتابه 

وقد شهد على محمد رشيد رضا بمسألتين خطيرتين 

الأولى: إلغاء جهاد الطاب 


الثانية: قوله فى دية المرأة بقول المعتزلة 


قال عادل الشعيبي في ص 501 من كتابه المذكور :" وقد أشار _ يعني 


١:2‏ لبسي2اي2السس شي سلس سس عت قويم المعأهرين 
القرضاوي إلى أن عهد خصوم الجهاد الهجومي بدأ من لدن الإمام محمد عبده 
ورشيد ا ا وأ بي زهرة وحسن البنا والسباعي والغزالي 


وهذا يعني أن هذا التوجه محدث لم يعرفه السلف ولا العلماء ابتدعه 
الإمام محمد عبده , وقد تجاهل الشيخ _ يعنى القرضاوي . أن خصوم الجهاد 
الهجومي _ على حد تعبيره نهم ختصوء أئمة الإسلام وفتهاء الملة ! 


أقول: ولا أدري كيف طالب له وصف الماسوني محمد عبده بالإمام وتشييخ 
القرضاوي وإن كان شيخ سوء ومحمد عبده إمام ضلالة » وما قاله في آخر كلامه 
كلام سليم بل في الواقع هم خصوم الله ورسوله 


وقال عادل الشعيبي في ص 9ه وهو يتكلم عن كون دية المرأة في قتل 
الخطأ عن النتصئ. من دية الرحل:" ولولا أن هذا التفريق مين الديتين فيه 
إتعنانت لأر جل والعراة بلجت لما أقره الام + ؛ فرفض هذا الحكم بحجة 
الضافه المراة فاسد جدا , لما فيه من اتهام الإسلام بعدم إنصافها حين جاء 
والعرب تديها نصف دية الرجل. 


كما أن فيه اتهاماً للأمة منذ القرن الأول إلى أن جا ء الأصم وابن علية, وهما 
من قد علمت في سوء سيرتهماء ثم لم يرع علماء الأمة عن ظلمهم وتحقيرهم 
للمرأة في عصر الأصم وا بن علية وبعدهما طوال مثات السنين والآية محمعة 
على علالة» جيةا لم ينصقوا المرأة وظلوا ينظرون إليها نظرة دونية حتى جاء 
رشيد رضا وشلتوت وأبو زهرة والغزالي وقد كادت الشمس أن تطلع من مغربها 
» فأنقذوا المرأة من ظلم علماء الملة وآثمة الإسلام وفقهاء الشريعة طيلة ثلاثة 


|لأيمأن واكك علج سكا سال كشا 
عشر قرناً " 


وهذا كلام جيد ويضاف عليه أن هذا القول لداعي الاستسلام لقيم إنما 
ظهرت منذ خمسين عاما تكابر كل الحقائق البيولوجية والنقسية والشرعية التي 
تقول أن الرجل غير المرأة ولهذا الكفار على مدى أربعة عقر قرنا لم يعترض 
جد منهم على تعدد الزوجات في الإسلام أو تسالة الدية أو :مسالة الميرات 
ولأن البشر اتففوا على : قيم منذ ظهرت الدنيا جاء منتكسو الفطرة ة في هذا الزمان 
وأرادوا تبديلها وكابرو! الفطرة وجلبوا الويللات والضياع للبشر جميعا ؛ ويقلدهم 
مولا المتيزموق نقنيا من المنتسيين للإسلام وقد حأول قبلهم أناس لما نهر 
بالفلسفة التلفيق بين بينها وبين الإسلام ٠‏ وفي عصرنا أراد كثير من الدجاجلة 
التلفيق عن الاشتراكية والإسلام فلما ذهب الاشتراكية وجاءت الديمقراطية 


-_ 


أرادوا التلفيق بينها وبين الإسلام أيضا 


والكتاب الثاني عندي هو كتاب بعنوان (آراء محمد رشيد رضا العقائدية 
في أشراط الساعة الكبرى وآثارها الفكرية) لكاتبه مشاري المطرفي 


والكاتب يكثر الاستغفار لمحمد رشيد رضا مع إثباته عليه أنه ينكر الأخبار 
البقواترة! 


قال مشاري المطرفي في خاتمة بحثه ص701:"الخاتمة وتشمل على أهم 
نتائج البحث وهى " 


وذكر أموراً حتى قال في ص8:08 إن تقديم العقل على النقل من 


تقويم المع |أكرين 


أقوال الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام » وتابعهم 
على ذلك أصحاب المدرسة العقلية الحديثة المتمثلة بمحمد رشيد رضا ومن داء 
بعده من رواد مدرسة المثار. 


1/1 


٠١‏ إن الشيخ محمد يشيد رض من الآبء العقدية التي يكفي بالحكم 
على من قال ببعضها أنه إلى فكر الاعتزال أقرب منه للسلفية" 


ثم ذكر إنكار رشيد رضا للدجال ونزول المسيح وخروج المهدي وطلوع 
الشمس من مغربها حتى قال ١‏ إن آراء محمد رشيد رضا العقائدية في 
أشراط الساعة الكبرى لها آثار فكرية سيئة » فقد فتحت باباً للطعن في السنة 
ابوب والصحسن : وشكك السلبين في عنا تادهم واحناوكرات المعددلة 
وإيجاد الجرأة على الثوايت الإسلامية وخدمة أغراض المستشرقين " 


ولغة الكاتب باردة وتمييعية والمقصود التنبيه على ضلال الرجل وهذا 
المذكور هنا لا يمثل إلا خمس ضلالات محمد رشيد رضا وإلا فضلالاته كثيرة 
عدا فتك أنكر غشرات الألحاديث الثابتة في غير أشراط الساعة وأنكر الرجم 

وقال بالتفويض وصدق النظريات الباطلة وطعن في السلف كأبي هريرة 96 


وانتصر للديمقراطية وأنكر الناسخ والمنسوخ وأمور كثيرة يضعن سخصرها 


وقد ذكر هذا الباحث له عدة شذوذات فقهية خالف فيها إجماع الا 3 


|الإيمأن والتخر علج || ) | سس لك 
- قوله بجواز التيمم بالسفر حتى مع وجود الماء! 


ب قوله بجواز ربا الفضل لأنه كما يقول منع سداً للربا الجاهلي فيباح 
للضرورة ! 


وقد رد عليه ابن إفرا هيم آل الشيخ 

و قوله بجواز نكاح الوثنيات ! 

ز- قوله بعدم حرمة الحمر الأهلية 

ونقل له كلام فاجر في حق معاوية بن أبي سفيان» وأثبت عليه إنكار حقيقة 
السحر مطلقا وإنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بتقديم العقل 
على النقل وإنكاره لمعجزة انشقاق القمرء وقوله بخلود أصحاب الكبائر في 
النار وقوله أن الاسراء والمعراج كان رؤيا منامية وقوله بأن الملائكة قوى طبيعية 


وتشكيكه في كون آدم أبا البشر 


وبعد كل هذه الزندقات يقول عنه مشهور حسن (الإمام السلفي) ويصفه 
يحم براه ياسين باثدامو اهل السدة 


ع ١‏ / سس يني أبن |لبع اهن 


يقول فى كتابه تهافت العلمانية فى الصحافة العربية :" لقد نسب إلينا المقال 
القول بأن الشيخ محمد عبده ومدرسته الإصلاحية ردت المعجزات النبوية وأولت 
النصوص الشرعية تبعًا للهوى ومسايرة للغرب. 


دافع عنه لأنه «ليس في طائفتهم من ينكر معجزة أو يردهء مما ورد في 
القران أو حا ديق بيه التحاويت الصحيحة تواترًا أو آحادًاء وليس فيهم من يؤول 
المعجزات الواردة : في القرآن بنص صريح بل فيهم من يعتبر ذلك ردة وكفرًا». 


ولقد أيد وجهة نظره بأقوال الشيخ محمد, رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد 


عبده. 


ونود أن نؤكد أنه لم يرد في مقالي أن تأويلهم النصوص كان تبعًا للهوى, 
بل قلت: إنهم تأثروا في الغرب فسايروه في إنكار الإسراء بالجسد ظا منهم أ نهم 
يدافعون عن الإسلام. 


وكنت أود أن ينقل لنا الأستاذ أقوالاً للشيخ محمد عبده تفيد أنه لا يرد 
المعجزات النبوية الواردة بطريق أحاديث الآحاد؛ لآن أقوال الشيخ رشيد رضا 
تعبر عن وجهة نظر شيخه؛ اللهم إن كان شيخه لم يصرح بخلافها, فما بالنا 
والشيخ محمد عبده قد تجاوز الحدود العلمية في تأويل المعجزاتء, وقد نقلنا 
هذا التأويل عنه وكان الأولى أن يناكس ذلك من خالفنا ليتضح هل هل رجمناه 
بالغيب عندما نسبنا له ذلك أم أن هذه أقواله. 


|لإيمان والتكر علج إثإة ت*هلسل م لسلس سس شيووات 


«وقد بدأ أصحاب هذا التيار برد المعجزات التي لم ينص عليها القران 
الكريم والسئة المتواترة, ولكن النتيجة الطبيعية لهذه البدعة هي أن هؤلاء العلماء 
أصبحوا يؤولون المعجزات الواردة في القرآن الكريم بنص صريح. فزعموا أن 
الإسراء كان بالروح فقط. وزعموا أ هزيمةٍ أصحاب الفيل كانت عن طريق 
الرعب والخوف مع أن الله تعالى يقولٍ: نا تمل عَلَيْهِمْ عَيرًا انامل: ٠‏ تَرْمِيهِمْ 
بحجَارَة منْ سجيل» , معَلَهَمْ ضف تأكول) )١(‏ ولكن الإصلاح الديني الذي 
ادوس الع جاه لصور حي عرين لحتو راحو اي جد سيان 
يوي هاربًا». وهذه تأويللات الشيخ محمد عبده كما نقلت عنه في ! التفسير " 
وفي " الأعمال الكاملة " وكتابه " رسالة التوحيد " حيث قال: 5 -_ أن 
نخد حَديثٌ من أحاديث الآحادء دَليلاً عَلَى العَقيدَة مَهُمَا قَوِيَ سَنَدُهُ" - 


َويلٌ صرِيح القّآن: 


اه وَل الملائكة واكم 0 0 


7 
ولحت ميحبت غيده 9 يجيل ها واد حمام بلي عن ابن س - _رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا - (في تفسر سورة الجن): كل سحن إلى كت د يل ال 

.]١ [الجن:‎ 


فقداجاء فى الحديث البوي» «َوَقَد خيل بَيْنّ الشباطين وَبَدْقَ حبر الشمّاء: 


22222و يفم 
وَأرْسِلَتْ عَلَيِهمُ الشّهْبُ. ,قر . جَعَتِ الشَيَاطِينٌ إلى فَوْمِهمْ م فَقَالُوا: ا كم قالواء حمل 

ينا وبين حبر السّحَاء لت عََيَا لهت الوا اك ا 
فَاضْربُوا مَشَارَقَ الأزض وَمَعَاريَهًا. تاها مَا هَذَا الذي حال بَيْننَا وَبيْنَ خَبَر 
السَّمَاءِ فَانْطْلَقَوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأض وَمَعَاربَهَا». 


فالحديث صريح في أن الشياطين مخلوقات تتحرك ولد لنسيت نوازع في 
النفسن الآنسانية 

والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل على أن الملائكة مخلوقات وكذا 
الشياطين, ايك اووس ف كس بردتي وت اه 
نه يَرَاكمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتٌ لا تَرَْتَهُم) 


وقال تعالى: [وَإِدْ قَلْنَا للّملائكة اسْجَدُوا لِآدَمَْ فَسَجَدُوا إلا إليس أبَّى]. 


وقال تعالى عن وظائف الملائكة: ( زالة يك يدك 1 بعَلاثة 
آلاف منّ الملائكة مُْرَلِينَ) 


ويقول تعالى: [إنَّ الّذينَ تَوَكَاهُمُ الْمَلائكةٌ طالمي أَنْفُسهِمْ 


كما يقول تعالى: (ولة قر ]ذ الكالقوق فى غُمَرَاك العؤك وَالْمَلَانَكةٌ) 


|لإيمان وإلنك علج إلكااة سس سي سي ٠٠‏ م اوات 
كما يقول تعالى: إوَلَوْ تَرَى إذ يَتَوَفَى الذينَ كفَرُوا الملائكة يَصْرِبُونَ 
وَجُوَهَهُمْ وَادبَارَهم]. 


فهل هذه نوازع في النفسر أم مخلوقات لها رسالة تتحرك لتحقيقها؟ 
4 تَحْقِيؤٌ أَهُدَاف | : لمُسْتَشْرقِينَ: 


إن الذين يؤولون نصوص القرآن والسنة يخدمون أهداف المستشرقين؛ مع 
انهم ما فعلوا ذلك الا رَذّا على هؤلاء الأعداء 20000000 
فالمستشرقون تواتروا على ذلك وحسبنا هنا ما كتبه المستشرق (درمنجم) الذي 
نقل عن الدكتور (هيكل) في كتابه " حياة محمد ". فقد زعم هذا المستشرق 
أن أحادية الأسراء والمعرا أباسر له ,جع جنها سلما الجدريك رواية وده 
يعتمد عليها" 


أ 


(أمات مسلم ة ا مقهورة قن مطاضراتهى للتدليل على نهم ميحمك رشي 
رقنا يا لامة | الأسللامة! 


قال محمد بن موسى الشريف في كتابه التوريث الدعوي صع ع :"هذا فيما 
يتعلّق بالعلماء ء مع طلبتهم؛ أما الدعاة فقد حرص كثير منهم على توريث دعوته 
لغيره فى النامن باللقاء معهم, وإفادتهم من تجاربه؛ وتوريثهم من علمه وفنه, 
وكان منهم من يخص بعض طلبته بمزيد من الاعتناء والتوجيه, وذلك متضح في 
سير بعض الدعاة, منهم: 
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ااا ا سح تقويم المع رين 
1ت مال الديق الأفعاى وثلميذه الأستاة محمد غبده. 


0 الاستاذ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا 


- الشيخ محمد محمود الصواف وأستاذه امكل الزهاوي. 


وعلاقة هؤلاء الثلاثة بمشايخهم وثيقة إلى حد كبير جداً, ولقد ورثوا 
وهم وطرينتهم في الدعوة. وكان للتشايخ م 
وهذه العلاقة ينبغي أن تكرن كينها سا عليه ويُصار إليه ونبرات يضىء لنا 


الوق إلى الاعف دةبمق كا و العلنناك والندعاة لحان حتى لا يأتيهم الأجل إلا 


هم هم هو و|) * 


وترجم في الحاشية لمتحيك عبده الماسوني صاحب وحدة الوجود وشيخ 
قاسم أمين في الدعوة للسفور ووصفه بالإمام المجدد! 


وقد قال سلمان العودة في محاضرة له عن المذهبية وهو يبحث مسألة 
نجاسة الخمر ويخرق إجماع السلف بالقول بنجاستها :" ولجماعة من الأئمة 
المعاصرين كالشيخ محمد رشيد رضا وغيره» أن الخمر طاهر بذاته وليس بنجس " 
تمحية رشيف ركياامن الأتية! 


وقال في مكان آخر من دروسه: 


"المرحلة الثانية: وهي أن هؤلاء الذين كانوا يقولون: لا تحاكمونا إلا إلى 


| لإيمأن والنكر علق || ) | ز _ سس 1 
المجمع عليه سينتقلون بنا بعدها ويقولون لنا حتى الإجماع نفسه فيه خلاف»: 
فهناك من العلماء ء من لا يقبل الإجماعء كما هو مذهب بعض الظاهرية. حتى . 
بعض المتأخرين من الأصوليين قد لا يقولون بالإجماع. 


فنحن معذورون أ تأخذ ما ترى) قاض إذا تصورنا أن من الناس من لا 
يفرقون بين عالم قديم وعالم معاصر, فلو جاء عالم معاصر برأي ينقض إجماعا 
قديماء اعتبروا هذا العالم حجة في نقض الإجماع, . ولذلك يحتج بعضهم بعلماء 
متأخرينء كالشيخ محمد رشيد رضاء وهم علماء أفذاذ, ولهم منزلة ولهم آراء 
ناضجة؛ لكن لهم آراء -أيضا- لا يوافقون عليها" 


فرشيد رضا مع كل هذه الضلالات من العلماء ء الأفذاذ وأحسب في هؤلاء أن 
الجهم بن صفوان لو خرج فيهم لجعلوه إماما مع مخالفتهم دولا شال عن يشر 


المريسي فربما لو ظهر فيهم لصار يذكر ويترحم عليه أكثر من الحسن البصري 
وسعيد بن المسيب 


فقد كتب محمد برا ء ياسين صاح ب كتاب (مقالات في تناقضات الأشعرية) 
مقالا في تحرير موقف محمد رشيد رضا من معاوية وأثبت فيه الطعن عليه ونشره 
في ملتقى أهل الحديث ؛ فجا ء الناس وقد احتملته الحمية على صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتبرأ من محمد رشيد رضا فتعقبه محمد براء ياسين بأن هذا 
خلاف منهج أهل السنة والجماعة وأن المؤمن لا يتبرأ منه بزلة يزلها 


وهكذا شهد لمتحينن رشيد رضا بالإيمان» وهذا الذي زعمه ميد لأهل 
السنة والجماعة ونقل كلاماً لس تيمية يرددونه ذأكما وكأن اف تيمية لم يقل 


22 ساسا-ا0اا-س سس هه تقوي المعأعريز 
غيره في هذا الخصوص ولم ينزلوه منزلته الحق سيقضي على أثئمة السلف بالغلو 


قال الخلال في السنة 0/8" - أَخْبرنًا ُو بكر الْمرُوذي , قَالَ: سَمِعْتٌ هَارُوٍنَ 
بْنَ عَيْد الله, يَقول لابي عَبْد الله : جاءَِيكتَابٌ مَنّ الرّة قوم قالُوا: لا تقُول: 


مُعَاوِيَة خَالَ الْمُؤْمنِينَ: فَعَضْبَ وَقال: مَا اغترَاضهُمْ في هَذَا الْمَوْضِ درن حلي 
يَتُوبُوا. 
2-5 خرن امكنةريق اي هَارُونَ وَمُحَمّدُ بن جَعْفر 9 51 الْحَاِرِتْ 
حَدَتّهُمْ قال: وَجَهنا زفعَةَ إلى إبي عَيّد الله: ما تقول رَحِمَ الله قِيمَْ قَالَ: لا اقول 
إِنَّمُعَاويّة كاتّبٌ الوخي, ولا أقول إِنَهُ خَالَ الْمَؤْمنِينَ: نه أَحَدَهَا ِالسَنِفْ حصي ؟ 
قال بو عَبْد الله : هذا قَوْل سَوْءِ رَديٌٌ, 00 ا قوم ل الو 


وَنبَينُ امْرَهُمْ للنّاس. 


قال حرب الكرماني في عقيدته الموجودة في آخر مسائله (79 17" 9):"هذا 
مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيهاء 
وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن 
خالف يا من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أوعاب فائلها “حيو يتدام خارج 

من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق؛ ار ا 
إبراهيم بن مخلد, وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن 
جالسنا وأخذنا عنهم العلم" 


ثم قال بعد أن قرر عدداً من المسائل (/ 4175 ):"ومن السنة الواضحة 
البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


الاو لش نلق كاك 7٠‏ سسا /- 
كلهم أجمعين, #والكب عي كر مسارديم وإلدى لير بتو فمن سب أصحاب 
وسول: الله - صلى الله عليه وسلم -», أو أحدًا منهم؛ أو طعن عليهم؛ أو عرض 
بعيبهم أو عاب أحدًا منهم بقليل أوكثير, » أو دق أو جل مما يتطرق إلى الوقيعة في 
أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله بل حبهم 
سنة, والدعاء لهم قربه, والاقتداء بهم وسيلة: والأحة بآثارهم فضيلة" 

وقد حكى الصابوني أن أهل السنة اتفقوا على القول بقهر أهل البدع و 
إذلالهم و إخزائهم ل م ا ا 0 
مجادلتهم و التقرب إلى الله ببفضهم و لهاجرتهم ) .[ عقيدة السلف أصحاب 
الحديث , للصابوني دهن + 1178 ]. 


وقد تبرأ عبد الله بن عمر من القدرية 


وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب معاص فتبرأ ممن سلق ومن 
حلق وتبرا ممن استنجى برجيع دابة او روث 


فكيف بالبدع المضلة؟ 

وهذا أصل معروف عند أهل السنة 

لبحد و ا صرت ود تراه 'فالرجل مفوض في باب 
الصفات طاعن في أبي هريرة متكر للعشرات من الأحاديث الصحيكة كر 
للدجال ونزول المسيح والمهدي ومنكر للرجم 


قال محمد رشيد رضا: (ذكرنا فى المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون 


اس 8د سس سشس سس ع قويو المعأمرين 

من أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا 
جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل القطعي متعين؛ ولنا في النقل 
لتأويل أو التفويض وهذه المسألة مذكورة فيكتي العقائد التي تدرس في الأزه” 
وغيره من المدارس الإسلامية في كل الأقطار كقول الجوهرة: 

وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها . 

[شببهات النصارى وحجج الإسلام : محمد رشيد رضا ص ٠/١‏ 77 ناد 
من المدرسة العقلبة الحديكة (95] 

وهذا يبين سيره في الصفات على منهج الجهمية 


وقال محمد رشيد رضا: (وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات 
والغرائز» ليست من أصول الدين ولا فروعه .. واه لست من اصول الإيمان» 
ولا من أركان ا أن يؤمن ن المسلم بكل حديث رواه البخاري؛ مهما يكن 

أقول اعرف اليك يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الدين 
والله عز وجل يقول (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 

لع ساس مرم 0 

لي 0 تتبع بزعمك فما وجه الكفر بها 
وعدم الإيمان 

فقوله رولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري؛ 
مهما يكن موضوعه) 

باطل بل من أركان الإسلام الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم على طريقة أهل الحديث؛ وهذا الكلام ما تجرأ عليه حتى المعتزلة الأوائل 


| لإيمأن [لحناة |أكاة ع س سي سس سام يا 

وقال رشيد رضا -في معرض رده على أحد دعاة النصارى_: (فإن كان 
أراة بأركان الشريعة: أضول العقائك وقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناء 
فقد علمت أنه لا يتوقف شيء منها على خبر الآحاد) [مجلة المنار : 
)1١9(‏ ص ١9‏ ] 

قال رشيد رضا: ... بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسها 
النصرانية على اختلاف مذاهبهاء وفيما يدعونه من تجرد محمد صلى الله عليه 
000 » وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له. وصادة 

للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به, ولولا حكاية القرآن ان الله التي أيد بها 
موسى وعيسى عليهما السلام, لكان إقبال الإفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أعم 

سرع ]١‏ لأن أساسه قد بني على العقل والعلو وموافقة الفطرة البشرية» وتزكية 
ع الأفراد. وترقية مصالح الاجتماع؛ وأما آيته - أي محمد صلى الله عليه 
وسلم- التي احتج بها على كونه من عند الله تعالى هي القرآن وأمية محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان. 

كفاك بالعلم في المي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة» في روايتها 
وفي صحتها ودلالتهاء وأمثال هذه الأموو ر تفع من فخ اناس ككيرية في كل زمان,» 
والمتقول عن صوفية الهنود والمسلمين اكثن شخ المنقول عن العهدين العتيق 
والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات العلماء عن الدين في هذا 
العصر . | ه[تفسير المنار )١08/١١(‏ ] 

قال أحد الباحثين معلقا على كلام رشيد رضا هذا: 

وفي الكلام السابق مغالطات شنيعة ماكان بغي أن يصدر من رجل كرشيد 
رضا : 

الأولى: أن المعجزات أضصفة ف هذا العصر حجة على الدين لا له. 

الثانية: قوله: (ولولا حكاية القرآن ...إلخ) يُفهم منه أن القرآن بذكره 


صسع. تقويم المع |صرين 
للمعجزات والغيبيات التي لا يمكن إدراك كنههاءكان سبباً في صدود الأحرار 
الإفرنج عن دين الإسلام ١‏ 

١ 0‏ نو لساب الكونا مي يق هذا لين مويه المرما 
عن الدين! 

أقول أنا عبد الله الخليفي: هذا الكلام باختصار هدم للدين وإيغال في 
العقلانية والاعتزال 


النامن هنم ميتد أ سك ما 0 في عرف هذا العصر ا [تاريخ الأستاذ 
الإمام: )١159/1(‏ ( الاتجاهات الوطنية : 49/١(‏ )] 
ل ا ل ل 


وقد نقل رشيد رضا في تفسير المنار (7957/7) عن شيخه محمد عبده 
قوله : ١‏ 

"وأما ما ورد في حديث مريم و عيسى, من أن الشيطان لم يلمسهما وحديث 
إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلمء و إزالة حظ الشيطان من قلبه» فهو من 
الأخار الظنية لآنهمق رواية الاحاف و لنا كان موضوعها عالم الغيب من قسم 
العقائد, وهي لا يؤخذ فيها بالظن» لقوله تعالى: [إن الظن لا يغني من الحق 
شيثاً] [ النجم :38 | ؛ فإننا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في 
عقائدنا" 

فهذا إنكار لثلاثة أحاديث صحيحة متفق عليها اتفق أهل الصنعة على 
تصحيحها وإنكار حديث واحد صحيح كفر فكيف بإنكار عدد كبير من 
الأخاديث الصنححة كنا هو شأخ محمد عيده وتلميذه محمد وثين رقا 


|الإيمأن واللكم علج 1 سي سس سس .اه 
زد على ذلك إنكاره أن يكون آدم أول البشر وثناؤه على دارون وطعنه في 


كفب الأجاروتوراه أن أصل العالم من الكهرباء 
فالرجل كان داعية بدعة بل داعية زندقة 


ا فضائهم ونسوغ ما قبضوه م جزية أو واب أو حي ذلك إذ الصحابة 
لاخلاف فى بقائهم على العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال 
فليؤدوا ما تركوه عن الواجب ويتهوا عا ارت ماسم برا متأولين 
لا ا رس ل سريك سم 
هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم 
المكره ه فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل 
بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر 
الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا 
يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم 
الثائل مجاهت والمتتول شهول. وعلى هذا قما أمريه إآخر أعل السنة ين إن داعية 
أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا د يستفتى ولا يصلى خلفه قد 
يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك 
الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإ ن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة 
مقصودها اله شيكين: آنا ترك الذنوب الموجورة وأصحابها وأما عقوية فاعلها 
ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع" 


٠.12‏ ساللسببب-ا ا اإ-ي نس سس حم تقويم المع|صرين 


إقلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه 
متأولاً مراعاة للمصلحة العامة في ترك الناس ليدعتة. 


فكيف برجل كمحمد رشيد رضا وقد بدع السلف وضللوا وتبرأوا ممن هو 
خير منه؟ 


والذي أريد قوله أن هنا ثمة منهج فتاك يميع من أي ضلالة عقدية بحجة 
أن المؤمن لا يتبرأ منه بالزلة وتسمى الضلالة (زلة) وتختزل الضلالات العظيمة 
بكلمة (زلة) أو (زلات)؛ ؛ ثم يعظم هذا الضال تعظيما يضن به على كثير من أهل 
السنة ممن هم أعلم منه وأتبع بع للسنة منه » ولكن السني إذا كان مصنفا من الغلاة 
أو غلاة التجريح حيد هؤلاء كلا ترى له حسنة أبداً لخي النادر, وفقط تبصر مثل 
حسنات محمد رشيد رضا 


يه رشيد رض يا ليست وي ة بالمألوف والصيدى بل فتح 


وقد قال حرب الكرماني في عقيدته في الجهمية (من لم يكفرهم فهو منهم) 
فكيف بمن يرفض مجرد ل ل ا لا 


ما يتنزه عنه عامة الجهمية » فإن الواقفة واللفظية لا يؤ ؤثر عنهم إنكار للأحاديث 
مواد ل ا ا 0 


|لإيمأن والتخر علج الغا ع سي سيسيسي سس مة” -)/١‏ 

وقال الخلال في السنة 700 خْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ الورّاق قَالَ: حَدَثَنا 
محمد بن إشماعيل التَرْمذي قَال: ا" يَقَول: جَاءَ يَجُل 
إلى الْمِرّيسِيّ , فَقَال: يَأبَا عَْد الرّحْمَن, أذَاكرٌ أضْحَابَ الْحَديثْ , فكلمًا ذَكرُوا 
الحَدِيتَ عَنٍ الي صَلَى الله عَليْهِوَسَلَمَ وَددنهث قَالَ: َقُولُونٌ: أنْتَ كافرٌ. قَال: 
صَدَقوا. اذا ذَكرُوا الحديث عَنِ التي صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَم, فَرَدْدنةٍ يَفُولُونَ: انث 
كافر . كَالَ : فَكيِفَ أصَنَمِ . قال : إذا ذَكرُوا حَدِيتٌ اليّ صَلَى الله عليه وسَلَم 


قل: صدقت , ثم اضربة بعلة, فقل: لَه علة. 


فانظر إلى إقرار المريسي الخبيث لتكفير أهل الحديث لصاحبه الراد 
للأحاديث ولكنه يعلمه حيلة ولا تنطلي على من نور الله قلبه بنور الإيمان , 
فليس كل من هب ودب يقول (له علة) فإن هذا علم منضبط بقواعد يميز بها 
الصيرفي الطيب من الزيف 


فقد صنف مقبل بق شطادى الوادى كتايا فى بعد متحنك. زشيد ,رضنا عرق 
السلفية: 
الأيضاث 


قال محمد رشيد رضا:(ذكرنا في المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون 

من أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا 
جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل القطعي متعين؛ ولنا في النقل 
لتأويل أو التفويض وهذه المسألة مذكورة فيكتب العقائد التي تدرس في الأزه” 
وغيره من المدارس الإسلامية في كل الأقطار كقول الجوهرة : 


وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها .) 


[شببهات النصارى وخحيجع الإسلام : محمد رشيد رضا ص١/- ٠/7١‏ (نقلاً 
هن المدرسة العقلية الحديثة (789 )] 


وهذا يبين سيره في الصفات على منهج الجهمية 


وقال محمد رشيد رضا:(وإن في البخاري أحاديث في أموق العادات 
والغرائز» ليست من أصول الدين ولا فروعه .. واثه لبسنك هن أضول الإيمان» 
ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري؛ مهما يكن 


أقول : أعوذ بالله هكذا يخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من الدين 
والله عز وجل يقول (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 


او 007 بتكم 1 يعتدون ل 


0 
وعدم الإيمان 


فقوله (ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري, 
مهما يكن موضوعه) 


ا أركان الإسلام الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم على طريقة أهل الحديث » وهذا الكلام ما تجراً عليه حتى المعترلة الأوائل 


وقال رشيد رضا -في معرض رده على أحد دعاة النصارى_: (فإن كان 
ادم أضول العقائد وقضايا عي 0 
قاض 5 ]| 


قال رشيد رضا : ... بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسها 
النصرانية على اختلاف مذاهبهاء وفيما يدعونه من تجرد محمد صلى الله عليه 
وسلم من لباسهاء وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له. وصادة 

للعلماء والعقلاء غنه لا مقبعة به .ولول حكاية القران ن لآيات الله التي أيد بها 
موسى وعيسى عليهما السلام: لكان إقبال الإفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أعم 

وأسرع !! لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة الفطرة ة البشرية, وتركية 
7 الأفراد. وترقية مصالح الاجتماع؛ وأما آيته ح أي محمد ضان الله عليه 
وسلم- التي احتج بها على كونه من عند الله تعالى هي القرآن وأمية محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 


كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلاات كثيرة في روايتها 
وفي صحتها ودلالتهاء وأمثال هذه الأموو ر تمع من انام كتيرية في كل زمان» 
والمنقول عن صوفية الهنود والمسلمين اأكثر فق المنقول عن العهدين العتيق 
والجديد وعن مناقب القديسين وهى من منفرات العلماء عن الدين فى هذا 


٠:2.‏ ساسااااااااااا-بسب ب سس ع قويم المعأعرين 
العصر . ا هإتفسير المنار )١6026/١1١(‏ ] 


قال أحد الباحثين معلقاً على كلام رشيد رضا هذا : 


وفي الكلام السابق مغالطات شنيعة ما كان ينبغي أن يصدر من رجل كرشيد 
رضا: 


الأولى: أن المعجزات أصبحت فى هذا العصر حجة على الدين لا له. 

الثانية: قوله: (ولولا حكاية القرآن ...إلخ ) يُفهم منه أن القرآن بذكره 
للمعجزات والغيبيات التي لا يمكن إدراك كنهها اكاناسياً في صدود الأخراز 
الإفرنج عن دين الإسلام !. 


الثالثة: أن هذه العجائب الكونية أصبحت فى هذا العصر من منفرات العلماء 
عن الدين! 


أقول أنا عبد الله الخليفي: هذا الكلام باختصار هدم للدين وإيغال في 


الناس من جاده ما 0 في عرف هذا م 0 [تاريخ الأستاذ 
الإمام: (165/1) ( الاتجاهات الوطنية : (49/1)] 


فهنا هو يثني على الوطنية التي هي دعوة حزبية خبيثة للتفريق بين المسلمين 


|لإيمأن والتخر علج 4ش سمس س11سس سس سسا الم 
على أساس الانتماءات القطرية. 


وقد نقا رشيد رضا في 2 بفسير ا لمئار لووتعقة عن شيخه محمد عبده 
بد له ٠١‏ 


وأما ما ورد في حديث مريم و عيسى , من أن الشيطان لم يلمسهما و 
حديث إسلا م شيطان النبي صلى الله عليه وسلم » و إزالة حظ الشيطان من قلبه ؛ 
لير عن الأسار القددة لأنهمن رواية الآحادء لما كان موضوعها عالم الغيب 
من قسم العقائد , و هي لا يؤخذ فيها بالظن , » لقوله تعالى : [ إن الظن لا يغني 

من الحق شيثا ] [ النجم م3 ]| فإننا غير مكلفيخ بالأيمان بمضموق تلك 
الأحاديث في عقائدنا " 


فهذا إنكار لثلاثة أحاديث صحيحة متفق عليها اتفق أهل الصنعة على 
تصحيحها وإنكار حديث واحد صحيح كفر فكيف بإنكار عدد كبير من 
الأحاذوتك الصحييدة كيا ا ا 0 


لس ير عام اننا 


وأي حمية على الإسلام هذه التي تؤدي إلى هدم الإسلام بحجة الدفاع عنه 
وهذه مجرد نماذج والا فالامر ‏ كثير وفي أناس ربما يكونون خيرا من 


هؤلاء كالبغوي صاحب التفسير فإنه يسير على عقيدة الاشعري التي في مقاللات 
الإسلاميين ومع ذلك دائما يذكر تفسيره مع التفاسير السلفية 


١ ١‏ سسا يي أبن |لبع اهن 


وهناك بلايا كثيرة فى هذا الباب 


فمحمد إسماعيل المقدم شهد للسنوسية بالسة نات .عضن المورشين 
الكذابين 


وس العفاق عه عضي الينا إهاما متجددا 


المجددين 


والمغراوي أقر كلاماً فيه عد السرهندي من المجددين 


وهذا من العدوي والمغراوي بسبب جهلهما بمقالات الناس والمغراوي فيه 
تحرق على العقيدة فى الجملة لا يوجد عند عامة هؤلاء 

وبلايا كثيرة 15 في هذا الباب والله المستعان وأما مخالفة موقف كلام 
السلف في أهل الرأي فعجب عجاب 


فهذا لحن اللؤلؤي الذي فال فيه يزيد ؛ بن هارون 0 هو) ب 


راجعون 


|لإيمأن والششور علج ةس سسب سس سس ااه 

والمراد هنا أمثلة وتأمل أنني لم أذكر إلا من من تلبس ببدع مكفرة ويذكر 
منهم أيضا الالوسي صاحب رفخ المعاني فإنه صاحب وحدة وجود, ويذكر 
المناوي فإنه معظم لابن عربي وأقر خرافات عجيبة له بعضها فيه طعن في الأنبياء 


علاوة على الإطناب في الثناء على مثل السبكي والهيتمي وغيرهم ممن 
عادى التوحيد ظاهرا 


ودعوى عدم قيام الحجة على دعاة الكفر الذين اشتهر عنهم الكذب 
والتدليس والدعوة للكثر كحسن السقماف وإسلام البحيري وسعيد فود ومحمد 
زاهد الكوثري حتى أنه من ترحم على الكوثري لا ينكر عليه 


وبعض أقحاح القبورية كالشعراوي والجفري 


والعجيب أن المدخلي أغلظ المقال في الطرطوشي وتلميذه الظفيري أغلظ 
في العز بن عبد السلام وهذان الاثنان خير من معظم من ذكرناهم 


اليضطا الثاني والأريعوة . : جعل جميع البدع على مرتبة واحدة وجعل كل 
ثناء على مبتدع ولو كان امقيذا موازانات وصاحبها مميع والخلط بين الغلط في 
السدالة 5 في الموقف من المخالف 4 والخلط بين الإقراو بالقاعدة مخ 
الضا في تليق وبين لكان الناضدة أصاد حي يسعل البقارنة . سن المخالفين 
أو ذكر مقدمة قولهم بوارنات مذمومة 2 والخلط بين كي إظهان العداوة. الذي 
أمر أحمد أهل خراسان بمثله » والقول بموافقة الناس في عقائدهم ظاهراً دون 
اشطران 


تقويم المع |أكرين 


فالباب عند هؤلاء في هذا كله واحد بل من يسمونه بالمميع يشتغلون به 
أكثر من اشتغالهم من أصحاب البدع والأخطاء 


١ سع‎ 


ثم جعل الواقع في هذا كالجهمية وأهل الرأي 


وهذه طريقة محمود الحداد وعماد فراج وعماد أكثر طرداً لها , وأما الأذناب 
فلا شأن لي ؛ بهم » وقد وصل الأمر في عماد أن عد ابن تيمية أخبث من أبي حنيفة 


وام على تكثير ون وتكفير أئمة الدعوة النجدية 


كسام ذم 


وإذا رددنا على هؤلاء يقول بعض السفهاء (أنك ستيان للمميعة) ولا 
يدري أن هؤلاء فتحوا بابا لكل زنادقة الدنيا 


فكل الزنادقة من رافضة وإباضية وجهمية وصوفية يبغضون ابن تيمية وابن 
عبد الرهاب فا شديدا ويحاولون الطعن عليهم في أي شيء وكثير منهم يكفرهم 


فما أقر أعينهم إن علموا أن هناك من يكفرهم زيصللهم وسيفرحون بأن 
منهج الغلاة جاء بإسقاط رؤّوسه 2 هذا في الوقت الذي قويت فيه شوكة جميع 
أهل البدع 


|الإيمأن والتهر علج إثة ونلكس سه ]و!- 
١‏ إبراهيم بن طهمان 


وذكر عبد الله بن أحمد وغيره من أئمة أهل السنة كلامه في تكفير الجهمية 


وعلى قاعدة لو ينبغي أي يكون هؤلاء مميعة وخودة إذ ينقلون كلام 
المرجيء في فم ت 


قال نوح أبو عمرو المروزى عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك: 
صحيح الحديث. 

و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه و أبو حاتم: ثقة. 

وقال عبد الله : بن أحمد عن يحيى بن معين : لا بأس به. 

واكذالك قال السدل. 

وقال أبو حاتم : صدوق , حسن الحديث. 

و قال عثمان بن سعيد الدارمى: كان ثقة فى الحديثء لم يزل الأئمة يشتهون 
حديثه, و يرغبون فيه و يوثقونه. 

وقال أبو داود: ثقة وكان من أهل سرخس» فخرج يريد الحج فقدم نيسابور 
4 كاب شن فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج. فنقلهم من 

جهم إلى الإرجاء. 

و قال صالح بن محمد الحافظ: ثقة حسن الحديث, يميل شيئا إلى الارجاء 

فى الايماق »عصت الله تخديفة إلى التاسن .جيك الرواية 


تقويم ]ل | درين 


١ س1‎ 


والرجل بدعته ما كانت مكفرة ولا كان داعية وكان شديداً على الجهمية ما 


مدحوه بأمر لين فيه 
وأما الرواية التي فيها أن إرجاؤه لم يكن الخبيث فهي باطلة 
وقد روي خبر في كون إرجاء ابن طهمان ليس مذموما ولا يصح 


قال الخطيب في تاريخه :)١1/17(‏ 3 خْبرَنَا محمد بن عمر بن بكير قَالَ: 

خْبَرنًا الحسين بن أحمد الصفار قَالَ: حَدَْنَا أحمد بن محمد بن ياسين قال: 
ا ري ل سمغنا آنا الضلت يقول» سميعة 
سفيان بن عيينة يقول: ما قدم علينا نخراماى افشيل من الي وجا عبد الله بن 
واقد الهروي 


قلت له: فإبراهيم بن طهمان قَالَ: كان ذاك مرجنا 


قَالَ علي قال اب الصلت: لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن 
الإيمان قول بلا عمل وأث ترك العمل لا يضر بالويمان» بل كان إرجاؤهم أ انهم 
كانوا يرون لأهل الكبائر الغفران» ردا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون 
الناس بالذنوب» فكانوا يرجون» ولا يكفرون بالذنوب» ونحن كذلك 


سمعتث وكيع الجراح يقول: سمعث سفيان الثوري في آخر أمره يقول: 
نحن نرجو لجميع اهل الذنوب والكبائر الذين يديئون ديننا فتصلون ضاذتنا وإن 


|الأيمأن واللكر علق اكاك سسسسييييي سدس لاا 
عملوا أي عملء؛ وكان شديدا على الجهمية. 


ايد بن محمد بن يإسين متهم بالكذب» والمتن منكر فإن 5 وصفوه 
بالإرجاء فلو كان يقول قولا سبقه إليه سفيان ما بلغ به الامر هذا المبلغ. 


وقد حجرة سنقيان التورى [الإرجاد: وما اثهمة احد بالعلو أيضياً 

وهذا اتران ظاعر ضنب السلي فسان كان افسرة بجر رمجوعه كلما امات 
وما كان داعية إرجاء وبدعته ليست مكفرة وكان له بلاء ذ في الرد على الجهمية 
رووا عنه واشتهوا حديثه بل وذكروا كلامه فى السنة 

ولولا تفاوت البدعة عند أئمة أهل السنة لما كان أمرهم هكذا 

- إبراهيم التيمي 

الي ل لاا 


وائل ما كان 2 ا اد 0 لأنه جالس الشيس 


فإن قيل: ماذا عن أثر أحمد ألحقه به 


فيقال: الحكم على الشخص بالمصاحبة قرينة والقرينة قد يوجد ما هو 
أعظم منها يعارضها وابو واكل هارع ذهب المريدة هريس ىوأم إذا ختاة الخو 


س + تددس ح- قوير إ[مع|صريز 
دن بي في عتبت بعكم عليه القرية و نااصاتييه على بنهة يحصل فيه التترير 
وقال فيه كنا نرى أنه لا يحسن يعصى ي الله 
وقغلا الشيمن كان سغالة ميضية من الابكهاد 
و قال الأعمش : كان إبراهيم إذا سجد تجىء العصافير فتنقر ظهره . 


يت ولم يكن إرجاؤه إرجاء من يقول إيماني كإيمان جبريل كما 


- أبو نعيم الفضل بن دكين 


هذا الرجل كان شيعيا بل كان يم من 0 ب(المرجيء) وكات 


ومع ذلك كان يسب معاوية ويقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببته 
وق هوقفا » جليلا فى ا لمحنة 


وقال الفضل بن زياد الجعفى: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


| لإيمأن والتكر علج إإكاة سسسييس٠‏ س٠سس‏ كد سس تخا 
قلت: يجرى عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى؟ قال: لا كان ايخ 
فضيل أستر و كان 

عبيد الله صاحب تخليطه: .زوق احاديية سوء. قلت: فأبو نعيم يجرى 
مجراهما؟ قال: لا. أبو نعيم يقظان فى الحديث و قام فى الأمر ‏ يعنى: فى 
الامتحان. قال : إذا رفعت أبا نعيم من الحديث فليس بشىء 


فانظر إلى دقة أحمد في حكمه على الناس وتفريقه بين : شخص وتشخصض 
وقارنه بسفه الغلاة اليوم 


م اميا ليا 


ِ قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه وَسَمِعْتٌ با نعَثِم؛ لَّا يُعْجِبْهُ مَا قَالَ عَيْدُ 
الله : الغا رَكِ في الحَسَنِ بْنِ صَالِح وقال: عد و اح ومع وَقد 
رَوَى عَنْ عَمْرِو بن عَبِيّدة, لاس 

قال ابو رَرْعَة: وَسَمِعْتٌ إِيَا : م يون كال ابن المبازك: حان التمن فق 
صَالح لا يَشْهَدُ ب َنْهَد الجمية ونا وابثة شهد الْجْمْعَة في آخر جمُعَة اتَفَى فيهًا. 


قَالَّ آنا 


وَقال نَا: كان الائمةٌ عنْدَنًا: الخد اه وَشريك. 


0007 1" اعتبروا ان 


.9 تقويم المع | صرين 
. والفضل بن دكين ليس رافضيا وإنما شيعي يفضل ولا شك أنه لا يفضل 


عليا على الشيخين 


غ- حسان بن عطية 


وهذا منسوب للقدر وليعلم أن القدرية ابسوا قينا واهدا «التدرية النيخ 
قالوا ام ل وضيق الجواب على استدلالات العصاة 


وكا أحد بن سعد ين أى مي عن خاد بن نز قت للأوزاي: حمان 
بن عطية عن من؟ قال #فقال لى : مثل حسان كنا نقول له عن من ! وقال عيسى 
بن يونس عن الأوزاعى قال حسان بن عطية: قا 'غادى غيف ريه ىه أشد علية 


من أن يكره أو من يذكره 


قالَ مَرْوَانٌ ب محمد الطاطري: موسا الام 


00 م ل يَقَولَ: 


ولو كان ثور سوهاج في زمن السلف لقال (الأوزاعي لم يكن يعادي 
القدرية) 


|الإيمأن والتخر علج إثاة شصششي٠شيك‏ متخ (ات 
وكلام حسان بن عطية في السنة يذكر في عدد من كتب الاعتقاد وكلامه في 
الرقاق معتمد في كثير من كتب الرقائق 


حتى أنني سمعت الحجي بثني عليه بعد قراءته لكتب ابن أبي الدنيا وما علم 
اله فدري والبدعة كالزنا في المرأة على قول الحجي! 


ولو كان أيضاً في زمنهم مجدد الألفية فيما بعد القرون المفضلة لقال 
(الأوزاعي له أقوال تخالف السنة وأعمى قلبه حب شيخه وسأرد عليه بكلام 
شيوخه وشيوخ شيوخه) ولجعل أذنابهم سبه تسبيحة يسبحونها ليل نهار 


60_ مسعر بن كدام 
وأمره في مسائل الأيمان كاضر ايرا هيم التيمي 


سفيان بن عيينة هذا الإمام الجليل الذي تتلمذ عليه أحمد والشافعي وابن 


عُييْتَك قَالَ: "لما مس د 0 قد 
تال كنا وَهُوٌّ مَوْتَ الْعَلمَاء ! : 


مسعر هذا ترك سفيان الثوري الصلاة عليه وكذا الحسن بن صالح من 


12 هاس سس سه تقويم المع|عريز 
أجل أنه دخلت عليه شبهة المرجئة في الاستثناء مع قوله أن الإيمان قول وعمل 
فاعتبروه مرجثا 


إنما احتملٍ هذا المدح من ابن عيينة لأن 05 ما كان داعية وكات قمع 


من العلماء فقها وحديثا وزهدا فتأمل هذه الحال وما فيها من الرد على الغلاة 
لاد واحد 


فم ع كون الناس لا يقرون ابن عيينة على هذا المديح العظيم إلا أنهم احتملوه 
منه لشبهة عرضت , وابن عيينة ما كان مرجئا" 


فجاء الجهول وضعق الأثر يتلميد ان عبينة وهذا سغخف: فالآثار لذ عامل 


هكذا 
وقد ورد عن ابن عيينة مدح لمسعر من طرق كثيرة 
له ة 0 


ين يفول ديت كأ قَتَادِيل جد د الأ ايند الكوقة 3 
طلست ا عر مسْعرٌ رَحمَهُ الله» 


الْحَسَنء م المخزوي؛ شا شيل ين غئة: عن مك 


لمان وإلتكم علق )ات سسا ا ا ا 
قال مَفيَانٌ: «وكانّ مسْعَرٌ م مَعَادَنَ الصدق» 


م ا د ا 0 
َاجِيّةَ ثنا آبُو مَعْمَر القطيعيٌ؛ ' قال: قيل لسَفِيَانَ بْن عُيَيْنَة: " مَنْ افضل مَنْ رَايْتَ 
قال: مشْعَرٌ , وَقيل لمشعر: مَنْ افضل مَنْ رَاَيْتّ؟ قَال: رو " 


وهذا إسناد صححيع يد السفية والعجيب |" لدي على ابن معين 
تضعيف الشافعي وهو لا يثبت ثم يكذب بهذا الثابت 


قال الخلال في السنة 4860 - ل عب الله اخ اشم قَال: ِحَدَدنِي أبي 
قَال: 0 قال: اللي ليان الريك ١‏ : لا تقول ل 


ص 
دمو دس سم عن 


20 


كل عَيْءء إلا في إيماني» ‏ 
وهذا إسناد 00 


وقد فرق أحمد بين إرجاء مسعر وإرجاء أهل الرأي بل له فتيا يقول في مثل 
قول مسعر (أرجو الأ يكوق مرجثا) وإن كان سماه ل من 
ود الإمام ودقته في الكلام على الناس لا كم يخبط خبط شعواء حتى ائه لها 


رأى الناس شدة محازفتهم أعرضوا عن حتى الصواب الذي في كلا مه 


وليعلم أن سفيان بن عبينة قال بأن تفسير (ليس منا) معناه (ليس مثلنا) 
وهذا تفسير المرجئة وقد تعقبه أبو عبيدة مع تنويهه بجلالته 


١ سع‎ 


افو ]لمعا رين 
وسفيان ما كان مهادنا لكل المرجئة بل كان حربا غلى ابن أبي رواد 


وعلى طريقة القوم العجيبة في أن الرجل إذا كان له كلام في نقد فرقة 
أو جماعة وله ثناء مقيد على بعض أفرادها فإنهم يأتون إلى هذا الثناء المقيد 
ويذكرونه لوحده دون بقية كلامه فيظن القاريء أنه مهادن لهذه الجماعة أو الفرقة 
والإنصاف أن يذكر كلام المرء كله في الفرقة خصوصا إن كان له كلام متقدم 
وآخر متأخر أو يلخص كله فيقال (له اضطراب في الموقف من الفئة الفلانية) أو 
(يذم منهجهم وله إعجاب ببعض أفرادهم في الباب الفلاني) 


وهذا أثنى عليه عدد تقدم معنا كلام أبي نعيم الفضل بن دكين 

وقد عده أبو حاتم الرازي في أثمة الفقه كما في تاريخ بغداد 

وهذا يحيى بن آدم 
عت عل اين يه لاسي يس 
ل ع ام اميم ما رأيت 


وقال محمود بن غيلان: سمعت أبا أسامة يقول : كان عمر بن الخطاب فى 
زمانه وأ الناس» و هو جامع, ف كان بعده ابن عباس 8 زمانه, ف كان بعل ابن 


عباس فى زماله الشغين, وكان بعد الشعبى فى زمانه سفيان الثورى» 20 
الثورى فى زمانه يحيى بن آدم 


هذا الرجل ملأ كتابه الخراج من الاستدلال بأقوال الحسن بن صالح بن 
حيبي الذي كان يرى السيف وكان يتشيع 


أيضا 


85 


نعم كان زائدة يستتيب من يذهب للحسن بن صالح » وغضب أحمد على 
الكرابيسي لما ذب عنه وسهل من سقطاته ويحيى لم يكن كذلك 


يي ل ل ا من أقواله ما وافق الدليل أو 
ذكر فقهه مع التمييز يحتملون منه هذا لأنه إنما ته تفقه عليه وعلى الثوري 


والاحتمال شىء وجعل ذلك قدوة شىء آخر 


د ل 1 5 


تقويم ]ل | درين 


ينا 
لايراه جائزا 


مشا لير اسان 


قال اين حرم في الفصل:"وَهَذًا الذي لّا يَليق بالْحسن بن حَيّ غَيرمِ فَإِنّهَ كان 
أحد نيه مّة الذين وهام ابن الحكم أ به ممّن نسب إليِّه غير ذلك لان هشاما 


كان جَاره بالكوقّة وَأعرف النَّاس به وأدركه وَشّاهده وَالْحسن بن حي رَحمّد الله 


يشتّج يِمُعَاويّةرَضِي الله عَنْهُم وبابن الزبير رَضِي الله عَنُْمَا وَهَذا مَشْهُور عَنَهُ في 
كتبه ورواياته من روي عنة" 


وابن حزم يطري الحسن لأنه كان على مذهبه في السيف ولكن ما ذكره من 
احتجاجه بفقه معاوية نفيس 

وقال 0 في اتتبصير:"قأما الأبترية 0 فهم أتتاع الحم بن 
يتوقفون في حُتمَان ول يَقُولُونَ فيه خيرا ولا شرا وقد أخرج كسلم بن الحا 
حَديث الحسن بن صَالح بن حَيّ في المسند الصّحيح لما انه لم يعرف منْهُ هَذَه 
الخصّال فأجراه على ظاهر الال" 


وهذا وكيع بن الجراح 
والذي كان معروفاً بسعة العلم والفقه حتى أنه ليكفر من لا يكفر الجهمية 


|لإيمأن والتهور علج سا0 
ذلك كان يذب عن شيخه الحسن بن صالح وهو على مذاهبه وغعضب 
وكيع فأطلق كلمة لا تصلح في حق عثمان كما نقله العقيلي في الضعفاء 


ولماذا احتمل منه هذا ولا يخلو كتاب مع كتيا العقيدة والحديث والفقه 
من كلام وكيع في الزمن السالف ؟ 


السبيب في ذلك أنه كان كوفياً وأهل الكوفة فيهم تشيع وهو منصف لم 
يكن داعي وكان يفضل الشيخين ويروي فضائل الصحابة ولا يروي المثالت 
مع ما عرف عنه من شدة التعبد والتثبت في الحديث هذا مع تعظيمه لأئمة السنة 
كالثوري 


قال الخلال في السنة 085 - وقَرَأتٌ عليه يَحيَى. وَوَكيعٌ عَنْ مشعَرِء قال 
م: عَنْ عَبْد المَلك بْن مَيْسَرَة, عَن النَزّالء قال وَكيعٌ: سَمِعْت ابْنَ مَسْعُود لما 
60 عُثْمَانَ قال: وكا خَيْرَ مَنْ بَقَيّ 7 يَّ وَلمْ نال» 


ورواية وكيع لهذا الخبر يدل على أن رأيه حسن في عثمان فيما بعد أوكان 
خيرا من شيخه الحسن 


ولما قال الفزاري في وكيع أنه ( رافضي ) غضب يحيى بن معين وقال ( 
وكيع خير منك ) ذكر ذلك يعقوب في تاريخه 


وأحمد عالم بما عند وكيع لذا لما ذكر ابن مهدي وفضله على وكيع ذكر 
سلامة ابن مهدي تجاه السلف 


ارا 


تقويم |أمع|صرين 
وأنا هنا 00 عن الاحتمال والاحتمال باب غير الاقتداء وإلا فالحسن بن 
صالح ما يبنغي أن ينزل هذه المنزلة 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :" 54 - الحسن بن صالح بن صالح 
146 ب سبل ب حي .د عي الك الميمداني روى عن سماك وسلمة بن 
كي ان با ا بق 

بن المفضل وأبو نعيم والحسن بن عطية بو غسان وقبيصة واحعمك بن يونس 
سعة أى ينول ذلك 


ما ار 0 وت ]ابن 
الحديت والووع. 


حدثنا ل 2 اجتمع فيه 
إتقان وفقه وعبادة وزهد" 


|لإيمأن والنكر علق |[ ) | أذ سس لك 

الحسن بن صالح كانت غندة يذعة السفت. .ولكنه لم يكن كأبي حنيفة بل 
كان لا يرى الخروج مع أي أحد وحتى البربهاري في شرح السنة لما ذكر مسألة 
تا مسد لاسي 


وعلى منهج الغلاة ينبعى ي أن يسقط جميع هؤلاء الآئمة 

وعلى منهج الجفاة من طعن فيه كسفيان يصير غالياً ؛ والحق أنه لا تعارض 
بين كلام السلف فيه فمن مدحه مدحه بأمر كان فيه في سياق علمي يؤمن في 
مثله الافتتان بمثله خصوصا مع خمود البدعة التي كان يحملها ومن ذمه ذم 
رجاء توبته وعودته وما كانت اله سكقر: أو ذمه حمية على الدين ولو فرضنا 
ل ل الما سر عه وأبو زرعة وغيرهم من الأعيان 


هذا لوم ما ال ادر ة حتى 
د 


فعلى منهج ينبغي أن يطعن ة في الزهري وشعبة وغيرهم ممن مدحه 


/-- عبد العزيز بن أبي رواد 


لش ااسش ا لسلس سس سس عم تقويو المعإمرين 
قال الإمام أحمد (كان رجلاً صالحاً وكان مرجثاً) وفعلاً هو رجل صالح 


- هشام الدستوائي 


كان قدريا ولكنه ثبت في الحديث حتى أن انين من الستة الذين عليهم 
مدار الإسناد هو من تاشت الناس فيهم 


قال عنه أبو داود الطيالسي لهذا الداعي (كان أمير المؤمنين في الحديث) 


لعب ا 


قال (فآنت سي) 


وكان شديدا على القدرية حتى أنه توب الحسن لما وافقهم على بعض قولهم 


قال الدوري في تاريخه 0 - سمعت بحين ينول حخدثني وهب بن 
جرير قَالَ كان عباد بن مَنْضُوِر صديقا لأيوب فَلَمّا ولي عباد بن مَنَضور الْقضَاء 
عرض َي ه أيُوبٍ رَاحلة وَغْلَامَ وا 6 إن فكة قلت 0 بُوبِ الذي 
قدري حَبِيت يعرض عَلَيْه 


|لإيمأن والتهر علج اك سملم سسس خخ ات 
عباد فدري 0 وأيوب كان فيديةا له ولو ا الغلاة في زمن السلف 
لجعلوا أيوب مبتدعاً أو رأسأً في التمييع وهدموا كل جهاده في الرد على القدرية 


وزهده وعبادته ونصرته للسنة وقوته فى الحديث 


تلق باد وكول بن حبان في عب أنه داعية ما علمت أحداً سيقه إليه. ولو كان 
أيوب لا يعلم بحاله لما عتب عليه وهب بن جرير 


1١‏ محارب بن دثار 

هذا الرجل قال أبو زرعة (ثقة مأمون) ووكقديقية الأقية وكان يتودف في 
علي وعثمان فلا يشهد بجنة ولا نار وله أبيات في ذلك والمسألة اشتبهت ت عليه 
ولهذا وصفه بعضهم بالمرجيء 

١١‏ الدارقطنى 

له ثناء على كتاب العلل ليعقوب بن شيبة الواقفي وفعلاً يعقوب كان باقعة 
هذا الشأن حمل عن أثمته فما حكم أحد على الدارقطني بأنه واقفي بمثل هذا 
الثناء ولا جعلوه قبلة للطعن مع علمه وإمامته في الحديث وتصانيفه الجيدة في 
العقيدة وإن ككان قن قلط نا هذا الكلام ا 

١‏ مقاتل بن سليمان 


وهو كذاب معروف 


تقيض ليع اهفرين 
وقد قلت في مقال لي :"وأما تفسير مقاتل فمحققه جهمي كوثري 


ا 


ار ايم ون 


غيو أنه أت عر ل ل ان 


فقال مقاتل في تفسيره :" , يحذركم «الله» «5» » تكون مع علي بن أبي 
اب لا ُحي انطو نكم ائفد أصابهم يوم الجمل مهم لح 
5 


. 


وظاهر أنه يفضل أبا بكر وعمر ويذكرهما بخير 


فيقول في تفسيره : " . فانطلق أَبو بكر وعمر وعلي- رحمة اللّه عليهم- إلى 
رَسُول الله صَلَى الله َيه وَسَلمَ فأخبروه بالذي قاله عَيْد الله فأنزل الله عَرَ 


وَجَل- عَلَى نبيه- وَمِنَ الس ِمَنْ يَقولَ آمَنّ بالله وَبالِيَوْم الآخر وَما هُمْ بِمُوْمنِينَ 
وَاذا إذا قيل لَهُمْ لا تُفسدُوا في الازض يعني لا تعملواً في رضي بالمعاصي قالوا 
نما نحن مُطلتحوة” ١‏ يق عطقي " 


ويقول أيقنا :"فأتاهم رَسَول اللا صَلَيِ الله عَلَيْه وكاب اميعادهة ربعةه 
قلافة انق ارو كر وهر وعلي- رَضِيَّ الله عَنْهُم وَهُوَ صَلَى اللَهُ عَلَيْ سلما 
رابعهم" 


|الإيمأن والتتضر علج 6الممصصصالتتتتتاا00 0 
ومع ذلك له ثناء على عشمان 


فيقول في تفسيره "مَل الْذينَ يون أموالّهُمْ في سَبيلٍ الل يعني في طاعة 
لد 2 ركز تسل خئة اجر ول أخريحت ل شايز فى كل ل لزان 
حََّة حبّة وَالله يُضاعفٌ لْمَنْ 1 وَالله 3000 الاضعاف عَلِيم- "50١‏ بما 
تتفقون ن الذينَ يُتْفُْونَ أمْوالهُمْ في سَبيل الله ثم م لا يُتبعُونَ ما أَنْمَهُوا مَنّا ولا أذى 
لق خرف عد رنهن زلا خف علي ولاق تدرو + 557 إعند] الموت 
نزلت فى عثمان ابن عَفان- رَضِيَ الله عَنْهُ- في نفقته في غزاة تبوك وفي شرائه 
«<1» رومة ركية بالمدينة وتصدقه «0» بها عَلَى المُسْلِمِين وَفِي عَبْد الرّحْمَن بن 
عَوْف الزهرئت رَضِيّ الله عَنْهْ- حين تصدق بأربعة آلاف درْهَم كل دَرْهُم مثقال 
وكان نصف ماله" 


مع أنه لمزه في بعض المواطن" 
قلت:"واتهامه بالتشبيه إنما اراس بالتجهم ولا 
يصح ذلك 0 وصح عن ا يوسف ا أخباز له ع نقات إلية وابو 


إليىا عرد اننا ا 


وحمله قوله تعالى: (مثل نوره) على النبي صلى الله عليه وسلم ! 


فإن قيل: فلم يثني عليه أحمد والشافعي وابن ن المبارك في التفسير والحال 


تقويم ]ل | دريزن 


سرع 1١‏ 
هذه خصوصاً مع ما ثبت من أنه يكذب 


وقال الخليلى: محله عند أهل التفسير محل كبير و هو واسع؛ لكن الحفاظ 
ضعفوه فى الرواية» و هو قديم معمرء و قد روى عنه الضعفاء مناكيرء و الحمل 
فيها 

ل ا ؛ حدقي 
أ حهواة ن ابن رباح عن سركس قال: خرجت مع المهدى إلى الصيد و هو ولى 
عهد, إذ رمى البازى 

ببصره » فنظر البازى إلى فكرر ذلكء فقال له المهدى: أطلقه, فأطلقته, 
فغاب فلم ير له أثرء فأقام المهدى بمكانه بقية يومه و ليلته» فلما أصبح أرسل من 
تحص له عن شير 1 لتقا ونا خيال فى ادر ٠‏ ثم جعل يقرب حتى بان أنه 
البازى » فنزل و فى مخالبه حية بيضاء لها جناحان » فأخذها المهدى و سار بها 
إلى المنصور , فتعجب منها ثم قال: على بمقاتل بن سليمان » فأحضر » فتمال له 
: ما يسكن هذا الجو د ن؟ قال: أقرب ما يسكنه حيات ذوات أجنحة 
تفرخ فى أذنابهاء و ربما صاد الشىء ء منها اليزاة» فعجب المنصور من سعة علمه . 


وذكرابن عدى فى ترجمته من طريق أبى معاذ الفضل ؛ بن خالد عن عبيد 
بن سليمان بن مقاتل عن جده عن الضحاك » فلم يعجبه . قال : فذكرت ذلك 
لعلى بن الحسين بن واقد . فقال : كنا فى شك أن مقاتلا لقى الضحاك ,» فإذا 
كان له من القدر ما يؤلف تفسير القرآن فى عهد الضحاك » فقد كان فى زمانه 
رجلا جليلا . اه 


وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله هو أحمد بن حنبل يسأل عن مقاتل 
بن سليمان» فقال: كانت له كتب ينظر فيهاء إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن. 


الالح لوأك اك 77777777 0 
«تاريخ بغداد» .١51١/1١7‏ 


وقال ابن عدي في الكامل حَدََنَا عَلانٌ حَدَتنا ابنأ بي مريم قال لي نعيم 
بن ناد وأيت عند سُفيان بن تين كتابا لمقاتل بن ليان فقلت لسفيان اي 


مُحَمد تروي لمقاتل في التفسير؟ قال: لا ولكن أستدل به وأستعين به. 
وقد استحسن ابن المبارك بعض كلامه فرواه 


هذين الحرفين. 
وسمعثت أصحاب عبد الله في طول ما رأيتهم لم أرهم يروون لمقاتل شيئا 
غير ذا. 


ونفق أمره على شعبة فسبحان الله 


وقال ابن عدي في الكامل :"ولمقاتل غير ما ذكرت من الحديث حديث 
صَالح وعامة أحاديثه, لا يُتَابَعٌ عليه يه علي أن كثيرا من الثقات 0 
جحدءت ل والخاقي اعد 1 اكيس اول الناسن عبان على مقائل .لديا 

في التفسير وكان من أعلم الناس بتفسير القرآن وله كتاب الخمسممّة اية يه التي 
برويها عله أبُو نصير مَنْصُور بن عبد الحميد الباوردي وفي ذلك الكتاب حدية 
كثير مسند» وهو مع ضعفه يكتب حديثه. " 


تقوبم ا 


في كذبه أ وس ان 


١ 


وسبب مدح السلف أنه فعلاً كان له علم بالقرآن وكان يجمع النظائر بعضها 
إلى بعض بطريقة عجيبة وأكثر تفسيره ه مستقيم وعلى سنن السلف وكان من اوائل 
من جمع التفسير 


ولهذا أثنى عليه الشافعي بما أثنى وإن كان أكثر أهل الحديث يكرهون 
الكفانة عنه لكذية وإن كان تفسيرة لا يحدلق عن تنسين الكلبي كيرا 


ولو كان الشافعي في زمننا لرماه أهل الغلو ونقص العقل بالتمييع 


وطريقة السلف غاية في الدقة لا تشبه طريقة ة أهل التمييع والتضبيع الذين 
يجعلون الجهمي والزنديق كمثل الشيعي المفضل الذي يصون لسانه عن السلف 
سواءً بسواء في كل حال ولا كطريقة الغلاة الذين يسوون ولكن بالعكس 


6- عبد الله ين وهب 
بد جع ور ا اك لل ب نا 
واذهب واقرأ ما في ترجمته من الثناء ولم يتخلف أحد عن الثناء عليه 


| لإيمأن كك ل و99 122121211 
وهب: ماكان مالك يقول في أبن + اسيعاة 1 114 لا يقب قول بحضهم في بعض 


ابن سمعان هذا كذاب باتفاق أهل العلم وكلام مالك فيه حق لا مرية فيه 

وهذه الكلمة عن ابن وهب (لا يقبل قول بعضهم في بعض) اعتمدها 
سحنون تلميذه ه في فتاويه فكان يسئل هل لا يقبل المحدثين بعضهم على بعض 
فيقول (لا لأنهم يتحاسدون )! 

وأخذ هذا عن سحنون ابن عبد البر غير أنه حاول أن يقيدها بعض التقييدات 


وان كان 5 أسرق إسرافاً عظيما في استخدامها 0 هذا المثال وظلم 
إمامه مذهيه مالكاً 


وكان يذكر خلافات الناس العقدية ويحملها على كلام الأقران! 
كما كان بين رجاء بن حيوة ومكحول في القدر 

وما كان بين يحيى بن أبي كثير وقتادة في القدر 

وما كان بين الناس وبين أبي حنيفة في الإرجاء والرأي 


ومع كون كلمة ابن وهب هذه باطلة تعييناً وتقعيداًء » احتمل له الناس ذلك 
ولا يجوز لمسلم أن يقلده فيما غلط فيه 


١م‎ 


تقويم المع |صرير 
والمتبع الصادق للسلف يتبعهم في شدتهم ولينهم ولا يجتزريء 
ولو كان بعض الناس في زمن السلف لأطلقوا ألسنتهم في ابن وهب ولعلنا 
سنجد كلاما عما قريب في ابن وهب وأنه جر على الأمة شرا عظيما كما قالوه 
في أحمد تفريقه بين الداعية وغيره مع الفارق بين المسألتين 


”7 ا ص بي 


وان ين الخلطاني عبن مداه والقاط فى موت من مخالف ارا 
ا فوق السني والغلط الذي يكون فيه وضع اللمخالث لي عير مراعة 
التي يستحق مع نصرة السئة ورفع السني فوق المخالف ., نعم قد تستوي هذه 
الأغلاط في بعص المسائل ولك ليس هذا مطردا وطرده باب شر عظيم 

فاليوم ظهرت أنواع عجيبة من الجروح ما لها أصل عند السلف 

منها الجرح بالأسلوب اللين 

ومنها الجرح بالرد المفصل دون تسمية! 


ومنها الجرح بالتسمية مع الرد دون التصريح بالتبديع مع التصريح بأن القول 
ل ره 


|الإيمأن والتضر علج إثاة لشيس سس سات 
ومنها الجرح بالتسمية مع الرد وذكر البدعة دون التصريح بالتكفير! 


وهذه محاققة عجيبة يلزم منها اتهام أحمد بالتمييع لما قال في يعقوب بن 
شيبة (مبتدع صاحب هوى) وهو واقفي والأصول فيه مثله أن يكفر ! مع أن هذه 
العبارة لا أظنها تبعد عن الإشارة للتكفير 


أحمد غضب من أبي ثور لما قال (اللفظية مبتدعة) وذلك لأنه حكم 
على القول وحقه أن يحكم عليه بالكفر لأنه كمقالة الجهمية غير أن أحمد ما زاد 
على قوله (إيش مبتدعة هؤلاء جهمية) ولم ينزل حكما على أبي ثوركما نزله في 
حديث الصورة 


بع الوم تنااسيت في ردود المعاضرين انهم بردو الممالة ولا كيرد 
مطلقاً مهما بدر منه وإن لم يكن هو في نفسه ليئاً أو اللين معه له مسوغ يتوفر في 
بعض الأعيان أو في حاله كأن يكون ذا نفوذ قد يؤذي الراد عليه 


غير أن إيجاب ذلك في كل شخص أيضاً غلط وفي كل مخالف وعلى كل 


«امسا سد ع ا 0 


وفي مسائل الكوسج 


[5417"-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟ 


قال: ألحق به كل بلية. 

[ *22"-] قلت: تقال له: كفر؟ 

قال: إي [والله] , كل [شرّ] وكل بلية [بهم]. 

[545"-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] 5 أم تداريهم؟ 

قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. يقول كأن الجداراة: 

وهذا لا يناقض الأصول في رد المخالفة والرد على أهل البدع وإهانتهم 
وإذلالهم ومجرهم عن أن مراعاة تفاوت أسخوال المكلفين قوة وضعفا هذا هو 


الشرع والإنصاف 


وهذا يحيى بن أكثم قد اتهم في الحديث وفي عدالته وكان قاضياً عند 
المأمون وما عزل إلا في زمن المتوكل 


وأحمد كان يقول عنه (ما عرفته ببدعة) وكان يكره أن يذكر ما أخذ عليه 
فى الأمور الأخلاقية 


وقد روى الخطيب عنه أنه قال (من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب 
إلا ضربت عنقه) 


|الإيمأن والكشرعلة لكات ب ب - سبع 

وفعلاً ماكان صاحب بدعة ولو كان في عصرنا لجاءوه وقالوا له ( لا نقول 
صاحب سنة حتي تكفر المأمون بعينه وتصرح بذلك وتصرح بتكفير زملائلك من 
قضاة الجهمية بأعيانهم ولا نكتفي منك بإطلاق عام حتى تسمي كل واحد باسمه 
فأنت كنت زميلا لهم وكنت تعمل عند المأمون)! 


ومن اللطائف فى هذا الباب على جهالة فى سنده 


ما روى ابن عبد البر في جا مع بيان العلم وفضله 1811 ب أَخبَرنا آَم 
قال: نا مُحَمَّد بْنُ عيسّى, نا بكر بن سقل: ٠‏ ثنا نَعَيْمٌ, ثنا عَبْدٌ الله : 2 
قَال: : حَدَكنا جريرٌ بن حازم عَنْ مُحَمّد بن سَليم أحَد يني رَببعَة بن حَنْظلة بْن عَد 

قال: : بعتي وَعَوْنَ بْنَ عَبْدَ الله حُمَرُ ْنْ عَبْد الغزيز, إل حارج حرجت بالجزير: 
درك الْحبَرَ في مُيَاظرَة عَمَرَ الخَوَارِجَ ج» ,فيه قآلوا: خَالفتَ الع لل ايم 
الظَلَمَة: قامًا ل يووا على الحو أل يووا على الباطلء فإِنْ زَعَمْتَ عَمْتَ إنك عَلى 


-ه 


ل ا ل منّْهُمْ فَإنَ فَعَلت فنَحْنٌ مِنْكِ وََنْتَ مناء 
ون لم تفل لست من ولَسنا ملك قال أ 0 عمَر: " إني قد عَلِمْتَ ألكم لم كوا 
لهل ل 1 لك 5 وَانْتم َرَوْنَ نَ أنْكمْ مُصِيبُونء ولك 
اخطاتم وَصَللتُمْ وبر الحن؛ يوني كن الذين اوَاحدٌ او اثْنَانٍ؟ قالوا: يل 
وَاحَدٌ؛ٍ قال: فَيَسَعْكمْ في دينكم شَيْء يَغْجِرُ عَلَي ١‏ َالوا: : لا؛ قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ 
أبي بكرو عَمَرَ ما حَالَهُمَا عندكم؟ / قالوا: إفضل اسْلافنًا أ وبكرز م 
تَعِلمُونَ أنَّ رَسُولَ الله صَلِي الله عَلَيْ سل لما توفي ازذت لعب عاتم ابد 
بكير فمَمَلَ إلرّجَال وَسَبَى الذَريّة وَالنسَِءَ؟ قَالوا: : تلى» قال عْمَرُ يْنُ عَبْدِ العزيز: فلمًا 
في أبُو بكر وَقَام تمَروَدٌ النمَاءوَالدوَارِي عَلَى عَشَائرهغ؟ . قالوا: بلي قَالُ عُمَرُ: 
فهَل برا تمر من ابي بكر وَلعَنهُ بخلاقه إِياة؟ قالوا: لاء قال: َتوَلْنّهُمَا عَلَى 
اختلاف م سيرتهمًا ؟ قالوا: نعم قال عم «فمَا تفولون في بلالٍ بن مرّداس؟» 


حك اقويم |أمع|صريز 
قَالُوا: مِنْ حر أسْلافنًا بال بْن مؤديس قَالَ:ٍ ' كلست هذ عَلمتم أله لم يَرَلُ 
كافا عن الْدَّمَاء وَالامْوَالُ وَقَدٍ الطخ أصْحَابَة أَنديهُم في, الدَماءِ والامْوَال فهل 
تبون إِحَدَى الطائفتين م د لاسن أو لعَنَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى؟ قَالُواز لآ قال: 
َتَتَوَلوْنَهُمَا جَمِيعًا عَلَىاختلاف سيرتهمًا ؟ " قَالوا: َعَم قال عَمَرْ مَرَ: " فأَخْبرُوني 
ص :4+1] عَنْ عبد لل بن وهب اراسي ين حرج من البضرَة 0 
يُريدُونَ أَصْحَابَكمْ بالكوقة فَمَرُوا َي الله بْنِ حاب فَفيَلوه وَبَقرُوا بَطنّ جَارِيته؛ 
م عَدَوَا علي قَْم من بَنِي قطيعة فقوا الرَجَالَ وَاحَذُوا الإموَال وَعَلُوا الاطمال في 
الْمَرَاجِ ل وَنَاوّلوا قؤل الله عَزَّ وَجَل | (إنك إِنْ نَدَرْهُمْ يُضِلوا عبَادّك وَلا يدور إلا 
فَاجرً كَفارًا] [نوح: 7 ] ثم قدمُوا عَلَى أَضْحَابهمٍ ٠‏ من أل الكوقة وهم كافون 

عَنَ الْفرُوج َلدَّمَاِ امول هَل بَرّاتٌ إِحدَى الطائفَيْنِ من الآخْرَى اوْ لعَنْتَ 
إِحَْدَاهمًا الأخرى؟ 1 قالوا: : لاء قال عُمَدُ: «مَْوَلونهمَا على اختلاف سبرتهما؟» 
قَانُوا: نَعَمْ قال ء مر «فهَوْلَاء الْذينَالتَلقُوا بيَُِمْ في الييرة والأخكام وَلَمْ يبر 0 
بعْضهُع بن بغض عَلى اختلاف سبزتهم قد ل لك ومني حي 
خَالفتٌ اهل بَْنَي بيني في الاخكا م وَالسيرَة > حت العنْهُم وَاتبرَ برا متهم اخبرُوني عَنِ 
اَن أَفَرْضٍ هُوَ عَلَى الْعبَاد؟» الو 0 3 عَمَرٌ لاحدهمًا | «متى عَهَدّك بلعْنَ 
فَرْعَوَنَ ؟» قال: ب لي بذلكٍ 2 زْمَان 0 عْمَرٌْ دهَذَا ا من روس 
إلكفر ليس له عَهْدٌ بلغنه مُنْدٌ زَمَانء وأا لا يَسَعْنِي أنْ لا ألْعَنَّ مَنْ حَالفتُهُمْ من 
أل بَْتِي» 


وهذا الأثر عجيب يحتاج إلى تأمل 


0ك 


1 


وقد ذكر ابن عبد الحكم نحوه في سيرة عمر بن عبد العزيز وهذا يقويه جداً 


|الإيمأن واللكر علق ما لع س سس بس د 
وهذا كحال القوم فمنهم من يتولى ابن باز فيسكت عليه الآخرون 


ومنهم يتولى التويجري فيسكت عليه الآخرون 
ومنهم من يتولى أئمة الدعوة ويسكت عليه الآخرون 
وكل هذا على مضض 

ولا يتولون متأخراً إلا وهو متول لابن تيمية 


ولما وجد بعضهم كلاماً للبخاري فيه مخالفة ريما أمسك يده عن الترحم 
عليه وإن كان الأصل البيان عبدهيم والجير يذلاك 20 وأن البخاري قد توبع 
على كلامه في التلاوة والمتلو 


ومنهم من يتولى ابن خزيمة ويظهر الترحم عليه 


اير ل ا ا ار 1 انرق 


وكلهم يثني على عبد الغني المقدسي وما علموا أنه ما له نقد لطريقة قريبه 
ابن قدامة وكلامه في العذر معروف ؛ وعبد الغني إذا روى عن ابن ن الجوزي لقبه 
بألقاب كبار 


تقويم المع |صرين 

وأئمة السلف ما منهم من أحد إلا وله ثنا ء على من لا يرتضيه هؤلاء أو حتى 
دفاع كثناء الأوزاعي على حسان بن عطية وغضبه من الكلام فيه وحسان كان 
زاهدا ورعا ولكنه لسع للقلاو 


سئعء 


وهذا الأمر ليس دعوة لتعظيم أهل البدع . ففرق بين صاحب البدعة 
المكفرة وغير المكفرة وفرق بين الداعية وغير الداعية وفرق بين من تحقق فيه 
العلم والديانة حقا رسن من هو مض كانب حركي وأمو ركثيرة » وفرق بين سني 
حقق في مسائل السنة وضعف في ؛ بعض أبواب الولاء والبراء وبين من تخبط في 
العقيدة والتخبطات العقدية نفسها ليست بابا واحدا ولا من لو أخطأ أسند آثارا 
ومن إذا أخطأ أحال على أثئمة الضلال 


ولو لم يكن ما أقول صواباً فما تخريج تلك التصرفات الكثيرة ة للسلف التي 
لو صدر اليوم بعضها من بعض أهل الاستقامة لقيل فيه ( مميع) أو ضاخ 
موازنات) 


وقد صدر من السلف في حق أهل الرأي ودعاة البدعة والجهمية ما يسميه 
السفلة اليوم غلواً 


وهذا انو عبيدك القاسم في كتاب الإيمان له :" اعلم رحمك الله أن أهل العلم 
والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين» فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص 
لله بالقلوب», وشهادة الألسنة, وعمل الجوارح» وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان 
بالقلوت والأليثة: فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبرء وليست من الإيمان" 


|الإيمأن والنكر علق ا شم ل لس تسخشصسم | 
فانظر ما يقول عن المرجئة وفي مكان آخر وصفهم بالفقهاء! 


ولكنه لما سمى ما ذكر أهل الرأي وكتابه كله في رد مقالتهم ولما جاء 
ل ل اه 


2 


والملاحظ أننا ما رأينا أحدا أقام الدنيا وما أقعدها على أبي عبيد في مثل 
هذا اللفظ لما ظهر من اجتهاده ذ في الرد عليهم ونصرة قول أهل السنة 


7 الإمام مالك 


توقف في حديث الصورة وبعض أحاديث الصفات لما كان راويها ابن 
عجلان 


وقد انتحل قوم من المعطلة مالكاً لهذا الداعي واحتجوا على ابن تيمية بهذا 
وقالوا بأن مالكا لا يرى التحديث بأحاديث الصفات 


فجاء عهم بأحاديث الصفات التي خرجهار مالك في الموط ومنها حديث 
الجارية وحديث النزول وحديث (يَضْحَك الله إلى رَجليْن؛ 0 حَدَّهُمَا الآخَر. 
كَلاهُمَا يَدْخَلِ الجَنهب ُقَاتلَ هذا في سَبيل الله فَيّقتل. ثم 1 بُ الله عَلَى الْقَاتلء 
فتقاتل» فتشتنهد) 


...اع سلس سس سح قويم المعأهرين 
فلو كان يرى أن ألخاذيت الصفات له تحدث بها العامة لما أودع هذه 
الأحاديث في الموطأ 


وهذه الزلة من الومام مالك لد تجعله دون المتاخرين خ الدينخ الجا هذه 
الصفة كما أن إصابة مالك في مسائل أخطأ فيها بعض الصحابة لا تجعله فوقهم 


وإنما عرف مالك غلط بعض الصحابة بمخالفة غيرهم ؛ وعرفنا غلط مالك 
ل ا اللا ا 
جهاد هؤلاء ما وصلنا الدرين هكقا 


وهذا الياب حارج منه الجهمية متقدميهم ومتأخريهم كالأشعرية ونحوهن 
وإنما الكلام عن أهل السنة والحديث 


ذكرت هذا ليعلم أن حتى الإمام الجليل قد تخفى عليه سنن في العقيدة 
مد سم ب لما الجهمية الذين يأتون إلى أخبار 


ولا يظن شخص أنه خير من مالك إذ أصاب بعض السنة ومالك لم يصبها 
فلو كان كذلك لفضل بعض المتأخرين الصحابة لكون بعض الصحابة خفيت 
عليه بعض السنن 


بل المتأخر ما أدرك غلط مالك إلا ببيان أناس هم تعلموا من مالك أصلاً 
فهذه بضاعته ردت إليه كأقوام تعلموا منا أو اهتدوا بدعوة الإمام المجدد ثم 


|الإيمأن واللكر علق إثاة لشيس سس سس 
صاروا يسبون أبن تيمية وما 0 5 تأت دعر ة المجدد إلا بفضل الله ثم 


قال الخطيب في تاريخه 00 ابن الفضل القطان, قال الخيرنا ضين الله 
بن جعفر» ٠‏ قال: خدن عقويو يع سفياق ثال» خد فى الفغيل ين زيات عن سود 
بن حنبل» قَال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعين بالخيار» قَالَ: 
يستتاب وإلا ضربت عنقه, ومالك لم يرد الحديث, ولكن تأوله على غير ذلك 


فتأمل اعتذار أحمد لمالك وكيف أنه بالتأويل درء عنه ما قيل فيه ومالك 
إمام في الحديث والسنة والاتباع وكان حرباً على الرأي وأهله واحتاج إليه كل من 
صنف في الحديث وأراد جمع حديث أهل المديئة فإذن هناك تأويل يدرأ به عن 
المرء خصوصا في اعتبار سيرته العامة ولا يسوى بينه وبين أهل الشرء ولو سئل 
أحمد الرد عليه لبين ضعف تأويله ودفعه بقوة 


ا يه عر 1 يك ؟ 


وهامو أقنين النباس ولو كاق قناسا سديدا لما تكلم مالك في أبي حنيفة 
ولما كلف اناس بأبي حنيفة بالذات 


فلابن تيمية رسالة في ترجيح مذهب أهل المدينة على أهل العراق وتقوية 
مسالة غمل أهل المدينة 


هيك الصحيم ديت المرياض يل سار لع الي صَلى اله ع وس 

له َالَ: عَليِكمْ يسني وَسُنة الحلقاء الرَاشْدِينَ المَهْدِبِينَ مه 
عَضوا عَليْهَا بِالنْوَاجِذ وَإِيّاكم و مُحْدَنَات امور فإنر كل بذع ضَلالة) . 

الت من عدي سي عن ابي هل لل لولم 4ك | إخلافة ار 


الْحَلَفاء الواشي حية ا بعلم لأف المدية عمل كدي على عبد الخلا 
الرَاسْدِينَ مُخَالَفَ لمبنّة الرَسُولِ صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَسَلمْ. وَ " المَرتبَة بَةَ إلثالئة 
إذا تَعَارَضٍ افي المشالة دَلِيلَان كحَدِيئيْنِ وَقِيَاسَيْن جهل 5 أَرْجَحُ : وَأَحَدَّهُمَا 
يَعْمَل به أَهْلِ المَدِيئَة؛ ففيه نرَاعٌ. ذم لالد لشفي أن ررح بتكل اغل 
الْمَديئَة. ِوَمَدَهَبٌ ابي حنيفة أنه لا يُرَجَحْ بِعَمَل اهل المَديئَةٍ وَلاضْحَاب احْمَد 
وَجْهَان: أحَدّهُمَا - وَمْوَ قوْلٌ القاضي إبي يَعْلى وَابْنِ عَقيلٍ . اله لا يرجح وَالَاني 
ب وَهُوَ قَوْلَ أبي الخَطاب وَغَيْرِمٍ - أله يُرَجْحْ به قيل: هَذَا هُوَ المَنْصُوصٌ عَنْ 
احمّد. وَمنْ كلامه قال: ذا رَاى آهل المَديئة حَدَيئًا وَعَمِلُوا به فَهُوَ العَايَهث وَكانَ 
يُفتِي عَلَى مَذْهَ ب أهل الْمَدِيئَةِ وَيُقَدَمُهُ على مَذْهَبَ اهل العراق تَقريرًا ركثيرًا وَكانّ 
يدل المُسْتَفْتِي ِعَلى مدَاهِبٍ َهْلٍ الحَدِيتْ وَمَذهَبٍ أَهْلِ المَديئة 35 5 المُسْتَفتي 
عَلِي إِسْحَاقَ وَابِي عَبَيْد وَأبِي تور وحومم من فَمَهَاء اهل الْحَدِيثْ وَيَدَلهُ عَلى 
حَلقَة المَدنِيينَ حَلقَة ابي مَصْعْبٍ الزَهْرِيّ وَنَحُوه. وَأبُو مُضَحَبِ هَوَ آخْرٌ مَنْ مَاتَ 
من رُوَاة المُوَطأ عَنْ مَالَكَ مَاتّ بَعْدَ أحمّد ب : بسَنّة سَنَة اْنَتَيْن وَارْبعِينَ وَمانتيْن وَكانّ 


الإيمان والكخر علج تياآكئت595959-9-5959ئ5ئ5ئ2222575 0 
ا نِْيردٌ علَى أَهْل الْمَديئّة كما د 2 على اهل الزاي انول إِنْهُمْ اَعُوا 
الآثار. فهذه مَذاهبٌ جمْهُور الائمّة لواف مَذْعَتَ مَالكَ في التّرْجيح لاقوَالٍ اهل 
المَديئة' 

فتأمل نقله لكراهية أحمد أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي 
ويقول في أهل المدينة هذه يشتحون الأثر 


وهذا ما لم يفهمه أجلاف الظاهرية 


فمالك إذا دفع الحديث واعتبره منسوخاً لمخالفة عمل أهل المديئة فهذه 
معارضة أثرعائر (فعمل أهل المدينة من الأثر عنده) وقد ظهر لك في كلام | بن 
تيمية قوة الشبهة عند مالك في مسألة عمل أهل المدينة 


بخلاف أبي حنيفة الذي يدفع الحديث بمخالفة القياس فإن هذه معارضة 
للأثر بالرأي فالقياس ليس أثرا 


ثم إنه من أجهل الناس بالأخبار فكيف يحكم على هذا الخبر بأنه خبر 


أنها أخار تعادية خالفت القياس وقد ثبت أنها ليست أخبار احاد (باليعي 


القديم) بل رويت من طريق عدة 


تقويم المع |صرير 

قال ابن عدي في الكامل حَدَثنَا ابن أبي عضْمَة, حَدَنا مد بن أبي يَحْيى 
سَمِعْتٌ احْمّد بْن حنبل يقول أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم: ولا تكاح إلا 
بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. 


0.- 


وكلمة أحمد هذه في الرد عليهم على أصولهم 


وقال ابن تيمية أيضاً في رسالته المشار إلِيها ( :5 وَلْسْنَا انكر 
أنَّ منْ النّاس مَنْ انكر عَلَى مَالكٍِ مُحَالفَتَهُ أولا حَاديهمْ في بَعْض الْمَسَائْلٍ كما 
يذْكْرٌ عَنْ عَبْد العَزيز الدراوردي أنه قَالَ لَه في مَسَالة ؟ تقدير المَفْر يُتَصَاب السّرقة: 
تعرقت يا أبَا عَبْد الَلِْ ائي: صِرْت فيهًا إلى قؤل اهل الْعرّاق الذينْ يُقَدرُونَ أقل 
الْمَهْر بنضَاب السّرقَة كن النصَابَ عنْدَ أبي حَنِيمَةَ وَأضِحَايٍ عَسْرَةَ دَرَاهِمَ. وام 


مَالكَ كَ وَالِسْافَعِيٌ وَاَحْمّد فَالنْصَابٌ عِنْدِهُمْ ثَلانَةَ دَرَاهم؛ او رُبْعٌ ديئإر كما جَاءَتْ 


و 1 22 2-2 - 


ِذَلكَ الإحاديث الصَحَاحٌ. قَيقَالَ: اوّلا: إِنَّ مثل هذه الحكاية تَدُلُ ل عَلى ضغف 
أَقَاوِيلٍ أَمْلٍ العرّاق عنْدَ امل الْمَديئَة . وَإِنْهُمْ كانوا كرحوة لَلبَجْل ان يوَافقَهُمْ 


وَهَذَا مَسْهُورٌ عَنْدَهُْيَعيبُونَ الل ذلك كما قَالَ ان ا ل 
البَُوض وكا تيار ا م وَأما نايا 
فل بن خوير منداد ف مال يع كب الي وَإلإجَارَة علي اق عبدنا بين 
رَإِي صَاحبنًا مَالكِ وَعَيْرهِ في هذا الحكم؛ لكنه أل خَطأ مِنْ غَيْرهٍ وَأما الكدية 
اكت 0 ل 


مُوَافمًا كيد الضّحيح' 


|الإيمأن والتهور علج إاة سس سي سس خخ 0س 
وهذا من أحسن الكلام في الرد على من يقيس فقه مالك على فقه أبي 


55 
حضشفه 


ويا ليت شعري 

أبن سيشر همالك من البنده ؟ 

وأين حط على أبي هريرة وقال عنه ليس بفقيه ولا يؤخذ بحديثه إذا خالف 
القياس ؟ 


وأين قال مالك بالحيل؟ 


والعجيب أن سعدا الشثري في شرحه على عمدة الأحكام ينسب لمالك أنه 
يقول برد خبر الواحد إذا خالف القياس وهذا غلط عظيم فهذا من مذاهب أهل 
الرأي وقد رد السمعاني على هذه الفرية في حق مالك 


وقال ابن تيمية في رسالته المذكورة كما في المجموع (١٠/819):"وَمَعْلَومٌ‏ 
93 فيان الثؤريٌ أغلم أَمْلٍ العرّاق ذلك الوَّقْتَ بالفقه وَالْحَدِيتْ 0 


0 


نعم هناك مسائل تتقاطع بينهم بسبب أنهم جميعا يتبعون أصحاب ابن 


- 01 تقويم المع |وصرين 
مسعود في بعضها غير أن سفيان لم يكن صاحب حيل ولا سخرية من الآثار ولا 
توسع في القياس » بل لما كان لا يرفع يديه لم يكن ينكر على من يرفع 


ولهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة :" وَمعْلُومَ َيَِسْفيَانَ نوري أغلَم 
هذه الطبَقة في الحَدِيث بع تَقَدّمهِ في الفقه وَالزهد وين الكروا مِنْ اهل العرّاق 
وَغيْرهمْ مَا ألْكرُوا + مِنْ الاي المَحَدَثْ بالكوفة لم يُنْكرُوا ذلك عَلَى سُفَيَانَ اوري 
سيان عَنْدهُمْ آمَامُ العرّاق فَتَفَضِيلٍ امد لمَذْمَتِ ب مالك عَلى مَذهَبٍ سُفِيَانَ 
تفضيل لهُ عَلَ مَذْهَبِ أهْلٍ الْعرَاقٍ وَقَدْ قَالَ الإمَامُ مد في علمه وَعِلْم مالك 
بالكتّاب وَالسنَّة وَالَآتَر ما | تدم مَعَ أن أحمّد يُقدمٌ سَفيَانَ التؤري عَلى هَذْهِ الطبقة 
ًا وَهْوَيُعَطُمَ سيان خَاَةَ اتيم وَلَكنّهُ كان يَعْلم إن مَْعَتَ أل الْمَدِيئة 
وَعْلمَائْهًا اقرب إلى الكتاب وَالسّلْقَ رمن مَذْهبِ اهْلٍ الكوفة وَعَلمَاتَهَا. وَاحَمّد 
كات ا عالمًا بالامُور يُغطي كل ذي حَق ةك وَلِهَذَا كان يحب ب الشَافعِيٌ 
ويُنْنِي عَلَيْهِ وَيَدَعُو لَهُ ويَذَبٌ ِعَنْهُ عند مَنْ يطعن في الشَّافعِيٌ؛ أؤ مَنْ يَنْسبَهُ إلى 
بدعَة وَيَذَكرٌ تَعْظيمَةُ لدسة وابَاعَه لهَا ومَْرْتَُ اول الفقه كالناسخ وَالمَنْسوخ؛ 
وَالْمُجْمَلٍ وَالْمَفْسَّر وَيُشبِتَ 7-8 رَ الواحد وَمُتَاظْوَتهُ عَنْ مَذْهَب اهل الحَديتْ 0 
حَالفَهُ بالرّاي وَغَيْرَهُ. وَكَانَ السَافعِيُ يَقُولَ: ِسَمُوْني ببَعْدَاد نَاصِرَ الحَديث. وَمَنَاقَتُ 
الشَافعيّ وَاججِهَادة 5 ,اتباع | الكتّاب وَالِسُنَة؛ وَاجْسَهَادُه في الرَدٌ عَلِ مّنْ يُخَالفْ 
ذَللٍ كثيرٌ جدًا 5 ل اي عَليطرِيقة 
الميك ع ريا لد الرنْجِنّ؛ وَسَعيد بْنِسَالِم القَدَاح َم 
رَحَلَ إلى مَالِك وَزِحَدَ نه اموا وَكمّلٌ أضصْولَ أهْلَ الْمَدِيئَة و هم جلما وها 
وَقَددًا من قل مَك من عَهْد الي صَلى الل علي سم إلى عه مالك 


الإيمأن والتشرعلة | ) |ة_ مس ل 
وهذه كلمة نفيسة من ابن تيمية في بيان أن الثوري لم ينكر أحد عليه الرأي 
كما أنكر على أبي حنيفة 


وسفيان هذا أعجوبة فإنك ترى مقدماً في الفقه والزهد والورع والحديث 


فتجد شعبة بن الحجا ج ليس فقيهاً ولا في زهد سفيان ولكنه متفرغ للحديث 
فإذا الحديث كان سفيان حوارم الت من شعية! 


فإذا ال جا سا ل لير 


وتجد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مشتغل بالفقه وهو ضعيف في 
الحديث ولا يذكر بكبير زهد فإذا قورن بين فقهه وفقه سفيان ظهر فضل سفيان 
عليه 


05 


وهذا كشأن أحمد ابن حنبل فى أهل عصره 
ويضاف إلى هذا شدة مجانبة سفيان للسلطان وصدعه بالحق عند السلاطين 
إن حصل لقاء . هذا مع بعده عن الفتن والسيف ولو شاء لهيج العامة عليهم 


حت أن هرا المنصور كان يتمنى أن يأتيه سفيان ويضع يده في يده 
ليعظم في قلوب العامة وحاول أن يغري سفيان مرارا وسفيان يجانبه ويهرب منه 


ويؤثر شضف العيش لما يعلمه من ظلم المنصور 


0 
”0 والحسن بن ماق ل 0 0 
أبي حنيفة)؛ ومع هذا فقد روى الحديث عن عمرو بن مرة واحتفى بتفسير ابن 
أبي نجيح عن مجاهد فليصفه السفهاء ء بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع! 


سع0 


و 


وقال العقيلي في الضعفاء ِحَدَّثَنَا الْحَمَيْديٌ قَالَ: سَمِعْتٌ مُوَمَلَ : ْنَّ إسْمَاعيل 
يَقُول: إِنَسُفِيَانَ النْوْرِيٌ لم يُصَل عَلِِ إِبْنِ ابي رَوّاد فقيل لَه " وَالله لاع 


و >2 


الصَّلاةَ على مَنْ هُوّ دُونَةٌ عندي, ولك ارت أن أري الس أله مَاتَ على بذكة. 
تأمل قوله (لأرى الصلاة على من هو دونه عندي) 
وأبو حنيفة لا يبلغ مد سفيان في هذا كله ولا نصيفه 


ثم يأتي من يصف كلام سفيان في أبي حنيفة على أنه كلام أقران! وأنه 
تحاسد 


ويا ليث شعرف على هاذ| محندة؟ 


والعجيب استنكار بعضهم لعبارة (ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة) 
على سفيان 


وقد قالها مالك والأوزاعي وابن عون 2 ومالك إما م أهل المدينة والأوزاعي 
إمام أهل الشام وابن عون إمام أهل البصرة وقد فضلوه ا الحسن 


الإيمأن والنكر علق 6لمصصساا ااا 
وقد اعترون بعضهم بأنه كنف يقال هذا وقد ولد يهود ونصارى وزنادقة 
وأهل ضلال عريض 


فيقال هذا الاعتراض يعترض على حديث النبي أيضاً (شر قتلى تحت أديم 
السماء) 


دا اع ااي 0 ومن و 0 عار 
السلف غاية فى الدقة 


وإننا لفي زمن عجيب حيث لا يتمعر من تبديع الحسن بن صالح وهو رجل 
مشهور بالفقه ييه د وبعيد عن الردي وادرجاء وإنما كان 


من أبي حنيفة فلم يكن ير لحري مكل أحد 


1١‏ يحيى بن معين 

وله كلام في تفضيل فقه أبي حنيفة على فقه الشافعي والعجيب أنه صاحب 
حديث ومع ذلك صح عنه أنه قال في أبي حنيفة ( كان جهميا ) ولا يصح أنه 
كان حنفيا بدليل قوله (أصحاينا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه) 


الإمام الشافعي 


الإمام الجليا 


01- 


تقس ]ليغ | ضرين 
وله توسع في الرد على أهل الرأي 


فأهل الرأي من أهل البدع بل من شر أهل البدع حتى أن السلف احتلموا 
بعض المرجثئة والقدرية والشيعة وخرجوا لهم ولم يخرجوا لأهل الرأي في غالبهم 


وللشافعي مناظرات كثيرة مع الشيباني يمكن أن تفرد في جزء والمناظرة 
تقتضي المجالسة وللشافعي قصد حسن وقد أظهر الله السنة به ولكن كثرة هذا 
الأهر مها ينتقدة يعضن الآئمة 


قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث 


رضخ نالا ين يعد اننا يعون المح عون هل بن اهاب روصو إن سعيك 
وعمرو بن دينار وغيرهم والديخ لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن 
النبي ويجعله سنة حمد من تبعها وعاب من خالفها فحكيت عامة معاني ما كتبت 
8 صدر كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكداب واليثة واخدلاق 
الناس والقياس والمعقول فما خالف منهم واحد واحدا وقالوا هذا مذهب أهل 
العلم من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا فمن فارق هذا 
المذهب كان عئدنا مفارقا سبيل أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم 
وكان من أهل الجهالة وقالوا معا لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على 
تجهيل من خالف هذا السبيل وجاوزوا أو أكثرهم فيمن يخالف هذا السيل الى 
ما لا أبالي أن لا أحكيه 


وقال فى نفس الكتاب 


| لإيمأن والتهر علج كاك سس سمس سلس سس س0 
وقلت له قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك في 

رد هذين الحديثين وفيما رددت مما أخذوا به من الحديث أنكم تركتم السئن 

وابتدعتم خلافها ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه 


فانظر كيف يصف كلام أهل الحديث ذ في أهل الرأي أنه في كثير منه إفراط 
والأمر على غير ما قال بل الأئمة الذين ذموا اهل الرأاي الشافعي معترف لهم 
بتمام الورع والتمحيص والشافعي نفسية :وصضق: أنا حشفة باثه جاهل بالقران 
جاهل بالسنة 


ولو اتبعنا طريقة ة الفجرة لأحذنا هذه النصوص للشافعي وصورنا الشافعي 
على أنه مميع وأهملنا كل جهاده وردوده على أهل الرأي حتى سمي ناصر الحديث 
وصح عنه أنه قال في أبي حنيفة (كان جاهلا بالحديث جاهلا بالقرآن) 


وهذه زلة ا أحبادي عه عد له الكلمة ود 0 م 
سلامة لسانه وصدره تجاه الصحابة الكرام 


وكان الشافعي ينزه شيخه الأسلمي عن الكذب وهو كذاب قدري جهمي 
واحتما ذلك للشافعي لأنه كان بها للحدوث معتلها لأهل الحديث رادا على 
أهل الرأي محترما بالجملة لأحكام أهل الحديث 

684 محمد بن نصر المروزي 


وهذا الرجل معلوم له بعض الزلات في مسائل الإيمان مع رده على المرجئة 


م0 


والجهمية في غالب أحواله 


تقويم ]ل | درين 


قَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِيٌ منّ الشَّافيّة: ولك :تصلق إن لضر إلا كقات: 
(القسَامَة مَة) لِكانَ,ِمَنْ أفقَه الناس. 
وَقَالَ أَبو بكر بن إِسْحَاقَ الصَّبْغْيَ؛ وَقيْلَ لَهُ: ألا تَنْْرْ إلى تمَكن أبي علي 
النْمَفِيّ في عَقَله؟ " 

فقَال: ذَاكَ عَقَلَ الصَّحَابّة وَالتَابِعيْنَ ٠‏ مِنْ أَهُل المَديئة. 

قيِل: وَكيِف ذاك؟ 

قال: إِنَ مَالكاً كَانّ من أَعْمّل أل زَمَانهء وَكانّ يَقَالَ: صَارَ إِلَِْ عَفْلُ الْذَيِنَ 
جَالسَهمِ من التَابِعيِنَء فجَالْسَهُ يَحيَى بن يَحْيَى النَِسَابوريَ» فَأحَذَمِنْ عَفْلهوَسَمْته. 

م 0 8# يرا م سه 
ع م كه افطل ين بي عي . 5 
الشكم ول عا دين نض ومطر لاما بون 
ِجَالٌ خرَاسَانَ أزبعة. انق الناركه وَائْنٌ رَاهوَيه ا 0 


« اطع 
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0 


+ 
+3 


8 
يك 


ضير - 


١‏ قَالَ ان الأَخْرَم الحَافظ: اخترنا اتماعد لين فكقة وفك عفد رن بخن 
غَيْرَ مَرّ) إذا سئل عن مَسَالَةَ ب يَقول: سَلُوا أب عَيْد الله المَرْوَزَي. : 

وَقَالَ أبُو بكر الصَبْغِيَ: أَدْرَكتٌ إِمَامَيْن لمْ زوق الماع منْهُمًا: بو حَاتم 
الرَاي» وَمُحَمْدُ بن ضر الْمَرْوَزِي؛ داجأ ابْنْ نصرء فمَا رَايْتٌ احسَنٌ صلاة منةً 
قد بَلعْنِي انْ زَنبُورا فَعَدَّعَلى جَبّهَته ٠‏ فسَالَ الدّمُ عَلَى وَجهه وَلْمْ يَتَحَرّك. 


وما ذكره ابن مندة من هجر أهل خراسان له الله أعلم به فإذا كان محمد بن 
يحيى يثني عليه من الذي هجره ؟ 

والذي أريد قوله أنه ما أحد أدان هؤلاء بمثل هذا الثناء لأن له تخريجات 
وهناك ثناء آخر عظيم كثناء السليماني عليه 


امار يده 


ا ره 5 | لسر هه 
الإطلاقات التي يطلقها بعضكم ومنهج المسطرة الواحدة الذي تدعونه 


هذا الرجل وصفه أحمد بأنه معتزلي ويبدو أنه وافقهم في مسألة وقد توفي 
قبل ظهور القول بخلق القرآن وانتشاره فى المعتزلة وقال أحمد عنه في رواية 
أخرى رجل صالح وقال عنه أبو الوليد الطيالسي شيخ الإسلام ما تكلم أحد في 
الربيع إلا والربيع فوقه وقال عنه شعبة سيد من سادات المسلمين 


وذلك لأنه كان غايدا 57 وما كان داعية فعذر من ظ2 متيدا 
بأمر فيه 


وبعد هذا كله لا بد من عدة إيضاحات 


اسعشدتسش بس سس سح تقويو المع |فريز 

الأول : أن عامة من ذكرناه احتمل في هذا المقال له خم لأهل الرأي وذم 
أهل الرأي إجماع فمن أراد الاحتجاج بما ذكرناه عن مالك أو أحمد أو الأوزاعي 
أو أبو زرعة فليذكر كلامهم في أبي حنيفة 


وأبو حنيفة وأصحابه دون هؤلاء جميعاً لذا اجتنبهم عامة المصنفين في 
الحديث مع احتمال هؤلاء 


ولا من جمعهم اسم د 
فمرجئة الجهمية كفار 
والمرجئة القائلين بأن إيمان أبي بكر كإيمان الفاسق مبتدعة ضلال أخباث 


والمرجئة الذين اشتبهت ت عليهم مسألة الاستثناء مرجئة فحسب واحتملوا في 
الرواية وغيرها 00 من لم يكن داعية وكان معروفا بزهد وعبادة فل" 0 
أن إرجاءه لداع في نفسه 


والقدرية نفاة 7 غير القدرية الدين لا ينفون 0 والقدرية الذي لد 


فحتى مع الجهمية أبو حاتم وأبو زرعة يذكرون التفريق بين واقفي جاهل 
وواقفي غير جاهل ولا يذكران هذا التفريق في الجهمية الذين يصرحون بخلق 
القرآن 

ن 


|الإيمأن واللكر علق كا لسلس سخ ]اس 
وأما في اللفظية والواقفة فرق بين العوام وغيرهم ولكن في الجهمية 
المخلوقية لم يفرق 


وهذه دقة وانصاف 


وكذلك في مسألة من لم يكفر الجهمية ترى القيود في كلام بعض السلف 


فهذا منهج دقيق فيه إنصاف وتقوى 
والغلاة والجفاة جنوا على الدين 


لجفاة جعلوا الجهمية نفاة العلو وأهل الرأي ودعاة البدعة ليس كغيرهم 
0 بل كأئمة ة أهل السنة وجعلوهم محنة 


وأما الغلاة فجاءوا إلى 0 0 0 الموحدينٍ في 0 لور 


وقد عظم الناس موقف عفان في المحنة وموقف أبي نعيم وما صنف أحد 
منهما التصانيف وكان ذلك في فنالة واحدة 


وفي الأزمنة المتأخرة كان من يظهر خلاف اعتقاد الأشعري هدر ادمه وقد 
سجن ابن تيمية وامتحن هرات عامتها في اللوجيك و توحيد الألوهية أو 


وأما ابن عبد الوهاب فحاله غنية عن الشرح 


والعجيب أنه بفضل الله ثم بفضل هذين الرجلين توفرت بيئة سلفية بعيدة 
عن عصبيات الصوفية والمذهبيين والجهمية الأشعرية وطبعت كتب السلف 
وأحيي في الناس حب اتباعهم والسعي للاجتهاد في ذلك بعيداً عن أطواق التقليد 


فلما طبعت الكتب ووجد بعض المسائل التي تنتقد على هذين الرجلين في 
أمور خالفا فيها السلف وهي ما لا يسلم منه عامة العلماء ء في الأعصار المتأخرة 
وحتى فى المتقدمة يوجد شىء من هذا 


صار يأتي من يصنف كتاباً مثل (ما بعد السلفية) أو يسعى في تكفير هؤلاء 
الأئمة أو تبديعهم ولولا الله ثم ما فعلوه لكدتك الآن قابعا تحت وها تعصب 


ا ل ا 


والمستفز حقاً في حال الغلاة أن حقيقة حالهم تنفير من العلم فتراهم يلقون 
إلى الصغار وضعفاء العقول مسائل معينة ثم هذا الشادي يكفر الأولين والاخرين 
أو يضللهم ويمتليء واخوورا 


وربما شعر بعض الناس بالنفرة من العلم لأن أعيان الناس الذين أنفقوا 
حياتهم في الدعوة إلى التوحيد والسنة مع سعة العلم استبان أنهم كفرة! أو مبتدعة 
ضلال ضروا الدين أكثر من أهل الرأي! 


الب مار وار ا الحيد امهم كا 


|لإيمأن والكظر علق لكات 0 
يقرن بالحسن بن صالح فضلاً عمن هو خير منه » يتيحون لهم فرصة قرن هؤلاء 
بمثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب فيقولون مثلا (الحدادية يطعنون في ابن حجر 
والنووي وأبي حنيفة وابن تيمية ) 


وإن كانت كلمة الطعن فضفاضة عنلك هؤلاء فكل نقد طعن ولكن القوم 
فعلاً يبدعون ويكفرون 


وأيضاً من بلائهم أنك تراهم ضعاف في الرد على العقلانيين والجهمية 
الصرحاء والاحاض والسقافيين وغيرهم 55 انهه ع في ره ك1 مع 


الا أ الإنصاف يقتضي أن يقال أنهم ليسوا دسائس ولا هم يسيرون على 
طريقة هؤلاء ومأخذهم في الطعن مختلف ولكن النتيجة واحدة تماما )» وم 
التجني الظاهر وعدم النشاط في الرد على أولئتك بقدر النشاط في ذم المنتسبين 
للسنة هذا يحدث لسادا وإنكان غير مقصود لهم 


لقرها سترى كلامهم في مواقع القوم على أن اكبية الغلاة انقلب منهجهم 

ومن الأحوال المستفزة ة في طريقة القوم أن بعضهم يأف إل دعوة طويلة 
عريضة وجهاد طويل مع أهل الباطل ويختزله بنقلين أو ثلاثة ليظهر لك أن هذا 
الشخص من عتاة أهل التمييع! 


ويترك كل ما سوى ذلك له فى الباب وهذه طريقة غاية فى اللإجحاف 


س1 


تقويم المع |وصرين 
ل ل ا 
أهل الرأي وأ ب ل ب لت 0 
وأعجبني قول بعض الناس لأحدهم (وما يدرينى أنك الآن لست واقعا في 
الكفر) ويريد أن أئمة الموحدين في أزمنتهم ادعيتهم عليهم الوقوع في الكفر 
فقد تكون أنت إمام في وقتك ثم يأتي من يكتشف كفرك بعد قرون 


وعندهم خلط في مسألة الألفاظ المجملة فهناك فرق بين إنسان يتكلم 


بلفظ مجمل في حال مناظرة أو حال دفع تهمة أو حال ضجر كما كان من شعبة 
وسفيان تجاه أهل الحديث 


ثم نجد في كلامه نفسه ما يبين هذا وينقض الفهم الباطل ويكون هذا أكثر 
واوضح 
وبين شخص جاء لمعتقد أهل السنة الواضح واستبدل اللفظ 0 


مقارناً لم بشكل رانب كصنيع اللفظية حين قالوا (لفظي بالقرآن 00107( 


واستبدلوا به عقيدة أهل السنة الواضحة 
والقوم يخلطون بين المقامين خلطا عظيما 


4 


قال ابن حجر في شرح البخاري (7١/507):"وأخرج‏ بن ابي حَاتِم في 
مَنَاقبٍ الشَّافعِيٌ عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الأغلى سَمِعْتٌ الشَّافعِيّ يَقَول لله أَسْمَاءً 


|لإيمأن الخد علج إإلكااة ست ٠٠ ي41س-٠- ٠‏ سس 00ت 
وَصِفَاتٌ لا ب َعٌ أَحَدًا رده وَمَنْخَالَنَ بَعْدَ تَبُوت الْحجَة عَلَيْهفَقَد كفَرَ وما قَبْلَ 
قيّام الفنة فانه يُعْذْرٌ بالجَهّْل لان علمّ : ذلك لا يدوك بالعفل وَلا الرّؤيّة َه وَالفكر 


ا ه عا 7 ا 


نيت هذه الصّفَات وَدَنْفِي عَنْهُ التَسْبِية كما نَقَى عَنْ نَفْسه فَقَالَ لَيِسَ كمثله" 


ماذا لو جاء شخص ونزل كلام الشافعي هذا على كل من ينكر الصفات 
حتى العلو المعلوم بالفطرة ودلالة النصوص عليه ظاهرة لكل أحد! 


وإنما يجلي نص الشافعي .هذا نصه الآخر 2 
قال 0 الشافعي في الم (//0"؟) :"ما كان الْكتَابُ وَالسَّنة مَوْجُودَيْن 


تدوع هتنا مَقطوعٌ إلا باتبَاعهمًا" 


”0 كفه0-02484---00---00-0 


ومن قرأ في الفقه علم أنه ما من إمام إلا وله مقالات تخالف السنة إلا 
أقل القليل ومن قرأ في التاريخ يد أن الرافضة يجمعون زلاات الأكمة ومثلهم 
الصاو وهذه طريقة الماسونيين كالبحيري وأضرابه 


فجاء ل ام ا وبين فيه 
وم ساراس اله هر 
يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته وبين أنه لا يجوز تقليد إمام في زلته, ولو 
لي صحيح وعامة كلامه صواب وله وجود 


1 


تقويم |أمع|صرين 

ولو رأيت كلام الحداد على هذه الرسالة لظننت أن ابن تيمية إخواني لا 
يرى التثريب على أحد بحال ولو كانت هذه حاله لما كتب كل هذه الردود ولما 
تكلف الناس سجنه وحربه وحرق كتبه (وهذا الذي أقوله هنا قال الحداد نحوه 


في الخميس) 


ومحاولة تضوير ادن 'تنسية عق أله الأساس لكل إشكالات المعاضريت 
أسطورة سخيفة فقد رأيت في الحلقات السابقة إبطال هذه الفرية الفاجرة 

ومن رصيده ف في العلم مسائل معدودة والمخاصمة عليها لا يقدر جهاد 
الأئمة » ومن يرد على فئة معينة من الناس دون بقية الفئات لا بد أن يقع في غلو 
أو جفاء. والكلام على هؤلاء يطول ولا أقوى عليه بعد كل ما كتبته والخللاصة 
أنهم يهدمون ما يبنيه غيرهم وقد راهن الجفاة على جعلهم يطعنون في ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب والتهويش على أحمد ونجحوا في ذلك 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


|الإيمأن والتهز علج االاللمسوسساللمالااا00ة 


الحلقة العاشرة 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج> 


م أ سس يني إبائن البع ا هفو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


اه بعد: 


فهذه حلقة جديدة من سلسلة تقويم المعاصرين ولا زلنا في باب الكفر 


الخطأ الثالث والأربعون: حصر الكفر في نوعين 

وهذا وقع فيه منقذ السقار ومراد شكري ورجل لبناني لا أذكر اسمه الآن 

قال منقذ السقار في كتابه ضوابط التكفير:"وهكذا فالردة هي الرجوع عن 
الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه القولية أو القلبية أو العملية» والردة صورة 
من صور الكفر التي تدور بمجموعها حول التكذيب والجحود" 

وهذا الحصر فى التكذيب والجحود غلط 

فإن هناك كفر الاستكبار وهذا كفر إبليس وإبليس لم يأته خبر حتى يصدق 
أو يكذب وإنما جاءه أمر فاستكبر وهذا فرق جوهري بين حقيقة كفر التكذيب 


وكفر الاستكبار 


|لإيمأن واللكر علق إاة سملم سسس خخ ات 
قال شيخ الإسلام في التسعينية )١75/60(‏ :" والكفر أعم من نغ التكذيب 


فكل من كذب الرسول كافر, ولس كل كافر مكنيا: 0 ويقر به 
وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه 


كافرء أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس بمكذب" 


وجاء في الرسالة المفيدة للإمام محمد بن عبد الوهاب ص5 :"فالكفر 


كفران: 
كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع: 


"النوع الأول" كفر التكذيب, والدليل قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمْ ممّنِ افْتَرَى 
على الله كبا ودب بالْحنٌ لعا جاده اليس في جه وى للكاف ين)” 


"النوع الثاني" كفر الإباء والاستكبار مع التصديق والدليل قوله تعالى: [! 
نا للملا ة اسَجَدُوا لدم فسَجَدُوا لا ليج أ كبز كات من الكافرين). 


"النوع الثالث" كفر الشك وهو كفر الظنء والدليل قوله تعالى: [وَدَخَل جََنهُ 
وهو الم َال مَا اظنُ أن تَبِيدَ هذه ادا وَمَا أَظَنٌّ السَّاعَةَ عَهَ قَائمَة وَلئن زددْتٌ 


ا ل 0 


2 م 


انوع الرابع" كفر الإعراض» والدليل قوله تعالى: للدي 0 عَمَا 
انذرُوا مُعْرضونَ]. 


/ ارج الخاسن كثر لسارم والدليل قوله تعالى: ( ذلك آمو عفرو 
فطر سر بع على قلوبهم فَهُمْ لا يَفقهُو 0 


تأمل قوله فى كفر الاستكبار (مع التصديق) إذ لا تكذيب ولا جحود 


1/١ 


وهذه المسالة تحتمل سسظا أكير غير أن المراد هنا القنيية خصوها وأن 
اللجنة الدائمة قد انتقدت على بعضهم هذا الحصر 


ا رمه اسيم 0م ٠‏ في معقد الولاء 


والبراء عندهم وكل ما وراءها يهون وربما تترسوا خفن المسافا.. ولا يريدونها 
وإنما يريدون هذه المسألة 


ار الام الا لد لا 
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وقبلها قل راسلته حول موطن كر فيه بخيرا وغيا في كتابه دلائل النبوة 84 
فكان رحب الصدر وعدل الموطن 


وبانتظار أن يعدل هذا الموضع أيضاً 


|الإيمأن واللكر علق إإكاة سسشسيييييسسسيي سس سس اا 
والله الهادي للصواب 


الخطأ الرابع والأربعون: إطلاق عدم تكفير المقلد 
وهذا وقع فيه عبد الله بن عبد الحميد الأثري! 
قال عبد الله بن عبد الحميد الأثري في كتابه الإيمان: 


" ذهب جمهور أئمة أهل السنة والجماعة إلى جواز التقليد في العقائد 
والأحكام للعامي, والذي يعجز عن نهم الحجة والنظر والاستدلال. 


ويحرم التقليكد على العالم» أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد 
وبان له الحق في المسألة أن يقلد غيره. سوأ ء كان ذلك في العقائد أو الأحكام؛ 
لورود الآدلة في ذم التقليد والمقلدين. 


واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير؛ لأن المقلد جاهل لا يفهم الدليل 
أو العحة: ولا بصيرة له ولا فقه؛ نور معذور حك تقام له اللحجا وددا.” 


أقول: لم يجمعوا على هذا الإطلاق بل إن تكفير المقلد فيه تفصيل بسطه 
ابن القيم في طريق الهجرتين 


قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص١‏ ١ع‏ "فان الكافر من جحد توحيد 
الله وكذب رسوله إما عناداً وإما جهلاً وتقليدا لأهل العناد. 


تقويم المع |وصرين 
فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد, وقد أخبر الله فى 
القرآن فى غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفارء وأ ن الأتباع 
متبوعيهم وأنهم يتحاجون فى إلنإر وأن الأتبا يترون ريا هَؤُلاءِ أضَلُونا فاته 
عَذابا ضِعْفا من النار, قال لكل ضِغْف وَلكِنْ لا تَعْلْمُونَ) [الأعراف: 0]ء 
وقال تعالي: وَِذْ يَتَحَاجُونَ في الذَارِ فيعَولُ الْصَعَفَاء للذِينَ ان تَكيَرُوا إِنا كنا لَكمْ 
تبعا فول الثم “لون علا نصييا عن الثار قال لون اد : 0 
قوفو د ويه به إلى بد ف الل ول الذين ل اشْتضَعِهُوا لين 
متاك + عن الْهُتَى, بَعْدٍَ آذ جَاءكم 2 مُجَرمِينَ 0 الْذِينَ ضفو 
للذينَ اد كرو َل مَكرٌ الليْل وَالتَّارِ د تَمرُونَن أن تكفر بالله وحكن له الذادا) 


5 كينا 


1/1 


من لني ا العدات 0 
1-5 فير يهن كما قكرا ينا] ] [البقرة 112110 |: 


وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ' قال: "من دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الاثم مثل أوزار من اتبعه, له ينقص من أوزارهم شيئاً" وهذا يدل على أ 
كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. 


نعم لآ بد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكالء, وهو الفرق بين مقلد 
تكن دن العلم ومعرقة البق فأعرعى عند ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه: 


|لإيمأن والتشير علج |[ ) ||ى مس تلك 
والقسمان واقعان فى الوجود, فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 
عذر له عند الله؛ وأما العاجز عن السؤال لل ا بوجه 
فهم قسمان أيضاً أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له؛ غير قادر عليه ولا على 
طلبه لعدم من يرشدهء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات, ومن لم تبلغه الدعوة. 
الكاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: با 
رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف 

سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره, فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى. والثانى: 
راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه 


سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقِدرته, وكلاهما عاجز وهذا لا يجب 
أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق: فالأول كمن طلب الدين فى الفترة ولم 
يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجزا وجهلاء والثانى كمن لم 
يطلبه. بل مات فى شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنهء ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض 


فتأمل هذا الموضع, والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله؛ ولا 
يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسلء فهذا مقطوع به فى جملة الخلق. وأما 
كون زيد بعينه وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول 
بين الله وبين عباده فيهء بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين 
غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لاا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه بالرسول. 


هذا فى الجملة والتعيين موكول إلى علم الله [عز وجل] وحكمه هذا فى 
أحكام الثواب والعقاب. وأما فى أحكام الدنيا [فهى جارية مع ظاهر الأمر فأطفال 


سع ١/‏ تقويم المع كوي 


الكفار ومجانينهم كفار فى أحكام الدنيا] الهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل 
يزول الإشكال فى المسألة. وهو مبنى على أربعة اصول: 


أحدها: أن الله سبجانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ كما 
قال تعالى: [ومَا كنا متدبيق حَنَى ابعث زشولاً) [الإسراء: 16]ء وقال تعالى: 
رسلا مُبَشْرِينَ وَمَنذَرِينَ للا ييكونَ للنّاس عَلَى الله حَجّة بَعْدَالرُسْل] [النساء: 
١6‏ ]ء وقال تعالي: كم لي يها وح سألهَْ َوه أله يكم دير الوا به 
قد جَاءَنا نَذِيرٌ فكذَبْنا وَقِلنَاٍ ما نَل الله منْ شَيْء] [الملك: 4 4].؛ وقال تعالي: 
اي ع فَبْخِقالأصْحَانٍ السّعِير) [الملك: ١١]ء‏ وقال تعالى: تاعقفة" 


0 م 


كافرينَ] 0 1 0 يخير أنه إنما 00 
ل يي اي س0 وَمَا 

هُمْ وَلكنْ كانوا م هُمٌ الظالمِينَ] [الزخرف: 76], والظالم من عرف ما جاءً 
به 0 أو تمكن من معرفته, وأما من لم [يكن عنده من الرسول خبراً أصلاً ولا 
يمكن من معرفته بوجه] وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الأصل الثانى: أن 
العذاب يستحق بسببين؛ أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم [إرادة العلم] بها 
وبموجبها. الثانى: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض 
والغانى كقر عادر وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها 
فهذا الذى نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. 


الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان وفى بقعة وناحية 
دون اخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 


|لإيمأن والنكم علق 1 س*سللللسشنتنتسشسش+ خسم ات 
والمجنون وإما او د و ب ا ور ا 0 
فهذا بمنزلة الأصم الذى لا يسمع شينا ولا يتنكن من الفهم: وهو أحد الأرعة 
الذين يدلوق على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم فى حديث الأسود وأبى هريرة 
وغيرهما" انتهى كلامه رحمه الله 


وهذا التفصيل الجليل من ابن القيم يزيل الكثير من الإشكالات وقد كرر 
نحواً منه في النونية عند كلامه على تكفير الجهمية 


قال ابن القيم في النونية: 

فاسمع إذا يا منصفا حكميهما ... وانظر إذاً هل يستوي الحكمان 
هم عندنا قسمان أهل جهالة ... وذوو العناد وذلك القسمان 

جمع وفرق بين نوعيهم هما ... في بدعة لا شك يجتمعان 

وذوو العناد فأهل كفر ظاهر ... والجاهلون فإنهم نوعان 

متمكنون من الهدى والعلم بال ... أسباب ذات اليسر والامكان 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا ... واستسهلوا التقليد كالعميان 


تقويم ]ل | دريزن 


(١0 


فهم الآلى لا شك في تفسيقهم ... والكفر فيه عندنا قولان 
والوقف عندي فيهم لست الذي ... بالكفر أنعتهم ولا الإيمان 
والله أعلم بالبطانة منهم ... ولنا ظهارة حلة الإعلان 


وهنا يجزم ابن القيم بتفسيق من تمكن من العلم وأعرض وينقل قولين 
لأهل العلم في تكفيره ه (خلافا للأثري الذي ادعى الإجماع) ويختار هو التوقف 


|والذي يظهر من كلام السلف تكفيرهم لقالية الحيية تناه العلى تكنيرا 
مطلقاً وإلى هذا يشير كلامه في مدارج السالكين ومثلهم من يعبد غير اله فهذا 
مشرك في الدنيا والتفصيل السابق في حكمه الأخروي 


وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (١/55):"وكل‏ من اعرض عن 
الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد ان يقول هذا يوم القيامة فإن قيل فهل 
لهذا عذر في ضلالة إذا كان يحسب انه على هدى كما قال تعالى ويحسبون انهم 
مهتدون قيل لا عذر لهذا وامثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن 
الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ولو ظن انه مهتد فإنه مفرط 
باعراضه عن اتباع داعي الهدى فإذا ضل فإنما اتى من تفريطه واعراضه وهذا 
بخلاف من كان ضلاله لعد م بلوغ غم الرسالة وعجزه عن الوصول اليها فذاك له 
حكم آخر والوعيد في القرآن إذما 0 الثاني فإن الله لا يعذب احدا 
إلا بعد إقامة الحجة " 


|الإيمأن والتهور علج ةس ٠س‏ سس -/101/١|‏ 
وهذا على سن النقلين السابقين 


الخطأ الخامس والأربعون: نسبة إيجاب الموازنات للسلف 


وهذا يقع فيه كثيرون ومنهم محمود الرضواني وقد قدمنا أن ليس كل مدح 
من أئمة على جهة الزلل وتحسين الظن ومنها ما هو مدح حق ولكن لا يناسب أن 
يقال في مخالف وقع فيه الافتتان 


قير أن العقاة حرق هذا مظلقا ولس والها يخال نواتها الرابدي ألا 
تقول فيه ما ليس فيه حقا ويجعلون هذا شاملا لكل الواقعين في بدع حتى أهل 
الراي وشان السلف معهم معلوم والجهمية والمعتزلة ودعاة البدعة والرؤوس فيها 


قال الرضواني في منة الرحمن ص١/1١‏ وهو يتكلم عن منهج أئمة الجرح 
والتعديل:"وقد تميز هذا المنهج في بيان أحوال الرواة ببعض القواعد الهامة التي 


وى الأماثة في الحكم : فكانوا يذكرون للراوي ما له وما عليه وفضائله 
ومساوئه " 


أقول: هذا كلام من لم يقرأ شيئا من كتب الجرح والتعديل » والرضواني في 
العادة يعترض على مخالفيه بأنهم يتكلمون في غير تخصصهم , وهو هنا يتكلم 


قو | لمعا كلوين 
فإن الراوي إذا كان مجروحاً ا بسوء حفظ أو ببدعة فإن أهل العلم لا يلتزمون 
ذكر حسناته ولا يرون ذلك واجبا عليهم إن لم يفعلوه فهم ظلمة 


١مم‎ 


قال ابن أبي الدنيا في الصمت 01 0: 

وحدثني أبو صالح قال: سمعت رافع بن أشرس قال: 

كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه. 

قال : وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. 
وسأذكر خمسة أمثلة فقط تقضي على هذه الدعوى: 

١‏ إبراهيم بن طهمان 


هذا الرجل كان شديداً على الجهمية موقا فى الحديث إليك ترجمته فى 


قال العقيلي في الضعفاء ( :)١57/١‏ إبراهيم بن طهمان الخراساني كان 
يغلو في الإرجاء. 


ا د سبحت عد ارحس بن 


المفاوة يحالس سكناق وكاق سينباع. مكف بع ذلك إليناء قال: 


|لإيمأن وا ل اتات 
فقلت له: 0 اد قال: سد عبد 
ا 0 


الح سيك اس وس رم بام 


أحمد بن حنبل يقول: إبراهيم بن طهمان من أهل خراسان وكان مرجئا يتكلم. 
حدثنا أحمد بن على الأبار قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا جرير 


قال : رأيت على باب الأعمش رجلا أدكن الوجه. فقال: كان نوح النبي عليه 
السلام مرجثا 


فذكرته للمغيرة» فقمال: فعل الله بهم وفعل؛ لا يرضون حتى ينحلون بدعتهم 
الأناءه 


قال: وهو إبراهيم بن طهمان 


أقول: هذه ترجمة كاملة ليبس فيها أي حسنة وذكر كلام سفيان وأعصيند 
ومغيرة فى 3 في الرجل ليس فيه ذكر أي حسنة 


ومن مدح ابن طهمان بما فيه حقا لم يقل أحد فيه (مميع) وقد قدمت 


السب ب ح حم قوير المعإصرين 
الكلام على ضوابط مثل هذا الأمر بعيدا عن التحاذق على السلف 


؟- غباد بن كثير 


هذا الرجل كان من العباد ولكنه كان منكر الحديث إلى درجة أغاظت 


قال ابن عدي في الكامل (جرعة )خدقا الحون : بن سَفْيَانٌ حَدَّئني 
عبد العزيز بن سلام, حَدَّثَنا محمد بن نافع أخبرني عبد الله , بن إدريس» قال: كات 
شعنية شعبّة لا يستغفر لعباد برخ كتير 


ولم يصل عليه سفيان لما مات 


و قال عثمان بن سعيد الدارمى» عن يحيى بن معين: ليس بشىء فى 

وقال عبد الله بن المبارك (مق): قلت لسفيان الثورى: إن عباد بن كثير من 

تعرف حاله؛ و إذا حدث جاء بأمر عظيمء فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا 
عنه؟ 

قال سفيان: بلى؛ قال عبد الله: فكنت إذا كنت فى مجلس ذكر (فيه) عباد 
أثنيت عليه فى دينه» و أقول: لا تأخذوا عنه 


ولو كان هؤلاء في عصرنا لنسب الجفاة سفيان إلى الغلو ونسب الغلاة ابن 


المبارك إلى التمييع 


|الإيمأن واللكر علق كا يسيس سس سس تخ اا 
ل محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى صاحب الراي 


وهو أحد الثلاثة الذين ذكرهم الطحاوي في مقدمة عقيدته التي يعرفها 
الرضواني جيدا 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:"1707١-‏ محمد بن الحسن 
الشيباني؛ مولى لهم 


صاحب الرأي 7 غك الله شاه من دمشق, من أهل حرستاء قدم ا 
العراق» فولد محمد بواسطء ونشا أ بالكوفة, وخرج مع هارون فمات بالرّي. 


رَوَى عَن: زمعَة» والثوريء وبكير بن عامرء وأبي يوسف يعقوب. 


وإسماعيل بن توبة. 


0 و 2 قن 


قال أبو مُحَمد: رَوَى عن: مسعرء 4 والتوري: اررض ومالكء وإبراهيم 
الخوزي؛: ومحمد بن أبان. 


حدثنا عبد الرّحمنء أخبرنا عبد الله , بن أحمد بن محمد بن حنبل؛ فيما 
كج قال: سَألتٌ اي عن مجيد بن الحمن صاحب الرأي» قال: لا أروى 
عله بي . 


١‏ / سس يني إبائن الع اهفون 


ال ا سن قال: ل: قي على العباس بن محمد الُوري. قال: سئثل 


حدئنا عبد الرحمن ن؛ سَمِعتٌ أبِي يقول: وجدت في كتاب السير لمحمد بن 
الحسن صاحب الرأيء عن الواقدي أحاديث فلم يضبطوا عن محمد بن الحسن, 
فرووا عن محمد بن الحسنء عن الواقدي أحاديث؛ ورووا الباقي عن محمد 
بن الحسن, عن مشايخ الواقدي مثل خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن 
ثابت» وعن محمد بن هلال. وعن الضحاك بن عثمان» وهذا كله عن الواقدي, 
فجعلوه عن محمد بن الحسن عن هؤلاء المشايخ" 


هذه ترجمته كما ترى ليس فيها إلا الجرح! 
وكذا أكثر تراجم أهل الرأي في كتب المتقدمين لعظيم جنايتهم على الدين 
5- عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 


كان عريهنا غير أنه كان غايدا لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله 
والأكثر يوثقونه 


قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/7917):"وعبد‏ المجيد بن 
يحيى بن سعيد القطان يقول: كذاب ‏ يعني عبد المجيد" 


|لإيمأن والتخر علج إثاة عش سل سي سس ةا 
ولم يذكر فيه إلا هذه الكلمات 


60 يعقوب بن شيبة 


وهذا كان إماماً في العلل ثقة ثبتاً قال فيه الإمام أحمد (مبتدع صاحب 
هوى) لأنه قال بالوقف بل حكم عليه عبد الوهاب الوراق بالزندقة كما في الإبانة 
لآبق بكلة ا 
بن , 


وأكمل الرضوانى كلامه بقوله: 


وكانوا مع ذلك يأمرون طلابهم بالتزا م الأدب في نقدهمء يقول المزني تلميذ 
الشافعي رحمهما الله: حي د وأنا أقول: فلان كذاب: فقال لي: 5 
إبراهيم اكسي ألفاظك أحسنها ولا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء" 


فهل معنى هذا أن كل من قال (كذاب) من أئمة الجرح والتعديل قليل 


الأدب! 


7 ديه ا آخر ا ا هذا عا 
كانوا يتورعون عن تكذيب الكذاب وهذا يفعلوثه تدينا 


2 الش سلسللس بإ يي سي سسحت قويم المع|صرين 
والشافعي نفسه كان شديدا على الكذابين 

الله بن عَبد س0 قال؛ سَمِعتٌ ا يقولء وذكر أبو جابر البياضي». فقال: 

بيض الله عين من يروي عنه. 


قال ابو تكمد؛ آراة بذلك تغليظا علن مو مكدب على زسؤل اللة:صلى :الله 


عليه وسّلم. 


وبعض الناس يقول هذه الألفاظ قالها هؤلاء الأئمة حمية ولم يقصدوا 
تعناها 


فيقال: وهل رفعت الحمية من على وجه الأرض فإذا سمعت من يتكلم بها 
حمية فلا تنكر عليه! 


وقد قدمت نقد مسالك الغلاة فى هذا الباب ودين الله بين الغالى والجافى 


الخطأ السادس والأربعون: قولهم الأشاعرة وافقوا أهل السنة في سبع 


|الإيمأن والتهر علج بوجكآ+حخكت“7“ت ”تت ا 


وهذا غير صعحيم ففي السمع والبضر والإرادة .4 يتبتون السمع الفعلي 
والبصر الفعلى والإرادة الفعلية 


وهم جبرية لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 


وفي القدرة يقولون (القدرة تتعلق بالممكنات) ويخرجون ذات الله من 
الداخل فى القدرة ويقولون بأن الله لا يقدر على نفسه 


000 امس د ينم ال لد 


ثم إن طريقة الإثبات أصلاً غير شرعية بل راجعة إلى أصول كلامية 


قال الإمام أحمدٍ في أصول السنئة: وان لا يخخاصم أعدا د يناظرم لذ 
بعلم الجدّال فإن الكلام في القدر والرؤية وَالقَرّآن وَغيرهًا من السَّنٍ مَكْرُوه 
ومنهي عَنَهُ لا يكون صَاحبه وَإن أصَابٍ بكلامه السّنة من أهل السّنة حَتَى يدع 
الجدّال ويؤمن بالآثار] 


فهذا نص واضح من الإمام أحمد أن الرجل لا يكون سنياً ولو أصاب السنة, 
حتى تكون مقدمته سنية 


ارسي تاو لس 0 
ا وس ريدي 0 


-1 م 
السنة 


تقويم ]ل | درين 


وأضرب لك مثلاً بابن العربي المالكي وهو من أحسن الأشاعرة 
قال ابن العربى فى قانون التأويل :5"١‏ 


ال ا ل 0 


السمع منه" 


وهذه العبارة السيئة واضحة في أن النصوص لا يعتمد عليها في باب 
الصفات وهذا عين التجهم؛ ويصف الجويني الأشعري بأنه رأس المحققين مما 
يدل على أنه على مذهبه ‏ والجويني والرازي لهما مذهب خبيث في أن العقل لا 
يدل على نفي النقائص عن الله عز وجل فيعولون في هذا الباب على السمع على 
غير عادتهم 


فتأم ل كيف أن الأشعري قد أصاب في تنزيه الله عن النقائص ولكنه اعتمد 


على العقل بل صرح أن السمع (يعني أدلة الكتاب والسنة) لا تصلح أن تكون 
دليلا لمعرفة الباري 


والأشاعرة معترفون بأنهم أهل كلام وَأ ينعي كادي لهذا تجدهم يقولون 
في التراجم مثلا (المالكي مذهبا المتكلم على مذهب الأشعري) 


|الإيمأن والنكر علق إاإة ستشسشس4*+4مسمسم+ س شتات 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام :"الاين ب داود: ثنا موسى بن عمران 
الإصبهاني: بيتمعت احمد بن ختيل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام, فإث ذيوا 
عن السنة" 


والواقع نهم ما ذبوا عن الإسلام في كبير شيء بل جرأوا الفلاسفة على أهل 
الإسلام 59 ة تتأقضهم واضطراب أصولهم 


وإلا فحالهم كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة ص”9177:" حقيقة 

قرل هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية وة قولهم (ِوَقَالُوا ما م 
الدنكا نوت وتنا وَمَا يُهُلكنًا إلا الدّهْرً) العافةء ١‏ ] وإتنا صائعوا السبلمية 
بألفاظ لا حقيقة لها واشتق وا نهم الجهمية النفي والتعطيل من أصولهم فسدوا 
على 0 طريق العلم بإثبات د وتوحيده بمشاركتهم لهم في الأصل 
المذكور وإن باينوهم في بعض لوازمهم كإثباتهم كون 0 تعالى قادرا مريدا 
فاعلا بالاختيار وإثباتهم معاة الأبدان والتيوة 0 لم يثبتوا ذلك على الوجه 
الذي جاءت به الرسل ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة بل اشتقو هوا مذهبا بين 
الوظين لسر قربا بين الطريقين لا للملاحدة فيه وافقوا ولا للرسل اتبعوا 
ولهذا عحلمك يهم البلية على الإسادة وأهله بانتسابهم إليه وظهورهم في مظهر 
ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة فلا للوسلام نصروا ولا لأعدائه 
كسروا بل أتباع الرسل كفروهم وضللوهم وصاحوا بهم من أقطار الأرض امتازوا 
من المسلمين أيها المعطلون وانحازوا إلى إخوانك” من الملاحدة الذين هم 
بربهم يعدلون و امو شوب ال ا لير فمرة تقولون هي أدلة 
لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين ومرة تقولون هي مجازات واستعارات له 
حقيقة لها عند العارفين ومرة تقولون: لا سبيل إلي تحكيمها والالتفات إليها 
وقد عارضها المعقول وقواطع البراهين ومرة تقولون أخبار أحاد فلا يحتج بها في 


هعالسبس بإب سح قوير |[مع|صرير 
المسائل القطعية التي يطلب منها اليقين فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة 
أعداء الدين وكتم يلك لهم موافقين فصالا عليكم به فيما تسوه وك ٌ 
من الإسلام وأهله متقربين وصال عليكم المسلمون بما وافقتم فيه ا 
من الضلال المبين فتدافعكم الفريقان تدافع الكرة بين الضاربين فدعونا من 
التلبيس والمصائعة' 


وقال شيخ ا في 0 0 6م/ 00 عدل الغزالي وغيره عن 
نبوة نبي. اعرك واي بكم وإنما يقولون: المعجزات علمٌ 
الصدق؛ لأنها في نفس الأمر كذلك. 


وهم صادقون في هذاء لكن على أصلهم ليست دليلاً على الصدق, ولا دليل 
على الصدق. 


فآيات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارةٌ» وبالنظر أخرى. 


هم قد يقولون: إِنْه يحصل العلم الضروري بأنْ الله صدّقه بها؛ وهي الطريقة 
التي سلكها أبو المعالي. والرازي» وغيرهما؛ وهي طريقة صحيحة في نفسهاء لكن 
[تناقض] بعض أصولهم. 


فالقدح ليس في آيات الأنبياء. لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض ما 
هو معلوم بالضرورة عقلاء وما هو أضل الايمان شرعا. ومن عرف تناقضهم في 
سوريي ده سرون ا و ل 


يَعْلمٌ نك لرَسُولَُ وَالله يَشْهَدُ إن المَُافقينَ لكاذبُونَ). 
ولقد صدق الإمام أحمد فى قوله: علماء الكلام زنادقة. 
وطريقة القران فيها الهدى, والنور, والشفاءء سماها آيات» ويراهين" 


فتأمل كيف أن شيخ الإسلام في معرض نقده للأشاعرة وذكره ه لكبار أئمتهم 
يذكر عبارة الإمام أحيك في أ كلماء الكلام زنادقة 


والعجيب أن بعض سفلة الغلاة ينزل الكلام في ذم المتكلمين على ابن 
تيمية وشيخه الذي يغلو فيه كان يقول بقول الاح فى التحسين والتفبيح 
العقليين وابن تيمية ذم علم الكلام .وقال بأنه شر ولا ينتفع به وبين تناقض أهله 
وأن الهدى كله في النصوص وإنما أبان تناقضهم وأن ما في قولهم من الصواب 
موجود في النصوص بشكل أظهر وبلا شوب من الباطل 


الخطأ السابع والأربعون: قولهم لا يكفر إلا منكر المتواتر من الأحاديث 

وهذا غلط 

لعن أذكر معدينا اتفق أهل الصنعة على تصحيحه أو من كان من ضعفه 

قد دفعت حجته ببينة مما اده تفق أهل العلم على أن مثلها يدفع حجته فمن 
نكر مثل هذا فهو كافر 


لآن الله عز وجل أمر باتباع السنة وأمر بسؤال أهل الذكر فعلم أن كل فن 


91 قوير المع | كين 


يسأل أهله وهذا أمر يعلمه الناس في حياتهم فكل فن يحكم فيه أهل التخصص 
من أهله ممن قضوا زمنا من عمرهم في هذا الفن 


فما انه تفق عليه أهل العلم كان حجة ملزمة ومن رد عليهم كان كالراد على 
الرسول وإلا فتح بانن الفوضى وصار كل من لا يروقه خبير دده بجهله واخواء 
الناس متفاوتة ولا أدل على ذلك من شدة اختلااف المعتزلة وأهل الرأي فيما 


بينهم 


فقد قال تعالى: (لنَوْمِنُوا بالل وَرَسُوله ولي ور 1 كر بكر 
وَاصِيلًا) 


وم ره لان ضاي وريدم كوي بسك الى علي لاله كز وجل 
بالمكان العالي من دينه وجعلها مفسرة ة لكتابه سبحانه وتعالى 


قال الله تعالى: (بالْبَينَات وَالرُّبْرِ ْنا إِليِكَ الذَكرَ لتبيّنَ للنّاس مَا تر إِلَتهمْ 


عله يَتَفَكرُونَ ) 


وقال الله تعالى: ا 0 
لا يَجِدُوا في أنْفْسهمْ حَرجًا مما قضَيْتٌ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا) 


فهذا حكم رب العالمين فيمن وجد في نفسه حرجاً من قضاء النبي صلى 
الله عليه وسلم فكيف بمن جهر بالمحادة له عليه الصلاة والسلام ورد حديثه 


بكل جرأة وصفاقة 


|الإيمأن والتهضرعلة 2222-22 0 
قال الله ا َي يا الَذِينَ مو لا را بك 3 00 الي 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١/1١0):"وقال‏ تعالى:إيا 5 الْذِينَ 
آمَنُوا لاا تَرْفْعُوا أموَانَكمٍ فق صَوْتَ لني ولا د : َجْهَرُوا لَهُ الول كجَهْر بَعْضِكمْ 
لبغض أن تخبط اعْمَالكم وَانتم حاط 0 
عا ع هم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم 
على ما جاء به ورفعها عليه؟! يي ذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهب؟!" 


قلت: إي والله هو أولى 


قال أحمد في مسنده ١1/1178‏ - حَدَّثنَا يزيد : بن هَارُونَء قال: لير حَريزٌ 
0 
قال: قال رَسُول الله صَلىٍ الله عَلِيْه وَسَلَمْ: "آلا إني أوتيْتٌ الكتَّابٌ ومثلة مَعَهُ 
ألا ني أوتيث الْعآنَ وَمثل معة» ألا يُوشك رَجِل يني شَبعَانا على أريكته يَقُول. 

م بالقزآن» فمًا_وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلال فاحلوة, ِوَمَا وَجَدْتُمْ فيه منْ حَرَام 
0 وم ألا لا يحل لَكمْ لحم لْحَمَارِ لهي وَلّا كل ذي نَابِ من السبَاع؛ الا 
وَلا لقَطة مِنْ مَالِ مُعَامَدِ إلا أن 6 لس ة 
يفوم إن َم يَفْرُوهم» قلهُمْ أن يعْقَُوهُمْ ِل قرا 


فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن على الله عز وجل أمره في 
ا ل ل د سا ل ال موري ا روه 
المثلية أن يكون راد هذا كراد ذاك 


تقويم |لمع|صرير 

ثم إن الله عر نض وزو ملي اناد سيل نوم #خيزوا 
الصحيح المروي من السقيم لم يخل منهم زمان وأجمعت الأمة على هدايتهم , 
فكان لزاما على الآمة الرجوع إلى أقوالهم في هذا وألا يتكلم كل امريء بهواه 
57 ومن خالفهم كان متبعا لخي سيل المؤمنيق 


قال إلله تعالى: وق اتسنا منْ قَبْلك إلا رجالا : نُوحي إِلَتِهِمْ فَاسَالُوا أَهلّ 
ادكو إن كلق لا لملمرة) 


وقال الله تعإلى: (وَمَنْ يُشَّاقَقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا م تبيّنَ له الْهدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ 
سَبيل الْمَؤْمِنينَ توه مَا مول وَنْضْلَه جَهَتُمَ وَسََءَتْ مَصِيرًا) 


اران 


ومن أولئك الأئمة الإمام البخاري صاحب الصحيح الذي أجمع أهل الصنعة 
على أن كتابه أصح كتاب بعد كناب الله عر وجل 


ولا حجة لأهل الزيخ في بعض الأعاذيق التي انتفدها بعض الأكينة ينا 
على نظر إبادي دين فى متحي البخاري فمن أراد ترجيح قولهم على قول 


ا عم م ااي م 


قال الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ١0١‏ - وأخبرنا أبو بكر أيضاء 
قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ, قال: سمعت أيا الحسين محمد بن أحمد 
الحنظلىء يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي؛ قال: كنت أنا 


الإباء والتخر علج مجك )7 كت ااه 


2-0 ا أبا عبد الله ذكروا لاب بو ل 0 
اصحات الحديث قوم سوء. فقام أبو عيد الله وهو ينفض ثوبه, فقال: «زنديق,» 
زنديق» زنديق» ودخل بيته » 


فهذا حكم أحمد فيمن طعن في أهل الحديث, لأن في ذلك ذريعة في 
الطعن على الحديث نفسه؛ فكيف بمن عمد إلى الحديث مباشرة ورام رده وفي 


ذلك من الإزراء على قائله الإزراء العظيم 


وقال الله تعالى: (قِمَنْ أَظْلَمُ ممّنْ كَذَّبَ عَلَى الله وَكَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ 
ألَيِسَ في جهنم مَنْوَى للكافرينَ) 


قال اف حزم في الإحكام (69/1م8) :'" وقد عار محمد بن نصر المروزي 
أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر" 


ولا يهولنك هذا الحكم أخ الإسلام, فإن سعد إلى ما .ذكرنا هن الآدلة 
السابقة وغيرها 


د 01خ رع ارارم قَال: حَدَثْنا 


لي لن 


092 فال ا يد لشن أذَاكرٌ امياد الحديت و فَكلّمَا د كوا 


ع9 تقويو المع |أكرين 


الْحَدِيتَ عَن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا / رَدَدْنَة. ال يَفُولُونُ: اين قَالَ 
صَدَّقوا. إذا ذكرُوا إلحَدِيتٌ عن الي صَلَى الله علَيْه وَسَلمَ فَرَدَدْنَه, يَعُولُونَ: الث 
كافرٌ. قَال: ب: فَكيِفٌ ْم , قال: إذا ذكرٌوا حَدِيتٌ النبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ قل 
صَدَقَتَ, ثم اضربَهُ بعلة, فَقَل: لَه عله 


فانظر إلى إقرار المريسى الخبيث لتكفير أهل الحديث لصاحبه الراد 
للأحاديث ولكنه يعلمه حيلة ولا تنطلي على من نور الله قلبه بنور الإيمان» فليس 


كل من هب ودب يقول (له علة) فإن هذا علم منضبط بقواعد يميز بها الصيرفي 
الطيب من الزيف 


وقال الخلالٍ في السنة 1١00‏ أَخْيرنَا مُحَمَدَ بْنُ عَلِيٌ. قَال: اكد قل 


بي إسْماعيل, قال: سَمِعْتٌ البوَيْطيّ يُوسْفَ بْنَ يَحْبَى المَرَشيّ, قَال: سَمِعْتُ 


افع يَقول: ذاكرّت هذا الحَدِيتْ المرّيسيّ, يَعْنِي حَدِيتْ القرْعة بَيْنَ الس 
إلا عبد, فَقَالِ: هَذَا قَمَارٌر فَأنَيْتٌ با البَحتَريِ, فقَال: يا آبَا عَيْد الله, شَاهدٌ آخَرٌ, 


اا لخدي 5 ) 
فهذا دأبهم من يرد الأحاديث يعدونه فركدا ويهمون بصلبه 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية (3":)75/15 اول عدن انو مُعَاوِيَة رما 
عن الاغمّش عن 98 صَالح, و عن 5 هَرَيْرَة يحديث: «اختجٌ آدم وَمُوسَى » 


ع جور سر 


قل عم الرتشيد: آيْنَّ التَََا يَا أبَا مُعَاوَيّة؟ فَعْضِبّ الرَشيبٌ مِنْ ذلك عَضَيًا شَّدِيدًاء 
وَقَال: نعترض عَلَى الحَديث؟ ! عَلَيّ بالنْطع, وَالسّئِف. فَاَحْضِرَّذَلك ام النَّاسٌ 


و ام رط ف “ب عي قي 5 
جد اي ايز خخ بر 


إِلَيْه يَسْفْعُون فيه فقال الرَشيدُ: هذه رَنَدَقَةء 0 لا يَخْرح حَتّى 
يُخبرَنِي مَنْ ألقى إِلَيْهِ هَذَا. فَاَقْسَمْ بَالَايْمَانَ الْمُعَلَظةَ مَا كَالَ لَهُ أَحدَ وَإِنمَا كانت 


6: 


بَادرَةٌ منى» فَاطلقَة" 


صنيع الرشيد مع فق أزرك إشكالا مخكما: الاعتراض وفوش على المثة 
ا دون أدنى حياء 
اقال أبو نعيم في الحلية :)٠١7/9(‏ حَدَتْنَا مُحَمّدُ بي أَحَمَدَ بْنِ الْحَسَنء 
ا له 
الشافجيٌ؛ بحديث عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيّ وَسَلم ٠‏ فَقَالَ لَهُ وَجَل: كا آنا عَتَدَ 
الله ناخد يها ؟ ثقال: «إن بتي حَرَجْتُ من الكنية أو ترى عَلن وُثر؟ إذا 
- بت عند عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَليْه وَسَلَمْ حَدِيتٌ قلت به وول ياه ول 


دم وَإِنْ هُوَ لم يَنْبْتْ عنّدي لم أقَوّلهُ إِيّاه. اَرَى عَلَيٌ زُنَارَاً حَنَّى لا اقول به» 


وهذا الأثر صحيح عن الشافعي وهو مخرج في عدة كتب؛ فالشافعي هنا لاا 
يتصور في مسلم أن يرد حديثا صحيحا وإنما ذلك عنده من شأن الكفار 


فإلى المشتكى من غربة السنة في هذه الأيام, ومن جرأة أعدائها نسأل الله 
عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا بمنه وكرمه 


فيوم يخرج علينا من ينكر حديث الوزغ » وآخر يخرج علينا من ينكر 
حديث العرنيين نعوذ بالله من الشقاء 


وأما من نصب نفسه منافعاً عن الرادين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' فأقول له ليكن قول الله عز وجل (ولا تككن للخائنين خصيما) واعظا لك 
فمعناه هلا تكن مدافعاً عنهم 


أقوير د العاسره 


اخْتَمَلُوا بُهَْانَا وَإنْما 0 


-1؟ 


فكيف بمن آذى المؤمنين والمؤمنات بتعظيمهم للسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم واتباعهم للسلف الصالح روصي طلحا وهار بالغلو والتطرف » فكيف 
إذا تسلط على سادات وعلمائهم وآذاهم في أعراضهم, خيوان من لم يحترم 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الحق, » فأنى له أن يعرف قدر 
ذوي الهيئات من الخلق 


والعيضب أن كثيرا من المعاصرين يتمعرون ممن ينكر الأحاديث ويهاجمونه 
ثم يعظمون رؤوس منكري الأحاديث وهم أهل الرأي وعلى رأسهم أبو حنيفة 
الذي رد كثيرا من الأحاديث واستهزاً بها 


وقد دافع عنه الزنديق حسن المالكي بأن له منهجية, وكذا دافع عنه صاحبا 
ما بعد السلفية 


وهذا سخف وذلك أن أبا حنيفة ما عرف بطلب الحديث وقوة حفظه بل 


اتفقوا على ضعفه وهو شهد على نفسه بالضعف فلكي تكون عندك منهجية 
يجب أن تكون ممارسا وذا بعة معنكا 


وإلا يجوز لكل جاهل أن يخترع منهجية تخالف طريقة أثمة الفن ثم 
0 


ثم إنه كان يتناقض فيحتج بواهيات المراسيل كمراسيل أبي العالية ثم يدفع 


|الأيمأن والتكر علج لاإ سس سمل سس ٠‏ سسا 


أحاديث صحاح يرويها أبو هريرة وهو يحتج بأبي هريرة في مكان آخر والعجيب 
أن هذه المراسيل تخالف القياس 


ولذا أصحابه الذين على أصوله خالفوه في الكثير من المسائل 


ولذا قال ابن الجوزي في المنتظم "ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث 
الصحاح سعوا بالألسن فِي حقه؛ فلم يبق معتبر من الأئمة إلا تكلم فيه؛ ولا يؤثر 
أ نذكر ما قالواء والعجب منه إذا رأ حديثا لا أصل لهُ هجر القياس ومال إِليّهء 
كحديث: : نقض الوضوء بالضحك. فإنه شيء لا يثبت» وقد ترك القياس :لأحله' 


الخطأ الثامن والأربعون: دعوة ضرورة الأخذ عن أهل الرأي في الفقه 
وهذا مقال لي في نقض هذا القول 

من البد .ع التي حدثت في الأعصار المتأخرة بدعة التسوية ؛ بين أهل الحديث 

وأهل الرأي وإلكار تبديع أهل الرأي الذي أجمع عليه السلف عل وا لكا ر ليوج 


للمرجئة بل إنكار تبديع من أجمع السلف على تبديعه وكان مرجئا جهميا ويرى 
السيف وإماما في الرأي الحادث 


الرأي ا المتاخة التي جم سر م والرأى ا الحادث 
والحيل وبعض التجهم 


قال الخطيب البغدادي فى نصيحة أهل الحديث ص١‏ 6: أخبرنا الحسن 


112 اللششسشي بص ح ح سح تقوير |لمع|صرين 
بن الحسين بن العباس النعالي أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم 
الختلي ذا أحمد ين علي الأبار ثا على بن شرم المروزي قال سمعت وكيعا 
يقول لأصحاب الحديث لو أنكم تفقهكم الله الحديث وتعلمتموه قال ما غلبكم 
أصحاب الرأي ما قال أبو حنيفة في شئ يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا 


وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث 41 سمعت أبا الطيب الكرابيسي 
يقول : سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي يقول : سمعت علي بن خشرم 
يقول : كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال : يا أصحاب الحديث تعلموا فقه 
الحديث لا يقهركم أصحاب الرأي . ما قال أبو حنيفة شيئا إلا ونحن نروي فيه 
حديثا أو حديثين » قال : فتركوه . وقالوا : عمرو بن دينار عمن ؟ 


فهذا نص من وكيع أو سفيان بن عبينة أنه لا يحتاج ج إلى أهل الرأي في شيء 
وأن الحديث يغني عنهم , وهذا بديهي لمن أنار الله بصيرته فيكون يحتاج إلى 
البدعة مع وجود السنة 


وقد رأيت من نقل هذا الاتروكر الك المتعلق بأبي حنيفة لفرط ولائه 
لأهل الرأي 


الا اع ل سمي 
عيسى» حَدَّكنا لياس بْن مصعب بن بشرء قال: سبع فل سني وعد 
الله الكشميهني وكان حجاجا معروفا بالفضل والعقلء يُقول: سمعت احَمّد بن 

مر الوكيعي أب جَعْفَر يُقول: ا د و علي 
حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثاء فلم أحتج إلى الرأيء ولا إلى أهله" 


|لأيمأن واللكر علق كاه لس سلس سي ص09 
قال ابن الهادي في بحر الدم :" ٠٠1‏ الحسين بن الوليد النيسابوري: قال 
أحمد: نهف دلني ء عليه عبد الرحمن بن ف" فدخلت و ١‏ 'فإذا افيا يده كتاب 


أحنكك فنها بحدية ث" 


وابن مهدي من أعظم الناس 0 لأبي حنيفة وهذا الذم عن معرفة وتنحفيق 


والمادح له لم يعلم الأمر بل هو جاهل متسلط على أئمة الفن 


وجاء في طبقات الحنابلة (١1/ى؟1)‏ :"'وقال عياس الدوري سمعت أخيّد 
بن حنبل يقول عجب لأصحاب الحديث تنزل بهم المسألة فيها ء عَنِ الحسن وابن 
سيرين وعطاء وطاوس حتى عد عدة فيذهبون إلى أصحاب الرأي' فيسألونهم ألا 
ينظرون إلى علمهم فيتفقهون به؟" 


وهذه الحال التي تعجب منها أحيين حال عامة الأكادميين اليوم ممن هو 
أعرف بمذاهب أهل الرأي من مذاهب الصحابة والتابعين والله المستعان 


وجاء في طبقات الحنابلة (١/779):"أخبرني‏ محمدٍ بن أحمد الطرسوسي 
قال: سمعت مُحَمَّد بْن يَزِيدَ المستملي يقول سأل رجل أحْمّد بن حنبل فقال: 
أكتب كتب الرأي قَالَ: لا تفعل عليك بالآثار والحديث فقال: له السائل إن عَبْد 
الله : بن المبارك قد كتبها فقال: له أَحَْمّد ابن المبارك لم ينزل من السماء إنما 
0 أن تأخذ العلم من فوق. 

ال وسآلت |مد عن عبد الرؤاق كان له فقه فقال: ما أقل الفقه في أصحاب 
الحديث 


4١ -ء‎ 


سالب اي سح تقويم المعأكرين 
فكيف لو رأى أحمد من ينصح طلبة العلم بكتب السرخسي وكتب ابن 

| 

لهمام 


قال السرخسي في المبسوط طاعناً في أبي هريرة (1/7/):"من مذهينا انه 
انما يقبل اااي تر رضى الله 


فيصرح بأنه يرد حديث أبي هريرة إذا خالف القياس وأن هذا مذهبه فمثل 
هذا لا يكون إلا ضالاً مبتدعاً وكتابه يستحق الحرق لا الاحتفاء لما فيه من 
الطعن على راوية الإسلام أبي هريرة ولا خير فيمن لا يحمر أنفه لأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم 


جاء في طبقات الحنابلة (١/2ه0)‏ لقال ا من دل عَلَى صاحب رأي 
ليفتنه فقد أعان عَلَى هدم الإسلام" 


قال ابن القيم في إعلام الموقعينٍ 0 "ولا خلاف ب عَنْمٌ_ يعني أحمد 


في ألهلَا يقتي أهل الذأي الْمََالفُونَ له لسَنّهَ ُو الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
ويالله التؤفيق 0 


فإن قيل: يعتذر بعض الناس لأهل الرأي بأنهم كانوا بالكوفة وقد فشا 
الكذب فاضطروا للرأي 


فيقال: هذا اعتذار سخيف يدل على جهل المعتذر بأمر الرواية ويجاب عليه 
من وجوه 


أولهاة الآقمة سبوا أراعضتيقة آرى الست ولو كان داك عدر لاعتدروا لد 
وقد بسطت ذلك في الترجيح 


ثانيها: لماذا لم يصر إبراهيم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وسفيان 
الثوري وغيرهم من فقهاء الكوفة أهل رأي؟ 


ثالثها : لو جاز الرأي لكذب الكذابين أفتجوز الحيل 

رابعها: من لم يحط بالحديث لا يجوز له الفتيا وقد أغناهم الله عن ذلك 
وهذا جواب ابن الجوزي 

قال المروزي في الوتر 05 حدثني على بن سعيد النسويء قال: سمعت 


أحمد بن حنبل: «يقول لهؤلاء ؛ أصحاب أبي حنيفة : ليس لهم بصر بشيء من 
الحديث» ما هو الا الجرأة» 


أي تجرأوا على الفتيا وليسوا لها بأهل 


الاغلى: قَال: لل يَقُول: بارا رن 


0 تسبي تت تت بز م 
ا الكتوة كا كان مه ا لضلعا أ يفكت يني نا 
حَنْيفَة وَلا لصَاحبكم أ ولي بريه تالكار قُلْت: نَشَدْتَكَ الله انَعْلَمُ نَّ صَاحبَنًا 
يَعْنِي مَالكا كان عَأَلمًا كناب الله؟ قال: الهم : نَعم". 

فلع فتمدتك الله أتَعْلمُ آنَّ صَاحِبَنَا كان عالمًا بِحَدِيتْ رَسُول اللّه صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ قَالَ: اللَّهُحنَعَم. 


قُلَتٌ: وكان عالمًا باختللاف أَضْحَابٍ رَسُول اللّه صَلَى الله عَلَيْه ه وَسَلَّه؟ قَال: 


ده 


0 - 
قَلتُ: أكانّ عاقلا؟ قَالَ: 0 
قَلْتُ: فنَسَدْتك الله أتَعْلَمُ كَّ فاك بك ١‏ / غنينة كاق جَاهلا يكتّاب 
وجلل ع 0 
قلتٌ: وَكانٌ جامد بيحَديث رَسُولِ الله صَىَ الله عَلَي ا وجاهلا 


بلاق أضيحاب زشول الل صل الل وت . ٠‏ قَالَ: -- 
قَلتُ: أكانّ عاقلا؟, قَالَ: 
قَلَتٌ: َتَجْتَمعٌ في صَِاحبنا ثلاث لا تلع الا | إلا بهاء وَيَخلٍ وَاحِدَة 
نُ صَاحِيكَ تلإناء وَيَكونٌ فيه وَاحَدَة فتَقُول: ع ينبي لصَاحبكمٌ | تكلم 
ولا لصاحيئا أن تكن 


وهذا إسناد صحيح غاية للشافعي فلعنة الله على الكاذبين 
خامسها: وهو أدق الأخوية وأومعها 


وهو أن الكوفة لم تكن كما يصور هؤلاء بل اثنان من الستة الذين عليهم 
مذار الأسناد كانا كوفبيق 


|لأيمأن واللكم علج |[ |ة مس ل 
ولا يختله ٠‏ الناس في قبول حديثهم 


كان يحمل حديث عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها في طرق أخرى 


وكان يحمل حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن أبي صالح السهان 
عنهما 


وكان يحمل حديث ابن مسعود من طرق عديدة من أشهرها روايته عن زيد 
بن وهب عن أبن مسعود وروايته عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عنه » وروايته 
عن أبي وائل عنه 

ويحمل حديث جابر عن أبى ي سفيان عن جابر 

ويحمل حديث حذيفة عن أبي ظبيان عنه 

وأما حديث علي فلا يعسر عليه البتة وهو كوفي 


ويحمل حديث ابن عباس من عدة طرق أشهرها مسلم البطين عن سعيد عنه 
؛ وسمع من مجاهد عدة أحاذيث مباشرة 


مه اس سل ا ا لل سس ع قويم المعأمرين 


وله شيو إخ كثر غير هؤلاء؛ وهناك صاحبه منصور بن المعتمر يشركه في عامة 
روي زاد عليه أو نقص 


والأعمشس يوثقه كل الناس نعق الرافضة والريدية 
وفي الكوفة أبو إسحاق السبيعي وهو من الستة الذين عليهم مدار الإسناد 
يحمل حديث علي عن عاصم بن ضمرة عن علي 


ويحمل حديث ابن مسعود عن أبى ي الأحوص والأسود وأبي عبيدة عن ابن 
مسعود 


ويحمل حديث عائشة عن الأسود عنها 

وسمع البراء بن عازب مباشرة 

وله أسانيد كثيرة والمراد هنا الإشارة 

فهؤلاء ثلاثة من أهل الكوفة فقط وما أريد أن أذكر كل من أدركهم أبو 


حنيفة من الأثبات ولو اكتفى بفقه ابن مسعود وتلاميذه فيما أعضل عليه ما كان 


|الإيمأن وإأاكشر علق إلى سس سس 6.0 - 
فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد أخذ عن هشام بن عروة 


2 السام والمدينة 


هذا مع أحاديث أبيه عن بقية الصحابة 


فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد سمع من عطاء بن أبي رباح أحد أعيان 
تلاميذ ابن عباس وأدرك جمعا من الصحابة وكان أفقه التابعين في المناسك 


فكيف إذا علمت أنه أخذ عن جعفر الصادق وعنه حمل مالك فتاوى علي 
وأودعها في الموطأ 


فكيف إذا علمت أنه سمع عمرو بن دينار الذي تتلمذ على عكرمة ومجاهد 


فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد قد لقي أيوب السختياني وحمل عنه وقد 
سي ا سن وكان عنده صحيح حديث أهل البصرة وفتاوى 


هذا مع التقاء ء أبي حنيفة بحماد بن زيد ومالك وابن ن المبارك وسفيان الثوري 
وما انتفع منهم ومن علمهم وبعضهم أصغر منه » ولكن ليس في العلم كبير وقد 
كان الشافعي يحمل عن أحمد علم الحديث ويسأله عن ذلك ويتواضع 


لل لسلس سس سح تقويم المع|صريز 
وهذا يبطل تلك الحجة الواهية وابن أبي شيبة لما رد على أبي حنيفة كان 
عامة الأخبار التي يخرجها كوفية المخرج فاين أبي شيبة كوفي 


5٠١ 


لكان رسع ب" روابة عو مالك م ود 


ثم إنه يترك هذا كله ويحتج تج بالواهيات كما هو مشهور من مذهبه حتى أنه 
استدل على خصوصية صلاة الإمام بالناس جالسا بخبر رواه جابر الجعفي ونكت 
غلية ابن حبان لذلك لأنه يجرح الجعفي 


ولهذا اشتدوا عليه ونسبوه لود الست والافتاء بغير علم 


قال عبد الله فى السنة ١75‏ حدثنى أبى رحمه الله حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل » قال : سمعت حماد بن سلمة » وذكر أبا حنيفة » فقال: «إن أبا حنيفة 
استقبل الآثار والسئن بردها برأيه» 


« وقال حنبل بن إسحاق: معدا عدي ' يعني أحمد بن حنبل» يقول: وكان 
يعقوب أبو يوسف متطينا في الحديث» فأما أبو حنيفة: ومحمد بن الحسن 
فكانا مخالفين للأثر وهاذان لهما رأي سوءء يعنى أبا حنيفة» ومحمد بن الحسن. 
«تاريخ بغداد» ”9/7/!ا١. ١‏ 


ومحمد بن الحسن سمع الموطأ من مالك ومع ذلك بقي صاحب رأي مذموماً 
عند أهل اللحددية فالمسألة ليست بلوغ آثار بل منهجية فاسدة عند أهل الرأي 


|الإيمأن وا إذشضااف اسلإ ٠‏ سما ا 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل [ 505 ” ] حدثني أبي قال حدثنا إسحاق 
بن عيسى الطباع عن بن عبينة قال قلت لسفيان الثوري لعله يحملك على أن تفتي 
إنك ترى من ليس بأهل للفتوى يفتي فتفتي قال أبي يعني أبا حنيفة 


وهذا إسناد صحيح للثوري وابن عيينة 


قال ابن عدي في الكامل :)١5/8(‏ سمعتٌ ابن أني ذاو تتول الوقعة 
في أبي حنيفة إجماعة من العلماء لان إمام البصرة أيوب السختياني وقد تكلم 
فيه وإمام الكوفة الثؤريٌ وقد تكلم فيه وإمأم الحجإز مالك وقد تكلم فيه وإمام 
مصر الليْثْ بن سعد وقد تكلم فيه وإمام اشام الأؤزاعيّ وقد تكلم فيه وإمام 
خراسان عبد الله : بن المبَارك وقد تكلم فيه فالوقيعة فيه إجماع من العلماء ء في 
جميع الأفاق أو كما قَالَ 


وقال الخطيب في تاريخه :)0157/١0(‏ حَدَّثْنَا مُحَمّد بن على بن مخلد 
الوراق لفظاء قال: في كتابي عن أبي بكر مُحَمّد بن عبد الله بن صالح الأبهري 
الفقيه المالكي؛ قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني, يوما وهو يقول 
لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتفق ى عليها مالك وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه. 
والأوزاعي وأصحابه؛ والحسن بن صالح وأصحابه. وسفيان الثوري وأصحابه 
وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكر لا تكون مسألة أصح من هذه 
فقال: هؤلاء كلهم اتة تفقوا على تضليل أبي حنيفة. 


فاعجب ممن يشرح حائية ابن أبي داود ويصفه بالإمامة ثم يكذبه في هذا 


0 7ح تقويم |أمع|وصرين 
والآثار في ذلك كثيرة جداً ذكرت بعضها في الترجيح بين أقوال المعدلين 
والمجرحين في أبي حنيفة 


وسبب كتابة هذا المقال ما رأيته من نصيحة بعض الناس بكتب أهل الرأي 
مسار دنم الناس مذاهت أهل الحديث وشعله إيافااجنا إلى 


وقد قال الله تعالى» (ولة تكن للخاتين خصيما) 


بالظلم داخل في هذه الآية ل(ولا يصرحون باتهام ‏ السلئ بالظلم له غير أن هذه 


لاه 


احْتَمَلُوا بُهَْانَا وَإنْما 0 7 


فكيف بمن آذى الموحدين من أجل قول صواب تابعوا به السلف وأخذوا 
فيه بالجرح المفسر التي قامت براهينه جلية كالشمس , لا شك أن إثمه عظيم فإذا 
اتخذ ذلك دينا وغر به الجهلة فقد تم خسرانه 

الخطأ التاسع والأربعون: ذكر كتب بدعية ضمن كتب العقيدة السلفية 


وهذا أمر وقع فيه صاحب كتاب الوجيز عبد الله بن عبد الحميد الأثري 


|لإيمأن والتكخر علج الالمسسس 0 10 10وستكا). لك 
زإليك ردى على الفيشاتق 


قال الدكتور عادل الشيخانى فى كتابه قواعد فى بيان حقيقة الإيمان عند 
السلف ص 6٠١‏ 


'وسنذكر جملة من مصنفات أهل السنة والجماعة في الاعتقاد على حسب 
الترتيب الزمني: 
)١(‏ الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. 


(8") الأسماء والصفات للبيهقى . 


و 


(04) أقاويل الثقات فى الأسماء والصفات لمرعى الحنبلى. 


(05) العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ" . 


الك داك الكتب إلى لا أسراضي عليه وإنما اكتفيت بالكتب التي لا 
ينبغي أن تذكر في الكتب السلفية, أما كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة فلا يصح 
عنه أضلذ وفيه مواطن كثيرة تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


جاء ف يكتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة ص١ ٠‏ : "وصفاته الذاتية 
والفعلية» أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة, 
وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات 


م اداعيلللللل سس تع قويم المعأمرن 
الفعل لم ددل ولا وال بأسماثه وصفانه". 


القول بأن صفة الكلا م ذاتية مشكل بل باطل لأن صفة الكلام ذاتية 
فاله يتكلم بما شاء متى شاء ولقول بأنه ذاتية إنما و مر 
قال الله تعالى: «إِنمَا آمْرُهُ إذا واه هنا ان تقول لَه كنْ فيَكونٌ», والقول 
بأن صفة الكلام ذاتية إنما يجري على أصول الكلابية القائلين بالكلام النفسي 
فالكلام عندهم لا يتعلق بالمشيئة» وحتى السمع والبصر هي قديمة التو حادثة 
الاحاد. 


قال صالح ال الشيخ في شرح العقيدة الواسطية: "الأشاعرة والماتريدية 
وجماعات يقولون سمعه قديم؛ يثبتون السمع ولكن السمع عندهم ليس بحادث, 
السمع قديم, ؛ فسمع الكلا في القدم لعلمه به هكذا بتعمول: وهذا الكلام فيه 
التكذيب للقرآن ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك , لأن الله جل وعلا يقول: 
لوَاللهُ يَسْمَعْ 3 تحَاوْرَ كما وقال يقد سَمِعَ الله قَوْلَ الفي تبجا دك وإذا كان 
ل 00 
المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن يقال: «َقد سَمعَ 
بصيغة الماضي؟ 


وإنما يقال: 2 سَمِعَ# إذا كان الأمر قد وقع وانتهى ولهذا قال نجد في 
النصوص لفظ الماضي ول المضارع فقد يكون في إثبات السمع القديم البعر 
القديم دون البصر الحادث والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي لدلاللات 
النصوص وفيه تكذيب لها لآن الله جل وعلا يقولا (قذ سَمعٌ) وهؤلاء يقولون 
سمعه قديم؛ كيف؟ سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ 


|لإيمأن و ا لل ل سسا 
هذا لا يصح أن يقال «ِقَدُ سَمِعٌ». 


قال جل وعلا: ظوَاللَهُ يَسْمَمُ تَحَاوْرَكمَاكه هذا فعل مضارع دلالته على 


قد قالت عائشة: (سبحان من وسع سمعه الأصوات أتت المجادلة إلى 


وهذا ما يثبته أهل المذة والحياعة. اول شك يعظم الصفة في نفس 
المؤمن لانه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه ووالم يَعلمُوا ان الله يَعْلمُ 
سرَّهُمْ وَنْجْوَاهُمْ 4 يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شيء » سمعه 
دب التمل قرق الضفاع ودذه الصنة يحب الانان بها كماءة كرت يزلا لانهاا: 


أقول: وهذا الكلام الذي ذكره صالح في صفة السمع وإلبصر يقال أيضاً في 
صفة الإرادة إذ.أن لها آحادا حادثة, قال الله تعالى : «إإنمَا امْرْهُ إذا ارَادَ شَيْئًا ان 
يتقول لهُ كنْ فيَكونَ4؛ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
كلاما لابن رشد الفيلسوف ينقض فيه مذهب المتكلمين القائل بأن الله عز وجل 
أراذ بإرادة قديمة جميع المحدثات. 


وقال صالح بن فوزان الفوزان في التعليقات المختصرة على العقيدة 
الطحاوية: "وأما أفعاله سبحانه. فهي قديمة النوع حادثة الآحاد", وعلى قول 


-إ/خد4دغدغغ سح يوي ||مع|وغرين 

الشيخ هذا - إطلاق (قديمة النوع حادثة الآحاد) في جميع الصفات الفعلية 

من هذا تعلم خطاأ الشيخ الدكتور محمد الخميس حين أورد هذا النص في كتابه 

اعتقاد الأئمة الأربعة على أنه اعتقاد سلفي؛ وكذلك ايد الشتعار في كتاب له 
في القواعد في الأسماء والصفات 


وهناك نصوص أخرى مشكلة أو باطلة في كتاب الفقه «الاكير المثسوتب 
لأبي حنيفة, فمن ذلك قوله: "ولفظنا بِالمَرْآنِ مخلوق وكتابتنا لَهُ مخلوقة وقراءتنا 
لَه مخلوقة وَالم ان شيو تخلرف وهذًا قول اللفظية الذين بدعهم السلفء وهذا 
من براهين بطلان نسبة هذه الرسالة لأبي حنيفة فإنه لم يدرك مبحث اللفظ هذا. 


”5 ذلك قوله .في الفقه الاكيرة "وَيَرَاة امون وهم في الحة بأعين 
رؤوسهم ؛ بلا تشبيه ولا كيْفيّة 3 يكون يله وق خلقه كسَانةاء اي وجود 
اي م1 الله عليه 9 رؤية الله عز وجل برؤية القمرء والقمر يرى بالبصر 
وهو فوقنا. 


ومن ذلك قوله: اوالانياة ء عَلَيْهم الصَّلاة وَالسَّلَا م كلهم منزهون عَن الصَّعَائر 
والكبائر وَالكفر والقبائح وقد كانت منْهُم زلات وخطانا"ء القول يكنز به الانياء 
عن الصغائر هو قول الأشاعرة » وقد بينت بطلانه في الرد على الداني آل زهوي. 


وقوله: "وم لكين جاه الضَّلاة وَالسَلَاِم حبيبه وَعَبده وَرَسُوله ونبيه وَصفيه 
و ال رد ير و 


الإمان والتخر علج كاك سي سس( ا 
ولا كبيرّة قط" 


0 هذا يخالف القرآن في قوله تعالى: «ليَغْفرَ لَكَ الله ما" تَقَدَمَ منْ من ذَنْبكَ وَمَا 
وفعت حبك يديك صرَاط نيمك , وقوه تعالي. يإفَاعَلَمَ م أنه لا 
إِلهَ إلا الله وَاسْتَعْفرٌ لذنيك وَللمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَاللهُ ب 0 
ويخالف الأحاديث الكثيرة ومنها ! قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في سْجُوده 
الله اغْفْرْ لي ذَنْبِي كله دقة : وَجِلهُ ‏ وَاوَلَه وآخرة وَعَلانينَه وَسرّة) ): زواة 0 


ل 0 مستوية في 
الفضيلة وَالعَظمّة الا ان لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المَذكور مثل آيّة الكزسيٌ 
لآن الْمذكور فيه جلال الله تَعَالى وعظمته وَصِفَاته فاجتمعت فيها فضيلتان 
ا الْمَذُكور ولبعضهاٍ 026 
في العظمة احمل لاشاءت سنا" 


القول بأخ آياث القران مستوية في الفضيلة هو فول الأشاعرة ويدفع ذلك 
حديث أبي في فضل آية الكرسي, والأحاديث في فضل سورة الإخلاص وما 
ذكره في الفضل تأويل لحقيقة الفضيلة, وكذلك القول بأن أسما. ء الله مستوية في 
الفضل هو قول الأشعري ويدفعه الأخبار الواردة في اسم الله الأعظم. 


وقوله: (وَالإِيمَان هو الإقرّار والتصديق) وهذا تعريف مرجئة الجهمية. 


تقوبم المع |أكرين 


07 وقوله: (وَلَيْسَ قرب الله تَعَالَى وَلا بعده من طريق طول الْمسَافَة وقصرها 
وَلْكن على معنى الْكرَامّة م والهوان والمطيع قريب مه با كيف والعاصي بعيد مه 
بلا كيفٌ والقرب والبعد والإقبال د يَقع على المناجي وَكذلك جواره في الجنة 
وَالْؤقُوف بين يَدَيْهِ بلا كيفيّة). 


11١ سع‎ 


وهذا تأويل للقرب والبعد بل هو قرب وبعد حقيقي 


وه 
ع 


قال البخاري في صحيحه 155١‏ - حَدََّنَا مُوسَى بن سْمّاعيل حَدََنَا هَمَامُ 


َال 00 فاده عن صَفْوَانَ بن مُخرز العَازِنِي ‏ قال بَيْنَمَا نا مشي مَعَ ابن عَمَرَ 


سسا 


مه ول َو في الى قال ضيفت وشول الل ِلى ال عل َمل ُو 
إن الله يدن المُؤْمِنَ فيِضعٌ عَلِيْهِ كتفة وَيَسْتَرُهُ فيقول اتغرف ذَنْبَ _كذا اتغرف 
ذه كذا فيَقول نَعَمْ ان رب ِحَتى إذا َه بدنوبه وَرَى في نَفْسه أنَهمَلْكَِقَالَ 
سَتَرْنَهَا عَليِك في الدييًا وَانَا اغفْرُهَا لكِ اليَوْمَ فيِعْط ىكتَّابَ حِسََاته وَآما .الكافرٌ 
وَالْمُنَافَقَونَ فيَقول الاشْهَادٌ هَؤُلاء الذينَ 1 على رَبهْ يم الا لع الله عَلَى 


الظالمِينَ». 


. وقال الخلال في السنة 7٠١‏ كذما تر بكر قَالَ ا 
حَلاد باهي , قال : حَدَّثنا وكيم , قَال حََنا سين عن مَْصورِ, عن مجاه 


41 6 


, عَنْ عُبَيْد بْنِ عْمَيْر : وان له علدنا لرلْقّى» قَالَ : ذكرَ الدّنْوَ > حَتى يَمَسَّ بَعْضهة. 


8١‏ 0 قل : حَدَتنَا محمد تم : حَدَنَنَا عبد 


|لإيمأن والتشضرعلة |[ | ل 0 1 1 
قَالَ : سَمِعْتٌ عُبيْدَ بْنّ عمَيْر , وَسْئْلَ عَنْ قَوْله: لوَإِنَّ لَهُ عنْدنًا لرُلقَى)4 قَالَ : 


والخلاصة أن هذا أن هذا الكتاب ما ينبغى ذكره فى كتب العقيدة السلفية 
والشيخاني يزعم أنه صنف رسالته المذكورة للرد على المرجئة» فكيف يصدر 
كنب العقيدة يكاب يقرر غقيدة الفركة!! 


أما كتاب الأسماء والصفات للبيهقي فالمعروف أن البيهقي أشعري وكان 
من إثبات الصفات الفعلية على طريقة الكلابية. 


ا ا در بس 
أحاديث الصفات والطعن فيها". 


.ومخالفته لأهل السنة في الصفات التي أنكرها واضح غير أنه حتى الصفات 
التي أثبتها ؛ قام بإثباتها على غير طريقة أهل السنة بل على طريقة الكلابية» قال 
البيهقي في فصل عقده لات صفة اليدين ("؟/ما (١‏ طُّ الحاشدي ((اليدين 
صفتين لا من حيث الجارحة) ). 


قوله: (لا من حيث الجارحة)؛ نفي الجارحة هي طريقة الكلابية وأهل 
السنة لا د يثبتون ولا ينفون» وقال البيهقي :)١١5/1(‏ ((العين صفة لا من حيث 
الحدقهة) ) » وهذا كالسابق » وعلى هذا فقس. 


م ا سس حت قويم المعأكرين 
وأما كتاب أقاويل الثقات للكرمى فهو كتاب تفويض! 


قال مرعي في كتابه هذا في ص :17١‏ "ومن المتشابه الإستواء في قوله 
تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله (ثم استوى على العرش)؛ وهو مذكور 
ل لا ير تا و كيم 
على عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه مع تفويض علمه إلى الله تعالى 
والإيمان به". 


وقال أيقا: 'وجمهور أهل السنئة - منهم السلف وأهل الحديث - على 
الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له 
عن فبق” 11 


قال شيخ الوإسلام رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى".(7١75527/1ت‏ 
6): "اوأما | دشال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله كما 
يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحاينا وغيرهم: فإنهم وإن أصابوا في 
كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين؛ 
الاول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدليل على 
بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلق الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن 
حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 
أحد معناه, وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا 
قالوا: إن الله ينزلكلاما لا يفهم أحد معناه وإنما قالواكلمات لها معان صحيحة 
قالوا فى أحاديث الصفات: "تمر كما جاءت", ونهوا عن تأويلات الجهمية 
وردوها وأيطلوها التي مضمونها 00 النصوص عما دلت عليه» ونصوص 


|الإيمأن والتهر علج [:ة ميل لس سس سس خا 


أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص 
غلن ها ولت عليه فق عا هاا" . 


ودعواه أن السلف لم يفسروا آية الاستواء غير صحيح بل فسروها على 
الاثبات؛ قال ابن جرير الطبري في تفسيره (١/417١):"الاستواء‏ في كلام العرب 
منصرف على وجوه: منها انتهاء شياب الرجل وقوته, فيقال إذا صار كذلك: قل 
استوى الرجلء ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب» يقال منه: 
استوى لفلان أمره: إذا استقام له بعد أود. ومنه قول الطرماح بن حكيم: 


طال على رسم مهدد * * أيلة وعفا واستوى به بلده 

يعني: استقام به. 

ومنها الإقبال على الشيء بالفعل؛» كمايقال: استوى فلان على فلان بما 
يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومنها الاحتيازوالاستيلاء كقولهم: استوى فلان 


على المملكة, ع ار سا ارت رر . ومنها العلو والارتفاع, كقول القائل: 
استري الا على مريرة: يعني :+ #عاوة عليه. وأولى ا في 0 الك حم 


قلت: هذا واخ في أنه اختار معنى العلو والإرتفاع ومثل له بعلو الرجل 
على سريره وهذا لا د ن معنويا فقط كما لا يخفى. 


عثاالل- ‏ ع تقويم المعأكرين 
وقال صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية :" ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة 
هذا المعنى في الرد في المبتدعة الصفاتية والجهمية وغيرهم, فقرَّرَهٌ في كتابه 


إذا فويض البعش» البح أضلاً نشفاوت:قاذا قرفن المعق بعناه أننا لا 
نعلم أي قدر من المعنى, وهذا لاشك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص 
على دالا على ماالأمور الغيبية» وهذا باطل؛ لأنَّ القرآن حجة: وجعله الله من 
نعوت الجلال والجمال والكمال. وما ينتصف به ربنا يجب له التفويض يحتاج 
إلى مزيد بسط؛ لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه, وكثير من العلماء فهم وظن 
أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض؛ حتى إنهم ينقلون كلام 
شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض مثل السَفارِينِي ومثل مرعي بن يوسف 
في اقاويل الثقات» وجماعة من المتأخرين يقلو كلام شيخ الإسلام وفهموا 
أن مذهب الإمام امد 0 ىت الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أثه 
التفويضء وهذا ليس بصحيح 


وأما كتاب العلم الشامخ خ للمقبلي؛ فالمقبلي وإن كان قد رد على الزيدية في 
غدة مسافل إلا أنه لني ويتلمن فى الاياة د 


وكتابه الذي ينصح به دكتور العقيدة ويحشره في كتب أهل السنة والجماعة 


فيه الطعن في معاوية والدفاع عن عمرو بن عبيد, وقد أنكر العلو وطعن في شيخ 
الإسلام. 


والدكتور عادل الشيخانى ذكر فى كتب العقيدة للمعاصرين كتب العقل 
والسعد وسفر الحوالي وهذا يبين مسلكه المنهجي وهؤلاء هم يتميعون مع 
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المستعان. 


وأما صاحب كتاب ٠‏ الوجيز فتمال "٠١‏ الإبانة عن أصول الديانة 0 
/ 5 ل 0 إلى أهل و ا متالاك الإسلاميين ' : ': جميعها للومام 


وهذه الكتب كلها فيها عقيدة الجبرية بل في الرسالة إلى أهل الثغر دعوى 
أن أفعال الله لا تعلل 


وذكر أيضاً عسي وياكرون العنيدة الطحاوية وهي عفيدة 


كر أيضا كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار وهو 
كتاب على طريقة متقدمى الأشعرية فى العقيدة إليك التفصيل 


قلت في مقال لي:"قال ابن العطار تلميذ النووي في كتابه الاعتقاد الخالص 

من الشك والانتقاد ص7 ه بعد أن تكلم على تكفير القائلين بخلق القرآن ص 
8 :"ويبنغي استنقاص المحرفين من العلماءء والمغيرين العلم والمذلين له 
البائعين له بثمن بخس من عرض الدنيا وشهواتها 


ار امد اح ا وم سمرت 4 


.ا العلل سس تح قويم المعأمرن 
التنفير عما هم عليه وإظهار الدين والقيام به " 

أقول : الله أكبر الحمد لله أنطق هذا الرجل (تلميذ النووي) بهذا الكلام 
الذي فيه رد على منتحلي العلم في عصرنا , ولم ينتفع بهذا الكلام محقق الكتاب 
ولا المحيل عليه 

وتأمل كيف أنه سمى الذين يكفرهم (علماء) وذكر أنهم دلوق الديخ 
محاباة 0 أن الدولة في ا ه كانت 00 بالمكاي 3 من كان على 

ويزعم أن مقتضى النصوص 0 سواءً كانوا متعمدين أو متأولين 


وإن لم ينطبق هذا الكلام على منكري العلو وعامة الصفات فعلى من 
2 


ثم تأمل تحسينه الظن بمن يكفر المعطلة والجهمية الأشعرية وقوله أنه لا 
يحون ملسن ولا ديع ورا ده خصوصا إذا قصد حماية الدين فالله أكبر 


قد قال ذ ذعنع" سكام التدات فق .سفافه سحاتة قطي 
و في كفن 1 في : ٍ 
فأين المعتذرين لمنكري العلو؟ 


علماً أن كتاب ابن العطار هذا ليس مانن من الانتقاد بل إن الرجل تكلم 
بكلام الجهمية في عدد من المسائل 
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قال ابن العطار في كتابه المذكور في ص ه " وهو يتكلم عن القران 317 ]د 
هو صفة من صفاته وهى قديمة 1 


وهذا اعتقاد الكلابية والسالمية كما شرحته فى مقال (التحذير من مذهب 
السالمية في القرآن الكريم) 


وقولة: "لا يشاركه فيه أحد من اليرية لتعاليه عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات ع 


هذه العبارة اغتر بها العطار لددر الطحاوي اها وعي عبارة خبيثة أشنع من 
قول اللفظية الذي أنكره العطار نفسه 


قال الدارمي في الرد المريسي:"وَادْعَى الْمُعَارضِ لها 3 يس | لل د 
و غَايَة وَلا نهَايَة. وَهَذا اهو إلاضّل الذي بن عَلَيْهِ جهم ضَلالاته وَاشتق ق منْهًا 
أغلوطاته وَهِيّ كلمَة لَمْ يَبلغنا أنه سَ سَبَقَ جَهُمًا إِليِهَا احَدٌ منّ العَالِمِينَ' 


فنفي الحد والغاية بدعة جهمية كان الآئمة يجهمون بمثلها وكلام الدارمي 
ظاهر فى هذا 


السلمي؛ سمعت أبي يقول: سر ل يقول: بس وجل 

في التجهم, » فتاب» 3 فجيء به إلى هشام ليمتحنه- فال له: "أتشهد أن الله على 
غرشة بائن من خلقة؟, قال: لا أدري ما بائن من خلقه. فمال: زُذَّه فإنه لم يتب 
بعد" . 


الس سسا بلاس سحت قوب المعأهرين 
ونفي الحد الغاية أبلغ من التوقف في البينونة فتأمل 


وأيضا نفى ابن العطار الجلوس والاستقرار والمماسة والحركة 
وهذه كلها سكت عليها الحلبي وما علق عليها بشيء 


قالابن سحمان في تنزيه الشريعة بخصوص الحركة:"وكذلك ما قاله الشارح 
بعد هذا قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته 
والسكوت عه ليين لمعك أن يفسرة ه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول 
قد تقدم الكلا م على ذلك وإنما مقصود السلفٍ بذلك تأويله وصرفه عن ظاهره. 
وأما ريد م احم رجي ا قحم بن يل 0 
بغير حركة ولا انتقال» ولا تغير حالء فانكر الامام أحمد عليه ذلك وقال قل 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان اغير على ربه منك. 00 
قد كان أحمد ينكر هذه الألفاظ التي لم يأت بها كتاب ولا سنة ولا نطق بها 
أمحاب :زسرل الله عليه ,وسلم ولا عن بعدهم مق التايعين وكان يحب الشكرت 
عن ذلك كما قدمنا ذلك عنه في الحد. 

ولأعمة اسلف ومنهم أحمد كلام ذ فى الحركة والانتقال فنذكر من ذلك ما 
ال ل ا ا ل قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدس الله له روح في العتل والنقل بعد كلام طويل قال فيه: 
والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعل صفة نقص كعدم 
الكلام وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع لور السرم 
وكان الناس قبل ابي محمد بن كلاب صنفين فأهل السنة والجماعة يثبتون ما 
يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها والحبي: من 
المعتزلة وغيرهم تنكر هذا. 
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وهذا فاشت ابن كالاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق 
بمشيثته وقدرته من الأفعال وغيرها ووافقه على ذلك ابو العباس القلانسي وأ 
الحسن الأشعري وغيرهما وأما الحارث المحاسبي ذكان يندس إلى فول ايخ 
كلاب ولهذا أمر أحمد بهجره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب واتباعه ثم قيل 
عن الحادث أنه رجع عن قوله وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل 
السنة في هذه المسالة قولين ورجع قول ابن كلالاب وذكر ذلك في قوله تعالى 
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وأمثال ذلك . 

واكنية السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره 0 

هبه م كحرب الكرمائي وعثمان بن سعيد الدرامي وغيرهما بل صرح هؤلاء بلفظ 

0 وان ذلك هو مذهب ائمة السلف والحديث من المتقدمين والمتأخرين 
وذكر حرب الكرمائي قول من لقيه من أئمة السلف كأحمد بن حنبل واسحق 
بن راهوية وعبدالله , ل وسعيد بن منصور وقال ماين سعيد 
وغيرة 4 أن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك وجعلوا نفي هذا من 
أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم» 
وح ري لا ل بر سيار قرم بعاري صاحي الصسيم 
وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله ب يثبتون المعنى الذي 
يشته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه لكن يمنعون عن إطلاق لفظ الحركة 
لكونة حيو ها لوو صعات أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي بكر عبد العزيز 
وأبي عبدالله , بن بطة وأمثالهما ومنهم من يوافق الاولين كابي عبد الله بن حامد 
وأمثالت ة تم ذكر كلاماً - طويلا إلى أن قال: وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل 
ا ل ل و ا ل 0 

من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وغيرهم ما ذكر - د إلى أن قال 
: وادركت من أدركت من علماء أهل العراق ؛ والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن 
خالف شيئا من هذه المذاهب أوطعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من 


ااا ا-إ إ إ -ببل - سحت ققويم المعأهرين 
الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحق وإبراهيم 
بن مخلد وعبدالله , بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا 
وأخدنا عنهم العلم وذكر الكلاء في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر 
به الرسول من اشراط الساعة وأ فو البرا< والقيامة وغير ذلك إلى أن قال: وهو 
ا الي 7 
وله حد الله أعلم بحده والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره والله 
تعالى سميع لا يشكء بصير لا يرتاب؛ عليم لا يجهلء جواد لا يبخل حليم لا 
يعجل» حفيظ لا ينسى» يقظان لا يسهو رقيب لا يغفل» تكلم ويمرك وسيع 
ويبصر وينظر ويقبضض ويبسط ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب 
ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما 
شاء (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) إلى أن قال: ولم يزل منكلما عالما 
(فتبارك الله أحسن الخالقين) اه. 

والمقصود أن ذكر عن أثمة السلف فى أفعال الله الاختيارية التى تتعلق 
بمشيئته وقدرته الحركة فليس لنا أن نعدل عن قولهم ونأخذ بمذاهب أهل البدع 
وآراة 

وقال شيخ الاسلام أيضاً في العقل والنقل: وقال عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتابه المعروف ( بنقص عثمان بن سعيد؛ علي المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله في التوحيد) قال: وادعى المعارض أيضا أن قول النبي صلى الله 

عليه وسلم ((إن الله ينزلء إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول هل 
من مستغفر هل من تائب هل من داع )) قال: وادعى أن الله لا ينزل بنفسه إنما 
ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوالٍ لآنه الحي القيوم 
بزعمه من لا يزول (قال) فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء 
والصبيان» ومن ليسٍ عنده بيان 1 ولا لمذهيه برهان» لأن أمر الله ورحمته ينزل 


في كل ساعة ووقت وأوان, فمال بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل 
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دون النهار ويوقت من الليل شطره والاسحارء أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى 
الاستغفار, أو يقدر الامر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا ((هل من داع فأجيبه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟) ) فإن أقررت مذهبك لزمك أن 
تدعى أن الرحمة والامر هما اللذان يدعوان العباد إلى الاجابة والاستغفار بكلامه 
دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقها ء؟ قد علمتم ذلك ولكن 
تكابرون؟ وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم يمكثان إلى طلوع 
الفجر ثم يرفعان لأن رفاعة راوية يقول في حديثه ((حتى ينفجر الفجر)) قد 
علمتم إن شاء الله تعالى أن هذا التأويل باطلء ولا يقبله إلا ساهل؛ وأما دعواك 
أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منكم هذا التفسير 
إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه 
أو التابعين لأن الحي القيوم يفعل ما شاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا 
شاه زيقيض ودس ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن 0 ما بي لي والعيت 
يي ع وو 0 
نزوله مشروعا منصوصا » ووقت لنزوله وقتا مخصوصا , ولم يدع لك ولاصحابك 
فنه لعبا.ؤلا غويضا, انتهى والله أعلم." 


للحركة ل 5 ري تر 


والخلاصة أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات 


وهذا إخبار كقولهم (الحد) و (بائن) يريدون بها تحقيق الصفات ومفارقة 
الجهمية لذا نقل حرب إجماع أهل السنة على الحركة بمعنى إثبات النزول 


١22‏ لسلس ااا ا ا ا --س سحت قويم المعأ رين 
والمجىء والاستواء على الحقيقة 


على أن الكتاب فيه ردود على تأويلات الأشاعرة المتأخرين وإغلاظ للعبارة 
فيهم لذلك فالرجل يبدو أنه يسير على طريقة البيهقي وأمثاله مع شيء من الزيادة 
والنقصان 


وإنني لأعجب من صالح العصيمي كيف يزعم سلفية ابن العطار بعد هذا 
كله؟ 0 


.وقد غرني بهذا الكلام هو وغيره حتى قرأت الكتاب بتأمل بعد قرأت جزءا 
يسيرا منه قبل قرابة عشر سنين 


وأعجب منه الحلبى الذي حقق الكتاب وسكت على هذا كله " 


والحلبي ايها زكى عقيدة مرعي كما زكى صاحبه الهلالي عقيدة الشاطبي 
ويكفي قراءة رد ناصر الفهد في هذا 


بأن السلق رووا ا و الروا عن آهل 0 
الروايات على الإجازات المعاصرة 


وهذا خلط عظيم يقع فيه كثيرون , فأولاً أهل الرأي عامتهم لم يخرج عنهم 
أهل الحديث لعظم جناية بدعتهم على الدين وما أظهروه من الانتحلال في آم 
الحيل ودفع الأحاديث وغيرها 


الإيمان والتغر علق 66لالمصصصطااا0 كش 

لا يوجد راو في الكتب الستة كان يسب عائثة أو يقذفها او يتجهم بالقول 
بخلق القرآن صراحة؛ أو إنكار العلو ولا أعرف أحدا من رواة الك البكة 
كان جيرا والسبب في ذلك والله أعلم أن الجيياة سه وقد هجروا عامة 
القدرية الذين ينكرون العلم, وأما الخوارج فعامة من احتمل منهم الإباضية 
الذين يعاملون مخالفيهم معاملة أهل الإسلام مع | عتقادهم أنهم كفار في الأخرة. 
بخلاث: الأزارقة فلم يخرج في الكتب الستة عن أزرقي إلا رجلا واحدا وهو 
جري بن كليب» وأما النجدات فلا أعرف أحداً منهم خرج عنه وهؤلاء يتوسعون 
في دماء مخالفيهم ودفع السنن, وكذلك المعتزلة الأقحاح لم يخرج لهم 


وأما القدرية الذين جاءهم القول بالقدر من باب تعظيم الأمر والنهي 
ا ا 2 
التبدي 


قال عبد الله بن أحمد في العلل 6 9 سمِعتٍ مَحَمَّد بن يحبى بن 
سَعيد قطان قَالَ لما ولي مُعَاذ بْن مُعَاذ قَضًَا ء البَصرّة أبى أن يُجيز شَّهَادَة القَدَرِيّة 


َال فكلمة ابي وحَالِد بْن الححارث وَقَالا لَه قد عرفت أُهْل هَذَا العضر قال فكاة 
ااهل يعد 


وإنما تسمح بعض الناس في الرواية عن بعض الواقفة وبعض اللفظية مع 
هجرهم ليعقوب بن شيبة والكرابيسى 


لس مع وقوع عامة الأشاعرة 
في بدعة مكفرة ة في العلو وفي الكلام وفي الصفات 2 وفي الإيمان وفي 


الحكمة والتعليل 
وهذا كله نبه عليه ابن تيمية! 


والأزارقة والرافضة الأوائل والمجسمة والنجدات وأهل الرأي والمعتزلة 
الأوائل كلهم خير من الأشعرية 

قال إلذهبي في سير أعلاج. النبلاء (91/ 207) :" وَقَالَ الحاكم: أَخْيرنا 
مُحَمّدُ بن أبي الهَيْتُم ببْخَارَى, اخبَرنا لفِرَبْري حَدَّثَنا البْخَارِيٌ قال: نظرتٌ في 
كلام الود وَالصَارَى وَإِلمَجوْسٍ نكارانت أخيدا أَضَلَّ في كفرهم منّ الْجَهْمِيّة: 
وَنِي لاستجهل مَنْ لا يُكفرُهُم". 


فقال المعلقون على سير أعلام النبلاء :" ذكره في " خلق أفعال العباد ' ص 
الا فقو هن الغلاو والاقراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلفا 0 
وكيف يحكم بكفرهم, ثم يروي عنهم» ويخرج أحاديثهم في صحيحه الذي 
الكقاه وشرط نيه الصيحة4". 


اقول : وهذه قلة حياء وصفاقة وكذبء, فإن الإجماع منعقد على تكفير 
الجهمية كما تقد م على تكفير الجهمية كما نقله عدد من الأئمة على رأسهم 
حرب الكرماني والطبراني واللالكائي» بل حتى أئمتكم أثمة أهل الرأي ل 
بتكفير القائلين بخلق القرآن. 


قال الذهبي في كتاب العلو:"9 ٠‏ - وَقَالَ ابْن أبي حاتم الحافظ حَدثنًا 
ا 017 
ناظرت ابا حنيفة سنّة أشهر فاتفق رَأَينَا على ان من قال القَرْآن مَحُلوق فهوَكافر", 


|الإيمأن واللكر علق اكاة سس 017 
وصحح هذا الأثر بدر الدين العيني في مغاني الأخيار. 


وقال الطحاوي في عقيدته :" وأن القرآن كلام الله: نه يدا باذ كفية قرلا 
وأنزله على رسوله وحيا: وصدّقه المؤمنون على ذلك حقا: 


وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة: ليس بمخلوق ككلام اليرية: فهخ 
سمعه فزعم أنه كلام البشر, فقد كفر: يلا لس 
تعالى: (ساصليه سقر) فلما أوعد الله بسقر لمن قال: (إن هذا إلا قول البشر) 
عغلمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر: 


أبصر هذا أعض : ال عي اي ”7 


وفال الخامت ا ل لت 5-5 0 في "فتواه 0-١‏ 


علماء البلاد). 


0 3-4 بسنده 0 إلى ام الحافظ أبي محمد عبد اسمن بن 
8 أهل السئة, وما 59 عليه العلماء . في جميع الأمصاة. حجازاء ا 


ومصرء » وشاماء ويمنا؟ فكان من مذهبهم: 


أن الإيمان قول, وعملء يزيدء وينقص. 


والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته). 
ثم ذكر بقية معتقدهماء إلى أن قالا (ص "97 ): 
وأن الجهمية كفار. 
والرافضة رفضوا الإسلام. 
ومن زعم أن القرآن مخلوق: فهو كافر كفرا ينقل عن الملة. 
ومن شك في كفره ممن يفهم: فهو كافر". 
فهذا إجماع آخر. 
وأما دعواهم أن البخاري خرج في صحيحه للجهمية فهذا كذب على الإمام 
البخاري رحمه الله إذ لا يعرف في رواة الصحيح أحدٌ قال (القرآن مخلوق) 
لي ساي يا ساسا وإنما روى عن واقفيين اثنين 


أو غير محلوت): 


قال ابن حجر في هدي الساري وهو يعد من رمي ببدعة ممن خرج له في 
الصحيح ص" ١٠‏ 20 : "وهذه أسماؤهم خ م إبراهيم بن طهمان رمى بالإرجاء خ م 


|لإيمان والتهر علج |1 سسشس8شم مس ل ل لس لسشسيسه كه 


إسحاق بن سويد العدوي رمى بالنصب خ إسماعيل بن أبان رمى بالتشيع خ م 
أيوب بن عائذ الطائي رمى بالإرجاء خ م بشر بن السري رمى برأي جهم بهز بن 
أسد رمى بالنصب خ م ثور بن زيد الديلي المدني رمى بالقدر خ م ثور بن يزيد 
الحمصي رمى بالقدر خ م جرير بن عبد الحميد رمى بالتشيع ع ا حريز بن عثمان 
اكوا رب التدرت سحضين ببق تحير الواسط بز التصيخ حالد بن مكلك 
القطواني رمى بالتشيع خ م سليمان المكي نكي ادو ح شان بن سراد 5 
بالإرجاء خ شبل بن عباد المكي رمى بالقدر خ م شريك بن عبد الله بن أبي نمر 
رمى بالقدر خ م عباد بن العوام رمى بالتشيع خ عباد بن يعقوب رمى بالرفض خ 
عبد الله بن سالم الأشعري رمى بالنصب خ م عبد الله بن عمرو أبو معمر رمى 
بالقد رخ م عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رمى بالتشيع خ م عبد 
الل بن آبي لبيد المدني رمى بالقدرخ م عبد الله بن أبي نجيح المكي رمى بالقدر 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري رمى بالقدر عبد الحميد بن عبد الرحمن 

بن إسحاق الحماني رمى بالإرجاء عبد الرزاق بن همام الصنعاني رمى بالتشر 
غيد الملك بن أعين رمى بالتشيع عبد الوارث بن سعيد التنوري رمى بالقدر عبد 

اللهايق موب الغيني .ومن بالق عفمان بن غياك اصرق رس بالا رجام عدي 
بن ثابت الأنصاري رمى بالتشيع عطاء بن أبي ميمون رمى بالقدر عكرمة مولى 
بن عباس رمى برأي الأباضية من الخوارج علي بن الجعد رمى بالتشيع علي بن 
أبي هاشم رمى بالوقف في القرآن عمر بن ذر رمى بالإرجاء عمر بن أبي زائدة 
رمى بالقدر عمرو بن مرة رمى بالإرجاء عمران بن حطان رمى برأي القعدية من 
الخوارج عمران بن مسلم القصير رمى بالقدر عمير بن هانئ الدمشقي رمى بالقدر 
عوف الأعرا؛ بي البصري رمى بالقدر الفضل بن دكين أبو نعيم رمى بالتشر 3 
بن خليفة الكوفي رمى بالتشيع قتادة بن دعامة رمى بالقدر وقال أبو داود لم يثبت 

عتزاعة نيس ابى داز رض التصين كبمسي يخ المتوال رد بالتدر تعمد 


د الإششتغ غ ‏ سح قوير ||مع|فصرين 
بن جحادة الكوفي رمى بالتشيع محمد بن حازم أبو معاوية الضرير رمى بالإرجاء 
محمد بن سواء البصري رمى بالقدر محمد بن فضيل بن غزوان رمى بالتشي 
مالك بن إسماعيل أبو غسان رمى بالتشيع هارون بن موسى الأعور النحوي نكن 
بالقدر هشام بن عبد الله الدستوائي رمى بالقدر ورقاء بن عمرو الشكرق رمى 
بالإرجاء الوليد بن كثير بن حيي المدني رمى برأي الإباضية من الخوارج وهب 
بن منبه اليماني رمى بالقدر ورجع عنه يحيى بن حمزة ة الحضرمي رمى بالقدر 
يحيى بن صالح الوحاظي رمى بالإرجاء". 


وأما الواقفيان فأمرهما سهل فكلاهما من شيوخ البخاري الكبان وييدو 
أن البخاري قد احتاج إلى الرواية عنهما بعلوء مع كون الأسادية حفر ظة عدن 
الموحادين معرولة عم يرو عن على بن الججفاه ا ما كان يمر سحي تعن لمعيه 
ا ا سرود ب الاين 0 ب اوه عفر حدينا كليا توبع 


الخار عله ولاق أكيا كار دا 0 ايفياً. 


هذا ان سلكا أن البخاري عرف ذلك عنهم ٠‏ ولم أغرف أهدا من رجال 
الستة صح عنه اتكار العلو أو القول بقول جهم في الأسان أو القد و كما تقول 
الجهمية الأشعرية 


وللفائدة علي بن الجعد هذا كان من شيوخ الإمام ا محم أيضا 8 ولم يخرج 
عنه حديثا وانخدا في المسند 


قال محمد الحسن ولد الددو فى محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة:"فإن فى 


|لإيمأن والتخر علج مان لع سسب 0 
المذهب المالكي أن الاقتداء بهم في الصلاة يجوز يعني أهل البدع ‏ » وأن 
الحرورية وهم من أوائل الشراي الذين خرجوا على علي رضي الله عنه تصح 
الصلاة ة خلفهم, وذلك أن عليا رضي الله عنه قال: حين سثل عنهم: (أكفار هم؟ 
قال: من الكفر فروا قيل + فنا هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا): وقال لهم: (إن لكم 
غلينا ثلذثاء أله نبدأكم بقتال ما نا لم تقاتلونا. وألا نمنعكم مساجد الله ما 


إلى قبلتناء وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا)" 


هذا كذب على المالكية إذ لا يجوزون الصلاة خلف أهل البدع بهذا 
الإطلاق 4 بل المعروف عنهم المنع 


المدونة من كلام الإمام مالك )١177/١(‏ :"وَقَالَ مَالِك: لا ينك 


فل الدع ولا اكع البح لاحل ليع ولا مضل لقم ولا مهد نابرق ” 


ار أبي زمنين في أصول السنة 083٠:‏ م ابن وهب قال: وَأخْبَرَنِيِمَالك 


3 5-8 9 عَبْد العزيز كان يَكتّبُ في كتبه اني أحَذْرٌكم ما قَالْتْ إِلَيْهِ الاهْوَاءً 


00 قَالَ إبْنُ وَهُْب: وَسَمِعْتُ مَالكا يَقُولهوَسْئِلَ عَنْ خُصُومة أل اْقَدَ كلام( 
فقال: مَا كان منْهُمْ عَارِفا ما هُوّ عَليْه فلا يُوَاضْعٌ م القوؤل ود 3 يَخْبَّرٌ بخلاقهم, » ولا 


يُصَلَى خَلفَهُمْ ولا أزى أنْ يكوا" 


قال ابن قدامة في المغني )١١171(":)8١9/(‏ مَشْاَلةٌ: قَالَ : (وَمَنْ صَلَى 
خَلِفَ مَنْ يُعْلنُ ببدعة » أو يَسْكرٌء أعَاد). 


تقويم ]ل | درين 


11١ سع‎ 


الإِعْلانَ الإظهَارٌ وَهُوَ ضِد الإسْرار. 


مَظاهرٌ هَذَا أنَّمَنْ الم بِمَنْ يُظهِرٌ بدْعَنَهُ وَيَتَكلمٌ بها وَيَدَعُو إِليّهَاء او يُنَاظرٌ 
عليه َعَلَيْهِ الإعَادَةٌ. 


وَمَنْ لَمْ يُظْهرْ بدْعَتَهُ قلا إعَادَةَ عَلَى الْمُؤْتَمُ به وَإِنْ كانّ مُعْتَقدًا لهَا. 
َال إلاثر رم مُ: قُلْت لِأَبِي عَبِد الله لرَافضَةٌ الّذِينَ يَتَكلّمُونَ بم تَْرفُ؟ فَقَالَ: 


َعَم آمَر ره أن يُعيدَ. 


قل لآبي عَبْد الله وَعَكدَا أَهلُ البدع كلهُمْ ؟ قَالَ: ا 5 


ىى لاه 


وَمِّْهُمْ مَنْ يَقَفْ وَلَا يتكلم 
وَقَالَ: لا تُصَل خَلْفَ أحَد منْ أَهْل الاهْوَاءِ إِذَا كان دَاعِيّةٌ إلى هَوَاهُ. 
وَكَالَه لا تضل كلت المتس إذا كان ذاعية. 
8 6 الدَّاعِيَة 4 وَمَنْ يتكلم بالإعَادَة, دُونَ 0 يَقَفْ 09 ل يدل 
ك 


وَقَالَ القَاضي: الْمُعْلنُ بالبذعة مَنْ يَعْتَقَدُهَا بدَلِيل وَغَيْرٌ الْمُعْلِن مَنْ يَعْتَقدُ 


52 


وَلَنَاء 


5-4 
7000 


حقيقة حَقِيقَة الإغلان هُوَ الإظهَارٌ وَهُوَ ضِدٌ الْإحَفَاءِ ءِ وَالإِسْرَارٍ قال الله 


|الإيمأن والتهر علج 4[ ااا سس 
00 وَيَعْلمُ > 8 سرون 5 ! وَقَال الي 0 عنْ براحي رين نك 


عن لعفي 0 


حاله حا الح له من مضل لق در هذاه أل في مك صِحّة الصّلاق 


4 ينه 


هذل حت الا حل الخدت للج إن ل تفلم اهم لحَمَاءِ ذلك 
وَمِنْهُمَا وَوَجَبَتْ عَلَى المُصَلي خَلفَ الكافر وَالآمّيّء | مُور حَالهمًا غَاليًا. 


وَقد رُوي عَنْ احَمّد انه لا يُصَلِ خَلف مُبْتَدع بحال. 
1 اك و ال ال سايق الو از ل ل م 
مُرْجئ وَلا رَافضيٌّ» وَلا فاسقء إلا ان يَخافهمْ فيّصَليَ » ثم يعيد. 


قال ابو 5315 قال احَمَّد: مَك ما صلدت خلف مَنْ يقول: القَؤانٌ مُخلوق 


وَعَنْ مالك ك, أنه ا يُصَلَى حَلْفَ أهل البدّع. 
فَحَصَلٌ منْ هَذَا أن مَنْ صَلَى خَلْفَ مُبْتدع مُغلن ببذْعّته فَعَلَيْه الْإعَادَة. 


وَمَنْ لَمْ يُعْلنْهَا قفي الْإعَادَة خلفة حَلفَهُ روَايَتَان" 


11١ 


تقويم |أمع|وصرير 
فنقل عن مالك ترك الصلاة خلف أهل البدع 
وقال في التاج والإكليل (837/5):" من الْمُدَوَنَة قَالَ مَالِكُ: لا يُصَلَى عَلَى 
مَوَْى الْقَدَريّة. 


20 2 يٍُ ١‏ د 2 7 الت م 2 
7 م 48 2-0 و 20 فب م .ا مى 08 د ل 2 
قال سَحئنون: ادبا لَهُم فإذا خيف ان يَضبَّعوا غسلوا وَصَليَ عليّهم . 


.ا وَكَذًا في التَلقين وَكَذًا فَسَرَ ني وُشْدِالْمدَوتَةوَقالَ أبُوممَمَرَ في قَوْله صَلَى 


0 


لله عَليْه وَسَلم: يَخْرَحٌ فيكم ومو م ُحَفَرُونَ صَلاتَكِمْ مَعَ صلاتهم] هذا و 


وقال في التاج والإكليل (؟١/‏ 97" ):"قَالَ مَالِكُ : يُسْتَتَابُ أَهْلٌ الْأَهْوَاءِ مِنْ 
الْقَدَريّة ريّة وَغَيْرِهِمْ وَذْلك إِذَا كان الْإِمَامُ عَدُلا لاضن عَليْهِمْ. 


يو بر و اس 1-0 
قال سحنون: ادبا لهم " 


وفي مواهب الجليل من كتب متأخري المالكية ٠/5(‏ 1 :"(فَرْعٌ) قال في 
مُخْمَصَر الوَقَارِ مَنْ صَلَيِ خَلفَ أحد مِنْ أَهْلٍ البدّع جهلا ببذعته إْعَادَ في القت 
وَإِنْ كان حالما اعَادَ ابَدَا وَإِنْ عَلِمَ في الصّلوة قطع ؛ أنه لا يجوز أنْ يَتَّحْذَُ سُتْرَةٌ 
في نافلة فكيْفٌ بِأنْ يَجْعَلَهُ إمَاما في فَريضة انْتَهَّى." 


|الإيمأن والتهر علج سس 2 22779295 3 
وقال في مواهب الجليل (9/ 7906):"ولا يد ينغي أنْ يُعَدّ الثَالتٌ خَلَاهًا لما 
لك ولي لتوالقة يك 


سا مم 
عر 


الْقَارئ أل ل 2 
الشَطرَئْج انْتَهَى . 


(قَلْت) وَمَا ذْكرَهُ ه مِنْ كرَاهَة السّلّام عَلَ الْمُصَلَّي لاف مَا َهَرَ َه الْمُصَنّتُ 

في السَّهُو, وَمَا ذَكرَهُ منْ كرّاهَة السلا م عَلى اليَهُود ‏ وَالنَصَارَى, وهل البتّع 
صًِ خ به الْجَرُولِيُ في شَرْح وله في الرسالة. وَل يتتَدَا اليَهُودٌ وَإِلنَصَارَى بلسلا 
فال الروك وعنا علي جهة الكراهقر وكذنك أهل الدع من الشوَارح. المع 
ا يي ا لا اا أن 


لا د 7 يَنْبَعِي السَّلامُ عَليْهِمْ رَجْرًا لَهُمْ" 


. وباب ترك الصلاة ة خلف أهل البدع ليس بابه تكفيرهم فقط , وإنما بابه 
أبظيا مجراة ن أهل البدع 


قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (1//0):"ولكن من أظهر بدعته وجب 
الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها وإذا وجب الانكار عليه كان من ذلك 
أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستشهد وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور منهم من 
أطلق الإذن ومنهم من اطلق المنع والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها 
لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا 
وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع 


تقويم ]ل | دريزن 


11 


جنائزهم كل هذا من باب الهجر المشروع" 


وما قاله شيخ الإسلام هو التحقيق ذ في التفريق بين الداعية وغيره ونصوص 
اجون ناطقة بذلك إن لم تكن البدعة 00 وهذا البحث في إمام الجماعة وأما 
إمام العامة ف الجمعة والعيدين فلا يتخلف عنه وإن كان مبتدعا 


وقالر ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/95؟):"قَالَ‏ الْخَلَالُ في كتَّاب 

الْمُجَائبَة: ابو عَيِد الله يَهْجْرُ آهْلَ الْمَعَاصي وَمَنْ قَارَفَ الاعْمَالَ الوَدِيّهَ او تَعَدَّى 

ديت رَسُول الله صَلَىِ الله عَلَيْه وَسَلُمَ ٌ مَعْنَى الإقَامَة عَلَيْه او الإضْرَار وَامَا 

من سَكرٌ أو شَرِبَ أؤْ فَعَلَ فعْلا منْ هَذْه الْإِشْيَاءِ المخظورة, 2 َم لم يُكاشفٌ بها 

وَل يُلْقِ فيهًا جَلْبَاتَ الحَيّاءِ » فإلكف عَنْ أَعْرَاضِهمْ وَعَنْ الْمُسْلمينٌ: وَالإِمْسَاك 
ابيا 0 


ويه لطاب رصا للب ور عر في ماف لش الاح وير 
وَنَرْك العيّادّة .من نْ الجر وَاعَثيرٌ رَ الشيخ قي الدين المصلحة وَذكرٌ ايضا 3 
مستت بالمبكر يكز عَلَيْهد وَيُسْيَر عليه فَإنْ لم ينه فُعلَ, مَا يَنْكفٌ به إذًا كان 
انع في الدين , ؛ وَإنَّ المُظهِرٌ لكر يَجبٌ أنْ يُعَاقَبَ عَلَّانيَة بمَا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلك. 


ينبي أل الْخَي أن تنخزوة فكه إذا كان فيه كن ماله في كوق تشب 
إل 1 
جتارته " 


ومستور الحال يصلى خلفه ولا ال م حقق شيخ الإسلام؛ إلا أن 
يكون أهل البلاد مشهورين ببدعة مكفرة فينبغي السؤال 


|الإيمأن والتهور علج إلكاة سسيسيييس*سي تس سسصسمت00- 


قال ابن اع عات را "قال: المروذي سثل أَحمّد 
البدم فالا تضل إلا خلق مق تعر" 


قال ابن أبي شيبة في المصنف 41 ٠‏ وم : حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدمَ حَدَينَا مُقَصْلٍ 
بْنّ مُهَلَهل عَن السْيبَانيٌ عَنْ قيس بْن مُسْلم عنْ طارق بن شهّاب قال : كنْتٌ عِنْدَ 


علي ل من الك فرواء ل 
عل 


05 


فعلي قال (قوم) ولم يقل (إخواننا) 
قال عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المنهج المعتدل: 


0 الخوار ا ولي والمسلمين 
ج مع تُ 


هم أهل السنة لم يكفروا أهل التأويل في الصفات من الجهمية 
والمعتزلة 00 وفرقوا بين مقالاتهم الكافرة وبين الفائليخ بهذه المقالاات» 
والتمسوا العذر بالجهل فيما ذهبوا إليه من التأويل 


ولم يمتنعوا من قبول رواياتهم والثناء على من رد منهم بدعة أكبر من 


-اءكءأللللل سس حت قويم المعأهرين 
بدعته وصلوا خلفهم إلا من استحل الكذب منهم وثبت عندهم أله زنديق يقول 
ما ليس في قلبه, ويتلون ليفسد على المسلمين دينهم". 


هذا كذب على أهل السنة فإن أئمة اد كات 2 عنهم 5 


والانكان و من يصلى” 85 الجهمي إذا 0 يكن الإمام الأعظم. » وإذا كان 


() قال حرب الكرماني في مسائله ١٠١17/(‏ ): حدثنا 0 
الله الأنصاري, عن أبي عبيد قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي 
صليت خلف اليهودي والنصراني» بع ع سا 
الخلق أجمعين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأما الصلاة ة خلف 
القدريء والخارجي والمرجئ فلا أحبهاء ولا أراها. 


سمعت أحمد بن يونس قال: سمعت زائدة يقول: لو كان رافضيًا ما صليت 


وراعءه. حدثنا أحمد بن يونس قال: فرق اه يقول لسفيان الثوري: الرجل 
يكذب بالقدر أصلى وراءه؟ قال: لا تقدموه. 


حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان قال: سألتٌ مالكا هل يصلى 


حدثنا عبيد الله بن يوسف قال: ادق لان ا سألت معتمر بن 


|لإيمأن والنكرم علق ]ةس سم سس سسس خخ واس 
مخلوق. أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة. 


(؟) قال أبو داود في مسائله 57/١‏ ) : سمعت أحمد سثل عن رجل تكلم 
ببدعة فقيل إن هذا بده كرحم عدم قال فصلوا خلفه إذا كنتم ترضونه ورجع عن 
الذي تكلم به قال أبو داود قلت أيام كان يصلي الجمع الجهمية, » قلت له الجمعة 
قال أنا أعيد ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد. قلت 
ونعرفه؟ قال نعم 


(") قال البخاري في خلتٍ أفعال العباد (0/1") :" ما الى ضوك خلف 
الجَهميٌ الرَافضيٌ آم صَلَيْتَ خَلفَ اليَهُود وَالنصَارَى » ولا يُسَلَمُ عَلَيِهِمْ , » ولا 
عَادُونَ » وَلا يتَاكحُونَ , ولا يُسْهَدُونَ , وَلا تؤكل ذَبَائحَهُمْ. 


065 وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ : هُمَا مئان : الْجَهْمِيةٌ ‏ وَالرَاة 0 


(8) قال اللالكائي في السنة 44 ذكره عبد الرحمن قال : ثنا إسماعيل 
بن صالح الحلواني ‏ قال : سمعت محمد بن سليمان المصيصي لوين قال : 
قيل لابن عيينة هذه الأحاديث في الرؤية ترويها » فتمقال : « حق نرويها على ما 
سمعناها ممن نثق به ونرضى به » روى عنه أبو مروان ن الطبري ٠لا‏ نصلي خلف 
الجهمي . والجهمي الذي يقول : « لآ يرى ربه يوم القيامة » 


(5) قال ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ٠١‏ - حدثنا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الآدمي » نا الفضل بن زياد » نا أبو طالوت , عن أبي عبد الله 
» قال : قلت : « من صلى خلف جهمي سنة يعيد الصلاة ؟ قال : نعم » يعيد سئة 
سنة وسنتين كلما صلى خلفه يعيد » 


+ه4ا2٠ههس+٠٠*تتتحعممللللللشش‏ هه تقويم المع |صريز 

(5) قال ابن ل ار ولا تجوز الصلاة على كافر 
لقول الله تعالى: [وَلا تُصَل على أحد مِنْهُمْ مَاتٌ بدا وَلا تَمَمْ عَلَى قَبْره) ا 
5 بوقال الله تعالى: ( [مَاكان لي اين آمثوا أن عفرو للْمُشْركينَ وَل 
كانوا أولي َرْبَى) [التوبة: .]1١١7‏ ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل 
عليه قال أحمد: لا أشهد الجهمي ولا الرافضيء ويشهدهما من أحب. 


ع مع ا بي 
ضال مضل منهم على الاسلام. 


ولا تختلف الرواية عن أقمة الإسلام في هذا 2 ولم يطلق أحعل منهم جواز 
الصلاة خلف الجهمية الصرحاء كما ادع عد الرحمة غيك الشتالق: 


وقوله (ولم يمتنعوا من قبول رواياتهم والثناء على من رد منهم بدعة أكبر من 
بدعته )2 وليس هذا صحيحا 6 فإن عامة الائمة كان يجتنبون الرواية عن الدعاة 
إلى البدعة » وما أثنوا على ردودهم على أهل الباطل لأنها مبنية على منهجية باطلة. 


قال شيخ الإسلام 8 درء التعارض ١18*/1/(‏ ):"وأهل الكلام الذين ذمهم 
السلف لا يخلو كلا م أحد منهم عن مخالفة السنة ورد لبعض ما أخبر به الرسول 
كالجهمية والمشبهة توا والروافض والقدرية والمرجئة : ويقال بأنها لا 
00 تحرس السنة بالحق والصدق والعدل لاا تحرس بكذب ولا ظلم فإذا رد 
الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا هيا ذمة اللف والاكية". 


|الإيمأن والنكر علق |[ )إن مس 1 لك 
ولم يصح عن الأئمة أنهم رووا عن الجهمية الصرحاء 3 وإن كان قد تجوز 
00 بالرواية من بعضص الواقفةوأما اللفظية فقد تركوهم والأشاعرة أضلع في 


وقال عبد الحليم ابن تيمية في المسودة (756/1):"قال أحمد في رواية 
الأثرم وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد العوفي فاستعظم ذلك وقال 
ذلك جهمى ذلك أمتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد فنهى نهيا مطلقا وعلل 


بالتجهم". 
فأحمد ينكر الرواية عن الجهمية فآين دعوى عبد الرحمن عبد الخالق؟ 


قال فين الإسادم كلما في مجموع الفتاوى (/ا/ 7/5 ) "ولكق لما اشتهر 
الكلام فى القدر ودخل فيه كثير من اهل النظر والعباد صار جمهور القدرية 
يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق وعن عمرو بن عبيد فى 
إدكار الكتاب المتقدم روايتان وقول أولنك كفرهم عليه مالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم سوا نمتزلة أولئك وف هؤلاء 
خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم وأخرج البخاري ومسلم لجماعة 
منهم لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له ا مذهب فقهاء أهل الحديث 
امك وغيره ان فرق كان داعية الى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن 
الناس وإن كان فى الباطن مجتهدا وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة فى 
الدين لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك ومذهب مالك 
قريب من هذا اد ا م واس رام 
والشيعة". 


وكلام السلف في تكفير الجهمية أكثر من كلامهم في تكفير أي فرقة أخرى. 


قال اه الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (ا/هة) اس يقدر أجل ان 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك 
لم يقولوا شيئا من عبارات النافية أن الله ليس في السماء والله ليس فوق العرش 
ولا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا ان جميع الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انه 
في كل مكان او انه لا تجوز الاشارة الحسية اليه ولا نحو ذلك من العبارات التي 
تطلقها النفاة لان يكون فوق العرش لا نصا ولا ظاهرا بل هم مطبقون متفقون 
على أنه نفسه فوق العرش وعلى ذم من ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من 
أهل البدع مثل القدرية والخوارج والروافض ونحوهم, وإذا كان كذلك فليعلم 
ره من الجاحدين لان يكون الله نفسه فوق العالم هم مخالفون 
لجيع ملك الآمة واتيتها الذين لهم في الآمة لسان صدق ومخالفون لعامة من 
فت يشبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والمتكلمين مثل الكرامية 
والكاكيزة والأشعرية الذين هم الأشعري وأئمة اصحابه ولكن الذين يوافقونه 
على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية وهم 
في المتأخرين منهم اكثر منهم في المتقدمين وكذلك من اتبع هؤلاء من الفقهاء 
والصوفية وطائفة من أهل الحديث". 


قال شيخ الإسلام في درء التعارض (6017/0١7):"ولهذا‏ كان السلف 0 
يتكلمون في تكفير الجهمية النفاة بما لا يتكلمون به في تكفير غيرهم من 


الأهواء والبدع" 


وهذا ينسحب على الإباضية والزيدية والرافضة وهم يقولون بيخلق القران 
صرائدة 2( ويتكرون الوقة وعلو الله عز وجل. 


|لإيمأن والنكر علق ا لس سس سس سس 00 
ومثلهم الأشاعرة وإياهم قصد ابن تيمية في كلامه 


وبهذا يعلم افتراء عبد الرحمن عبد الخالق على السلف في زعمه أن السلف 
كانوا يصلون خلف أصحاب البدع المكفرة» ويقبلون روايتهم ويثنون عليهم 


إذا فهمت هذا علمت غلط من يأخذ الإجازات من القبورية والجهمية ثم 
يحتج بأمر الرواية 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحلقة الحادية عشر 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج7٠‏ 


|لإيمأن والنكرم علق ةةسستشسشسشي تيت شخ 1- 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعل: 
فهذه حلقة جديدة من سلسلة تقويم المعاصرين 
الخطأ الحادي والخمسون: الخلط بين الترك والامتناع 


وهذا ا الى لف اناا لم يفرق الصديق 
رضي الله عنه؛ + بين الصلاة والزكاة. 


قال أبو عبيد: "والمصدق لهذا؛ جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
00 والأنصار على منع العرب الزكاة؛ كجهاد رسول الله صلى الله عليه 

أهل الشرك سواء؛ لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام 
المال؛ فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها"اه (الإيمان ص )١٠7‏ 


وقال ابن تيمية: "والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبهاء أو جاحد 
لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال؛ بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: 
(والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعها )؛ فجعل المبيح للقتال مجرد المنع؛ لا جحد وجوبها: وقد روي: أن 
طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب؛ لكن بخلوا بها. ومع هذا؛ فسيرة الخلفاء 
فيهم سيرة واحدة وهي: قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم؛ وغنيمة أموالهم؛ والشهادة 
على قتلاهم بالنار, وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان لع ل 
عندهم: أن ثبته الله على قتالهم, ولم يتوقف كما توقف غيره؛ حتى ناظرهم 
فرتجعوا إلى قولةااله :(الدرر السدة عا ترار/13) 


رابعا: ذكر غير واحد؛ الإجماع على كفر تارك الزكاة. 


قال أبو يعلى: "وأيضاً فإنه إجماع الصحابة؛ وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى 
نع الزكاة, وقاتلوه, وحكموا. عليه بالردة, ولم يفعلوا مثل يعن ظهرت منه 
00 ولو كان الجميع كفاراً؛ لسووا بين الجميع"اه (مسائل الإيمان 7*٠‏ *) 


وقال الجصاص: "وقد كان أبو بكر رضي الله عنه؛ قاتل مانعي الركاة 
لموافقة من الصحابة إياه على شيثين؛ أحدهما: الكفرء والآخر: منع الزكاة. وذلك 
لأنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة. ومن ٠‏ أداثها؛ فانتظموا به معنيين؛ احدهما: 
الامتناع من قبول أمر الله تعالى: وذلك كفر. والآخر: الامتناع من أداء الصدقات 
المفروضة في أموالهم إلى الإمام؛ فكان قتاله إياهم للأمرين جميعا. ولذلك قال: 
(لو منعوني عقالا - وفي بعض الأخبار عناقا ‏ مما كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه). فإنما قلنا: إنهم كانوا كفارا ممتنعين 
من قبول فرض الركاة؛ لأن الصحابة سموهم أهل الردة, وهذه السمة لآزمة لهم 
إلى يومنا هذاء وكانوا سبوا نساءهم 0 ولو لم يكونوا مرتدين؛ لما سار 
فيهم هذه السيرة» وذلك شيء لم يختلف فيه الغدرالارل: ولا من بعدهم من 
المسلمين"اه (أحكام القرآن ؟/97١)‏ 


وقال: "وفي هذه الآية (أي آية النساء) دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر 
الله تعالى» أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهو خارج من الإسلام, سواء رده 
من جهة الشك فيه. أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم, وذلك يوجب 
صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أدا ء الزكاة. وقتلهم 
وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم 
وحكمه؛ فليس من أهل الإيمان"اه (أحكام القرآن ١/548؟)"‏ 


|لإيمأن واللكر علق كا ملس س0 
إنما هذا البحث في الممتنع لا التارك وفرق بينهما 


تالمماع من يارت ويقاتل على هذا الخرك 4 وفي هذا ان 
والصيام والحج أو أي شعيرة ة ظاهرة إذا تركها قوم وقاتلوا عليها 


ولهذا اتفق أهل العلم أن كل شعيرة ظاهرة إذا تركت قوتل عليها لا فرق في 
ذلك بين الزكاة وغيرها 


ولو كان ثمة إجماع على كفر تارك الزكاة بمجرد الترك لما خفي ذلك على 
أحمد في أكثر رواياته ولما خفي على الشافعي 


يذكران 00 


نعم القول بتكفير تارك الزكاة قول قوي وهو قول ابن مسعود فيما يظهر 
وإليه اميل غير أن مسالة الامتناع تختلف عن الترك 


لهذا الروايات عن أحمد لا تختلف فى تكفير الطائفة الممتنعة وأكثر 
الروايات عنه في عدم تكفير تارك الزكاة ولا يكفر إلا تارك الصلاة 


فهناك فرق بين الترك المجرد والترك مع القتال أو العرض على السيف 
فالثانى يسمى امتناعا 


وحتى الطائفة الممتنعة في ترك الركاة نازع الشافعي في كفرها وذكرنا 


٠‏ 50 تقو |لمع كوي 


كلام آلفا + والضواب أن تكثيرها هو المتعين وهو قول الصحابة والشافعي 
قامت له شبهة علمية وقد ذكر دليله في كتاب الأم وقدمنا ذكر كلامه 


وحتى الباحثين المعاصرين يميزون الفرق بين المسألتين 


الخطأ الثاني والخمسون : اعتماد كلام الذهبي وابن عبد البر في سال 
كلام الأقران 


الذهبي وابن عبد البر هذان الرجلان من أوسع المتأخرين في مسألة كلام 
الاقران 
يران 


وهذه المشالة فرح بها أهل الرأي خاصة كأبي الحسنات اللكنوي والتهانوي 
وأبي عدة ليدافعوا عن إمامهم أبي حنيفة ويتهموا الإسلام بالجور 


والعجيب أنهم يجرحون رواة أشاشك مكالب أي حنيفة بكلام من يردون 
كلامهم في أبي حنيفة أو نظرائهم 


وقد أعجبني تعليق أبو المعاطي النوري (وهو رجل ظاهري) ومن معه في 
موسوعتهم في الجرح والتعديل حين علقوا على مثل هذا الخطل بقول معناه 


أن أبا حنيفة اتفق على جرحه أربع طبقات من المحدثين الطبقة الأولى طبقة 
سفيان الثوري ومالك ومن معهم 


والطبقة الثانية طبقة ابن العيارك والشافعى ومن معهم 


|لإيمأن والتكر علج إثاإة لشي سس سس سس 00س 
والطبقة الثالثة طبقة أحمد ومن معه 


والطبقة الرابعة طبقة البخاري ومسلم والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة ومن 
معهم 


1ع رسا يد سنياس 


وهذا كلام مفحم غاية 


والآن إلى الكلام على الذهبي وابن عبد البر ولنبدأ بالذهبي لأن الخطب 


فيه أعظم 


تلخيص حال الذهبي أنه رجل فيه حماس بالجملة لعقيدة السلف في 
الصفات وعنده تمكن ونظر في علم الحديث وكلف بتراجم الصالحين 


غير أنه عند الكلام على تفاصيل العقيدة تراه فيه ضعفاً وكلامه في قو 
(بذاته) وأة يماد وله ين التخويس والائا فى راطق مساو 1 
وذكره للدعاء عند القبور وشد الرحال والتوسل وكلامه في الوقف واللفظ كل 
هذا يدل على أنه مخالف لطريقة شيخه ابن تيمية بقوة 


كما أنه فى جسارة ظاهرة على الصحابة» وفيه عادة فى التعليق على يعن 
له التعليق عليه دون مراعاة لمكانة المتعقب وفى كثير من الأحيان تكون هذه 
التعليقات بلا روية» فمثال ذلك تعليقه على مناظرة الشيبانى والشافعى فى 


1:2 بيااسج<ا- سس سس قوير ||أمع | وصريز 
المفاضلة بين مالك وأبي حنيفة فاتفق ق الرجلان على أن مالكاً أعلم من أبي 
اعم اد لب ا ا ل 
ولا أدري أيظن أنه سينصف أبا حنيفة أكثر من صاحبه الشيباني وعلم القرآن عليه 

أوجه قراءاته والآثار في تفسيره وفضل مالك على أبي حنيفة في هذا ظاهر فلا 
تكاد تجد شيئاً لأبي حنيفة في كتب التفسير وأما مالك فروى عنه ابن وهب شيئاً 


كثيراً في التفسير 


وله تعليقات كثيرة جيدة على بعض المواطن خصوصا في كلام المتأخرين 
كما أنه حريص على ذكر عقيدة أي شخص عقيدته في الصفات تخالف الأشعرية 
السائدة في عصرهم 


كثرة انه ب يات جره الال رج انه ويا را" 0 
أول الترجمة وشنع على من ينسب له ذلك ثم تجده يثبته في أواخر الترجمة كما 
حصل في يحيى بن أكثم 


وريما سوسنلص سيم 
٠‏ ثم إذا ذكر أحواله كاد يحكم عليه بالزندقة 


وخذ عينة من تعليقاته العجيبة 
لجاعو لصيو ار "قال السيف: سَمِعْتٌ ابْنَنفطة يَقَْلِ يِل لابن 


الأخضر: إلا تُجيب عَنْ بَعْض أوهَام ابن الجَوْزِيٌ قَالَ: إِنَمَا يتب عَلَى مَنْ قل 
غلطه؛ فَأما هذا ا 


|لإيمأن والككر علق إلكااة ست 10- 
م قَالَ السَيِتُ: مَا وَأَيْتُ أحدا يُعتَمَدُ عَلَيِهِ في دنه وَعِلْمِه وَعَفْله اضيا عله 
قُلْتُ: إِذَا -رَضِيّ الله عَنْهُ قلا اغتبار بهم" 


أقول: الرجل إنما ذكر من يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله وهؤلاء يؤمن 
تحاملهم وأنتم شهداء الله في الرجل ولو سرنا على كلام الذهبي هذا لهان أمر 
الجرح والتعديل جدا 


ويشتد الذهبي في أمر الحديث ما لا يشتد في أمر العقيدة 


وقال في ترجمة عبد المغيث بن زهير الحربي :075700 0-0 


زهير بن زهير بن علوي» الشيخ الإمام ‏ المحدته» الزاهد الصَّالحٌ الف ده 
السَّلَف, بو العرّ بن أ بي خَرْب» البَعْدَادي الْحَرْبِيَ ١2‏ 


فانظر إلى هذا الثناء العظيم في أول الترجمة 


ثم قال الذهبي :" وَلعَبْد المُغيْثْ غلطات تَدُلٌ عَلَى قلة علّمه: ذال 0007 


بن يسَار صَحَابِيٌ؛ وَصحّحح حَديْتَ الاستلقاءء وَهَوَّ مُذكر فيل في لدم فقال: 
إذا رددناةء كان فيْهِ إزراء , على مَنْ رَوَاه! وَقَدْ حفر لهُ قَبْرا يقرب امام احمّد 

كان قد قَدِمَ دمَشْقٌ تاجرأً مَل لسَعْدِ احير فَحَدّتٌ بها وَذْكرَةٌ ا ماكر في 
"تَاريْخه 


فكيف يكون إماماً محدثاً ثم قليل العلم أيضاً؟! 


وقد كتب الأخ عادل آل حمدان نقداً على بعض ما في السير وبيان لما فيه 


.14022 ااا ب يي سس سح تقويم المعأكرين 
والحقيقة فى الكتاب شىء كثير يتعقب 


وكتب عليه الأخ مأمون ذيلاً 


قال مأمون:"[ملحق بمقال:] بعض مخالفات الذهبى فى كتابه السير وغيره 
٠‏ كته 0 
من 


فيما يلي ملحقٌ بما سبق ذكره دعن الما التي ولو 0 ادنب في 
كتابه السير وغيره من كثية (وتجده هنا ) ولم يذكرها مؤلف "الاحتجاج" مع 
التعليق على بعضها وبيان وجه الغلط فيها: 


كفره: 
لك ب 09 رساك الحو كر 
وما سي اي ال 000 


قال الذهيى فى الحاشية معلقا: «قد يكون غاليا فى الأرجاء قآل يه إلى فغل 


ذلك وهو مسلم!». 


وعدا الكلام صريح في تصحيح إسلام تارك عمل الجوارح والذي انعقد 
إجماع السلف على كفره. 


الإيمان والتكر علج 66لوصصوالللتتتتتتلتتتا 1 لك 
(أما الإجماع ؛ فهو ما نقله الشافعي رحمه الله. عن الصحابة والتابعين: 
قال:"وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
نقولون+ الأسان قول ول( يديه وانحك من القلانك إلذ بالخ" 
[شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 6 مجموع الفتاوى 
ار ١١‏ ] 


ولا يتم الاستدلال بهذا الإجماع على المطلوب إلا ببيان المراد بالعمل في 
فول الشافعي : قول وعمل ونية 8 وقبل ذلك اشن الى وت هذا الاجماع عه 
رحمه الله . 


أولا: بوت هذا الإجما 

قال اللالكائي في شرح 9 اعتقاد اهل السنة والجماعة 905/0: 

"قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: نحتج بأن 
لا تجزيء صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
زاتما الأعمال بالنيات) ثم قال: 

وكان الإجماع من ن الصحابة والتابعين ...." الخ. 


وهكذا نقله شيخ الاسلام أيضا عن كتاب الأم. 

فهذا انقل كن كناب لا 5-7 5 بحث في الإسناد. 
اللالكائي » لا يعني عدم وجوده فيه في شرداك وعصر شيخ 0 
بل لو كاث مفقودا في زمن شيخ الإسلام لأحال في نقله على الللاكائي, كما 
يفعل ذلك كثيرا فى كمة ريحم اللة: 

بل هذا الإجماع الذي يحكيه الشافعي ذكره الرازي عنه واستشكله: 


22نس سا ا سس سح تقويم المعأورينز 

قال شيخ الإسلام ( :)601١1١/1/‏ 

"وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين , 
حيث قالوا: الإيمان قول وعمل » وقالوا مع ذلك لأ يز ول وال يعض الأغمال! 

حتي ان ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك: فإن الشافعي 
كان من أئمة السنة, وله في الرد على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر فى كناب 
الطهارة من "الأم" إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة , فلما 
صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه » وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي 
استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا"اه 


غيره أيضاء وهو قولهم: لايمان قول وعمل. لك ما تله النافي لحن مده 
عمل الجوارح؛ وأن الأجزاء ء الأخرى لا تنفع بدونه. 


وقد أشار الى هذا الإجماع ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
٠١5/1١‏ ت: شعيب الارناؤوط ). 


ثانيا : ما المقصود بالعمل في هذا الأجماع؟ 
والجواب: المقصود بذلك عمل الجوارح جزماء وبيان ذلك بأمرين: 
الأول: 
أن قوله "ونية" إشارة الى عمل القلبء. فتعين حمل قوله "وعمل" على عمل 
ار .كما أن قوله "قول" شامل لقول اللسان وقول القلب. 
530 (غ18١١1ه)‏ 0 الأايهان ص ١٠١:ؤة‏ استحما ا لنفس عبارة 


|لأيمأن والتهر علج سلس 00 
الشافعي, مع التعبير عن النية بالإخلاصء وعن العمل بعمل الجوارح؛ في حكاية 


فول أهل 5 

قال: "اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر 
فرقتين: 

فقالت إحداهما : الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب 

وشهادة الالسئة 

وعمل الجوارح. 


وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما 
هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا 
الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان: 

بالنية 

والقول 

والعمل #جميغاة وينقياق ها قات الأخرى " انتهى. 


وهنا عبر الإمام أبو عبيد عن حقيقة مذهب أهل السنة بتعبيرين: 
اللأخير هنهها هو تعبير الشافعي رحمه الله 

فدل على أن العمل: هو عمل الجوارح 

وأن الشة : هى الاخلاص ؛ وهو من عمل القلب: 


وانظر فى التمثيل لعمل القلب بالنية: 

الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص5 حيث قال:"عمل القلب: نيته 
وإخلاصه" 

و معارج القبول 0884/١‏ . 


١002‏ الب بل  -‏ سح تقوب المعأهرين 

الأمر الغان .« 

الذي يدل على أن العمل هنا هو عمل الجوارح: 

أن من العلماء من حكى الاجماح بلفظ قريب من لفظ الشافعي وصرح بأن 
العمل هو عمل الجوارح: 

قال الإمام الآجري في الشريعة ص ١١9‏ (ط.دار الكتب العلمية, ت: محمد 
بن الحسن إسماعيل) بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء: 

وهو فى الطبعة المحققة للدكتور الدميجى :5/57/١‏ 

ابل تقول :والبعتك كله حاقولة يوافئ الكتافه والبنة وعلباء السلمية 
الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم: ان الإيمان معرفة بالقلب 
تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح ا سا 
لا يجزي بعضها عن بعض» والحمد لله على ذلك " انتهى 


ولتمام الفائدة أنقل إجماعا آخر حكاه الآجري أيضا: 


قالص ٠١7”‏ (511/1 ت: الدميجي): 

"قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب, 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 


ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه 
الاين باللسان : نطقاءولا تجزيء معرفة ة يالقاب ونطق باللسان محتى يكون عمل 
بالجوارحءفإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب 


|لإيمأن والتهر علج || ) | سس 9 
ل ل ل لل 
على من حاول تأويل قول الشافعي - ومثله قول الآجري هنا -: "لا يجزي" 
وأقول: تأمل جيدا قوله زلا تجري: المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكوة 
معه الإيمان باللسان نطقا). 


يظهر لك جليا أن الإجزاء هنا بمعنى الصحة والقبول , إذ لا يصح الايمان 
مع ترك قول اللسان بإجماع اهل السنة! 


وقوله بعد ذلك : "لا تنفعه" صريح في اثبات المطلوب . 


وقال الآجري في إيضاح الإجماع الذي حكاه: ص ٠١"‏ (515/7 ت: 
الدميجى): 

"فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بالجوارح تصديق للإيمان بالقاب 
واللسان. 

دمن لم يفيدات لا يمان بجواريطة دمل الطيازة والضادة والرك2 والصيام 
والحج والجهاد وأشياه لهذهء ورضي من نفسه بالمعرفة والقول : لم يكن مؤمنا 
٠‏ ولم تنفعه المعرفة والقول , وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه » وكان 
العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» وبالله تعالى التوفيق "انتهى كلام الآجري. 


وقال أيضا في كتابه الاربعين حديثاء المطبوع مع الشريعة ص 77 : 

"اعلموا رحمنا الله واياكم ان الذي عليه علماء المسلمين واجب على 
جميع الخلق: وهو تصديق القلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم إنه 
لا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. فإذا 
اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول 


د دعل لشيس ع قويو المعاورينز 
علماء المسلمين ... ولا ينفع القول اذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان 
مع القلب .. 

وإنما ليان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب 2 
ونطق به اللسان » لقوله عز وجل: زيا أيها الي آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) وقال عز وجل ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة) 
وفي غير موضع من القرآن» ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع 
الجوارج. والاعمال بالجوارح تصديق عن الايسان بالقاب واللسان: 

فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذه ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا. 


ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه [كذا] 

وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لايمانه» فاعلم ذلك. 

هذا مذهي علماء الفسلميخ قديما وتحدينا 

فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبيث, فاحذره على دينك, والدليل عليه قوله 
عز وجل [إوما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة]" انتهى كلام الآجري رحمه الله). 


[الكلام ١‏ أما 000 لاسر ال سور (تحرير 


وقال أبو عبد الله ابن بطة فى الإبانة :1/750/١7‏ 

(باب بيان الإيمان وفرضه وأنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. 

قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض 


|الإيمأن والنكر علق #1 كللسللساساساساسساسسستتتا00كة 
على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة, 

وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا 

وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال 

لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحيتها. 

ولا يكون العيد مؤمنا إلا بآن يجمعها كلها سحت يكون 'مؤسنا يقلنهه تقر 
بلسانه » عاملا مجتهدا بجوارحه. 

ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله 
ويعمله » متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأغمالة. 

ويكل حا اشرسته لكو ترل به الآران:ومضدت به البكلام .وأ جيم عليه عتما 
الأمة). 


وقال أيضا ”/ 1/1/9: 
(واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين ولم يصف ما 
أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الاليم ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا 
بالعمل الصالح والسعي الرابح 

وقرن القول بالعملء 5 بالإخلاص حتى صار اسم الإيعان. متتيلا 
على المعاني الثلاثة لاا ينفصل بعضها عن بعض» ا ل ا ا 
حتى صار الإيمان قولا باللسان, وعملا بالجوارح, ومعرفة ة بالقلب» خلافا لقول 
المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. 

وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه» والرسول صلى الله عليه وسلم في 


سنته ). 


وقال فى 0/7 1/4: 
(قال الشيخ : فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من 


الل سس ع قويم المعأكرن 
المؤمنين أن الإيمان قول وعملء وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا 
وخارجا من الإيمان. ‏ 


وهذا الاستطراذ فى يبان هذه المسألة الأحميتها وكدرة عن شيط فيها ولس 
إن السبلق خلاق ما تكلموايه وأ جنعوا عليه والله المستعان. 


١‏ إطلاقه لعبارات سيئة في حق بعض الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين: 

أ- نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأبي ذر رضي الله عنه: (يا أبا ذر 
ني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على اثنين» ولا تولين 

يتيم). وقال: "فهذا محمول على ضعف الرأي؛ فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه 
يه ٠‏ ولترك اليثيم فقيرا" .اه (السير ؟/1/6). 


بات وقال في ترجمة مروان بن الحكم: "'وكان أده قد طرده النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ إلى الطائف؛ ثم أقدمه عثمان إلى المدينة؛ لأنه عمه".اه (السير 
لرالاع ). 


6 وقال في ترجمة أبي سفيان حرب رضي الله عنه: "تداركه الله بالإسلام 
يوم الفه ؛ فأسلم شبه مكره ه خائف؛ ا ا 
العرب ومن أهل 0 والشرت يم فشهد حينم 0 صهره رسوك َه 
يذلك؟؛ ففرع عن عبادة 1 ومال إلى الإسلام'.اه ا ٠١"‏ ). 


2 وقال في حق عبدالله ؛ يرن الويير رضي الله عنه وعن أبيه: "كانت أم 


|لإيمأن واللكر علق |[ ) أذ _ سس لك 
المزمتيخ من أكرم أهل زمانها ولها في السخاء أخبارء وكان ابن الزبير بخلاف 
ذلك".اه (السير ؟//19١).‏ 


ه_ وال فى ترجية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: "الذي كان منه في 
حق عثمان: تمغفل» وتأليب فعله باجتهاد؛ ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان". 
اه (السير .)7”6/١‏ 


قال الإمام أحمد رحمه الله: «من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سوء؛ إذا قصد إلى خير الناس؛ 
وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وقال: 

«فالنبي عليه السلام قد نهى عن ذكر أصحابه وأن ينتقص أحد منهم» وقد 
علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه .كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينبا بذلك؛ فالاقتداء برسول الله والكف عن ذكر أصحابه فيما 
شجر بينهم والترحم عليهم , ونقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
نرضى بمن رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. قال الله 
تبارك وتعالى: [تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون] [البقرة: .»]١785‏ 

[وينظر السنة للخلال "١1/7‏ وما بعدها والشريعة للآجري 75/0/0 وما 
بعدها] 


2 اهرينهمن أن يدعة الجهمرة المختره التي كفر بها السلف جماعة من 
أهل البدع م: منهم المريسي: 
الي نل ٠‏ التريسية أومن كر بدقة ب بون لخد د انين هد 


شال ل سس عد قويم المعأمعرين 
مثل الكافر الأصلي» ولا اليهودي. والمجوسي؛ أبى الله أن يجعل من آمن بالله 
ورسوله, واليوم الآخرء وصامء وصلىء؛ وحجء وزكى - وإن ارتكب العظائم» 
وضلء وابتدع - كمن عاند الرسولء وعبد الوثنء ونبذ الشرائع» وكفر, » ولكن نبرأ 
إلى الله من البدع وأهلها" أ 49/1 


ال هذا كلام صادر عن إنصاف وتعقل وعلم؛ فرحم 
الله المؤلف رحعية والبعة فإنه يتوخى دائما جانب الإنصاف في التراجم, وقلما 
تجد من يقاربه فى ذلك.اه 


ولا غرو أن يغتبط المحقق بهذا الكلام إذ هو موافق لهواه في التلطف مع 
أسلافه من الجهمية والدفاع عنهم والاعتذار لهم. 


أما قوله: عن بدعة المريسي (وهي التجهم) ليست مثل كفر اليهود فصواب, 
بل هي أشد كفرا وقوله أفحش وأقبح من قولهم! 


قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: «إنا سحجيز أن نحكي كلام اليهود 
والتعازى ولا يقر ان تبسك كلام الجهمية». 

[رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السئة 0١‏ والدارمي في الرد على 
الجهمية ص9١‏ مهما 

قال الدارمي رحمه الله عقبه: وصدق ابن المبارك» إن من كلامهم في تعطيل 
صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى. 


وقال سعيد بن عامر رحمه الله: «الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى, 
قد اجتمعت اليهود والنصارىء وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش؛ 


|الإيمأن والنكر علق كا سس سل سل سس 00 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء». 

[خلق أفعال العاد للبخاري والسنة لعبد الله (وليس في المطبوع 
منه) والرد على الجهمية لابن أ بي حاتم كما في درء التعارض 11/16 ؟] 


وقال علي بن عاصم رحمه الله: «إن الذين قالوا إن لله ولدا أكفر فخ الذي 
قالوا: إن الله لا يتكلم ... ». 
[الإبانة لابن بطة ٠١7/7‏ وخلق أفعال العباد ١9/7‏ وغيرهما] 


وقالٍ الام 0 الله 0 في كلامم اليهود والتضارن 00 
0 ٍ 
[خلق أفعال العباد 5/١‏ ؟] 


وقال البخاري رحمه الله: «<ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي 
صليت خلف اليهود والنصارى» ولا يسلم عليهم, ولا يعادون, ولأياكدوة: 7 
يشهدون, ولا تؤكل ذبائحهم». 

المضدى العاف 18/6 ] 


وقال أبو عبيد رحمه الله: «ومن قال هذا (أي التأويل والتعطيل) فليس 
من الكفر إلا وهو دونه ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود 
والمضارى ومذهبه التعطيل للخالق». 
|العصدو الساق ان "؟] 


وقال الدارمى رحمه الله فى النقض :١994‏ (فافهم أيها الفريسن انلق ثاوات 


0 
في يدي الله أفحش فوا تاذلف اليهود . 
وقال ص5 7: (لقد سببتم الله 0 ما سبه اليهود ). 


وما 0 
1١‏ ,, والسنة للخلال (باب: ذكر ب بر المريسي) 5572 50 
ل ل لسر الا ل لاد عات 


7 قولة يزيارة القبون والشبرك بها وان الدغاء عندها ستحاب! 
- قال في ترجمة أبي بكر أحمد بن لال: "والدعاء عند قبره مستجاب". 
اه ا 0 


ب- وقال في ترجمة ابن زيرك: "وقبره يزارء ويتبرك به".اه (السير 
6 ). 


تعقبه لكبار أئمة السلف وأهل السنة فيما اتفقوا على القول به والإنكار 
على من خالفهم فيها ومن ذلك: 
قال: "لا يعجبني 3 استقر؛ بل أقول كما قال مالك الإمام: الاستواء 


تفسير الأستواء ل ا ل ل ل ل 
من السلف والخلف واليك ذكرهم 

عن وس اهيدا يا [الأسماء والصفات للبيهقي *831] 
#دمجاهد (*١١1ه)‏ [مختضر الضواعق 28/9 1] 


|لإيمأن والتهز علج ةس سشسش سمل 00 


]١751١ص ونقله في العلو‎ ١١0/7 الكلبي [تفسير البغوي‎ ٠“ 

5 - مقاتل [تفسير البغوي ١70/7‏ ونقله في العلو ص١51؟]‏ 

ه_عبد الله بن المبارك (1/١1ه)‏ [مجموع الفتاوى 0 وقال: ومن 
تابعه من أهل العلم وهم كثير] 

1 -ابن قتيبة (171/5ه) [تأويل مختلف الحديث ص١7١]‏ 

ابن عبد البر 551 ه) [التمهيد ١19/7‏ ] 

--أبو أحمد القصاب الكرجي في عقيدته التي كتبها للقادر بالله وجمع 
الناس عليها وذلك في ضنان اليانة الخافية وأفر باسضابة من خرج عنها من 
معتزلي ورافضي وخارجي ومما قال فيها: .. خلق العرش لا لحاجة ل فاستوى 
عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق.اه 
[ العلو للذهبي ١7١7/1‏ ] 

. -أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (05737ه) قال في 
كتابه "الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول": ١ ١‏ 

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول فتأويل ابن خ نيا أولى بالاتباع والقبول 
فإنه البحر العباب وبالتأويل أعلم الأصحاب فإذا صح عنه تأويل الاستواء 
بالاستقرار وضعنا له الحد بالإيمان والتصديتي وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من 
الأسكواء وقلنا إله لبس باسقتر ار يتستي لعا وافطوانا بل هى كيف تاعوقيا 
يشاء والكيف فيه مجهول والإيمان به واجب كما نقول في الاستواء سواء.اه 
[بيان تلبيس الجهمية ٠7/17‏ 5] ْ 

٠‏ ابن تيمية (18لاه) [الفتاوى 0١9/5‏ وبيان تلبيس الجهمية 
1و2 .8 ] 

اين الحم رق اها 

وقد جمع في النونية 71/7" هذه المعاني فقال: 

فلهم عبارات عليها أربع ... قد حصلت للفارس الطعان 


بي وٌسٌ ٌ ©+ححححح”ط” ‏ 2 ايع 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار . .. تقع الذي ما فيه من نكران 

وكذاك قد صعد الذي هو أربع . دقانو غسدة صاحب الشيباني 

يختار هذا القول في تفسيره ... أدرى من الجهمي بالقرآن 

-وقال في مختصر الصواعق /8": أن أشقواء الشيء على غيره يتضمن 
استقراره وثباته وتمكنه عليه كما قال تعالى في السفينة: | ا م 
[هود: 5] أي رست عليه واستقرت على ظهره.اه 

5- عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ )0١17805(‏ حيث قال كما في الدرر 
المنتية 1/8 : 

إن معنى استوى: استقر» ٠‏ وارتفع » وعلاء وكلها بمعنى واحد؛ لا ينكر هذا 
لط صيسسم وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل؛ قاتلهم الله 


وصدق الشيخ رحمه الله فليس للذهبى سلف قف إنكاره هذه اللفظة إلا 
المعطلة: 1 1 
انظر شرح ابن بطال ١٠//ا55‏ والمفهم للقرطبى ١/”5”ع‏ والفتح لان 


حجر ١607/17‏ و7/17١5‏ وشرح العيني .١١1/785‏ 


تقويم ]ل | دريزن 


[ وهذه التذود والإحالات جميعها مستفادة من مقدمة التحقيق لكتاب 
إثبات الحد للدشتى ت.عادل حمدان] 


أ ليثة مع أهل البدع في تراجمه لهم, ومن ذلك: 
أ) تقل عن سبط ابن الجوزي في كتاب رياض الأفه و 
سح اب : إن عمر قال لعلي: 0 اصح نول 


اناج كش م1 سك ب حت ونان 
كل مؤمن ومؤمنة. قال الغزالي: وهذا تسليم ورضى؛ م يعد هد علي عليه لقوق 
حبا للرياسة, وعقد الينودء وأمر الخلافة ونهيها؛ء فحملهم على الخللاف» فنبذوه 
وراء ء ظهورهم, ؛ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال - أي الذهبي -: 
"وما أدري ما عذره في هذا؟ والظاهر أنه بجع عنك ونبع الحق؛ فإن الرجل من 
بحور العلم!".اه (السير 917//19). 


ب) وقال في ترجمة يزيد البسطامي: "سلطان العارفين".اه (السير 
). 

وقال: "وحاء عته - يقصد البسطامي ‏ أشياء مشكلة لا مساغ لها؛ الشأن 
5 نونيا عه إى اث قالها في حال الدهشة والسكر, والغيبة والمحو؛ فيطوى, 
ولا يحتج بها؛ إذ ظاهرها إلحاد؛ مثل: سبحاني. وما في الجبة إلا الله. ما النار؛ 
لأستندن إليها غداء وأقول: اجعلني فداء لأهلهاء وإلا بلعتها. ما الجنة؟ لعبة 
صبيان» ومراد أهل الدنيا. ما المحدثون ؟ إن خاطبهم رجل عن رجل؛ فقد خاطبنا 
القلب عق الربه. :وقال في اليهود: ما هؤلاء؟ ؟ هبهم لي؛ أي شي ء هؤلاء حتى 
تعذبهم؟".اه (السير .)88/١7‏ 


جح ومن ليثة ب أخل ا من المعطلة بل وه عنهم ل الهم 
قاله: نه ضلل العلماء الحاضرين؛ وأثه على الحن» فثال كلمة فيها شر وفساد 
وإثارة للبلاء؛ رحو الله الجميع وكثر أو كوا فضا ده ل لفظيم 1لا ري عل ويجل 

من الطرفين» ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه؛ الوقوف مع ألفاظ الكتاب 
والسنة» وهذا هو مذهب السلف؛ رضي الله عنهم".اه 0 


٠‏ تهوينه من شأن الإرجاء والمرجئة: 


اش ان ©س سس تعد قويم المعأهرين 

وقال: "وقد كان على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة, فهلا عد مذهبا! 
وهو قولهم: أنا مر واااو لماو اريم بأنهم لا يدرون بما يموت 
عليه المسلم من كفر أو إيمان؛ وهذه قولة خفيفة" .اه (السير 2 


- لبسه خرقة التصوف البدعية: 

وقال ترجمة السهروردي: "وكان تام المروءة؛ كبير النفس؛ ليس للمال 
عنده قدر؛ لقد حصل له ألوف كثيرة ة فلم يدخر شيئاًء ومات ولم يخلف كفتاء 
وكان مليح الخلق والخلق؛ متواضعا ؛ كامل الأوصاف الجميلة؛ قرأت عليه كثيرا 
وصحيته مدةءوكان صدوقاء نبيلا؛ صنف في التصوف كتاباً شرح فيه أخوال 
القوم. وحدث به مراراً .. ألبسني خرق التصوف؛ شيخنا المحدث الزاهد ضياء 
الديخ عيسى 'ين يخي الأنصاري بالقاهرة, وقال: ألبسنيها الشيخ شهاب الدين 
السهروردي بمكة عن عمه أبي النجيب" .اه (السير »ا بام الا 

وقال في تاريخ الإسلام /217/١6‏ عن حيحه عيمى بن يحون 1 
القراءة للحديث» حسن المعرفة» كبير الحرمة ألبسني الخرقة اوذكر لي أنه لبسها 
بمكة من الفَِّخْ شهاب لين الشَهْرورْدي: وأنشدني في ذَلِكٌ أبيانًا حسنة. 


[وينظر في حكم لبسها وإلباسها مجموع الفتاوى 0٠١/١١9 80/١١‏ 
ومجموعة الرسائل والمسائل ١51/١‏ ومنهاج السنة 217/8 ] 


وختاماً ينبغي أن أنوه أن كل ما في هذا المقال من نقول استفدتها من غير 
واحد من الإخوة فجزاهم الله حيرا اليس لي إلا أن جمعتها في موضع واحد 
رجاء أن ينتفع بها من يقرؤها" 


وقال الأخ مأمون أيضاً:"بعض مخالفات الذهبي في كتابه السير وغيره من 


|الأيمأن والتهر علج إكاة ل سس لب اس 
كتبه 


اللذهبي في سيره وغيرها من كتبه كثير من المخالفات قد نبه عليها العلماء 
ومن أعظمها: 

١‏ القول بجواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه. 

قال في السير 6/5/6 : (من زاره ‏ صلوات الله عليه واضا ء أدب الزيارة: 
أوستجد الفين » أو فعل ما لا يشرع, قل عم نيك ٠‏ فيعلم برفق» والله 
غفور رحيم. 

فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم» والصياح وتقبيل الجدران, وكثرة اليكاء. 
إلا وهو محب لله ولرسوله؛ فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار, 
فزيارة قبره من أفضل القرب», وقد الرحال إلى قبوو الأنناء والأولياق لثى سلما 
ار ارر للابيوه قوله ‏ صلوات الله عليه _: "لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد". 

فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلى مسجده. 
وذلك مشروع بلا نزاع» إذ لآ وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده). 


وقال في معجم شيوخه :117/١‏ (سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي 
وتقبيله, قام ير بذلك بأسا! ٠‏ .. فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم 
عاينوه حيا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوثئه واقتسموا شعره 
المطهر يوم الحج الأكبرء وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل 
فيدلك بها وجهه, ونحن فلما لم ب يصح لنا مثل هذا النصيب الاوفر ترامينا على 
قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقيل . .. وهذه الأمور لا يحركها من المسلم 
الح ليس للح رج .. ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم, » قالوا: آلا نسحد لك؟ فقال: رلا» فلو أذن لهم لسجدوا له 


52 “مستت يي إبائن‎ ١/١ 


سجود إجلال وتوقيرء لا سجود عبادة .. وكذلك القول في سجود المسلم لقبر 
النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلاء بل 
يكون عاصيا فليعرف أن هذا منهي عنهء وكذلك الصلاة إلى القبر). 


قلت: ما نقله عن الإمام أحمد من جواز مس وتقبيل قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم غير صحيح عنه وقد توارد على مثل هذا النقل غير واحد ممن يجيز 
شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالقبور وأهل العلم يردون 
هذا النقل ويضعفونه. 

ا ا ل ل ال د تن 

لخن انار تمااروحية للع الل بر الي 
صلى الله عليه وسلم وقبره فهذا لا صحة له بل هذا مما يقطع بكذبه لأنه رحمه 
الله كان شديد التحري في الاتباع والبعد عن الابتداع ولكن لجلالته وإمامته 
في الدين وكونه بردي سه اعرد وتاي ل وه 
الأنية المتقدى بهم ). 


قلت: وفي كلام الذهبي هذا كثير من المخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة 
وهذه من المسائل التي نص الذهبي على أنه يخالف فيها شيخ الإسلام ابن شمية! 
فقال في ترجمته لابن تيمية: (مع أني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية!) فهذه 
بعض مسائل الأصول التي خالفه فيها وكذلك ما سيأتي. 


قال ابن تيمية في جامع المسائل (المجموعة الثالثة/ ص40 ) : 
(وكذلك التمسح بالقبور ‏ كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم_ منهي عنه 


|الأيمأن والتير علج لمك تاثا 
باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم -: 
4لا يسمه بيده ود يقل يله 

وانظر مجموع الفتاوى 15/71 . 


وقال في اقتضاء الصراط المستقيم : (ولم يرخصوا في التمسح 
بقبره). 


0 قول الذهبي: إن الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين مستجاب! 
-فقال في السير 51/4" معلقا على قول بعضهم: (قبر معروف [يعني 


الكرخي] القزياق المجحرب )د :قال: يريد إجابة ذعاء المقطر عنده لآن البقاع 
المياركة وتجانب غندها الدهاء .:): 


-وقال في ترجمة نفيسة بنت الحسن ٠ ١1//٠١‏ : (والدعاء مستجاب عند 
قبرها بل وعند قبور الأنبياء والصالحين وفي المساجد وعرفة ومزدلفة وفي السفر 
المباح وفي الصلاة ا 

-وقال في 17/11: لدعا سفحاي عند قيون الأقياء والاوناء وفي 
دسية 7 

-وفي ترجمة ابن فورك الأشعري 17 “ قال: (قال عبد الغافر في 
"سياق التاريخ": الأستاذ ابو يكز قيره بالحيرة يسقيقى بيه ): 

فلت: هذا من الشرك ولم يتعقبه بشيء! 


_- لا ل ار ستياه تفقوا على القول به والإنكار 
) إنكاره عليهم زيادة لفظة (بذاته) في التزول والمجيء وغيرها. 
قال :"9/٠١‏ (وكذا قوله: (وجاء ربك] [الفجر: 7؟] » ونحوهء فنقول: 


.الس سس تعد قويم المعأهرين 
ده النسالة: 


ب) إنكاره على أئمة أهل السنة إثباتهم الحد لله تعالى واعتبار ذلك من 
فضول الكلام المنهي عنه وأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

فقال ١٠؟/85/:‏ (الصواب الكف عن إطلاق ذلك إذ لم يأت فيه نص ولو 
فرضنا أن المعنى صحيح ..). وانظر 817/15. 

فلت بل الصواب فيه م أكية أهل السنة وقد ذكرتهم بأسمائهم 
س1 


3 ا او ةم 00 


وكفره يي ا أئمة السئة قال 6/5 ١٠١‏ د 
القدري). 


ا ل وهو مم ذلك ليس بثقة في التقا) 
قلت: ومع ذلك وصفه لاما والفضل والمعرفة! 


|الإيمأن والتهر علج سس فلا210 


د) قال في 0///1١1/‏ في ترجمة علي بن حسين بن موسى: (العلامة الشريف 
المرتضى نقيب العلوية ... وكان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الكلام 
والاعتزال والأدب والشعر لكنه إمامي جلد - نسأل الله العفو). 

قلت: وخ ذلك وصفه بأنه من الأولياء الأذكياء. 


ه) وقال في ١70/1١‏ وهو يتكلم عن عن صاحب الطريقة الرفاعية: 
(الرفاعي الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين!!) 


و) وقال في 0179/١9‏ : (ابن تومرت الشيخ الإمام الفقيه الأصولي الزاهد, 
أن عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» المصمودي 1 الهرغي؛ 
الخارج بالمغرب؛ المدعي أنه علوي حسنيء 4وأثة الإمام المعصوم المهدي . 
ذا هية ووقان وجلالة ومفعاملة وتألة: انتفع به خلق» ٠‏ واهتدوا في الجملة: وسكا 
المدائن» وقهروا الملوك ..). 

قلت: أطال في ترجمته وذكر فيها كثيراً من مخازيه التي تتنافى أن يصفه 
معها بأنه: (الشيخ) (الإمام) (الزاهد) (ذا هيبة وتأله انتفع به خلق)! إلى آخر 
تلك المدائح. 


ثم قارن بين هذه الترجمة وبين ترجمة ابن القيم لهذا الرجل حتى ترى 
الفارق. 

قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف ص ١07"‏ : 

(أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل 
ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم 
وأخذ أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير. 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن 


دبالل شي سح قويو المع وريز 
يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردم عليهم 
ليلا لثلا يكذبوه بعد ذلك وسمي أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات 
الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار 
يوم القيامة واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي 
المعضوة ): 


ز) فتن ا عسو عي بودي 
الزهان... )3 ثم قال بعد هذا الثناء العاطر: (... لم يكن له علم بالآثار ولا خبرة 
بالق اي القاضية على العقل! وحبب 0 إدمان النظر في كتاب: "رسائل 
إخوان الصفا"! وهو داء ء عضال وجرب مرد وسم قتال ولولا أن أبا حامد من كبار 
الأذذكياء وخيار المخلصين لتلف!!). 

ثم سرد كثيرا من أقواله الكفرية التي أخذت عليه ثم قال الذهبي: (الغزالي 
إمام كبير وما من شرط العالم أنه لا يخطىع)' 

قلت: وهل من شرط العالم أن لا يكفر ولا يبتدع ولو وقع في الكفر والبدعة 
فمن أين له هذه العصمة؟ وانظر إلى موقف السلف من أثمة أهل البدع الذين 
اليف يري لج ير ع بتار من أهل العلم ولكنهم لما خالفوا 
السنة والاعتقاد سقطوا ولم يبالوا بهم 


والأعجب من هذا كله: 3 يعده من المجددين للدين في القرن الخامس 
الهجري! كما في السير ٠١7/١5‏ فهل يكون من المجددين مع قوله فيه: زلم 
يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسئن النبوية وحبب إليه إدمان النظر في كتاب: 
"رسائل إخوان الصفا" .. إلخ). 


فلت قد كان ابن تيمية يعد الغزاق فى كفير من كنيه جاهاة آثار البق 


| لأيمأن والتهر علج الاللمصصط1؟ْ؟#سسااسااتتا ككش 
ليس له معرفة ولا تمييز بين الحديث الصحيح من الحديث الواهي المكذوب 
عر بع ا ا 7 ل وسو ات 
النبي صلى الله عليه وسلم من العوام. 

انظر "مجموع الفتاوى" 7١/5‏ وانظر في هذا الكتاب (ص75١‏ وهغ” 
و/59١).‏ 


وقد تعقب الشيخ سليمان بن حمدان السيوطي في جعله للغزالي مجددا 
فقمال: (وقد خلط السيوطي في نظمه على عادته في التخليط في كلامه فإن 
بعض من ذكرهم قد أحدثوا في الدين أصولا مبتدعة تنافي الدين فضلا عن أن 
يكونوا مجددين .. فالغزالي خاض مع الفلاسفة وألف كتابه: "تهافت الفلاسفة" 

في الرد عليهم ولكنه وقع فيما وقعوا فيه فلا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسر). 
[ملاحظاتي حال مطالعاتي ص" ]. 


وقال الذهبي عن "الإحياء": (أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة 


وفيه خير كثير لولا م فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي 
الضوفية تسأل الله غلما ناقعا ): 


قلت: قارن بين قوله: (فيه خير كثير) وبين قول الطرطوشي: (شحن أبو 
حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم كتابا على 
سيط الارضى أكثر كذباً منه ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني "رسائل إخوان 
الصفا" وهم قوم يرون النبوة مكتسبة وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق ...). 

ثم ذهب الطرطوشي إلى القول بإحراق كتاب "الإحياء" حتى لا يتأثر أحد 
بسمومه ولا يعتقد أحد صحة ما فيه من الضلال. انظر السير .75/١69‏ 

وقال عياض: ( .. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقها ء باحراقها 


اتاشسشس سس هه تقويم المع |عريز 
والبعد عنها فامتثل ذلك ..). السير ."71١//1١9‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فيمن قرأ على الناس كتاب 
١‏ الاحاءا"؛ 

). + وأصمعتهع اما في "الإحياء" من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة 
الخاسرة والشقاشق فى التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين .: 
وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات 
واضول الدوى وكسا الفلسفة لحاء الشريعة .. بل أفتى بتحريقها علماء المغرب 
ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم: إماتة علوم الدين . ): إلخ. 


ح) وقال ::755/١6‏ (الكرخي الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق شيخ 
ا وكان للا العباد , ري ومن كبار تلامذته ع 


ط وقال في ١/7‏ : (الزمخشري العلامة كبير المعتزلة .. وكان داعية 
إلى الاعتزال الله يسافيحة), 

قلت: كذا وصفه بالعلامة ثم دعا الله بأن يسامحه على اعتزاله وتعديه على 
الله تعالى بإنكار صفاته والقول بخلق القرآن وغيرها من ضلالاته. 

ثم قارن بين هذا الدعاء وبين قوله في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: 

قال: في 5177 : (غيره ل يا 
منه بكثير وأفضل وأصلح فهذا الرجل ساد وساس العالم يكمال غقله .. 
هنات وأمور والله الموعد)! 

وليته تلطف مع هذا الصحابي الجليل وقال: (الله يسامحه) كما قال في 
الزمخشري إمام المعتزلة! 


|الإيمأن والتهز علج مس00 


اي وقال .177/14 ا اساتلم 


قال ابن تيمية في "المنهاج "3 7 : (وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها 
١ 0‏ وهؤلاء ني بقول الجن 00 
مذهبه التقية). 


قلت: ولم يرض السبكي الأشعري هذا المنهج من شيخه الذهبي في جمعه 
السام ا به ا لسر سر 
في "طبقات الشافعية" ١13775‏ فقد قال: (قال شيخنا الذهبي: كان ابن فورك 
مخلة مالحا ثم قال: وكان مع دينه صاحب فلتة وبدعة. 
قال السبكي: وأما قول الذهبي: (إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة) فكلام 
المي ب م بر مالع مم ي 
وإن كانت في الباطل فهي تنافي الديد ): 


قلت: ومع منجيه إابية أهل البدع كان يغمز أئمة أهل السنة في شدتهم لمن 
وقع ببدعة. 

ففي_ترجمة علي بن الجعد ::50/٠١‏ (قال العقيلي: قلت لعبد الله بن 
أحمد: لم لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي أن أذهب إليه وكان يبلغه 
عنه أنه يتناول الصحابة. 

وقال فيه مسلم: هو ثقة لكنه جهمي. 

وقلت: اي ل 


1.2 اا-ا-س ابابلا سس ع قويم المعأ رين 
وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون فى من له هفوة صغيرة تخالف السنة 
وإلا فعلي إمام كبير حجة). 


ا يقال فيه: 1 هفوة ة صغيرة)؟! ا 0 


قلت: ولم يقتصر الأمر على الذناع على أكهة أهل البدع والدعاة منهم سّ 
تعدى إلى الثناء على أهل الغناء والرقص. 


كك( فقّال ١٠١//ا/١‏ في ترجمة علية بنت المهدي وأخت الرشيد . . العباسية 
أديبة شاعرة عارفة بالغناء والموسيقى! رخيمة الضوت! ذات عفة! وتقوى! 
ومناقب). 

قلت: كيف تجتمع التقوى والعفة مع الغناء والموسيقى؟! 


- التو سع في اعتبار كثير من طعون أهل السنة في مخالفيهم في الاعتقاد 

أنه من باب الطمن في الأفران الذي يطوى ولا يقرا 

ومن أمثلة ذلك: 

- طعن الإمام أحمد في هشام بن عمار لما : سس 
(لفظل ريل ومتحمن: بالقرآن مغلوق). فقال أحمد: (أعرفة ظياقا قاثله الله . 
وقال: هذا قد تجهم). 

وأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله قوله كذلك: (الحمد لله الذي تجلى 
لخلقه بخلقه). فقال: هذا جهمي, الله تجلى للجبال وهو يقول تجلى لخلقه 
بخلته! إن صترا خلقه #لبسدوا الصتلفة )ن 


|الإيمأن والتهور علج ةس س1سيس4ئ4يس سخ اس 

فقال الذهبي ذ في الميزان 5/5 "٠‏ معلقاً على ما وقع بين الإمام أحمد وهشام 
بق عمارة (وما زال الغلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


ومن ذلك قوله كذلك 5"”57/١17‏ : (وقد كان أبو عبد الله بن منده يقذع 
في المقال في أبي ي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب ابي 
الحسخ [ يعني الأشعري] ونال أبو نعيم أيضا من أبي عبد الله في تاريخه وقد 
عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض). 


وعلى ذلك سار في كثير من تراجم أهل البدع الذين تكلم ذ فيهم أهل السنة 
من أجل بدعهم الاعتقادية قاعتبره من كلام الأقران الذي يطوى ولا يقرا 


5- تهوينه من شأن الإرجاء والمرجئة واعتبار الخلاف بينهم وبين أهل 
السنة خلافا لفظيا فقط! 

فقال ه/1*7: (إرجاء الفقهاء وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من 
الإيمان ويقولون الإيمان الإقرار باللسان ويقين في القلب والنزاع على هذا لفظي 
إن شاء الله). 


قال 0 ابن درجم للدي تعليفه على "7 شرح الطحاوية' : (واخراج 
د ١‏ شط رمعو ور اسك كا ره ة يعلمها من تدبر كلام أهل 
السنة وكلام المرجئة والله المستعان). 


ومن تهوينه كذلك من بدعة الإرجاء والمرجثة: مطالبته بترك التحامل على 


ا للش سس تح قوم المعأمرن 
المرجئة وترك تبديعهم والتحذير منهم لأن بعض من انتسب إلى العلم كان منهم 
فهو يقول معلقا على قول السليماني: (كان من المرجئة: مسعر وحماد بن أبي 
0 والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمرو بن 

.. وسرد جماعة). 

قال الذهبي ذ فى الميزان 945/2 : ولا عبرة بقول السليماني . .ثم ذ ه وقال: 
(الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله)! 

قلت: كيف وقد أجمع السلف على ذم الإرجاء والمرجئة وحذروا منهم ومن 
مجالستهم واعتبروا الإرجاء بدعة من أصول البدع والتي هي: (الإرجاء والخروج 
والقدر والشيعة). 


قال الآجري في "الشريعة" 7177/7: (باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند 
العلماء)ء 

وذكر فيه إجماع السلف على ذمهم ومن ذلك قول الزهري: ما ابتدعت في 
الإسلام بدعة خرص امار ماد الإرجاء. 

يعني: الخوارج 

له في ذم 
الإرجاء والتحذير منه ومن أثمتهم. 


فالابن تيمية في 0 1 66 ا او 


قلت: هذه التنبيهات على بعض ما في "سير أعلام الغلاء"! وغيرها من 
مصنفات الذهبي من الأخطاء التي نبه عليها أهل العلم ومن هذه الأخطاء وغيرها 


|لأيمأن والتهر علج 1 ع سس سس 9/1 
يتبين سبب قول الشيخ ابن ن باز رحمه الله لما سئل عنه فقال فيه: (الذهبي ليس 
من أهل الفقه الذهبي ما هو من أهل البصيرة الذهبي عالم من علماء الوسط 
يعتني بمصطلح الحديث فقط لا يعتمد به في الشريعة). [شريط "الدمعة البازية" 
آخر الوجه الثاني]. 
وهناك الكثير من أقوال الذهبي تحتاج على بسط وتعليق ليس هاهنا مكان 
بسطها والله أعلم" 


أما أنا فلي مع الذهبي صولات وجولات فأهمها ما كتبت في مقالي نقد 
مجازفات ابن جماعة في التجهم 


فبعد ذكرى لتجهمات ابن جماعة وطعنه فى الأئمة 


قلت :" وقد فرح بكتاب ابن جماعة هذا الجهمي المعاصر وهبي سليمان 
غاوجي الذي يثني على تحقيق السقاف لكتاب العلو للذهبي مع ما فيه من طعن 
في عبد الله بن سلام والإمام البخاري بل ومتقدمي الاشعرية لإثباتهم العلو 


وكتاب ابن جماعة هذا يصدق عليه ما قال أبو حاتم في كتاب يوسف بن 


خالد السمتى 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (771/9) اال وسألته 
غق يوست بن خالد الست فقال» ألكرت قرول سحن ين مغين فيه اند زتديق: 
حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم بايا بابا ينكر الميزان في القيامة, 
فعلمت أن يَحيى بن مُعين كان لا يتكلم إلا على بصيرة وفهم: قلتٌ: ما حاله؟ 
قال: ذاهب الحديث" 


ابب--ب-ب-إ إ ب نس سح تقويم المع |صرين 

اي ال ل و 0 
91) :" ومات قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم | ع 
جماعة الكناني الحموي, صاحب التصانيف في ليلة العشرين من جمادى الأولى 
وله أربع وتسعون سنة وشهر. حدث عن 5 شيخ الشيوخ, وابن عزون» والنجيب» 
والرضي بن البرهان؛ والرشيد العطارء وابن ا وعدة. وعني بالرواية» ومهر 

في التفسير والفقه. وشارك في فنون. وكان ذا دين» وتعبد, ونزاهة» وجمد في 
القضاء. أضر بأخرة وانقطع للطاعة" 


فانظر كيف يصف هذا الجهمي المجازف ب(شيخ الإسلام) 


سع 51/1 


ولبنت هذه بأول واحدة للذهبي فقد عد أبا حامد الغزالي مجدداً مع ما علم 


ل الع والغبورية ا الحديث 2 «ودكر عه الاوي في البدن 


ل ويعدون ذلك 
هدما للإسلام وخروجا عن السنة 


ومما يؤخذ علي الذهبي قوله في ابن لكان كنا في تاريخ الوسلام "وكان 
إقاما: قاغاك بارعاء متفئناً: عارفا بالمذهب» حسن الفتاوى؛ حيك القريحة, 
بصيراً بالعربية» علامةٌ في الأدب والشعر وأيام م الثاسء كثير الاطلاع, حلو 
المذاكرة, وافر الحرمة, من سَّروات الناس" 


وابن خلكان من نظر في تاريخه الذي يثني عليه الذهبي وهو وفيات الأعيان 
وجد طعنا كثيرا في معاوية بن أبي سفيان حتى اعترف ذلك المحقق إحسان 


|الإيمأن والتهر علج 11ككلل7ل7لا1سا1سسششا ستاك 
عباس 


وعد ثناء ملفتا على المعدرلة 


واتهاماً لجعفر الصادق بأنه كان يعلم الكيمياء (هي آنذاك ضرب من 
السحر) 


اي ل 


فيه الأشعار الرائقة, يقال إنه أول» .يوم 18 اليه سعط / العلريحة وقال: ما عندي 
أعز من هذه طأ عليهاء ولما فشا أمرهما وعله به أهله منعوه الركوب فقال: 


يا سادتي إني قنعت وحقكم ... في حبكم منكم بأيسر مطلب 

إن لم تجودوا بالوصال تعطفاً ... ورأيتم هجري وفرط تجنبي 

لا تمنعوا عيني القريحة أن ترى ... يوم الخميس جمالكم في الموكب 
لو كنت تعلم يا حبيبي ما الذي ... ألقاه من ألم إذا لم تركب 
لرحمتني ورثيت لي من حالة ... لولاك لم يك حملها من مذهبي 


قسمأ بوجهك وهو بدرٌ طالعٌ ... وبليل طرتك التي كالغيهب 


ع اا لل سس ع قويم المعأهرين 


وطبب سبك الشين البارة ال عذت العين اللؤاقى الأهب 

لو لم أكن في رتبة أرعى لها ال ... عهد القديم صيانة للمنصب 

لهتكت ستري في هواك ولذ لي ... خلع العذار ولو لح مؤنبي 

لكن خشيت بأن تقول عواذلي ... قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي 

فارحم فديتك حرقة قد قاربت ... كشف القناع بحق ذياك النبي 

لا تفضحن محبك الصبّ الذي ... جرّعته في الحبٌ أكدر مشرب" 

مع كونه بدحة فيه استهانة عظيمة بس م لبي صلى اله عليه وسلم ول يصل في 

3 أؤعقال أنضر كان إماهاء ا وهل يصح أن يقال (كان وافر الحرمة) 
وأي حرمة ترك لنفسه بعد هذه القصيدة ولها نظائر كثيرة ذكرها الصفدي بعدها 

بل إن الذهبي تجاوز ذلك إلى مدح علي بن عبد الكافي السبكي القبوري 
ويتجهم فكثر هر الس التائلين بالإثبات كما شيرع كان البسيقه لفقي 


قال السبكى الابن فى طبقات الشافعية الكبرى (0/9") :" وأنشدنا لنفسه 


|لإيمان والتكضر علق 14 سس*سس4+4سس سمٍ: سس٠7‏ حت 
وأرسلها معن إلى الوالد رحمه الله وهى فيما آراة اآخر شعر قاله لأن ذلك كان فى 
مرض موته قبل موته بيومين أو ثلاثة . ْ 

تقي الدين يا قاضي الممالك *** ومن نحن العبيد وأنت مالك 

بلغت المجد في دين ودنيا *** ونلت من العلوم مدى كمالك 

ففي الأحكام أقضانا علي *** وفي الخدام مع أنس بن مالك 

وكابن معين في حفظ ونقد *** وفي الفتيا كسفيان ومالك 

وفخر الدين في جدل وبحث *** وفي النحو المبرد وابن مالك 

تسكن عند رضواق قرييا *** كبا سودت عن نيران مالك 

تشفع في أناس في فراء *** لتكسوهم ولو من رأس مالك 

لتعطي في اليمين كتاب خير *** ولا تعطي كتابك في شمالك 

وذكر بعد هذا أبياتا على هذا النمط تتعلق بمدحي لم أذكرها وختمها بقوله 


وللذهبي إدلال الموائي *** على المولى كحلمك واحتمالك" 


عداالللللل ‏ سحت قويم المعأهرين 

أقول: هذه قصيدة خبيثة وإن ن قالها الذهبي إذ كيف يشهد لهذا الجهمي 
القبوري بالجنة » فلو كان موحدا سنيا لكانت الشهادة له من الضلال المبين 
فكيف بهذا الجهمي القبوري داعية التجهم والقبورية 


وكيف يشبهه بابن معين وسفيان ولا يساوي غبار نعالهم 


ثم يتناقض ويشبهه بالرازي ابن الخطيب الذي صنف كتاباً بالسحر والرازي 
م وأما السبكي فجمع بين الكفر والبلادة » واقرأً أ الصارم المنكي 
يأتيك الخبر 


ومن أقبح ما تقف عليه من كلام الذهبي قوله في السير ( /٠‏ هة) :"غلا 
المُغترلة, وَغلاة الشيعة زغادة الحتابلة: وَغلاة الاشاعرّة, وَغلاة الْمُرْجِنّة وَغْادَة 
الجَهُميّة, وَغَلاَة الكرًاميّة قد مَاجِتَ 1 الدنياء وَكِثْرُواء وَفيهم أذَكيَاءٌ وَعْنَاد 
وَعُلَمَاءء نال الله العفو وَالمغْفرَة لآل التتوحيد. َنبا إلى الله منّ الهَوَى وَالبدّع؛ 
وَنْحبٌ لمن وَاهْلَهَاء وَنَحِبٌ العَالمَ عَلي مَا فيّه ه من الاتباع وَالصّفَات الحميدة: 
وَل نُحبٌ مَا ابتدع فيه بَأويْلٍ سَاتَ. وَِنْمَا العبرَة بكثرة المَحَاسن" 


أقول : غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية كفار 
باتفاق ولا يعدون من أهل العلم بل علماء الكلام زنادقة كما قال الإمام أحمد 


قال البخاري في الجومية والرافضة 1" 0 0 اليُود وَالنصَارَى 


الإيمن والتضر علق حتت تتا 
إلا مَنْ :يه يَعْرفُ كفْرَمَها 


فكيف بمن يقول أن فيهم علماءً وعبادا؟! 


قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١١٠١‏ حدثنا إسماعيل 
بن عبد الرحمن ثنا إبراهيم بن ؛ «قال :سمعت ابا عية الله محمةا ين الحمد 
بن إسحاق بن خواز منداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في 
الخلاف قال مالك : « لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع 
والتنجيم , وذكر كتبا ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب 
أصحاب الكلام فى الملة ويد هم » وتفسخ الإجارة في ذلك ؛ وكذلك كتب 
القضاء 6 وعزائم الجن 18 أشة ذلك » وقال في كتاب الشهادات في 
تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء ء قال : أهل الأهواء عند 
مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع 
أشعريا كا أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على 
بدعته » فإن تمادى عليها استتيب هنها < قال أدو عمو : » ليس في الاعتقاد كله 
في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول صلى 
الله عليه وسلم أو ا حيفت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو 


نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. 


وقال ابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكيلام ص57 "' وَقَالَ أبُو عمر بن 
عبد البر أ جمع أهل الفقّه والآثار من ججيع أهل الأمصار أن أهل الْكلام أهل بدع 
وذيغ لا يعدون علد لجع في طبقات العلا وَإنْمَا العلمّاء أهل الاثر والمتفقه 


فيه" 


ين “م 


تقويم ]لمه|درين 


22 ا9#هاهتككتتكتْككككك]ك]-]-]-]-تت<-ب ب با 
وقد خرق الذهبي هذا الإجماع في الغلاة من أهل البدع والله المستعان 


ونحواً من قول الذهبي هذا في الخطورة قول ابن دقيق العيد في الإحكام 
(54/9) :" وقد اختلف ل ا 
وَإلذي,ٍ جم يه اَي ذا : أن مَآلَ الْمَذهَبٍِ :هَل هُوَ مَذْمَبٌ او لا ؟ فْمَنْ 
أكفَرٌ الْمُبْتَدعَةَ قَالَ : إن مَل المَذَهَبٍ مَذَهَبٌ فقول : الْمَجَسْمَةَ كفارٌ 2 
ل 0 هم عَابُونَ لبر اللو ومن عبد يرال 
كفرَ » وَيَقول : المُعْتَرلةَ كفارٌ ؛ مم - وا عرفو باخكام الصّفَاتٍ ‏ فَقَدَ 
انكرُوا الصَفات وَيَلرَم من إلكار الضدات إنكاز أشكامها ووتن انكو الشكامها 
َهوَكافرٌ . 


وكذ لك ا لققكرنة تنيت الكدى إلى خترقا بطريق القالن.. 


وَالْحَقٌ أنه لا يكير أَحدِمِنْ أَهلٍ القبلة, إلا بإنْكارٍ مُتَوَاتر منْ الشَّريعَةٍ حَنْ 
صَاحبهَا ؛ فَإِنّهُ حيدئذ يَكونٌ تكدنا شر ع : وَلَيْسَ مَخالفَة المَوَاطُع مَاحَذَا للتُكفير 
وَإِنْمَا ماحد مُخَالفة اعد المي المطدية ريق وَدَلالةَ " 2 


فهو هنا يميل إلى عد م تكفير المعتزلة مخالفاً لإجماع السلف الذي كفروهم 
كنا لكل ايح انس فى العار عن بل إن كقرزا من لم تارجم 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ١9‏ : حدثني غياث بن جعفر » قال : 
سبعت سقيا تين غيينة» يقول : <١‏ القران كلوم الله عروجل» من قال : مخارق 
٠‏ فهو كافر ء ومن شك في كفره فهو كافر » 


الإيمأن وهر علق |1 يي سس 


ونقل حرب في عقيدته الإجماع أن من لم يكفر الجهمية فهو مثلهم وعرف 
الجهمية بالقائلين بخلق القران وهذه مقالة أهل الاعتزال أيضا 


وأفتى عبد الوهاب الوراق بترك الصلاة خلف من لا يكفر الجهمية 


وابن دقيق العيد و در نمت ل وهو 


9 :ومن أسوأ ما تقف عليه للذهبي قوله في السير (؟١//ا/ا١‏ ): :"قَالَ أَبُو وَاوُد: 
سَالَتَ امد بنَ صَالح عَمَّنْ قال: المَرْآنْ كلام الله وَلا يَقؤل: ا ولا غَيْرٌ 
مَخْلوْقء فقمال: :1 


هذا شاكء وَالشاك كافرٌ. 


.قلت بَلْ هَذَا سَاكتٌ» وَمَنْ سَكتَ ويع لااناقت ننه فونم وق مك 
شَاكاً مُزْرياً عَلى السّلّء فَهَذَا مُبتَدعَ" 


أقول برد 0 الدخبي أن اللا م في الصدات ف عن الكلام في 


سمعت عد الل : ا 0 عدار أ اه 
وقفوا» 


م.دااش*+ل سس حت قويم المعأ رين 


قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1177/1) "شاهين أن السميدء أب 
سلمة العبدي نقل عَنْ إمامنا أشياء: 


منها ما قرأته بخط أبي حفص البرمكي قال: .قرأت عَلَى أبي مردك حدثك 
درام شسس ‏ لر 0 سمعت أبا عَبْد الله أحمد 


ا أبا عل الله 0 يقول أ أقف في 0 تورعًا قَإلَ: اكاك كاك 
هذا البين الذي أدركت عليه الشيوخ 0 هن كانت قبلهم عَلَى هذا" 


وكلام أحمد هذا فيه رد على الذهبي وتأمل كيف أن الذهبي اكتفى بتبديع 
الواقفي كاك والواعب تكتيره يا ]ن حباغة مى انلك دوا اي 
لم يكفره 


قال الخطيب في تاريخ بغداد (5601/8): أخبرنا أَبُو بكر البرقانيء قَال: 
قرأت عَلى كران اتن رمي َال 00 لاد دأود بن الخفان 
القرآن؛ كر د 


الإيمان والككم علق المسمطصط1اساسااااتتانير0 ةك 
َال أو سُليْمَانَ: سألت سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني» قَالَ: يرمى في 
الحش» قال الو شلغة من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. 


وهذا إسناد صحيح وهذا الذي قاله الحلواني قاله الذهبي أيضاً والله المستعان 


الاذكيّاء الات الفسيكرين في الكادّم وَالاعترّال الدب وَالسّعْر كته إِمَاميّ 
0 ع شال الله الكقوت ١‏ 


فانظر كيف يشهد له بالولاية مع إقراره برافضيته واعتزاله « وتذكر معى 
نص البخاري في استجهال من لا يكفرهم فكيف بمن يشهد لهم بالولاية بل 
لشياطينهم وطواغيتهم بذلك 


وقد نص ابن تيمية في منهاج السنة في نص من ألين نصوصه على أن علماء 
الرافضة منافقون 


وقال الذهبي في السير ":)1١75/١4(‏ 47 - ثَابِتٌ بن أسْلَمْ بو الحَسَن 
الحلبيه د 2 5 


ا 


/ العَلاَمَة أبُو الحَسَن الحَلَبيُ؛ فَقيهُ الشّيْعَة, وَنَحْويٌ حَلْبَ وَمِنْ كار تَلامدَةِ 
الشَئْحَ أبي الصّلاح. 1 


تصدّر للإفاكة, وَل مصَّنّفْ في كشف عَوَار الإِسْمَاعيليّة وَيَدَءِ دعوتهم؛ أنه 
عَلَى المخاريق؛ فاده داعي الْقَوْم؛ ويل الى مضي نضا لتر ) فلا 


ٌُُيُّيليللت-تتبتبتبتبتب777ب-ب2777777 000000 
رَضِيَ الله عَمّنْ قتلهه وأحرقت لذَلِكَ خرَانةٌ الكت يِحَلَبٍ وَكَانَ فيا عَشْرَ , الات 
ا فرّحم الله هذا المُبتدع الذي ذبّ عَن الملة: وَالامرَ لله" 


فانظر كيف يترحم على عالم من علماء الرافضة 


وقال الذهبي في "الميزان" ١١١ / ١‏ في ترجمة أبي نعيم صاحب "الحلية": 
وكلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به. لا سيما إذا ل ار 
لمذهب أو لتصسدك: ال عر اس ار سسا راد 
الاعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين؛ 4 شك" 01 
كراريسء اللهم (لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم) 


أقول : فانظر كيف أنه لم يستئن حت الصديقين والشهداء والصحابة الكرام 
مع ظلم أقرانهم وهذا عجيب ولا ينبعّي لأحد أن يدعيه: والذي كان بين ابن مندة 
وآبي نعيم خلاف في مسألة عقدية وهي مسألة اللفظ وهي مسألة تكلم فيها 
الكبار وبدعوا المخالفين بل وكفروهم فالخلااف حقيقي وليسن مصطنعا من 
أجل المنافسة والتحاسد 


وطريقة الذهبي كانت محل نقد من الكثيرين فصنف ابن عبد الهادي ما 
أخذ على تصانيف أبي عبد الله الذهبي (ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة) 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١٠١(‏ 7 ):"والذي يظهر أن هذا لايصح 
عند فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درعم 
وغيره من أهل الالحاد وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصح, لان صاحب 


الأارج] اش ا سس واد 
العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة ة فى أهل.البيث: ان سو ب 
ما فيه من التشي ؛ وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره" 


والواقع أن الذهبي ربما علم برفضه ومدحه بالحفظ وغيره وهذا كثير في 
كتايه السير والله المستعانق 


وانتقد السبكي على الذهبي تبديعه لابن 0 ووصفه إياه بالعلم والفضل 
وأن الأمرين له يحتيعان وصدق السبكي وهو كل 


وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال معرضا بالذهبي (//1ه؟) :"وزعم 

بعض المصنفين من المتأخرين أن ابن حبان لم يسبق بالتفرقة بينهماء » وهما واحد 
انتهى كلامه. وما ادري فن اي امر يداعجيه د لم يسبق وقد أسلفنا فول 
جماعة بالتفرقة, أومن قوله هما واحد بالمسترخى 


00 ل 


هكذا تذهب العلوم إذا م كان رأس الأقوام ذا دعوا" 


لابن جماعة واء ري اد سد للغزالي والرازي بالتجديد » 
وقصيدته في امتداح السبكي ؛ ووصفه للشريف المرتضى بالولاية ولابن خلكان 
بالإمامة عه والبدع 


لسسااااا سح تقويو المعإعريز 
ذلك مع ما ثبت عليه من المخالفات في باب توحيد الألوهية بل وفي باب 
الأشماء والصفات أيضا 


-9؟ 


وقوله في شيخ الإسلام (أخالفه في مسائل أصولية وفرعية)» وكلامه في 
بعض الصحابة كالوليد بن عقبة » ومعاوية , بن أبي سفيان روعيينة بن حصن بلٍ 
وطلحة بن عبيد إلله حيث قال فيه في السير (8/1*) َِ :" الذي كان منْهُ في حَقَ 
عَثْمَانَ تَمَْفل وَتَلِيبُء فَعَلَهُ بااجتهاد, كم غير 00 


.لتر 


على ال ار حرد اله متوخاد وَكانّ طَلْحَةٌ أَوّلَ مَنْ بَايعَ عَليَا » ازهقة قتلة 


مع أمور أخرى ليس هذا محل بسطها كان من المتعين في شأنه إعادة النظر 
في تلك المكانة العلمية التي يحتلها اليوم ٠‏ واقتداء بعض الناس به في إطراء أهل 
البدع وثسسة ذلك انتضافا + وال 9 العلم المبتديء أو غير المتمكن 
بالنظر في سير أعلام النبلاء لكثرة المواطخ المشكلة والمنتقدة فيه مخصوصا فيما 
يتعلق بأمر الصحابة والفتن . وما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع 


وما ينبغي أن يوضع في ارئبة واحدة مع ابن القيم وشيخ الإسلام وابن عبد 
الهادي بل لا شك أنهم غير راضين عن ثنائه على الجهمية القبورية الذين آذوهم 
بالياطل" 


وقد تذمر محمد الريمي الملقب بالإمام من ثناء الذهبي وابن حجر على 
الهادي الجهمي الرافضي الذي سفك دماء أهل السنة ولقوالت قبته في صعدة 


وللذهبي أمور كثيرة غير هذه وهو لا يفهم مسألة القرآن كما ينبغي حتى أنه 


|الأيمأن و[التهور علج ]ةس سس1سس1سيس سبل 09س 
لا يعرف قول السالمية ولا يستحضره 


وله جزء في اتباع السنن فيه أعاجيب في أمور الفرق 

فجعل كلام هذا الرجل حاكماً على تصرفات السلف غلط كبير 

وأما ابن عبد البر فهذا الرجل مذهبه في التفضيل أنه لا يفضل أحداً من 
الصحابة على أحد وارتكب لذلك أموراً حتى يثبته كما أنهدى لمات الفذا + 
على عقيدة الكلابية مع نقله الاتفاق على ترك التأويل! 

وتقدم نقد كلامه في أثر مجاهد 

الل 0 
حنيفة على بعضر ما قا ابي شيك البر في كتابه الانثقاء والذي احتفى ب ع 


الفتاح أبو غدة » ويهملون ما ذكره ه من الاتفاق على تبديعه 


ومناقشة ابن عبد البر فيما أورد يطول , وقد تقدم الكلام على نقاط مفصلية 
في البحث » ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض المواطن 


الأول ال ات 


تقويم بالعاسه 


2 


الاريَعينَ نادت ةل ضوع علد الك الُحديث. قله يقال الك 
وَالْفَاسطينَ؛ وَالْمَارِقِينَ لكنّ تشيفة وَتَشْيّحَ أمْكَاله سْ إأَمْلٍ العلّم 0 
كالتساى: وَائْن عَيْد البَرّء وَمْتَالهِمَا لا يَبْلعُّ إلى تَفصِيله عَلَى أبي بكر وَعْمَرَ 

يُْرَفَ في عُلَمَاَءِ الْحَدِيث مَنْ يُفْصَلَهُ عَلَيِهِمَا" 


1 


وقد انتقد ابن الصلاح ابن عبد البر على توسعه في ذكر مثالب الصحابة في 
كتابه الاستيعاب 


قال ابن الصلاح في مقدمته ص5 5 :"هذا علم كبير قد الل الثاين فيه كنا 
كبرق ومن أخخليها اكد هااقران اكتاني الاسداي " لأدن عبد اليره: لول ما 
شانه به من أيراد كثيرأ ممل شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين لا 
المحدثين. وغالب على الإخباريين والإكثار والتخليط فيما يروونه" 


فليته صان لسانه عن الصحابة أو اعتذر لهم كما اعتذر لأبي حنيفة 


اث ع ا ا ل ا ل الك 
معيط : :" ولا يفوتنى ي أن أعلق على بعض ما ورد في كلام ؛ بعض أهل السير في 
شأن الوليد رضي الله عته:. 

وله لخار نيها نكارة وشتاعة تقطع على صوء حاله وق أفعال. غفر الله لنا 
وله, فلقد كان من رجال قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأذياء وكان من الشعراء 
المطبوعين» وكان الأصمعي وأبو عبيدة واء بن الكلبي وغيرهم يقولون :كان الوليد 
بن عقية فاسمًا شريب خمر» > و كان شاغرا كريما تجاوز الله عنا وعنه 


|الإيمأن والتهر علج || ) | سس 9ك 

ثم قال:أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي مشهورة كثيرة, 
يسمج بنا ذكرها هنا ٍ 

أقول: لو أن ابن عبد البر دقق في هذه الأخبار ومحصها وتفحصها لم 
يستسهل أن ينطق في حق صحابي من أصحاب رسول الله بمثل هذا الكلام 
السيء 

أعلى أخبار الأصمعي وأبي عبيدة والكلبي نعتمد في الكلام في عدالة رجل 
مسلم لم يدركوه ا ري ري 0 
وسلم؟! 

وإن تعجب فاعجب من ابن عبد البر حيث اعتمد على أخبار واهيات 
في ترجمة الوليك رضي الله عنه وقال كلاما يضيق الصدر منه ولم يسع حتى 
في الكشف عن أسانيد هذه الأخبار وليته لم يثقل كتابه بها فهي وإن ثبتت لا 
حاجة لنا بها وفي الوقت نفسه يدفع في صدر ما ورد في حق أبي حنيفة كما في 
الانتماء ع" ويلمح إلى أنه محسود ويذكر ما ثبت عن السلف في الطعن فيه بصيغة 
التمريض !فتأمل 

وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال في ترجمة الوليد في تهذيبه: 

"وقد طول الشيخ (أي ابن الجوزي) ترجمته ولا طائل فيها من كتاب ابن 
عبد البر » وفيها خطأ وشناعة؛ والرجل فقد ثبتت صحبته؛ وله ذنوب أمرها إلى 
الله تعالى» والصواب السكوت,ء والله تعالى أعلم" 

وقد انتقد ابن الصلاح كتاب ابن عبد البر "الاستيعاب" بسبب مثل هذه 
الأمور فقالكما في مقدمته(١/990):‏ 

الع لمن ع 

هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة » ومن أجلها وأكثرها فوائد 

كتاب " الاستيعاب " لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر 
بين الصحابة وحكاياته عن الأخباريين لا المحدثين. وغالب على الأخباريين 


تقويم ]ل | دريزن 


١١٠١١ سس‎ 


اللأكثاو والتخليط فيما يروونه."اه كلامه" 
الثانى: أن ابن عبد البر له دفاعات غريبة عن بعض المجروحين 


اللوي اه سب 


المع اميه اع ا مره عدف 
والحارث هو الأغون الرافضي الكذاب يدافع عنه ابن عبد البر ويزعم أن 


وقوله في عبد الله بن محمد بن عقيل :"هو أوثق م نكل من تكلم فيه انتهى" 
وعلق ابن حجر على كلمته هذه بقوله (هذا إفراط) 


وممن تكلم فى ابن عقيل مالك وسفيان بن عييتة وعدد كيير من 2 الاقم 
فكيف يكون أوثق من كل من تكلم فيه هذه معجازفة 


ومثلها قوله أن ابا حنيفة محسود؛ ويا ليت شعري حسدوه على ماذا وماذا 
وجدوا عنده مما فقدوا حتى يحسدونه وأغلظ كلمات قيلت في أبي حنيفة هي 
التي قالها سفيان ومالك والأوزاعي وحماد بن سلمة وشعبة ومن ينهم هؤلاء 
بالحسد أحمق يؤذي نفسه بحماقته » وإذا كان حسدهم يحملهم على كلمات مثل 

زكاذ. الدين كاه الددين ) 

(ما ولد في الإسلام أشأم منه) 


|الإيمأن وشا الاك سللشيلسك سمس سس ..ات 
و (لعن الله أبا حنيفة) 
فهؤلاء عدالتهم ساقطة! وبلغوا في الفجور مبلغا عتياً! 


ونزه الله أئمة الإسلا م عن مثل هذا الاتهام الخطير 
ومثله قوله في أبي جتفر الرازي: 1 عندهم ثقة عالم كنسير الثر اي" 


والرازي ضعفه كثيرون 


وأبخ فيد البر تفسه أقيت ت على أبي حنيفة رد الأخبار برأيه 

قال ابن عبد البر في الاستذكار 1/80 )١‏ :"ارد أبو حنيفة هذه الآثار برأ 
وقال لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر والتمن والزست او 
لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره وهو قول أبي يوسف الآخر" 


والآن إلى نقد بعض كلامهم في موضوع الأقران 
1 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (ه/ 7١1/٠‏ ) "أبُو سَلَمَة المتقري: دن 
ايان العطاق قال: 


تل دوم ل مم ا ا ا ه 
ذكرٌ يَحْيّى بن ابي كثير عند قَتَادَة فقال: مَتَى كانّ العلم في السَّمَّاكيْنَ؟! 


كر تقذ عله يفىء نتانه لأ يرال اهل المقاره بِشَرٌ مَاكانّ فِهم قَتَادَة 


قلْت: كلهم الآ فرَان يُطوَى وَلا يُرْوَى فَِنْ ذكنٌ لد فَإِنْ وَجَدَ 
لَه مُتَابعاء وَإلا اعرض عَنّه". 


نسللشششششي سح قويو المعاصريز 

أقول: هذه الكلمة من الذهبي ادها ككيروة: سسلية » والواقع أن الأمر 
خطير فيحيي بن أبي كثير وقتادة من الستة الذين عليهم 2008 فالكلام 
عنهم ينبغي أن يكون وتحفظ: 


٠١ سا‎ 


فأولا : هل فعلا صح هذا الكلام؟ 

وثانياً: هل هو كلام أقران داعيه الحسد والمنافسة؛ أم له مقدمات شرعية 
معتبرة؟ ! 

قال البغوي في الجعديات 68 : حدثنا محمد بن هارون الحربي » نا 


موسى بن إسماعيل » نا أبان العطار قال : ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة , 
فال : «متى كان العلم في السماكين؟» 


هذا إسناد ظاهره الصحة غير أن محبدا بن هارون الحربي قد خولف في 
الستك: 


د لع 0 : حدثنا أحمد بن منصور وا 
اد 


وكان قتادة يقول : متى كان العلم في السماكين ؟ 


قال أبو سلمة: يعرض بيحيى بن أبي كثير. د 


در 0 0 0 ارا 
- يَعنِي: يَحَيّى بن أب كثبر 


ومن هو جبير بن دينار؟ 
الجواب : هو مجهول ليس له إلا هذا الخبر في الكتب!, فمثله لا يعتمد 


على خبره ولا يبنى عليه تلك القصور والعوالي التي بناها كثيرون في مسألة كلام 
الأقران. 


ثم إن داعي المنافسة يكاد يكون منتة متنا وين نان وبح د أبي كثير فإن 
يحيى إمام أهل اليمامة » وقتادة في البصرة والتباعد القطري مظنة اندفاع الحسد 


وهما عالمان ورعان يبعد أن يتكلما بكلام فيه هذه الجفوة بغير مقدمات 
شرعية. 
فإن قلت: إن صح الخبر فما توجيهه؟ 


فيقال: توجيهه أن قتادة بن دعامة اتهم بالقدرء والذي يبدو أنه قال به ثم 
نزع عنه, لأن الموجود في تفسيره يدل على إثبات القدر 


٠١١ سع‎ 


تقويم المع |أكرين 


ال الطمري في تفسيره حدثنا ابن عيد الأعلى. قال: ثنا ابن ثورء عن معمر, 
عن قتادة(الجَبار) قال: جَبْرَ خلقه على ما بشاء. 


وهذا تفسير يناقض قول القدرية» ولا يعل بأن معمراً ضعيف الرواية عن 
قتادة فإنه لم يكن يحفظ الأسانيد , واما كلام قتادة فكأنما كان ينقش في صدره 


وقال ابن بطة في الإبانة 177١‏ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود , قال : حدثنا عبد الله بن الصباح العطار » قال : حدثنا سعيد بن 


عام كن ععويرية : عن اماك ان اج د أبي عروبة أن رجلا جاء إلى قتادة , 
فقال: يا أبا ا فقال: رأي العرب أعجب إليك أم 


قال: رأي العرب » قال : إن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تثبت 
القدر, ثم انشده بيتا من شعر. 


وقال البيهقي في القضاء والقدر /58: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو 
بكر بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن يونس نا سعيد بن عامر أنا جويرية بن أسماء 
عن سعيد بن أبي عروبية قال: سالق قتادة عن القدر قال: «تسألني عن رأي 
حبصم ؛ إن العرب في جاهليتها وإسلامها كانت تثبت القدرء وأنشدني في 
ذلك بيت شعر: ما كان قطعى هول كل تنوفة إلا كتاب قد خلا مسطور». 


قال البخاري في خلق أفعال العباد 7 يي سَلَيِمَانٌ بْنُ حَرْبٍء قال: 
حدثنا ماد بْنِ زُيْد عن ابن رَيْد النْميْرِيّ عَن الْحَسَن. 


7 وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَة. كانت العَرّبٌ تَعْبِتٌ القَدَرَ في الجَاهليّة 


وأضرع ابن أبي حاتم بإسناده ا عن جاده 0 0 عن به إلا 


وقول القطان فيه شديد فإنه أظهر أنه كان رأساً ولا يتابع على ذلك : بل أثبت 
له العول بالعدر لم يلدكره بالسيادة في القدرية , والظاهر أنه قال به ثم رجع لوجود 
إثبات القدر في تفسيره الذي رواه صغار تلاميذه وكبارهم. 


فإذا كان الأمر كذلك فيكون قد صح عند يحيى بن أبي كثير أن قتادة قال 
بالقدر ؛ وقتادة عالم بالحديث والفقه والتفسير بل وأيام العرب : قوسل معلويه 
هذه إلى نشر قول القدرية فقال يحيى بن أبي كثير كلمته تلك حمية على العقيدة 
ولين لداعي المنافسة كما أظهر ابن عبد البر وتابعه الذهبي. 


وقد نبه الذهبي تبيها مهما غفل عنه عامة من يذكر كلامه هذا وهو قوله: 
(فَإِنْ ون له متايعاء وَإلا أعرّض عَنْهُ): فهو ينص على أن كلام الأقران إذا وجد 
له متابع فإنه يقبل 


. والذهبي نفيمه قد ذكر متابعا ليحيي بن أبِي كثير فقد قال في ترجمة قتادة 


> سترو هم 


:"قال حنظلة بن ابي شنيان: ع ارَى ادها إذا ا كاف يَفرٌ قال: وَكانّ 


و 


تاد ينَّهُمْ بالقدّر". 


لعل شي سح قويو المعاوريز 
وأما كلام قتادة فلا يستبعد أن يدافع الواة قع في البدعة عن نفسه بالباطل؛ وينتقص 


ما بي ار وصح عن قتادة إثبات 
القد 
0 


٠٠١1 - 


والواقع أن ابن عبد البر والذهبي قد توسعاً جداً في مسألة كلام الأقران 


وقد عقد ابن عبد البر لذلك فصلاً في جامع بيان العلم وفضله؛ وأساء حيث 
بدأه بكلام بعض الصحابة ببعض!؛ وعامة الفصل فيه نظرء ولم يستفد منه إلا 


را سييسا سم قالها إمام حمية على 


تو نال دن ابن أبن ذش نالفي قا كال ماارادت قوما 0 
الإنيلام من أهل مكة ولا رأيت قوما أشي بالتصارى من الماشة - يعني: الرافضة. 


حمل ابن عبد البر هذه الكلمة على كلام الأقران: وتعقب الزهري بوجود 
علماء أفاضل في أهل مكة, والحق أن كلمة الزهري لها توجيه حسن, وهو أن 
الزهري لما ذهب إلى مكة رآهم يتعاملون بربا الفضل (الصرف).؛ ومتعة النساء 
اتباعا لفتيا ابن عباس التي حكي تراجعه عنها. 


معوايه يراه زنا 3 ويتشبثون بزلة عانم ل تير لك لكام 


0 م ا لله 7 لد لداعي 6 والمنافسة غفرانك 


|الإيمأن والتهر علج إثاإة شي سسيي سس ٍصسصسصسصسصسصس .ات 
اللهم! 


وقد قال ابن عبد البر نفسه في التمهيد ( اناك :"وقد كان العلماء 
قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن 
سلك سبيلهم في المتعة والصرف ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب 
ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديدويحذرون الناس من مذهب أن 
المدينة فى الغناء". 


فهل خرج الزهري عن سنن أهل العلم؟! 


وما كون وده فمعاوم أن نصوص 00 00 ا تنزل 
ذم أهل العراق 


وهنا لفتة مهمة: لم يتهم أحد الزهري بالغلو ذ في الجرح مع قوله لتلك 
الكلمة الغليظة » وذلك لكونهم يعلمون علم اليقين أنه قالها 0 وتأمل كيف 
أن الخلاف فقهي وهم متبعون لعالم ومع ذلك أغلظ فيهم القول لماكاقت الآدلة 
واضحة في المسألة. 


و ابن عبد البر - ايضا- شو سر اوسرد" 
ا 0 


تقويم المع |أكرين 


منها قوله :"وقد كان ابن معين عفا الله عنه يطلق في أعراض الثقات الأئمة 
لسانه بأشياء أنكرت عليه 


٠١ سار‎ 


منها قوله: كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم وكان رجل سوء 
ومنها قوله: كان أبو عثمان النهدي شرطيا 
وفيها قوله في الزهري: إنه ولي الخراج لبعض بني أمية وإنه فقد مرة مالا 


فاتهم به غلاما له فضريه فمات من ضربه , وذكر كلاما خشنا في قتله على ذلك 
غلامه تركت ذكره 4 لذن لا يلق ببكله 


ومنها قوله في الأوزاعي إن كان من الجند, وقال في موضع آخر من ذلك 
الكتاب يكتب عن أحد من الجند ولا كرامة 


ومنها قوله في طاوس: إنه كان * شيعياء ذكر هذا كله محمد بن الحسين 
الموصلى الحافظ فى الأخبار الى هئ آخر كتابه فى الضعفاء عن الغلابى عن 
ابن معين» وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين منهم عباس الدوري وغيره". 


أقول: محمد بن الحسين الموصلي الذي نقل كل هذا عن الغلابي عن 


يحيى بن معين مجروح 


قال الذهبي في ميزان الإعتدال (0/ 571 ):"محمد بن الحسين أبو الفتح 


|الإيمأن وإإاك عاق |[ || مس :. ١‏ 
بق يريك الأزدي الموصلي الحافظ. حدث عن ابئ يعلى الموصلي والباغندي, 
وطبقتهما. وجمع وصحفه. وله كتانب كيين في الجرح والضعفاءء عليه فيه 
مؤاخذات. ل 8 وف 7 5 وقال أبو 
النجيب عبد الغفار الارموى: رأيت أهل الموصل يوهون أبا الفتح, ولا يعدونه 
شيئا. وقال الخطيب: في حديثه مناكير» وكان حافظاء ألف في علوم الحديث". 


ثم قال ابن عبد البر:"وقد رواه مفترقا جماعة عن امن معين منهم عباس 
الدوري وغيره". 


وهذه تواريخ يحيى بن معين بيد أيدينا ليس فيها حرف مما ذكر ابن عبد 
البراء ولا يعقل أن تكون كلها لم تصل إلينا كاملة » ولا يعقل أيضا أن يكون ابن 
عبد البر وحده الذي وقف عليها فلم ينقل أحد هذا الكلام عن ابن معين إلا هذا 
الحافظ المغربى! 


فقد 200 3 يحيبى أنه قال في ا كيم من اده وقال في موضع 
آخر من ذلك الكتاب يكتب عن أحد من الجند ولالكراهة حديث الأوزاعي عن 


الزهري ويحيى بن أبي كثير ليس , بشبت". 


وَقَال الدوري عن ابن مَعين: يقال إنه أخذ الكتاب من الزبيدي كتاب 
الزّهْرِيٌ وسمعه من الزّهْرِيٌ (تاريخه : ١‏ / اه "). 


وَقال الدوري أيضا عن يحيى: قد سمع الاوزاعيٌ من الحكم بن عتيبة 
(تاريخه : ١‏ / 365). 


تقويم ]ل | دري 


قال أيضا عن يحيى: الاوازعي في العرض يقول: قرأت وقرئ» وفي 


1١١1١ 


وَقال الدوري عَنه: ليس أحد في يحيى بن ابي كثير مثل هشام الدستوائي 
والاوزاعيّ » وعلي , بن المبارك بعد هؤلاء (تاريخه : الترجمة 7/5760 ). 


وجاء في تاريخ الدارمي ما يلي:" 9 . وسالتة عن الأوزاعي ما حاله في 
الزهري فقال ثقة " 


وهذا خلاف المنقول هناء ولو صح «٠‏ هذا فليس بضاره فإن الأئمة يضعفون 
في بعض ما يروون والمرجع في ذلك لأئمة الجرح والتعديل وابن معين من 
ائمتهم 


وأما عبد الملك بن مروان فقوله: 1 أبخر الفم" إن صح فلا يضره إذ لم يتفرد 
بذلك فقد قال العجلي هذه الكلمة في ترتيب الثقات (؟/ 7). 


0 بن معين يف اللاي + والثى فال 


وأما القول في الزهري وطاوس والنهدي فنريد الوقوف عليه بسند صحيح 
عن الإمام 


|الإيمأن والتخر علج إلغإاة ج د د اس ا سحت ا --١‏ 


فأما الزهري فكان يوقره جداً وَقَال عباس الدُورِيٌٌ عن يحيى بن مُعين: هذه 
الالعادميث 2 يرويها لزغري عن أبي حميد رأيتها في كتاب ابن المبارك عن 


قلت ليحيى: فلعل الزّهْرِيٌ سمعها من أبي حميد؟ قال: لا وَقَال عنه ايضا: 


لم يسمع الزُّهْريّ من تمر بن سعد شيثا. وَقَال عَنه: الزَهْرِيٌ أثبت في عروة من 
هشام بن عروة. (تاريخه: رة 2 675 )ل 


0 :كلاهما. لت فها أحب إليكأويحبى بن سيد 


وَقال: قلت ليحيى: هشام بن عروة أحب إليك عَن أبيه, أو الزّهْرِيّ عنه؟ 
فقال: كلاهما ولم يفضل. (تاريخه الترجمة 6١‏ ). 


وَقَال ابن طهمان عنه: 0 صحيح الحديث ثقة. (الترجمة 7*5). 


0 ان 20 مو 


قآل .هما سواء ومتصور ألعب إلىء لأن الرخرئ كان سلظانيا. (سؤالاته 
القرسحية 56 ) 1 


تقوبم المع |أصرين 


يرن 7 


قال: الزَهْرِي أحب إلي وأبو الزناد ثقة وكم روى الزَهْرِي عن الاعرج؛ أو 
أبو الزناد عن الأعرج؟ 


قال: الزْهْرِي أحب إلي وأبو الزناد ثقة وكم روى الزَّهْرِيٌ عن الاعرج. 
(الترجمة 0 ). 


أقول: وقول ابن معين في الزهري ا سلطاقا '"' سناد ئرٌ على قواعد جماعة 
من اكل الزعد 0 ا واه ضام وقد كان الزهري شرطيا عند 


قال شيخ الوسلام في الإستقامة ص" اهنا وابن شهاب كان فيه من 
مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك والله يختص 
كل قوم بما يختاره فأولئتك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا , بين العمل المشروع 
المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به". 


وأما طاووس؛ فقال المزي في تهذيب الكمال (57/1”):" وَقَال عثمان 
بن سَعيد الدارمي: قلت ليحيى بن مَُعين: طاووس أحب إليكء أم سّعيد بن جبير؟ 
قال: ثقات. ولم يخير" 


واين ما نقل عن يحيى من ثلبه؟ 


|الإيمأن و[لككم 8 ابت كككتكت كُكتتتا --١‏ 


اي ل ار ا سار 0 
غند البر من اللأتضاف! 


وأما أبو عثمان النهدي فإن قال فيه ابن 2 معي" كان شرطياً فلنمين وها 
صريحا ؛ بل هو حكاية حال 


وما ولك أطلب التوقيق 


وجاء في تاريخ الدوري ما يلي (41/7): :" ثنا العباس قال حدثنا أبو نعيم 
قال حدثنا عبد السلام أبو طالب قال رأيت أبا عثمان النهدي شرطيا". 


أقول : فابن معين لا ناقة له ولا جمل والذي ساق الخبر عباس الدوري 
0 بحاي انيار > رصيية فعل 


والخبر كما ترى حكاية بإستاد لم يقلها مي عند نفسه. 
ثم من الذي أنكر على ابن معين هذه المقالاات؟ 


ثم ابن عبد البر لم يكتف بالطعن في يحيى في أمر الجرح والتعديل حتى 
انتقل إلى الفقه. فقال في جامع بيان العلم وفضله: 


"صدق أحمد بن حنبل رحمه الله إن ابن معين كان لا يعرف ما يقول 


م :القن سس ع قويم المعأهرين 
وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألة من التيمم فلم يعرفها حدثنا 
مر اج مين عورد حر ادر نه دالقنا ري سيا اتدال: يه أهل 


العلم 


شيثا عاداه, ومن أحب شيئا استعيده". 


وهذا الكلام ظاهر جداً في الطعن في يحيى بن معين؛ وما ذكره عنه منقبة 
له فإذا كان جهل مسألة في التيمم فليس يضر العالم أن يجهل مسألة في الفقه 
ومن الذي أحاط بالعلم كله. 


قال ابن عبد البر في جا مع بيان العلم وفضله :" 177" 7 وذكر الحسين بن 
سعيد في كتابه (المغوب عن المغرب) ا 00 
5 أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال له مالك : « ويم للك 26 قال: 3 فقمال: 
«أنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي؟" 


أقول: سبحان الله! 
را بم ساس مسرن سر 


مكلية! 


وأما مسألة المرأة التي اختارت نفسه , فما الضير على ابن معين إذا أحال 
على اهل العلم وهذه سنة كان يتبعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


0 اي 0 - أخبرنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عطاء بن 
عشرين وماثة من الأنصار وما متهم من ين ادن يحدث يحديث إلا ود اق أكاه كقاء 
الحديث ولا سال عن نهنا لا ود ان أخاه كفاه الفكا 


وهذه المسألة المذكورة فيها للصحابة ثلاثة ثة أقوال! 


فمنهم من يراها طلقة بائنة » ومنهم يراها واحدة رجعية » ومنهم من يراها 
ثلاثا 


فما الضير على ابن معين إذا توقف فى هذه المسألة وأحال على غيره 


الشطا. " 


وهب: م سمي 39 كسس يت 


لإ س٠‏ سح رقويو |أمع|صريز 
عنه ؟ قال: لقيته فى البحر. 
اللا ا د 


وليس من الإنصاف جعل كلام مالك في ابن سمعان من كلام الأقران إذ أنه 
حق وقد تابعه عليه عامة الائمة 


واء بن سمعان اسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان وإليك كلام أهل 
العلم ذ فيه لتعلم أن مالكا ما ظلمه ولا تحامل عليه 


و قال يحيى بن بكير: قال هشام بن عروة فيه و ذاك أنه حدث عنه 
بأحاديث: والله ما حدثته بها. و لقد كذب على. 

و قال أبو بكر المروذى؛ عن أحمد بن حنبل: كان متروك الحديث.. 

و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه: إنما كان يعرف بالمدينة 
بالصلاة , 

ولم يكن يعرف بالحديث. 

وقال #الشاهوة أروى النان.عنه. 

و قال فى موضع آخر عن أبيه: سمعت إبراهيم بن سعد يحلف بالله لقد كان 
ابن سمعان 

يكذب. 

٠‏ و قال فى موضع آخر: ذكروا ابن سمعان عند إبراهيم بن سعد, فقال: والله 

ما رأيته فى حلقة من حلق الفقه قط. و لقد أخبرنى ابن أخى الزهرى, و سألته هل 

رأيته عند عمك ابن شهاب الزهرى؟ فقال: والله ما رأيته قط. 


|الإيمأن والتخر علج لالمصصطصطصسال 00 

وقال عباس الدورى » عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث. 

وقال معاوية بن صالح دعن يجبي : ليس حديثه بشىء. 

و قال أحمد بن سعد بن أبى مريم » عن يحيى : ليس بثقة. 

و قال عبيد بن محمد الكشورى : سألت أبا مصعب عن ابن سمعان فقال: 
كان هرهدا 

و سألت يحيى بن معين عنه » فقال : كان كذابا . 

وقال أبو بكر بن أبى أويس: كنت جالسا عند ابن سمعان, فوجدته يحدث» 
فانتهى 

د ب يد تي د ل ا ال 
هذا؟ فقال: بعض العجم من أهل خراسان قدموا علينا. فقلت: لعلك تريد شهر 
بو حرفي شركة: 

فذكرت ذلك لأبى معشرء فقال: أما سماعى من المشيخة» فأيا م كنت أضرب 
بالوبرة 

فى حانوت أستاذى, كنت أرش الحانوت و أكنسه فكان يجلس إليه محمد 
بن كعب, و محمد بن قيس » و سعيد المقبرى » فسمعت منهم مشافهة , و أما 
ابن سمعان فإنما 

أخذ كتبه من الداوين و الصحف. 

وقال على ابن ن المدينى : و عمرو بن على: ضعيف الحديث جدا. 


الأقران غلط 


وقد أورد ابن عبد البر في هذا الباب قصة منكرة ة يتهم فيها إبراهيم النخعي 
الشعبي بأنه لم يسمع من مسروق» ونكارة القضة بيية الآن الشعبي يأ يروي عن 


تقويم المع |أكرين 


مسروق بنزول فقد أدرك عائشة وابن مسعود رمع ذلك يروي عنهما بواسطة 
مسروق فلو كان مدعيا السماع من 4 جد كلنيا لادعاه من الصحابة الذين أدركهم 


١ ١اد‎ 


بل إنه أدرك علياً ورآه ومع ذلك يروي عنه بواسطة الحارث الكذاب » فهذا 


برهان على أن الشعبي من أبعد الناس عن التدليس فضلا عما أشنع منه » ولو كان 
النخعي متهماً إياه ظلماً بشيء لاتهمه بأمر أظهر من هذا 


والمعروف أن الشعبي كان يحب النخعي ويوقره 


قال ال 00 7 0 6 ا إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
0 اك د تيد حفن راب ١‏ سويت ل ا 
والله ما ترك بعده مثله. قلت: بالكوفة؟ قال: لا بالكوفة ولا بالبصرة ولا بالشام 
ولا بكذا ولا بكذا. 

زاد محمد بن عبد الله: ولا بالحجاز. 

قال: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي عن بن أبجر قال: أخبرت 
الشعبي بموت إبراهيم فقال: انضين الله أما إنه لم يخلف خلفه مثله فال: وهو 
ميتا أفقه منه حيا. 

قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة عن الشعبي قال: إبراهيم 
ميقا أفقه مكذاسها: 


وهذه أساقن قوية 


و قال ابن عبد البر فى كتاب جماع بيان العلم " له لما حكى عن إبراهيم 


|الإيمأن والتكر علج أإة ٠س‏ س سما - 


ما قال في الشعبي: أظن الشعبى عوقب بقوله فى الحارث كذاب, و لم يبن من 
الحارث كذبه و إنما نقم عليه إفراطه فى حب علي. 


أقول: إنا لله وإنا راجعون أما إن الشعبي قد صدق وبر ونصح والنخعي نفسه 


قال مسلم في مقدمة صحيحه مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا جرير عن حمزة الزيات؛ قال: : سمع مرة ة الهمدانى من الحارث شيثاء 
زاد غيره: فأنكره, فال له: اقعد بالباب» قال: فدخل مرة, و أخذ سيفهء قال: و 
أحس الحارث بالشر فذهب. 

وبه. قال: حدثنى حجاج بن الشاعر قال: حدثنى أحمد و هوابن يونس قال: 
حدثنا زائدة عن منصور و المغيرة ة عن إبراهيم: أن الحارث اتهم. 


و قال أبو معاوية الضرير عن محمد بن شيبة الضبى عن أبى إسحاق: : زعم 
الحارت الأغور و كان كذانا. 

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: قال أبو بكر بن عياش : لم يكن الحارث 
بأرضاهم كان 

غيره أرضى منه. وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب. 

وقال يوسف بن موسى , عن جرير: كان الحارث الأعور زيف 


الحارية, فقال: ا أبا 0 كلك سأل ض ذا! 1 الحارث كذاب. 


ع ١ ١‏ أ ست يي أبن إليها ضفري 
فليس الشعبي ا في هذا الياضيع وقد قال الذهبي ة في السير لما ترجم 
للحارث ':)١61/8(‏ م عو العلامة: العام بُو زُهَيِْ احَارِتُ بن عَبْدِ الله 5 
بن أَسَدِ الْهَمْدَانِيٌ, لكف صَاحبٌ عَلِيّ وَابْن مَُسعْؤد. 
كان فَقَيْهاء كير العم ٠‏ عَلَى ليْن في حَدئئه'" 


وقال ايها :"قد كان الحَارتٌ ماع العلم؛ ود المي الأول" ورافضي 
بالكذب هذه الألقاب كبار عليه 


وبقي التنبيه على توسم الذهبي في أخبار الملوك وفضائحهم 


قال السخاوي في الإعلانٍ بالتوبيخ خ لمن ذ م التاريخ وهو يعلل عدم ذكرة 
لعثالن الملوك ص78/غة : كر آنا من السك والأكابر يضاف إليهم شرب 
او ا ريفنار الك 
هم فيه من الزئل' 


أقول: وذاانيه حيد 0 من السخاوي 0 المؤرخين الذين 
ا 0 


وذكر بعض نهايات الملوك الذين اشتهروا بالجور للعبرة لا إشكال فيه 
ولكن البحث فى .ذكر يعظن أخوالهم الخاضة مما يكون فى العادة ميا شغف 
الناس بنسبته إلى ملوكهم ْ 


وبعض المشتغلين بالعلم ب يصنف في أخبار | لعشق وبعضهم يصنف في 


|الإيمأن واللكر علق إلا سس سس سيل سك سس 0 - 
أخبار النساء فيذكر المرأة عالية النسب ويسمي أ أباها 00 : يذكر عنها ما لا 


بن يك العزيقء وعؤلاء أخذهم زهو العلم 26 وحملهم على ما لا 
يليق بما معهم من العلم 


ولو لم يكن في ذكر الأمور سوى الإشغال عن أخبار الصالحين لكان كفى 
وخلطها بأخبار الصالحين قبيح 


وأخبار الصالحين لجمعها فوائد مفها أن الأسات يعالجٍ العجب في نفسه 
إنكان عنده شيء من الصلاح إذا رأى صلاح السلف » ومنها أنه يسعى للاقتداء 
فكم من عمل صالح لم نكن نتصور لضعف همتنا في الحق أن يفعله أحد فلما 
نظرنا في تراجم وجدناهم يفعلون ما هو أعلى ‏ ومن ذلك أنك تحبهم والمرء مع 


أحب لأنه إذا أحب اقتدى 


قال أبو داود فى مسائله عن أحمد 787/١(‏ ): وسمعت أحمد قال سمعت 
ابن عيينة يقول كان يقال تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. 


وقد حبب القراءة في التواريخ إلى نفوس العامة فإنك إذا ذكرت أفعال 
الفساق استأنسوا بهاكما ذكر السخاوي » بل العجب ما يفعله من أنه يطري الرجل 
في بداية الترجمة ثم يذكر عئة أمورا تسوء فباجتماع الاطراء وذكر المساويء 
يهون أمر تلك المساويء في نفوس الناس 


ماق 0 ا ل 


يحفظ مقامه , وقد انتقد ابن الصلاح في مقدمته على ابن عبد البر ذكره هما شجر 
بين الصحابة في الاستيعاب, وأمر الإمام الحييد بحر ق كل كتاب فيه ذكر أحاديث 
ا ايا 


ا لد سس جن 
ممم ا 9 ليو 
وقد نبه على هذا المعنى الآجري في الشريعة 


وقد كان عمر بن الخطاب كما فى مسند الدارمى ينهى الصحابة أن يحدثوا 
الناس بالمغازي لثلا يليهم عن الحلال والحرام فكيف بما شجر بين الصحابة 


وقال الآجري في الشريعة معلقاً على قصة عمر مع صبيغ :"لم يكن ضرب 
لجرو نه ل ع ع ند لساك رت ب ل عير 
يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون» قد شغل نفسه بما لا 
”0 وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام 
ا ا ال 0 
مقبل على ما لا ينفعه" 


فكيف لو رأى من اشتغل بما شجر ؛ بين الصحابة وبأخبار الملوك وغيرها 
عن العقيدة الصحيحة والحلال والحرام أو را م إشغال الناس عن ذلك 


وبعض من يصنف في أخبار العشاق أو أخبار النساء ويذكر الفواحش 
والمجون في كتبه؛ تراه هو في نفسه ليس على اعتقاد سليم بل بعضهم صنف 


|الإيمأن لتر علج | ,)| أذ سس - 
كتباً ينتصر فيها لمذاهب الجهمية, فلو أشغل نفسه بطلب الحق في أمر المعتقد 
لكان خيراً له من الاشتغال بكثير من مسائل الأحكام فضلاً عن السير والمغازي 
فضلا عن السجون وأبيان الساء 


على توسعه في الكلام في الفقه تقع له أوهام عجيبة وقبيحة في 
الكلاء 0 والرواة» ولا شك أن شغله بتلك الأمور أثر على تحصيله 
في علم اللحديتة الشريف رقع دما رق 


م 0 يس سدسم 
فتحت ترجمة ة ابن عربي الكافر الزنديق لرأيت في أولها كنا ا: وإذ كان بعد ذلك 


يتم نقده 


فقال (الإماء القدوة مفتي الأناء شيخ 00 الفقيه المحدث الكذا ا 


مع أنهم لو قالوها لكان المذكورون لها أهلاً 


ومن الطريف كد لما كان من طريقة المتأخرين الثناء على شيوخهم أو من 
تأخر بأعظم مما أثنى به الناس على السلف في وقتهم ترى كثيرا منهم إذا روى 


ه#8لا:االشخش4ي لشس سح تقويم المع |صريز 
الحديث بإسناده يقول (حدثنا الإمام الحافظ شيخ الوقت فلان) حتى إذا وصل 
سئده إلى الطبقات المتقدمة أخلاها من الألقاب فيقول (الشافعي عن مالك عن 


نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) 


فلا يفوز أحد من هؤلاء بما فيهم الصحابي بتلك الألقاب التي فاز بها 
شيخه والأولى والأدب اثلث إذا اذكرت من تأخر مع السلف ألا تزيد من تأخر 
ألقاباً لا تذكرها عن السلف ذ فهم أفضل ولا شك 

فكيض إذا كان من تأخر في عقيدته كلام أصاد؟ ! 


فترى بعض الأخوة يقول (وهذا قول الحسن وابن سيرين ومالك وأحمد في 
رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام السيوطي)! مثلا 


وابن تيمية ‏ رحمه الله - ما عليه في الاعتقاد كلام غير أن نني أعني السيوطي 
والله المستعان 


والخلاصة أنه ليس كل شيء فعله المشاهير ذ في القرونٍ المتأخرة علينا تلقيه 
بالقبول فإنك ربما لو بحثت وجدت من أنكره عليه؛ زيادة أنك ينبغي أن تعرض 
كل من جاء بعد السلف على هدب يهم فما وافق فخذ به وما خالف فدع ولن يصلح 
آلخر هذه الأمة إلا ها أصلح 0 


ار دا مك سه كد دورة في 
بعض مقدمات العلوم ينصح كل طالب علم بقراءة كتاب من هذا النوع وفي 
الدورة نفسها قال لبعض الشباب (مشايخنا لا ينصحون بقراءة كتب ابن القيم 


|لإيمأن والتخر علج لس 7للللْ؟#؟اساااخخخج#إ#[لتااش00كة 


سمي مس ولا في طريقة التأريخ 


وقد تذمر بعض المعاصرين من طريقة الذهبي 


وقال محمد بن مانع كما تعليقاته على كتب الكوثري ص8١٠‏ 00 


أن ابن رجب في أول ترجمته للطوفي قال : إنه فاضل صالح , والعجب من | بن 
رجب كيف يصفه بالصلاح ثم بالنفاق في وقت واحد" 


أقولة ابن رحب كان محدفظا نجداً فى ألفاظة وهذه كبوة جواد فيما يبدو 


وقال مقبل الوادعي في رجال الحاكم ص 2 ١‏ :"قد يذكر الحافظ الذهبي 
رحمه الله بعض المعا: الصوفية ويثني عليهم ويصفهم بأوصاف ضخمة: 
فأنقل كلامه كما هو غير مقتنع به فإن الفضورف مبتدع؛ ولقد سحلي الإمام 
الشافعي إذ يقول: لوا رجلا تصوف في أول النهار لما جاء آخره إلا وهو أبله. 
أو بهذا المعنى ذكرة ابن الجوزي في مقدمة " صفة الصفوة". 


وقال مروان بن محمد الطاطري: ثلاثة لا يؤتمنون: الصوفي, والقصاص» 
ومبتدع يرد على المبتدعة. ذكره عنه القاضي عياض في "ترتيب المدارك " في 
ترجمة مروان بن محمد. 


فالحافظ الذهبى .رحمه الله يظلك العبارات الضعمة عل الميتدغة واليك 


لني لل سل سس ع قويم المعأمهرين 
مثال على ذلك, فى " السير" لج 0 ص86 )يثتى على الجاضط وهو عمرو 


ني 


بن بحر فيقول: العلامة المتبحر ذو الفنون! 


وفي 'السان الميزان " للحافظ ابن حجر ما يدل على كفره. د وس ما 
يعظم ولا كرامة. وهكذا الصوفية المبتدعة لا يستحقون التعظيم وإن كانوا بين 
مستقل في البدع ومستكثر" 


أقول : الوادعي نفسه يبالغ في مدح ابن حزم وأضرابه كالشوكاني وهم اهل 
ضلالات كبرى بل تأثر ببعض أقوالهم غير أن كلامه هنا حسن 


وقال ربيع بن هادي المدخلي في إبطال مزاعم أبي الحسن في المجمل 
والمفصل ص":"انظر هذا التأبيد القوي فق الذهبي على تساهله,. يقول عن 
يعقوب بن شيبة ومن معه من الواقفة إنه قد خالفهم ألف إمام بل أثمة السلف 
والخلف على نفي الخليقة عن القرآن؛ وتكفير الجهمية: 0 الله السلامة في 
الدب" 


لعل وصفه للذهبي بالتساهل لهذا الاعتبار. على أن الذهبي قد أروى 
الغليل في كثير من المبتدعة في الميزان والسير ولكنه في الوقت نفسه أطرى 
ل يي اا الوه 
المجددين في أمور اخرى يطول بسطها 


ويقال أيضاً للمدخلي أن منكري العلو أشد من الواقفة أعني بهم اين حجر 
والنووي وأضرابهم 


|لإيمأن والتكر علج |[ )إن مسمس 01 --١‏ 

تنبيه: كلام ابن عبد البر في مسألة اللفظ تخبيط والظاهر لتأثره بالكلابية 
وقد نسب قول اللفظية لعدد ممن هم برآء منه مما يدل على عدم ضبطه للمسألة 
نهائياً فنسبه لأبي ثور فاعتماد الجهلة عليه غلط 


الخطأ الثالث والخمسون: تكفير المصر على المعصية إصراراً لفظياً 
وهذا وقع فيه الحوينى هداه الله 


قال هداه الله :[أما الرجل المُصِرٌ على المعصية؛ وهو يعلم أنها معصية, 
فهذا مستحل؛ هذا مستحلء وهذا كفره ظاهر , كأن يقول: الرّبا أنا أعلم أنه حرام 
لكنني سا كله, والزنا حرام لكنني سأفعله. هذا مستحّل واضح الاستحلال فيه 
فلا شك في كفر مثل هذا الرجل ]أه... 

المصدر: آخر شريط [شروط العمل الصا ] 


ب- وقال مبرراً لقوله السابق: [أيها الإخوة: بعض من لم يحسن الفهم؛ مع 
ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد, أشاعوا عنى مقالة ما اعتقدتها بل 
يومًا من الأيام, ولا تلفظ بها لساني ولا في الخلوات؛ فضلا عن هذه المشاهد. 

هذه المقالة الفاجرة, الآثمة,» تقول: إنني أكفر المسلمين بالكبيرة! 

فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرابة خمس وعشرين سنة, وأنا 
أخطب على المنابر. هل سمعوا مني في يوم من الأيام أنني قلّت: إن فاعل الكبيرة 
كافر؟! 

فو الله ما اعتقدتها يومًا من الأيام, حتى وأنا حَدَّثْ فى الطلب. 

إنما غرهم عبارة سمعوهاء مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد, 
سمعوا مقالة لى هى: 


ثابالششللس سس قويو المعاورينز 

أنني قلت: [إن المُصِر مستحل]. ثم ضربت مثلاً فقلت: [لوقال رجل: إن 
الله ند عن :وجل حرّم الرياء ولكني أكله: فهذا كافر لا إشكال في كفره. هذه 
العبارة التي قلتها قالوا: المصر مستحل!! وهذا لم يقل به أحد.] 

أنا ما تكلمت عن من هو المصر, وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر, 
لكن إذا كان الكلام مجملا [وهو ده بقى كلام أهل العلم], إذا ذا ورد كلام مجمل؛ 
ثم ورد بعده مَل ؛ فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل؛ لأن الأمثال من باب 
المبين الأمثال ليست من [بابة] الإجمالء إنما هي مبينة» ولذلك يضربها الله - 
عز وجل - لتبيين الكلام. 

قال عمرو بن مرة: [إذا سمعت مثلاً ضربه الله -رعز وجل - فلم أفهمه , 
بكيت على نفسي, لآن الله عز وجل يقول: [وَتلك الامْثَالُ نصريّة اللناس وَمَا 
يَعْقَلَها إلا العَالمُونَ] فكل الأمثال مق باسة الصيوى فأنا إذ] :قلت: [إن المصر 
ميتي | وهذا كلا م مجمل؛ ٠‏ ثم قلت: : مثال حتى أبين معنى الكلام السابق, إذا 
قال رجل: [إن الله حرم الرباء أو حرم الزناء أو حرم العقوق, أو حرم أي شيء.. 
لكني أفعله] فهذا واضح أن هذا كفر إباء, إنه 0 لكن ماقلت من هو المصرء 
فحييثذ أبين» برغم أن الصورة في غاية الجلاء. وفي غايةالوضر ضوح. 

المصر: ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره؛ ولو مرارّا, إن تكرير الذنب 
لايدل على اللإصرار] 

الا :[من موقعه الرسمي] . 

قلت : ولي مع كلامه وقفات: 
فة الوك © : يصر -هداه الله على أن من يقول: [الربا حرام ولكني 

0 فهذا كافر ولا يجعل هذا مصراً ثم يبريء نفسه ويأتي السذج من بعده 
ويقولون [الشيخ لا يكفر !] وهذا هو عين التكفير. 

فالإصرار ليس فقط إصراراً عملياً بل إصرارٌ قولي أيضاً. 

وقولالقائل :[أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سآكله] ليس لفظاً لا يحتمل إلا 


|الإيمأن والتضر علج كا ل سشسسمملل٠٠٠‏ ات 


معنىّ واحداً بل يحتمل عدة معاني. 
فيختمل أن يقول ذلك حكابة لحالة نواه غلبت غليه شهوته. 


ويا ليت شعري لسان حال العصاة كلهم أنهم يقولون:[أنا أعلم أن هذا حرام 
ولكني سأفعله] 

والحويني فتح باب للخوارج بأن يقولوا [لسان الحال أبلغ من لسان المقال] 
ويكفروا الناس. 

والقاعدة في مسائل الكفر والإيمان أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه 


الوققة الكائية: لقن غير كلامة فامعندل لنل الاسسذاذل بلشنظ الآناء وقرق 

فالإستحلال ردٌ للخبر والإستكبار والإباء معاندة للأمر كما هو شأن إبليس. 

والعمدة في تكفيرالمستكبر حال إبليس لعنه الله. 

فهل بن ايقول؛ أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سآ كله. كحال إبليس الذي 
عاند الأمر الذي جاءه واعتبره ظالما له؟!! 


قال ابن أبي ار" عوينى نز مولس .عق الاعسلل عق 

زو أرقن اتروع ومسا جديا وغلةا وجل مو اتريض كرب الشهر قارو 
أن نحده فقال حذيفة أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم 
فقال لأشرينها وان كانت محرمة ولأشربن على رغم من ارغمها] . 

مالساي ب ل لا ان 


ا7لاُ2ُ72لتُُْْت ن”ٌ”-”---ََََُُُُُُئذض ضظض س1 تقويم ]لم |درين 


وهذه الصورة التي وقعت من الوليد هي عينها التي يكفر بها الحويني 
الخطأ الرابع والخمسون: تكفير تارك الجهاد مطلقاً 


0 فاك لاقام صلق | ع 0] - حَدَنَنَا مُحَمِّدُبْنٌَ عَبْد الرّحْمَن بْن سَهُم 
الانطاكيٌ اخبَر يرا حَيْد الله : بِنّ المُبَارَكبِعَنْ وَهَيْبٍ المَكِي عَنْ عُمَرَبْن مُحَمَّد بْنَّ 
الْمنْكدرِ عَنْ سُمَىّ عَنْ أبي صَالح عَنَّ أبي هُرَيرة قَالَ: َال رَسُولَ الله -صلى الله 
عليه وسلم- [ِمَنْ مَاتَ وَلمْ يَعْروَلمْ يُحَدْتْ به نَفْسَةُ مَاتَ عَل ٠‏ شَعْبّة منْ نفاق. 
قال ابن سَهُم قال عَبْد الله بْنّ المُبَارَك : كر أنَّ ذَلكَ كان عَلَى عَهْدَ رَسُولَ الله 
-صلى الله تحليه وسلم.] 

فقوله [على شعبة من نفاق] ولم يقل على [نفاق خالص] فتأمل! » وقد ترك 
كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع القتال في غزوة تبوك أفكانوا 
كفارا بذلك؟! 


وترق بين هله الخال وحال مق راي تدا سيدا أها م عينه ويستطيع الدفع 
عنه ولم يفعل فهذا لا يكون إلا مع الكفر كما ذكر ذلك ابن تيمية في الإيمان 


الخطأ الخامس والخمسون: اعتبار هجران الفساق أو الشدة عليهم في 
الإنكار غلواً مطلقا وكذا في أهل البدع 


قال محمد حسان فى كتابه أحداث النهاية صع 5" : 


|الإيمأن والتهور علج |[ ) |ة سس 1 ا 


الثم على كل منبلع اي الفسلرء وانث با احتاء لمي على اخكك العامة 

تقولين: هذه الأخت على معصية أقول لك ذكريها بالله تبارك وتعالى» تقولين 
إنها دخلت المسجد بزي غير منضبط شرعاء أقول لك ذكريها بالله تبارك وتعالى 
بكلمة رقيقة مهذبة جميلة؛ وأنت يا أخي الحبيب لا تقل: ص د 
مقتضر وتقق مكنا لا بل ذكره بالله غر وجا باسلوي ب رقراق مهذب جميل" 


أقول: هذه قاعدة نصحح ولا نجرح بعينها 


وهجر الفاسق والمبتدع طريقة شرعية في الإصلاح استفادها أهل العلم من 
عدة نصوص: 
عن غزوة تبوك 


قال البخاري في صحيحه: بَاب ما يَجُورٌ من الْهجِرَان لَمَنْ عَصَّى وَقَاِلَ 
كنت حب تَكَلفٌ عن الي صلَى الله عله سم وى الي صَلى الله يوسم 
التشليين عن كلذمنا وذ كر نسي أئلة. 

وقال البخاري في الأدب المفرد 14 ٠١‏ : حدثنا محمد ين مَخبُوب, وى 
وَعَارِمٌ قالوا: حدثنا ابُو عَوَائَهَ عَنْ قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ نال لقم لك ون 
الفاسق حرمَّة. 


وجاء في جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ١77‏ ):"مسألة 


تقويم ]ل | درين 


1١ ١س‎ 


هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا 
الجواب 


الحمد لله إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز, ويُنبغي أن 
يُشْاعَ ذلك عنه ويهْجَر حتى يُصليء وأمّا مع القدرة فيجبٌُ أن يُستّتابَ, فإن تات 


وإلا قتل" 

وهذا مشروع باتفاق أهل العلم عند توفر شروطه وانتفاء موانعه 

0 ابن القيم في بدا ئع الفوائد 0 ١‏ 0 :"وبإسناده عن عبد الله بن 
م فعلتمرة ا أفشوا السلام بنك" 


وقد ورد في الحديث أن المرء مع من أحب فمن يحب أن يكون مع المبتدع 
يوم القياعة 


حد الفضل بن زياد قال حدشا أب طالب قال اسألت أب عبد الله عمن أمسك 


قال : لا تسلم عليه ؟ ولا تكلمه. كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ 


وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل , وعرف 


'ويوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب ولا نقر واحدا 
منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير عن المعاصي المرجية الحدود 
وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في زمنهم لأجل الفاحشة 
والأرض مملوءة من المشركين وهم في عافية وقد دفن رجل قتل رجلا على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم مرات والأرض تلفظه فى كل ذلك فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم: "إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراكم هذا لتعتيرو|" 
ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر واللإعراض والجلد وغير ذلك بما لا يعاقب 
به الكافر الذمي مع أن ذلك أحسن حالا عند الله وعئدنا من الكافر" 


اعم يم 


0 وإِسْحَاقٌ بْنّ أبي كُمَرَ جَالِسَا فَمَرٌ بِنَا رَجُل جَهْمٌِ وأا ألم أنه 
جَهُمِيٌ فَسَل سس 


ايت 2 جَهْمِيّ السَّلم؟ قال: فقلت: ا زد عَلن 
اليَهُوديٌ وَالَصْرَانِيَ؟ 


قال : ترّضى بابي عبد الله؟ قلت: نعم . 


قال: فَعَدَوْتٌ إلى أبي عَيْدِ الله , فَاَخْبَرْتَهُ بِالحَبَر فَقَالَ: سُبْحَانَ الله تَوْدُ عَلَى 
ع 


فقلتٌ: الِيْسَ ارد على اليَهُوديٌ وَالنُصْرَانِيٌ؟ 
َقَالَ: اليَهُوديٌ وَالنَصْرَانِئٌ قَدْ تَبِيّنَ آمْرُهُمًَا. 
وهذا الأثر في سنده جهالة غير أن معناه مستقيم 


وقال ابن حجر في الفتح ( 6) :"قال الطبري: قصة كعب بن مالك 
أصل في هجران أهل المعاصيء؛ وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع 
مشروعًا ولا يشرع هجران الكافر, وهو أشد جرمًا منهما لكونهم من أهل التوحيد 
5 الجملة. وأجاب ابن بطال: بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد وهو أعلم 
بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء, و لدم فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. وأجاب 
غيره: نأن الوجران غلى. مرتيتين: 0 ن بالقلب» والهجران جاللسانء فهجران 
الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر لاسيما إذا كان حربيّاء وإنما لم 
يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفرهء بخلاف العاصي المسلم 
فإنه ينزجر بذلك غالياء .ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته 
بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي فخ الكو واتيا المشروع ترك 
المكالية بالموادة ونحوها" 


ودع صلوة في تلد صحبخة 4 صل المافوع خلفة م 4 2 
نما كرة / مَنْ كرة الصَّلاة ايه لان الهو بالمغروف ان ع المذكر وَاجِبٌ 


|الأيمأن وإلككم علج إلكاة سستلسيسيسي سس ممه - 
وَمَنْ ذلك ان من الوق ينعة أو تكرقا ليزنت إانا المشلهين انه يتتيدن 
الكرير على يلوت كاذ أدكق مخز حتى يلوب كان حشن وذ كان بي الت . 
ذا ترك الصَّلَاة خَلفَهُ وَصَلَى خَلفَ غَيْره ائرَ ذلك حَتَّى يَتُوبٌ أو يُعْرَلَ أوْ ينتعي 
الس عَنْ مثل ذَْبه . فَمِئْل هَذَا إذا تَرَكَ الصلاة هَ خَلْقَهُ كان فيه مَضْلَحَةٌ وَلَمْ يَفْتَ 
الْمَامُومَ جْمَعَةَ وَلَجَمَاعَة' 


وقد نقل غير واحد الإجماع على هجران ن أهل البدع كابن قدامة والصابوني 
0 وابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم كثير بل قطع غير واحد 


وذلك متأكد في دعاة البدعة وأصحاب البدع المكفرة وأما البقية فعلى 
التفصيل الذي ذكرثاء آنفاً عن ابن تيمية وجمع كلام السلف في الحلقة التاسعة 
فيما أذكر 


والنصوص في ذلك كثيرة جداً معروفة لطلبة العلم والمراد هنا التنبيه 
وإيجابه الرفق في نصح المتبرجة ليس لازما 


لي د ب م 


م ل 


سَيِكونٌ فِي آخر آمّتِي رِجَال يَزَكبُونَ عَلى سُرُوجء كاشْبَاه الرّحَالِء يَنْزِلونَ 


١| 


-42-<“ت<7ت7ت7ت تت ا يبرن 
عَلَى يوا يدنه نسَاؤُهُمْ كاسيّاتٌ عَارِيَاتَ عَلَى رمُوسهم كأشنمة شنا 


العجّاف» الْعتوهُنء َانْهُنَ مَلِعُونَاتٌ لِوْ كانت وَرَاءَ ءَكمْ امد من امم الخر 
رك نَسَاءَهُمْ كما يَخْدمْتَكمْ نسَاء الامم فلكم . 

0 الحديث فيه ضعف ٠‏ عندي ا ار سان دا 
ملعوتاات ) واللحن لبن كلية 5 

وأما جعله نصح أهل البدع ذائما بلطف ءفيذ] قلط وغلاف طريقة اليلق 
في التعامل معهم وأنهم كان يشتدون عليهم ويعتبرون الشدة منقبة » والنصوص 


التي استفاد 8 السلف الشدة مع أهل البدع كثيرة معروفة لدى طلبة العلم 
والمراة هنا التضية 


فمن ذلك حديث (بئس خطيب القوم أنت) 
زقول حمر :فاق الله سمرة) 
وقول ابن عباس في نوف ( كذب عدو الله) 


وغيرها من النصوص مع من هم ليسوا من أهل البدع فكيف بأهل البدع 
وعلى هذا دأت السلق رضوان الله عليهم في تعاملهم مع اهل البدع 


والشدة في محلها واللين في محله بحسب الحال وممن الأصل معهم الشدة 
المجاهرون إلا منا جاهر بشيء عامة الناس يجاهرون به ورجي خيره 


|لإيمأن والتشضرعلة |[ |ة مس 1 *ك فا 
الخطأ السادس والخمسون: قياس معاملة الكافر على معاملة المبتدع 
بطلفاء وهذا غلط فإن هناك من الأمور ما تشرع مع المبتدع ولا تصلح مع الكافر 


والعكس 

وهذا مقال لي قديم في المسألة: 

"فقد اشتهر بين عدد من طلبة العلم فياس التعامل مع أهل البدع على 
التعامل مع المشركين أو أهل الذمة ‏ فيقولون مثلا (إذا قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم دعوة اليهودية فلا تثريب علينا أن نقبل دعوة المبتدع) 


والحق أن هذا فيه نظر, وأن المبتدع والفاسق يعاقبان بما لا يعاقب به 
الكافر في باب الهجر وقد قرر ذلك غير واحد 


"وَقَال الطبري: قصّة كغب بْن ن مالك صل في هران شل المقاضي: وَقَدْ 
لفك حزن نيران القاسق أذ امد مَشْرُوعًا وَلا يُشْرّع هجرّان الكافر وَمُوَ 
اشَدُ جَرْما منّْهُمَاً لكؤنهمًا منْ اهل التّؤحيد في الجمْلة. 


وَأَجَابَ ابن تلان أن لله أخكامًا فيهًا مَصَالح للعاه وق أغلم بكأنها 
وَعَلَيْهُمْ التّسْليم لامره فيهَا نح إلى انعد كول تفل معنا 


1 وَأَجَابَ غَيْره 31 الهجْرّان عَلَى مَز : الهجِرّان التليو» وَالْهِجْرَان 
باللّسَانَ . فَهجرَان الكافر بَالمَلْبِ رلك ا وَالتّعَاوْن وَالتَنَاصر » لا سيّمًا 


جسسس-لل اا س٠‏ حت قويم |أىأصرين 
إِذَا كان ري اونما 3 يُشْرَع هجْرّانه بالكلام 2 ِرْتدّاعه بذَلكَ 4 عن كثره : 


بخلاف الْعَاصِي الْمشلم فَإِنّهُينرَجر يذَلِكَعَاليَهٍ وَيَشُتّرك كل من الكافر وَالْعَاصِي 
في مَشْرُو عيّة مُالْمَته بالدَعَاءِ إلي الطاعَة , والامر الْمَعْرُوف وَالنَهِي عَنْ الْمذكر, 


وَإِنْمَا الْمَشْرُوع تك التكالمة ِالْمُوَادٌة َو عا" 


١١ 


فصرح هو ومن قبله من الشراح أن الفاسق والمبتدع يهجران والكافر لا 
يهجر في الغالب 


(ك/عع) ا ذلك أنا ام سرعيرة ولا نقر واحدا 
منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من المعاصي الموجبة للحدود 
وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في زمنهم لأجل الفاحشة 
والأرض مملوءة من المشركين وهم في عافية وقد دفن رجل قتل رجلا على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم مرات والأرض تلفظه في كل ذلك فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: يي م و ري لتعتبروا" 
به الكافر الذمي مع أن ذلك أحسن حالا عند الله وعندنا من الكافر" 


,قال الخلال في السنة 6 ١0١‏ 2 ني الحَسَنٌ بْ عَبْد الوَهَّاب فال معدت 
أبُو بكر بْنٌ حَمَّاد ال حَدَنّي أَبُو ابت الطاب و قال: 


كنت أن وا سْحَاقٌ بن أبي عُمَرَ جَالِسَار ة فمَرّ نا رَجْل جَهُمِيّ وان 
جَهِمَيٌ, كا فرَدَدْتَ عَليْهِ السّلام, وَلْمْ يرد عَلَيْهِ إِسْحَاق بْنُ بي عَمَرَ, 
فقَال ل إشحاق: نَرّدْ على جَهُميٌ السَّلام؟ قال: فقلت: اليْسّ ارّدْ عَلى اليَهُودى 


و 


نوتم يوي سب ااسسستت 
الله بره بير قال معان ]لله علي خفيئ] فك 0 


5 3 


اليَهُوديٌ وَالنَصَرَانِيٌ *؟ فَقَالَ: اليَهُوديٌ وَالتَصْرَانِيُ قذ امنا 


ا ار 0 معناه مستقيم 000 أن الحيفية كفار 


وقالٍ ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/771):"فَضل‏ (في الاشتعانة بأَهْلٍ 
الأَهْوَاء ار في الدّوْلة). 


حَنْبَلٍ 0 لك يَسَالَه عن الاسْتعَانَة بهل الوا 


قَمَالَ أَحَمَدُ: 200 : يُسْتَعَانٌ بال مُود وَالنصَارَِي وَلَا يُسْتَعَانٌ 
بهم قال: إن اسار وَالَيَهُودٌ لآ يدون إلى ذْيَانهِمْ؛ وَاصحَاتَ الاهوّاء دَاعِيةٌ. 


ير ل 
وكا كر 


وَفِي جامع الخلال عَنْ الإمَام اد ان امقات يشر الْمَرِيسِيٌ؛ اهل البدّع 
وَالاهْوَاءِ لا يْبَعَي أن يُسْتَعَانَ بهم في شَيْءِ ه منْ أمُور الْمَسْلّمِينَ 


َإِنَّ في ذَلكَ أَعْظَمَ الصَّرّرِ علَى الدّين وَالْمُسْلمِينَ وَرَوَى الْبتهعِي في مَنَاقب 


سبع اتلككككلك تكُُْْتُتُت779565715577؟بببئ ئ ئ27277 211122 5 


مد عَنْ محمد بن أحْمَدَ بن مَنْصُور المرُوذي أله اسْتَادنَ عَلَى مد بْنِ حَبْبلٍ. 
ار فجَاءَ م رُسْلٍ 00 00 0 ك0 بهم م على مور 


حتفن ب على أنور لاني وكشيرها. 2 أن اليهُود وَالنّصَارَى دع لياس 


بكووا تحت الدرية :فد إشتكان به الل 


ااتعة بن اخمد العزوذى أَيُسْتَعَانٌ باليمُود وَالنصَارَي وَهُمَا مُشْركان 
لا يُستعانٌ بالجَهمِيٌ؟ قَال: يا بي يَغتر بهم المُسْلمون وأولئك لا يَْرٌ بهم 
المُسْلمُونَ" 


وهذا الفقه العميق لم يدركه أولئك القائسون لأهل البدع على الكفار في 
باب التعامل 


تنبيه: تقدم في نصوص بعض أهل العلم أن العاصي يهجر, ويريد بالعاصي 
المجاهر بالكبائر 


ٍ اقانا النخاري: في محم 0 مِنْ اهران 0 


وقال البخاري ي في الأدب المفرد :٠١ ١4‏ ل د 
ار 0 لتنا انو عَوَانة عَنْ قَنَادَة, ع عن الحَسَّن ذالة ليس شك وَسَنْ : 


|لإيمأن ا لصطس#حا تاك 

وهذا مشروع باتفاق أهل العلم إن لم يمنع منه مانع » من هذا تعلم غلط 
من يطلق (السلفي لا يهجر) كذا بإطلاق رول ينعن ) نعي 5إقا كان فايلا 
وكانت المصلحة في هجره هجر 


وهذا ليس فتحاً لباب التنافر والتباغض بل ينبغي وجود النصيحة ومراعاة 
المصلحة ومراعاة المصلحة لا تعني دائما الاحجام عن الهجر بل في كثير من 
الأحيان تكون المصلحة في الإقدام على هذا . وما ينبغي هجر هذه العقوبة 
الشرعية التي دلت عليها النصوص وادعى بعض أهل العلم وجوبها 


ومن أمثلة الفساق من ينشر الكذب في وسائل التواصل الاجتماعي على 
السلفيين أو يحدث به في المجالس 


قال الله تعالى: (وَالْذِينَ يَرُذُوَنَ الفزمية والفزيكات بعَيْر ما اكتطيوا قفد 
احَتَّمَلُوا هاا وَِْمَا مُبِينًا) 


ومن أمثلة الفساق من يكتب بعدة أسماء ليوهم مخالفه أنه عدة أشخاص 
وأث ميخالفية كثر ويؤيد نفسه بنفسة 


مام هم لام ص78 5 :"فكذلك موافقة 


نعم) هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ, مستسرين به والمسلم 


لل سح تقوبم المعأهرين 

وقال ابن القيم في زاد المعاد (7/ 182 ):'وَاتَلَُوا في ووب الرَدعَلِهم 
َالْجَمْهُورٌ على وجُوبه وَهْوِ الصَوَابٌ وَقَالثْطَائفَة لا يَحِبّ ِلرَد عَلَيِهمْ كما لا 
يَجِبُ عَلَى أَهْل البدّع وَاوْلى » وَالصّوَابُ الاؤل وَالفَرْق آنا مَامُورُونَ هجر َمل 
البدّع تَعِْيرًا لَهُمْ وَتَحَذيرًا منهُمْ بخلّاف أَهْلٍ الدّمَة ' 


١١ ساع‎ 


الخطأ السابع والخمسون: اعتبار لعن أهل البدع غلو مطلقا 


وهذه طريقة محمد إسماعيل المقدم والعجيب أن ابن تيمية ينقل خلافا 
والألباني يرجح جواز اللعن للمعين وهذا ما ألزمهم به الحداد 


وهذا مقال لي قديم في المسألة:"فهذه خمسة أوجه في الدلالة على أن 
المبتدع ملعون 


الوجه الأول : قال الله تعالى: (إِنَّ الْذِينَ يُؤْدذُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمُ الله في 
دنا َالاخرّة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاًا مُهينَا) 


والمبتدع يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أبو قلابة 
المترمي 


د لاسا : 3 0 لصم 
ال بُو قلاية 0 ل الْدَمواء أل ضَلالة ولاأرى مَصِيرَهُمْ إلا إلى الذَار فَجَرْيهُمْ 
ل ل يا 35 
كان ضَرُوبًا ثمّ ثلا [وَمِنْهُمْ من عَاهَدَ الله] [وَمنْهُم الذين يَوّدُونْ النبي] | 


|لإيمأن واللكم علج |[ )و مس 1 
من يُلمزك] فَاخْتَلفٌ قَوْلَهُمْ وَاجتَمَعُوا في الشك وَالتُكذيب وَإِنَّ هَولاءِ اختلفوا 
الوا 0 


52 


قال: بح بن معي عن سلمةبن السجاج 0 ل 


وهذا إسناد فوي والمصور يحاول مضاهاة الله في خلقه والمبتدع يحاول 
مضاهاة الله عز وجل في أمره فكلاهما مستوجب للعنة 


الوجه الثاني: أن المبتدع شر من المصور 


ال ار صصة 20 حَدَثَنا لا 


لسرت بز ييل سقو هذا ايل قفار زول ملل 2 


ميج و سج 


وَسَلمٍ مَنَكهُ وَقال اشد الناس عَذَايًا يَوْمّ القيّامّة الذينَ يُضَاهُونَ بِخَلقٍ الله قالت 


52 


فَجَعَلنَاة وسَادَة 0 وسَادَنَيْنِ 


وقال البخاري في صحيحه 49,: 00ص محمد عن العَلَاءِ حَدَمنَا ابْنْ 
ضِيْلٍ عَنْ عُمَارَةعَنْ ابي رُرْعَةسَمِمْ أي ِريْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتٌ الي 


52 عض ١‏ © ابي .99 


صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقَولَ قَالَ اللهُ عَرْ وَجَل وَمَنْ أظلمٌ ممّنْ ذَهَبّ يَخْلَقُ كحَلَي 


د 


تقويم ]ل | دريزن 


أقول: قد قال الله عز وجل (ألا له الخلق والأمر) ففصل , بين الخلق والأمر 
الذي هو كلامه وليس من خلقه, ولا شك أن كلام الله عز وجل أعظم من خلق 
الله عر وجل» فإذا كانت هذه عقوية من يضاهي خلق الله وهم المصورون,» 
تكيك يمن اهس رأمر الله غر :وجل ونهية وأحدت فى ديلة وهم اهل اليد ؟ 


لا شك أن حاله أشنع 


قال الشاطبي في الإعتصام (١/78):"وَالرّابعُ‏ 9 المُبتدعَ قَلُ م 
مَِْلة اْمُضَاهِي للشارع؛ لاع ضَمَ لات ام الْحَلق الْجَي َلَى لها 
وِصَارَ هُوَ المنَفِردَ بذلك» ١‏ نه حَكُمَ َي احَلقٍ فيمًا كانوا فيه يَحْتَلفُونَء وَإلا فلؤ 
كان التَشْرِيعٌ م من مُدْرَكات الْخَلق ن لم تَتَزّل السْرَائمٌ» وَلمْ يَبْقَ الخلاف بَيْنَ نَّ النّاسء 
ولا اتيج إلى بعث الرسل عليهم السلاء. 


1 فهذا الذي ابْتَدَع في دين الله قَدْ صيّر نفسه نظيراً ومضاهياًء حيِتُ شرّع مَع 


الشارع, وَفتح للاختلاف يا وَرَدُ قصد الشارع في الانفرّاد ِالتشْريع, ص 
يذلك شرا ” 


الوجه الثالث: أن المبتدع كاتم وزيادة 


وقال الله عز وجل (إنّ الذينَ. تو م نون من البينّات وَالْهُدَى منْ بَعْد 
2 للنّاس فِي الكتاب أولئك يَلَْتهُم الهو 1 اللاعنُونَ ) 


|الإيمأن نهد علج سس سسمس سس سس .د 
وهذه الآية تنطبق على أهل البدع من باب أولى 


قال ابن القيم في مدارج السالكين (١/771):"قال‏ الله تعالى إن الذين 
ل ما أنرلنا من البيناتك والهدض عن يعد ها بيثاة للناس في الكتاب أولغئك 
الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
وأن التواب الرحيم وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذاك كتم الحق وهذا 
كتمه ودعا إلى 0 فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس" 


قال الشيخ اسابمان. ب غيل اللدنين متحمله ين عد ا لوهات فى لطيير ا لخزوز 
الحميد ص١ ١6‏ :"قوله: "ولعن الله من آاوى محدثا". أما "آوى" ؛: بفتح الهمزة 
ممدودة أي: ضم إليه وحمى, ؛ وقال أبو السغادات: يقال: نيه 
غيري وأويته, وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة. 


وأما "فيس ةا" فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمفعول؛ : فمعنى الكسر: من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه, وحال بينه 
وبين أن يقتص منه. والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه, ويكون معنى الإيواء فيه 
الرضى به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها, ؛ ولم ينكر عليه؛ 
فقد آواه. قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين؛ أن المحدث أعم 

من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين؛ بل المحدث بالبدعة في الدين شر من 
ا بالجناية, فإيواؤه أعظم إثْمّاء ولهذا عده ابن القيم في كتاب االكات؟ 
وقال: هذه الكيرة تشكلق فراتيا باشعللاق عرائي الحدث في نفسه كلما 
كان الحدث في نفسه أكبرء كانت الكبيرة ة أعظم" 


تقويم ]ل | درين 


١ ١ءاس‎ 


فإذا كان من يؤوي محدثاً ملعوناً فكيف بالمحدث نفسه 
وقال ابن عثيمين في القول المفيد :" "من آوى محدثا": أي: ضمه ! 
وحماه والإحداث: يفل الإحداث في الدين؛ كالبدع التي حدقي 


والمعتزلة, وغيرهم. 


0 
5 0 


والإحداث في الأمر: أي في شؤون الآمة كالجرائم وشبههاء ٠»‏ فمن اوى 
محدثاء فهو ملعونء وكذا مخ ناصرهم, 0 الإيواء أن ره لكئ الأذى عنه 
ل والميحددة اشق فده لأنه إذا كاق إيواؤة صييا للعنة, 


ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم سلم: " إياكم ومحدثات الامور, فإن كل بدعة ضلالة اوظاس الحدية: ولو 
كاق أهرا مسير ا" 


حَرَمٍ بين عزر إل تو عن أخدت فيه حدق وار دنا ةل 
وَالمَلائكة وَالنَّاس اجْمَعينَ؛ لا يَقبَلَ اللهُ منْهُ يومَ الْقيَامَة صَرَْا وَلَا عَذُْلا»". 


وَهَذَا الحَدِيثٌ في سياقِ الْعُمُوِم, فَيَشْيَلُ كل حَدَث أندتٌ فيهًا مما ياي 
5 00 من كد اناقل ب الك في مدا تي في وه 


|لإيمأن لتر علج |[ ) | |ى مس 1ل 
وقال الهروي في ذم الكلام ١01‏ - أخبرنا محمد بن موسى ثنا الأصم ثنا 
محمد بن إسحاق [الصغاني] ثنا الحسن بن موسى الأشيب؛ قال: سمعت المبارك 
بن فضالة» [ثنا]؛ قال: سمعت والله الحسن يذكر؛ قال: قال رسول 00 
عليه وسلم: رمن ادك ع5" ؛ فعلى نفسه, ومن اجو ددن أو أوى محدث 
فغليه لعثة الله والمللائكة والثاين أجبعيي لا يقبل الله عنه ضرفا ولا عدلاً). 


فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن [وأهل] الأهواء كلهم 


5 


قال البخاري في صحيحه 5887 - حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَ حَدَنْنَا 
سُيَانٌ عنْ مَنُصُور عَنْ إبْرَاهيمَ عن عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله َال لعن له الَاشمَات 
وَالِمُونَشْمَاتَ وَالمَُتَمَضَاتَ وَالمْتَفلجَات للحُشْن المُغْيّرَات ت خَلقَ الله فبَلعم ذلك 
إمْرأةٌ من بي أسَدِ يقال لها ل 
في كتّابٍ اللَّهِفََالتْ لَقَدَ قرت با ف الرو سا تريد ما تقول قال لَنْ 
0000 كرات | 6 ل إََاكمْ عَنْه 


حر ور 


اي ا 


الي لهي بت فطرَث فر مق حاجتها شي قال كانت حَذلكَ 1-0-0 


فجعل علة لعنهن أنهن (مغيرات لخلق الله عز وجل) فكيف بالمغير المبدل 
لدين الله عز وجل وشرعه الشريف" 


والمتأمل لحال السلف لا يجدهي يلعنون كل من وقع في بدعة أو مأة رهوج 
ذلك بل كانوا يلعنون رؤوساً علم عظيم ضررهم أو أناساً ظهرت منابذتهم الجلية 
للسئة 


وهذا غالب أحوالهم وإلا هناك ما يند كلعن رجاء بن حيوة لمكحول 
الخطأالثامن والخمسون: إنكار التعزير بعقوبة السجن لأهل البدع مطلقا 


فقد رأيت بحثاً لبعضهم ينكر فيه مشروعية التعزير بالسجن , وهذا بحث 
يغلب الدافع النفسي عند الباحث 


وما يفت اللباحة إذا كان لههوى فى السألة أن ينها أضلذ فضاذ غة 
أن يتكلف لى أعناق الأدلة من أجل المسألة التى فى رأسه 


والحق أن تعوير' من يسدق ) بالسجن أمرٌ أجمع عليه الفقهاء ولا تختلف 
المذاهب الفقهية على جواز استبدال التغريب بالسجن وقد اتخذ عمر السجن 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع النداوي [16/ )١*”5‏ :"'وهذا معنى 
الحبس فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه ذ فى السجن بل المراد منعه من 
التسرف المعناد. بالبى صلى الله عله و.سلم ل يكن ل جين ولالالي 7 
الما اس اجن ب ا مع عن 


|الإيمأن ل 2 01 - 
عند الحَارت كارا لجن بدحة بن صَفْواك إن أ 12 2ن رو ل 
بَتِعْهُ ون لَمْ يَرْض عمَرُ فَلْصَّفْوَانَ أرْبَعُ مائة ديتآر وَسَجَنَ | بْنُ الرَْيْر يمَكة 


وح رج ١‏ - حَدَنَنا عَبْدُ الله بْيُ يُوسْفَ حَدَثنا للَيِتُ قَالَ حَدَنِي سَعِيد بن أبي 


سَعيك ب م أبَا ُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ بَعَتَّ الي صَلَي الله عَليْهِ وَسَلَمَ خيلا 


قبل نَجْدٍ فجَاءَتٌ بِرجُل مِنْ بَنِي حَنيفَة يُقَال لَه تَمَامَة ة بْنْ اثال فرََطوة بِسَارِيَة من 
سَوَارِي الْمَسْجِدِ 1 


فالبخاري يرى السجن ويرى الحبس ويستدل لذلك 
قال ابن حجر في شرح البخاري ل 1”) 5 " وَصَلَّه عبد الاق وَابْن أ بي 
شَيْبَة ل ل ل لي 


امكل ما وفع ف من اليد في هذا الع حت قل إن مي غتر الي 
لم ل اد 


قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أحمد ١69٠‏ حدقلا الت اب عق 
رجل ابتدع بدعّة يَدْعُو اليها وله دعاة عَلَيْهًا مَل ترى ان يحبس 
قال نعم ارى ان يحبس وتكف بدعته عَن المُسلمين 


فهذا نص لأحمد في مسألة حبس المبتدع, ولا أعلم له مخالفا 


١١0٠ مس‎ 


تقوبم المع ]سير 


وقال الشاطبي في الاعتصام (١/75١):"فْخَرَجَ‏ منْ مَجمُوعٍ مَا ا فيه 
العَلَمَاءُ انوَاعٌ: 


أَحَدهًا: لاا وَالتَعْلِيُ» وَإِقَامَةَ الب كمَشالّة ابن عَبّاس 
206 إلى الْخَوَارج» 3 َكلَمَهُم حَبَّى حَنَّى رَجَعَْ مِنْهُمْ م ألقَان أو كلام آلاف: 
وَمشالة عر بن عبد العزيز مع يان وَشبه ذلك. 


| وَالتَئِي: لجان 0 1 ا ا 


و 


وَالَالت: كما عَربَ عْمَرُ صَبِيغَاء وَيَجْرِي مَجْرَاهُ السَجُنٌ» وَهُوَ: 


الرَابعٌ م: كما سَجْنُوا الخلاج قَبْلَ قَثْله سنينٌ عدّةٌ. 


200 د 


وَالْخَامسٌ: ذ ْم بمَا َم عَلَيْهه مر : كي يُحَدَرُوا: وي 
بكلامهة: كما جَاءَ عَنْ كثير من السّلَفٍِ نك في ذلك 


السّادسٌ: الَْدلْ ذا نَْصَبُوا الْمسْلِمِينَ وَحَرَجُوا عَلَيْهمْ :كما قَائلَ علي رَضِيّ 


الله عَنّهُ الكَوَارِجَ وَغَيْرُهُ منْ خَلَفَاءِ السّنَة. 
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وَالِسّاء بعُ: مَل إن لم يز جِعُوا من الاسْتَابَة, وَهُوَ كد أطْهرَ دعَيَهُ وَأمّا مَنْ 
ها وكات كذ او ما جم لد فالقتل بلا اسْتَنَابَة, وَهُوَ الثامنٌ: لانة م مِنْ ياب 


!ولاس ل 0 الدَليلٍ عَلَى كفْره 00 إِذَا كانت البدْعَةٌ صَرِيحَة 
في الكثر > كالاباسة, وَالقَائلِينَ بِالْحُلُولِ: كاليَاطيّة, إركاات الكقالة فى اب 


جز رز د جر ر* 


افر لذت المي إى لكر كاب لعب في تف جمْلة من 


> صم ى 


الفرّق, فب فب فيَنبَنِي على ذلك: 


85 
وه م 2 


فذكر التعزير بالسجن 


وهذا لا يعني إقرا رالسجن بالظلم ‏ ولا إقرار تعذيب امريء مسلم » #خيرآن 
وجود بعض الممارسات الخاطتة لا يعني إنكار الفعل المشروع كردة فعل 


ويبنغي أن ينظر في مسألة جعل المجرمين مع بعضهم البعض في سجن 
واحد يتعلم بعضهم من بعض 


وليعلم أنه لا يوجد اليوم سجن على الاستقامة بل يسجنون أهل التدين 
والزنادقة يسرحون ويمرحون هذا هو الحال في معظم البلدان 


ولكن سوء التطبيق لا ينفى أصل المسألة الصواب 


الخطأ التاسع والخمسون: تجويز التبليغ على أهل البدع مطلقا ولو علم 
أنهم في السجن سيظلمون ويتجاوز الحد في تعذيبهم 


تقويم المع |أكرين 


ا رمه 


قال الجلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأَخْبَر فى الؤككر المروذي 
َإلَ: قلت لابي عَبْد الله: يُسْتَعَانٌ عَلَى مَنْ يَعْمَل بالْمنْكرٍ بالشلطان؟” قال: " لا 
يَاحَذُونَ منْه الشيْءً وَيَسْتَتِيبُونَة. َم قَالَ: جَارٌ لنَا حَبّسٌ ذلك الرَجَلء فَمَاتَ في 
السجن. 4 َم قإل: كيف حكى أب بُو بكر بْنٌ خَلَادِ؟ فَذَكْرْتٌ لَهُ قصّة ابن عُيئِئَة ' 

36 خا أل بكر المزردي قال سَمِعْتٌ أبَا بكر بْنّ خَلادء يَقولُ: كنا عنْدَ 
إن عي فجاء الفضل فَوَقَف عَلَيْه فَفَالَ ليًا: : دلا تَجَالسُوهُ حَبّسَ رجلا في 


السّجنء ما يُؤْمنّك ان د يْقَعَ السّجَنْ عَلَيْه ٌ َم فأخرجة» 


١١0 - 


وهذا الذي هجر فيه ابن عيينة يفتي به بعضهم بل ويشمتون في مخالفيهم 
إذا صار فيهم قتل من ومجازر من أناس ديمقراطيين 


فكيف تعتقد إسلام مخالفك ثم تفرح بالإسراف في قتله وهو أعزل وقتل 
نسائه أو الاعتداء عليهن 


. قال ابن أبي شيبة في المصنف ٠585‏ - حََدََا محمدُ ب كنَاسَةَ قَالَ: 
حَدَّْنا ساق بْنْ سَعيد عَنْ ابيه قال: ائّى مُضْعَبٌ بْنُ الزبيِر عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
وَهُوَ يَطوفٌ بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة فقَال: «من أَنْتَ؟> , فَقَالٍِ: ا اختك مُصْعَبُ 

بق الزتثر., قال: اع لي , قال: ا جنك لاشالك عَنْ قوم لوا 


0 نم سَانُوا اَن فطلو ” فوا : قَالَ: «وكم الْعدّة؟ ؟» قَالَ: حَمْسَةَ آلاف , قال 
4 بن تمر ند ذلك وَكالَ: «وَالله يا ابن لير , وَأ لد أتى ماضية لير 


الإبماد اهز علج ديت-----2222252539595-5 0 
فده بح مها في عَدَاة حَمْسَةَ آلف كنس ب َرَاهُ مُسْرِفَا؟» قَالَ: نَعُمْ , قَالَ: «قَتَرَاهُ 
إسْرَافا في بَهَائم لا دري ما الله وَتتَحلةُ مم هلل الله يَوْمَا وَاحَدًا ' 


وقال أيضاً فا خَْرَنًا بو بكر الْمَرُوذِي؛ َالَ: سَمِعْتٌ أبا بكر بْنَ خَلّاد يَقُولُ: 
كنا عند ابن َه فجَاءَ الفضل, َوَقَفَ عَلَيْه فَمَال ليا: «لآ تَجَالِسُوهُ » حيس 


ك5 مَا يُؤْمِنّكَ أَنْ يَمَعَ السّجْنٌ عَلَيْه فَمْ 4 فَأَخرجة» 


هذا إلا إذا كان هذا المخالف سيستحل دماءً محرمة فهنا تدرأ المفسدة 
الأعظم بالآدنى 


الخطأ الستون: دعوى الاتفاق على ترك الترحم على أهل البدع ولو بغير 
التزام ولو ار وإن لم تكن بدعتهم مكفرة وهذه طريقة محمود الحداد وتبعه 
عليها غيره 


أنبأنا أبو الفضمل عمر بن عيب" الله بن عمر أنأن أبو الحسين بن بشران نين 
عثمان بن احمد نبأنا حنبل بن إسحاق نبأنا هارون بن معروف نبأنا ضمرة نبأنا 
ابن شوذب عن اشعث الحداني قال رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة قلت يا 
ا ل م ا و 
ابن سيرد ينوك إي لأرجر لقال قلغ ذلك الحسق خالانقال التحمن أما والله 
ليخلفن الله عز وجل رجاءه فيه يعني ابن سيرين 


وهذا إسناد قوي 


1١ ١0عس‎ 


اسببببب-ا-اإ يي ا سح تقويم المع|هرين 

وذكرته مع تكفير كثير من الناس للحجاج لقوله بتحريف القرآن وبلايا 
أخرى لبيان أن ابن سيرين قد رجا له المغفرة ة وإن خفي من حال الحجاج ما 
يدخله في زمرة الكفار فلا يخفى ما يدخله في زمرة المبتدعة فقد كان ناصبياً 
خبيثا 


وهو 


وهذا أعلى ما وقفت عليه في الترحم على صاحب بدعة فرجاء المغفرة 
يتزلة ارح وهذا لمن يدع ارت ,د : ة أو كانت من النوع يكفر فيه بعض 
المتلبسين دون بعض ؛ وهذا غير راتب بحيث كلما ذكر ذكروا ذلك 


وفي الباب قول سفيان في ابن أبي رواد (إنني لأرى الصلاة على من هو 
شر منه) 


والصلاة بابها وباب الترحم واحد 


وهذا وقع فعلاً ولكن ليس لأجل بدعة وإنما لأجل الزجر من أنه كان يروي 
المناكير دون تحرز وإلا فقد ثبت أن شعبة صلى عليه 


ابن أبي رؤمة قالء تان قَالَ: حَدَّتنِي يبي عن شي ال 0 الحا 
اناس مَاصَلَيْتٌ عَلَى أبَانَّ بن أبي عَيِّاش» 


5 الوا ال بن أحمد في العلل !145 - حدئي أو سعيد 


ميسرة اا ور نك وى لاحبيه غير اه إل لقن 
وعمرو بن مرة مرجيء لم يكن داعية وكان شديد العبادة ومثله يغتر به بتعض 


الناس وعبد الملك بن ميسرة ما زنوه ببدعة » ومن طريق عبد الله روى أبو نعيم 
الخبر في الحلية وتابع عبد الله أبو القاسم البغوي في الجعديات 


والذي يظهر أن هذا لا يخالف السابق فمأخذه إما تكفير أهل الرأي وذلك 
لقولهم بالحيل 


وقد ورد عن يزيد بن هارون ما يدل على تكفير الحسن بن زياد اللؤلؤي 
ولا فرق بينه وبين زفر 


قال العقيلي في الضعفاء حَدَثْنَا َحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ الْأبَارُقَالَ: حَدّثَنا مَحْمُودٌ يْنْ 
عَيْلانَ قال: قلت ليَزيدَ : بْن هَارُونَ: مَا تَقُولٌ في الْحَسَن بْن زياد اللوْلويّ؟ ذقال: 
أَوَمُسْلمَ هُوَ؟ 


ررم 52-0 م بإعادة الصلاة ا 


١ لس‎ 


>> 1 تبت في ما 
ل معيق أنهم يروله مرقدا ان 


وسندق أن الأمر كضلدة الجتازة عليه والتزام ترحم راتب في حقه خصوصاً 
إذا كان داعية لا يصلح , وأما صاحب البدعة المكفرة فلا مطلقا 


وهذا ما توصلت إليه فى هذه المسألة 
ثم أفادني بعض الأخوة بهذا الأثر 


جاء في الجعديات ١4٠01١‏ - قَالَ: ليقت عدار التشمن تدول: سَمعت 


2 
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سُفِيَان يَقول: ري لادذعو للسّلْطان, دق لاضحَاب الاهْوَاء وَلْكنْ لا أَسْتَطيعٌ 
أن أذكرٌ! الا مَا فيهم» 


وهذا يشمل الدعاء لهم أحياء وأمواتاً 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


|الإيمأن والتهر علج كا سس سسمسسمسملمس س٠‏ سس 2.0 


الحلقة الثانية عشر 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج/ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين ولا زلنا في مسائل الكفر 


الخطأ الحادي والستون: اعتبار اشتراط قيام الحجة غلقاً لباب التكفير 


وهذه مسألة خطيرة وجدتها في كلام الكثير من الشباب وبعضهم تظهر في 
فلتات لسانه وقد قدمنا أن عابد القبور لا يعذر ولا الجهمي وأن ن هناك فرقا بين 
الجاهل والمعرض ء غير أن اعتبار القول باشتراط قيام الحجة غلقاً لباب الكو 
قول له لوازم سيئة وإن كان هذا تطبيق بعض الجفاة ولكن لا يجوز تحميل كل 
من قال هذا القول هذا المعنٍ 


وخصوصاً أننا نشترط قيام الحجة في المسائل الخفية 
فالقول بأن اشتراط قيام الحجة غلق لباب الكفر اعتقاد لتعذر قيام الحجة 
وهذه إساءة ظن عظيمة بالكتاب والسنة وأنهما لا يقيمان الحجة وأن إنزال القرآن 


وما في السنن وكلا م الآئمة كله لا يقيم الحجة وأنه لا يمكن التحقق من قيام 
الححة ملوغها 58 قول في منتهى الخبث من الغلاة والجفاة من نفس الجهة 


قال الله ققاك:زرساة مشرين ومدلاروى لفللات كرون للناس عن الللتعصنة بعد 
الرسل) 


|لإيمان والحدم علج !د 7#كت- “تت تت 


مبطل 


ولهذا كان أهل العلم يصنفون ويجمعون الحجج 


فإن قلت : ما صفة قيام الحجة في المسائل التي يشترط بها هذا ومن الذي 
بنينا؟ ١ ١‏ 


فيقال اا ل لو ه من معنى في الأخبار أو 


وقد قذهنا قول الكنافى فيمن أنكر اسم أو صضفة ينكر شكلها وأنه لأ يسغعه 


والمسائل تتفاوت في ظهورها وخفائها 


فالخوارج ينكرون أحكاماً ثابتة كقضاء المرأة للصوم دون الصلاة بعد 
حيضها وفضل علي وعثمان والمسح على الخفين وغيرها مما ثبت يكن الأحاديت 


ومع ذلك لم يطلق بعض الناس القول بتكفيرهم إلا لمن بلغه ذلك ثم دفعه 
قال ابن تيمية فى قاعدة جليلة:"٠‏ - والثانى: دعاؤه وشفاعته: وهذا أيضاً 


نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد 
هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتدا. 


51105 لختتة7ةٌن اااججايي كم ]ل ]دري 
“١‏ ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدينء وهذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا المعنى فكفره 0 
للخاصة والعامة. 
لت وأا دقاف وشقاععه والنقان السسليين ذلك كمون الكره فهو أبكها 
كافرء لكن هذا أخفى من الأول؛ فمن أنكره عن جهل عرف ذلك» فإن أصر على 
إنكاره فهو مرتد" 


وقد بلغني عن بعض الناس إنكاره لكلام الشيخ هذا في عدم تكفير منكر 
الشفاعة مطلقا إلا بقيد بلوغ الأحاديث له 


وهذا شيء غريب وجهل وظلم وتعدي فإن الخوارج وكل من يكفر بالكبائر 
جر احاديك اساي التي تنص على خروج الموحدين من النار ولا زال الناس 


وذلك أن كثيراً من الخوارج الأوائل لم حلنه الالحاديك يونا ولوا آيات في 
الكتاب على غير تأويلها ولا أدل على ذلك من قصة يزيد الفقير وطلق بن حبيب 
مع جابر لما كانا ينكران الشفاعة فلما حدثهما جابر بالحديث تايا 


وأما اليوم بعد انتشار الأحاديث وسهولة الوصول إليها فالعذر أبعد غير أنه 
يدخل في 8 المعدور فى كاق بعيدا عن العلم بحدوث عهد في الإسلام أو 


مر نوجري دصل ١‏ لب لد 


|لإيمأن والتكر علج 1 سل لللسسكه]. ل 


أولها: أن الاجتهاد يتجزأ ومسائل التوحيد والعقيدة أوضح مسائل الدين من 
استطاع بيانها وإ ن كان عامياً أو طالب مبتدا فبه تقوم الحجة 


قال البريهاري نت السنة ]81١[‏ 0 لخر أحدا من أهل القبلة من 
7 أو يذبح لغير الله أو يضلى لك الله قإذا فول يتا من ذلك نتدا وبع 
عليك أن تخرجه من الإسلام, وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم 
لا بالحقيقة. 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في مصباح الظلام ص1 : ايان آراة أن 
النهي عن تكفير عموم الآمة وجميعها: فهذا لم يقله أحدء ولم نسمع به عن مارق 
ولا مبتدع؛ وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الامة من العلم 
والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره 
كبني حنيفة» وسائر أهل الردّة في زمن أبي بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين 
مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغلوا فيه. وهكذا الحال في كل وقت وزمان؛ 
ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم" 


وقال الومام المجدد في كشف الشهات :"والعامّي من الموحدين يغلب 
الألف من علماء هؤلاء المشر كه ”ا 


ومعنى هذا انه يقيم عليهم | لحجة 


ثانيها : أن الناس قد أجمعوا أن العامي المسلم لو دعا كافراً للإسلام فإسلامه 
صحيح أنه لو علمه الصلاة والصيام أو أي شيء من من أحكام الدين التي يصفها 


١ ١‏ أ لست يني إبائن عاضو 
له حقا أن عبادات هذه الكافر بعد الإسلام صحيحة ويلحقه حكم الإسلام بمثل 
هذا 


ثالثها: أننا قد وجدنا في قصص كثيرة لمعاصرين وغيرهم أن الحجة قد 
قامت على أفراد على يد عوام أو أناس ليسوا بالعلماء 


فهذا عبد الرحمن عبد الصمد ترك الطريقة الرفاعية بعد سماع حديث (إذا 
سألت فاسأل الله) 


وهذا محمد سلطان المعصوميٍ الخجندي قرأ في كتب الأحناف الأوائل 
الإشارة بالسبابة فرآهم مخالفين للمتأخرين فأظهر المخالفة في هذه المسألة ثم 
تدرج به الأمر حتى ترك مذهب أهل الرأي ومذهب الماتردية الجهمية 


وهذا محمد تقي الدين الهلالي رجع عن الطريقة التجانية بعد مناظرة بعد 
رجل كانت مناظرة عقلية يستطيع أي عامي عاقل وصفها لما قيل له (كيف 
يخرج النبي للصوفية ولما يخرج لاصحابه لما اختلفوا) 


د محمد حامد الفققي رت مذهب الاشخرية الجهمية بنظر يسير في 


ولا شك أن العالم وطالب العلم المتمكن أولى بهذا الأمر من غيرهم ‏ 
أن العامي الذي لم يحكم العلم لا يجوز له مجالسة أهل الأهواء فضلاً عن 
مناظرتهم فالسلامة أولى من الغنيمة غير أن عامي الموحدين قد يكلم بعض 
علما ل من م المشركين ويدعوهم بشيء تلقاه من العلم 


| لإيمأن والتكر علج || ) | أ سس ل 

وقد كان أئمة الدعوة يجزمون بأن المشركين في زمنهم قا مت عليهم الحجة 
ببلوع الأدلة حتى ذكر الشيخ محمد في مفيد المستفيد أن علماء المشركين 
ينكرون كثيرا من شركيات العوام فهذا أبلغ في قيام الحجة 


ل م تراط قيا سويد 


ومن استخدم هذا الاشتراط لتعطيل التكفير حقاً فهذا جمع بين الإرجاء 
والإزراء على النصوص 


وهنا مقال لي قديم في نقد الجزء الإرجائي من هذا المسلك :" فمما كنت 


أعتقد قديما أنك لو لم تكفر الكوثري والسشقاق وحكمت باسلامهها قله قبير 


ودااحين كدان عانة كيام اليبيد عند كبري إلجابوي لفطل سكم 


التكفير تسترا بهذا المصطلح 
إذ أن قيام الحجة أمرٌ خيالي لا وجود له في الواقع 
فالكوثري قد ترحمت عليه قديماً فما أنكر علي أحد ! 


وقد بلغني الإنكار على من يكفره 


52 ست يي إبائن‎ ١ 


والكوثري لمن لا يعرفه كان جهمياً قبوون امشخصنا للمذهب الحنفي يقول 
بخلق القرآن وينكر العلو وغافة الضفات ويكفر ابن تيمية وابن ن القيم وابن عبد 
الوهاب ونذر قلمه لحربهم ويطعن فى حماد بن سلمة وعثمان الدارمى وعبد الله 


الا سلا ااي ساي 


وقد ذكر شمس الأفغاني في جهود علماء الحنفية أ الكوثري وغيره بريد 
أن أبيات البوصيري في البردة فيها تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 
مسح أكدر 


هذا مع ما كان عليه من سعة اطلاع عظيمة خصوصاً على المخطوطات » 
وقد اطلع على تاليف السلفيين وردودهم عليه 


ومع كونه كان يتكلف البتر والكذب لينصر مذهبه 
وهو مع كل هذا يقال (عفا الله عنه) و( رحمه الله) 


مع كونه داعية صريحاً للشرك والتجهم مكفراً لأهل السنة: وقد علل الإمام 


مد عدم عفوه عن ابن أ بي دؤاد بأنه كان داعية 


وغضب الثوري ممن ترحم على زفر أمامه 


|الإيمأن والتهر علج إكاة سس سسسيييس سل سس سات 
فأين زفر من الكوثري ؟ 


وقال ا 0 ب الككَال قال : 
9 ا لبي عَد الله م ا ذاك اله بن خرَاينه ا 
ابى دُوَادٌ. 


فهذا حكم أحمد فيمن صلى على ابن أ بي دؤاد . وما الفرق بين الكوثري 
وبين ابن أبي دؤاد والكوثري شر منه 0 قبوريا إلى جانب تجهمه 


بل صح ما يدل على أنه صاحب وحدة وجود وكان معظماً لابن عربي 


قد حكم الشيخ ابن سحمان على السبكي والهيتمي بالردة في كتابه 
الضواعق المرسلة 


٠‏ قال العلامة ل "فهذا الرجل المسمى اليا الرمليّ إن 
وأضرابه الغالينَ الذيق يُصنّفون في إباحة الشرك 308 رضي أن ذلك" من 
تعظيم الرسول : وتعظيم الأنياء والآولياد 5 وذلك لجهلهم ةو وعد م إدراكهم 
00 الدين, ومدارك الأحكام. ا ا ولا كائرا 
ا م لوكان الشهاب الرملي من أل الفضل والعاله 0 وأكابر أهل 
الفقه والورع والزهادة لكان قد أخطأ فيما قاله وأراده , ودعا إلى عبادة غير الله 
و وهذا يوجب كفرّه وارتداده ه. الصواعق المرسلة 00008 


ليك الملل غ سلس حم تقويم المعإأصريز 

وقال العلامة سليمان بن سحمان: " وما قاله ابن حجر من أن بعضهم يكشف 
له عن اللوح المحفوظ حتى يراه وهلة عظيمة وقولة مرفوضة ذهيمة فما أ 
هذه من فرية وهل يجوز في خلد من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أنها كذب بلا 
مرية سبحانك هذا بهتان عظيم وهذا لا يقوله إلا أفرا خ الجهمية والاتحاديةالذين 
يزعمون أن الولي ارفع منزلته من الرسول لأن الرسول يأخذ عن الله بواسطة الملك 
والولي يأخذ عن الله بلا واسطة وينشدون في ذلك 


مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 


وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل في حديثُ 
أبي الدرداء واللوح المحفوظ فوق السموات كما جاء في الحديث: "أن الله كتب 
كتابا فهو عنده على العرش" 


فسبحان الله ما أعظم هذا الإفتراء وما أجراهم على الله وما حصل هذا 
لأفضل خلق الله وأكرمهم عليه سيد ولد آدم فكيف بغيره من الأولياء. 


وما جرى للخضر فإنما هو كما قال لموسى: "إنك على علم من الله علمك 
إياه لا أعلمه وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه" أو كما قال» لأ يقال انه أخذة 

عن اللوح المحفوظ إلا بدليل ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا سنة ولا عن 
اسفو اهل العا 


وخبر أبي بكر من قبيل الفراسة» وما ذكر عن عمر رضي الله عنه فهو على 
سبيل الكرامة والكشف وتقدم أن هذا الجزئي لا يفيد أن من علمه فقد علم 
الغيب اانه ناسخ للنصوص العامة المطلقة غاية ما هناك إثيات ما دل عليه 


|لإيمأن لتك علج ك8 سس سلب مثا 
الاستتتاء في الآيات كبعض الأفراد الجزئية وهو لا د يمنع العموم بل العام باق 
ا ا ا ا 0 
حي أو ميت وما أضله عن سوآء السبيل كيف يعارضون النصوص بهذا الكلام 
المهوة المزخرف ويعتمدون عليه وينبذون كتاب الله وراء ء ظهورهم وذلك أن من 
علم شيئا من جزئيات الغيب بنوع من الكرامات أو المكاشفات يقال: إنه يعلم 
الغيب ومن قال إنه يعلم الغيب لا يكفر وهل هذا لا تكذيب ومكابرة للقرآن؛ 
وأعظم من هذا من يزعم أن الولي يكشف له عن اللوح المحفوظ فيراه وقد قال 
بعض العلماء المحقيقين» فمن ادعى أنه إذا راض نفسه يرى ما كتب في اللوح 
المحفوظ ويعلم الغيب فهو كافر" 


البياق البيدى للقتاعة قو المجدى 1162ب 
وهذا كله يقول به الكوثري وزيادة 


وأما السقاف فزاد على الكوثري أنه 0 ويطعن في كثير 
من الصحابة » ويقول بإسلام ابن سينا وينكر على ابن تيمية تكفيره 


في كفريات كثيرة وله عشرات التصانيف في حرب التوحيد وأهله ملأها 
بالبكر والكذاب والتدليس واجتهد في تيك أحادية الصفات التي في 
الصحيحين حتى ضعف كل أحاديث الرؤية وصنف في ذلك جزءاً مفردا 


وصنفت عليه عدد من الردود المفحمة فما تراجع عن حرف عن كتبه إلا 
إلى الاسوا 


0 السقاف علي الجفري وإن كان له يتكلم بتكفير الميغالق إلا أنه 
جهمي قبوري مشرك بالربوبية وكتبت عليه ردود كثيرة ة (ولا يشترط هذا للحكم 
بكفره ولكنني أتنزل مع الخصم) 

ومثلهم عبد الله الحبشي الهرري وكل أتباع ملته 


واعمك الخليلي الوياضي وسعيد بن فودة 


فكل هؤلاء دعاة شرك ونجهم وبدعة يصنفون في ذلك ويبترون ووقع من 
عامتهم تكفير أهل السنة 


ومع هذا كله تكفير السقاف والكوثري فضلاً عن البقية منكر عند كثير من 
الناس بدعوى إقامة الحجة! 


فهم على كل أحوالهم لم تقم عليهم الحجة فيدل على أن الحجة محض 
خيال ولا تقوم لا بكتاب ولا بسنة ولا بآثار السلف ولا بكتب العلماء ولا حتى 
بردود المعاصرين 

قلت : فلماذا لا يتم الإنكار على من يترحم على الكوثري ؟ 


بل قد أنكر على بعض الناس تكفير الكوثري وهذا معروف مشهور 


|لإيمأن واللتكم علق 6 لاللمصتتتكا 1184711 
وإذا كان يكفرهم ومن مذهبه اشتراط قيام الحجة فبماذا كفرهم وبأي شيء 
اعتبر الحجة قامت عليهم حتى نقيس عليهم غيرهم 


وإن لم يكفرهم فليذكر لنا ما الذي يشترطه في التكفير ولم يتوفر في هذين 
الل هل رشترط أن يقول المرم ( آنا كاف 


جاء في الدرر السنية ( 5 وام السوال الكالةء وهو قولكم ورد: 
! الإسلام يهدم ما قبله " »وفي رواية " يجب ما قبله ", وفي حديث حجة الوداع: 
/ ألا إن دم الجاهلية كله موضوع " ١‏ إلخ: وظهر لنا من جوابكم: أن العؤين اله 
ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفراء جهلا منه بذلك؛ فلا تكفرونه. حتى تقوم 


عليه الحجة الرسالية؛ فهل لو قتل من هذا حاله, قبل ظهور هذه الدعوة, موضوع 
دلب 
ا 


فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشركء لجهله أو عدم من ينبهه. لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول عمله هذا 
كقره ييخ المال والدعه .وإن كنا لا تبحكو على هذا الشتقص: ٠‏ لعدم قيام الحجة 
عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافراء فهو مسلمء بل نقول عمله عمل الكفارء وإطلاق 
الحكم على هذا الشخص بعينه. متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر 
أهل العلم: أن أصحاب الفترات؛ يمتحنون يوم القيامة في العرصاتء ولم يجعلوا 
حكمه الكفار ولا حكم الأبرار" 


وهذا الجواب لأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر 


دللالليسيش*ش*ش*شششششس سس حم تقويم المع مين 
والصواب في هذا أنه يحكم له بأنه مشرك كافر » ومثل الكوثري والسقاف 


خالهما أسوا مو حال هذ| يكثير نيما دعاة شرك 

وأما السقاف فقد رأيت عدداً ينسبون للحلبي أنه يزعم بأن من فهم كلام 
شيخه الألباني تكفير السقاف فقد غلط » وهذا ظاهر في أنهم لا يكفرونه بل 
هناك من ينكر على من كفره وهذا بلاء عظيم 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :" 470 يوسف بن خالد السمتي 


رَوَى عن: الاعمشء وزياد بن سعد. 


رَوَى عنه: القواريري, والعباس بن الوليد النرسيء وابو كاملء وعبد الله بن 
غاضم البجمان. 


9 و 2 ل م 


فقال: كلاب يت عدو الله, 0 زانته بالنصرة سا 
عنه أحد فيه خير. 


|الإيمأن م عل ابوك #+كج7ب ككتتتت ا 0 
1 بوسفا ب ال السني كذاب زفق لا كلت حلي 


فقال: سو م ابم الك 
في التجهم بابا بابا ينكر الميزان في القيامة؛ فعلمت أن يحيّى بن مَعين كان لا 
يتكلم إلا على بصيرة وفهم؛ قلتٌ: ما حاله؟ قال: ذاهب الحديث" 


فبإنكار الميزان زندقه فكيف كل تلك البلايا التي ذكرت لك عن القوم ؟ 


وإنني لأجزم أن السقاف والكوثري لو كان حاكمين لبعض بلاد المسلمين 
لاجتهد بعض الناس في بيان كفرهما ووجوب تكفيرهما لا حمية على العقيدة 
وإنما لتبرير الخروج عليهما ولو كان الخروج تحت راية الديمقراطية ولنقل 
(نحن في خندق واحد مع العلمانيين) هذا الخندق الذي بي يتسع لكل الدنيا ما 
داموا سيوصلوننا للحكم » وإذا غدر بنا العلمانيون بعد ا فلنقل (المعركة 
الآن بين الإسلام والكفر)! أو لنقل (هؤلاء أسوأ من النظام السابق) 


وسيأتي قوم آخرون سيغلقون باب التكفير لهما بل باب التكفير مطلقاً لأن 
إيطال الخرو- ج عندهم لا يبطل إلا بإغلاق باب التكفير وإن كان حقا وليطرد 
القياس في اين يزعم أن اسلف لم يكفروهم من الجهمي وأم لذن كفهم 


وليظهر الور عن تكفير من كفره الله ورسوله ممن ب” في التفسير والفقه 
42 
والفروج والدماء والعقيدة بالرأي في كثير من المسائل 


ويتورعون عن تكفير المشركين ولا يتورعون عن ثلب مخالفيهم في هذه 
المسألة وكل مخالف لهم ينتصر لقوله ويقيم عليه الأدلة صاحب فتنة : تلي هذه 


الكلمة سلسلة من الشتائم التي ربما وصل بعضها إلى الإشارة بالتكفير أو الاتهام 
بالنفاق كقولهم 0 أو إلا ندري من وراءه ) 


وهكذا تكون العقيدة تابعة للأهواء السياسية لا العكس" 
ونش أن يقال أومخ المكفرات ما لأ يصون فيه إقانة عحة أصاذ ذلا 
قولهم (إقامة الحجة فيه) أمر غريب 


الخطأ الثاني والسنوق جعل عدم تكفير العلماء لفعل من الأفعال مائعاً 


وهذا وقع فيه عبد العزيز الريس 

قلح فن هقال لى "الفا + أن ككيرا مق ممارساتة خناة القبوى له يهدها 
حتى علماء القبورية من الذبح لغير الله والنذر لغير الله فأقل أحوال الفاعلين أنهم 
معرضون عن التعلم وهذا يدفع العذر عنهم دنيا واخرة 


فيقال: وليس من شرط التكفير أن يعلم فاعل الكفر أن فعله كفر أكبر بل 
يكفي أن يعلم أنه منهي عنه أو يفرط بالعلم بهذا 


|الإيمأن والتهر علج |1 سس سس سي س سس ٍسان آ- 


قال ابن تيمية في الصارم المسلول :" وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر 
كر يذلك وإن لم يقصد أن بأكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله" 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تب تيسير العزيز الحميد : " يقول تعالى مخاطبًا 
لرسوله صلى الله عليه وسلم: ون سَالْتَهُ] ]» أي: سألت المنافقين الذين تكلموا 
بكلمة الكفر استهزاء ليَقَولنَ إِنَمَا كنا نحوض وَتَلْعَبُ]) أي: يعتذرون بأنهم لم 
يقصدوا الاستهزاء والتكذيي». إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب: [قل 
أبالله وَآيَاته م وله كت تَسْتَهْرنُونَ] ٠‏ لم يعبأ باعتذارهم إما لأنهم كانوا كاذبين 
نه واه ان الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا 4 صاحبه معذورًاء 
وعلى التقديرين فهذا عذر باطل؛ فإنهم أخطئوا موقع الاستهزاء. 


وهل د يجتمع الإيمان بالله, وكتابه, ورسوله, والاستهزاء يذلك شي قلب؟! 
بل ذلك 0" الجواب مع ما قبله إلا تَعْتّذرُوا قَذْ كفْرْتَمْ يَعْدَ 


إيمَانكم]. 


قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول 0 وقول من يقول: 
إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسان بع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. لأن الإيمان 
باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. فلا يقال: قد كفرت تم بعد إيمانكم فإنهم 
لم يزالوا كافرين في نفس الأمر, وإن أريد: إنكم أظهر” م الكفر بعد إظهاركم 
الإيمان؛ فهم لم يظهرور ذلك إلا لخوضهم» ل هكذاء بل 
ل وحذروا [آنْ تتَزّل عَلَيْهِمْ سُورَة] , ؛ [التوية: مق اليه 5 16]ء تبين ما في 
قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاءء أي: مار كائرين ح جاني ولا يدل 
للفظ على أنه ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى: [وَلئنْ سَالمَهُمْ ليَقُوَنَ نما 
0 فاعترفوا ولهذا قيل: إلا تَعْتَدَرُوا قد كفَرْتُمْ بَعْد إِيمَانكم إِنْ 


ل حت تا ا 
نَعْتُ عَنْ طَائفَة مْكمْ تُعَذَّبْ طَائِقَةً), فدل على أنهم لم يكونوا عند أنة 

أتوا كفرًاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. ا اي الهو 
يكقريه صاحبه بعد إيمان» قدل.على أنه كان عشاهم إيمان متعيت» فقعلرا بهذا 
المحرم الذي عرفوا أنه محرم. ولكن لم يظنوه كفرًا وكان كفرًا كفروا به فإنهم 


لم يعتقدوا جوازه" 


وهذه القاعدة تنقض قول من يقول (إذا اختلف العلماء في شيء هل هو 
كفر أم ليس بكفر فإن الواقع في هذا يعذر عندي لاختلاف العلما ( 


فهذه القاعدة الفاسدة التي يوميء إليها عبد العزيز الريس أحياناً ٠‏ يظهر 
فسادها إن علمنا أن الواقع في الكفر يقع عليه الكفر بمجرد علمه أو تمكنه من 
معرفة أن هذا لا يجوز وإن لم يعلم أنه كك 


والقاعدة التي ذكرناها في أن الواقع في الكفر لا يشترط أن يعلم أنه كفر بل 
ا ل الريس نفسه ولا يتنبه لمناقضتها لما يوميء 


فالخلاف ولو كان معكو لاأبيدداً التكفير عند من قام عنده الدليل .على 
الكفر لأنه ليس من شرط الكافر أن يقصد الكفر 


الصلاة ل 0 ع 0 


الكفر في فعل الكفر وهذا باطل كما بينه شيخ الإسلام في الصارم المسلول 


|لإيمأن ب آ- 
والبية أن لا يكفر من يصلل لقب ابي صلى الل عليه وسلم كيين فهذا أمر ل 
يجيزه أحد ولا فيه رائحة الشبهة فكيف لا يكفر فاعله حتى على أصول العاذرين 


بل فاعل هذا أولى بالتكفير من أصحاب مسيلمة ومن جاحدي الزكاة ومن 
الطائفة الممتنعة 


2 0 له لسلمنا من جدل طويل فعامة 0 الذين ينافح 
ينافح عنها 08 القبورية كالاستغاثة ولا م النذر والنبح لغير الله إلا غلاة 
الغلاة ممن هم بمنزلة الباطنية وأصحاب وحدة الوجود" 


الخطأ الثالث والستون: الدخول فى قول شبابة فى الإيمان 


وهذا وقع فيه حمد العتيق إذ أنه عرف تارك جنس العمل بأنه من ترك 
أعمال الجوارح ولم يتلفظ بالشهادتين مره ة أخرى 


فيخرج من تعريفه من تلفظ بالشهادتين مرة أخرى فلا يكفر وبالتالي يكون 
قد وقع في قول شبابة حيث قال (من قال فقد عمل) 


وقد رجع حمد العتيق عن قوله هذا بعد نقد الفوزان له , ٠‏ غير أن المدخلي 
قد نقل كلامه قديما في ردوده على فالح الحربي وأقره ولم يرجع إلى الآن 


الفط الخالك والنهرس» القرل ,المع مم ذك أسماء المغالنية مطلنا ١‏ 
: من 2 في 


ار 
وهذا نظر له الشثري وهي طريقة عبد الكريم الخضير 


0005 لام ( ولا أعرف التاريخ 


ما لحر : المثلى ادر ل مي من القناوى 1١‏ الشاذة 0 العلماء 


فأجاب الشثري بقوله: الذي نشير اليه ألا تذكر أسماءهم بل تغفل؛ » واغفال 
0 0 وى لسوت دكرهم 0 ل 
زمانهم وما بقي اسمه إلا لأن أهل العلم 0 بأسعاقيي هل تعرت شحفه 
اسمه «حفص الفرد» ؟ 


ما نعرفه لولا أن الإمام الشافعي تكلم فيه لمات ذكرهء ولولا أن عثمان بن 
سعيد رد على «بشر المريسي» لما عرفنا بشرا ؛ كما ينبغي أن يكون التحذير من 
القول لانن القاذ].. 


فالناس عندهم عقول يعرفون بها الحق, » وأنت إذا حذرت من القائل أصبح 
هناك تعصب له وتعصب ضده؛ فيكون الولاء والبراء فى اسم هذا الشخص لا 
في اتباع الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كما قد يكون هذا التحذير من 
الأسياب المثثرة عن هذا المتكلم. 


|لإيمأن والتشر علج إثاة سس سم سي سس ٠س‏ سا آ- 


فالناس سيرونك تتكلم في الآخرين؛ والنفوس تمج ولا تقبل التكلم في 
الآخرين أو العيب فيهم؛ وعلينا أن نعلم الناس على أنه لا يسح أن يرجح قول لأ 
فلان قاله, وإنما القاعدة الشرعية متابعة الدليل الشرعى كتايا وسنة؛ وعند اختلااف 


العلماء على العامي فإنه يرجح بينهما على حسب العلم والورع والأكثرية.انتهى 


أقول: قوله (كما ينبغي أن يكون التحذير من القول لا من القائل) باطل 
ومخالف لمنهج السلف من وجوه 


الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين الخوارج وذكر حتى أوصافهم 
اللغلقة 

0 اليخاري بي صحيية + بلك حَدَنٍَْ ربو اليِمَان أخيرنًا ث شعَيتٌ ' عن 
قال 


بَيْنَمَا نَحنٌ عنْدَ رَسُول الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَهْوَِيَقَسِم قشمًا أنه ذو 
الْخْوَيْصِرَة وَهُوَ رَجُل مِنْ يَنِي تَمِيم فَمَال با رَسولَ الله اغدل فقال وَيْلك وَمَنْ يَغْدلٌ 
إذَا مْ غدل قد خبْت وَحَسِرْتٌ إن لَمْ كن اغدل فقال عَمَرُ يَا رَسُولَ الله انْدْنّ 
لي فيه فَأَصَرِب عُنعهُ فقَالَ ده فَنَّلهُ أَصْحَابًا يَحْقَرٌ دك صلا مع صَلَاته 
وَصِيَامَةُ مَع يا مهم يَقرَءُونَ القرْآنَ لا يُجَاور ترَاقِيَهُم يَمْرْقَونَ منْ الذي نكما يَمْرق مرق 
ال هُمْ من الرّميّة يُنَظرٌ إلى نضله فلا يُوجَدٌ فيه شيْء ثم يُنْظرٌ إلى رصَافَه فمَا يُوجَدَ 
فيه شَيْءٌ ثم يُنْظرٌ إلى نضِيّه وَهْوَ قذحة فلا يُوجَد فيه شِيْء ثم يُنْظرٌ إلى قذذه فلا 
يُوجَِد فيه شيْء قد سَبَقَ الفزث وَالدمَ آيتّهُمْ َجَلَ أسْوَة إخدىٍ عَضَدَيْه مثل ثذي 
لْمَرَاة أو مثل الْبَضْعَة تَدَرْدرُ وَيَخْرجُونَ عَلَى حين قُرْقَة منْ النّاس َالَ أَبُو سَعيدٌ 


>7 الب سبي )ييح قويم |أمع|صرين 
فَََْدُ ني سَمِعْتٌ هَذَا الْحَديِتٍَمنْ وَسُولٍ الله صل الله عليه وَل وََْهَدُ أن َي 
بن ابي طالب قَائلهُمْ وَآنَا مَعَهُ َامَ َلك الرجل فَالشّمِسٌ فَابِيَ به حَلَى نَظَرْتٌ إِلْه 
عَلَى نَعْت التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الذي نَعنَه. 


فهل الصحابة ليس عندهم عقول حتى يعين لهم النبي صلى الله عليه وسلم 


هذه الأرصاك؟ 
فإن قول الشثري: (الناس اليوم عندهم عقول فلا حاجة للتعيين) 


فدل على مفهومه على أن الإيضاح بالتحذير من الأعيان إنما يكون للجهال 
لاا سي ا من 


فإذا كان في زمن السلف يحتاجون إلى التعيين» فالناس في زمننا أولى 
وأولى 


الوجه الثاني : إجماع السلف على التحذير من أهل البدع بأعيانهم 


قال شيخ الإسلام كما في مجموعة الرسائل والمسائل ٠/0(‏ 11 "ومثل 
ا البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى 
قيل لأحمد بن حنبل: اليد ل سه 0 ربا 
أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في 
البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل. ع ل 


|الإيمأن ]8 7777 .ات 
من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبل الله ودينه ومناهجه وشرعته ودفع 


بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك ولعب على الكفارة باتفاق المسلمين, » ولولا من 
يقيمه الله الدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده اعظم من فساد استيلاء 


العدو من أهلٍ الحرب, فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من 
الديخ إلا 5 وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء 1 


وقال شيخ الوسلام كما في مجموع الفتاوى (؟/ 37) 1 قله ل من 
النّحذِير مِنْ تلك البدّع وَإِنّْ اقتَضى ذلك ذَكرَهُم وَتَْبِينَهُه" 


فانظر كيف نص شيخ الإسلام على وجوب تعيين أهل البدع خلافا للشثري 


قال العقيلي في الضعفا. ء الكبير ١7/5 /١(‏ ): حدثنا عبد الله بن أحمد , قال 
: سمعت أبي يقول : حدثنا أبو جعفر الحذاء » قال : قلت لسفيان بن عيينة : إن 
هذا يتكلم في القدر ؛ أعني : إبراهيم بن أبي يحيى » قال : عرف للناس بدعته 
واسألوا ربكم العافية. 


بي الخبير 71١‏ 0 اللي ران 


قول تع الأحول قال ا ذكر عمرو بن عيد ويقع في 
0 ل را عنها ' 


فتأمل قول قتادة (رجل ابتدع بدعة فنذكر بدعته خير من أن نكف عنها) 
وما فيه من الرد البليغ على الشثري 


م ١/٠١‏ أ لست يني إبائن ]لمع |صرين 

ونصوص السلف في هذا كثيرة » وقد عينوا عامة أهل البدع , وكتب الجرح 
والتعديل تعج بذلك وهم أعلم منا بالمصالح والمفاسد ولا شك , وكثيرٌ من أهل 
البدع الذي عينوهم في عصرهم , أقل خطرا من أهل البدع في عصرنا خصوصا 
مع انتشار وسائل الإعلام اليوم 


الثالث: أن في عدم تعيين أهل البدع تعطيل للأحكام المتفرعة على الحكم 
عليهم بالبدعة 


كحكم الصلاة خلفهم؛ والصلاة عليهم»؛ ومجالستهم ومناكحتهم والتحذير 
منهم وغيرها من الأحكام 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٠(‏ ٠/075”):"على‏ هذا فما 
امر به آخر اهل النة من إن ذاعية اهل الدع يمسر ذلا يسفهد ولا برو عنه 
ولا د يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة 
له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس 
الآمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصودها أخد يتين أما ترك الذثوب الميجورة 
وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع" 


الرابع: قوله (الناس عندهم عقول) 


0 00 ار والدارمي عين المريسي. 


| لإيمأن والتكر علج سك نس سس .اس 
فالناس في زمننا أولى بذلك 


قال البخاري في صحيحه :١261‏ عدن حل لذن كير اخيرة فنان عن 
ل ل م 
شه أَحَدهمْ يَمِينّهُ له اد قَالَ إِبْرَاهِيمُ 0 ري عَلَى الشّهَادَة 
وَالْعَهْد 


ل م من الاح فار 
ابروا ويه لا ياي عَليكمْ زان إلا الذي بده ةمه حت حلا © تسمفة 


منْ نبيّكمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وم َ 


2 


وَابْنَ ابي عَمَرَ ‏ حييكا عن نيان الْقَرَاري ‏ كل ياد : حَدَّنًا رون ع 
يزيد » يَعْنِي ابْقَ كَبْسَانَ عَنْ أد بي حازم , ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةِ ؛ قال :قَالَ رَسُوِلَ الله 
صَلَى الله عَليْهوَسَلَمَ : بَدَا الإسلامٌ عَرِيب» وَسَيَعُودُ كما بَدَا عَرِيبا » قطوبى للْعْرَيَاء. 


وقال البخاري في صحيحه 5/: حَدَنَا لمكي بن إْرَاهيمَ قَالَ أَخير نا خط 
بْيُ ابي سُفْيَانَ عَنْ سَالَم قَالَ سَمِعْتٌ أبَا هرَيْرَةَ عَنْ الي صَل الله َيِه وَسَلَمَ قا 
يفيص العلمٌ وَيَظِهَرُ الجَهْل وَالفئَنٌ وَيَكثْرٌ الْهَرْحُ قيل يا رَسُولَ الله وَمَا الهَرْح فَقَالَ 
هكد بيده فحَوفها كاله يريد اقل 


تقوبم المع |أكرين 


فهذه النصوص كلها تدل على أن العلم يتناقض مع مرور الزمن, وهذا يجعل 
الحاجة إلى البيان والإيضاح أعظم.؛ لا العكس 


قال ابن القيم في بدائع الفوائد (/ :)١1١‏ "إذا شك في الشاهد هل هو 
عدل أو لا لم يحكم شيا لأن الغالب في الناس م العدالة وقول من قال 
الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة طارئة متجددة والأصل عدمها 
فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه والإنسان خلق جهولا ظلوما 
فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل أي 
فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب" 


١١/1 


فقوله (الغالب في الناس عدم العدالة) وهذا في عصره فيقال في عصرنا 
(الأصل في الناس الجهل وعدم العلم) وهذه الحال مقتضية ة للإيضاح والتعليم 


فحديث (كذب أبو السنابل) معروف 


0 البخاري عن اند حَدَنَ عم دن سَفَيَانٌ حَدََنا 


ع 7 لحي كه راع 


0 البخاري في صحيحه ١١١‏ : حَدَنَاعَبْدُ الله بن محمد قَالَ حكن 


الإيمان والتكم علق إثاإة سلس سس آ- 


البَكاليٌ يَرْعَمْ أن مُوسَى لَيْسٌ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلٍ إِنَمَا هُوَ مُوسَى آخَرُفَقَالَ كدب 
عَدوُ الله حَدَْنَا أب بْنُ كغب عَنْ الي صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ فذكر الحديث. 


السادس: أن أهل البدع يختلفون من جهة الشهرة والخمول» فمنهم من هو 
مشهورٌ جدا وفتاويه مشهورة؛ وترك أهل السنة المع ا ويم 0 مزيد 


وإلى الشثري يوميء كلام المفتي عبد العزيز آل الشيخ 


ومن عجائب العصر أنك تجد من ينشر هذا الكلام ويقول (فيه رد على 
الجامية غلاة التجريص)! فيكون هو أول مخالف للفتيا الت ينقلها حيث أنه عين؟ 


والناس إنما تأخذهم الأهواء في مثل هذا 


الخطأ الرابع والستون: تجويز وجود كفر أكبر ظاهر يخرج به المرء من 
الملة دون وجود كفر باطن 


قال في ص ٠١‏ من رسالته في الإيمان:" ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ) . فدل على أن 
كفرهم ليس عن اعتقاد أو جهل أو بغض لدين أو نحو ذلك من الأمور القابية 
بل إن الله كي يكترهم مع علمهم بصحة الدين وحبهم له - بفعلهم لأمر 
مكفر تقد او إنما يحصل في الأعمال الظاهرة " 


للب-----ب-ب-ب-ب-ب-ا-إ-إ نا سح تقويم المع|صرين 
أقول: هذا مذهب الجهمية في تجويز وجود كفر عملي أكبر مع صلاح 
الباطن 


١ ١/عس‎ 


قال البخاري في صحيحه 07: حَدَتنَا بو نِم حدر رَكرياءُ عنْ عَا امير 
َال سَِعْتٌ النعمَانَ بن يشير يَقُولَ سَمِغْتٌ وَسُولَ اللهصَلى الله عليه وَسَلم, تقول 
الحلال بَيّنّ وَالْجَرَامُ بَيّنّ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتَ لا بخلتها كنيز من الئاس هَمَن اتَقى 
يات اشير لدينه وَعرْضه وَمَْ وَهََ في امات كواع يَرعَى حول الح 
1 


2 ام م م_- 
ِّ 0 سن و > 0ن 


اه 


فكرق يظير الكفر الأكر اختيارا مع صلاح الباطن وسلامته من الأمور 
المكفرة؟! 


قال شيخ الإسلام كما في مجموم الفتاوى (/ا/ /اهه ): "فهؤلاء القائلون 
بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتقلسية وكل 
كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر 
ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم فى الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا 
به فاذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا 
يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك " 


قلت: فتأمل كيف أن الجهمية يجوزون أن يوجد هذا الفعل الكفري مع 
الإيمان الباطن! 


وهذا هو قول الشثري 


وقال شيخ الإسلام (7/ /01ه) :"وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق 
الرشول :والة.وسول الله وكان محبا لرسول الله معظها له امتنع مع هذا أن يلعنه 
ب الم ل الات ار مير اللقارر 
مجرد إعتقاد أنه صادق لا يكون ن إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب " 


قلت: كل 3ق أن شيخ الاسام جمل القول 0 الكفر العملي 
فض أر بسحا قمعا فتأءمل ١‏ 


وقال شيخ الإسلام في (7/ 7845):" حتى آل الأمر بغلاتهم - 

وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: ا يه" إلا كلمة كلمة 
الكفر وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول: فلكونه دليلاً على 
انتفاء مكافى التلياو رليم ونائض 1 11 كان داك جار مسنارها النقا» لزني 
في القلب أمتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب" 


قلت تأمل هذا النص حيداء الإيمان القلبي عند غلاة المرجئة محصور 
التصديق فإذا كان العمل عدهم دالا على اتتفاء بها في القاب فهوٍ دال على 
التكذيب لانحصار الكفر في التكذيب عندهم لذلك التزم بعضهم أن إبليس 
واليهود كانوا مكذبين بقلوبهم وهذا القول مكابرة د بخلاف أهل السنة 
الذي يرون أن هذه الكفر قد يقع عن كبر أو بغض أو استخفاف 


تقويم المع |أكرين 


فيووة آله كله لاخر وياظطنا لأن الكفر الأكبر الظاهر يقع مع تحصل الشروط 
وانتفاء الموانع مع وجود الإيمان القلبي الواجب من تصديق ومحبه ة وتعظيم 


١١م1‎ 


و لالبشح الاسلام في 7 8,817 )+ وبهذا يكين انساد قرا سجيج والفالهي 
ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في شه قوليه واكثر أصحابه وطائفة من 
متأخري أصحاب أبي حنيفة كالماتردي ونحوه حيث جعلوه ه مجرد تصديق في 
القاب يتساوى فيه العباد وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض وأنه يمكن 
بحرم الأسمان تاها في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا 
من غير إكراه وأن ماعلم من الأقوال الظاهره أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم 
عدم التصديق في الباطن " 


قلت: فانظر كيف أنهم يحصرون الكفر القلبي في عدم التصديق - وهو 


التكذيب - بخلاف أهل السنة الذين يجعلونه أنواع فيدخلون الإستخفاف 
والانتكبار وغيرها 


وقد تعقب بعضهم كلامي هذا ودافع بعضهم عن قول الشثري هذا 


فقلت في جوابه:"جاء التعقب على ببعض الكلام الذي لم يفهموه على 
وجهه ولا فهموا وجه الانتقاد على الشثري 


فالشثري يقول أن الكفار الذين استحبوا الدنيا على الآخرة أن كفرهم ليبس 


| لإيمأن والنكر علق 3211 و بوب9ب7”7”7 2727 ا 
ثم أكمل الشثري قائلاً (ولا نحواً من تلك الأعمال القلبية) فأقول تفصيلاً 


لما أجل لق حسدا ولا كبرا) فإن هذه كلها أعمال قلبية تصلح بدلا عن قوله 


2-0 الشثري أن كفر هؤلاء وقع في الظاهر دون الباطن بقوله (وهذا إنما 
يحصل في الأغمال الظاهرة) وإنما من أدواك الحصر 


إذا فهمت هذا فلا يصلح الاحتجاج بما قال اللالكائي في السنة ١17175‏ 
- وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال + ثنا دريس 
لا ل سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان؛ وما 
هو ؟ يزيد وينقص؟, وقول هو أو قول وعمل؟ وتصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور 
بهذا » فقال أبو ثور: «سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو؟, 
يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف 
واختلافهم : فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب؛ وقول باللسان, 
وعمل بالجوارح؛ وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد 
أن الله عز وجل واحد ؛ وأن ما جاءت به الرسل حق » وأقر بجميع الشرائع ثم 
_ ما عقد قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس بمسلم؛ ولو قال: 

هو الله معام امم لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه 
0 بإظهار ذلك؛ وليس بمؤمن" 


وكا سلبان ون عيةه الله بن محمد بن هيد الوها به فى اللالائل فى بعكم 
موالاة أهل الإشراك:"اعلم رحمك الله: أنَّ الإنسان إذا اظهر للمشركين الموافقة 
على دينهم: خوفا منهم ومداراة لهم» وامنذاهنة لدفع شْرّهم . فإنه كافرٌ مثلهم وإِنّ 
كان يكره دينهم ويبغضهم؛ ويصب الإسلام والمسلمين. .ولا ستكق .من ذلك 


حفف ُ2ُ أُمَُتتتتككهكههكههكهههههههتتح””””ب ‏ 2 تقويم إليها كرون 


إلا رالمكرّه. وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفز أو افْعَلُ كذا 

وإلا فعلنا بك وقتلناك. أو بأخدونه فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز له الموافقة 

باللسانء ملمائنة القليه بالايماة. وقد أجمع العلماء ء على أنَّ من تكلم بالكفر 
هازلاً اله يكفر فكيف بمن أظهر الكفرٌ خوفا وطمعا في الذنيا 


ونحوها من النصوص فإنها كلها فيمن لم (يعتقد) والاعتقاد هو عقد القلب 
على ما يظهر اللسان 


فالإنسان قد يظهر الكفر مع علمه بأنه كفر أكبر, ولكن يكون لذلك .سيب 
كحسد أو كثر أو تحوهما 


وأما شخص سليم الباطن فيمتنع أن يظهر الكفر الأكبر عالماً مختاراء وهذا 
ما دلت عليه النصوص التى نقلتها" 


الخطأالخامس والستون: اعتقاد أن بعض المعاصي أسوأ من بعض البدع 
وهذا قول أشهره سالم الطويل وقال به غيره 
وأساس الخلط عدم فهم الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على المعين 


فالبدعة شر من المعصية مطلقاً غير أنه قد يقترن بصاحب البدعة من الأحوال 
ويقترن بصاحب المعصية أحوال يصير بها هذا العاصي شرا من المبتدع 


كأمر الكبيرة والصغيرة فقد يقترن بالكبيرة من الوجل والخوف واحتقار 


|لأيمأن واالتشهور علج إثللق ل ل ل ل لللااااا'اسسسسحح]ة.!- 
اللعين واستفاح الول ما يلها صخير غاد الله ويمترن بالصخيرة. ة من المجاهرة 
والاستهانة والإصوار ما يجعلها كبيرة عند الله فيصير فاعل هذه أشر من فاعل 
الأولى لا باعتبار زة نفس الفعل ولكن بحكم ما اقترن به من القرائن ولكن لا يقال 


والحال هذه أن بعض الكبائر أصغر من بعض الصغائر فهذا يكون هذيان 


ثم إن هذه الأحوال في كثير منها إنما تعلم عند الله ولا يجوز أن تتخذ مطية 
للتهوين من شأن المعاصي 


وهذا مقال لي قديم في المسألة: (فمن الأطروحات الحادثة في هذا العصر 
قول بعضهم جنس البدع شر من جنس المعاصي وأنه قد يوجد من المعاصي ما 
هو شر من البدع مخالفين بذلك لإطلاق السلف أن البدعة شر من المعصية 


قال ابن وضاح في البدع ص" نا أسد قال نا محمد بن الفضيل عن أبي 
بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب وذكر أشياء من الفسق ثم أنه 
تقرأ فدخل في التشيع فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول لأنت يوم كنت 
تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم. 


وهذا إسناد جيد وحبيب بن أبى ثابت تابعي جليل 


وهذا الماجن قد ذكر عنه بعض أكبر الكبائر كالقتل وشرب الخمر »ء وأما 
البدعة التي صخل فيها فهي التنيع + والتشيخ الذي لم يصل إلى الرفصن 1١‏ وه 
الكثر وفك وقع فيه كقرون م نومع هذا كلة قال لد بيب بن أبي تايكها قال 


تقويم ]ل | دري 


قال ابن القيم في مدارج السالكين )”55/١(‏ :" وقال مالك بن مغول : 
الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة قلت #جريد ان البدعة عن 
الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل الس فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع 
وهذا معنى قول بعض السلف " 


1١ 


1 وقال أبو بكر الزبيري في فوائده 4 قَال: وَسَمِعْتٌ الرَبِيعَ م يَفُولَن سَمِعْتٌ 
الشَافعِيّ يَقُوِل: أن فى الل اْعْدَ بكل دنب حلا الوك حي له نه 
شيع من من الاهوّاء 

ولهذا الخبر طرق عديدة عن الشافعي وهو صحيح وهو في معنى أثر حبيب 
شيء) 

الخطأ السادس والستون: اعتبار القول بأن أهل البدع لد يقبل لهم عمل 

من أقوال الخوارج 


وهذا وقع فيه عدد وهذا غلط 
فإن هذا الاطلاق وقع من عدد من علماء أهل السنة 5 أنكر عليهم أحد 


وقال اللالكائي في السنة 719 - أخبرنا الحسن بن عثمان » قال : أخبرنا 
لساري ان د » قال : حدثنا عبد الصمد » 


|الإيمأن والتضر علج إلكاة سس سلس .اس 
لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل 


قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ( 790/7): حدثنا الربيع بن 
البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا 
ولا عدلاء وهشام بن حسان أخذ الرواية عن الحسن من كتب حوشب » وهو ثقة 


ثم اهم 


قال أبو داود: إنما تكلموا فى حديثه عن الحسن و عطاء لأنه كان يرسل» 
وكانوا يرون أنه اخن كتتب: سوشب» ولا أعرق تخريهجا لهذا الكلام, وما أحب 
التحاذق على السلف 


ثم وجدت له تخريجاً من كلام ابن القيم خلاصته أن الله عز وجل توعد 
من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بحبوط العمل وهذه حال 
المبتدع يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدثه في الدين 


وهذا الكلام خرجه أناس تخريجات فمنهم من حمله على مآل المبتدع إذ 
أنه لا يستقر حتى يصل إلى الكفر 


ومنهم من حمله على نفس العمل الذي دخلت فيه البدعة وهذا فيه بعد 
وبعضهم حملها على البدع المكفرة 


وقال أبو نعيم في | لحلية حَدثنًا شليمان ل اخهذم كنا حفص بن عُْمَرَ بن 


5521ل شل ١]ىد2‏ 1 1 
الصّبّاح الَقَي ثنا قبِيصَة بي حَقبَةه قال: سَمِعْتٌ سْفْيَِنَ التَؤريّ» يَقَول: «مَنْ قدّمَ 
على أبي بكر وَعْمَرَ فَقَدْ أزري الْمْهَاجِرِينَ وَالانْصَارٍ واخشى أنْ لا يَنْفَعَهُ 
مَعٌ ذلك عَمَّل» 


فهنا سفيان ما جزم ولكن هذا يدل على أن للحكم عنده أصلاً 


١ 


1 
1١ 


والذي يظهر أنه نص وعيد وقد يتخلف عن بعض الأفراد ونصوص الوعيد 
تطلق ولا تنكر وخروج بعض الأفراد لعذر لا يعني إنكار إطلاق الوعيد 


وقد وفع من عدد من السلف الختاغء بعض عبادات المنسوبين للبدعة وقال 
عثمان في إمام الفتنة (إن أحسن الناس فأحسن معهم) 


ىم و 


وجاء في صبحيح البخاري 90" - قَالَ أب عَبْد الله 7 مله محمد بن 
يُوسف شّق» خدثنا الاؤزاعيٌ حَدثنًا الزّهْرِيُء عَنْ حَمَيْدِبْن عَبْد الرّحْمَن ٠»‏ عَنْ عَبَيْد 
ل ا ا ل 


فَقَالَ: «الصَّده ور ل قَإِذَا َحْسَنَ النَّاسٌء م مَعَهُمْ؛ ٠‏ وَإذا 
اشاتوا فَاجْسَنبٌ إِسَاءَنَهُم » 


ولا إشكال أبداً في حبوط عمل صاحب البدعة التي يكفر بها ومن قال كلام 


وقال أبو نعيم في الحلية )04/5 : حَدَثَنا أخمةاث إشكان: ةين 


بْنُّ مُحَمّدء ثنا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ عمَرَ قَال: كر عند عبد انحن بن مهدي قوم 


الليمار والكشر عا اكاك 0 اا بت > 

من أَهْل ابد اع وَاجْتَهَادَهُمْ في الْعبادّة فَقَالَ: دلا يَقبَلُ الله إلا مَا كان عَلَى لمر 
وَاْسنة». 0 0 (وَرَهُبَانيَة ابْتَدَّعُوهَا مَا كتََِاهًا عَليْهِم) 3 يََبَلَ ذلك منْهُم 
وَوَبَحَهُمْ م عليه 4 ثم قال: «الرّم الطريق وَالْسةه 


فنص على قبول أعمال أهل البدع التي تكون على السنة 


الخطأ السابع والستون: تقسيم الرافضة إلى صفويين وعرب والتهوين من 
شان العرت 


وهذا مقال لي قديم في المسألة 


قلت : (فهذه كلمات في نقض تلك البدعة الحادثة وهي تقسيم الرافضة إلى 
(صفويين فرس) و(شيعة عرب) ثم إلحاق كل نقيصة بالقسم الآوله وتحسين 


الظن إلى حد يصل إلى السذاجة في القسم الثاني 
وهذا التقسيم باطل شرعا من وجوه 


الوك : أنه من المتقرر أن جنس العرب خيرٌ من جنس غيرهم بإجماع أهل 
ا كر اب ا ا لي 


ومع ذلك نزل في مشركيهم من الآيات الشيء ء الكثير » بل إن سورة المسد 
إتبت يدا أبي لهب وتب)؛ نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من 


كا >+|ككككك7 تتا لطر 
لا ينكره عاقل 


وقد كان السلف يذمون أهل الروافض في عصرهم بأبلغ الألفاظ مع كون 
عامتهم من العرب 


قال البخاري في خلق أفعال العباد اام الل ع لت عي 
الرَافضِيّ أمْ صَلَيْتَ خلفٌ اليَهُود وَالنٌصَارَى » ولا يُسَلَمْ عَايْهمْ 34 وَلا يُعَادُونَ 4 وَل 


رن لا و ا د ذَيَائحَهُم. 
0 وَقَال ع الْرَحَمَن بن مَهُدَيٌ: هما ملتّان: 4 0 وَالرَّاقْةْ ف 


فالرافضة اوم ب يقولون بخاق القران وإنكار الرؤية. ويزيدون 0 ذلك عبادة 


قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (21/8):"ولهذا كان بينهم وبين اليهود 
من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينهم وبين 
النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما اشيهوا 
به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه وما زال الناس يصفونهم بذلك ومن أخبر الناس 
بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة وقد ثبت عن الشعبي أنه قال+ "ها وات 
لحر ا مق الطير لكافوا: رهما وَلوَ كانوا من البهائم لكانوا 
حمرا والله لو طلبت منهم أن يملئوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي 


.و 


لأعطوني ووالله ما أكذب عليه أبد|" 


|الإيمأن والتشضرعلة | ]| مس ل آ- 
أقول: والشعبي من . أواسط التابعين عي د لا 


الكوفة » وعامتهم 0 من الفرس » والتجهم الذي تقول به الرافضة اليوم 
اا ا ل و 0 التي تنتهي 

بن الأعصم , والرافضة اليوم أيضا قدرية يقولون بآن الغناد يخللون انعالير 
0 مقالاتهم القبيحة وكلام السلف فيهم يطول 5 والمراد هنا الإشارة 


الثاني دخ غيد الله بن سباً مؤسس دين الرافضة يماني فلا يمكن وصفه 
بالصفوي أو الفارسي وكذلك الل من أساطين التشيع والرفض مثل الحارث 
الأعور الهمداني وجابر الجعفي وزرارة بن أعين » ونصر بن مزاحم المنقري 
وغيرهم لم يكونوا فرسا ٠‏ بل إن ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي أدخل التثر 
إلى بغداد لم يكن فارسياً » والشريف الرضي الذي جمع نهج البلاغة هو شريفٌ 
(نسبا) هاشمي 


فتحويل الخلاف بين (أهل السنة) و(الرافضة) إلى خلاف بين (العرب) 
و (الفرس) مك رٌكبار ومغالطة قبيحة 


فإن قيل: قد رأينا الكثير من علماء الرافضة من الفرس 
ينهم ؛ والادخال في دين الرافضة أمد هين سواء 2 من اليهود والنصارى والفلاسفة 
ار عن الشحيين ذاسن كر أن الشعريي قد اماوا فى وين الراقضة الكذير 


كالشرك بال بالله » وسب الصحابة وأمهات المؤمنين بوالقول ين 07 في 


تقويم ]ل | درين 


١١ -‏ 
السيف وغيرها من البدع الكبرى التي أتى بها ابن سبأ وأتباعه 


ل م 1 : من ا ل 
بالكوفة, وليقل رحم الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


أقول: فهل هؤلاء الكوفيون الذين يقتلون من يترحم على عثمان كلهم من 
اله 6 
لفرس؟! 


بل إن قتلة عثمان لم يصح أن فيهم فارسيا واحدا! 


الثالث : أن كثرة الانحراف العقدي في بلد معين؛ ع ركز 
يجور أن يكون ذريعة لدم عرق أق قست هؤلاء الناس» خصوصا إذا ذ ثبت في 
حقهم فضائل نبوية 


معو دده 


0 22 الخية :ا ارين متهم لا بلع 
بهم) قَالَ قلت مَنْ هُمْيَا رَسُولَ الله فَلَمْ يُرَاِجِعْهُ حَنَّي سَالَ ثانا وَفِينًا سَلْمَانَ 
الفَارسِي وَضَعْرَسُولٌ الله صَلَي الله عَلَيْهِ وس م يَدَمُ على سَلْمَانَ ثم قَالَ لَؤْكانَ 
الإِيمَان عند الثرَيًا لاله ِجَالَ أو رَجل مِنْ عَوْلاءِ حَدَثنَا عَبْدُ الله بي عَبْدِ الْوَهَابٍ 
حَدَثنَا عَيْدُ العزيز أخيَرَنِي تَوْر عَنْ ابي يي الحَيت عن ابي هُرَيْرَة عن نْ الي صَلَى الله 
عَلَيْه و 3 نَالَهُ رجَال منْ هَوُلاءِ 


|الإيمأن والتهور علج 6لالصصطصسدوكللل تاش 
ورواه مسلم أيضا 


فلا يجوز والحال هذه ما يقوله بعضهم (الفارسي بطبعه جبان) » (الفارسي 
بطبعه يؤمن بالخرافة) 


بسكيو سرع م دا ل 
ال ل ل ريا 


ولا يجوز الحط على كل العرق بما لم يرد فيه نص » بل ريما صادم النص 
» وهذا مذهب النصيرية ينتشر في الشام » ومذهب الإسماعيلية ينتشر في بعض 
القبائل العربية المعروفة » ومذهب الزيدية ينتشر في اليمن » ولا يجوز أن يجعل 
ذلك سبباً للحط على أهل اليمن أو أهل الشام أو غيرهم بشكل عام 


بل إن العرب الروافض أبعد عن العذر من أعاجمهم , 5 
ا ل ل و قل ا 
في المدارس ثم هو بعد ذلك سادرٌ في غيه مقيمٌ على شركه 


أهل السنة والرافضة قبل الحميي ا 


قال ياقوت الحموي في معجم البلدان /١(‏ 15 ):"آبه: بالباء الموحدة؛ قال 
أنو شعل: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. آبه من قرى أصبهان, 
وقال غيره أن آبه قرية من قرى سَّاوَة. منها جَرير بن عبد الحميد الآبي سكن 


:اس تتش لس سح تقويو المعإعرينز 
الرى. قلث: أنا أما آبه بليدة تقابل ساوة تعرف بين العامة ياوه قلة شك فيها 
وأهلها شيعة وأهل ساوة سنية لا تزال الحروب بين البلدين قائمة على المذهب" 


وقال أيضاً في معجم البلدان (7/ 7171) وهو يتكلم عن الري:" كان أهل 
المدينة ثلاث طوائف شافعية و هم الأقل وحنفية وهم الأكثر وشيعة وهم السواد 
الأعظم لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأم أهل الرستاق فليس فيهم إلا شيعة 
وقليل من الحنفيين ولم يكن فيهم من الشافعية أحد فوقعت العصبية بين السنة 
والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والنشافعية وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا 
من الشيعة من يعرف فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية" 


وغير ذلك كثيرء ولقتل أهل السنة أصل أصيل في مذهب الرافضة عربهم 
وعجمهم 


وقال الصدوق في [علل الشراكه ص 11 م تدر الجر العاملي في وإسا تلع 
الشيعةم/ 57/١‏ ”“5/ والجزائري في الانوارالنعمانية؟//١؟]:‏ 


(عن داود بن فرقد قال: قلتٌ: لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل 
الناضت؟ 


قال: حلال الدم ولكن اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو 
تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل. قلتٌ: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما 
قدرت عليه). 


|لإيمأن والنكر علق || ) | سس 5 ل 
ولست ها هنا أداهن» بل أقول أن قتال الرافضة مع القدرة أوجب من قتال 
الخوارج 


قال شيخ الإسلام كما ى مجير الخاري (2557/58):"وكذلك الخروج 
والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئتك ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله 

عليه وسلم كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا 
مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير" 


وقال أيقيا كما في مجموع الفتاوى (0717/7):"وقد اظهروا الرفض 
رمتو أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين وذكروا عليا وأظهروا الدعوة للاثني 
عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أكية معضومون وإن أبا بكر وعسر وعكمان كقار 
وفجار ظالمون لد خلافة لهم ولا لمن بعدهم ومذهب الرافضة شر من مذهب 
الخوار- ج المارقين فان الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما والرافضة 
تكفيرة أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين وتجحد من سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الخوارج وفيهم من الكذب والافتراء 
والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما 
ليس في الخوارج والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز 
مالا يحصل بدولة المسلمين والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى 
على قتال المسلمين وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل اسلامهم 
إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم 
على أخذهم ليلاد الاسلام وقتل المسلمين وسبى خراعهم وقضية ابن العلقمي 
وأمثاله مع الخليفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم 
الناس وكذلك في الحروب التي ؛ بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد 
عرق أهل الخبرة ة أن الرافضة تكون مع التصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم 


شالس شلش سس سح تقوم المع وريز 
على أخذ البلاد لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل 
وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركيق كان ذلك غصة عند الرافضة وإذا غلب 
المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة 


ودخل في الرافضة أهل الزند قة والإلحاد من النصيرية و الإسماعيلية وأمثالهم 

من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق و الشام وغير ذلك 
راف جودية نزي وفتوم دن الكناي وال د لاخر اد حلي الله ورسول اعت 
مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمر 
رسول الله بل فيهم فين الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة الذين 
قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة" 


ثم قال الشيخ في ( 548/ 0110):"فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما 
امهم ابي نم تون أهل الملا ويدعون أل انان وذكر ام يخويود 
على حين فرقة من الناس والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار على 
قتال المسلمين والرافضة يعانون الكفار على قتال المسلمين فلم يكفهم أنهم لا 
يقاتلون الكفار مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفا رفكانوا أعظم مروقا 
عن الدين من اواك المارتيح بككير بير 


وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا 
فارقوا جباءة عة المسلمين كما قاتلهم على رضي الله عنه فكيف إذا ضموا إلى 
ذلك من أحكام المشركين كنائسا وجنكسخان ملك المشركين ما هو من أعظم 
المضادة لدين الإسلام , 


|الإيمأن اا سس 00000 
أقول : وعلى هذا كل فضل ورد في قتال الخوارج » ينطبق من باب أولى 
عل هن قاقل الرافعرة 


٠‏ ومن ذلك ما روى الإمام أحمدٍ في مسنده ١1199‏ - حَدَثنَا بو اْمُيرَةءقَالَ: 
حَدَثَنا الاؤرّاعيَحَدَتَنِي قَيَادَةَ عَنْ انس بْن مَِلِك وَابِي سَعيد الْحَدْرِيٌ وَقَدْ حَدَثَاُ 
انو الشكيرة ة جَنْ أنّس عَنْ أبي سَعيدٍ ثم بج أن ال صَلى الله عليه وم م قال: 1 
سَيَكون في أمتِي اختلاف وَفْرْقَ قَوْمٌ يُحْسِنْونَ القيل» وَيسِينُونَ الفغلء يَقَرَءُونَ 
لقان لا بُجَاوزتَرَاقيهُع. 0 وَصِيَامَهُ مع صِيًا 2 يَامهم؛ 
يَمْرْقَونَ من الدين مُرُوق السَّهُم من ْم لا يَرْجِعُونَ حَنَّى يَرَْدَّ على فوقه. 
هُمْ شَرٌ الخَلقٍ وَالخَيقَة. ليلل هوف يَدعُونَ إلى كتّاب الله وَلِيْسُوا 
من في شَيْءِء مَنْ قاتلهُمْ كان اؤلى بالله منْهُمْ ". قالوا: يَا رَسُولَ الله مَا سيمَاهُمْ؟ 
قال: " التَحْليقٌ " 


و قال الإمام مسلم 187١‏ وحَدََنَا مُحَمّدُ مُحَمَّدَ بن أبي بكر الْمُقَدَّميُ حَدَمْنًا 
القن بر وعدار بن لتدارع) وده تبه بْنّ سَعيدَ , حَدَثَنَا حَمّادٌ بْنُ زَيد 
(ح) وحَدََنَا بو بكر بْنُ َي شَيْبَة » وَزُمَيْرُ بن حب » وَاللَفظ لَهُمَا قَالا : حَدَثَنا 
إسمّاعيل ابن ا ؛عَنْ أيُوبَ » عَنْ مُحَمّدِ » عَنْ عَبِيدَةَ ؛ عَنْ عَلِي ؛ قال : ذَكرَ 
الْخَوَارجَ فَمَالٍ : يهم رَجُل مُخدَحٌ اليد أو مُودَنٌ الْيَّد أو مَنْدُونٌ اليد ولا أن 
توا ددحم با ود ال لذبن يفو عَلَى لسَانِِمُحَمّدِ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ » قال قلت :آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ ؟ قال :أي وَرَتُ 
الكغبّة إي: وَرَبّ الكغيّة » إي) وَرَبّ الكغبة. 


م 


أقول: وفي هذا بشرى لمن يقاتل الحوثيين الأنجاس ‏ لعنهم الله _ (وليسوا 
فرسا) 


١ ١‏ أ سس يي إبائن |لبع اهن 
هذا يقودنا إلى الوجه الرابع 


وهو أن حركة أمل في لبنان» والنصيريين في سوريا والحوثيين في اليمن 
والصدريين ة فى العراق الذين قتلوا مق أهل. السنة الكثير وإ وضعوا أيديهم 
بأيدي إيران لك لا ا نهم عرب 


بل يدل على أن الولاء الديني عند القوم مقدمٌ على كل شيء فلا داعي لذلك 
التقسيم البارد إلى (صفويين) و(عرب) 2 فإن هذا التقسيم ليس كبير أثر في واقع 
الرافضة بل كلهم مشركون وضلال 


وهنا تنبيه مهم : وهو أنه لا يجوز أن يقال (عقلاء الشيعة) و(شرفا ء الشيعة) 
؛ فإن من يشرك بالله » ويسب الصحابة» ويقذف أمهات المؤمنين ليس عاقلا ولا 
شريفا » وهذا توقيرٌ لا يجوز 

قال أبو نعيم في الحلية :)٠١1/8(‏ حَدَثَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد بْنِ جَعْمَرٍ 
, وَمُحَمْدُ بْنُ عَلِيٍّ , قالا: ثنا ابو يَعْلى , ثنا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ يَزِيدَ قال: سَمِعْتٌ 
الفَضَيْلَ بْنّ عيّاض رَيَقُول: «مَنْ اعَانَ صَاحبَ بِدعَة فَقَد أعَانَ عل هَذْم الإشلام» 
. قال: وَسَمِعْتٌ رجلا قَالَ للْفضيل: مَنْ زَوَّحَ كَرِيمَتَةٌ منْ فاسق فَقَدْ قَطَعَ رَحمّهًا 


قال: وَسَمِعْتُ فُضَيْلَاء يَقُولَ: "نَظَرَ الْمُؤْمِنّ إلى الْمُؤْمِنِ جَلَاء القَْبٍ , وَنَظرٌ 
الرجُلٍ إلى صَاحب الْبدْحَة د وروت لعي 1 


أقول : عبد الصمد وثقه ابن سعد وابن حبان: واختلفت الرواية عن ابن 
معين فيه » فمثله يقبل في هذا 


|الأيمأن والتهر علج إثاة سلملممسلس سسا آا- 


وماكان من هدي السلف أن يقولوا (عقلاء المرجئة) أو (شرفاء التواصت) 
فضلاً عن أن يقولوا (عقلاء الشيعة) و(شرفاء الشيعة) 


قال المزي في تهذيب الكمال /7١(‏ 5606):"عمّران بن مسلم الفزاري ‏ 
ويُقال: الأزدي الكوفي. 


يروي عَن: جعفر بْن حريث, وعطية العوفي؛ ومجاهد. 
ويروي عنه: أسباط بْن مُحَمَّد القرشي وأبو نعيم الفضل ابن دكين والقغهمل 
بْن موسى السيناني وأبو معاوية مُحَمَّد بْن خازم الضرير ومحمد بْن ربيعة الكلابي 


ومروان بن معاوية الفزاري. 


قال إِبْرَاهيم بْن مُحَمَّد بْن عرعرة عن ابي احْمّد الزبيري كان رافضيا كأنه 
جر و كلب" 


وهكذا ينبغي أن يقال عنهم وإ ن كانت الكلاب أطهر منهم, ولكن يحقرون 
بما يناسب المقام) 


الخطأ الثامن والستون: الخلط بين الخوارج والبغاة 


فكثير منهم لا بجعا قرفا + بين الخوارج والبغاة سو أنه الخوارج يكفرون 


بالذنوب 


ومعنى هذا حصر مسمى الخوارج في الذين يكفرون بالذنوب؛ ومع ذلك هو 


لا يحصر مسمى المرجئة في الذين يقولون (الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعمل 
ليس من الإيمان). 


قال البربهاري في شرح السنة: "ومن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص, 
فمد خوج من الإرجا ء كله أوله واخره. 


ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر, والجهاد مع كل خليفة, ولم بر 
الخروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج 
أوله وأخره. 


ط للبراءة من قول الخوارج عدة خروج ليس منها عدم التكفير 
0 


فإن قلت: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ 


ل ل م - رضي الله عنه , فقد قال 
قتال من رآهم بغاة: اراي رايقه" 


وأما في قتال الخوارج فقد كان يذكر فضل قتالهم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ويغتبط لذلك ويرجو ثوابه 


قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 0" "]: د 1 نوت العوصلة 
٠‏ عَنْ جَعْفَر بْنِ بُرْقَانَ » عَنْ يَزِيدَ بْنِ الاصَمّ , قَالَ شيل علي فى يَْمٍ صفينَ 


حب د كر 


» فقال : قَثْلانَا وَقَتْلاَهُمْ في الْجَنَّه وَيَصِيرٌ الامرٌ إليّ وإلى مَعَاويَة 


|الإيمأن والتخر علج إلثاإة س8 سس سس .اس 


أقول: نص الذهبي على إدراك يزيد لعلي؛ ولكن قال روايته عن على وردت 
من وجه ضعيفء ولعله يعني المرفوع:؛ فإن السند هنا قوي إلى يزيد . 


وجعفر بن برقان نص الإمام أحمد على أنه ثبت في حديث الأصم. 


و د ار ا كو و لاسا : حَدَّثِي إِسْمَاعيلٍ 


بُوِمَعْمَرِ » حَدَّنَْا ابن علي عَنْ يُونْسَ , عَن الحَسَنٍ ؛ ؛ عَنْ قيس بْن حُبّادِ » قَال 
: قلت لعي : آرَآَيْتَ مَسِيرَكَ هَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ لِك رَ سُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيهُ وَسَلمَ 


ذال + قا تريةة الن هذا" فلك فرتا ديا . 
قال: مَا عَهدَ إِليّ رَ ول اللمدضلى اللة عليه و لخ فيضا ولكن راي رائلة. 


أقول املاع اي مار اماصري مع الخوارج فقد تقدم 
اغتباطه بذلك وذكره للأحاديث في فضل قتالهم 2 وخبر ذي الثدية معروف 


6 
38 


مسهور. 


عه ل ل لفقال الخوراج 

دمو ال مج الي على اللا لاو رفي ار اجو لل 

صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص و إنما هو رأي رآه وكان أحيانا يحمد من لم 
ير القتال". 


٠٠١‏ ست يني إبئن |لمع | كوي 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (78/ 5١0‏ ) أيضا: 


"وهؤلاء يجب قتالهم باجماع المسلمين كما قاتل الصديق ما نعى الركاة 
اساسا ا عرو 
رضي الله عنه الخوار- ج بأمر رسول الله حيث قال صلى الله عليه وسلم فى وصفهم: 
د سرون عتلاتك ام الات وعنا مكم مع طدامهم يقر ون لدان ن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتمو هم فاقتلوهم 
فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة))» وقال: ((لو يلم الذير 
يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل وقال هم شر الخلق والخليقة 
در فتلي فحت أدبي السماء تير التي عن الوه ) ): فهؤلاء مع كثرة صيامهم 
وصلاتهم وقرائتهم أمر النبي بقتالهم 


وقاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة الذين معه ولم يختلف احد فى 
قتالهم كما اختلفوا فى قتال اهل البصرة والشام لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين 
فان هؤلاء شر من اولئك من غير وجه وان لم يكونوا مثلهم في الاعتقاد فان معهم 
من يوافق رأيه في المسلمين رأي الخوارج". 


وقال أيقا كنا في مجموع الفتاوى 2/6 6 ): 


. "ممع َلك فَهمْ تون على أن مل طلْحةوَلوئروَنَحوَهُمَا من الصّحَابَة 
مِنْ أغل العدالة؛ لا يجوز أن يُخكم عَلبِهمْ بكفر ولا فشي؛ بل _مُجْتَهِدَونَ: إِما 
مُصِيبُونَ وَإِمّا مُخْطنُونَ. وَدْنُوبُهُمْ مَعْفُورَة لَهُمْ. وَيُطلقَونَ العَؤل بان الْتَحَاةَ ليوا 
ماقا ذا جيل عرلا وليك سوا لم أن َكونَ الْحوَارِجٌ وسَائْرَمَْ يُقَاتَلُمْ من 

اهل الاجتهاد البَاقِينَ عَلى العَدَالة سَوَاءُ؛ وَلِهَذا قال طائفة بفشق البُعَاة وَلْكنَّ اهل 


|الإيمأن والتخر علج إاة ل سستيس1سصسصسي ساس 
السّنّة متّفقَو مُتَفْقَونَ عَلى عَدَالَة الصَّحَابَة". 


وقد اجتهد أهل العلم في بيان الفروق بين الطائفتين وخلاصة كلام الآأكية 
3 البغاة لهم أربعة شروط: 


الأول: أن يكون لهم تأويل سائغ » ويعنون ألا يكون داعي خروجهم تكفير 
المسلمين أو نفض اليعة كالخوارج. قال صاحب البهجة الوردية: "خرّج بذَلك 
المْخَالفَة لخي ويل كمّانعي حَقَ الشَرْع كالركاة عنَادًا 2 5 بتاويل باطل حك 
كتاويل الموندين 3 وَمَانعي ل الشرْعَ كالركاة الآنّ « وَاْحَوَارج كما صَرَّحَ 
بذلك, ويخرج قطاع الطريق الذين خرجوا للإفساد. 


الثاني: أن يكون لهم شوكة ومنعة» وبهذا الشرط يخرج قطاع الطريق » 
فالمراد بالشوكة أن يكون عندهم جيش يقارن جيش الإمام؛ فال في الروض 
المربع : :" فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم أو لم يخرجوا بتأويل أو خرجوا 
بتأويل غير سائغ؛ فقطاع طريق". 


الثالث: أن يكونوا خارج قبضة الإمام المسلم. 

الرابع: أن يكون لهم إمام نصبوه (وهذا الشرط فيه خلاف). 

قال الجويني في نهاية المطلب (117/ :)١75‏ "وقد قال الفقهاء: البغاة هم 
الذين يستجمعون أوصافا: إحداها ا سر الور 


للب -ا )يي حت تقويم |[مع|وصرين 
وقال معظم الأئمة في الطرق: يشترط أن ينصبوا إماماً بينهم؛ ويُسندوا إليه 
أحكامهم, ويصدر عنه نصت القضاة والولاة, وذكر العراقيون هذا وحكؤه عن 


حصن الأصحابء ثم زيّفوه» وزعموا أنه لا يشترط أن ينتهى بَغْيّهم إلى نصب 
ِ 2. 


1١١ دل‎ 


وذكزوا وصفا آخر فقالوا: من أوصاف البغاة ألا يكونوا في قبضة الإمام: 
ثم فسروا ذلك بألا يكونوا 23 يحيط بهم جند الإمام من جوانبهم؛ والشرط 
أن يكونوا على طرف لا يحيط به نججدة الإمام. هذا ما ذكروه". 


وقال الشيرازي في المهذب: "إذا خرجت على الآمام طائفة من المسلمين 
رامت اشلعة يعاويل أو مفعت بعقا قرجه علبها تاريل » وخرجت عن قبضة الامام 
الا بمنعة) ىا 0 لقوله عزوجل (عإن 00 من المؤمنين 7 
0 


والشيرازي والجويني ليسا من المعتد بهم عند أهل السنة ولكنهما لخصا 


وشروط البغاة لا تكاد تنطبق على أحد من الخارجين ين اليوم فعامتهم يخرجون 
بلا شوكة ولا منعة فيما يسمى بالمظاهرات السلمية وما سواها » وعامتهم يخرجون 

تحت قبضة الحاكم ولا يكون عندهم حاكم مولى وعامتهم دخلت عليهم شبهات 
الخوارج أو شبهات الديمقراطية 


|الإيمأن واللكر علق 6لالمصصصسااااااا 0 
فالعلماني كافر ولا شك ولكن لا يخرج عليه باسم الديمقراطية أو بدون 
قدرة ليفتك بالمسلمين 


وبعضهم يحتج يحتج لمثل هذا التقسيم بما في كتب الفقه من تعريف الخوارج 
أنهم يكفرون الذارموظير أن الذذى في كتب الفقه أيضا ذكر أن الخوارج يتراون 
من علي وعثمان وهذا إطلاق أغلبي فحسب وإلا فهؤلاء الفقهاء دوم يذكرون 
قيودا في البغاة لا تراها فيمن يراد تبرئته من اسم البغي والخروج معا 


الخطأ التاسع والستون : القول بأن الخوارج اسم محصور فيمن خرج على 
علي 


اوقل فلمك في الره عايها. ا 


وكونك تدافع عن شخص ترى أنه مظلوم لا يسوغ لك هذا الإحداث في 
الدية ا 
ين 


وهذه المصيبة تلقتها هذه الدكتورة من محمد الحسن ولد الددو 


ويكفي لنقض هذا اتفاق المصنفين في الفرق على ذكر فرق الخوارج وذكر 


تقويم ]ل | دريزن 


1١1١ ١ 


الإباضية والصفرية وغيرهم فيهم 


التحليق ل وعدا ل 
عقيدتهم أو بعض أصولها 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ١517‏ - حدثني أبي قال: نا هاشم بن 
القاسم نا حشرج بن نباتة العبسي حدثني سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله بن 
أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال « لي من أنت؟ ؟» قال: قلت أنا 
سعيد بن جهمان قال: «فما فعل والدك؟» قال : قلت : قتلته الأزارقة . قال: لعن 
الله الأزارقة قة لعن الله الأزار قة لعن الله الأزارقة » حدثنا 'رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أنهم كلاب النار» قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال: لا 
بل الخوارج كلها 


والأزارقة ظهروا بعد علي ومثلهم النجدات ولم يختلف الصحابة في أنهم 
خوارج 


وقال عبد الله في السنة ١5١1‏ - حدثني أبو خيثمة نا سفيان بن عيينة عن 
أبي غالب سمع أبا أمامة , قال: خريت معد قراف :ريدوسا مخ يزوس الخوارج على 
درج دمشق فقال :« كلاب النار كلاب النار شر قتلى وخير قتلى من قتلوه» قلت 
يا أبا أمامة. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم» غير مرة 


مره مو 11 اع م هلويم 


|لإيمان والتكر علج 000011616 
الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق فقال لهم: «كلاب النار» 
مرتين أو ثلاثا «شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم» ودمعت عينا أبي 
أمامة قال رجل: أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من 
تلوض أن من قل رابك أن شيم ,سيت بن وسزل الله صلى الله عل وبل 7 
قال : من قبل رأيى ؟ إني إذا لجريء , لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثتكم . فقال له رجل : رأيتك 
دمعت عيناك فقال : رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ هذه 
الآية ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 


بعد إيمانكم) 


فهذا بعد علي بدليل ذكر دمشق _ وعلي لم يكن في دمشق_ فهذا الصحابي 
نزل الحديث على قوم غير الذين قاتلهم علي مما يبطل مقالة الددو الخبيثة التي 
ناكد عليه | لأهت اسان 


وقال ابن سعد في الطبقات 9177١‏ |< خْبَرِنَا المَضْ ل بْنُ دكين وَمُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْد الله الاسَدِي قالا: فاك عر الاي كال ذكرَ أن إيرَاه في الجيئ يكت 


ا الحَوَارِج يَدْعُوهُمْ فَمَالَ له إِبْرَاهِيمُ النََعِيُ: إلى مَنْ تَدْعُوهَم؟ 7 الحَججاج؟. 
وهذان تابعيان لم يدركا عليا يذكران تسمية الخوارج 
وقال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه : " ثم تواترت الأحاديث عن النبي 


صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه: وعن الصحابة والأئمة بعدهم- رضي الله 
عه.- يأهرون بالكنفء» ويكرهون الخروج, ويتسبون من خالفهم في ذلك إلى 


١1١١١ 
فراق الجماعة ومثهب الخرورية وترك'الستةا‎ 


تقويم ]ل | دريزن 


وقال البريبهاري في شرح السنة: :"ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء 
(الجوادي كل حلي وام ير الشروج علي الملطاق ياالسيكه روما لور بالصلوع: 
فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره" 


ومعلوم أن هذا الكلام كله إنما يكون 0 


2 ان اسل له عقوم ع ا 211 
50 احَت الك من ان اكذبّ عليه وإذا حَدَنْتُكمْ فيمًا | نبي َيْنِي وَبَيُنَكم) ءظَُ 


د > 


الحزت شق ري سرض تقول الله ملي أل فلوو د «سيوج فو 
في آخر الزَّمَان احَدَات الاشئان, سَفَهَاءُ الاخلام, يَفولُونَ مِنْ خَيْرِقَْلِ البرّة, لا 
يُجَاورَإِيمَانهُم حَنَاجرَهُمْ؛ َمْرُقَونَ مِنّ الدّينء كما يَمْرَ ق السَّهِمَ م منَّ الرّميّة ميّة» فَأيْتَمَا 
لقِيتَمُوهَمْ فاقتلوهَم, د في قتْلهم أَجْرا لمن هم يوم القيامقه” 


فذكر علي آخر الزمان فلا شك أن الوصف لا يدخل الذين قاتلهم؛ على 
أن هذا الحديث وأضرابه تنزيلها على شخص معين أو فئة معينة يحتاح إلى أدلة 
بات ساف عد الج به حصريا رونا لا طر روصتا ون فر عباد 


القبور والجهمية بالخوارج والتكفيريين! 


كما ألصق بعض الجهلة بالإمام أحمد وابن تيمية من بعده وأئمة الدعوة في 
نجد من بعدهم والله المستعان 


|الإيمأن واللكر علق الالصصططااااا000 
ثم يأتون إلى رجل يرى السيف ويجعلونه إفاما مق امة المشليية ومحنة 
يستحل بها أعراض الموحدين (أعني أبا حنيفة) 


والمراد أن هذه الأخت غلطت غلطأ بيناً فيما قالت ولا أدري حقيقة هل 
أتيت من اجتهادها أم أنها تأثرت بهنبثة الددو 


تنبيه: الحديث المروي عند ابن ماجه 


.قال ابن ماجه في سننه 1174 - حَدَثنَا هشَامُ بْنعَمّار قَالَ: ِحَدَثَنَا يَحَيَى بن 
حَمْرَةَ قال: حَدثنًا ا الاوْرَاعيٌ» عَنْ نافع» عَن ابْنِ عُمَرَه نَّ رَسول الله صَلِ الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قَالَ: «يْنْشَا نش يقَرَءونَ القرَآنَ لا يُجَاورٌ ترَاقِيهُمْ كلمَا خَرْجَ قَزْنَ قطع» 
قال ائِنْ عَمَرَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلمْ يقول: «كلمًا خَرَّجَ قَرْنْ 
قطعٌ اكثْرٌ مِنْ عشرينَ مَرّهء حَنى يَخْرجَ في عَرَاضِهمٌ الدَجَّال» 


هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن وهو شامي وانفراده بسنة مدنية من طريق 
نافع عن ابن عمر محل استنكار والأوزاعي تكليوا في روايته عن نافع 


قال الطيالسي في مسنده / ٠١‏ ان حَحَدَثنًا بو دَاوْدَ قَالَ: حَدَمنَا هسَامٌ عَنْ 
قَتَادَة عَنْ شَهْر بْن حَوْشَبءٍ 92 أَنّى عَْدُ الله بْنُ حَمْرو نَوْنا فَقَال: حخدث» 0 
د نّهِينَا عَنِ الحَديتْء فَقَالَ: مَاكنْتٌ لِأَحَديتٌ وَعنْدِيّ رَجلَ منْ أَصْحَابٍ التي 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ منْ فرَيْشِء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَلَى 


الله عَليْهِ وَسَّلمَ يَقول: «سَتَكونٌ هِجْرةٌ بَعْدَ هجَرّة» يَخْرّحُ خيَارٌ الازض إلى مهَاجَر 


2 حت جح تت تت تت 0 تقوبر وادامه 


0 مر م لازي“ 


وهذا في سنده شهر بن حوشب الراجح ضعفه والناس مختلفون في قصته 
ومنت تطوك؟ التقرية الخير يهاه الطرق فالآول ران التكارة اقرب والجرع بالتلقن 


الخطا السبعون: إيجاب قتال الخوارج مطلقا حتى مع ائمة الجور بل مع 
العلمانيين واتهام من يتخلف بالتخذيل! 


عد ند ال ني الخارث ع جل من بي لطر ع عل را 
قال إن حَالمُوا اماما ا وَِنْ خَالفُوا إِمَامًا جَائَاٍ قلا تَقَاتلُوهُمْ قن لم 
م وق عسي عن + أل اعد في لخن 
تي انيت الله غلم 


أقول: كلام ابن حجر هذا أذكره إلزاماً لمن يتكثر بهذا الرجل ويعده إماما 


وال للحسين في هذا الي خاها وكذانيمد اخ 


| لإيمأن واللكر علق [[إثاإك سس ا الا سه ه!١!-‏ 
وأثر علي هذا فيه مبهم وقد يحتمل لآن الراوي عن هذا المبهم رجل من 


أعيان التابعين من بني هاشم 


جاء في المدونة )870/١(‏ :"قال ابْنُ القاسم, وَقَالَ مَالك في الْحَرُوريّة وه 
أَشتههة: إنهه يفتلون إذا لم ينوتو إذا كان الأقام عذلا؟ . 


| ومفهوم هذا أن الإمام إذا لم يكن عدلاً لا يقاتل معه الخوارج بل يترك 
الامزية 


يقاتل مع قاتله كائناً 0 


ولما خرج بعض المغاربة وأفسدوا في زمن هشام بن عبد الملك شجع الليث 
وقد ذهب بعض المالكية من أعيانهم إلى أن أهل الذمة لا يقاتلون إذا 
خرجوا على حاكم مسلم يظلمهم! إلا إذا استباحوا الحرمات 


الام عر 0 أو قثلواء واستحلت نساؤهم 95 بم وأ لاف 00 


ربراًٌءًٌءء“““تق“ق اج لٍاآك0 إلمع | كوي 
والأبكار تبع لهم يستحلون ويسبون, وهم من النساء والذرية؛ وأما من يرى أله 
مغلوب على أمرهء وأنه لم يعن مثل الضعيف والشيخ الكبير الزمن؛ فلا أرى 
أن يستحلواء ولا يقتلواء» ولا يسترقوا على حال. قال وإن نقضوا وقاتلوا وظهر 
على الذرية قبل أن يظهر عليهم؛ استحلوا أيضا وسبواء وكانوا كسبيل ما فسرت 
لك؛ وذلك إذا كان الومام عدلا الم ينقموا منه شيثاء وإن نقضوا وخرجوا إلى 
دار الحربء وبقيت الذرية بين أظهر المسلمين؛ لم تستحل الذرية» ولم يكن 
إلى الذرية سبيل بوجه من الوجوه؛ وإن تحملوا الذرية معهم, وظفر بهم قبل أن 
يصلوا إلى دار الحرب؛ فهم كلهم فيء بحال ما فسرت لك - إذا كانوا قد نقضوا 
وامتنعواء وكان الإمام عدلا ‏ كما أخبرتك: وإن كان الإمام غير عدل ونقموا 
شيئا يعرف ما قاموا به. لم يقاتلوا ولم يقتلوا" 


وابن القاسم هذا تلميذ مالك المباشر 
فإن قيل: أوليس الأمر النبوي بقتالهم مطلقا 


فيقال : المسلم لا يريق دمه إلا في حق وكذلك المرء منهي عن إعانة الظالم 
؛ وعلي يجعل الناس أفعاله مفسرة للأمر النبوي بالقتال لأنه هو المطبق لها باتفاق 


الجميع 


ولهذا قال الشافعي وغيره أن الخوارج لا يحل قتالهم حتى يقاتلوا استنانا 
55 
ل ب ا سالا توه 


|لإيمأن والتخر علج سسا مم0 
ركد تسب رن اتبيية لبالك با نيه إليه 


قال ابن تيمية في منهاج السنة ١١/5(‏ ): 1 وَقَد انمَعَتِ الصَّحَابَة على قتَالهمْ, 
م 0 ائة اذل 0 


د د الع ان هه 


اضكا تقل عَنْ خلاف ذلك 00 0 وو و ا أضحابه 0 
ذلك وَهُوَ مَذْهَبُ ابي حَنِيفَةَ وَالسَّافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَقَالوا: يُعْرَى َكل أمير يكار 
أو فَاجرًا إذا كان العو الذي يَفْعَلةجائزاء ‏ فَإِذا 00 


َالطَالم لا يَجَورٌ أن يُعَاوَنَ عَلَى الظلم؛ لذن الله - تَعَالَي - يَقُولَ: [وَتَعَاوَنُوا 
على البرّوَالتقَوَى وَلا َعَاونُوا عَلى الإثم وَالعدْوَار ن) [سُورَةٌ المَائدَة: 1 


وَقال مُوسَى: [رَبّ يما 8 علي قَلَنْ أكون ظهيرًا للمُجْرمينَ] [سُورَة 
وتان تقال ل كرا إلى الذيق طَلمُوا قتمشكه الثان) [سُورَة هود: 


2 
ساس بهم 


222010101010706 تقوبر |لبع اهن 


كناف يلك يكن كد منهاا 1 شور الفا هارا 


ومن قتال الظلم القتال تحت رايات عمية جاهلية؛ وكلام ابن تيمية ظاهره 
أنه إذا غلب على ظنك أن الإمام سيفعل في قتاله للخوارج ظلما كتمثيل أو إجهازٍ 
على جريح أو استباحة أموال لا تستباح أو هتك أعراض أو قتل من ليس أهلا 
للقتل فلا يقاتل معه 


00 ظاهر الكتاب فقد 0 1 اللا بغت إحداهما على الأخرى 
يحقن انما إذ 0 


قال ابن سعد في الطبقات 3 خْبَرنَا المَضل بن دكين وَمُحَمَدُ بن عبد الل 
الاسَدِي قالا: حَدَّتْنًا ِسَفْيَانٌ عَنْ الشَيبَانِيٌ قال: ذكرٌان براه هيم التَيْمِيّ بَعَتْ إلى 


و 


اْحوَارج يَدَعُوهُمْ. . فَقَال له إئرَاه هيم النَحَعىٌ: إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج؟ 
وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي 
وهذا لا ينطبق على جهاد الكفار المحاربين فليعلم هذا 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


|الإيمأن والتضر علج إثاإة صتشسييسسي س سس سات 


الحلقة الثالثة عشر 


باب الإيمان والحكم على المخالف ج04 


تقويم ]لم | دري 


1١1. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


هذه حلقة جديدة ات تعويم المعاصرينٍ ل 5 00 


تدر غير انف الخال كر اله فالأهم 


الخطأ الحاذي والسبعون: الخلط في الكلام على الصوفية , بين الزنادقة 
الأقحاح أصحاب ان العو أو الاتحاد وبين و دهم بدم عملية أو 


وهذه طريقة الكثير من الباحثين كخالد كبير علال وإحسان إلهي ظهير وعبد 
الرحمن عبد الخالق وعبد الرحمن الوكيل ومحمد حامد الفقي حتى أنك لتظن 
أنه لا فرق بين الجنيد والسري السقطي والداراني وابراهيم بن أدهم لا فرق بين 
هؤلاء وبين ابن عربي والحلاج وغيرهم أو أمثال القشيري والحكيم الترمذي 


أو حتى أمثال البسطامى وإن كان هناك تردد من جهة الصحة فيما ينقل 


عنه 


والبحث في هؤلاء ألا يوثق فيما تذكره كتب الصوفية المتأخرين عنهم 


بل يبحث في حال كل واحد من منهم على حدة وسأذكر لك مثالاً في دراسة 
حار الى طهر حن لتك وف وكلات الج طن براه بن أدهم يرب للك 


|الإيمأن والتتر علج 6المصصطصطاااااااام 00 
المعنى الذي أونك 


يقول إحسان إلهي ظهير في ص ١‏ ه من كتابه الصوفية والتصوف :" وننقل 
هذه يه من تذكرة صوفية قديمة الى الأولناء ) لقريد' البدق: الغطار , 


اك إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ, وتحت إمرته عالم, وكانوا يحملون 
أربعين سيفا من الذهب وأربعين عمودا من الذهب من أمامه ومن خلفه, وكان 
ناكما ذات ليلة .على السرير فتحرك سنقئ, البيث لبلار كأنما بمشى أحد على 
السطح, فنادى: من هذا ..؟ فقال: صديق فقدت بعيرا أبحث عنه على هذا 
السقف , فقال: بها الجاهل مدع البير كرك الس ..؟ فقال له: 
مذ لهب ..؟ فوقعت الهيبة في نفسه من هذا الكلام, و]ندلعت فى قليه فار 
فلم يستطع النوم حتى الصباح, وغندما أشرق الصبح ذهب إلى الإيوان وجلس 
على السرير متحيرا مفكرا حزينا, ووقف أركان الدولة كل في مكانه واصطف 
الغلمان وأذنوا إذنا عاما للخل ول مهيب رمن الاب يححيثك لم يكن لاي أدد 

من الخدم أو الحشم الجرأة على أن يقول له من أنت , ولم ينبسوا ببنت شفه 
وتقدم الرجل حتى واجه سرير إبراهيم , فقال له: ماذا تريد ..؟ قال: أنزل في هذا 
الرياط. قال: ليس هذا برباط , إنما هو قصري وفانك لمتجدون. فقال: لمن كان 
هذا القصر قبل هذا؟ قال: كان لأبي , قال وقبل ذلك , قال: كان ملكا لجدي .. 
وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلان, قال: أو ليس الرباط هو ما يحل به أحد ماده 
الآخر. .؟ قال هذا واتسامي» وكان هو الخضر عليه السلام, فازدادت حرقة رفع 
إبراهيم ولوعته , وازداد ألمه حدة نتيجة لهذه الحال, وازدادت هذه الحال من 
واحد إلى مائة ضعف, إذ أنه رأى أنه قد اجتمع ما شاهده نهارا مع ما وقع ليلا 


ع لالش سس سس سح تقوب المعأهرين 
ولم يعرف مما سمع, ولم يعلم ماذا رأى اليوم, فقال: اسويهوا الجواد لأني أريد 
الذهاب للصيد فقد حدث لي اليوم شيء لست أدري ما هو , فيا إلهي إلى أين 

تنتهى هذه الحال. ل ا فكان يتجول في البرية 
دهشا بحيث لم يعرف ماذا يفعل , فأنفصل عن جيشه وهو في تلك الحال من 
الدهش, فسمع صوتا في الطريق يقول له: انتبه , فانتيه, ولم يصغ إليه, وذهب 
وجاءه هذا الندا ء للمرة ثانية , فلم يعره سمعا للمرة ة الثالثة نفس ذلك النداء , فأبعد 
نفسه عنه , وسمع للمرة الرابعة من يقول: (انتبه قبل أن تنبه) ففقد صوابه تماما 
وفجأة 0 حا 0 فأخذت و مخاطه قائلة: إنهم بعثوني 
لذي للذي تعمله وليس للق عمل آخر, فقا إبراهي: ا ا 


وأشاح بوجهه عن الغزالة, فأرتفع نفس ذلك الصوت الذي قد سمعه من 
الغزالة من قربوس السرج , فوقر في نفسه الخوف والفزع وأزداد كشفا, وحيث 
أن الحق تعالى أراد أن يتم الأمر ارتفع ذلك الصوت ثلاث مرات أخر من حلقة 

جيبه, وبلغ ذلك الكشف هنا حد الكمال, وأنفتح عليه الملكوت ونزل, وحصل 
2 , فابتلت الملابس والجواد من ماء عينيه , وتاب توبة نصوحا, وانتحى 
ناحية من الطريق, فرأى راعيا يرتدي لبادا, وقد وضع قلنسوة من اللباد على رأسه, 
رفاتك الأغتام راض مله اللاد ري اروف اليو ة اللباد على رأسه وطفق يسير 
راجلا في الجبال والبراري هائما على وجهه ينوح من ذنوبه, ثم غادر المكان إلى 
أن بلغ نيسابور, فأخذ يبحث عن زاوية خالية يتعبد فيها حتى وصل إلى ذلك الغار 
المعروف واعتكف فيه تسعة أعوام. 


ومن ذا الذي يعلم ما كان يفعله هناك في الليل والنهار, إنه ينبغي أن يكون 
رجلا عظيما ذا مادة واسعة حتى يستطيع الإقامة في مثل ذلك المكان, وصعد 


|لإيمأن والتشر علج || )| سس ل 
إبراهيم يوم خميس إلى ظاهر الغار وجمع حزمة حطب واتجه في الصباح إلى 
نيسابور حيث باعها, وصلى الجمعة واشترى بثمن الحطب خبزا, وأعطى نصفه 
لفقير وتناول النصف الآخر, وأتخذ منه إفطاره وداوم صيامه حتى الأسبوع التالي 
, وبعد أن وقف الناس على شأنه هرب من الغار وتوجه إلى مكة, وقيل أنه بقى 
أريعة عشر عاما يطوي البادية حيث كان يصلي ويتضرع طوال الطريق ا 
أشرف على مكة , وروي أنه كان له طفل ره ضيع عند مغادرته بلخ, ولما أيفع طلب 
من أمه أباه, فقصت له الأم الحال قائلة: ا ونقل عنه أنه قال: عندما 
كنت أسير في البادية متوكلا, ولم أتناول شيئا مدة ثلاثة أيام جاءني إبليس وقال: 
أنت ملك, وتركت هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج ...؟ لقد كان بمقدورك 
الحج بعز وجلال حتى لا يصيبك كل هذا الأذى, قال: عندما سمعت هذا الكلام 
كو إلهد!! سلطت العدو على الصديق حتى يحرقني فأغثني 
هله الباضة يعو ناك .فبدييعت صوكا ينول ها إبرافيد! ألق.ها 
اسممساسع سام رسا 
0 5 قد بقيت منسية, ولما رميتها جفل إبليس مني وظهرت قوة 
من الغيب). 


وورد ذكره وحكايته أيضا في (طبقات الصوفية) للسلمي... 
وفي (حلية الأولياء) للأصبهاني. 

وفي (الرسالة) للقشيري. 

وفي (جمهرة الأولياء) للمنوفي الحسيني. 


تقويم ]ل | دريزن 


١١١ بسع‎ 


وفي (نفحات الأنس) للجامي. 
وفى (طبقات الأولياء) لابن الملقن المتوفى 5 /١‏ ه. 
وفي (الطبقات الكبرى) للشعراني. 


فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم , وفيها ما فيها من ترك الأهل والزوج والولد 
دوق جريمة ارتكبوها, وإثم اقترفوه , بخلافا لأوامر القرآن وارشاذات الرسول 
صلى الله عليه وسلم , المشهورة المعروفة شبها ببوذا, وهاهي خلاصة قصته: 


(وكانت قبيلة ساكياس تقطن في شمال بنارس, وهي التي ولد فيها أواسط 
القرن السادس قبل الميلاد, وقد فنات في سنة //اع قبل الميلاد بعد أن عمر 
ثمانين عاما. وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة عمه, وكان في رغد وسعادة. 
وبينما كان يسير يوما إلى الصيد وهو في التاسعة والعشرين شاهد رجلا قد بلغ 
من كبر سنه منتهى الضعف والعجز, ورأى في وقت آخر شخصا مبتلى بمرض 
استعصى علاجه ويحتمل الالام وبعد مدة أخرئ تأثر واشماز لرؤية عتظرا كريها 
لجثة في حالة من الفساد , وكان خادمه وصاحبه الوفي المسمى (جانا) يذكره 
وينبهه في كل هذه الحالات ويقول له: (هذا هو مصير حياة البشر) وشاهد بوذا 
أحد النساك يمر عليه وهو في منتهى الراحة والأبهة والكرامة فسأل جانا ما حال 
هذا الرجل..؟ أفحكى له جانا تفصيلا عن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن 
كل شيء وعن أحوالهم, وقال له: إن هؤلاء الجماعة في سير وأرتحال دائم و وهم 
يعلفون انان انثا ء سياحتهم ورحلاتهم تعاليم هامة بالقول والعمل. 


والخلاصة أنه برغم إختلاف الروايات لا شك في أن ذهن هذا الأمير الشاب 


|الإيمأن والتكر علج إث ةل + سس حم -!١!‏ 
قد أخذ يضطرب تدريجيا وينفر من الحياة وضوضائها. 


ووفد عليه رسول يوما فى أثناء أزماعه العودة من النزهة وبشره بميلاد ولد 
هو أول مولود له, فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربه دون أن 
يشعر: (ما هي ذي رابطة جديدة تربطني بالدنيا). والخلاصة أنه عاد إلى المدينة 
بيكما كان المطريون يلتفوق تخولة: فطرب ورقص في تلك الليلة أقاربه وذوو رحمه 
فرحا بالمولود الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض والاضطراب بحيث لم 
يكترث بتلك الأوضاع أبدا. وأخيرا نهض من فراشه في آخر اللي ل كمن التهمت 
النار داره وأوعز إلى جانا أن يحضر له الفرس ومد رأسه في هذه الأثناء إلى غرفة 
زوجته وولده الوخد مق غير أن يوقظهما وعلى العتبة أخذ على نفسه عهدا ألا 
يعود إلى داره ما لم يصبح (بوذا) أي (حكيما مستنيرا) وقال: 


(أذهب لأعود إليكم معلما وهاديا لا زوجا ووالدا) والخلاصة أنه خرج مع 
جانا وهام في البراري , وفي هذه اللحظة ظهر في السماء (مارا) أي الوسواس 
الكبير (إبليس أو النفس الأمارة) ووعده بالملك والعز في الدنيا بأسرها لكي 
يرجع عن عزمه لكنه لم يقع في شرك الوسوسة. فسار بوذا قليلا في تلك الليلة 
على شاطئ النهر ثم وهب لجانا جوهره وملابسه الفاخره وأعاده ومكث سبعة أيام 
بلياليها في غابة ثم التحق إلتحق بخدمة برهمي يدعى (الارا) كان في تلك البقعة 
وأختار بعد ذلك صحبة برهمي آخر يسمى (أودراكا) وتعلم من هذين الرجلين 
حكمة وعلوم الهند كلها, ولكن قلبه لم يستقر بعد فذهب إلى غابة كانت في أحد 
لي ل ال ا يحيطون به ومارس التوبة 
والرياضات الشاقة ست سنين حتى اد شتهر في تلك الناحية, فاعتزم لهذا أن يوجر 
ذلك المكان ولما قام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه وعجزه , وغاب عن 
وعيه بحيث ظن تلاميذه أنه فارق الحياة , ولكنه عاد إلى رشده فترك الرياضات 


الل سح قوير المعأصرين 
الشاقة منذ ذلك الحين واخل يأكل طعامه بانتظام ولما وأئ التلاسك الخمسة 
الذين كانوا في صحبته أنه مل من الرياضة نفضوا أيديهم من إحترامه وتركوه 
وذهبوا بنارس. 


أما بوذا فإنه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام فيها حتى ينال الضمير 
والطمأنينة عن طريق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينال بتلك 
الرياضة والتوبة طمأنينة القلب التي كان يصبوا إليها والحاصل أنه بقي حيران في 
أمره ذاهلا وفي نفس ذلك اليوم الذي لوس الوا سيكت بوذ تعد 
شجرة يتأمل ويفكر في نفسه , ماذا يعمل...؟ وأي طريق يتبع..؟ وهاجمته 
وساوس كثيرة وتافت نفسه إلى الزوجة والولد والجاه والثروة 22 والنعيم 
واستمر هذا الكفا ح والجهاد مع النفس حتى غروب الشمس. وتشحة لهذا 
الكفاح اتصل ( بنير انا 2 لديه أنه أصبح (بوذا) أي أنه نال الإشراق 
واستتار وحيتكل تال نيوذا ما كان يصبو إليه من الراحة والطماشنة. لذلك عزم أن 
يمارس الإرشاد. وأن يعرض رغبته على الآخرين , وكان بوذا وقتئذ في الخامسة 
والثلاثين من عمره فقصد في باديع الأمر أستاذيه (الارا) و (أودراكا) ولكتة 
علم عدر يألهما قد توفيا , فذهب إلى تلامذته الخمسة من بارس وأرشدهم 
وجعلهم من أتباعه , وآمن به أبوه وأمه وزوجته كذلك, ثم أمر زمرة من خواص 
مريديه أن يقوموا بإرشاد الناس)... 


فهذه هي خلاصة قصة بوذا, وهي عين ما ذكره ه الصوفية عن إبراهيم بن 
أدهم ابن الأمير البلخي الذي طلق الدنيا وتزيًا بزي الدراويش, وبلغ درحه ة أكابر 
الصوفية برياضته الطويلة, وتلك ضورة طيق لأصل لما كانوا قد سمعوه عن حياة 
بوذا. 


|الإيمأن والتكر علج كاف سسسشسشسييي لات 

ثم علق عليه الدكتور قاسم غني الباحث الإيراني بقوله: (وحدس (جولدزيهر) 
يمكن أن يكون صحيحا وهو من الاحتمالات القريبة من الواقع, وقد شوهدت 
لها نظائر كثيرةات إلى أن قال ع وإذا ما قارن أحد بين قصة بوذا كما وردت 
في مدونات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الأسطوري , الواردة فى 
كتب تراجم العارفين مثل (حلية الأولياء ء) للأصفهاني, م الأولياء ء) للشيخ 
العطار وجد شبها عجيبا بين تلك القصتين يستلف نظرة). 


هذا وهناك أقوال لوبراهيم بن أدهم وغيره من كبار الصوفية 'وأقطابهم في 
الزواج ايام عن مواردها ومنابعها, فها هي تلك الأقوال من أهم 

ينقل الطوسي والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: 

(إذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب السفينة, فإذا ولد له ولد قد 
غرق) 

ونقل السهروردي عنه أنه قال: (من تعود أفخاذ النساء لا يفلح)" 


أقول: هذا الفصل فيه أكاذيب عديدة وقع فيها إحسان إلهي ظهير بسبب 
تقليده للمستشرق الكذاب هر [تسهر 


فهذا الفصل . خلاصته أن إبراهيم بن 0 ملكا وكانت رحلة تويته 
إلى اعتكف في مغارة تسع سنوات!! 


تقويم المع |صرين 
ثم إن الشيخ إحسان عفا الله عنه ادعى وجود هذه القصة في حلية الأولباءع 
لذبي نعيم وطبقات الصوفية للسلمي! والرسالة القشيرية! 


وهذا كذب ورب الكعية! 


١ا1-‎ 


فلا وجود لهذه القصة في هذه الكتب الثلاثة وما أعلم عن البقية وإليك 
قصة إبراهيم بن أدهم في حلية الأولياء لآبى تيم 


قال أبو نعيم في الحلية 11/1 "؟) دنا ا: إِبْرَاهِيمٌ بْنْ عَيْد الله بْن إسجَاق 
السَّرّاحُ قال: سَمِعْتٌ إِبْرَاهيمَ بْنّ بسار وَهُوَ حادم إِبْرَاهِيمَ بْن دهم يُقول:_ قلتٌ: 
' يا ايا إسبحاق» كيف كان اوائل امرك حَتَى صِرْتٌ إلي, مَا صِرْت إليْه, قال: غَيْرُ ذا 
اذى يلك افقلتٌ له: وركنات تقول رَحَمَك اللهُ, وَل نّْ أَخبرَني لَعَل الله إِنْ يَنَْعنَا به 
يَوْمَارِ فُسَالَهُ الثانية يه فَقَال: ود حك اشْتّغْل بالله, َسَالهُ الَالثة فقت يا يا آنا إسحاق, 


إن 5 قَالَ لكأن أبن اال تلخ, وَكأنّ مَنْ مُلوك حَرَاسَانَ, كانس الكتاتر 
وَحد عبت نالصي , فَخَرجتٌ ركبا فرّسي, وَكلبِي مَعِي, فَبَيْنَمَا آنا كذلك فَتَارَ 
957 فَحوٌكتٌ فرَسي, فَسَمَْسٌ ندَاءُ من وَرَائي: ا 


مرت 0 قلت لعن اله نيس ثم 22 


فوَقفتٌٍ كار يم يشر قلا أرى أ 0 فك عن اله لد ليس 3 
قوفف فقلت:! رت ب رار سه 


2 


الله بَعْدَ يَوْمِي ذإ ما عَهِ صني رب , فَرَجَفتٌ إلى أهلي فخَليت عَنْ فزي ذا 
جِنْتٌ إلى رحاة لأبي , قا حَذتٌ ملع جية, كسا , ولت ييابي إِليْهِ ثم اقبت 


ع وز بحص 2 


إلى العرّاق, ازض نَرْفَعْني, وَارْض تَضَعْنِي, حَنَّى وَصَلتٌ إلى العرّاق, فَعَمِلتٌ بها 


الإيمان والتضرعاة إلكااة تس ٠س4ي ٠‏ سي4ي٠٠‏ سات 
يام َا, قَلَمْ يَضْفُ لي منْهَا شَيْء من الحَلال. َمَألْتُ بَعضٌ الْمَنَايخْ عَنِ الحَلَالٍ , 

فَقَالُوا لي: إذا ردت الال فعَيِك يلاد الام فصِرْتٌ إلى بلاد الشام. فصِرّت 
إلى مَدِيئة يقَالُ لَّهَا الْمَنَصْورَةٌ - وَهي المِصَيَةٌ - فَعَمِلْتٌ بها ايام لم يَضْفْ 
لي شي من الحلال, فَسَالتٌ بَعْض الْمَشَايخ خ فقالوا لى: إن أَرَدَتَ الحَلَالٌ الصّافِيَ 
فَعَلَئِكَ وسوس قَإِنّ فيه المُبَاجَات العمل لكر فتَوَجَهْتَ إلى طرَسُوس, 


32 


فَعَمِلْتٌ بها أيّامَا انظ الْبَسَاتِينَ نَ, وَاخصدُ اليحصّاد, ْنَا آنا قَاعدٌ عَلى باب ب البَخر 
إِذ جَاءَنِي رَجُل فَاكتَرَاني لطرله سان , ذكلث في تصانين كتيرة قر فَإِذَا آنا حادم 
قد اقل وَمَعَهٌ اضْجَابهُ , فمَعَدَ في مَجلسه ثَمّ صَاح: يَِنَاظُورر فقلتٌ: هُوَ ذا انا , 
قال: اذْمِتْ فاتنا باكبّر رمن تقدرٌ عَلِيْهِ [(ص:9؟] واطييق دعقت فَانيِتَه باكر 
رما فَأَخَدَ الحَاوِمُ مان فَكسَرَهَاقَوَجَدَهَا خامضة مضة , فَقَالَ لي: َا نَاظُورٌ أَنْتّ في 
َسْتَننَا منْدَ كذا ٠‏ تاكل فاكهّتنًا , وَنَاكل ِرُمّانََا لا تَعْرفٍ الْحُلْوَ من الحَامض؟ قال 
إيرَاهِيمٌ: قَلَتٌ: وَاللهِمَا أكلتٌ مِنْ فاكهتكم شيا وَمّا أغرف اللو مِنَ الْحَامضٍ, 


فَاسَارَ الْحَادِم إلى اضْحَابه فَقَالَ:ٍ أمَا تَسْمَعُونَ كلام هَذَا؟ ثم قال: أثرَاك لو انك 


إِبْرَاهِيمُ بن أَدهَمَ مَا زَادَ عَلى هَذَا, فَانْصَرَفَ, قَلَمّا كان من الْعَد ذَّكر صِمتِي في 
المسّجد , فعَرَفَنِي بَعْض النّاسِ, فِجَاءَ الحَادم وَمَعَهُ عق من النّاس» ش فلمًا فلما رَايته قد 


و 


قبل مع أضحابه اخْتفيتٌ ل الشجَر, وَالنَاسُ دَاخْلونٌ, فَاخْتلّطتٌ إمَعَهُمْ وَهُمْ 
داخلون 17 هَاربُ فَهَذَاكانّ اوَائلٌ أمري وَخُرُوجِي منْ طَرَسُوسٌ إِلى بلاد الرّمَال. 


أقول: فهذه القصة تختلف عن القصة الآنفة بعدة أمور 
أولها: أن فيها أن إبراهيم كان ابن ملك وليس ملكا 


فنا لذ وحوه لتكر أرية العلات ولة لحف ول ميفاطظة الغرالة له 


لبح سح تقويم |أمع|صرين 
ثالثا: لا وجود لأمر الاعتزال فى الغار بل فيها أنه كان يعمل ويطلب المال 
الحلال ١‏ 


1١1. 


زأبعاً: لا وجود لذكر هجره لزوجته وولده أو أنه كأق للدزوحة وولد أصاد 
خامما: لا وجود لذكر خطابه مع إبليس 
وهذه القصة ذكر نحواً منها السلمى فى الطبقات والقشيري فى الرسالة 


فإذا علمت هذا علمت بطلان المقارنة بين بوذا وإبراهيم بن أدهم فشتان 
بين الرجلين 


وقد ظلم إحسان إلهي ظهير إبراهيم بن أدهم في أمر الزواج فالرجل لم يكن 
يدعو للتبتل بل كان يثني على من عنده ولد ينفق عليه 


قال أبو نعيم في الحلية :)7١/8(‏ حَدَمَنًا بو عَبْدِ الله مُحَمَدُ ب أَحْمَدَ 
لو د لسطي الوا ارك 
0 قال: سَمِعْتٌ بَقيّة يُحَدَّتْ في مَسْجد حمص قَإِلَ: جَلسٌ إِليّ إِبْرَاهيمٌ 

له :: الا تَتَرَوَح قال: "ما تقول في ربل حامر تشلعة وحنشها ,فلت 
ما يقي هذ كا فجَعَلتٌ اثني عَلَيْهِ فَقَالَ: آلك عيّال؟ قلتٌ: بَلى, قَالَ: رَوْعَةَ 
تَرَوَّعَكَ عيَّالَك افضَل مما انا فيه" 


ل ل مد 
ثنا عَيّاسٌ الدوريّء ثنا آبُو راك كيم التَرْجمَانِيٌ , ثنا بفيّة ؛ بْنَ الوليد . قال: صحئت 


الإبمأو والككر علق المقالف اا 


إِيْرَاهيمَ بْنَ هم في بَْض كُوَر الشّام وَهُوَ يشي وَمََه َي فَاْتهَى إلى مَوْضع 
2 ائَرَى مَعَك في المخلاة شَيْء قال: معي فيهًا كسَرٌ 


فتَثرَهَا فجَعَل إِبْرَا ا ل فَرَعْبْت في طعَام 


إراهيع َجَعَلُ 121 مه ل: ثم إِنْ إِبْرَاهيمَ تَمَدِدَ في كسّائه فقال: يَا بقيّة م 


اغَفْل اهل الدَنيًا عَنا ما في الدََْا ا عناعار فا أل لمر المَسَلمبِنَ 
تمت إِلِىّ فقَالَ: يَا بيه لَك عيّال قُلتُ: إِي وَإللهِ يَا آبَا إِسْحَاق إِنَّ لَنَا لَعبَالا 


-ه عع 
قن ع - مه 
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قَالَ: فكانه لم يَعْبَا بي لما رَأَى مَا بوَجهي, قَالَ: وَلعَل رَوْعَةَ صَاحب عبّال أفضَل 
مما نَحنٌ فيه" حَدَتنَا بو مُحَمّد بْنّ حَيَّانَ ثنا إِبْرَاهِيمٌ بْنّ مُحَمّد بّن الْحَّسَن ثنا 


مُحَمّدُ بْنُ يزِيدَ ثنا نُعَيْمُ بن حَمَّاد عَنْ بَقية نَحْوَهُ مُحَنَصَرًا 


وقال ابن م ليه ارت 


0 ل ل لي يي د 
دَنيَايَ © ثم قال: يَا ابا مُحَمَّدء لك عيّال؟ قال: قلَتٌ: َعَم , قال: لرَوْعَة ِنَرَوْعَك 
بتك إو رَوْجَمُكَ تَمَول الحُبْرٌوَالحُبْرٌ في السّلة إلى آنْ تَاحُدَهُ فتناوَلّها ِيّاهُ أنْتَ فيه 
اعْظَمُ | جْرًا مما تَرَانِي فيه قلَتّ: فَمّا يَبْنْكَكَ قال: الضغف. 


ا ب سر 


وأما الخبر الذي ذكره في مسألة تزوج الفقير عن إبراهيم فهذا قول سفيان 
الثوري في عموم الرجال وله توجيه 


ال حم قوير |لمعأفرين 

قال لكك في الجامع لأخلاق الراوي 'وآداب السامع ‏ 51 تَ نا 2 
الْحْسَيْن مُحَمّدُ : بْنُ الْحُسَيْن بْنَ مُحَمّد بن الْمَصْلالمَطانٌء أنا إِحَمَدُ بْنْ سَلْمَانَ بن 
الحَسَنٍ شاد نا محمد بن سلَيمَانَ الواسعل» نال حمقت ١‏ منُضور الْحَارتَ 
بن مَنَصُور يقول: سَمِعْتٌ سفْيَانَ اوري ول «إِذًا ا رس 
فإذا ولد لَهُ كسرٌ به» 


١111- 


8 بق أَحمد المعدله نا عد الله : بن يمان نا عب الي تق نا يوشت 7 
اشبتاط: َال قَالَ إِيْراهيمَ بن أَدَهمَ: "كان بَُالُ: مَنْ ترَوّحَ فَقَّد رَككت البخين اذا 


1 


له فق كسرٌ به " 


وسفيان نفسه كان مترويساً تحدم أولاد وكا بحث على النفقة على الأولاد 
ويقول (الكسب الحلال عمل الأبطال) 


وإنما مثل هذا الآثر توجيهه حكاية أحوال الناس وأن أحدهم لا يصبر على 
ا م ل 


٠‏ ومثل هذا 0 السلف في ذم اه لضم عرفو (من ولي 


ومثل هذا في الأثر الوارد في تعود أفيهاة. التساه فهذه كناية عن الإقبال 
الكلي على أمر الشهوة وحما م نكا نكذلك لا يفلح وإنما الفلاح بالاقتصاد وهذا 


| لإيمأن واللكر علق كإة سس امسا 
كذم الإكثار من الطعام والشراب ولهذا كا نكثير من المحدثين يروون هذه الآثار 
ولا يستشكلونها 

ولا يختلف علماء السلف في الثناء على إبراهيم بن أدهم 

وقال ابن نمير و العجلى: ثقة . 

وقال ابن حبان فى "الثقات": كان صابرا على الجهد و الفقر (فى الأصل 
: الفقه » والتصويب من "الثقات") و الورع الدائم و السخاء الوافر إلى أن مات 


فى بلاد الروم سنة إحدى و ستين. 


ثم روى عن أبى الأحوص قال: رأيت من بكر بن وائل خمسة ما رأيت 


مثلهم فذكره فيهم. 
وقال أحمد فى "الزهد":سمعت سفيان بن عيينة يقول: رحم الله أبا إسحاق 
يعنى إبراهيم بن أدهم قد يكون الرجل عالما بالله ليس يفقه أمر الله.اه 


قال النسائى: ثقة مأمون أحد الزهاد. 


وقال أبو عبد الرحمن السلمى النيسابورى : سألت الدارقطنى عنه » فقال : 


تقويم المع رين 
و قال عباس الدورى عن يحيى بن معين : إبراهيم بن أدهم » رجل من 


العرب من بنى عجل. 


و قال البخارى : قال لى قتيبة: هو تميمى كان بالكوفة؛ و يقال له: العجلى 


١١١ بسع‎ 


ل عريع من ا ويه 
من بنى عجل. 


وقال يعقوب بن سفيان: إبراهيم بن أدهم عربى كان ينزل خراسان» فتحول 
إن الشاض وهو من الشيان الأفاضل. 


و قال أبو زرعة الدمشقى فى ذكر نفر أهل فضل و زهد: منهم إبراهيم بن 


ع 


ادهم. 


و قال أبو عبد الله بن مندة الحافظ: إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن 
جابر بن ثعلبة بن سعد بن حلام بن غزية بن أسامة بن ربيعة بن ضبيعة بن عجل 


و روى عن إبراهيم بن شماس قال: سمعت الفضل بن موسى يقول: حج 
أدهم أبو إبراهيم بأم إبراهيم بن أدهم و كانت به حبلى» فولدت إبراهيم بمكة, 
فجعلت تطوف به على الخلق فى المسجد و تقول : ادعوا لابنى أن يجعله الله 
رجلا صالحا . 


|لإيمأن واكك علج لكي ج9292 525257 71 
الحكم على الرجل لأ عامته لا يصح إن انفرد عن كني الأول 72 


وأما ما يذكر عنه أنه قال ان كلك تبت إن ذكوق ١‏ لله وَليًا وَهُوَ لك محا 


فدَع ادن وَالآخرَة وَلا تَرْعْبَنّ فيهمًا وَفَرّعْ نَفْسَكَ مِنْهُمَا وَاقبل بِوَجْهِكَ عَلَى الله 
يُقبل الله بوَجهه عَلَيِكْ وتلطف بك 


فهذا في سنده السلمي المتهم بالكذب وفي سنده مبهم 


والعجيب أن هذه الكلمة التي لا يتكلم بها رجل صالح لأن فيها دعوة لترك 
الآخرة! ذكرها عبد الكريم بن صالح الحميد مقرا لها ! في كتابه منازل الحور 
العين! ص7 وينبغي عليه التوبة من هذا الأمر 


والعجيب أن إبراهيم بن أدهم مع اتفاق الأوائل على الثناء ء على زهده يتحاذق 
المكاخروق عليه ويتحاملون وأما ابو سحفنة صاحب الراي الذي جرحه الأوائل 
وتكلموا في فقهه وحديثه وعقيدته فهو محل تعظيم خارج عن الحد فسبحان الله 


ونظير هذا جرأتهم على كعب الأحبار وجرأتهم على بعض الصحابة الذين 
نسب إليهم كذبا المشاركة في قتل عثمان كعمرو بن الحمق الخزاعي كما فعل 


والمأخذ العظيم على رسالة إحسان أنه صدق ما ينقل متأخري الصوفية عن 
رجال صالحين ثم أطلق لسانه فى أولثئك الصالحين وهذا غلط 


ماللشششس سل سس ع قويم المعأمرين 

وبعض ما ينقل صحيحع عن أقوام فجرة والصوفية يخلطون بين الصالح 
والطالح إذا ذكروا متبوعيهم كما يفعل أهل الكلام والصالحون بريثون منهم 
جمعا 


05 


كما آن إحسان اسعي الأكاذيبيالبشرفيع اسناؤنا بذلا 


فقال إحسان:"ثم وبعد ذكر هذه العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته: (أن ذا 
النون كان كثير العكوف على دراسة النقوش البصرية المكتوبة على المعابد وحل 
رموزها, كما كانت مصر القديمة في نظر المسلمين مهد علوم الكيهياء و السخر 
وعلوم الأميراو..وكاق هن هن صحاف الكيمياك والسهر مع أن الإسلام حرم 
اسم ولذلك سكره يليان الكرامات, ومن هنا بدا تأثير السحر في التصوف, 
ويؤيد ذلك استخدام ذي النون الأدعية السحرية واستعماله اكور لذلك كها 
ذكره القشيري في رسالته" 


وهذا كذب بارد لا أمارة عليه من الحق 


ومما 0 أنه كان يكره لبس الصوف 


ْمَك بْنٌ الحَسيْن شا أَحمَد بن لي 0 

مع إبرَاهيم» بِصورٌ في بَيْته, قال: وَكان يَخصد,ٍ وَكان سُليْمَانَ ابو إليّاسَ ل 
على البأب عله جه 1 صوف فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الات امْخل ادْخْل لا يَمْرٌّ بك 
إِنْسَادٌ مَل الكمائل فينطيك نينا " 


| لإيمأن والتكخر علج كا سس سسلمالال ات 

وما أسوأ المواطن لإحسان إلهي ظهير قوله في دراسته الثانية عن التصوف 
والذي قدم لها اللحيدان:" هذا ويذكر الدريني عن صوفي مشهور ملقب بمسروق 
أنه حج فم نام قط إلا ساحدا. اهلو ف مفخرة أم زيادة على اكتاب والبية" 


مسروق هذا ليس ضوفياً وإنما ١‏ ا الوه لي سر و 
كياو فقهاء التابعين وفعله هذا رواه الأئمة على جهة الإعجاب وقد كان يفعله 


والصحابة متوافرون 
قال ابن أبي شيبة في المصنف 5 9 عَبِدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ 
شه عن انى إسكاق 1 «حَج مَسْرُوق فما نَامَ إلا سَاجِدَّا» ' 


ل 
المكان وتطلب نفسه النوم ولكنه يلتذ بالصلاة فما يشعر إلا وهو نائم في الصلاة 
ال و ا لوا ال 0 


مسروق يحمل على أنه كان يعقل ولكنه يطيل في السجود حتى يدركه النعاس 
وقد كان نشيطا في القيام. 


وقد أكثر محمد حامد الفقي من هذا المسلك في تعليقه على مدارج 
السالكين فكتب عبد الكريم الحميد عليه رداً قرأته قديما 


الخطأ الثاني والسبعون: الدعوة إلى ترك تكفير من يستحق التكفير 
بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر المنافقين 


وهذه الكلمة سمعتها من سليمان الرحيلي 


م١‏ ممست يي إبائن 5 
وقد أوردت هذه الشبهة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأجاب بقوله : 5 
أما استدلالك بترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهء تكفير المنافقين 


وقتلهم؛ فقد صرمع الخاص والعام؛ ببديهة العقل» لو يظهرون كلمة واحدة, أو 
فعلا واحدًا من عبادة الأوثان, أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله 


عليه وسلم -» أنهم يقتلون أشر قتلة" 
الخطأ الثالث والسبعون: إنكار تكرار الكلام في أهل البدع 
والكلام في أهل البدع على ضربين 


في هذه البدعة 


وضرب هو ذم لهم بوصف في أشخاصهم أو دعاء عليهم أو نحو ذلك فهذا 
الذي يقع فيه الإشكال وهو الذي قال فيه بعض السلف (أكره أن تعود لشائك) 
مع جواز الفعل وذلك أن الكلام فيهم لا بد أن يكون بعلم وعدل ونية 

وهنا لل ل ا طلقا : 
ا ري كسد ا ا 
تفصيل » فإن التكرار ربما يكون لتوكيد المعلومة لثلا ينساها الناس. 


أو للتذكير للربط بمناسبة ما 


|الإيمأن واللكر علق اللووسس فلا000 
وهذا التأصيل مخالفٌ للأدلة الشرعية ولهدي السلف الصالح 


قال عبد الله بن أحمد في السنة ١51١5‏ : حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب 
نا عمر بن يونس الحنفي نا عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله قال: وفف 
أبو أمامة وأنا معه على رءوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق 
فقال لهم: كلاب النارٍ مرتين أو ثلاثا شر قتلى تظل السماء وخير قتلى من 
قتلوهم ودمعت عينا أبي أمامة قال رجل : أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر قتلى 
تظل السماء وخير قتلى من قتلوهم أشيء من قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قبل رأدٍ بي؟ إني إذا لجريء, لو لم أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثتكم. 
فقال له رجل: رأيتك دمعت عيناك فقال: رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا 
بعد إيمانهم ثم قرا هذه الآية (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 

جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وكسوة وتجوة. قأما 
الذون سردت وجرههم |كذرت بعد إيدانكي) 


تايل قر لس سار 


فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التحذير من الخوارج 
وقال عبد الله : بن أحمد في السنة ١517‏ : حدثني أبي نا عبد الرزاق نا معمر 


قال: سمعت آنا عاب يقول 4 لها أي برءوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق 
جاع أ أهامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه قال: 


ع ١ ١‏ أ سس يي إبائن العم 


تحت أديع السماء وخير 0 نحت ل السماء الذين 25 0 قلت: فما 
شأنك دمعث عيناك؟ 


ار سمعته من رسول الله صلى الله علية وسلم؟ قال: 9 إذا 5-8 
بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. قال: 


فعد مرارا ثم تلا هذه الآية (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) حتى بلغ (هم فيها 
خالدون) ثم ذكر الحديث إلى آخره 


وهذا فى الدلالة كالأول 
ا 


حدشا عبد لص بن عبد ارت عن هسام عن قاد قل الب » 


وكان رجل قد خرج مع يزيد د بن المهلب فكان الحسن إذا ذكره ه هرته 


وقوله (فكان الحسن إذا ذكره هرته) يدل على استمرار هذا الحال من 
التحذير وتكرره 


|الإيمأن واللكر علق [إتكإات ‏ ل ل لالب اا 
قال ا في ذم 0 وأهله: ليْسَّ لامل ٍ 0 


و ا ابي 2 1 رع المي بشت أ من 


يأل عَنِ الرجل يغلظ وَيَهمْ اا ان 
منّ العْيْبّة قال لا. 


وقد رواه اسن حبان في مقدمة المجروحين وهو أبو حاتم التميمي الذي في 
السند 


وقال الذهبي في الميزان:"6777: عبد الله بن أبي بكر المقدمي. أخو 
محمد. 


يروى عن جعفر بن سليمان» وحماد. 


قال ابن عدي: ضعيفء حدثناه عنه الحسن بن سفيانء وأبو يعلى؛ وكان 
أبو يعلى كلما ذكره ضعفه" 


فتأمل قوله (كلما ذكره) وما فيه من الدلالة على التكرار 


0 0 جاع به 


د الل للش سح تقويم المع|صرين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالر ب وسمعت أبي مرة أخرى 
وذكره ه فقال كتبت عنه وخرقت حديثه منذ دهر كان يضع الحديث عن هشام بن 


عروة وأ بي حازم وابن ن أبي ذئب وسمعت أبي غير مرة فذكره فقال كذاب يضع 
الحدية! 


فتأمل قوله (غير مرة) وما فيه من الدلالة على التكرار , وما يذكره أهل 
التخذيل محض تهويل فإن أهلٍ السنة لا يتكلمون في أهل البدع إلا لداعي 
شرعيء والكلام لداعي الرياء في أهل البدع مذمومٌ ابتداءً أو تكرارا 


ولا يترك العمل المشروع خوفا من الرياء 
قال شيخ الإسلام كما فى مجموع الفتاوى "5117/2/7 ١9/5‏ ) : 


"ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من 
وجوه 


أحدها: 


أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء بل يؤمر بها وبالاخلاص 
فيها ونحن اذا رأينا من يفعلها أقررناه وان جرمنا أنه يفعلها رياء فالمنافقون الذين 
قال الله فيهم :"ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم " "واذا قاموا الى الصلاة 
قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا" فهؤلاء كان النبى صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وان كانوا مراثين 
ولا ينهونهم عن الظاهر لأن الفساد فى ترك اظهار المشروع أعظم من الفساد فى 


| لأيمأن واللكر علق سكا لإا سات 
اظهاره رياء كما أن فساد ترك اظهار الايمان والصلوات أعظم من الفساد فى 
اظهار ذلك رياء ولان الانكار انما يقع على الفساد فى اظهار ذلك رئاء الناس 


الخانى: 


رت ل ل ا ل :"انى لم 
ل ا ل 1 " وقد قال عمر بن الخطاب 

من أظهر لنا خيرا أحيتاة وواليناه عليه وان لك سريرته بخللاف ذلك ومن 
أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وان زعم أن سزيرته صالحة" 


الثالث: 


أن تسويغ محر ده داري 11 
الخير ويبقى 0 الشرك شوكة 0 الشر ولا أحد يتكر عر را ا 
أعظم المفاسد 


أن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة 
قال الله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 586 الصدقات والذين له 
يجدون الآ جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم) فان النبى 
لما حض على الانفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من 


شا الللل سل لس حم قوير المع|صرين 
فلان فلمزوا هذا وهذا ا ا 0 0 
لله ورسوله والله أعلم" 


ومن هذا الباب 0 لقول السخاوي في أنه لا يجن الرجل بأكثر 


الخطأ الرابع 00 اريم التوحيد بدعوى أنه يقتضي القول 


وهذا ردده رجل مصري فيه خسة يدعي أن أهلٍ السنة يهريون من الشهرة 
وصوره تملأ صفحته ويدعي لنفسه الحديك. ويدعي أن الأزهر درسوا المنطق 
بسبب ابن تيمية وكأنهم على عقيدته ابتداءً ويقول بأن النووي خير من الذهبي 
وابن حجر من الألباني معان في معاكسة الناس وعنادا قذرا يتكثر بأبحاث أخذها 
من هنا وهناك ولو كان بحرد لحرية هذه الفئة بالذات الأخذ من المقالات 


وهذه الكلمة في الاعتراض على تقسيم التوحيد هي كلمة حسن السقاف 
وهذه من الحقائق الخفية فى أمر هؤلاء 


فيأتي بعض أهل الأهواء وينشر كذباً على أئمة الدعوة أنهم يعذرون بالجهل 
فيصدقهم ويهاجم أكمة الدعوة لأجل هذا 


|لإيمأن يم 5522ُه172252:52522-2-2529292925959 2 

ل ا ل ار 

تيمية بحال خصوصا في باب المعتقد والاتباع فضلا عن النكاء العام والتمكن 
في العلوم وإنما باب الذهبي الحديث 


10005و بم سس سا 
ويقلدونه 


وهكذا فى أمثلة عديدة 
وهنا مثالنا هذا 
والرد عليه يسير في قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) 


قال الطبري في تفسيره ١190/‏ .... قال: حدثنا ابن نمير عن نضر عن 
عكرمة: (وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون) قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: 
من خلق السماوات؟ قالوا : الله. وإذا سثلوا: من خلقهم؟ قالوا: ا وهم يشركون 
نه شك 

8 ..... قال: حدثنا أبو نعيم عن الفضل بن يزيد الثمالي عن عكرمة 
قال: هو قول الله: وين الهم مَنْ حو السّماوَات وَالأَزْض ليَعَولِنّ اللهُ) [سورة 
لقمان: /١0‏ سورة الزمر:8؟] . فإذا سثئلوا عن الله وعن صفتهء وصفوه بغير 
صفته, وجعلوا له ولدَاء وأشركوا به. )١(‏ 

- حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء 


سا ١‏ ست يي إبائن ]ليع اهو 


ا لامر ا ل يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) 


عن ابن أبى نضح عن مجاه (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) 
قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا 


فليعترض الجهول على السلف بأنهم قالوا بأن المشركين إيماناً ولكن لا 
ينفعهم وهذا من جنس ما اعترض عليه في أمر تقسيم التوحيد بل هو هو 


وأمر التقسيمات العلمية لا يدخل في التوقيف إن كان يوضح المقاصد 
الشرعية ولا يناقضها 


فلا أحد اعترض على تقسيم على تقسيم أفعال الصلاة ة إلى واجبات وأركان 
ومستحباب أو أفعال الحج وغيرها 


الخطأ الخامس والسبعون: عذر ناقص العقل فى ارتكاب ناقض من 
النواقض 


فقد صدر شريط بعنوان «أقوال العلماء فى عبد العزيز الريس داعية الإرجاء» 


وفيه نقد لكلام الريس في اشتراط توفر الشروط وانتفاء الموانع في جميع 
المكفرات 


غير أن هذا الشريط ورد فيه قول المباركي "'العلماء يتساهلون في كل شيء 
إلا الذات الإلهية لكن يعذرون إذا كان ناقص عقل إذا كان مريض عنده عضو 


|لإيمأن واللكر علق إثاة لشي سي سس سات 
يعذرية اما اذا كان طبحبيها ومسلم وفي ديار الإسلام فلا يعذرونه". 


فظاهر كلامه أن ساب الله فى ديار الكفر لا يكفر وهذا الإطلاق باطل وغير 


بل هو حقيقة القول الذي ينتقده مسجل الشريط في توفر الشروط وانتفاء 
الموانع. 


ولوله إتائقص عقن ) بين لبس غلميا يل الراجب أن قال (مجتون ) وأما 
لالد در وي دام في دائرة التكلين» فهذا ا ا 


وله يقصد من يفا عاو لا يري ألا مب أسا 0 
سب وس ظلي لله غر وجل لهذ ! فدديقال أله ييين أ 


أما العبارة التي لا تحتمل إلا السب والتي إذا أردت إيذاء رجل من بني آدم 
قلتها له » فهذا يكفر الساب فيها ولا شك سواءً كان في ديار إسلام أو ديار كفر 
فحتى الكفار لا يسبون معبوداتهم. 


والتفريق بين ساب الله في بلاد الكفر وسابه في بلاد الإسلام قول محدث 
وغلط عظيم وقد رأيت كلاما لمحمد ب بن هادي يقول به 


الخطا السادس والسبعون: تنزيل عبارة لحوم العلماء مسمومة على كل 


سا ١١‏ قوس ليع مهفن 


منتسب للعلم ولو كان مبتدعاً وكذا تنزيل أحاديث النهي عن سب الموتى عليهم 


وهذه طريقة محمد إسماعيل المقدم وعثمان الخميس 


م 3 1 9 لوم العلياء ءِ مَسْمُومَة 9 الْوَقُوعَ فيهم أَمْرٌ عَظَيمٌ: 
وَإِلتَطاول لأعْرَاضِهمْ م بالرويٍ وَالافترّاء مَرْتَع وَخيم وَالاختلاف عَلى من اخْتَارَهُ 
اله مهم تقض الكل “* خَلقّ ذَمِيمٌ» وَقَدْ صَدَقَ في ذلك هَذَا لَعُلْمَاء. 


ماق فيد انرا ودعت تكان اتوم واطيارة انض كنا ذفن نفل على د للث 
الائمّة. َ َّ 

وما ما ذْكرَ مِنْ ني النِّيّ صل الله علي وس عو الاعهاب: َهذَا لَيِسَ 
هُوَمِنَ الاغتيّاب وَأنْمَا هَذَا من الدّين , الكلامم في المتتدع. وَإِظهَارٌ بدعته 


وَالكدَاب وَبيّان كذبه من نَّ الدّينِ المُتَعِيّنَ. 


َم مَا ذكرٌ مِنْ أَنَّ الي صَلّي الله َلَيْهِ وسَلَّم نّكَى عِنْ سب الأمْواتء فَإنَّ 
سا0 وَالانْتصَارٌ لهل البدّع مر مَذَمُوم. 


ٍ م جَاءَ وَقَصَدَ الاطالة وَالشّقَاسشْقٍَ بأَمْر خَارِجٍ «١‏ َسَاقَ لافيت في لشن آخر 
هذه الامّة إولَهَاء وَفِيمَنْ كتَم علما مال بَْدَ ذلك لك 
بتَحْرِييهًا لكين وَمَا وَرَدْ في الي عَنْهَاه وَعَنْ سَبٍّ الامْوات كثيرء وإ 


|الإيمأن وش يلق |[ ااااحااحاي يي ١‏ 
الغيبةٌ الْمُحَرَّمَةٌ كما قَلنَاء اما مَْ كان من أهل البدّع أو الكذب, فلَيِسَ ذلك 
ذه لمحو : 0" وَحَديتْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ جلا تتبعُوا 


0 وَحَدِيتٌ لني صَلِى الله عَلَيْهِ وس : تمثرا الأنواتم وَهَذْه الأعاديث 
إِمْرْهَا مَشْهُونٌ وَكَلامْ الائمّة فيهًا مَعْلُوم وَإِنَّ ذلك إِنمَا مُحَرّمٌ في آهل الْخَيْرِ دُونَ 
اهل الشْرٌ.انتهى 


امسج الاو كو المسيافة 
على طريقة المتحزبة اليوم 


قال البخاري في صحيحه ١١5‏ وخدنا د دنا همه شُعْبَةٌ حَدَتنا عَبْدُ العزيز 


ْيّ ضُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتٌ أَنْسَ ئْنَ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ يمول موا بجتَازة اا 
عَليْهَا خا ففَالَ الي صَلَى الله عليه وَسَلم وجب نم مرُوا بحري انوا علا 


شرًا فتقال وَ 4 جَبَتْ فقآل عُمَرُ بْنُ الطاب رَضي اللهُ عَنْهُ مَا و 4 جَيتَ قال هذا انيت 
عَلَيْه خَيْرًا وجيت لَهُ لبه وَهذً أيه عليه هرًا فجت لَه الَأ شاك اللا 
في الازض 


أقول: فهذا ذمه الصحابة بعد وفاته وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم 


الأموات": ا ل ا مم اد 
للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جرح المجروحين من الرواة 


1١10. 
. )"080/# أحياء وأموانًا). ( الفتح‎ 


تقويم ]ل | دريزن 


بل أجمعوا على وجوب هذا 


اله ليت الاساوم كما في مجموع الفتاوىٍ (11/ ققااكن ' وَمئْل أثئمّة 
البدَ منْ اهل المقاللات المُحَالفة للكتاب وَالسَنْة و العباكات الْمكَالفَة 0 
وَالْسَّنَة فإنَّ يان حَالَهمْ وَتَحَذِيرَ الام ة منْهُمْ وَاجِبٌ اناق المُشَلمِين حَتّى قيآ 
لحْمَدٌ بْنِ حَتْبَلِ: بيصي ونكت أ البد أ يكل في آمل 
البدّع؟ فقَال: ذا قام وَصَلىِ وَاعْتَكف فَإِنْمَا هُوَ لتفسه وَإذا تكلم ذ في اهل البدع 


فإنَمَا و لامي هذا أفضِل" 
الخطأ السابع والسبعون: كراهية الكلام في أهل 0 في حال 0 


تقاوية. عن وائدة بن كام كا لور إن الم إِذَا كنْتٌ صَائِمًا 
اثال من نّ الشّلطان؟ اا >جلا» ل كنال من ْ أضَحَابٍ الاهْوّاء 3 قال: «نْعَمْ» 


ال ا سمي سند 520 


فاستثقل أحمد الكلام وهو صائم ومع ذلك 


غير أن الكلام يجب أن يكون بعلم وعدل دون تشفي خصوصا إذا كان 
بينك وبين صاحب الهوى شيء شخصي وقد نال منك 


|الإيمأن و[الشهو علج لكات ع سسس سس -س41ي4ي٠٠٠‏ سس ات 
قال الخلال في الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر حبري مُحَمدُ بن علي 
السّمْسَانٍُ قَال: حَدَئِي مهنا قَالَ: سََلتٌ أبَا عَتِد الله عَن الأمر, بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهَي 
عن المذكرء كيف ينبغي أنْ يُوْمَرَ؟ قال: " يام الس والخصيرع. ثم قَالَ: إن 
ار 14 مَا مَا يَكْرَهُ لا يَقْضْبُ فَيَكونٌ يريد يَنْتَصِرُ لنفْسه " 


هذا هو الأصل في غير المجاهر غير أنك دائماً ينبغي ألا تنتصر نفسك 
وتلبس هذا لبوس التدين 


وقال الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عنٍ المنكراً * ُبَرنًا أب بكر الْمَرُوذي؛ 
قَال: قَرَابٌ عَلَى أبي عَبْد الله : بن الوبيع الصّوفيّ قال: كَخَلَتٌ عَلَى سَفْيَاة نَ بالْبَصرَة؛ 
فقَلتٌ: اع لم كو ل لال سحيب الل ل لا ا 

ِتَسَلقَ على الحيطان؟ قال: اليس لَهُمْ ابْوَابٌ؟ قلتّ: .تليء وَلكنْ نَدْخَلٍ عَلتهِمْ 
50 نكر َلك إنكارٍ شديدًاء وَعَابَ فَعَالنَاء ؛ قال رجل: مَنْ أَدْخَلَ ذا؟ 
نت إِنْمَا دَخَلْت إلى الطبيب لاير بدَائي» فافض سُفْيَانٌ وَقال: " إِنَمَا اهْلَكِنَا 


أن نا نَحنٌ سَقَمَى) وَنْسَمَّىِ اطبّاءُ. .٠‏ ثم قَالَ: : لا يَامُرٌ بالمَغْزُوف» ولا يَنْهَى ء عن الفذكر 


إلا مَنْ كان فيه خصّال ثْلَاتُ: رَيق يما يَامُرُ يق ما يَنْهَى» عَذْل يما يام دل 
بِمَا يَنّْهَىء عَالمَ بمَا يَامُرُ عَالِمٌ ما يَنْهَى ' 


5ط* 


4.١ 


ولا بأس من الشدة في وقتها لله عز وجل لا انتصارا للنفس 


الخطأ الثامن والسبعون: قولهم (إن الله لن يسألك لم لم تكفر فلاناً أو 
تبدع فلانا) 


وليعلم أن الناس متفاوتون في التكليف فالعالم علية محكولية كبر عن 


١ 0‏ أ ست يي أبن ليع اهن 
العامي والعاردف باسياف الجرح والتعديل عليه مسئثولية أكين : ثم إن هناك من 
الك واللاعة ها لا يعدي اعد ل للح على العلايس ببتسددوة د للك تادر 
جدا في الشرع 


قال العجلى فى الثقات: 

إل مأ.٠‏ 5 _ إل 0 1 03 ٠اا. (١‏ إل 5م 

5-65 عفان بن مسلم الصفار" يكنى "أبا عثمان": "بصري", ثبت, 
د سئة ا ما مداه ا دينار على 


فيه نتيا 


نأىء ققال: ل أمظ بحن هن ايحتو 


أقول : الله أكبر عشرة آلاف دينار على أن يسكت عن الجرح فلا يقبل , 
فكيف بأمر دين الله عز وجل فأين هذا من قاعدة (إذا حكمت حوكمت 
وإذا دعوت اجرت)؟ 


وأين هذا من قاعدة ( إن الله لن يسألك لم لم تتكلم في فلان )؟ 


فأولئك سكتوا ديانة وتكلموا ديانة » وأما اليوم فكثيرون يسكتون جبنا 
وإبثارا للدعة ويقولون (نحن ورعون ونحن نقدر المصلحة) » واذا تكلموا 0 
بهوى وما كان على كلامهم من نور ولا هدى. 


|الإيمأن والتهر علج 6للممصصصصال اش 

قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ص١٠18:‏ نا صالح بن أحمد 
نا علي - يعني ابن المديني - قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن 
لبمزداك كام يه وعراد بن عرد وكرير ين خازع الي ل قلنا: لو كففت 
عنهء قال فكأنه لان وأجاينا 


قال فذهبت يوما أريد الرجعة فإذا شعبة ينادى من خلفى فقال: ذاك الذى 
قلتم لي فيه لا اراه يسعني 


0 أن كلامه في الرواة واجب د 


فأين هذا الفقه من قول من يقول (إن الله لن يسألك عن الكلام في فلان 
أو فلان)؟ 


وقريب من هذا ما روى أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام ٠١15‏ : 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد, ثنا البيع» سمعت أحمد بن كامل؛ سمعت أبا 


:قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماؤك عند الله يوم القيامة؟! 


قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, » يقول: لم حدثت ثت عني حديئا ترى أنه كذب؟!. 


)ا اللدس لش شح تقويم المع عريز 
أقول: فتأمل كيف رأى أن سكوته عن أهل الباطل سيكون سبباً في مخاصمة 

النبي صلى الله عليه وسلم له ذ فمثله من يتكلم في أهل البدع يقول: لأن يكون 

هزاء خصداى يم التياءة يبد الي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لم لم تنف التحريف عن ديني. 


وأئمة الجرح والتعديل من أمثال شعبة والقطان وابن مهدي كانوا مثالاً 
وجل 

قال الدوري في تاريخه :618١‏ سَمِعت يحيى يَقّول قَالَ يحيى بن سعيد: 

عاك كينا قط الأ ونس انراة ذال يحيى كان رجالا ضعيق القلب 

أقول : ومع ضعف قلبه في أموره الطبعية وكات أهدا غصورا ذا دلق الأمر 
وكا ارا يلراه باك 0 

يح أعلك الله تاكره 

وقال الدوري في تاريخه 0017 : سَمعت يحيى يُقُول: 


رَأَيْت يحيى بن سعيد يبكى وَقَالَ لَهُ شيخ من جيرّانه نك لّا أصل لَك 


فجنته وَهْوَ يبكي وَيَقول أجل وَالله مَالِي أصل وَلا فصل وَمَا آنا وَمن انا 


|الإيمأن واللك علج إلكاة عسستسسيسي ‏ سس ٠س‏ سم وات 
قال يحيى وَكانّ يحيى بن سعيد احول 


أقول: فانظر إلى تنازله لما تعلق الأمر بشخصه. ولكنهم في دين الله عز 
وجل لا يداهنون 


بخلاف أدعياء الورع اليوم الذين يقولون (إن الله لن يسألك عن تكفير أو 
فلان أو تبديع فلان)؛ فتظن بهم الورع حتى إذا تكلم فيهم أحد تلاشى كل هذا 
الورع 


.وذهب تأصيلات (الرفق) و(اللين) و(السلامة)؛ وهاجم من تكلم فيه 
هجوما فسوريا 


كان يضن به على أهل البدع, ولكن الكلام فيه خطيئة تسقط العدالة 
والحرمة عنده )2 فشتان بين أهل الورع البارد وبين أئمة السلف 


قال البخاري في صحيحه 5571 ]١580-١51١[‏ عدي عَمْرّو و النَّاقدُ 
وإِسْحَاقَ بْنٌ إِبْرَاهيمَ وَابْنُ ابي عُمَرَ كلَهُمْ عَنْسْفيَانَ » قَالَ عَمْرُو حَدَنََاسُفيَابَن 
عُيَيَْةَ عن الزَهْرِيٌ عَنْ سَعيد عَنْ ابي هُرَيْرة ان عْمَرَ مَرّ بِحَسَانَ وَهُوْ يُنْشْدٌ الشغرٌ 
في الْمَسْجِد ؛ فلحَظ إِلثّْهء فقال كل كلك اند قفد تزفق ميملك © الي 


إلى ابي هَُرَيْرَقَ فَمَا ل ال اسان م يَقول: 
احِبْ عَني: الله ذه برُوح القدُس؟ قال: اللهُمَ نَعمْ 


قال ابن حبان في كتاب في المجروحين (1/ 1١‏ 9): 


و الللككك -5 252 أقويم ااعاصيه 


0 َال لمان ين ثابيك: "أب عني"- 


وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يقول عليه المشركون فإذا كان في تقول 
المشركين على رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يأمر أن يذب عنه؛ وإن لم يضر 
كلد بهم المسلمين؛ .ولا أحلوا به الحرام؛ ولا حرموا به الحلال؛ #كان من كذب على 
رع اللخ الا نك عل مق سلجي الى يدل جراد ويحرم الحلال 
بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ. 


كما دعا لحسان بذب الكذب عنه » وقال : " اللهم أيده بروح القدس " ولم 
يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا لذهاب من كان 
وحسه هذا الشان وقلة اشتغال طلبة العلم به 


نهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذاء. وصاروا حزبين: : فمنهم طلبة الأخبار 
الذين 0 فيها إلى الأمصار, وأكثر همتهم الكتابة والجمع دون الحفظ, 
والعلم به وتمييز الصحيح من السقيمء حتى سماهم العوام الحشوية والحزب 
الآخر المتفقهة الذين جعلوا جل اشتغالهم بحفظ الاراء 0 وأغضوا عن 
حفظ السنن ومعانيهاء وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها مع نبذهم 
السنن قاطبة وراء ظهورهم" 


أقول: ومثل الضعفاء أهل البدع, فإنهم أيضاً أهل تحريف لدين الله عز 
وجل 


|لإيمأن واللكر علق إث لم سس حم !!- 

فكشف حالهم ذبٌ عن الشريعة لأنهم ينسبون للشريعة ما ليس منها , 
فكانوا كالكذابين الذين ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل من هذا 
الوجه 


وتأمل قول ابن حبان (ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه 
فى زماننا هذا) 


فكيف بزماننا بل قالها قبله الإمام أحمد ابن حنبل 


قال قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب 54٠‏ : أخبرنا عبد الرزاق 
بن عبد الكريم ؛ أنبأ أحمد بن موسى الحافظء أنباً عثمان بن محمد العثماني» ثنا 
ب بكر الجاريي الي ا الحسن برتواب البغدادي 0 0 


قلت: ولم؟ 
قال: ظهرت بدع فلو لم يكن عنده حديث وقع فيها. 
1 الحطب ابتدادي 3 ل اصبعاب الحديث ص 0 7١‏ ”7 :"طلب 


وخمولياء ٠‏ وظهور البدع واستعلاء أملها" 


وقال الله تعالى: (وَلَا تَكتّمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ َكتَمْها فَإِنهُ ثم قله وَاللَ ما 
تَعْمَلُونَ عليمٌ) 


2222227-7-777 لقويم العاهين 
وكتمان الشهادة إنما يترتب عليها ضياع حقوق الناس 5 الذنيا»ء فكيف 
بالسكوت عن جرح المجروحين الذي ا ر بأهل البدع, ٠‏ وبالتالي 


قال ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين /١(‏ 79):"أجمع الجمع على 
أن الشاعيين لو شهدا عند اليحاكم على ني من خطام هذه ادن ول بتر هيل 
الحاكم بعدالة أن علية أن يسأل المعدل عتهماء فإن كتم المعدل عيبا ايد 


علمه فيهما أثم بل الواجب, أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما" 


أقول: فكيف بأمر الدين؛ فأين هذا التأصيل المتين من قول من يقول (إن 
الله لن يسألك عن جرح المجروحين)؛ فكيف لا يسأله عن الواجب عليه؟ 


وقال أبو نعيم الأصبهاني في مقدمة حلية الأولياء صء : 


"وذلك لما بلغخك من بسط نساننا ولساة أهل الفقه والاثاد في كل الأقطار 
والأمعياد في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار 
وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والانكار بقادح في مثقبة ابررة الأخيار وواضع 
من درجة الصفوة الأبرار بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة 
البطالين نزاهة للصادقين ورفعة للمتحققين ولو لم تكشف عن مخازي المبطلين 
ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة" 


أقول: يريد أنه لولم يكن لجرح الفساق وأهل البدع فائدة» سوى تحقيق 
براءة أكيية أهل الإسلام المتقدمين منهم) والتسدر بينهم وبين أهل السنة الأخياو 


لكفى به فائدة. 


| لإيمأن والتهر علج 6الالسسسساللماااامممملااا0ظ2 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموعٍ الفتاوى (11/ ٠0‏ 3 "وَهَذَا حَقَيقَة 

َل مَنْ قال من السّلفٍ وَالائمّة: إنَّ الدّعَاة إل الْبدَ ع لا تُفيلُ شَهَادَُُمْ وا يُصَل 

هُمْ ولا يؤْحَد عَنْهُمْ العل ولا يُنَركحون. ا وَلهَذا 

بفَرقَون بَيْنَ الداعيّة وَغَيْر الداعيّة؛ لآنّ الدَاعِيَة يه أظهَرٌ الْمُنْكرَات متك القفوية 
بخلافٍ الكاتم' 


أقول: وفي السكوت عن أهل البدع . تضبيع لهذه العقوبة وفوائدها العظيمة: 
وتسوية بين مستحق العقوبة وغير المستحق 


المكالفين إذا كان تقريرة العقيدة صحيحاً ولم يغرب على من تكلم بعلم وعدل 
فالناظر في عامة تراجم السلف يجد أن المتكلمين بأهل الأهواء فئة من الأثمة 

لا كلهم بل بعضهم له كلام كثير في الجرح والتعديل لأنه بابه وكلامه في أهل 
الأهواء أقل يكثير 'كفحة 


غيو أن هناك هم الأغواء ما تجد أن الأككرية الكافرة هو السلق تكلموا 


فيه لعظيم خطورته كالتجهم والرأي 


الخطأ التاسع والسبعون: إنكار مخاطبة العوام بمسائل الجرح والتعديل 
مطلقا 


وهذا مقال لي قديم في المسألة 


فقد انتشر بين بعض الإخوة قاعدة (لا يخاطب العوام بمسائل الجرح 


1١١ ١ 


بص ح سح تقويم |أمع|صرين 
والتعديل) كذا بهذا الإطلاق دونما شروط أو قيود ويزعمون أن ذلك من باب 
تكليف مالا يطاق» ثم يأتي من يقسم الناس إلى علماء وعوام فقط فيحصر 
الكلام في الجرح والتعديل تبعا واستقلالا بالعلماء. فجمعت جمعا بينت فيه 
بطلان هذا التقعيد فهاكه ‏ أيها السني - حأ وكرامة وأداء لواحب التصيحة .. 


إسحاق 2-6 حدثهم أَث حضر العيد مع أبي عبد الله قال: فإذا بقاص 
يقول: على اين أبي دؤاد لعنة الله حشا الله قبر ابن أبي دؤاد مائة ألف عمود من 
نار. وجعل يلعن» فقال أبو عبد الله: «ما أنفعهم للعامة» 


أقول : وهذا الأثر عن أحمد موجودٌ في مسائل ابن هانيء ونسخة المسائل 
2-6 حاضرة عندي جح أوثقة وللأثر تتمة هناك وهو قول احييك #"فان كان 
عامة ما يحدثون به كذبا" 


وهذه حكاية للحال ولبست اقراراً 


ل ا م وما 


فوالح ‏ 
الجواب: جرح أهل الأهواء! 


١‏ قال الإمام ابن القيم فى الكافية الشافية فى الإنتصار للفرقة الناجية 


|الأيمأن والتخر علج إثاة شمئمئمعمم+ سس ساس 
الشهيرة بالنونية 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال *** قسري يوم ذبائح القربان 
اذ قال ابراهيم ليس خليله *** كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة *** لله درك من أخي قربان 


امول هن يلي الزمام ابن العو على مع كاله لسري بالجبعك بن اد رهم 
وما الذي صنعه القسري؟ 


الجواب: 
قال الدارمى ف الرة على الجهمية: 


حدثنا القاسم بن محمد البغدادي ‏ » ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب 
بن أبي حبيب » عن أبيه . عن جده , حبيب بن أبي حبيب قال: 


خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى, فقال: «أيها الناس 
ارجعوا فضحواء تقبل الله منا وم: ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم, إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء وتعالى الله عما يقول 
الجعد بن درهم علوا كبيرا, ثم نزل فذبحه» 


72 تت فو يا 
عاميهم وعالمه » وقد يقول قاثل أن القصة قد تكلم انمض في ثبوتها 


والجواب: و و وغيره أثنى على صنيع 


3 قال الومامٍ في مقدمة صحيحه [0" ] وَقَالَ مُحَمّدٌ سَمِعْتٌ عَلِيَ 
بْنّ شقِيقٍ يَقول سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ المُبَارَكَ يَقول عَلى رُؤوس النّاس دَعُوا حَديثُْ 
عَمْرِو بْنّ ثابت فَإِنْهُ كان يَسْب السّلفَ. 


أقول : تأمل قوله (على رؤوس الناس) ولا شك أن في الناس من ليس من 
العلماء , وهنا ابن الميارك أسقطه بخطأ | واحد خلافاً لمم اشكر. ملاكسة الأخطاء 


أو تكرارها » دون النظر إلى حقيقة جنيك الخ وكنهه. 

ال الآجري في آخر كتاب الشريعة: 

ايشغ لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن 
ل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية» وكل من 
ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافضء وجميع النواصب 


وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك؛ فلا 


ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه 


ولا يجالس ولا يصلى خلفه, ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه؛, ولا 


|لإيمأن واللكم علق “تنظ 
يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله, بل يذله بالهوان له وإذا لفيته في طريق 
أخذت في غيرها إن أمكنك" 


أقول: فأوجب تطبيق هذا المنهج المتفرع عن جرح أهل الأهواء على كل 
من نظر في كتابه 


ومن هذا تعلم بطلان الفصل بين المسائل الشرعية ومسائل الجرح والتعديل 
فإ نكثيرا من مسائل الأحكام تتصل اتصالا بينا بمسائل الجرح والتعديل» كإمامة 
المبتدع والفاسق في الصلاة أوالكفاءة في الشكاح وغيرها من الأحكام حت أنهم 
تكلموا في كراهية استرضاع الفاسقة ولا يمكن للعامي أن يطبق هذه الأحكام 
حتى تبين له من هو الفاسق ومن هو المبتدع. 


ومن حماية العامة من أهل البدع ألا يمكن المبتدع من تدريس العامة فإذا 
ل ل 


قال القرطبي في تفسيره (81/0/!) عند تفسير قوله تعالى ومن يهاجر في 
سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة):"قال مالك: هذه الآية دالة على 
أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق" 


7 امم أ بلك الستحيرن ارما باد امتح غ ؤت 


١‏ ممست يني إبئن ]له | دري 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) 56/ ٠١0‏ 66 :"'وهذا حقيقة 
قول من قال من السلق والآئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى 


خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا " 


ومن يقرر هذا التقرير الفاسد لا يمانع أن يخاطب بالتعديل فتقول له (هذا 


الشيخ جيد) و(هذا قوي في الأصول) وغيرها من عبارات الثناءء فما بال الجرح 
فقط لا يخاطب به العامة؟! 


ع العامة 0 العا اللاة براض 
00 حماية بع الأشخاص 0 لبرير بععض المواقق . 0 فتفضحهيه 


وأسوأ من هذا التقعيد قول القائل (لا يخاطب العامة بمسائل الأسماء 
والأحكام) ومسائل الأسماء و الأحكام مصطلح واسع يشمل مسائل الإيمان 
ااا 00 الملي والإستثناء في الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه وتكفير 
الكافر الأصلي والكافر المرتد فماذا يريد من يؤصل هذا التأصيل أيريد منا ألا 
ندرس العقيدة ؟! 


وأحسب أ ما أراد إلا ما أراده من قال: :لا يخاطب العامة بمسائلٍ الجرح 


والتعديل'. ولكنه أخطأ التعبير فاستخدم هذا المصطلح الواسع؛ وكلا ا 
باطل فاسدٌ, وأصحابه متناقضون 


|الإيمأن لكك م 05255595959 
يعرف العقيدة ولا التويد بشكل جيد وكير مهم مقيم على ار حظيمة بل 

تارك للصلاة ولا يخاطبه بنصحه بما فيه من خلل بل يخاطبه ببعض 
مسائل الجرح والتعديل وهذا غلط وبعضهم يجرح بناءً على تحزباته مع تعديله 
وثنائه على أناس هم أعظم بدعة ممن يحذر منهم بل هو نفسه تجده عند من البدع 
ما عنده وهذا من بلايا هذا الزمان والله والمستعان 


وهذا آخر ما أكتبه فى هذا الباب 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


م1 ١‏ ست يي إبائن ليع اهن 


الحلقة الرابعة عشر 


باب الصيحاءة 


[ ىن ٠ح‏ سح | -|١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين وتتعلق بالأخطاء في 
مسائل الصحابة وإنا لله وإنا إليه راجعون 


الخطأ الأول: عد ذي الخويصرة صحابياً! 


وهذا قال به عبيد الجابري شم قسم الصحابة إلى طبقتين وهو الذي أقام 
الدثيا وما أقغدها على الحجوري في مسائل الصحابة 


وقال به غيره غير أنهم أجوبتهم عندي شفهية وبالإسناد وليست موثقة 


وهذا رد لي قديم في هذه المسألة: :"فإن تعريف الصحابي (من لقي النبي 
صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ذلك ردة) 


وقد ظن بعض الناس أن ذا الخويصرة التميمي رأس الخوارج كان صحابيا 
لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 


وهذا الظن ليس بصحيح لأنه محكوم بنفاقه وإليك الأدلة على ذلك 


1 امسر روماه حَدَينَا عبد اله نْ محمد دكن ١‏ هسَامٌ 


”سسحت ويم البع|صوة 
َيه وسلم يفم جَاء عَْدُ لَب ذي الْحوَيْصِرَة المي فقَالَ غدل يا و ول الله 


فال وَيْلكوَ يدل ذل دلول عزن الخطاب دغني ضرت علق قل 
دَعْهُ َِنَّ لَهُ أَضحَايًا ب . ادك صلانة يخ لات وَصِيَامَةُ مَعٌ صِيَامهِ يَمْرْقَونَ منْ 
الدّي نكما : يمْرْقُ السّهُم مِنْ الرّمية َه يُنْظرٌ في قذذه فلا يُوجَدَ فيه شيْء ثم يُنْظرٌ في 
نضله فلا يُوجَدُ فيه سَيْء ثم يُنْط رفي رضافه فلا يُوجَدُ فيه َيََّ م يُنْطرُ في نَضِبْه 
فلا يُوجَد فيه شَيْءٌ قد سَبَقَ الفزث وَالدءَ م آيَنْهُمْ جل إخدى يَدَيْهِ او قال تُديَيْه مثل 
لذي الا أؤقال مل البضحة تزكر يحون على حين فق من الس ول أب 
سَعِيْد أَشْهَدٌ سَمِعْتٌ من التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمرِوَاشْهَدُ أنِّعَليا قتلَهُمَ وَأنَا َع 
جيءَ بلجل عَلَى الت الذي نَعَنَهُ الب صَلَى الله عَلَِْ وسَلَمَ قَالَ قَََْتَ فيه | 
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وَمِنَهُمْ مَنْ يَلِمِزّك في الصَّدّقات] 


وقوله تعالى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلِمرّك في الصَّدَّقَات) إنما نزل في أهل النفاق 


قال ابن كثير في تفسيره (55/5١):"يقول‏ تعالى: [وَمِنْهُمْ] أي ومن 
المنافقين [مَنْ بلمرّك! أي يعيب عليك (في] قشم [الصّدّقات) إذا فرقتهاء 
ويتهمك في ذلك؛ وهم المتهمون المأيونون, الوط تر ل وإنما 
ينكرون لحظ 36 ولهذا إن (اغطوا منهًا رَضوا وَإِنَ لم يُعْطُوًا منْها إذا هُمْ 


تخي أي يغضبون لأنفسهم. 


0 بصدقة, فقسمها 530 0 حق ذهيت: قال: انك مد الأنصار 
فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. 


وقال قتادة في قوله: (وَمنْهُمْ مَنْ يَلمرّكَ في الصَّدّقات) يقول: ومنهم من 


|[ سيل م ااسلللسسسسس !اس 
يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل] البادية حديتٌ عهد 
بأعرابية, قن 507 الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة, فقال: يا 
محمد والله لثن كان الله أمرك أن تعدل؛ ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله 

عليه وسلم: "ويلك فمن ذا يعدل عليك بعدي". ثم قال نبي الله: "احذروا هذا 
واشاعس فإن في أمتي أشباه هذاء يقرءون القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهمء فإذا خرجوا 
فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم". وذكر لنا أن نبي 
الله صلى ل عليه وسلم كان يقول: "والذي نفسي بيده ما أعطيكم ينا و 


امتعكموة انما انا ارق" 


وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري؛ عن أبي 
م ا 0 0 حرقوص لما اعترض 
تعدل. فقال: القد بت وخسرت إن لم ألكن أعدل” روك عبرال 

عله ودام ولد ريني إن وخر من تحن هد قرم روياز لاك عاد ابي 
امبر يدت ادر ا بسر او رك ال يي 


قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول قا :"من ثبت نفاقه ورندقته 
أن يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل ولم يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه م: 
فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا يرنه أن يقال كالمرة 
ولهذا كان يقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر 
فاقه يغير ابيئة الشرعية كيف حال من لم يظهر نفاقه؟ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم" لما استؤذن 
في قتل ذي الخويصرة " 


لس ا ا ا ا سح تقويم المع |صرين 
حا ا ص صب ا حر ار ري سي وت 
ادعى ؛ بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهله وهذا سبب عدم 


قتله وهذا بعيد من وجوه 
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الأول» انه لو كان معذورا لما نزلت فيه الآية 
الثاني: لو كان معذوراً لما كان رأس الخوارج فيما بعد 


الثالث: أنه لم يذكر عنه رجوع أو استغفار بعد أن بين له النبي صلى الله 


عليه وسلم 


ا را 
وسور في محكم أوااقرمة نقد زعم أنه تجار وآن إباحه لا يجب وهو تافص 
لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته" 


وقد صرح ابن حزم جليا بتكفيره 
قال ابن حزم في الفصل 5١7/١(‏ ):"وأيضاً فقد صح عن النبي صلى الله 


عليه وسلم عظيم إنكاره على على ذي الخويصرة لعنه الله 0 ل نان كار 
اعدل يا محمد إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ف قال له رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل" 


قال ابن حجر فى الإصابة (١//771):"ذو‏ الخويصرة التميمى ‏ ذكره بن 


ل ‏ تكتتتتا0ةظ 
اط مستدركا على من قبله ولم يورة في ترجمته سوى ما 0 


داك يرم ادحا مقال دو الدويضية .- رجل من بني تميم: ترسوك الله اعدل 
فقال: "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ الحديث. 


وأخرجه من طريق تفسير الثعلبي ثم من طريق تفسير عبد الرزاق كذلك 
ولكن قال فيه: إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير فذكره. 


قلت: ووقع في موضع آخر في البخاري فقال: عبد الله بن ذي الخويصرة 
وعندى فى ذكره فى الصحابة وقفة وقد تقدم في الحاء المهملة." 


فأفاد أنه لم يسبق أحد ابن الآثير إلى ذكره في الصحابة» وقال ابن حجر 
(عندي في ذكره في الصحابة وقفة) 


وللفائدة ليس كل من يذكره اول نير الكوو ار 
كل حرف إلى ثلاثة أقسام ومن ذكرهم في القسم الثالث فهم الذين لا نصح 
صحبتهم وقد ذكر ذا الخويصرة في القسم الثالث 


وقال مسلم في صحيحه 751 ]٠١7- ١21[‏ حَدَثْنَا مُحَمّدُ بْنّ رمح 


بْن المُهَاجِرٍ » اخْيَرَنًا اللئيّتْ عَنِ يَحُيَى بن سعد » عَنْ إبي الرَْيرِ » عَنْ جاب بْنَ 
عمد الله ؛ قَالَ : انَى رَجل رَسُول الله صَلَىَ الله عَلَي وَسَلَمْ بِالْجعْرَانَة مُنصَرَقَه من 
نيّن : وَفِي نَؤْبٍ بلآل فضّةٌ , وَرَسَوِلُ الله صَلَي الله عليه وَسَلَمَ يَقِْضٍ مِنْهاً , 
يُعْطِيٌ النّاس » فَقَال : يَأ نا 0 مَحَمَّد» اعدل » قال ا 0 


؟ لند خنت وغوت إن لذ أكن أغدل خقال مر بْنٌ الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ : 


2وؤييب95959595زآب-9--9-9--ب-7ب22227777 1 0 
دَعَنِي ‏ يَا رَسُولَ | الله, قعل 15 الْمَُافقٌ», َمَالَ: مَعَادَ الله أن يتَكِدث النَّاسُ أني 
َقثّل اضْجَابي, إن 1 وَاصحَائة يعر رون الف انه لا يُجَاوزٌ حَنَاجِرَهُمْ؛ يَمْرُقَونَ منه 
ا 7 مرق يَمرّق ألسَهُمُ من الرّممّة. 


فعمر حكم عليه بأنه منافق والنبي صلى الله عليه وسلم إنما درأ قتله ولم 
ينكر وصفه بالنفاق » وحتى لو كان هذا اضرع غير ذي الخويصرة فإن كلمتهما 


واحدة 


وقد ذكر الإمام أحمد رواية مصرحة بأن ذا الخويصرة هو الذي وصفه عمر 
بن الخطاب بالنفاق 


مسي ا ساس ا ب 

بن الحرث بن نوفل صلى الله عليه وسلم قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي 
حتى أقنا عبد الله بن مرو ين العاصى وهو يطوف بالبت مغلقا تعلية بدهافقلنا 
له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يكلمه التميمي يوم حنين 
الاح ادل رجل من بتي تميو يبال لد ذو اللخويصرة توتت على شرك الله 
البوم كقال:زسول الله ضلى الله عليه و منلم أجل فكيك رايت قال لم أرلة دلج 
قال فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ويحك ان لم يكن العدل 
عندي فعند من يكون فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألا نقتله قال لا دعوه 
للك بو ع اواك عو ار 0 


[|)4 ةس ل إبببببببببببببببببيا-ايبيب ا 
وقد حسن الوادعي هذه الرواية في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 


هذا ما استطعت جمعه في المسألة والله الهادي للصواب" 

الخطأ الثاني: نفي الصحبة عن النجاشي 
بح سا لو ا ا سي اك ع 
السلف صحابيا فإن صلاة النبي عليه أبلغ من مجرد اللقيا 

ولهذا ذكر النسائي فضل النجاشي في فضائل الصحابة 

وقد ذكره ابن حجر فى الإصابة 


وأقدم من وقفت عليه ينفي الصحبة عن النجاشي علي ملا قاري وهو متأخر 
لا بعتد به 


وما أصاب أحد من المعاصرين في هذه العيالة إلا يحيى الحجوري وهو 
من أوسعهم علماً على ما عنده 


الخطأًالثالث: تقليد الذهبي وابن عبد البر وغيرهم في ذكر بعض الصحابة 


قال خليفة بن خياط فى تاريخه د عَبْد الاغلى بن الهَيْتْم قال حدتيي 


0 


اقويم |أمع|صرير 
قَال اقلت لحن كات 0 0 مكان 1 اعد “من المُهَاجرين وَالانْصَار قَالَ 


| 0 


ينول لو ات أعيذا فض مما فعل بعثمان لكان محقوقا 


وهذه الرواية على ضعفها خير ما عامة ما يذكر في الباب 


وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا أحد من السابقين الأولين دخل في قتل 


ولد ونم من كدد من من الباحثين ذكر بعض الصحابة في قتلة عثمان لأنه لا 
يعلم أنهم صحابة كعمرو بن الحمق وغيره 


مدع اوه امهم كر بع 


وعمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم الغوغاء والمنافقين"؛ انتهى مختصرا. 


عمرو بن الحمق صحابي وقد خرج الإمام أحمد أحاديث عنه في المسند 
كذلك عبد بن حميد وعامة من صنف فى المسند 


ولا يصح أنه من قتلة عثمان بل ذلك من أكاذيب السبئية الأخباث وإليك 


تفصيل ذلك 


قال الطبري في تاريخه :)١91//5(‏ قال هشام بن محمد عن أبى مخنف 
وحدثني المجالد بن سعيد عن الشعبى وزكرياء بن أبى زائدة عن أبى اسحاق أن 
حجرا لما قفى به من عند زياد نادى بأعلى صوته اللهم إن على بيعتى لا أقيلها 
ولا استقيلها سماع الله والناس وكان عليه برنس في غداة باردة فحبس عشر 
ليال وزياد ليس له عمل إلا طلب رؤساء أصحاب حجر فخرج عمرو بن الحمقى 
ورفاعة بن شداد حتى نزلا المدائن ثم ارتحلا حتى أتيا أرض الموصل فأتيا جبلا 
فكمنا فيه وبلغ عامل ذلك الرستاق أن رجلين قد كمنا في جانب الجبل فاستنكر 
دأنهها وهر رجل من همداق يكال له عبد الله بن أبى بلتعة فسار إليها في الخيل 

نحو الجبل ومعه أهل البلد فلما انتهى اليهما خرجا فأما عمرو بن الحمق فكان 
مريضا وكان بطنه قد سقى فلم يكن عنده امتناع وأما رفاعة بن شداد وكان شابا 
قويا فوثب على فرس له جواد فقال له أقاتل عنك قال وما ينفعني أن تقاتل انج 
سن الس عو سهر ا شرا د لطترج ا رت ل 
في طلبه وكان راميا فأخذ لا يلحقه فارس إلا رماه فجرحه أو عقره فانصرفوا عنه 
وأخذ عمرو بن الحمق فسألوه من أنت فقال من إن تركتموه كان أسلم لكم وإن 
قتلتموه كان أضر لكم فسألوه فأبى أن يخبرهم فبعث به ابن أبى بلتعة إلى عامل 
الموصل وهو عبد الرحمن بن عبد الله ؛ بن عثمان الثقفى فلما رأى عمرو بن 
ا 0 2 أنه طعن عثمان 
دان يع عات بعظا ص كا مسه ران لا ريد أن لخدي لعل ايا 
طعنات كما طعن عثمان فأخرج فطعن تسع طعنات فمات في الاولى منهن أو 
الثانية (قال أبو مخنف) وحدثني المجالد عن الشعبى وزكرياء بن أبى زائدة عن 
ابن اسحاق قال وجه زياد في طلب أصحاب حجر فأخذوا يهربون منه ويأخذ من 
قدر عليه منهم فبعث إلى قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسى صاحب الشرطة وهو 


لت شلش شح تقويم المع|مرين 
شداد بن الهيثم فدعا قبيصة في قومه وأخذ سيفه فأتاه ربعى بن حراش بن جحش 
العبسى ورجال من قومه ليسوا بالكثير فأراد أن يقاتل فقال صاحب الشرطة أنت 
آمن على دمك ومالك فلم تقتل نفسك فقال له أصحابه قد أو منت فعلام تقتل" 
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كذاب كما نص على ذلك الرضواني نفسه 


الب جر ور سراي م شر 
هرب عمرو بن الحمق"؛ أبو مشتف كدان 


تحني وكات ارا مظورين سيا لاي تقو خرجة جا عدن 
ا ا 0 
منهن فاني طعنتهن إياه الله وأما ست فاني طعنتهن إياه لما كان في صدري عليه" 
محمد بن عمر الواقدي كذاب. 


وقال ابن شبة في تاريخ المدينة(5/ :)١١111‏ حدثنا علي؛ » عن عيسى بن 
يزيد عن صالح بن كيسان قال: دخل عليه محمد بن أبي بكر بشريان كان معه 
فضربه في حشائه حتى وقعت في أوداجه فخر, وضرب كتاثة ندع حك جريته 
بعموقه وضرية أسواذاق بق حتمران بالسق» وقعه عمرو ند التحمقل 


في سنده عيسى بن يزيد بن بكر كذاب يضع الحديث. 


قال الذهبي في تاريخ الإسلام اع 2 ): "وقال الواقدي: حدثني عبد 
الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدء أن محمد بن أبي 
بكر تسور من دار عمرو بن حزم على عثمان؛ ومعه كنانة بن بشرء وسودان, 
وعمروبن الحمق» فوجدوه عند نائلة يقرأ في المصحف, ٠‏ فتقدمهم محمدء فأخذ 

بلحيته وقال: يا نعثل قد أخزاك الله فقال: لست بنعثل ولكنني عبد الله وأمير 
المؤمئين» فقال محمد ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان, قال: يا بن أخي دع 
لحيتي»؛ فما كان أبوك ليقبض على ما قبضتء فقال: ما يراد بك أشد من قبضتي» 
وطعن جنبه بمشقص: ورفع كنانة مشاقص فوجأ بها في أذن عثمانء فمضت حتى 
دخلت في حلقه؛ ثم علاه بالسيف» » قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فسمعت ابن 
5 عون يقول: ضرب كنانة بن بشر جبينه بعمو حديد, وضربه سودان المرادي 
فقتله. ووثب عليه عمرو بن الحمقء وبه رمق» وطعنه تسع طعنات وقال: ثلاث 
لله وست لما في نفسي عليه؛ وعن المغيرة قال: حصروه آثنين وعشرين يوماء ثم 
أحرقوا الباب, فخرج من في القاء"؟ الواقدي كذاب. 


فهذه الروايات التي فيها انه كان ممق الي على تمان وعاون على قتله كلها 
من رؤائات الكذاسق 


وقد أحسن الإمام البخاري في التاريخ الكبير واد 50 حاتم في الجرح 
والتعديل والمزي في تهذيب الكمال واء بن حبان في الثقات حيث لم يذكروا لهذا 
الاتها م أثرا وسدو أنه لم بيصم دهي ؛ بخلااف اين سعد 7 الذي اغتر بأكاذيب 
شيخه الواقدي وقلده غيره من المؤرخين. 


تقويم المع |صرين 
ا مر الم ايه 0 
ا مي صر ل يم 


١11- 


قال الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: "وليجتتب 
اليحدة.رواية ما شح د بين الصحابة ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت منهم 
ويعم جميعهم بالصلاة عليهم والاستغفار لهم" وكذلك عبد الرحمن بن عديسن 
البلوي صحابي أيضاء قيل أنه من أصحاب الشجرة: ومع ذلك كان في قتلة عثمان 
رضي الله عنه, وعند البحث والتحقيق وجدت مدار الخبر الذي يذكرون فيه أنه 
قتل عثمان على ابن لهيعة والواقدي وسيف التميمي. 


قال أبو نعيم في معرفة الصحابة 484 000 3 عَمْرو بن حَمْدانء 
و ال ل ل ا رفير د ا يقل 0 

ول الله صل الله َيه وَل يفول سيوع تلن من أي يفو يبل 
الخيلء 5 كا كان الفنة كان 0 م 0 اخذة 0 فين الزفن. 


0 


52 بر به معي لت 


5 عي فق ل عديس: حك أن ب في دمي ني سن أَضْحََاب 


السْجَرة, قُقَال: السَّجَرُ كالْجَبَلٌ كثيرٌ فَفَتلهُ فَعَتَلَهُ 
ابن ابيكة شعفه يعقى الأقية برظلفا . 


ل ل وموس 9 


إ2 ا شسللللسشسشيي ‏ اس سس لي سح !اس 
وكتين وند تتحلوت ابن بيدا قلت ابحبى بن معن ابن لهيعة و رشدين 
سواء؟ قال: لاء ابن لهيعة أحب إلى من رشدين» رشدين ليس بشىء ثم قال لى 
بحبى بن معين: قال أهل مضر: اواك ابيا ساب سه الا 
وهب يكتب عنه حتى مات, ولهذا اختا ر أبو حاتم وأبو زرعة أن حديثه ضعيف 
مطلقا إلى أن حديث المتأخرين أشد ضعفاء قال ابن أبي حاتم في الجرح و 
التعديل: نا عبد الرحمن قال سألت ابي وابا زرعة عن ابن لهيعة والافريقى ايهما 
ا : جميعا ضعيفان: بين الافريقى وابن لهيعة كثيرء اما ابن لهيعة 
مره مضطربء يكتب حديثه على الاعتبار. 


قلت لابي: إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وابن وهب 
يدجم به ؟9( قال: لا. 


نا عبد الرحمن قال سثل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه ؟ فقال: 
آخره واوله سواء الا ان ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان اصوله فيكتبان منه 
وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ _قال محقق الطبعة: وقع في الاصلين 
والظاهر (النسخ)- وكان ابن لهيعة لا يضبط» وليس ممن يحتج بحديثه؛ وهذا 
اختيار الذهبى. 


قال الذهبي: ولم يكن على سعة علمه بالمتقن حدث عنه ابن المبارك 
وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل 
احتراق كتبه فحديث هؤلاء عنه أقوى وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا؛ قد 
ضعفه غير واحد من أهل العلم قبل احتراق كتبه و بعده مثل:يحبى بن معين و 
عمرو بن علي الفلاس و سعيد بن أبي مريم. 


لللل شط سح قويو المعاوريز 

وكلام ابن معين في أن ابن وهب كان يكتب عن ابن لهيعة حتى مات 
0 كنك اخار يت الو ددى يقد( الخلاسو رق لين لبقا وقد امطرف 
ابن لهيعة في الخبر. 


قال البيهقي في دلائل 0 حبر بو امون يرا ع عَبْدٌ الله حَدَننَا 


9 امن د ع كير 


1١1/١ - 


و2 


0 
, فقَال ابْنُ عُدَيْس: انْشدّكِ الله كي دمي , فإني ممّنْ بَايَعَ تحت الشجَرَة. فقَال: 
إن الشَّجَرَ كثيرٌ في الْجَبَل أو قَال: الجليل , فَفَتَلهُ. قال ائْنٌ لهيعَة قَالَ: كانّ عَبْدُ 


الرّحْمَنِ بْنُّ عَدَيْس البَلويٌ سَارِ بَأَهْل مضرٌ إلى عْمَانَ فَقَتَلوهُ. 


عديس قال: مسريمم سد 0 35 ار 7 
عبد الجبار ... م اي ل ل ل وام 


قال البغوي في معجم الصحابة ١981‏ حدثنا أحمد بن منصور نا نعيم 
بن حماد نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد ااه 
الرضمن يخ عدوي قال: ار 0 يخرج 
ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان أو الجليل 
[أو بالجليل أو بحبل] لبنان. 


:4 سسسئيينس سس [1/١ ٠٠ ٍ س٠ ٠‏ 
وقال ابن شبة في تاريخ المدينة :)١١15/5(‏ * حدثنا هارون بن عمر قالء 
حدثنا أسد بن موسى؛ عن أبي لهيعة قالء حدثنا يزيد , بن أبي حبيب قال كان 
اذكب التيق ماروا إلى غشنان وقى الداعته فتخلوة من أهلن عصر ستهائة رجا» 
وكان عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي, وكان ممن بايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحت الشجرة؛ وهذا مرسل وابن لهيعة ضعيف. 


وقال ابن أي شيبة لق لبصنب ١‏ ل" حَدَثئا يدب شري قَال: 


ع ل ل لز ل اك مان رار سك 6 
لات فقال عُثْمَان: : ومن ايْنَ وَقد 


سو ا 2 وا أ وشو الأوسلى ال عله صل ب عو 


وهذا أيضاً فيه ابن لهيعة » وقد أورده البزار في مسنده المعلل ولا أحسب 
سي وقد اعتم انو عم قم 
دو 1 لهذا كان حمر اميك هذا الخبر وكان رده عليه 


سات عن محمد وراد وابي حارثئة ا عا ل م 


«سس- 7 تت وي ل 
يقول: ستمائة 00 ألف. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي: 


رن 


ب وقال البهتي لي لال النبوة (545/5):"وبَلعنِي عَنْ مُحَمَد بْن يَحَيَى 
الذَهْليٌ انها كال غيل اشيرق الْبَلوي هو راس 000 1 
شي ءءء هذا بلاغ لا يصح لذا ما كان ينبغي للذّهبي إيراده في التاريخ. 


وقال أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة )١855/(‏ :"عَبْدَ الرَّحْمَّن ين 
عُدَيْس الْبَلويٌ كان ممّنْ بَاد يَعَ تَحْتٌ الشْجَرّةء قتل زَمَنَ مُعَاويَةَ يجَبَل الخَليل» قيل: 
بسو ساد [من 12-7 إلى عْثْمَانَ"؛ قوله (قيل) يدل على تشككه في 


وقال ابن سعد في الطبقات 2810 /+ خْبَرنَا مُحَمّدٌ بْنّ عُمَرَقَال: حَدّتنِي 
إِبْرَاهِيمُ بْنّ جَعْفَرٍ عَنْ أمّ الرِّع بنْتِ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ آبيها 
(ح) قال: حيرا محمد بن ف كال حَدنني يَحْيَى بْنّ عَبْد العَزيل عَنْ جَغْفرٍ 
بْن مَحُمُود, عَنْ مُحَمّد بن مَسْلَمَةَ (ح) قإل: وَاخْبَرَنا مُحَمّدَ بْنْ مر قال: حدثني 
ابْنُ جَرَيْحَ , وَدَاوْدُ بْنّ عَبْد إلرَحْمَنٍ العطارء عَنْ عَمْرو بْنِ دينَاره عَنْ جَابر بن 
عَيْد الله:” ان المصَربَينَ لما اقبَلوا مْنْ مضرّ يُرِيدُونَ عَتْمَان وَنْرَلوا بذي 0 
00 آذْمَبٌ إِليْهمَ فَارْدُدْمُمْ م عََيي وَأعْطِهِمٌ الرضى) 
وَاَخْبِرْهُمْ 5 فاعل بالامُور التي طلبُوا, وَنَازِجَ عن ع بالامُور التي تكلمّوا 
فيهَاء ات لهذ إن 'مدلمة إِلئِهمْ الذي كنيمي تال جَايرٌ: شه 
عُفْمَانُ حَمْسينَ رَاكا منّ الأنْصار نا فيه 0 ُوسَاوْممْ ا عَبْدَ الرَحْمَن 


بْنّ عُدَيْس البَلوي, وَمَوداق هران المرّادي, واد وال وَعَمْرّو بْنّ الحَمِقَ 


ب 5 


9 ليد مَسْلْمَةَ فقَالَ 0 مر المي يفول ذا يفول نا وَأخَيرَمم ١‏ قله ا 
0 بهم حَتىٍ رَجَعُواٍ ؛ لما كانوا اليب روا جَمَلا علي ار لصف فأخذوة, 


قَاذًا غلامٌ لعُثْمَانَ تاكدوا مََاعَهُ فَفنَّشُوَهٌ فَوَجَدُوا فيه قصَبّة منْ يْ رَصَاص ٠‏ فيهًا 
7 7ط بعلن 


2 


ََْسلَ عُكْمَاءُ إل محمد يد بن متلمة فقا اخرخ فَارْددمَمْ على مال 0 
قال: فَقَدمُوا فَحَصَروا عَكُمَانَ 


محمد بن عمر الواقدى كذاب. 


ا لم ا ' قَال : برا َبُْ الحم 


لبون لذي حصي مان ستاك مون ك1 لحن إل لي لوي 
َكانه بي بش بن عَنَّابٍ الكندي , وَعَمْرُو بْنّ اْحِقٍ الْخرَاعِيٌ » وَالذينَ قدمُوا من 
الكوفة مين , رَسْهُْمَالِك الاشْتر النَّحَعِي , وَالَذِينَ قدِمُوا من البَضرَة من وَجَلٍ 
رَاسهُمْ حَكيمٌ بْنُ جَبَلة العَبديٌ » وكانوا يَدَا وَاحدَة في في الشْرٌ , وَكانّ خَُالة من 
الا قَدْ روا له قن مرحت عُهُوومُمْوأمَانئهُ م , مَفْتُوبُونَ ر وَكابنَ أُضِحَابٌ 
ال صَلَى الله عليه وسلم الذينَ خََلُوه كرهُوا الفة »روطو أن الأ رلا يَبْلع 
ْله » فنَدمُوا على مَا صَنَعُوا في آمره , وَلعَمْرِي لو قَامُوا او قَامَ بَعْضَهُمْ فحَنًا في 
وجُوههمُ الترّابَ لانصَرَّفوا خَاسِرِينَ. 


محمد بن عمر الواقدي كذابء وللواقدي أخبار أخرى في أمر مقتل عثمان 
وفيها ذكر عبد الرحمن بن عديس جمعها الطبري في تاريخه 


ل سح تقوم المعأهرين 
وما أحسن ترجمة عبد الرحمن بن عديس في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم حيث قال: -١١87"‏ عبد الرّحمن بن عديس البلوي. 


١١د‎ 


له صحبة. 


وتبيع الحجري. 


روى عبد الرّحمن بن شماسة» عن رجل» عنه. 
كزننا عيد الأحمن انمع ابي نقول يعضى :للق ويعطة من قبل ". 


فلم يذكر ذلك الأمر إما لأنه لا يصح عنده , وهذا قريب عندي وإما القتراف 
أن يصون لسانه عن الصحابة, وقد تجوز كثيرٌ من المؤرخين بل وأئمة الحديث 
على ذكر تلك الواقعة مع عدم ورودها من سند يعتمد عليه ولو أصلنا للتساهل 
فى الأخبار التاريخية فلا ينبغى التساهل فى مثل هذا 


0 0 0 ا 0 حَدَننَا ”م قالا: 


و م َه 


0 قَال: :الا 00 ا ممّنْ ياي 7 ل 


وقال أحمد في مسنده 275 حَدَّكنَا أ و القشيرة قال: حَدَثنا الولميق 
سُلَيمَانَ» قال: ني لبينة ل يرولمشل عن [لله نامر عن تشقان إن .ديه 
عَنْ عَائْشَّةَ قالت: ارْسَل رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلمٌ اك عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ, 


َفيَلَ عََيْهِ رَسُولُ الله صَلَى ,الله عَلَيْهِ وس / اه رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِه 


ب القن 
-ه 
ا 


وَسَلم ٠‏ أفبَلث إِخدَانًا عَلَى الاخرَيء فكانّ مِنْ آخر كلام كلَمَهُ أن ضَرَبَ مَنْكبَهُ ؛ 
قال " يَا عُتْمَانُ؛ إنَّ الله عر وَجَلَ عَسَى أن يُلبِسَكَ فَمِيَضاء فَإِنْ أَرَادَك الْمُنَافْمَونَ 
على خَلْعه, ا ل اي 
قن | ادك الْمُاففُونَ على حلْعهء فلا تَْلعه حَنّى تَلْقَانِي' نا فَقَلْتٌ لْهَا: يا 

الْمُؤْمنِينَ: قَايْنَ كان هذا عَنْك؟ نالك عا وَالله فُمَا ذَكَرْثه ‏ . قال: ل 
مَعَاويَةٌ : ْنّ أبي سَفْيَانَه فلَمْ يَرَض بالذي اعبرن كي كنت إلى ا المَؤْمنِينَ أن 
اي له به فكتَبَث إِليْهِ به كتَابًاء نكست كوك ال جزلا العاف رجا 


بايم بحت الشيجرة! علماً بأن الخبر الوارد بأنه ممن بايع تحت الشجرة أيضا 
مداره على ابن لهيعة. 


وبهذا تعلم سوء صنيع الرضواني في زعمه أن هذين الصحابيين من المنافقين 
أو الغوغاء 


وأما محمد بن أبي بكر فليس صحابياً والروايات في استمرار مشاركته في 
التألبيب .على عقهان متضارية 


وقد كان ابنه القاسم الفقيه لل ا ا وقد 
مات هيخة ترجو أن تكون كفارة له 


الخطأ الرابع: نسبة معاوية إلى سبي المسلمات 


وهذه وقع فيها حمود التويجري في إتحاف الجماعة والتويجري هو أمثل 
المعاصرين واشدهم تنسكا بالهينة وهذه الكبوة منه وفعت لكونه يجمع كلام 


وين 


تقويم ]ل | دريزن 


المؤرخين في بعض الملاحم دون تدقيق 


قال ابن عبد البر في الاستيعاب (171/1): حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْد الله بن 


مر 


محمد بن علي؛ قال جدثنا أبي, قال: احدثنا عبد الله ابن يُونْسَء قال: حَدَثْنًا بَقِيّ 
بْنُ مَخَلْد قال حَدَتنًا أبُو بكر بْنّ أ ابي شَيْبَةَء قال حَدَثْنَا زَيْدُ بُْ الحَبَاب, قال حَدثنا 
مُوسَى بن عَبَيْدَة قال: حجَدَثنَا رَيْدُ بْيّ عَبْدِ الرّحْمَّن بْن ابي سَّلامَة يو سَلامَة. عَنْ 
أبي اليا ِوَصَاحِبٌ لَهانْهُمَا سَمِعَا ابَا ذر رضى الله عنه [يدعو و] يتعوّذ في صَلاة 
صَلاهًا أَطَالَ قَيَامَهَا وَرَكوعها وَسْجَودّهَا قال: 


سَالنَا 0 وَفيم دَعَوْتَ؟ َمَالَ: تَعَوّذْتٌ بالل من يوم البلاء وَيوْم 


العوْرة. فقلنًا: وَّمَا ذاك؟ قال: اما يوم البلاء فتَلتّقي فيان م من المُسْلمِينَ فيَقَثَلَ 


وَأما وم م العَوْرَة إن نقاء وق العشلعات انك تكن كن لوقي 
فَايتّهُنَ كانت أَعْظمَ ساف اشْتْريَتْ على عظم سَأََهَاٍ فدَعَوْتٌ الله ألا يُدْ ركني هَذَا 
الزّمَانٌء إوَلعَلَكمَا تدذركاتة. قالّ: : فقتل عثمان» 5 م أزْسَلَ مُعَاويَةَ بْسْرَ بْنَ ازطاة إلى 


اليَمَنِ؛ 5 فسَبَى نسَاء مُسْلمَات قن في الوق 


ا 00 


موسى بن عبيد الربذي متروك وشيخه وشيخ شيخه لا يعرفان فهذا خبر 


باطل نزه الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع 


إللاإة سس سح حح-|١١-‏ 


وابن عبد البر على عادته في عدم التنزه عن ذكر ما روي فى ثلب الصحابة 
والتحامل على معاوية وذويه 2 فلا ينبغى الاقتداء به 


وبسر بن أرطأة مختلق فى صحبته والله المستعان 


ولا ينبغي النصح بكتاب ابن عبد البر أبداً دون بيان ما فيه بل لا يقرأه إلا 
المتمكن وكتاب ابن حجر خير من كتابه 


تأتينا 0 


وهذه وفعت للألبانى وقد اوردها فى سياق مستفز وضحك 


اندر مكار ار” : مشق (7831/517) ا لد 
محمد الصريفيني ح وأخبرنا أبو القاسم , بن الشير كدي آنا أبو الحبنين بن الشور 
قالا أنا أبو طاهر المخلص نا احمد بن سليمان نا الزبير بن بكار حدثني عبد اله 
ل ا 
ل بن اورم لذي حملث على هذا قال ما انفى ما ب م 


١1 دام‎ 


تقو ]لمع وين 
هذه القصة باطلة سندا وتنا 


0 


وهو نفسه متكلم فيه 


وقال الذهبي ة في الميزان:"١ 507‏ عبد الله بن كثير بن جعفر [ق] . 

عن أبيهء عن جدهء عن بلال مرفوعا: رمضان بالمدينة خير من ألف 
ومضات قدا هيو عاد والجيعة كدللك: 

لا يدرى من ذا. 

وغذا باطل» والاسئاد 

تفرد به عنه عبد الله , وار ل ب لما ره 
في المختارة. 

وقيل: لا سد أبي كثير الراوي عن كثير بن عبد 

تلعله سقط اس يك كتير » وبقى عن أبيه" 


وهذا الخبر يتضمن انتقاصا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء والواجب 
سلامة الصدور والألستة تجاه ميات المؤمنين والصحابة أجتمعين 


الرا م اداعرين 0 فالبحق أحن أن يتبع » وهذا المعاصر 
الخطأ السادس: انتقاص أمهات المؤمنين ككل 


ز | اس ل ل ل ببببببببياا-ايبب ]ا 
فلا يخفى ما يقوله المستشرقون وأذنابهم في النبي صلى الله عليه وسلم؛ مما 
يثقل على المؤمن ذكره 


غير أن بعض من يتصدى للرد على شبهاتهم يكون فيه انهزامية شديدة يسلم 
خلولها بامووما بدي العايم بها 


فمن ذلك ما يذكره بعض الناس عند الدفاع عن مسألة تعدد زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم 


. فيقول: (أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن كلهن عجائز ! إلا 
قليلا) 
فق الغروات هرا ا 


أويقول (أنه تروجهن تألفا لاقوامهن) 


وهذه العبارات مع كونها لم تؤثر عن السلف (فيما أعلم) فيها مكابرة 
عر ا ا إساءة لأميات المزهيع 


فإنك إذا قلت في امرأة (ليس فيها ما رغب زوجها في نكاحها إلا مواساتها 
أو تأليف قومها) كان في ثلك تجريد لها من كل كمال يرغب فضلاء الرجال 
بعفيفات التساعء كالتقوئ والوضاءة وطيب المعشر وحسن المتطق وغيرها من 
الصفات التي حازتها أمهات المؤمنين أو حزن معظمها 


ل لل للش سح تقويم المع |مرين 
وهذه العلل المذكورة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين 
ل لي ل يي ل 


111. - 


فحسن عائشة رضي الله عنها غير خاف + ا 
الله عنها) 


قال الخلال في السنة 707: خْبرنا عَيدُ الله بن قد ذال #بشدنق ابي 
قال : حَدَتَنَا أبُو اسَامَة عَنْ إسْمَإِعِيلبْنِ أبي 20 عيشي جر و 
َال : قال مَسْرُوق : لَوْلا : بَعْض الامْر لاقَمَتٌ قَمَتّ عَلَى عَا حَة . قَالِ أَبُو عَبْد 
0 : قال أببي _ يعني أحمد ابن حنبل _ 0 لَ إِنْها شقواء 
بَيِضَاءٌ , رَحمَهًا أللهُ. 


6 


قال أحمد في مسنده 51550 73: : عدن يَعْقَودٌ 
إسْحَاق» قال: عَدَلِي محمد بن شر بن لير عن عرق بن 7 
الفزيي نالك 


20 ول الله صل اللا عليه سم سانا بتي المضطلق وققث جوزو 
بنْتَ الحَارثْ في السّهم لِنَابتِ بن قَئْسٍ بن الشَمّاسٍ - اف لإبْن عم له - وكإنيتة 


عَلى نفسهاء وَكانْتٌ امْرَا خَلوَةَ مُلاحَة لآ يرَاهَا أَحَدٌ إلا أحَذَتٌ بتفسه؛ فَأَنَْتْ 
َشُوَلٌ الله صَلَى_ الله عليه وَسَلْمْ مَشتَعيئه نه في كتَابَها 1 


اع 


قالت: فَوَالله مَا هُوَ إلا أنْ رَايْتّهَا عَلَى باب حُجْرَتِي فَكرهْتّهَا وَعَرَفْتٌ 


|أسكاية 111 
سيو ها ا" فَدَخَلتٌ عَلَيْه فَقَالء يا ا رَسُولَ الله 5 جُوَيْرِيةٌ بِنْتٌ 


1 


الحَارث بْن أبي ضِرَار سَيّد قَؤْمه وَقَدُ أصَابَنِي مِنّ البَلاء مَا لم يَحْفَْ عَلَيّك 


قَالْت: وما هَوَيًا َسُولَ اللّد؟ قَال: «أفضي كتَابَتَك وَأَتَرَوْحَك» قَالْتٌ: : نيا 
سول الله قَالَ: قد فُعَلْتٌ . قَالْتٌ: : وَحَرَجَ لخر إلى النَِّس أنَّ رَسُولَ الله صَلّى 


ص م 


عل بَرَوَحَ جُوَيْريَةَ بنْتَ الحَارث؛ فقإل الْاس: أَصَهَارٌ رَسُول الله صَلى 


7 ل ا 


ا عُتَق بتَزويِجه إِيّاهَا مانّة أل بيت 
بَنِي المُضطلق ؛ قَمَا أعلَمُ امْرَاةَ كانت اعظم بركة عَلى قَوْمها مها 


فانظر كيف وصفت عائشة جويرية بأنها كانت ( حلوة ملاحة ) أي حسنة 
المنظر حسنة المنطق وذكرت أن ذلك سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها 


وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن الرجل الفاضل هو الذي إذا رأى امرأة 
عقيقة وأعدده مب فى كاحي قينا أخل الله له 


ولا يذم إلا من يميل للفاجرات , أو من كان به عنة أو برود أو ما قاربهما 


ولا ينافى هذا الزهد فى الدنيا » فإن المرء مهما كان زاهداً فلا بد له أن يأخذ 
من الدنيا ما يتبلغ به 


وهذا يقال فى آحاد الصالحين 


117 أ لست يني أبن المع | وين 
وأما خير الخلق فزيادة على ذلك هو لا ينطق عن الهوى . ولا يفعل عن 
اهوى بل كل ذلك لله عز وجل فيه الحكم البالفة ؛ ولكن لا يبلغن بأحد اجتهاد. 
في تعيين الحكمة إلى التكلم بانتقاص أمهات المؤمنين أو مكابرة النصوص 

الصحيحة 


وما أحسن ما قال القاضي عياض في الشفاء (81/1):"والضرب الثاني ما 
يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنككاح والجاه. 


أما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية ولم 
الع ص ار يي ال فد 
مأثورة» وقد قال ابن عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساءء مشيرا إليه صلى الله 

عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم (تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الأمم) 
ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما صلى 
ا ل 
00 0 فى الزهد. قال سهل ابن عبد الله: قد حببن إلى 
سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن؟ ونحوه لابين عيينة: وقد كان زهاد الصحابة 
رضى الله عنهم كثيري الزوجات والسراري كثيري النكاح؛ وحكى في ذلك عن 
على والحسن وابن عمر وغيرهم غير شئ» وقد كره ه غير واحد أن يلقى الله غزيا: ١‏ 


وقال البخاري في صحيحه 7١1710‏ دنا عي الْعَفَار : بْنْ دَاوَدٌ عدن 


ري نولت د سرون وتوف الى لسو 
عَنّْهَ قال: 


2 ب 141 43 2 141 0 -ه 431 52 ه و 7 
هه اس فعس في عر 00 م ل ل اهن 2 ها د 2« ل 
قدمّ الننه الله علبه خسرَ فلمًا فتحَ الله علئّه ١‏ ذكرٌ له 
3 ل ية. وسلم «خببر 0 م 
- 2 - - - - 


[ز سس -ببب_بي-ا-ايبيبيب ا 
جَمَالُ صَفيّة نت حُبَيّ بن طب وَقَد قَِلَ زَوْجَهَا وَكانَتْ عَرُوسًا فَاصْطفاهًا 


رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ لنفسه. وذكر الحديث 
فتأمل قوله (ذكر له جمال صفية) 


وقالت عائشة في زينب بن جحش (وَهِيَ التي كانت تَسَامينِي) يعني في 


الحسن 


وهذا لا يعني أن هذه هي العلة الوحيدة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
من أمهات المؤمنين بل كلهن ذكر عنهن التقوى والورع 


فزينب بنت جحش تورعت عن القول في عائشة مع أنها ضرتها وقالت 
عائشة عنها (عصمها الله بالورع) 


ٍ مع ما في قوله تعالى ( فَلَما قَضَى رَيْدٌ مها وَطرَا رَوَجنَاكهًا لك ل يَكونَ 
عَلَى الْمَؤْمنِينَ 3-3 0 َزْوَاجٍ أدعيائهم إِذَا قَصَوًا منْهُنّ وَطَرَا وَكانَ أمْرٌ الله 


مَفعُولا ) فهذه حكمة من الحكم 


1 وقالت عائشة في زينب بن جحش : " وَلَم دامر حيرا منّْهَاء وَأكثْر صَدَقَة 
صل للأحوء وإنذل لتقسها في كل شي ” يقرب به إلى الله عَزّ وَجَل مِنْ رَيْنَبَ 
مَا عَذَا سَوْرَُ مَنْ عرب حَد كان فيهَاء تُوشك منْهًا الِْيئّة' رواه أحمد بسئد صحيح 


وأما اك 2 ب م 0 الا د 


١11 سع‎ 


7ج حت قوير |أمت صر 
عَائمَة آنا وَائِنُ عُمَرَ وَطلَحَةٌ وَهُوَ ابْنُ حا وَقَذٍ كنا وََعْنا في حائط مِنْ حيطان 
المَدِيئّة فَاصَبْنَا مه فبَلعَهَا ذلك فَاقبَلْتْ عَلى ا: اختها تومه وََغدل ثبلت على 
فوَعَظَبَنِي مَوْعَظَةَ بَليعَة ثم قَال: «امَا عَلمْتٌ أنَّ الله سَاقَكَ > عل ل في د 
0 له , أما إِنّهَا كانت من اتْقَانًا للهء 
وَأَوْصَلنًا للرّحم 


0 


وأما أم سلمة فكانت مضرب مثل في رجاحة العقل , وحسن المنطق والصبر 
على البلاء 


ال سن ل 1 ررم لوت لل ند 


مَا منْ مُسْلم تُصِيبْةُ مُصِيبَة؛ فول 4 مره اللة: انا لله وَانا إِليْهِ رَاجِعُونَ) ؛ 


ع الت ست 


الهم اجَرْنِي في مُصِيبتِيء ٠‏ وَاخْلفْ لي خَيْرَ يرا منهاء إلا خلس الله لَه حيرا منْهًا ", 
تالته فلكا مانت انو شلمة 


قلتُ: أي المُسْلِمِينَ خَيْرٌ منْ آبي سَلَمَةَ؟ 

وَل بَيْتَ بَيْتِ هَاجَرَ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الل عليه وَسَلَم ؛ ثم إني قُلُهَاء فَاخلَفَ 
الله لي رَ نول ألل سل الله عَلي وَسَلو» قالث: أزسل وني( سُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمّ حاطب بن أب بي بَلنَعَةَ يَحْطَبُني لَه 


5 فَقَلْبٌ: إنَّ لي بنْنًا ونا عَيُون فَقَالَ: الاايقها تنغرالة أن ينهها كنه 
وَادْعُو الله ا يَذْهَبَ بِالعيْرة. 


وأما زينب بنت خزيمة فكانت تسمى أم المساكين من كثرة ما تتصدق وقد 
ماتت وهي في الثلاثين من عمرها فلم تكن (عجوزا) كما في بعض المناهج 
الدراسية 


لطس سه الاك م تقواها أن تنازلت عن ليلتها 
رضام وطلى بقانها في كقهد " 


وأما حفصة بنت عمر فحدث ولا حرج فتلك الصوامة القوامة ابنة أبيها 


وأما أم حبيبة ففي كونها من المهاجرات الأول خلافا » وكانت تقية عظيمة 
الابتهال 


:قال مسلم في صحيحه "1" - (777) حَدَتَنَا إسْحَاقَ بن براه هيم الْحَنْظَلِيُ؛ 
وَحَجَاج بْنّ الشاعر - وَاللفظ لحَجاجء َال إشحاق: أخْبرنَا قال حَجاخ: حَدننا 
عَيْدَ الرّزَاقء اخْيَرَنَا الوْرِيُء عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْنَد عَنٍ المّغيرَة بن عَبّْد الله 


م 
- هه 


بكري عن مَغور بن سود عَنْ عبد الله بن مسُووء 7 قال: قَالَتٌ آم حَبِيبَة: 


7 الهم مني برَؤْجي رَسولٍ اللهصَلَى الله عَلَيْهوَسَل وبأبي أبي سُفْيَانَ: 
وباخي مُعَاويَة فقال لها رَ سُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: 


-1 11 يوو# 599 22252599797 22222222259 تقوبو بن حامر 


4 4 
و ا ار ل ا نا 


عذَابُ في الا م كم لَك 


َ َال فَقَالَ رَجَل: ا رَسُولَ الله القرَدةٌ وَالْحَنَازِين هي مما * مُسح؟ فَقَالَ الي 
صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلم: «إنّ الله عر وَجَ ل لَمْ يُهُلك قَوْماء ,"أو يُعَذَك وما فيَجْعَل 
لَهُمْ نشلاء وَإِنّْ القَرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ كانُوا قبل ذلك» 


وما من واحدة من أمهات المؤمنين ين إلا ولها من الفضائل ما يصلح أن يكون 
تعليلاً لزواج النبي صلى عليه وسلم منها » وهو أقوى أثرا ونظرا مما يذكره بعض 
المعاصرين مما قدمت ذكرة 


قال الله تعالى (عَسَى رَبَهُ بْهُ إنْ طلّفَكنٌ أن يبدل نات خَيْرًا يكن تشاعات 
مُوْمِنَات قَانئَات تائبّات عَابِدَاتِ سَائْحَاتَ ات كان 


- 


فقدم في الذكر في صفة النساء اللواتي سيتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يتعلق بالتقوى من الثوية والقنوت والعبادة وأخر ذكر الصفات الخلقيةككونها 
نيا أؤيكرا 


بشن ريك لديا نه لبس سيد ردن با برا عل ييا 
يصطفى لنبيه زوجاته 


قال أحست قي مسندة +++ مدنا انو بكرم ؛ حَدَثنا عَاصِمٌ عَنْ : 10 
حُبَييشء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودء قَالَ: إنَّ الله نَظرَ ّي قَلُوبٍ العبّادء فَوَ 2 


إناا 7ب بإ يإ يإ يإ يإ يبي يس ١119|‏ 
مُحَمّد صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيرَ قُلُوبٍ الْعِبَادء فَاضْطفَاءُ لتفسهء فَاْتَعَتَهُ برسَالته؛ 
م ل ع و تا الي 

م وزَرَاِءَ نبيّهء يُقَاتلُونَ عَلَى دينه, قَمَا رَاى الْمُسْلمُونَ حَسَنَاء فَهُوَ عنْدَ الله 
حَسَنٌ) ؛ وَمَا روا سينا فَهُوَ عنْدَ الله سَيّنّ» 


أقول: فإذا كان الله عز وجل اختار له أصحابه؛ أفلا يكون اختار له زوجاته 


4 اليل لي لله روجاتت الى على اللد اولسار وهر انهن مع ذا 
اد تكريمين بهذ الرة اليف هذا التليل خير من غاعة ما يكن الناس فى 


ولو أراد الله عز وجل أن يكرم خير خلقه بالزواج من ألف امرأة» فلا يسأل 
سبحانه عما يفعل وهم يسألون 


وما ذكره ه البعض من أن سبب كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو 
حفظ السنة؛ فهذا فيه بعد لأن عددا من أمهات المؤمنين قليلات الرواية جداء بل 


بعضهن لا رواية لها البتة 


وقد ذ كر + بعضٍ أهل العلم في طوافه صلى الله عليه وسلم عليهن وهن تسعة 
في يوم واحدء دليلاً من دلائل النبوة» لأنه صلى الله عليه وسلم مع ما ذكر من قلة 
طعامه وتقلله, » فإن قدرته هذه على الجماع من آيات الله عز وجل فيه 


ةا 


في إساسه 


سنن د عار سل لي نا نالع مصلل 


اه ر 2 


وقال 55 كاغ0: دم قتَِبَةَ حَدَثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورعَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ 
ا 0 الع ان 


والخلاصة أنه ما 506 فى أمهات المؤمنين بما فيه انتقاص لهن , 
او ليس عليه دليل من أجل إرضاء أولتك الكلاب 


فعامتهم من اليهود والنصارى عندهم فيما يسمونه بالكتاب المقدس في 
سفر الأيام الإصحاح الثاني فقرة ١ _ ١4‏ أن رحبعام بن سليمان النبي وكان 
نبيا تمتع بستين سرية وتزوج ثمانية عشر امرأة . 


وهناك نصوص أخرى في تعدد الزوجات والسراري عندهم بسطتها في مقال 
مستقل بعنوان (تعدد الزوجات والسراري في الكتاب المقدس عند النصارى ) 


بل هم ينسبون أنبياء الله عز وجل الذين يعتقدون نبوتهم كيهوذا ولوط 
وداود إلى الزنا والعياذ بالله؟ 


فهذا أهون في الرد عليهم من تقحم ذاك الطريق الوعر 


الخطأً السابع: نفي خؤولة المؤمنين عن معاوية 


|[ سس سس سساااسس ٠٠س‏ 
وهذه وقع فيها أحمد الحازمي وعلي الرملي وغيرهم 


وهذا ردي على احيد الحازمي فك الله أسرة وأقر أغية أهله به في هذه 
المسألة 


جاء في موقع الشيخ أحمد الحازمي في الفوائد المستخلصة من درسه على 
لمعة الاعتقاد 8 السابع عشر ا :"قوله: "ومعاوية خال المؤمئين'؛ 
والصحيح أنه لا يسمى خال المؤمنين 


أقول : لقد كان الإمام أحمد 0 معاوية خال المؤمنين 


تخي أن ابعال عدن يا قو ل 
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؟ وَانن غموخال المَريقين ؟ فال : نَم , معَاوِيَةُ حو م حَِيبَة بنْتِ ابي سُفْيانَ 


مه دم م #» 


نج الي صَلَى الله عسل وَدَحعَهًا وان حمر أو ححفصَة َو الي 


7 


صَلىاللهُ عليه وَسَلَمَ وَرَحمَهُمَا , قلت : اقول : مُعَاويَة َال المّؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : : نَعم. 
11 - َ خب أب بكر الي لض جاو بن عند الله قو لبي 


جوج تود مي امن غنيز 


11. 


تقس ]ليغ | ضرين 
فأرجو من أحمد الحازمي أن يراجع نفسه في هذا الموطن 
الحوك ٠‏ والشريعة للآجري اليا لابن بطة بدلً من الإغراق فكب علوم الآ 


فقد نظرت في شروحه في باب العقيدة فلم أجد كتاباً مسنداً واحداً وانظر 
التشحة والله المستعان 


الخطأًالثامن: إقرار البواطيل التي في ترجمة عيينة بن حصن الفزاري دون 
تعلية 


فهذا بحث في الصحابي عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه_ ويتركرز 
هذا البحث في عدة نقاط: 


أولها: دعوى أنه من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (بشس أخو العشيرة) 
الثانية: دعوى أنه نزل فيه قوله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا). 


الثالثة: ا ا ل اه 


الرابعة: في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه (هذا الأحمق المطاع). 


إكثة لل بل -بللإ-اإا ا سح ! ا 


الخامسة: : في دعوى أنه أشار على أهل الطائف أن يبقوا على كفرهم ويقاتلوا 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقد تبين لى بعد البحث أن هذه كلها لا تشبت. 


قال إسحاق في مسنده ١0‏ أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر أنه 


غووة بق الزبير يحدرة عرد غائقة ة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى ال 
عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس ابن و العشيرة أو كي أخو العقيرة فلما دخل ألان 
له القول قالت عائشة فقلت: يا رسول الله قلت ما قلت فلما دخل ألنت له القول 
فقال يا عائشة: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء 
شره» أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن ابن م المتكدر عن غروة بن الزيير عن عائشة 
قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال من تركه 
الناس اتقاء شره أو فحشه. قال معمر وبلغني أن الرجل كان عيينة بن حصن أخبرنا 
جرير عن ليث عن مجاهد عن عائشة نحوه وقال إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. 


ا 3 


بر حطين بيده ب بذر كاري كان قال لمق لداع 
صَلَى الله علي وَسَلمَ بإفبَاله عليه تألفه لِيَْلم قَؤْمه لاله كان رَبِيِسهِمْء وكذا فَسَرَهُ 
به عيّاض : م القزطبي وَالَِوَوِي جَازِمِينَ يذَلكء وَتَقَلهُ إن التّبن عَنْ الدَاوْديّ لكنْ 


حسََالا لا يَؤْماء وقد أخرّجة عب لين بن سَعيد في 1٠"‏ ت" من طريق 
عَبْد الله بْن عَبْد الحكم عَنْ مالك اله بَلعْهُ عَنْ عاد َه" إسْتَادْنَ عُيَيئّة بن حصن 


د اسس- سحااسب حت قوي |أم |صوية 
على الي صَلَى الله َيِه وسلمَ قل : ينس إبْن تن العشينةا الغرية وَأَخِرَجَهُ إن 
بَشْكِوَالَ في "المُبْهَمَات تم من طريق َع عَنْ يَحيَى ين أبي كثير أن ينه 
إِسَتَاذْنَ فَذكرَهُ مَرْسَلاء وَأَخْرْجَ عَبْد الغْنِي, ايضا من طريق ابي عامر الخَرّاز عَنْ 
أبي يزيد الْمَدَنِيّ عَنْ حَائشّة قَالت: "جا ةن موقل يُستأون, ولا سم الي 
صَلَى الله عَليْهوَسَلمَ صَوْته قال: بِنْسَ حو العشيرّة" الحديث وَهّكذا وَقِمٌ لنَا في 
ارَاخر الْجرْء الاوّل منْ "قوَائد ابي إشْحاق الْهَاشْمِي" وَأَخْرَجَهُ الخحطيب» فيُحْمَلٍ 
عَلَىَ التَعدّد. وَقَدْ خكى المُنْذر في مُخْتَصَروٍ القَؤْليِنٍ فَقَالَ : هو عُيَيْئَة وَقيل 
مَخْرمَة. وَامًا شحنا إن المُلمنَفَاقتصرعَلى انه مَحْرَمَة وَذكرَ نه نَل من حَاشيّة 
بخَط الدّمْيَاطِيَ فَقَصَّرٌّ لكنّهُ حكى بَعْد ذلك عَنْ إِبْن التيى ال عرز انه غيئنة فال: 
وَصَرَّحَ به إبْن بطال". 


أما رواية عبد الغني في المبهمات فلا يعلم سندها إلي مالك وهي < 
معضل » ومثل هذا يقال في رواية يحيى بن أبي كثير فهي أيضا معضلة فلا تتقو 
هذه الروايات لاحتمال عودها إلى مخرج واحدء ثم أنها عارضت م م 


والخلاصة أن ما بناه القاضي عياض والقرطبي من قصور على هذه الواهيات 
شبه لاا شيء, وفرعوه أيضا غلى خبروذة عبينة وسأتيك أنه شعيف جدا. 


لال اراي لي اكير 1117 - حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن | بي 
ح) وحدثنا أحمد بن عمرو القطراني كنا يوسف بن موسئ القطان قالا 
ري ا ل 0 
أبي الكنود : عن خباب بن الأرت في قوله عز وجل: ولا تَطرّد الذينَ يَدُعُونَ 
رَنّهُم بِالعَدَاة وَالعَشيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ؛[الأنعام: 07]» قال : جاء يعني النبي صلى 
الله عليه و سلم الأقرعَ بن حابس التميمي و عيينة بن حصن الفزاري فوجدوا 


| إن ) | مس 1ل 
ري 0 بن ياسر و صهيب و خباب 
حقروهم فأتوه فخلوا به فقائُو إنا نحب أن تجعل لنا مك مجلسا تعريف به 
العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا 01 
العبيد أو إذا نحن جئناك فأقمهم عنا وإذا نحن فرغنا فأقعدهم إن شئت فقال : 
نعم فقالوا : فاكتب لنا عليك كتابا فدعا بالصحيفة ليكتب لهم ودعا عليا ليكتب 
لما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل عليه السلام لات اين 
يَدَعُونَ رَبَهُم بالغداة ة وَالْعَسِيّ4 [الأنعام : 07] الآية, ثم ذكر ضٍ بن حابس 
وصاحبه قال ل الك را بشدهم تت استررا اهَوّلاء مَنّ للهُ عَلَيْهُم مّنِ 
ْنا اليس الله 0 0] ثم ذكره ٠‏ فقال : «وإذا جَاءَك 
الذينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتنا فقَل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتَّتِ رَبُكمْ عَلَى نّفسه الرّحْمَة مذ | الأنعام: 
5 فرمى رسول آلله صلى الله عليه و سلم بالصحيفة فدعانًا فأتيناه وهو يقول : 
وي ا ا ار م 0 
9 عليه وإسام خلس يننا 1219 راد ان راوع قاع وتركتا فا ول الل عر وجل ادر 
نَفْسَك مَعَ الذينَ يَدُعُونَ رَبّهُم بالدَاة وَالعَسِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل نَعْدَ عَيْنَاك 
ريد زيئة الحَيَاة الدنيَاك [الكهف: يقول : ل تجالس الأشراف «#إوَلا نَطْمْ 
مَنْ اغَفَلنًا قَلبَهُ عن ذكرنًا وَانّبَعَ هَوَاهُ وَكانّ أمْرْه رطا [الكهف: أما الذي 
أغفل قلبه فهو عيينة و الأقرع بن حابس وأما فرطا فهلاكا ثم ضرب مثل رجلين 
ومثل الحياة الدنيا قال : فكنا بعد ذلك نقعد مع النبي صلى الله عليه و سلم فإذا 


بلغا الساعة الك كان يقوم فيه قينا وتركتاف ست بقرة ولا عبر يدض تقو 


أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ وهذا المتن فيه نكارة إذ أن الأقرع يخ 
حابس وعيينة بن حصن» إثها اسلها والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقول 
الله تعالى (واصبر نفسك مم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 


2. ابنالا -__ م سح تقويم المعأعريز 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا) في سورة الكهف وهي مكية أي 
قبل إسلام هذين الرجلين 

وقد أورد البزار هذا الخبر ف مسنده ؛ المعللٍ ثم قال : "وَهَذَا الْحَدِيتٌ ِهَذَا 


الكلام لآ تَعْلَمُ زراك الا خنات ولا َعم لهُ طريقًا عن حَبَاب إلا هذ الطريقٌ", 
هذا امتتكار لا و 


ولالدعك الرزات في سيره 1117 - عن مَعْمّر ,عن الْكلْبيٌ في م الي 
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ولا تَطرّد الذينَ يَدعُونَ رَبَهُمْ 0 وَالَشِيٌ4 [الأنعآم: 67 ٠‏ قال عُيَيْنَة 1 
حض حضن لي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ' إن َك أن لَك فَاطود َك انا وفنا 
, إن قد آذاني رِيِحُهُم , يعني بلالا , وسَلْمَانَ , وَصُهَيًا , وَنَاسّا مِنْ صعَفَء 
المُسْلمِينَ فانزل الله تارك وتكالى: ولا تَطرّد الذينَ يَدُعُونَ َيَهُمْ , بِالعَدَاة 


وَالْعَشسَ) [الأنعام: ١‏ ]. 
الكلبى كدان 


وقال الواحدي في أسباب النزول حَدَّثنا الْقَاضي َبُو بكر أَحْمَدُ بن الْحَسَنِ 
الحيريّ إِمْلاءٌ في "دار الس" يَوْمَ الْجْمْعَة بَعْدَ الصّلَاة في شه رسَنَة عَشْر وَارْتَعهِانة 


ده وس ير ل ع ع 


إِْرَاهِيمَ تلج انه حَدَثنا اليد بْنَّ عَبْد امَك بن مشرّح الْحَرايُ قَال: نا 
َلَيْمَانَ بْنّ عَطَاءِ الحَرَانيٌ؛ عَنْ مَسْلْمَةَ بْن عَبْدِ الله الجهنيء معَنْ مُه ابْنِ مَشْجَعَة 
بن رنعي الْجَهني عَنْ سَلِمَانَ الفارسيّ؛ قال: جَاء الموَلفةَ قلوبُهُمْ م إلى زر 00 
ل ال 0 ارا ين 
رَسُولَ الله إنّكَ لَوْ جَلَسْتَ في صَذَرِ الْمَجّلس وَنَحَيْت عَنَا مؤَُاءِ وََْوَاح جِبَابِهمْ 


يخترن سلعان ونا در وَففَرَاء المُشلمية كنك علي جنات الوب لريكن 
عَلَيْهُمْ غيرْهَا - جَلَسْنَا لِك وَحَادَتْنَاك وَأَحَذْنَا عَنْكُ؛ فانرّل اللهُ تَعَالى: وَائْل مَا 
اوحي إِلْيِك من كتّاب رَبك * لا مبَدّلَ لكلماته ون تَحِدَ من دونه مُلتَحَدَا * وَاصَبرٌ 
نَفسَك مَعْ الذينَ يَدَعونَ بهم د بالعَدَاة وَالْعسى يون وَجَهَةٍ |ألكهف 530000 
]حتى يَلْعَ إن أغْتَدْنا ! للظَالمينَ ارَاك[ألحَهفٍ :"] يَتَهَدَدُهُمْ بالثار, فَقَامَ 
التي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يُلتَمِسَهُمْ حَنَّى إِذَا أصَابَهُمْ في مُؤّخَر. 


أقول: سليمان بن عطاء ضعيف جدأ قال أبو زرعة :" منكر الحديث " وقال 


وقال ابن حبان: "شيخ يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى , دعن خهة أن 
مشجعة بن ربعى أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات . 


فلت: لا أدرى التخليط فيها منه أو من مسلمة". 

وا ساء نشوا مق هذا اكير فى تفسير نقاذ| يق سلينان وهو كذاب. 

وقال الطبري في تفسيره (8/14): حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني 
حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت أن عيينة بن حصن قال للنبيّ صلى الله عليه 


وسلم قبل أن يسلم: لقد آذاني ريح سلمان الفارسي, فاجعل لنا مجلسا منك لا 
يجامعوننا فيه واجعل لهم مجلسا لا نجامعهم فيه فنزلت الآية. 


وهذا معضل وابن جريج إذا (أخبرت) يأتي بالمناكير. 


ااا سح تقويو المعإعريز 

وقال الدارقطني في سننه 3 - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى 
النيسابوري نا أبو غسان مالك ب بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال 
الب سايم واو ع 
فا او سو ا ا 0 
وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم يا عبينة 
فأين الاستئذان فقال يا رسول الله ما ا ل 
قال من هذه الحميرا التي إلى جنبك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذ 
عائقة | م المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخخلق فقال يا عبينة إن الل حرم 
ذلك قال فلما أن خرج قالت عائشة يا وسول الله من هذا قال أحمق مطاع وإذا 
على ما ترين لسيد قومه 


1١ د‎ 


قال 0 06 9 حدثنا محمد بن الحسين الأدامي 
ا , ع ال 0 
؛ فانظروا إلى هذا معن عيد ين حصن را يرو 1 الحرو عن سحا 
بن عبد الله بن أبي طلحة إلا هلال بن الجهم, تفرد به: عمر بن يونس » 


هلال بن الجهم قال الذهبي في الخيزاق: :ألا يعرف" وهو مجهول عين 
وانفراد مجهول عين عن إسحاق عن أنس يقرب من أن يكون منكرا. 


[41 ل سسي٠س‏ سس ٠‏ | !اس 
وقال ابن حجر في الإصابة (؟/ 7785):" قال إبراهيم النخعي: جاء عبينة 
بن صن إلى التيي عبن الله ليه وسار وعدي قد الال من هذه وذلك قبل 
اا " هذه عائشة " فقال: ألا أنزل لك عن أم البنين فغضبت 
ئشة وقالت: من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا الأحمق المطاع" 


ارب جا اساي و كر ل 0 
ووحاله ثقات3, 


وقد بين الذهبي نكارة هذا الخبر في سير أعلام النبلا ء(؟//اغع ) فقال لواب 
الحَسَّن المَدَائنِيٌ عَنْ يَرْيْدَ ؛ بن عيّاضء عَنْ هشَّام بن عُرْوَةء عَنْ أيه قال: دَخَلٍ 
جد سس دا ل ل 
انْ يُضرَّبَ الحَّجَابٌ فَقَالٍ: من هذه الْمَيْرَاءُ يَا رَسُوْلَ الله7 قال: "هذه 0 
ثاب بكر" قَال: أقلا انل لك ء عَنْ امل الَّسَاء ع7 قال: "لا" فلما حرج قال 


عَائَْةً: مَنْ هّذَا يا رَسُوْلَ الله قَالَ: "هَذَا الاحَمَقُ المُطاعٌ في قؤمه". 
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قيْل: إِنَّ كل حَديّْث فه: يا حَمَيْرَاءُ لم يَصِحّ" 


قال الطبري في تاريخه (؟/7١7):‏ حدثنا عبيدالله بن سعد قال أخبرنى 
عمي قال أخبرني سيف وحدثني السري قال حدثنا شعيب عن سيف عن طلحة 
بن الأعلم عن حبيب بن ربيعة الأسدي عن عمارة بن فلان الأسدي قال ارند 
طليحة في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فادعى النبوة فوجه النبي صلى 
الله عليه و سلم ضرار بن الأزور إلى عماله على بني أسد في ذلك وأمرهم بالقيام 
في ذلك على كل من ارتد فأشجوا طليحة وأخافوه ونزل المسلمون بواردات 
ونزل المشركون بسميراء فما زال المسلمون في نماء والمشركون في نقصان حتى 


0 بالمسير إلى طليحة فلم يبق أحد إلا أخذه سلما إلا ضربة كان ضصريها 
بالجراز فنبا عنه فشاعت في الناس فأتى المسلمون وهم عن ذلك كير مرت 

هم سل اله علي وسلم ول ناس من تس لاك اضر إن اسلاج ليحك 
ا ب سس 
دهمكم أمر فنحن بالقردودة والأنسر دوين الرفلن وأرسل إليه مهلهل بن زيد ان 
معي حد الغوث فإن دهمكم أمر فنحن بالأكناف بحيال فيد وإنما تحدبت طيء 
على ذي الخمارين عورف أنه كان بيخ أسدت وغطفان وطيء حلف في الجاهلية 
فلما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه و سلم اجتمعت غطفان وأسد على طيء 
فأزاحوها عن دارها في الجاهلية غوثها وجديلتها فكره ذلك عوف فقطع ما 
بينه وبين غطفان وتتابع الحيان على الجلاء وأرسل عوف إلى الحيين من طيء 
فأعاد د حلفهم وقام بنصرتهم فرجعوا إلى دورهم واشتد ذلك على غطفان فلما 
مات رسول الله صلى الله عليه و سلم قام عيينة بن حصن في غطفان فقال ما 
م 0 لمجدد الحلف الذي 
كان بيننا في القديم ومتابع طليحة والله لأن نتبع نبيا من الحلبنين حب إلينا 

من أن تشع لببامن فريش وقك.ماات مبحمد ون طالبسحة فطابقوه على رأيه فقعال 
اع اح ور ا كر لاحك بل كو د 
ار ا ابا بكر لعي 


في سنده سيف بن عمر التميمي كذاب متهم بالزندقة وقد روى سيف أخباراً 
أخرى في ردة عبينة اكتفيت بهذا منها. 


]أسكأة» ا 
يندا م منيع ثَنا 


جَدّي عَنِ الزَهْرِي قال: لما أَسْتَخَلف الله ايا بكر رضي ال حك واو موق 
مِنّ العَرَبٌ عن الإشلام, 0 
خَافَ على اهدي فرع ر وَأمّرَ خَالِدَ بن اوليك د بن المُغيرَّة سَيْمْا لله وَنَدّبَ مع 
الناس, وَامَرَهٌ ان يَسيرَ في ضاحيّة 6 2 مُضَرَ يقال من أَزئدٌ نهم عن الإشلام. ,ثم يَسِيرَ 
إلي اليَمَامَة فيّقا فيُقَاتل مُسَيْلِمَةَ الكذات فسَارحَالِدَ ب اليد فعَائلَ طلئْحة الكذابَ 


روك.ه 6م 


لاسَديّ فَهرَمَهُ آلله , وكان قد عه عي : ِنُ حضن بن حَذَيْفةَ يَعْنِي الفرّاري, 
َلْمَاررَاى طليحةٌ طلفكة كثْرَة انْهرَام اضححابه قال: ويلك مَا يَهْرْمُكمْ؟ فَالَ رَجُل منْهُم: 
وَأنَا أحَدّتّكَ ما يَْرْمْنا ل ل له 
وَإِنا لنلقي قَوْمًا كلهم د بحب أذ يَمُوتَ قبل صَاحبه, كان طيْحَة شَدِيد لياس في 
الْقَتَال لح لم يَوْمَئذ تكاسَةبْنَ مخصن وا بْنَ اقرّم, فلمًا غلبَ الجَق طَليِحَة طلئحة 
جل , ثم اسْلّمَ [ص:ه ١‏ "] وَأهْل بِعَمْرَة. 0 
باه ي بكر رضي اللة عله بالعديئة. ل تقد إلى > مكة فَقَضى عَمْرَتَهُ, وَمَضَى حَالدٌ بْنُ 
ارد قل مقط على نا ود عي ين لي ليته فلا للد ل لتر وكات ف 
صَدق قَوْمَه , فلمًا توفي رَسُول الله صَلِِ الله عَليِه وَسَلَمَ امْسَك الصَّدَقَة , فبَعَث إِليْه 
خَالكَ ب ْنُ الوليد رَضِيّ اللهُ عَنْهُ سَرِيةرٍ فذَكرٌ الْحَدِيتٌ في قَثْل مَالِك بْن تُوَيْرَةَ قَال: 
وَمَضَى خَالدٌ قبل اليَمَامَة حَنَّى ا 
فَاسْتَشْهُدَ اللهُ مِنْ أصْحَابَ خالد أنَاسَا كثيرا من الْمُهَاجِرِينَ وَالانْصَار, وَهَرّمَ الله 
مُسَيْلمَة وَمَنْ مََه وَقَكلَ مُسَْلمَة يَوْمَئذ مَوْلَى منْ مَوَالِي قرَيْض. 


وهذا مرسل ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل ومراسيله في السيرة 
حفملر نها غير أن هذا باب تشديد 


السببببب-ا-إ ا ا سح تقويم المع|هرين 
وقال الطبري في تاريخه (؟/57) : حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق قال لما فرغ خالد من أمر بني عامر وبيعتهم على ما بايعهم عليه 
أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة فبعث بهما إلى أبي بكر فلما قدما عليه قال 
له قرة يا خليفة رسول الله إني قد كنت مسلما ولي من ذلك على إسلامي عند 
عمرو بن العاص شهادة قد مر , بى فأكرمته وقربته ومنعته قال فدعا أبو بكر عمرو 
بن العاص فقال ما تعلم من أمر هذا فقص عليه الخبر حتى انتهى إلى ما قال له 
من أمر الصدقة ة قال له قرة حسبك رحمك الله قال لا والله حتى أبلغ لدكل ما قلت 
فبلغ له فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه. 


111 ١ 


حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنى محمد بن إسحاق عن محمد 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال أخبرني من نظر 
إلى عيينة بن حصن مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريد 
يقولون أي عدو الله أكفرت بعد إيمانك فيقول والله ما كنت آمنت. 


محمد بن حميد الرازي متهم بالكذب وقد حقق ذلك أخونا حمود الكثيري 


فى بحت مستق. 


0 ل 6" ال ا د حدثنا 
د لوحن عن خائدة لت : دخل عبية بن حصن على لبي صلى الله علي 
للها شليه وسلع + بو :هذه حائتة بست ابي بكر » . فقال ! ألا انك للك عن انسبيت 
الناس » عن ابنة جمرة فتنكحها ؟ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآ » قالت : فلما خرج قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقال 


| أت ) | سس 1 1101 سو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا الحمق المطاع » قالوا : وكان عيينة قد 
ارتد حين ارتدت العرب » ولحق بطليحة بن خويلد حين تنبا » فآامن به وصدقه 
على ما ادعى من النبوة » فلما هزم طليحة وهرب أخذ خالد ؛ بن الوليد عيينة بن 
الا ا ل ار 
: فنظرت إلى عييئة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريد 
٠‏ ويضربونه » ويقولون : أي عدو الله , كفرت بالله بعد إيمانك , فيقول : والله 
ها كنك امنك . ووقف عليه عبد الله بن مسعود فقال : خبت وخسرت , إنك 
لموضع في الباطل قديما » فقال عبينة : أقصر أيها الرجل , فلولا ما أنا فيه لم 


الو ل اس ققد 


محمد بن عمر الواقدي كذاب. 


ل 01 3 ا ا ثنا 


قز + نين اس ]قن 


لأسو عَنْ عُروةٍ كال 21 ول لحأ ال عله نسم حي عاد 
ثفيفا | ل م 
إلَخَطاب فَعَالَ:ٍ : يَا رَسُوِلَ الله إِنَهَا عَفَاء لم تؤكل ثمَارهًا. َامَرَهُمْ : أن يَفْطعُوا ما 

أكلثُ يد مرت الاوٌلَ إفَالاوّلَ. قَالٍ: وَاقيل عَيَيْنْةَ بْنْ حصن جَاءَ إلى ول الله لي 
لله عَلَِوسلُ قال الذَنْ بي ,أن اكلَمَهمْ يَا وَسُولَ الله لعَلَ الل يديم فَذنَ له 
َسُول الله صَلِى الله عَلْيِم وسَلمَ فدَخَلَ جَاَيْهمْ الحضنّ فَفَال: بابي أنتمْ تفسكوا 
بمكانكم, وَالله لنَحْنُ أذْلٍ من العَبِيدء وَاقسمّ بالله» لئنْ حَدَتْ يه حَدَتْ لتَمْلكنٌ 


أ 


لْعَرَبٌ عرًا وَمَنعَهَه فَتَمَسّكوا بحضتكم وَإِيّاكمٌ أن تُعْطوا بَائْديكم و كارن 


اد 


عَلَيْكمْ قطعٌ هَذْه السَّجَر. َم رَجَعَ عَييَِة إلى رَسُولٍ الله صَلَى الَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ فَقَالَ 


ا 0غ قوير 2-7 
له وَسُولٌ الله صَلَى الله عكَيِهوَسَلّم: َاذًا قلت لَّهُمْ يا ين عُيَئَِة؟ قال: قلت لَه 

بالإسشلا م وَدَعْوَتَهُمْ | الَيّْه م وَحَذْرْنَهُم النارّ وَدللتهُمْ عَلَى الْجَنّهد فَقَالُ 0 .الله 
صَلِ الله عليه وَسَل: كُذَبْتَ بل قُلْتَ لَهُمْكذَا وكذا فص عَلَيْه حَدِيئهُ فَقَالَ: 
صَدَقتٌ يَا رَسُولَ الله أتَوبُ إلى الله عَزَّ وَجَل وَإِلِيِك من ذلك. 


ابن لهيعة ضعيف وكان يلقن وهذا مرسل. 


وقال ابن سعد في الطبقات 8 ؟ - أخبرنا علي بن محمد القرشي» عن 
علي بن سليم » عن الزبير بن خبيب قال: «أقبل عبيثة بن حصن إلى المديئة قبل 
إسلامه, فتلقاه ركب خارجين من المدينة » فقال : أخبروني عن هذا الرجلء 
قالوا: الناس فيه ثلاثة» رجل أسلم فهو معه يقاتل قريشا والعرب, ورجل لم يسلم 
فهو يقاتله, فبينهم التذابح ٠‏ ورجل يظهر له الإسلام ويظهر لقريش أنه معهم» 
قال: ذا يسقى هزلاء لقو" قالوا: يسمون المنافقين» قال: ما في ما وصفتم أحزم 
من هؤلاء. اشهدوا أني منهم». قال : وشهد عيينة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الطائفء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ائذن لي حتى آتتي حصن 
الطائف فأكلمهم. فأذن له. فجاءهمء فقال: أدنو منكم وأنا آمن؟, قالوا: نعم 
وعرفه أبو محجن فقال: أدنوه . قال: فدنا فدخل عليهم الحصنء فقال: داك 
اي اواتره لسري ذا رايت مكرة والله إن افي العرب لحن عيرة » وما لاقى 
0 ولقد مل المقام؛ فائبتوا في حصنكم.: فإن حصين 
وسلاحكم ' كثير » ونبلكم حاضرة » وطعامكم كثير » وماءكم واتن» لا تخافون 
قطعه. فلما خرج قالت ثقيف لأبي محجن: فإنا كرهنا دخوله علينا وخشينا أن 
يخبر محمدا بخلل إن رآه منا ؛ أو في حصننا . فقال أبو محجن: أنا كنت أعرف به 
ليس منا أحد أشد على محمد منه وإنكان معه «فلما رجع عيينة إلى النبي قال له: 
ما قلت لهم؟ قال: قلت: ادخلوا في الإسلام, فوالله لا يبرح محمد عقر داركم حتى 


ال ختختتلتكت0 ةا 
تنزلوا فخذوا لأنفسكم أماناء قد نزل بساحة أهل الحصون ن قبلكم: قينقاع والنضير 
وقريظة وخيبرء أهل الحلقة والعدة والأطام. فخذلتهم ما استطعت, ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ساكتء حتى إذا فرغ من حديثه قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كذبت» قلت لهم كذا وكذاء للذي قال قال: فقال عيينة: استغفر الله, 
فقال عمر: يا رسول الله الل ار فقال رسول الله صلى الله 
ود لا يتحدث لقان ني افتل أصحابي» ويقال: إن أبا اك 
يوم: يوم الخندق» ويوم بي قريظة. والنضيين وت ره ٠‏ تجلبت وتقاتانا بسيفك, 
ثم أسلمت, زعمت, فتحرض علينا عدونا. فقال: أستغفر الله يا أبا بكر وأتوب 
إليه ولا أعود أبدا. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فآذن الناس 
بالرحيل؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون إن شاء الله» فلما استقل 
الناس لوجههم نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علاج ج الثقفي, فقال: 
ألا إن الحي مقيمء قال: ويقول عيينة بن حصن: أجل والله مجد كرام. فقال له 
الجر ايو قاتلك الله, تمدح قوما مقر كين ,لاع نيجول الله علو 
الله عليه وسلم وقد جئت تنصره؟, » فتمال: إني والله ما جئت معكم أقاتل ثقيفاء 
ولكني أردت إن افتتح محمد الطائف» أصبت جارية من ثقيف فأتطيهاء لعلها 
تلد لي غلاماء وتان ماكر فأخبر عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه 
وسلم بمقالته فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "هذا الحمق المطاع" ولما 

د واسخوارة على برك لله جار الدب اوساو ارد وول 11ل مي ل 
وسلم عليهم السبي» كان عيينة قد أخذ رأسا منهم » نظر إلى عجوز كبيرة فقال: 
هذه أم الحيء لعلهم أن يغلوا ا ا ا فجاء 
ابنها إلى عيينة فقال: هل لك في ماثة من الابل؟ قال: :لا فرجع عنه فتركه ساعة, 
بععلت العسز قزرل 'لذرنهاء ا أردلق في بعد مائة ناقة؟ اتركه؛ فما أسرع ف 
يتركني بغير فداء. فلما سمعها عيينة قال: ما رأيت كاليوم خدعة» والله ما أنا من 


سح ١‏ أ ست يني إبئن 5 
هذه العجوز إلا في غرورء لا جرم والله لأباعدن أثرك مني. قال: ثم مر به ابنهاء 
فقال عيينة: هل لك فيما دعوتني إليه. فقال: لذ أزيدك على لخمسية. فقال عيينة 
: لا أفعل ' ثم لبث ساعة فمر به وهو معرض عنه؛ فقال له عبينة: هل لك في الذي 
بذلت لي؟ قال له الفتى: لا أزيدك على خمس وعشرين فريضة. قال عبينة: والله 
لا أفعل؛ ' فلما تخوف عبينة أن يتفرق الناس ويرتحلوا قال: هل لك إلى ما دعوتني 
إليه؟ قال الفنى : هل لك في عشر فراتض ن؟ قال: لا أفمل 0-0 
امرءا أنكد, 0 الك سحت حا نات الك يد 2 والله 
ما ديها .كاغنم. ولا نطنها يوالم ولا فوها نارف ولا ضاحها براحن تأعدتها 
من بين من ترى؟ فقال له عيينة: خذهاء لا بارك الله لك فيها. قال: يقول الفتى: 
يا عيينة» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسا السبي فأخطأها من بينهم 
الكسوة, فهل أنت كاسيها ثوبا؟ قال: لا والله, ما لها ذاك عندي. قال: لا تفعل. 
فما فارقه حتى أخذ منه شمل ثوبء ثم ولى الفتى وهو يقول: إنك لغير بصير 

بالفرص. وشكا عيينة إلى الأقرع ما لقي. فقال له الأقرع: إنك الما أحنهها 
بكرا غريرة, ولا نصفا وثيرة» ولآ عجوزاً ميلة, عمدت إلى أحوج شيخ في هوازن 
مره ل ا 0 اواعتان وعول الله ضلى الله عله وسلم 
واسلل ل رلا لبر امير امير شار بوب 
تميم. ”0 المي يؤمون أرض بني سليم في صحراء قد حلوا 
ولواء 7 يي جر يب را ا 0 
فجلبهم إلى المدينة, فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار 
رملة بنت الحارث» فقدم فيهم عشرة من من رؤسائهم وفدا إلى رسول الله صلى الله 


در ا ا سام الحجرات أكتردم 
صلى الله عليه وسلم للوفد بجوائز. 


علي بن محمد مجهول والخبر مرسل فالزبير من صغار التابعين. 


والخلاصة أن هذه الالشار لأاتقيت وأن الجا فتك حبحيته وانه جهن 
تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الحط عليه بالروايات الواهية » بل 
لو صحت رواية في ثلبه لاقتضت المصلحة كتمها خصوصا في أزمنة الفتن هذه 
؛ وإني لأعجب كيف احمرت أنوف لبعض أهل الرأي والمرجئة » وتولد عن 
ذلك الدعوة إلى التصرف في كتب السلفٍ » حتى صار من يقول بقول السلف في 
مرجيء يرى السيف إمام في الرأي متهما في دينه » ولا نرى نصف هذه الحمية 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في ترجمة الوليد بن عقبة 
وعبد الرحمن بن عديس ومعاوية وعيينة فى عدد من الكتب ترى مصداق ما 
قلت لك والله المستعان. 


الخطأ التاسع: ذكر روايات مكذوبة فيها انتقاص خالد بن الوليد 
وهذه وقع فيها محمد سعيد رسلان كفى الله المسلمين شر لسانه 
فمن أعظم ما يقع فيه الرجل من الخطل أن يقع في جناب صحابة النبي 


صلى الله عليه وسلم وقد استمعت لمقطع للمدعو محمد سعيد رسلان يذكر فيه 
قصة عزل عمر بن الخطاب لخالد ؛ بن الوليد 


تقويم المع |صرين 


وملخص هذه التهية أن غم أرسشل لي عبيدة أ إذا جاءك كتابي فاعزل 
خالداً واعقله بعمامته واسأله المال الذي أجاز به فلان أمن ماله أم من مال الله 
فإن قال من ماله فقد أسرف وإن قال من مال الله فقد سرقء وأعان بلال أبا عبيدة 
على هذاء ثم ذهب خالد إلى عمر وسوي الأمر بينهما 
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وقد زاد محمد سعيد رسلان زيادات مكذوبة في القصة 


منها أن خالداً لما خطب بعماله بعد العزل وقع في عمرء وأن بعض عماله 


عرضوا عليه منابذة عمر بالسي , وزاد من عنده أن خالداً أعطى الأموال للشعراء 
وكأن غالدا عبن الملك بق هرواقخ غ أو هعاروق الرشيد! 


والقصة في أصلها بدون زيادات رسلان مكذوبة 


سيق» ره ١ه‏ مجع واس ولما و 
النا 
سس 


ما أصابت تلك الطائفة انتجعه رجال فانتجع خالدا من أهل الآفاق فكان 
الأبعيد ف فيس ممن 0 خالدا 0 اجا طارم وكان عمر 
بجائزة وم فدعا البريد 0 معه إلى أبي ع عبيدة أن يكيم خالا أو 
يعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمه؟ من أين اجازة الاشعث أمن ماله 
أم من إصابة أصابها فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة وإن زعم أنها 
من ماله فقد أسرف واعزله على كل حال واضمم إليك عمله فكتب أبو عبيدة إلى 


14 اااالاار<اا- يإ )سح صصح !!!- 


خالد فقدم عليه ثم جمع الناس وجلس لهم على المنبر فقام البريد فقال يا خالد 
أمن عالك جرت مشر الاق أء 0 
ساكت لا يقول شيئا فقَام بلال إليه فقال إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا 
ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال ما تقول أمن مالك أم من اصابة قال لا بل 
من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده ثم قال نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم 
ونخدم موالينا 


قالوا وأقام خالد متحيرا لا يدري أمعزول أم غير معزول وجعل أبو عبيدة 
لا يخبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد كان فكتب إليه بالاقبال 
فأتى خالد أبا عبيدة فقال رحمك الله ما أدت إلى ما صنعت كتمتني أمرا كنت 
أعصب أن أعلمه قبل اليوم فقال أبو عبيدة إني واللهدها كنك لأروعك ما وحدت 
لذلك بدا وقد علمت أن ذلك يروعك قال فرجع خالد إلى قنسرين فخطب أهل 
عمله وودعهم وتحمل ثم أقبل إلى حمص فخطبهم وودعهم ‏ ثم خرج نحو المدينة 
حتى قدم على عمر فشكا وقال لقد شكوتك إلى المسلمين وبالكه نك في أمري 
غير مجمل يا عمر فقال عمر من أين هذا الثرى قال من الانفال والسهمان ما زاد 
على الستين ألفا فلك فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون ألفا فأدخلها بيت 
المال ثم قال يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك إلى لحبيب ولن تعاتبني بعد 
اليوم على شئ 


5 ومعيباين افر هيم الراوي عنه قال فيه ابن عدي:' اوَشَعَيِب بل إِبْرَاهِيمَ هَذَا 


َهُ إحَاديتٌ وَاخْبَانٌ وهو ليس بذلك المعروف ومقدار مإ يروي من الحديث 
وَالأخْبَار ليست بالكثيرة فيه بَعْض النَكرَة لآنّ في أَخْبَارِه وَاحاديثه ما فيه تَحَامُل 


سم ١/١‏ أ ست يي أبن |لبع اهن 
فل اقلت" 


وأما عزل عمر لخالد فأمر معروف مشهور في السير وإنما الكلام على هذا 
السياق الباطل المنكر 


وما أدري ما فائدة الدكتوراة في الحديث إذا كام يشيع بين بين الناس مثل هذه 
القصة 


الخطأالعاشر: عدم التفريق بين مقام الإلزام ومقام التقرير في الكلام على 
الصحاة 


وهذا جعل بعض الناس ينسب لبعض العلماء الطعن في علي بن أبي طالب 


وهذا كنا لا نجده إلا في مواة قع الرافضة والصوفية حتى رأيت عماد فراج من 
فرط حقده يقلدهم في أمر ا بن تيمية 


فهناك سياقات إلزامية 


فحين يقول الرافضي أن عثمان تركه الناس يقتل وأجمعوا على قتله لأنه 
كان جائرا 


زو سس سلسلسلسلببسسبببإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإب-ببب | 
عليه الناس منذ بدأ الأمر ورضوه ما لم يرضوا عليا 


ثم يطنب في الكلام في نض كلام الرافضي 
فيأني بعض الناس ويبتر الكلام ويصور الشيخ على أنه يطعن في علي 


والواة قع أن ال: ع علا أ بالجنة وخلافته لا ب: ها أه| السئة وأنه 
خ يرى عليا مبشر هل 
الأصو فى حروبه وأنه أفضل من بقى على وجه الأرض في عصره 


وهذه طريقة في الإلزام استخدمها عمر بن عبد العزيز 


قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه وَحَدَّننِي 0 أي الْحَوَارِيّ قال: 
حَدَثْنَا مَرْوَانٌ بْنُ مُحَمِّد قال: حَدَئنِي صَدَقَة بْنُ خَالدٍعَنْ سَعِيدِبّن عبد الْعَزِيز عَنْ 
لم قال مَيْمُونٌ بْنُ مهرَانَ كَيْت أفَضَلُ عَليا عَل عُثْمَانَ 

خْمّة الله عَلَيْهِمَا فقَال لي عُمَرُ بن عبد العَزِيز أيّهُمَا أحَبٌ إِلَيِك؟ رَجْلَ اسْرّعَ في 
ع" اؤْ رَجل اسْرَعَ في المّال؟ قال: فرجَعْتٌ» وَقلتٌ: لا أعود. 


يعني أسرع في الدماء ولا علي أسرع في الدماء ولا عثمان أسرع في المال 
ولك كر يان إراقى فإن أتيت بطعون من طعن على عثمان بالمال جئناك 
بطعون من طعن على علي في الدماء وظهر لك في فضل عثمان على علي وما 
أجبت به من الطعن على علي يجاب به من باب أولى في الطعن على عثمان 


هذه الطريقة التي نكس بها ابن تيمية رايات الرافضة قروناً وأذلهم بها جاء 
من ينتصر لهم ويقلدهم ويطعن فيه وهو عماد فراج وإنا لله وإنا إليه راجعون 


لس سح تقوم المعأهرين 
الخطأ الحادي عشر: حصر الطعن في الصحابة في الرافضة والخوارج 
والمعترلة ْ ْ 


والواقع أن الأشعرية يطعنون في الصحابة كما نبه على ذلك ابن تيمية رحمه 


111١ 


الله 


قال ابن تيمية في التسعينية (7915/7) وهو يخاطب الجهمية الأشعرية:"ومن 
المعلومٍ بالاضطرار أن السلف الذين أجمع على إمامتهم في الدين ذموهم على 
ذلك» فأنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وأنتم عند السلف 
وأئمة الديين م وأنتم ذلك من + ليوا والخوارج و 
ابد ل يم د 7 وعلى المسئة 
ما ليس في قول الخوارج والروافضء فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون 
اتباعه. وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القران؛ وهم يقدحون في علي 
وعثمان ومن تولاهما وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر. 

أما رو ا بترتي ستاك 
كما يصرحون به كالرازي " 


أقول: فى هذا النص عدة فوائد نفيسة 
الأولى: أن الأشاعرة يخالفون السلف في باب الصحابة خلافاً لمن ادعى 


أنهم وافقوا السلفيين في ذلك, فإنهم طعنوا في عقيدة السلف وزعموا أنهم لم 
دكلووا بالترحيد يما فيه شفاء :وتوو وهلا 


| إن ) | مس 1 


الثانية: أنهم طعنوا بالسلف أعظم من طعن الرافضة الأوائل الذين طعنوا في 
عضن الضحابة فإن الأشاعرة زعموا أن الضحابة لا يعرفون التوحيد 


والرافضي اسم جامع لكل من شتم الصحابة ولوضحابيا واحدا 


عرض ابن الجوزي 


قال ابن الجوزي في صيد الخاطر ص١١‏ :"من أضر الأشياء على العوام 
كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء 
بالغوا في الإثبات» ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق؛ فإن النفوس تأنس 
بالإثبات؛ فإذا سمع العامي مأ يوجب النفي؛ طرد عن قلبه الإثبات؛ فكان أ. 
ضررغلية: وكاق هذا المت عن العلماء غان تعمدب عقاونا لأقات الأنياء 
عليهم الصلاة والسلام بالمحو, وشارعًا في إبطال ما يفتون به. 


وبيان هذا: أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرشء فأنست النفوس إلى 
إثبات الله ووجوده: 

قال تعالى: «إوَيَبْقَى وَجْهُ ريك . وقال تعالى: يَدَاهُ مَبْسُوطَتَّان» .وقال: 
لوَعْضِبَ الله عَلَيهمْ ورَضِيّ الله عَنْهُمْ4 

وأخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا. 

وقال: "قلوب العباد بين أصبعين" 

وقال: "كتب التوراة بيده". "وكتب كتابًا فهو عنده فوق العرش". إلى غير 
ذللق هما يطول كر 

فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات: وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه 


2 الس سح ح ‏ سح تقوير ||مع|صرين 
الحسء قيل له: ِالَئِسَ كمثله س4 فمحا من قلبه ما نقشه الخيال, وتبقى ألفاظ 
الإثبات تيك 

ولهذا أقر الشرع مثل هذاء فسمع مُدْشْدَا يقول: "وفوق العرش رب العالمينا" 


وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ فقال: "نعم". وقال: "أنه على عرشه هكذا", 
كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس! 


بذلك, 0 0 

ولهذا صحح إسلام من انفتل بالسجود. 

فأما إذا ابتدئ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات» فقلنا: ليس في السماء! ولا 
على العرش! ولا يوصف بيد! وكلامه صفة قائمة بذاته» وليس عندنا منه شيء! 
ولا يتصور نزوله: انمحى من قلبه تعظيم المصحف. ولم يتوضع في سره إثبات 
إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء توجب نقض ما تعبوا في بيانه؛ ولا يجور 
لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشهاء فائه يفسدة ويصصب 
صلاحه. 


فأما العالم ٠‏ فإنا قد أمناه؛ لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالي؛ 
وأنه لا يجوز أن 7 استوى كما يعلم؛ ولا يجوز أن يكون محمولاء ولا أن 
يوصفى بملاصقة ومس» ولا أن ينتقل» ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب 

بين إصبعين الإعلام بالتحكم ذ فى القلوب» فإن ما يديره الإنسان 3 إصبعين 
م 1 ولا يحتاج إلى تأويل من قال: الإصبع الآثر الحسن, 


فالقلوب بين اثريخ من آثاو الربوبية, وهما: : الإقامة, والإزاغة. ولا إلى تأويل 


| أت ) | سس 1 لك 
من قال: يداه: نعمتاه؛ لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات؛ وقد حدثنا بما نعقل, 
وضربت لنا الأمثال بما نعلم» وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز 
علية ها يعرقة الحسء غلينا المقصوه نلكر ذلك 


فتأمل كيف يصرح أن هناك عقيدتان , عقيدة للعوام (الجمهور) وعقيدة 
(للعلماء ) لالعالم فو 5 يحي عليه ( سواه تمده وين الله عن ور 
(يعني استحالة الصفات الفعلية) واستحالة أن يكون على شيء أو أن يمس شيء 
خلافا لظواهر النصوص! 


وأما العوام حرم على (المستحيل) لأنهم لايفهمون الا الإثبات ! وان 
الجوزي قد ناقض نفسه تصدف كتايا أشمياة ( دفع شبد العكبية ا كو التدزية ) 
صرح فيه بتأويل الصفات , والكتاب يقرؤه العامى والعالم! 


ونحو من 3 ا الجوزي قال العر بن عبد ا لخت 
مع واحد منهم , واباقون مخطثون خط معفوا عنه لمشقة الخروج زمه والانفكاك 

عنه , ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن 
ولا منفصل عن العالم ولا متصل به, ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه 
أحد بأصل الخلقة في العادة , ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة 
المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العامي ولذلك كان 
صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان يقرهم 
0 وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون 
يقرون على ذ م علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه 
وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم 


ما لش لس سال سس عت قوب المعأهرين 
إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلميق » ولولة ان 
ل 0 0 
ل ا ا 
يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه". 


0 قرو ناس على التجيم وي ات د ب بيه 


والعجيب أنه لم يؤثرلا كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
علماء الصحابة في نصرة مذهب المعطلة » وهم يعترفون بذلك ولا شك أن الناس 
في زمنهم لم يكونوا كلهم أعراب؛ بل كان الغالب على الناس رجاحة العقل 
وسداده ومع ذلك تركوا الناس ولم يذكروا التعطيل؛ مما يدل على بطلانه » وإذا 
كان الناس في زمن السلف لم تستوعب عقولهم -على زعم العز- عقيدة التنزيه 
فهل يستوعبها الناس اليوم! 


وللقرطبي (صاحب المفهم وليس صاحب التفسير) كلام نحوا من كلام 
العز وابن الجوزي 
لانن حجر فرع ابكار 101171 :"وَقَالَ الَْرْطبيَ: أضل وَضْع 
الشخص يَعْنِي في اللغة لجرّم الإنسَان وجسمه: يُقَال شخصٍر قلان وَجَثْمَانه 
تفيل في كل يء فهر يَقَالَ شَخصٌ السَّيْء إِذا ظَهَنَ وَهَذَا لمعت مال 
عَلى الله تَعَالى فوَجَرَ جَبَ تاويلهء فقيل مَعْنَاهُ لا مُرتفع, ٠‏ وقيل لا شَيْءء وَهَوَ اشبة 


م اذك وَأوْضَحُ منْهُ لا موود أو لا أخين وَعَو أخستهاة ود بت في اراي 
الاخرّى؛ كن لظ الشخص أطلقَ مبَالََة في إِنْبَات إِيمَان مَنْ يتَعذْر على فَهْمه 
موود لا يُشْبِه شين مِنْ المَؤْجُودَات, لتلا يُفضي به ذلك إلى النّفي وَالتَغطيل؛ 
ا للجا 0 ائِنّ الله؟ ا 0 
تمي اليه عا الل عَنْ ذلك كلو كيرا" 


سييحان اللواء لقب خاي الله علية وسلع رول زبؤنة ) .وهو ينول (فاصرة 
الفهم عن التنزيه) ؛ ويزعم أن النبي أقرها على التشبيه مخافة أن تقع فى التعطيل؛ 
فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقوار على الباطل! بل الإقرار على الكفر 
والله المستعان» والعجيب أن ابن حجر ينقل هذا الكلا م ولا يتعقبه» مع أثة 
قد قرر في آخر شرح البهاري أنه لا يجوز استخدام الحا الدالة على تحقيق 
الآقفات أمام العامة 1 يقعوا في الحشية: 


وابن حجر طعن في الجارية ووصفها بأنها لا تفهم التوحيد والتجسيم 


قال ابن حجر في شرح البخاري (١٠/454):"وَلَوْ‏ قَالَ مَنْ يُنْسَبِ إلى 
التجسيم مايوه لول لي في النجار لم بك م كلك إلا 1 


ا ل يك م الت يُكتَفى منْه بذَلِكَ كما قصّة الجَارِيّة الج سا 
بج بعه معي في ٍ 
النََي صَلَيِ الله عليه يد انت مُؤْمنّة نت 7 نَع قَالَ فَايْنَ الله؟ قَالتْ في 


السام فَقَالَ أغتقهًا فَِنْهًا مُؤْمنّة » وَهُوَ حديث صَحيح أَخْرّجَهُ مُسْلم" 


ج* كه 


فأين الحمية على العقيدة وعلى الصحابة؟ 


ليسي للش شح تقويم المع|مرين 
إن قلع ها الاشازة الحنية الدالة خلى الأثات الى أنكرها الأشعرية 
الجهمية؟ ْ 


113 


سات ال 0 هو و 
ري ا قال: سوست ا ردرة 
يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إلى قوله تعالى 
وسميعا بصيرا, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يضع إبهامه على 
ار سه رو عتمم 
أن لله سمعا وبصرا ' 

قال أبو داود وهذا رد على الجهمية. 

فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينيه عند قوله بصيراً » وإلى أذنيه 
ا ل ل لقف 

هذه الإشارة الحسية مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها منع نع منها الحافظ 


؛ وهنا يقف الأشعري في حيرة (هل تقر الناس على التشبيه أم لآ مقرهم الكلام 
متضارب) 


وما احسن ما نقله ابن تيمية عن ابن عقيل 


قال ابن تيمية فى درء التعارض (58/8 ):"وسأل رجل ابن عقيل فقال له 


| أت ) | سس 101 ةك 
هل ترى لي أن أقرأ الكلام فإني أحسن من نفسي بذكا ء فقال له إن الدين النصيحة 
فأنت. الآن على ما يك عملم سليع وإن لو تنطر في الجزة يعي الجرهن الفرد 
وتعوق الطفرة ا ب ل 1 0 
والملاء والجوهر والعرض وهل يبقى العرض زمانين وهل القدرة مع الفعل أو قبله 

وهل الصفات زوائد على الذات وهل الا اح و د د 
عرض فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه فإن رضيت أن 
ا ا ال ور لساك المتسو ارم 


أجود من طريقة أبي بكر وعمر والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي 


بالا ار ار ماري الإو و ل 
وسعة علمهم فهم فهم (الحافظ) و(الإمام), فقد اتهمت النصوص بالقصور عن 
حاجة الخلق 18 كان العالم المخلص تبلغه النصوص فلا تهديه في ا 
معلومة من الدين بالضرورة وأدنى شبهة كلامية تبدد دلالات النصوص القطعية: 
وليس هذا في عالم أو عالمين زعمواء فهذا طعن في النصوص وإحسان للظن 
بالمخلوق! 

فتأمل هذا! 

ا ره ماه اع 
الحكم بإمامة الأشعرية نض لكلام ان بن تيمية 


وحتى أهل الرأي يطعنون في الصحابة 


عدم المعاسوي 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء. (018/1) "قال الحافظ أبُو 
اللنكها ‏ موا المَعمَرِ المُبَارِك بنَ شمن سيقت انا قاسم يُؤْسُْفٌ ين 
عَلِيّ لجان الفَقيْهَ سَمِعْتٌ الفَقيْهَ آبا إسحَاقَ الميَدو اباد سَمِعْتٌ القاضي أبَا 
الطيّب يَمَوْل: 


١م‎ 


مَسَالَة الصراق قُطَالْتَ الئل حت اتدل ب بحديث 5 0 الؤاره فيّهاء 
نثال حوكان كيتنا -: بو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَبُوْل الْحَديّت. 


1 


ال 0250 2 َي عَظِمَةَ مِنْ سَفْفٍ الجامع قود 
اناس من أجْلهَاء وَهَرَبَ الشابٌ منْهًا وَهِي تَنْبَعْةُ. 


فَعَايت الحَيَّة, فلم يْرَ لَّهَا امد 


وهذه الجسارة من أهل الرأي على أبي هريرة تفوه بها متقدموهم 


قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ص707:"وطائفة حادية عشر: 
ردوه_ يعني خبر الواحد_ إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقيه بزعمهم 


| أت ) | سس لك 
وقبلوه إذا كان فقيها وبمثل هذا ردوا رواية أبي هريرة إذا خالفت آراء هم, قالوا 
لم يكن فقيهاً وقد أفتى في زمن عمر بن الخطاب وأقره على الفتوى ا 
ناما على البخريق وغيرهاء وين ثلافيله عي الله بن هاس وظيره من الصيكادة, 
وسعيد بن المسيب وغيره من التابعين 


قال البخاري: روى العلم عنه ثمان مائة ما بين صاحب وتابع؛ وكان من 
أعلم الصحابة وأحفظهم له وكان قارئاً للقرآن؛ وكان عربياً والعربية طبعه. وكان 
الصحابة يرجعون إلى روايته ويعملون بها نعم كان فقهه نوعا آخر غير الخواطر 
والاراء 


قال الشافعي: ناظرت محمداً _ يعني الشيباني _ في مسألة المصراة فذكرت 
الحديث », فقال هذا خبر رواه أبو هريرة » وكان الذي جاء به شرا مما فر منه أو 
كما قال " 


يريد الشافعي أن طعنه في أبي هريرة شر من مخالفته للسنة في تلك المسألة 
؛ وقد غضب ابن حزم غضبا شديدا على أهل الرأي من أجل طعنهم في أبي هريرة 


قال ابن حزم في المحلى (178/8 ):"وروينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر 
في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من ان قال: هذا من حديث 
أبى هريرة قال على: نعم هو والله من حديث أبى هريرة البر الصادق لامن حديث 
مكل ميحد اق الحنيق الذي قبل لعين اللديق الميارك» من أفقه أبو يوست 


أو متحمك بن الحسن؟ فقال: قل: انها أكنتن" 


هليلل !سابل ع قويم المعأهرين 

كذا ابن حزم في المحلى حيث قال (8/ 377 ”7) 1 :" وأما احتجاج أ ابى حنيفة 
بحديث المصراة فطامة من طوام الدهر وهو أول مخالف له وزار عليه وطاعن فيه 
مالف كل ما فيه قمر بجدله دو امور لي منموحا بحري الربار نينا في 
ذلك ما للريا ههنا مدخل» » ومره ة يجعلونه كذبا ويعرضون بأبى هريرة والله تعالى 
يجزيهم بذلك في الدنيا والآخرة وهم أهل الكذب لا الفاضل البر أبو هريرة رضى 
لسر سح افص اللا و ل سي يد سر ار 
يستحيون من أن يحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء " 


وفي المجموع من أقوال حماد الأنصاري لابنه عبد الأول 6 قال الوالد: 


"الأحناف غضاب على أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأنّ أكثر ما رواه يرد عليهم 
ولله الحمد". 


قلت: يعدى: أن الأحاديث التي رواها ترد على أكثر آرائهم التي تخالف 
الأحادية 


فقن أنقيا قوله الى هته يقرله "إن الالسداف يتولوةه إن آنا غرية 
رضي الله عنه: ليس بفقيه وهذه المقالة سبب قولهم لها هو أن آيا هريرة رضي 


ولئن يعيش المرء أصم أبكم خيرٌ له من أن يتناول أولئك الأخيار بحرف» 
ثبتنا الله عز وجل على السنة بمنه وكرمه 


إإخااة 7777ب بي 1 
فمما ورد في ترجمة الصحابي أ بي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان حامل راية 
الكذاب المختار بن أبي الشقفي وقد تكلم في توجيه هذا الأمر عدد من أهل العلم 


قال ابن القيم في تهذيب السئن : 5 وَقَنْ أغل أتو تكد تق كم د 
خَرَيْمَة هذا » بان قال : روا عَنهُ أو عبد الله الْجدَل - 12" 
الْمخْتَار » لا يُعَتَمَد عَلَى روَايّته . 


وَهَذَا تَعْليل في غاية النشافء فَإِنَّر نا عَنْكَ اله الْجَدَلِيَ. فد 3 ننه الأمقة: 
أَحْمَّدُ وَيَحْيَى ي صمح الي حديت ولا يفم أعد من نه اديت طفن يه 
. وَأَمّا كن ضَاحِبٍ َيّة المُخْمَار » فإنّ المُختَارَ بْنّ ابي عُبَيْد الثقفيّ , إنْمَا اظهَرَ 
الحوُوجٍ لإخَذه بثَارِ الْحْسَيْن بن عَلِيّ رَضيَ الله عَيمَا: وَإلأَنتصَار له من قتلتهد 
وَكَدْ طعَن بو مَحَمد ِنّ حَزْمِ في أبِي الطفيل هته يكؤنه كان صَاحب راي 
المُخْمَار ايِضا » مع أنّ أبَا اليل كان مِنْ الْصَحَابَة به » وَلكن لم يَكوِنُوا يَعْلَمُونَ مَا 


2-6 


في نَفْس الْمُحَْار وَمَا يُسرّهُ» رد روَايّة الصّاحب وَالتَابع 2 ذَلِكَ باطل" 


0 
0 


قال ابن خدرى شرح البخاري (١71/1١اة)‏ #اأساة أو محمد بن 13 
فضعف أحاديث ع الطفيل وقال كان صاحب راية المختار الكذاب وأبو 
الطفيل صحابي لا شك فيه ولا يؤثر فيه قول أحد ولا سيما بالعصبية والهوى" 


وأقدم من وقفت عليه تكلم في هذا الأمر ابن قتيبة 
قال ابن قتيبة فى المعارف:"أسماء الغالية من الرافضة 


أبو الطفيل صاحب راية المختار» وكان آخر من رأى رسول الله صلى الله 


15:2 لسبسبسبسبسس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠س٠س٠سسسسس٠٠٠ح‏ قوير |أمغ | صرين 
عليه وسلم موتا. وأبو عبد الله الجدلي. وزرارة بن أعين. وجابر الجعفي. 


الشيعة: الحرث الأعور. وصعصعة بن صوحان. والأصبغ بن نباتة. وعطية 
العوفي. وطاوس. والأعمش. وأبو إسحاق السبيعي. وأبو صادق. وسلمة ب نكهيل. 
والحكم بن عتيبة. وسالم بن أبي الجعد. وإبراهيم النخعي. وحبة بن جوين. 
وحبيب بن بي ثابت. عير دن الاير 20011 وشعبة بن الحجاج. 
وفطر بن خليفة. والحسن بن صالح بن حي. وشريك. وأبو إسرائيل الملاثي. 
ومحمد بن فضيل. ووكيع. وحميد الرواسي. وزيك ين الحيات: والفضل , بن دكين. 
والمسعود الأصص. وعبيد الله بن موسى. وجرير بن عبد الحميد. وعبد الله بن 
داود. وهشيم. وسليمان التيمي. وعوف الأعرابي. وجعفر الضبيعي. ويحيى بن 
سعيد القطان. وابن لهيعة. وهشام بن عمار. والمغيرة صاحب إبراهيم. ومعروف 
بن خربوذ. وعبد الرزاق. ومعمر. وعلى بن الجعد" 


ذكره شعبة ويحيى القطان والحكم بن عتيبة وجرير بن عبد الحميد وهشام 
بن عمار .ومعمر بن راشد في الشيعة غلط أوقعه فيه أنه ما كان من أهل الشأن وما 


أعلم أحدا تابعه على هذا » وكل من صنف في الرجال ما نسب هؤلاء إلى التشيع 


وقد قال الذهبي في السير (147/1) في ابن قتيبة:'وَالرّجُلَ لَيِْسَ بصَاحِبٍ 
حديث؛ َنم هُوَ من كبّار العُلْمَاءِ المَسْهُوْرِينَ ع لاجد وَعُلَوْمٌ مُهمَة يدا 


فبكله لذ معشيد غليه قيما الفرد به 


قال الذهبي في السير (”*/ 554 ):"وقيل: إن أبا الطفيل كان حامل راية 
المختار لما ظهر بالعراق" 


| أت ) | سس 1 لك 
قل جمد الذهبي بصديرة هذا بقوله (قيل)» د أنني على تتابعهم على 

ذكره ما وجدت له إسنادا 1 ولم يذكر أمر حمله لراية المختار لا البخاري في 

التاريخ ولابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولا ابن سعد في الطبقات 


ا ييا 0 الي يظهر أن هذا 01 
يشت وا ثبت فعلى ما وجه ابن القيم 


الخطأ الثاني عشر: دعوى أن البخاري لم يخرج لأبي الطفيل بسبب 


تشضعه! 


وهذه ذكرها ابن رجب في شرح العلل ولم يعقب عليها ولم يعقب عليها 
المحققون 


ا مرقوضن اتهاماً فاخ أنا ا ولأحرز 
نعت الصحابى بالبدعة. 


تقوبم المع |أكرين 


وقد خرج البخاري لعبيد الله بن موسى مع ما ذكروا من تشيعه لأنه كان 
صدوقاًء فكيف يترك صحابياً لهذا الداعي! 


كترنرةا 


وإنما لم يخرج البخاري لأبي الطفيل لأنهدكان صحابياً صغيراً وعامة رواياته 
عن علي 


وما روي عنه من المرفوع ليس على شرط البخاري 

وقد خرج له البخاري له خبراً موقوفاً فلا يقال أنه لم يخرج له. 
قال البخاري [ :]١71‏ 

وَقَالَ عَلِيّ حَدتُوا النَّاسَ بما يَعْرفُونَ أتحِبُونَ أن يُكذَّبَ الله وَوَسُولهُ 


حَدَثنا عبَيْدُ الله يْنُ مُوسى عَنْ مَعْرُوفٍ بْن حَوبُوذ عَنْ أبي ي الطَيْلٍ عَنْ علي 
ذلك 


وإليك أحاديثه المرفوعة وسبب عدم تخريج البخاري لها: 


)١(‏ قال أحمد في مسنده 771/45 - حََدَّثنًا يَزِيدٌ اي ان 
ل بي الطفَيْلء قال: َما مير سول الله َل الل عله سل 


كيار 
م 


0 دي م سول لله ضلى الل َل وسل يود يوق به قار اذل وخ 
1 مون عَلَى لاحل غَشُوًا عَمّارًا وَهْوَ يَسُوق بِرَسُولٍ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم؛ 


|إقيكاة ‏ -سليبياااا سسا 
0 فقال 3 سَولُ الله صَلي الله َل وَسَلَم لديف 
«قدل, قد» حَتى هَبَط سول الله صَلَي الله عَلَيْهِوَسَلمَ فلمًا قبط ر سول الله صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلم َل نجه عمال فقال: «يَا عَمَارٌ هل كرب الْقَْم أ فَقَال: 
َدْ عَرَفْتٌ حَامَة الرَاجِل وَالْقَوْم متَلعمُونَ قَالَ: «هَلٍ تَدْرِي م ما أََادُو؟ قَال: : الله 
وَرَسُوَلهُ إِعلمٌ قال: «ارَادُوار انْ يُنفرُوا برَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيَطرَحُوة» 
قَالِ: : َال مار وجلا مِنْ أضحَاب رَشُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمفََالَ: تشدذتك 
بالله : م تَعْلمُ كان أَصْحَابٌ العَقَيَة فقإل: ارْيَعَةَ عَشَرَ فقال: إِنّْ كنْتَ فيهُمٌ فَقَدْ 
ادا فعَذَرَِرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ منّْهُمْ نلِانَة قَالواً: الله 
ما سَمِعْنَا مُنَادَي رَسُولٍ الله, وَمَا عَلِمْنًا ما ارَادَ الَوْم, فقال عَمَارٌ: اشْهَدُ أنَّ الاثتي 

عَشَرَ اليَاقِين حَرْبٌ لله وَلرَسُوله في الحَيّاة الدنياء وَيوْمَ يَقُومْ الأشْهَادٌ قَالَ الْوَلِيدُ: 
وَذْكرَ أبُو الطميِلٍ في تلك إلْعْروَة آنّ رَسُولَ إلله صَلَى الله عَليْه وسَلمَ قَالَ للنّاسٍ: 
وَذكرٌ له: ان في المَاء ء قلة فَامَرَ رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ مُنَادِيا فتَادّى: «إن 
لا يَردَ المَاءَ أحَدّ قَبْلَ رَسُول الله فَوَرَدَهُ وَسّولُ الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَمَ كد رقا 


ررقو قلق فلَعَنَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلمَ يَْمَئذ». 


الوليد بن عبد الله بن جميع قال الحاكم (لو لم يخرج له مسلم لكان أولى) 
وقد اجتنبه البخاري وهو مختلف فيه وقال الحافظ (صدوق انا 


م 


د ا ل رام 
عْثْمَانَ بْن خثيم قال: دَخَلْت علوي ابي الطفئل, فَوَجَدْئهُ طيّبَ النفيسء فَقَلْتٌ: 
لاغْتَنمَنّ ذلك مَنْهُ فَقَلتٌ: يَا ايا الطفيّل, .الثَمرْالذينَ لََنَّهُمْ رَ سول الله صَلّى الله 


ا ا ب عا مَهُ يا 


جيه بغت حبر 


5]5395-ك2--7ب7ج7ج7ج7ج 0 00 
ا عبد من القرمفيق دَعَوْتٌ عَلَيْه بدَعوة لام 0 8 ورشهة4: 


بكوك ماسو اي سك م كم 
5 


لسع سارها م ات و ساار عن 
يون الحجارة. الي صل الله عليه وصله يقل مََهوء الخد الب فوع 
عَلَي عاتقه, فَتُوديَ: لا نُكشف عَوْرَتَكَء «قَالقَى الْحَجَرَ وَلْبِسَ تَوْبَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْه 


وَسَلم». 
هذا فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد تقدم الكلام عليه 


(8) قال أحمد في مسنده 711/95 د عذنا يُونْسٌ بن مُحَمِّد) حخدثنا حماد 
نيران لي يي عُسْمَانٌ ئْنُ خُبئْد الرَاسبِي؛ قالٍ: سَمِعْتٌ يا الطمَيْل قَال: قال 

سول الله صَلَى الله عليه 4 وْسَلمْ: بوه نبوة َه بدي إلا المُبَسْرَات» 5 قال قبل: وَمَا 
ارات ت يا رشول الله قال: «الْرُوَيًا الي ا قال: «الةزيا الصّالحَة». 


ري ا بالأخار المتصلةامن 
هذا وإن كان إرسال الصحابي لا يضر. 


|أصكاية 
ره( قال حي ا مسنده كدض - حَدََيا أبُو سيد مول يني هاشم 


2 


حَدَنَنا مهدي بْنُ عمْرَانَ المَازِنِيٌ» قَال: سَمِعْتٌ أبَا الطقئل؛ و :هَل رََيّتَ رَسُولٌ 
الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ؟ قال: نَعَي قيل: هل َلئ؟ كاي لا. وَلكني رَائِنه 
الطلق مَكَانّ كذا وكذاء ممه عن الله رن مشكود وأناش من أضحابه 


لخقلاه 


حتى اتى دَارَ قَوْرَاءَ 


َقَالَ: افتَحُوا هذا الْبَابَ قَفتحَ وَكَكَلُ الى فى الله عَلَيْه 7 4 وت 
مَعَهَ َِذًا قطيفَة في وَسَط الك 


فَقَال: ارْفَعُوا هذه الْقَطيفَةَ فَرَفْعُوا المَطِيفَةَ» فَاذا إناغلاة أو كشك لط 


َال ادم 3 31 تقول الك قَالَ: أَتَمْهَدُ أي رَسُوْلُ الله؟ قال له 


ل وول اله 1 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: دوا بالله منْ شَرٌ َذَا ا 


مهدي بن عمران تكلم فيه البخاري في التاريخ الكبير فلا جرم ألا يخرج 
1 6 - أحمدٍ د مسحدة لاا _ حَدَننَا 1 7 ان كازون؛ 0 
عر لال ره 6 ره 


تقويم ]لمع | صرير 


١‏ سك 
َالَ: َعَمْ. قَالَ: كيِفَ كانَّ صِفَتَهُ؟ قَالَ: كان ابض مَليِحًا مُقَصِدًا . 


الجريري اختلط ويزيد روى عنه بعد الاختلاط وقد خرجه مسلم من عدهة 
لما 0 ل 


إل َف نافيل مر بن وَل فد يك لي حلى لق فنا 


لس خرج البخاري له عن أبي الطفيل خبرا 
موقوفا. 


)2 وقال أحمد في مسنده 1110 5 عدن ! نَاتٌ بْنّ لْوَليد بْن عَبد الل 


وحمي كني ابي» قال: قَالَ لي أبُو الطقيل: أذَركِا تمان سنين ين حهاة 
رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء وَوُلَدْتٌ عَامٌ أححد. 


هذا خبر في التاريخ » والوليد تقدم الكلام عليه وترك البخاري الاحتجاج 


() قال أحمد في مسنده "84٠١‏ ذ حَدََنا عَبْدُ الاق حيرا َمل 
ابن ختَيم, عَنْ أ بي الطفيّلء وَذْكرٌ بنَاءَ الكغبّة في الْجَاهليّة قَالَ: فَهَدَمَتَهًا قر 
وَجَعَلوا نوريا بحجارة الْوَادي تَحْمِلَهًا ريش عَلى رقَابهَاء ُو في الما 
عشْرينٌ ذرَاعَاء ١‏ ينا اَي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمْ يَحْمَل حَجَارَة من اجيّاد وَعَلَيْه 


نمرة) فضَاقَتٌ عَلَيْهِ الّمرَهٌ قَذَهَبَ يَضَعْ انمره ة على عَاتقه فَتّرَى عَوْرَتَةُ مِنْ صِعْر 


النْمرَة فَنُوديّ: يا مُحَمّدُ خَمّرْ عَوْرَنَكَ فَلمْ يْرَ عُْيَانَا بَعْدَ ذلك". 


ابن خثيم تقدم الكلام على عدم احتجاج البخاري به. 


را و - حَدَننًا عَيِدُ الصّمَد؛ حَدَدن حَمّادُ 


0 انك مدي لان 2 2 0 عَنَمُ سُودٌ وَعنَم 
عفر إفجَاءَ ابو بكر فَرَعَ ذنوبًا او ذنوبئن وَفِيهِمًا ضِعْفء وَاللهُ يَغْفرٌ لَه ؛ نيم جَاءَ 


عُمَرُ فترَعٌ فَاسْتحَاتْ غرّيًا فَمَلاً الحَؤْضٍ وَأرْوَى الْوَاردَةّ قَلَم آرَ عَبْمَري احَسَنٌ 
نزْعَا منْ عْمَنَ تولك إن القنوة القكت وان العُفْرَ الْعَجَمْ . 


)١1١( 1‏ قال أحمد في مسنده ؟ - حَدََا يَحْيَى بْنّ [د, حَدَننَا ابي 
الْمُبَارَك عَنْ عُبَيْد الله بن ابي زياد قال: سَمِعْتٌ ابَا الطفيّلء يححَدث: ان رَشول 
الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ رم منّ الحجر إلى الحجر . 1 


عبيد الله لم يحتج به البخاري ولا أحد من أصحاب الكتب الستة وإنما 


7لا ضر سان ديك - حَدَننَا 0 


2 ءّةَ 


ع قل أل المجلس: , 1 بشن وَاللّه نا قلت ا َال 


7 بصت 722 تقويم المع ]رين 

2 0 رجلا منْهُمْءِ فأخيزةر قَالَ: فأدْرَكَهُ ريق َأخْبَرَه ما قَالَه 
عونت الل د أنَى رَسُولَ الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَم. قَقَالَ: 00 
مي مد 2 ا 0 5-1 


اام خَبَرهُ الرّجَل) اعت بذك قال قَنْ قلت لَهُ ذَلكَ يا ر ون الله 2 
اللصَلَى الله عَلَيِوَسَلَم: «قلم تَبِعضة؟» قَالٍ: نا جه إن به حاير وَالله مَا رَابته 
يُصَلي صَلاة قط إلا هذه الصَّلِاةِ الْمَكنُويَة بََ التي يُصَلَيهًا لبر وَالمَاجِرٌ قال الرجَل: 
سَلَهُ يَا رَسُولَ الله: هَل رآد بي قط أَخَرْنَُا عَنْ وَقتها. أو اسَاتٌ الؤضوءَ لهّاء أْاسَاتٌ 
الرُكوع وَالمجُودَ فِيهًا؟. ٠‏ فسَالَهر سول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ عَنْ ذَلك؛ َقَالَ: :لا 
ثمّ قال: وَالِلهِ ما رَائْتُّ َضُومٌ قط إلا هَدٍَ الشّهْرَ الذي يَصَومَه ابر وَالْفاجِرٌ؟: قال: 
يَارَسُولَ الله هَل رَآني قط افْطزْتٌ فيه ف الْتَقَطِتٌ منْ حَقَه سَيْنا؟: َسَالم رَسُولُ 
الله صَلَى الله عَليْهِ وم م فَقَالَ: لا. ثم قَالَ: إوَالله ما َاْنّهُ يط سَائاًا قط 0 


ينه ينف مِنْ مَاله ْنَا في شَيْءِ منْ سيل الله بحَيْر إلا هذه الصَدَقة إلتي يو 
البو وَالفَاجِرٌء قال: فَسَلهُ يَا رم ا لك 
0 : فسَالَهُ رَسُولٌ إلله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ عن ذَلكَ فَقَالَ: لا فَقَالَ 


رسُولٌ اله صَلَى الله عَيْهِ وَل «قَم إِنْ أذري لعَلَهُ خَيِرٌ منك». 


25 حَدَثْنَاهُ يَعْقُوبُ حَدَمْنًا أبي: عن ابن شهّاب؛ أله أخيرة أن رجلا 


0 حَيَاة رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مر عَلَى قوم ولَمْ يكز أيَا الطفَْل. قَالَ 


عير 
2001 
ماين 


عَبْدُ الله بَلعَنِي أن إِبْرَاهيمَ بْنَّ سَعْد حَدَّتٌ بِهَذَا الحَديث مِنْ حفظم فقال: 7 


ا 0 7 وت 


ابي الطمَيْلٍ حَدتٌ به اه يعْقَوبُ عَنْ أبيهء فلم يَذْكرْ أب الطمَيِ ل فَأَحْسِبهُ 
وَالْصَحِيحٌ روايّة يَعقوت وَالله اعلم. 


ةكت كك 
هذ] بعلل الأ رسال كما ترف: 


(1) قال أحمد في مسنده ٠0‏ 1 كذنا يونّسُ وَعَفَانٌ قَالَا: دن 
حَمّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زد عَينْ أ بي الطمَيل: أن رَجُلا وَلدَ ل عَلَامْ عَلَى عَهْد 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَليّهِ وَسَلم قَانَى به الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 0 ده 
0 له بالبتركة» قال: فنَبَنَت شعرّة في جَْهَته كهَيئّة القؤْسء َع الام 
فلمًا كان رهن ِلْخَوَارِجٍ أَحَبّهُمْ_ » فستقطت الشْعَرَةَ عَنْ جَبْهَتَه ال ابوه فقيّد فقكدة 


وَحَِسَهُ مَحَافة أنْ يَلْحَقٌ بهم م قال: َدَحَلَنًا عَلَيْهِ فوَعَظَبَاهُ وََلنَا لَه فيمًا تقول: أ 


برك كوة سول ال صل ال عليه سل كذ قت عَنْ جهيَك؟ هما ز 
به حَنَّى رَجَعَْ عَنْ رَايهِمْء فرَدٌ اللهُ عَليْهِ الشَعَرَةَ بَعْدُ في جَبّْهته وَتاب. 


ا 3 حَدَننًا يَ 20 


ل عن بي الشجر إلى ال" 
عبيد الله تقدم الكلام عليه 
)١(‏ قال مسلم في صحيحه لإ/01! - [67 ]١‏ حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُّ عَبْد 
الله بْن يُونْسَ » حَدَثََا زُهيْرَ » حَدََّا يو الرُيْر» عَنْ أ بي الطفيْل عَامرٍ , عَنْ مُعَاذ 
٠‏ قال : حرجنا مَعَ َم ا ل 
الظَهْرٌ وَالْعَضْرٌ جَمِيعًا » وَالْمَعْربَ وَالْعشَاءَ جَمِيعًا 


تقويم ]ل | دريزن 


رار سفؤفُفُُْْببإ<دل_ل ‏ ل - 2 ذ3 :_:_]_> _ _>]>]91ي/7 7 0ك 


اد كر سمه اد وود اي ا 
0 انَصفْهُ ي كال فلت" رب لد هرد م 
لس عَلَيْهِ قال فَقَالَ ابن عباس : ذَاكَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَِِ وَسَلَمَ » إِنَهُمْ 


كاثوا لا يُدَعَونَ عَنْهُ وَلا يُكهَرُون. 
ابن الأبجر لم يخرج له البخاري شيئاً. 


(/151011قه [ق8ح: ..] حَدَننَا أو بكر بْنّ أبي َبَة حَدَََا يو خَالد 
الا خْمَرُ سّلَيْمَانٌ بْنُ حَيّانَ ؛ ؛ عَنْ مَنَضُورِ بْنِ حَيَّانَ ؛ كن أبين الطفئل : قال فلا 
َي بن أبي طالب ء أخبزنًا بنَيْءِ أسَرَه إِلَيِكَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِِ وَسَلَم؛ 
فقال :ما سراي سينا كسَّمَةُ اناس » وَلكني سَيِغْتُهُيَقولٍ : لِعَنَ الله مَنْ بح لير 
الله » وَلعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدثا , وَلعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَيْهِ » وَلعَنَ الله مَنْ غير 
الْمَثاق 


مسصور رلم يحتج به البخاري غير أنه قد تابعه القاسم بن أبي بزة على هذا 
الخبر » وهذا مما يستدرك على البخاري حقا والله أعلم. 


(14) وقال مسلم في صحيحه 585 ١[‏ -...] حَدَثًَا ِتبَيْدٌ إلله بْنُ 
مُعَاذْ العَدْبي » حَدَّثنَا أبي ب حَدَتَنَا شُعْبَة» عَنْ فْرَاتِالْقََِز » عَنْ أبي الطفيّل , 
عَنْ أبي سَرِيحَةَ حَدَيْفَة بن أسيد , قَالَ : كانَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في غرّفة 


سسسب 7 1 
وَنَحْنٌ أَسْفَلَ منْهُ , قاط ا قال : مَا تَذّكرُونَ ؟ قُلْنَا : السّاعَة » َال : | 1 
السَاعَة ل نَكونُ حَنَى د عدر ابا ا 


وخسف في جزيرة ة العَرَب لضان وَالدكَال 4 وَدَابَة الأرْض / وَيَاجُوج وَمَاُوجٌ 
؛ وَطْلُوعٌ الشّمْس من مَغْربهَا » وَنَارْ تَخْرُحُ من فَعْرَة عَدَنِ تَرّحَل النّاس. 


8.6 قال سَحْبَة وَحَدَّتِي عَبْدُ العَِييِنُ رقع , لم 
أبي سَرِيحَةَ » مِثْلَ ذَلِكَ ' لا يَذْكرٌ إلنبِيّ صَل ألله عَليّْهوَسَلمّ » وقال احَدَهُمَا 
لل ا : وَرِيحٌ تلفي 


وهذا رواه عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل موقوفا فلعل سبب عدم 


الفضل بن دكين نا قطر عن اقامع بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي 


لبعث الله ربجلا من اهل بق عازه عدلا كما ملثت جورا". 


وهذا اجتنبه مسلم أيضاً وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية » وفي بعض 
الروايات شك فطر فى رفعه فال (أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم). 


ثم إن البخاري لم يحتج بفطر وإنما روى له حديثا واحد مقرونا كما ذكر 


[>>7تت أزي ا لوز 


١١ سعء‎ 


وأنبه أب ايها أن بعض أخباره لها أصول عنده من وجه آخر 
وبهذا يتبين لك عدم صواب ما قاله ابن الأخرم. 

الخطأ الثالث عشر: الطعن في عثمان بكلام المؤرخين 
وهذا وقع فيه أبو بكر الجزائري 


قال «أبو بكر الجزائري» في كتابه العلم والعلماء ص0١١‏ وهو يتكلم عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه_: 


"وسار في الناس ست سنوات سيرة حميدة حمدها كل المسلمين , » حتى 
فضل عن عمر للينهه وشدة عمر رضي الله عنهما وأرضاهما , ثم تغلبت عليه 
عاطفة القرابة فكان يولي اموو السامية بني أمية, ويترك غيرهم فأثار ذلك 
سخط الناس عليه؛ وهذه طبيعة الحياة الدنيا » وقد كان أسخط عليه عبد الله بن 
مسعود وأبا ذروعها من الصحاية "2 إلى آخر كلامه السيء. 


: فهنا «أبو بكر الجزائري» تجرأ جرأة غير محمودة على .عثمان بن عفان 
رضي الله عنه_ وحاكى في ذلك الروافض والخوارج مرددا أكاذيبهم, التي 
تذرعوا بها إلى جريمتهم النكراء. 


لابب بيست 

قال حرب الكرماني في عقيدته: "فمن ذكر أحدًا من أصحاب محمد عليه 
السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ لسن جرم أو عرض بسبهم 
وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال". 


0ه 


وقال الخلال في السنة 144 3 خْيَرنا أبُوبكر الْمَرُوذي , قَالَ ف 1 
عَبْد الله , يُقول: إن َرْمًا يَكترون هذه الأعاديث الردِيئّة في أضِحَابٍ يسول الله 


صَلَى اللَهعَلَيْهِ وَسَلمَ , وَقَدْ حكؤًا عَنّْكَ نك قَلْت: آنا لا انكرٌ أنْ يَكونَ صَاَحبٌ 
حَديث يَكتٌّبُ هذه الأحاديت َعْرفَهَا 


فَعَضب وَأنْكرَهُ إن را شَديدًا, وَقَالَ باطل, معاد الله و أكالا انكد هذا لو 
عا عا فيلا الك لكر كيْفَ في أضحاب مُحَمدِصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, ١‏ 
وَقال: أنَا لمم أكتْبِ هذه الاحاديثٌ 


قلت لأبي عَبْد الله فَمَنْ عَرَفْتَهُ يَكِدْتُ هذه الأعادية الرَدِيئّة ينه وَيَحَمَعْهَا 
0 قال: : نعم , يَسْتَاهلَ صَاحبٌ هذه الحَادِيتٌ الود ينه الرَخ يم , وَقَالَ بو عَبْد 
الله: جَاءَنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ صَالح , فقلتٌ لهُ حدت بهذ الأحاديث يث؟ فَجَعَلٍ 
يقول: قَدْ حَدَّتٌ بها فلآن , وَحَدَّتُ بها فلآن, وَأنَا زفق به, وهو يحتج, يد 
فأَعْرَضْتٌ عَنْهُ وَلَمَ أكلمه. 


وعقيدة أهل السنة في معروفة في هذا الباب أنه له يجور ذكر مساويء 
حي اساي سيور وما 7 » أبويكر الجراتري »عن عكمان 


لشي سح قويو المعاوريز 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (ع/85١):‏ "لوقك كان في بني أمية فوم 
صالحون هاتوا قبل الفحة 


١١ءادس‎ 


ل ا مسر ست 
حك ل لد دن وو ا وري انه فيك وسح ون سعد عن ان اندر 


واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران أو ابنه يزيد ومات وهو 
عليها وصاهر نبي الله صلى الله عليه و سلم ببناته الثلاثة لبني آمية 


فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس وحمد 

ضهو لما ارادساي أن تروت سرك فى جيل لكر صهرا الداون بل اعدة .بن عبد 

شمس فآثنى عليه في مصاهرته وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وزوج 

ابنتيه لعثمان بن عفان واحدة بعد واحدة وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها 
عنمان". 


وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (185/1): "ومن العجب أن الشيعة 
ينكرون على عثمان ما يدعون ان عليا كان أبلغ فيه من عثمان فيقولون إن 
عثمان ولى أقاربه من بني أمية ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه كعبد 
الله وعبيد الله ابنى العباس فولى عبيد الله , بن عباس على اليمن وولن على فكة 


وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف وقيل ثمامة بن العباس وأما 
البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر 


اأصكاية 
الذي رباه ف حجره". 


- 1١ / 


سمى النبي صلى الله عليه وسلم قتلة عثمان بالمنافقين مما يدل على 
الي بر 5 


قال أحمد في مسنده 5 ؟: حَدَمنًا ابو الْمَخيرة قَال: حَدَثَنا اليك ان 
سُلَيْمَانَء قال: حَدَتنِي رَبِيعَةٌ ْنُ يَزِيدَه عَنْ عبد الله بْن كَامرء عَنْ النَّْمَانِ بْن يُشير؛ 
عَنْ عَائْسّة, قالث: 


و 
31 


7 آرم لَّ وَسُوِلُ الله صَلَّي اللهُ عَلَيْه وم لم إلى ع عُيْمانَ بن عفان في عَلَيْه رَسُولُ 
الله صَلِى الله عََيْهِ وم . فلم وَائْنَارسُولَ الله صَلَى الله عليه و املك اخدانا 
عَلى الاخْرَي, فَكَانَ مِنْ آخر كلام كلم مَهُ إن ضرّب ب مَنْكبَةُ, وَقال: ديا عُتْمَانُ؛ إِنَ 
اللهَ عَرٌ وَجَل عَسَى انْ يُلبِسَك قميضًا فَإِنْ أرَادَكَ الْمُنَافمَونَ عَلَى خَلْعَه؛ قلا تَخْلَعْهُ 
حَنَى تَلقَاني؛ يَأ عثْمَانُه َِّ 0 ارَادّكَ المُنَافعَونَ 


00 قلات تَخْلفَهُ > ًّ لَلَانِي»ر ثلاثاء قلت لها ادي ِنّ كان 


و "مق ني 


ميض الذي أخيثة لتب إلى أ سمي اي ل َكْتَبَتْ ليه 
به كتّايًا. 


ع 


قال ابن أبي شيبة في المصنف :"71٠١١‏ حَدَّثنَا عََانٌ قَالَ: حدَّثَنَا حَمّادَ 
بن ريد , عن يَحْيَ ا سَعيد , عَنْ سَالِم , قال : قال عَيْدٌ الله بْنُ عُمَرَ اللذعة 
عَلى عَثْمَانَ اشيّاءَ لو ان عَمَرَ فعَلهَا ما عَيْتَمُوهًا. 


تقويم ]ل | دريزن 


1١١ دان‎ 


وهذا إسناد صحيح 
الخطأً الرابع عشر: الطعن في أبي ذر بكلام المؤرخين 
وهذا وقع فيه إحسان إلهي ظهير 


قال أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص ١ ٠‏ وهو يتكلم عن ابن سبأً:"وهو 
الذي حرك أبا ذو لدغوة الأشثرا 15" 


وقد كان لي مندوحة عن التعليق على هذا الكل" م لولا أنه قد ورد في كتاب 
الشيعة والتشيع عقائد وتاريخ للكاتب المعروف احتدا” الى ير ول يدان له 
بشىء 


و 


والشيخ إحسان يغفر الله له له حمية شديدة على الدين ظاهرة من تآليفه 
على عرج في مواطن معلومة يعلمها من طالع هذه الكتب على أنها مرجع قوي في 
الرد على الرافضة بل وكل فرقة كتب كالبابية والبهائية والاسماعيلية والبريلوية 


وكلام أحمد أمين هذا باطل وقد اعتمد فيه رواية مكذوبة أساء فهمها أيضاً 


لعي ار ويا كنت إلي بها الشري» يذكر أن شقدا 
0 در تقال 6 0 ألا ميث إلِي مَعاوية يَقُولٌ الْمَالُ مَالُ الما د 


كل شَيْءِ لله كأنه يريد ان يجتجنه دُونَ المُسْلِمينَ؛ وَيَمحَوَ اس 1 سَْ الْمَسْلِمِينَ فَانَاهُ 


6سا سد علد 


الود فقال: ما يَدعُوكَ إلى أنْتسَعَ مال الْمَسْلمِينَ َال الله كاله يَدَحَمُك الله 


|أصلاية 


1ك 


ا عاد الله وَالْمَالُ مَالَهه وَالِحَلقُ حَلْقَه. الا 1 قال قال كقلة 
قال: فإن يلا أكرل: إِنْهَ لَيِسَ للهء وَلْكنْ سَاقول: مال التفليين. 


وو 


7 قَالَ: 58 ابن السَؤدَاءِ أن الدَرْدَاء فَقَالَ لَهُ: مَ”ْ الك؟ نك ِوَالله َه يَهُودةٌ 
فَأَنَى عبَادَةَ بْن الصَّامتٍ فَتَعَلقَ به فَأنّى به مُعَاويَةٌ ٠‏ فقَال هَذَا وَالله الذي 0 
عَلَيِكَ ابَا ف وَقَامْ ابو در بالسّام وَجَعَل يَقَول: َا مَعْشَرَ الأغْنيَاءِ؛ واقوا النغرة تير 5 
الذِينَ يَكنرونَ الذَهَبَ َالفضَة وَلا ينفقَوتَها في سَبيل اللو ل 
بها جباهم وَحْوبهُمْ وَطهورَمُمْ فمَا َال حَتى وَلْعَ الراك بمثْلٍ بمثل ذلككء وَاوْجَبُوهَ على 
الأعدات وَحَتَّى شكا الاغَنيّاءً ما يَلْقَْنَ من الناس. 


2 


-ه 
بعث 


َو 3 


ار َه إلى عُثْمَانَ: أن أبَادَرّقَد أَغضَّلَ بيء وَقَدْ كان 35307 


كيت فكب اله عَنْمَان+ أن الث قَد أحْرَجَتْ خطمها وعينيها. 5-0 إلا 


ا تشبّء ل 0 وَجَهَرْ آنا ذإ وَابِعتْ م ا 0 زفق به 


الْمَدِيئَة بعَارَة شَعْوَء وَحَرْبٍ مكار 


0 يا با باكر با لأهلى الشَّء تكون ذويك! تاضيرة 1 
لا ينْبَغي أنْ يُقَال: مَال الله ولا يَنْبَغي للاعَنياءِ أَنْ يَفَكَنُوا مَالا. 


قَقَالَ: ا دن عَلَيَ أن أَقْضيَ ما عَلِىَ وَآخَدَ مَا عَلَى الرّعيّةء ولا أجْبرْمُمْ 
ن ادْعُوهَمْ إلى الاجتهاد وَالاقتصّاد. 


110. 


تقوبم المع |أكرين 


وهذه الرواية على أن متنها لا شيء فيه سوى ما ينسب لأبي ذر في سندها 
سيف التميمي الكذاب وتلميلة كيديب المتروك 


0 مد حاول الا ا بي ذر في اتهام معاوية بأنة 


والفرية في كلام أحمد أمين في تسميته ما دعى إليه أبو ذر بالاشتراكية 
وكا نينها ونين الاشتراكية 


فأبو ذر يرى أن الرجل الغني لا يجوز له أن يكنز الذهب والفضة ولو أدى 
الزكاة وبري فى المال عقا وى الكاة 


ومن خالفه من الصحابة رأى أن ما أدي زكاته فليس بكنز وهذا هو الصواب 


وأبو ذر لا يدخل في هذا بقية الأصناف الزكوية كالرزوع والثمار وبهيمة 
الانعام 
ولا يدخل في هذا من باب أولى الاصناف غير الزكوية كالرفيق والخيل 


١‏ يخص بذلك الذهب د والفضة في حال كثرتها كثرة عظيمة فأين هذا 


فكيف يحاكم السلف في القرن الأول لمثل هذه المصطلحات والأفكار 
الحادثة 


ثم إن مذهب أبي ذر لا يوجد حتى في الرواية المكذوبة أن ابن سبأ لقنه له 


ثم بعد كتابتي لما سبق رأيت كلام سوء لإحسان إلهي ظهير يصف فيه أبا 
ذر بالسذاجة 


خلدون ولا أذ أبا ذر رضي الله عنه لشدة ورعه وهل وسذاجته انطلى عليه 


اه وقد عد 0 500 اه التفعت 
به تمام الانتفاع 


7 ع0 


١1 0- 


لل+لششش ش لس سح قويو المعأوريز 
وهذا رد لي على نظيره :" وأما قول بعض السفهاء أنه لا يترتب عليها حتى 
الوصف بالتشيع فهذا سفه ومخالفة لاتفاق أكية الجرح والتعديل 


0 د ا ا 


23-2 تر 22 


207 ا 


قال: «هذا 9 أَنْ يد اضغات لبي 08 الله ملهو وَسَلم لديا اه 


سد عد م م د 


وعُفَْان قَال: مم م 


را طلم 0 عَلِنّ 5 ثمّ عُْمَانٌ؛ ون َدعب إلى أن تمان ؛ نم عل 
7 يُحَمَهها الله " 


. وقال الخلإل أيضاً قَالَ: خبرني مُحَمَّدَ بْنْ عَلِيٌ؛ قَالَ: نا صَالحٌ؛ أنه قال 
«أهْل أن يُبَدعْ: اضكات التي صَلَى الله عَليْه ه وَسَلمَ قَدّمُوا عَثْمَانَ» 


افتأمل أنه جعل علة التبديع مخالفة اتفاق الصحابة لا اتفاق ما استقر عليه 
هو وأصحابه لأحنا واتفاق الصحابة موجود منذ كانوا على وجه الأرض فتعطيل 
التبديع بهذه المسالة حق الفرن الثالث فول عجاب 


إأعسمابة 0 


وقال الخلال في إلسنة 097 - خيرم أبُو بكر الْمَرُوذيُ؛ قَال: ا 
عَبْدِ الله عَنْ بَعْض الكوفيّينَ اله كان يَقُولَ في التّفضيل: اوبكر عمد و 


> هم 


فَعَجِب من هَذَا اقول قَلْتُ: إن هل الكوقة يَذَهَيُونَ إلى هَذَاء فقَال: " لِيْسَ يَقَو 3 
هذا احدٌ إلا مَزُكوم وَأ 0 خْتَحٌ بِمَنْ فصل عُشْمَانَ عَلَىِعَلِيّ فذَكرَ ابْنَ مَسْعُود وَقَالَ: 


شم سمءءه 


قال ابْنْ مَُسعود: 0 خَيْرَ من بَقيّءٍ وَلْمْ الّ» وَذكرٌ قَوْلَ ابن تحَمَرَ وَقَوْلَ عَائسَة 


كدان ٠‏ مير 


رَحَمًَا الله في قصّة عُثْمَانَ: «انهًا فضلتهُ عَلى عَلِيٌّ» 


. وقال الخلال في السنة 0575 د كنا ابو بكر المدودئ قَال: ِسَمِعْت إسْمَاعيل 

نْنّ ابي الحَارث؛ قال: ْنَا ابي الدَوْرَقيّ؛ قَال: حَدَتَِي البَيِتُوني قالَ: ميقت يشر بن 
الخاررته رَحَمَهُ الله يَقَول: قلت لا 0 إِنَّ قوْمًا واو أبُو بكر 
وَعُمَرٌ وَعَلِىٌّ فَقَالَ أبُو بكر: لغ الله على مَنْ قال ذا 


أبو بكر بن عياش من أقران سفيان الثوري ويشنع في هذه المسألة مع أنه 
كوفي 


و5 قد جمع إلخلال بين روايات التبديع والروإيات الأخرى يقوله : :"1 1760م 
بو ُو بكر الخلال: لازي في هذا لباب مَمْ تَوقَضٍ بي عَبْدِ الله في غَيْر مَؤضع 


ع 


ل 
0 يقول: : مُبتَدعْ) » فكانة لم يَرَ بَاسَا لَوْ قَالَ لَهُ: : مُبْتَدعْ" 


وه 
0 


وهذا ما أخفاه الفجرة الذين يقولون بأن هذه المسألة لا تبديع فيها ولا 
ا لا ل ان 


ٍ 0 أبو زرعة ل اخداضي خم بن أ بي الحَوَاريٌ قال 


2ج ساباب ببح قوم لمع رين 
0 قَالَ مَيْمُونٌ بن مهرَانَ ن: كَبْتّ أقَضَّلُ عَليًا عَلَى عُْمَانَ 

م الله عَليِهِمَا فقَالٌ لي عُمَرُ ب عَبْد العزيز: ابّهُمَا أحَبٌ إِلَيِك؟ رَجلْ أسْرّعَ في 
7 ٠و‏ رَجل اسْرَّع في المَال؟ قال: فرجَعت» وَقلتٌ: لا أعود. 


فهذا عمر يناصح في هذه المسألة ويستتهب ويقيم الأولة 


وأصل الاشكال عند المعترض أنه في هذا لا يفرق بين الفعل والفاعل 
فالفعل لا يخلو من أن يكون سنة أو بدعة أو مشكلاً » فلا يكون القول نفسه 
سنة في زمن وبدعة في آخر بل هو بدعة في كل زمن خصوصاً إذا انعقد إجماع 
الصحابة على شيء غير أن الشأن في القائل نفسه هل ثبت ثبت عنده إجماع الصحابة 
أم لم يثبت ؟ فإن خالفه على جهة التأول أو الغموض مع خفائه عليه احتمل له 
إن كان على الحال التي نصف , ولا سبيل إلى معرفة أنه لم يبلغه إلا إذا وردت 
روايات أنه بلغه ودفعه كما علم عن أبي حنيفة وأما العكس فمعرفته متعذرة لذا 
يستدل لذلك بأحوال الرجل العامة ولهذا نقول هذا الكلام في هذه المسألة ولا 
نقوله في مسألة التفضيل بين أبي بكر وعلي فهذه واضحة بينة لم يتأول فيها أحد 
ممن يعتد به" 


وقد قال سفيان ا ار يفضل علياً على الشيخين 5 أزوق على 


تفضيل المهاجرين اه 


قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة [2/5]: 


||ث)|تسسسيي٠٠سسسبببببب‏ ب 100 
| قثنا عبتم بي حَارِجَة, وَالْحَكمْ بن مُوسىء فالا نا شهّابٌ بْنُ خرّاش قَال: 
حَدَنَنِي الحَجبَاحٌ بْنُ دِينَا عَنْ ابي مَعْشَّرء ؛ عَنْ براه هيم النحَعِيّ قال: ضرت علقم 
بْنّ قيس هذا المِْبَرَ فقال: 
خَطَبَنًا عَِيّ عَلى هَذَا المِنْبر كمه الله 21 1 الله ان هذ 22 


قَالَ: لا نه يلي أن ناس يُفَصَلُوني على أبي كر وَعُمَرٍ 

وَلَوْكنْتٌ تَقَدَمْتٌ في ذَلِكَ لَعَاقَبْتٌ» وَلْنَي أكرَه الُْقُوَةَ قبل التّقدّم. 

فَمَنْ قال شَيِئًا منْ ذلك فَهُوَ مُفترمٍ عَليْهِ مَا عَلى المُفتّرِي 

إن ير لأس بد رول الله ل الله علي َس أ بر ثم مر وإ َإِنَ 
أَخدثن | بَعْدَهُمْ إخدائا يَمَضِي الله فيها مَا 1 

ثم قَال: أخبت حك كذ ما عتي أذ يكو يسك يوقا ا وأنيظ. 
بتغيضك هَوْنا مَا عَسَى ان يكون حبييك يُوْما ما 

أقول: قدت اناده يدن تساتل الصحابة بأبي معشر نجيح, 0 
معشر ليس هو نجيح بل هو زياد بن كليب وهو ثقة. 


وتواتر عن علي تفضيل أبي بكر وعمر على نفسه 
وَقَال أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري: سمعت عبد الرزاق يقول: 
صرم سداد سس نوسن 


الكلدت قاط كلانه علي ايقا! 


نش ائككُتْتْتٌتٌٌ ةة<+##<تسل000 0ل ]لمع |صرين 

وقال حرب في مسائله حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا الطنافسي قال: 
ثنا أبي قال: أدركت الناس وإنما يختلفون في علي وعثمان فأما أبو بكر وعمر 
فليس فيهما اختلاف 


وهذا رجل كوفي وهذا إجما اع الكوفيين حيث موطن التشيع فالأوائل ما 
كانوا على غير تفضيل أبي بكر وعثر 


ومذهب المعلمى هذا هو مذهب ابن عبد البر 

والمعلمي على أنه نكس رايات الكوثري في التنكيل على لطف زائد في 
العبارة 0 أن رسالته هذه غاية في السوء والشرة يدفع بعض المحققين إلى 
0 قيقها 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


اسع والطاعة اًتتتتتتلللللللتتتتتتئ(©7 7 ”<تت<”ت”  ”‏ يي ل 


الحلقة الخامسة عشر 


باب السمع والطاعة 


16خا ص و لال#ل1[1# ه111١‏ -3232-ذذد--د-3-3-2------_-“_-_- 


تقويم ]| دري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


با و ا ا ل 
08 وترى الإنكار والتمايز فيها أعظم من غيرها 


فترى الشباب والمشايخ الذين عندهم أخطاء في الأبواب السابقة بل 
ضلالات بينة وكل همهم التنازع في هذه المسائل 


بل تفريعاً على هذه المسائل يصير بعضهم يجمع على الآخر أخطاءه في 
العقيدة أو شذوذاته في الفقه 


٠‏ عاكسهم أن أناين فصاروا 0 هذه الحقوق وهذه الأحكام <: حتى انتهوا إلى 
مقاربة قول الخوارج 
وعاكسهم آخرون حتى انتهوا إلى تبرير بعض البلايا 


وفي الحقيقة لا يوجد عصر كعصرنا هذا في التوسع في هذا الباب 


وقد وجد فى عصر بنى أمية تجاوزات عظيمة بعد معاوية حتى أنه اشتهر 
عنهم عدم إسقاط الجزية عمن أسلم من اليهود والنصارى إلا في زمن عمر بن 


اباتك ...)لك 
عبد العزيز وقد وقع من في زمن هشام بن عبد الملك وأحدث ذلك فتنة عظيمة 


ولو وجد مثل هذا اليوم لوجدت من يكفر به ويخرج به خلفاء بني أمية من 
الملة ولا شك أنه ظلم عظيم وبلاء خطير ولكن المسألة تحتاج إلى ضبط 


ففرق بين القوانين العلمانية والديمقراطية الكفرية وبين أمور يفعلها بتعض 
الولاة بالرأي واثباعاً لسياسات جائرة وطمع نفوس 


فهذه لم يخل عصر منها حتى أن الوليد بن عبد الملك وعبد الرحمن ن الداخل 
تسامحوا في ترك النصارى يبنون الكنائس وكثير من الولاة على مر التاريخ بل 
أكثرهم أهملوا الشروط العمرية 

ا 00 

والآن مع الأخطاء التي فشت في هذا الباب 


الخطأ الأول: التخليط بين التشهير بالولاة وذكر الذنوب التي يجاهرون 
بها 


قال عبد الله , بن أحمد في زوائد الزهد كققةى كدنا الحَسَنْ بنْ عَيْد 


.18 تقويم المع رين 
العَزِيزِ الْجَرَوِيُ عَنْ ضَمْرَة عَنِ ابْنِ شَوْدَبء عَنِ الْحَسَنٍ قال: " ثَلائةَ لا غيبَة 
م 0 الْحَائنٌ وَصَاحبٌ "الهُوّق الذي يدعو إلى هَوَاة وَالْمَاسِقُ الْمُعْانُ 


فَسْقَه" 


2 


وقال 1 في الشعب 5117/8 عر نوعني الله الكافطم أن أَبُو 
عَبْد الله مُحَمّدُ بْنّ ء بد الله بن ديار العَذْلء كيان هنا علي ني سل 


اللبقىٌء قَالَ: سَمِعْتُ أن 6 عيَيْنَهَه يَقَوَل: " ثَلاثَة ليِسَّت لَهُمْ غيبَةً: الإِمَامٌ الجَائر 
وَالْفَاسقٌ الْمُعْانُ ؛ بفسقه والشبتوة الذي يَذْعوَ اناس ل بدعته . 


وجاء في الجعديات 19١١‏ - قَالَ: وَسَمِعْتٌ عَيْي الرَحْمَنِ يَقُولٌ: سَمِعْتٌ 
سُفيَان يَقُوِل: «إني لاذعغو للسّلَطان, واو لِأضْحَاب الأعواي ولك لا ملي 
نْ اذكرٌ إلا مَا فيهمْ» 


وفي الحديث (شرار أئمتكم الذين تلعوننهم ويلعونتكم) 


فهذه آثار تدل على ذم أثمة الجور وهناك أحاديث وآثار أخرى في الباب 
فد يتوهم معارضتها لهذا 


0 53-8 


قال ابن الى عاضوا 14011 ل ل 


حيم: ان شع بلول رول لحل الا عل وار «مَنْ د 
م قَِنْ قبل منْهُ فَذَاكء إلا كان 


ه 1 


دى الى عَلَيْه» 


ال ل 

ول قاقنة من سارل تمرعيف الخير بعك ذكر العلماء لدسق كفي ننه 
وغلقه لنمة الموحة للفعك الشدين ومعناء لآ يعارضن عقاضيد الشريعة العامة 
وفى الآثار ما يعضده 


٠‏ وقال ابن حي البمت ا ل ا 
قَال: إن خفت أن يَقتلك كلد يونت الما كان تلك لايد واعلذ ففيها بلك 


و 


وَبينه. 
وقال أيضاً[١‏ 7 6/] حَدَتَنا مُعَاويَة قَال: حَدَتْنَا سفْيَانُ عَنْ مَعْمَر تن ابْن 
طاؤوس عَنْ أبيه قال : قَلَتٌ: لإبْن عَّاس: َنّْهَى أميري عَنْ مَعْصِيَة, قال لا تكونٌ 
فتنة) قال: قلتٌ: فإنْ أمَرَنِي بِمَعْصِيَة, 1 : فحينئك. 

وقال الإمام أحمد في مُسنده ]١9875[‏ : ثنا أبو النضر ثنا الحشرج بن نباته 
ل ادا 


قل قات ان السلطان بم اناس ويه قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة 
يدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأ 

إن كان الملطان يسيع مان نات ته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه 

فإنك لست بأعلم منه 


تقوبم الساصر 


ائجال قبل لأحامة اث 


وءٌ و 


0 كِمْ إني أكلمٌة في السّرٌ دُونَ أنْ أفتح بَابَا لا أكون اول مَنْ فَتَحَُ وَل اقول 
ا ن كانّ عَلَيّ أميرًا إِنّهُ خَيْرُ الئاس بَعْدَ شَيْءِ سَمِعْتهُ منْ رَسُولِ الله صَلَيِ الله 
يوسلوا وما جضن يول َال سمطقة يول َُاء بلجل يوم القامة بلق 
في النَارِ فتَنْدَلقٍ اقتَابٌّ في البَارٍ فيَدُورٌ كما يَدُوِرٌ الحمّارٌ بِرَحَاهُ فيَجتَمعٌ فيَجْتَممٌ اهل الثار 
عَليْه فيعَولُونَ إني فلانٌ ما شَائَكَ اليس كنْتَ ناه ونا بالمَعْرّوفِ وَتَنْهَاَا عَنْ المنكر 


ب ل 


قال كنْتٌ مركم بالمَغرُوف وَلا آنيه ه وَأنْهَاكمْ ء عَنْ الْمُنكر وَآنيه. 


١١ 1 - 


وقال حميد بن زنجويه في الأموال [/"]: 


أنا عبد الله بن يوسف أنا عبد الله بن سالم الحمصي أنا سعيد الطائي قال: 
سمعت أبا إدريس الخولاني وهو يقص في زمان عبد الملك يقول :إياكم والطعن 
على الأئمة؛ فإن الطعن عليهم هي الحالقّة, حالقة الدين ليس حالقة الشعر, إلا 
أن الطعانين هم الخائبون . وشرار الأشرار. 


أقول: إسناده صحيح , وأبو إدريس تابعي كبير فقيه وتأمل إيراد ابن زنجويه 


لهذا الأثر, في كتاب الاموال : لعلمه أن عامة ما ينقمه العامة على ولاتهم يتعلق 
باب الأدة 


ا ا 


فالإنكار يختلف في سببه وفي الطرف المنكر عليه وفرق بين الإنكار وذكر 


اسع واأمطزعة اأتتللللللتتتتتتتتلللللللللو9<<ؤ2295 1ج 11 
المعصة 
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فليعلم أن ما يطعن فيه الناس على الولاة ينقسم إلى قسمين 


قسم لا شك أنه معاص كإظهار الخمور أو المكوس أو استباحة البلد الحرام 
وغيرها 


فمثل هذا إذا كان ظاهراً لا يخفى على أحد فذكره لمناسية شرعية لا تشفياً 
لا بأس به لأن هذا مجاهر 


وقسم فيه اشتباه وخفاء كتولية بعض الناس دون بعض أو إعطاء بعض 
الناس دون بعض أو إخراج حكم ما عن سمته لقرائن فمثل هذا طعن به ذو 
الخويصرة على رسول الله والسبئية على عثمان والخوارج على على بن أبي طالب 


فهذا أول باب الشر وهو المعني بكثير من الآثار 


ثم إن إنكار العلماء يختلف عن إنكار العامة فكثير من العوام إنما يذمون 
الحكام حسدا الهم ولما يفوت من دنياهم فحسب 7 العلماء فيخافون على 
أديان الناس, وأكثر طعن العوا م اليوم من هذا الباب فهذا لآ يجوز بحال بل تجد 
بعض الناس يأتي لعلماني ديم راطيا ولا ينقد عليه إلا هذا الأمر ويترك إفساده 
للأديان 


فهذا الضرب من الناس ينبغي أن يخاطب في حرمة الغيبة لآن فعلهم عامته 
حسد وغيرة وتجد عندهم من الأحوال ما يشبه أحوال هؤلاء الولاة وإذا أعطاهم 


لس 99س كحم قوير ||مع|صريز 


قال البخاري في صحيحه /0 77 مخدنا مُوسَى بن بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَْا عَبْدُ 
الواحد بْنُ زياد عَنِ الاعمّش قال:ٍ سَمِعْتٌ أبَا صَالِح يَقَولٍ حسفا انا رمي 
اللهُ عَنَّه يَقُول قَالٌ رَسُولَ آلله صَلَى الله عَلَيْهِوسَلمَ: " نَلانَةَ لا يَنْظرَ لله إِليْهمْ يَوْمَ 


م آ هه 


00 ولا يُرَكيهم, وَلهُمْ عَذَابٌ اليم حل كان ل ا الطريي» فتن 

الشبيله وَرَجُل بَايعَ إمَامَا لا يُبَاِيعُةُ إلا لدّنْيّاء فإنْ اغطاةٌ مِنْهًا رَضيَ» وَإِنْ 
م يه مها شخط. لمي لا شر » فقَال: وَاللّهِ الذي لا إِله عَيْرَُ 
لقد اغطيْبٌ بها كذا وَكذاء فصَدَقة رَجُل " ثم قَرَآ هذه الآيةَ: (إِنَّ الذينَ يَسْتَرونَ 


بِعَهْد الله ه وَأَيْمَانهِمْ تَمَنّا قليلا) [آل عمران: /ا/9]. 


وتنبه لقول أبي بكرة ( إن كان يقبل منك ) وقيد ابن عباس ( إن خفت أن 
يقتلك ) وما فيه من فقه الصحابة الدقيق 


وإذا كان إنكار بعض الأمور يهيج الغوغاء وونك المسيدة ة الأعظم شرك 
هذه المصلحة . وأما إن كان أمرا ظاهرا وتطلب إنكاره لثلا يفشو أو يعتقد الناس 
جوازه قام بذلك الخاصة من أهل العلم والتقى 


فهذه القيود تضبط الباب وكل مسلم عرضه محترم وحتى العلماني لا يجوز 
الكذب عليه ولا الافتراء 


ولا يجوز إشغال عوام لا يعرفون عقيدتهم الصحيحة بعيوب الولاة بل لا 
بد من مخاطبة العوام بعيوبهم قبل كل شيء 


اسع والمطاعة آ<آب 559 5512255ىل 12222 


قال أبو نعيم في الحلية 0 : حَدَّثنَا أو إشاق بْنُ حَمْرَةَ وَمُحَمَّدَ 


00 قالا: ْنا احْمَد ين جد يخي الشلوَاي فال. تنا سَعِيدٌ نْنّ سَليْمَانَ 


قرت في بَعْض الْحكمة: 8 نا الله مَالك الْمُلُوك قُلوبُ العبَاد د بيَدي 
فَمَنْ أطَاعَنِي جَعَلهُمْ عليه رَحْمَةَ وَمَنْعَصَانِي جَعَلنهُم عَلَيْهنقَمَة نقَمَة لا تَشَاعَلُوا بسب 2 


الْمُلوك وَلَكَنْ تُوبّوا إلى اعطفهُمْ عَلَيْكمْ. 
وهذا إسناد قوي إلى مالك بن دينار وتأمل قوله ( لا تَشَاعَلُوا بسب الْمُلُوك 


| تأكن يوا إي أفطفهم عليكة) ل بي اي 


قال شيخ الإسلام في المنهاج (079/5): "وكان الحسن البصري يقول 
إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا 3 الله بأيديكم ولكن عليكم ا 
والتضرع فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فم اميد كانوا ازيب 
يتضرعون وكان طلق بن حبيب يقول اتة توا افسن بالتقوى كقيل لد أجمل ل 
التقوى فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله رواه أحمد وابن أبى الدنيا" 


الخطأ الثاني: تجويز منابذة الحاكم في أمر المال 


ا 
ل قال إسحَاقٌ: را 
وَقالَ الآحَرَانِ: حَدَثنَا عَبْدُ الرَرَاقِ» احَبرنًا ابن جرَئجء قَالَ: حبري سُلَيْمَانٌ الأول 
ان ثانا مَل تَهَرَ بن عَبْد الرَّحْمَن ارم أنه لما كانَ بَينّ عَبْد الله بْنِ حَمْرِو 
وَْنَ عْْسَ بن أبي سفن ما كان سوا لقتال ركب حَالد : بن الْعَاصٍ إلى 
اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال ا يه وَحَدَثَنيهِ مُحَيِمدُ 

بْنّ حاتم حَدَّثنًا مُحَمّدُ بْنّ بكر, ح؛ وَحَدَثَنَا مد بْنْ عُثْمَانَ اوقل حَدَثنَا أبُو 
عَاصِم كلاهما عَنٍ ابْنِ جرَئج. 0 الْإسْنّاد مثْله 


١١1 - 


وقد اعتمد هذا عماد فراج ثم أساء أدبه مع الإمام أحمد وقال بأن النصوص 
تؤخد بقهم اليلق لا فهم أحمد 


ولا يظن المسكين أن أحمد ما علم آثار السلف 


الواقع أن الذي لا يجهله أحد أن الصحابي إذا خالفه غيره لم يكن قوله 
ل ل د 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام [ في كتاب الأموال ٠ ١‏ ]: حدثنا حجاج 


» عن شعبة » عن قتادة » قال : سمعت أبا الحكم » يقول اف ابن عمر رجل‎ ٠ 
فقال : أرأيت الزكاة » إلى من أدفعها ؟ فقال : ادفعها إلى الأمراء وإن تمزعوا بها‎ 


أقول : فانظر كيف أمر ابن عمر بدفع الزكاة إلى أئمة الجورء وإن علمت 


ام “تتتتكتكتك 1101 1ك 
أنهم ينفقونها في غير مصارفها 

وقد صرح في ذلك في عدد من الآثار الثابتة عنه فهاكها: 

قال اص عند ١م ]١٠١‏ : حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح 


0 ان 


قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيباء ولكن 
فى مالك سحق سوق الزكاة 


ادفعوا اما ل الام 0 إنهم لا يشحونها 0 فقا : فإن: 


ولما لم ترق هذه الآثار الصحيحة لبعض الباحثين» أخذ يزعم أن ابن عمر 
تراجع عن فتياه هذه 
لدم رمو روؤى أبو عبيد في الأموال ا يه حدثنا 


0 فقال: ا ع 0 


ااا سح تقويو المعإعريز 
أقول : وهذا خارج محل النزاع » فإن فتيا ابن عمر الأولى في أئمة الجور 
من المسلمين , وهذه ف دقم الركاة إلى الكفار. 


١١ دل‎ 


واحتج أيضاً , بما روى أبو عبيد في الأموال[ ]١5١1‏ قال: حدثنا هشيم عن 
عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في 
دفع الزكاة إلى السلطان وفال: ضعوها في مواضعها 


أقول: وهذا الخبر هو حجة الخطيب البغدادي في دعوى ا ابن عمر 
عن مذهبه في دفع الزكاة إلى أكمة اجون والتي اعتمد عليها بعض الباحثين 
كي 


ولاابححة فى الكير لأن فى إنناده شعفا وذللك ف وحهين : 


الأول: عنعنة هشيم وقد كان ملسا ذكرة ابن حجر في المرتبة الثالثة 
من مراتب المدلسين» وإن كان الأمر عندي في عنعنته غير هذا إلا أنتي ألزمهم 
بسهجهم 


0 حبان - مم لحر ضري وابن عمر مدني؛ وحبان لم 


قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث[ 487 ] : حدثنا أبو الوليد حدثنا 
حادين أي جبلة حدشا حميد عن أنس: أنه كان يكره أن يلقي النوى على الطبق 


اسع واأملزعة للتلللللللللللقششتتتته9ؤ9 © <+<<+<+<+<تات ل 


أقول: فإذا كان لم يسمع أنساء فهو لم يسمع ابن عمر فإن ابن عمر أقدم وفاة 
من ننه والتباعد القطري يقوي دعوى الإرسال 


ومما استدلوا به على رجوع ابن عمر - رضي الله عنهما -: 


أبان قال: خلت علي الحم وهو متوار زمان السهاج في ممت أبي خليفة م 
له رجل: سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الأمراء ع 


فقال ابن عمر: ضعها في الفقراء والمساكينء قال : فقال لي الحسن: ألم 
أقل لك: إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال: ضعها فى الفقراء والمساكين. 


أقول: الراوي عن ابن حمر نيهي فلا يمحم بخبره» وقول الحسن [كان 
إذا أمن الرجل] له مفهوم أي إذا لم يأمن فإنه يدفع الزكاة إلى أئمة الجور, ولو 
و 


ثم إن الحسن لم يسمع من ابن عمر. 
0 احا م ار 
الضحاك بن سفيان ولا من جابر ولا من أبي سعيد الخدري ولا من بن عباس 
ولا من عبد الله بن عمر. اه 


وأثبت أبو حاتم سماع الحسن من ابن عمر » ونفاه الحاكم. 


د ال*٠**لس‏ لس سس عت قويم المعأهرين 
أبان في هذا السند مهمل » والذين رووا عن الحسن واسمهم أبان ثلاثة 


١‏ أبان بن يزيد العطار وهو ثقة. 
1١‏ أبان بن أبي عياش وهو متروك . 
أبان بن صالح وهو ثقة . 


ولم يذكر محمد بن راشد الكحولي في تلاميذ أحد منهم. ويحتمل أن يكون 
هو المتروك. 


وليس هذا مذهب ابن عمر وحده بل مذهب جمع من فقهاء الصحابة 


قال أبو عبيد في الأموال [ :]١ ١5‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية 
هريرة» وأبا سعيد الخدري؛ وابن عمر فقلت: 


إن هذا السلطان يصنع ما ترون» أفأدفع زكاتي إليهم؟ قال : فقالوا كلهم: 
ادفعها إليهم 
أقول : فانظر إلى قوله [ يصنع ما ترون ] وما فيه من الدلالة على أن الحكام 


في زمنهم كانوا يجورون ويحكمون بغير ما أنزل الله » ويضعون الركاة في غير 
مواضعها 


]أشيغ وإإمإءت ا ا ما 
وهذا أخذ مال منهم بغير حق فأمر الصحابه بدفعه إلى الوالي درءاً للفتنة 


الأعظم 


وقال الخلال في السنة 06 - أَخيَرٌ بَرِنَا محمد قَال: نْبا وكيعٌ عن سْفْيَانٌ عن 
إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالاغلى عَنْ سُوَيْد بْن عَمَلَةقَالَ: قَال لي عَمَرُ: " يا آبَا أمَيّهَ إني لا 


اذريء لعَلَىِ لا القاك بَعْدَ عَامِي هَذاءٍ إن آمْرَ عَلئِك عَبْدحَبَشيٌ مُجَدَ فاسمع . 


0 ؛ وَإِنْ ضَرَك فاضيز وَإِنّ حَرَمَكْ فاضبل وَإنَ واد آمْرًا يُنْقِصُ ديئك, فقل: 
سنك وطاعة دمي دون دب » وَلا تارق العامة ١‏ 


فهنا عمر ينص على الصبر عند الحرمان من الحق وهذا في معنى أخذ المال 


ولهذا نظير في الشر إففي قتال الفتنة أنت مأمور بترك القتال وإن أرادوا 
قتلك حتى لا تكون شرد إلا إذا أريد النساء والأصل مدافعة المعتدي ولكن 
خرج عن هذا الأصل لمصلحة أرجح وهي وأد الفتنة وعدم المشاركة بها فإنك إن 
أظهرت المشاركة تشجع الناس.وسفكت دماء أكثر 


7 قال الصنعاني في سبل السلام (5/ بع1ع) :"قال ابن مدر وَإلْذيٍِ عله 
هل العلم أن لجل أن يع عا ذَكرَإِذًا أريد ظَلْمًا بغَيْر تَصِيلء إلا أن كل مَنْ 
يحفظ عنه عَنْهَ من عَلمَاءِ الحديث كالْمُجْمِعِينَ عَلَى اسْتثناء السّلْطآن للآثار الوَاردَة 
بالآمر بالصَّبْر عَلَى بِجَوْرِه وَتَرَكَ الْقيَام عَلَيْه". والسعي بالظفر ينآفي الصبر على 
الجوو ويؤدي مآلا إلى المنازعة الظاهرة إذا انتشر هذا القول بين الناس. 


وهؤلاء الذين أجمعوا لا يجهلون أثر عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن قام 
عندهم معارض أقوى فصاروا إليه 


لس لطس هه تقويم المع |عريز 
وطريقة الظاهرية وأهل البدع عدم جمع الباب والتمسك بزلة العالم أو القول 
المرجوح من فاضل اتباعاً لأهواء النفوس 


1١11 - 


الخطأ الثالث: الخلط في مسألة الدخول على السلطان 


وهذه المسألة يأتي بعضهم متأثراً بطريقة الشوكاني كعبد السلام البرجس 
ومحرها مطلقا ينا على ينفن أخبار الباب 


السلطان 0 اي 


والفيصل أن السلطان لا يدخل عليه بغير مصلحة شرعية وكما قال أبو بكرة 
0 فإن كان جائرا لا يسمع النصح أو العالم لا يصبر على 
إغراءات الولاة فلييتعد وسفيان الثوري إمام في هذا الياب 


وليقرأكتاب أخبار الشيوخ وما فيه من آثار عظيمة في هذا الباب أذكر بعضاً 
منها 


1 قال المروذي في أخبارٍ الشيوخ 9" - وَحَدَنْتٌ عَنْ مُحَمَّد بْن عيسى, 
الت لير ا ا لك 
نا جَليسَكَ لم يكل وَجمل عرض عل قلت عل بلول وجعل لا كلل 


ويُعْرض عَنْهُ الْصَرَفْء فال لما سَفيَآان: نَدرُون مأ قصّة هَذا؟ هذا كان لنَا جَليسَاء 


2 


رك ده وري قَذَهَبَ فَدَاخَلَ السلَطَانٌ وَعَوَ يرَى أنا له على كا كنا 1 مَا اك ل 


|أسمع والملاعة 


مِنْ ذلك وَنَحْوّ هَذَا. آ 
١‏ - وَحَدَتَِي مُحَمّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ قَالَ: حَدَثَنَا زَكريًا بْنُ عَد عَدَي؛ بعوان 
الْمْبَارَك ف قال: َعَدَ عَائذ ب عَمْرو مَعَ | بي مُسْلم عَلَى مَائَدَة فوَعَظ عَابَدَ 


د 


قال فَأَخْبرَ ابن الْمَبَارَكء فقال: فَرَارٌ تنان اححبٌ إِلئِنا لود 0 شيخ 


مجان تخلااضا فيه ندر ريك من الشلطان- 


هر سا مه سه 


07 عَبْد الله فَقَالَ ا : ا رن َلسُْطَانَء 2 طاوْسًا قَقَالَ: 
كان شَدِيدًا عَليْهمْ؛ ' لقد افتََل انه نه كتابًا عَلَي لسَانهِ إلى حمر 0 بْنِ عَبْد الْعَزيزء 


فَاعْطاهُ ثلاث مائة ديار قَبَلَعَ طَاوْسَاء ' قبا ضَيْعَتَة. يعت بها إلى و ريد 
ماقي أن يَدْخل عَلَى ابْنّه فَابَى؛ ا قَالَ: ما دَخَلَ إلا في وَقتَ المَؤْت. 


1 وقال المروذي في أخبار ١175‏ - وَسَمِعْتٌِسْفِيّانَ بْنّ وك بع يَقولٌ: سَمِعْتٌ 
افي تقول 1ه 24 0-00 السُلطانٌ: 0 


لك شَرَفَك؟ فَقَالَ مَا دمت تَرَيْي | صُبرٌ على الكل وَالبَعَل فَهَذَا شي لا نَرَينَة. 


- حَدَيِنَا عَبّاسٌ بْنُ مُحَمَّدء حَدَّثْنَا حبّانٌ عن ابن الْمُبَارَكء قَالَ: قَالَ 
مُحَمَّدَ بْنُ وَاسع ع: لأكل العَضْبٍ وَسَفَ الثَرَاب حير ه من لديو م من السّلْطان 


5 يساس ين سكير ) مك 


تقويم ]لم | دري 


بيبز ”777 )7 ”7” ”لي >1 
الخطأ الرابع : الخلط بين الدعوة للسمع والطاعة والدعوة للوطنية 


فلو فرضنا إسلام حاكم ما وعدله فلا يجوز الدعوة للسمع والطاعة له باسم 
الوظية دالوطتية مصرة بعاهلك: للخل هن القرعية والوشعدة الوطفية وغيرها من 
العياراك إتماا فى معاوى ستاعل* 


م 0 ين - حَدَيْنً عَفانُ حدَكنا ا ري 


له مور عن الْصَارث ريني الله صل ال انه + َكل "إنَّ الله 
:عل أ تي نز زعي كوا لام يدي لعات أن تلقل بو وذ 
نس كعات أ شل بين بي إنرائيل أن يلوا ونه فا أ له 


سا ل سا سه 6 م 


ار 5 


على ارق فُخيد ال ولي 2ل ل الك َل أي يفيس 
00 وَآمُرَكمْ انْ تَعْمَلو عن ادَلهنٌ: انْ تَعْيَدُوا الله وَلا تُشْركوا 
شَيْنَاء فَِنَّ مَل ذلك مُكَل [ص :در ا 


م 2 


َو دهي جل َمل ب وَيُْدي عَلتَُ إلى غَيّر سَيّد سَيِّده فيكم سَرَهُ أن يكون عَيَده 
كذَلك؛ وَإِنّ الله عَرَ وَجَل حَلَفَكُمْ و وَرَرَفَكمْ فَاعبدُوه» وَلا تُْركوا به شَينا. . وَامُْركم 
بالصّلاة فَإنَّ اللمَ عَزَّ جل يَنْصِبٌ وَجَهَه لوَجْه عَبْده مَا لم يَلتَفتء فَإِذَا صَلَيْتُم 
فلا تَلتَفتوا. بي ال 0ه 
0 ون خلوفٍ فم الصَائم عند الله اطيَبٌ من 

المسك. وَامُركمْ بِالصَدَ قة» فإن مَل ذلك كمَّل رَجَلٍ ام ل ا ده 
إلى عنقم وَقَدَّمُوه ليَضْرِبُوا ا ثثال: عل لك أن افتدق نبي ملك ؟ مغل 


إن و نا سس )1 ١ت‏ 
يَفْتّدي نَفْسَهُ مِنْهُمْ القَديل وَالكثير حَنَّي َك نَفسَه. وَآمْرَكُمْ يذكر الله عَزَّ وَجَلٌ 
كيرء ون قثل ذلك كمل وجل ط لع سرَاعًا في اثره. قنى حطنا خصيناء 
فتَحَِصَّنَ فيه وَإن العَيْدَ اصن مَا يَكونٌ من الشْيْطان إذا كان ذ في ذكر الله عَرَّ 
وَجَل " [ص:” ٠غ]‏ قَالَ: فَقَال رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: " وَانا آمَرْكم 
بَحَمْس الله أمَرَنِي بهنّ: ِالْجَمَاعَةء وَالسّمْعء, وَالطاعة وَالْهِجَرَة, وَالجهاد في سَبِيِل 
مسام امور الو ل الا 
يرّجع) وَمَنْ دعا بدعْوَى الجَاهِليّةء فهُوَ منْجَاء جهن ' قالوا: يا رَسُول الله إن 
صَامَء وَإِنْ صَلَى ؟ قال: «وَإن صَام, وَِنْ صَلى ٠‏ وز عَم انه مُسْلمْءٍ » فَادْعُوا الفتليين 
باسمّائهم بِمّا ماهم الله عر وجل المُسْلمِين مويق عبَادٌ الله عَزَّ وَجَل» 


موطن الشاهد آخر الحديث (وَمَنْ دَعَا ِدَعْوَّىٍ الْجَاهليّة, فَهُوَ من جمَاءِ 
جهنمب قالوا: يَا رَسُولَ اللهء وَإِنْ ضَامَ وَإِنْ صَلَى؟ قا ل: «وَإِن صَامٍَ وَإِنْ صَلَى 
وَرْعمَ انه مَُسْلمٌ فَادْعُوا المَتلمِينَ باسمّائهم بِمّا سَمَاهُمْ الله عَرْ وَجَل المُسْلمِينَ 
المُؤْمِنِينَ عبَادٌ الله عَرَّ وَجَل) 


فإن قيل: ما هي دعوة الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم 


شرعي كما قال في الحديث 0 الجاهلية وأنا ؛ 0 لما قال 
القائل (يا للمهاجرين ويا للأنصار) 


مع أن اسم المهاجرين والأنضار من الأسماء الشرصية ولكنها لما استخدمت 
في مثل هذا السياق الذي يكون فيه الولاء على غير أساس التقوى وصفها النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنها دعوى جاهلية 


لل لس هه تقويم المع|عريز 
ومن أمثلة ذلك العصبية القبلية والثناء على أبناء القبيلة برهم وفاجرهم وأ 
يأبى أن تقال في أحد منهم كلمة الحق وبذل الولاء لهم أكثر من غيرهم ولا شك 
أن هذا كله من أخلاق الجاهلية والواجب على أن المسلم أن يكون ولاؤه وبراؤه 
مرتبطا بتقوى الله فالأعجمي التقي له من الولاء ما ليس لابن عمك الفاجر 


11/1 


أب الاضد كن بي َال قل َن لجال بتي فلن فنا يذغر لتقا الا 


وقال اين أبي شيبة في المصنف 7/8755 َناَك عَنْ أبي حصِينِ 
عن الشَّعْبِيٌ أن رجلا قَال: يا لضبّة قال كلت الى عمد من قَالَ فُكتبٌ ليه عبمرٌ 
أن عَاقبهُ أو قَالَ: أدب فَإنّ ضَبَ ضَبَةَ لم تَدهَعْ عَنْهُمْ سُوءًا قط وَلْمْ يَجُرَ إِليه و خْيرًا قط 


والشعبي لم يدرك عمر غير أنه يحتمل في مثل هذا 


ومن دعوى الجاهلية تحزب الناس في تشجيع فرق كرة القدم, وهذا من 
اسكنها د أن هذا المشجع المبغض لمخالفه المتمني له الشر لا يناله فائدة 


دنيوية من هذا 
وقد ظهر شيء من هذا في زمن ابن تيمية فاعتبره من التحزب المحرم 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوئ ( 216/7 ):"وكذلك التفريق بيخ 
الآمة وامفيعانها كما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي 
أو قرفندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة 


اسع واأمطزعة اتلتتتتتتللتتلتفتتتت!+<ؤ3 ههج << <ات ”تت بر ل 


لا شكيلي ولا قرفندي والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا 
شكيلي ولا قرفندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله 


وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبدالله بن عباس رضي الله 
اوس ا لي اس و ب و ا 
هذه الأهواد في النار ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم على أن هداني 
الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء والله ماك فد سمانا في القرآن المسلمين 
الحرمين عباد الله 7 نعدل عن الأمماء التي 0 الله بها إلى اسهاء أحدكها 


ويضاعف البلاء في مثل هذا إذا كان تحزباً للكفار وللأندية التي تحفل 
بالصلبان وينفق ريعها للكنائس فإن هذا يجتمع فيه محظوران عظيمان 


الأول: دعوى الجاهلية 
الثاني: الولاء للكفار بل بغض المسلم ومعاداته من أجل سفيه كافر 
ومن ذلك الدعوة إلى القومية العربية وإلى الوطنية التي انتشرت اليوم 


وحقيقة ار د الغي يسمونها الوح الم أن ثوالي الرافضي 


وقد قال الله تعالى ( وجعلناكم 7 وقبائل لتعارفوا) 


ولم يقل (لتفاخروا) 

ومثل ذلك الدعوة إلى الأحزاب السياسية فإن ذلك مع كونه من دعوى 
الجاهلية التي تحدث الفرقة بين المسلمين هي اقتتال على السلك فإذا كان ذلك 
نحت مظلة الديمقراطية فقد:تم الخشران 

وأقبح ذلك ما يسمى بتعدد الجماعات الدعوية وهي في حقيقتها تعدد 


للفرق الحزبية وهذه ار جمعث بين كونها دعوى جاهلية وبين كونها بدعة 


وليعلم أن دعوى الجاهلية إنما جاء لها هذا الذم العظيم لكونها تفرق بين 
المسلمين وتحدث الفتن » والبدعة ينطبق عليها هذا مع كونها تحريف للدين 
فالبدعة دعوى جاهلية وزيادة 


فهذا الحديث شاهد لحبوط أعمال أهل البدع الذي ذهب إليه الحسن 
وسفيان والفضيل بن عياض 


فكيف إذا كانت البدعة فى نفسها مكفرة كإنكار العلو 
فهل يصلح بعد هذا أن يقال في الداعي إلى جهنم (خدم الإسلام)! 


قال و ا - حَدَنْنا ا بو اَن برا شُعَيِتَ عَنْ 
الال مطل كم مرج بر حذ ريق 5ق 


فكل من دعا إلى شيء من الدعوات السابقة فهو من أبغض الناس إلى الله 
ومن الدعاة على أبواب جهنم فاحذروهم 


فإن الدعوة إلى «الوطنية» وأخوة. ادر لا 0 خطورة عن عر 
يي وقد قال الله تعالى: وامْتَصِمُوا بل الله يع لاتكوك : ومما 
يستدل به دعاة هذا المذهب ؛ الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 


«حب الوطن من الايمان»», وهذا الحديث لا أصل له بل إن حب الوطنخ أمرٌ 
غريزي لا يترتب عليه حمدٌ ولا ذم حتى يرى مآل هذه المحبة. 


قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة «١1/١١١1-ح:75»:‏ «حب 
الوطن من الإأيماخ»؟ موضوع: » كما قال الصغاني (ص 7) وغيره؛» ومعناه غير 
مستقيم إذ إن حب الوطن كحب النفس و المال و نحوه ‏ كل ذلك غريزي 
في الإنسان لا يمدح بحبه و لا هو من لوازم الأبعاق الااترف أن الناس كلهم 
مشتركون في هذا الحب لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟.ا.ه. 


وقال ابن عثيمين «في شرح البيقونية ص١72»:‏ ومثله «حب الوطن من 
الإيمان» وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح, وهو حديث موضوع 
مكذوبء بل المعنى أيضاً غير صحيح بل حب الوطن من التعصب.ا.ه. 
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1 /تْتلتللة”"؟“اظ“؟تتتت ا 
اقول : يعنى بقوله «من التعصب» إذا ترتب عليه ولاء وبراء غير شرعيين. 


وقال محمد رشيد رضا فى مجلته المنار «791/7»: وذلك كحديث حب 
الوطن من الإيمان الذي لا يفهم منه بعد التأويل والتحليل إلا الحث على تفرق 
( الجامعة الإسلامية ) التي تنشد ضالتها الآن : فإنه يقضي بتفضيل مسلمي 
مصر مثلا على من سواهم » وأن من في الشام يفضل إخوته هناك على غيرهم 
وهكذا » وهو الانحلال بعينه والتفرق المنهي عنه والله يقول: «إنمًا ار 
إِخْوَةك ولم يقيد الأخوة بمكان ‏ ويقول: «إوَيُوْْرُونَ عَلَى أنفْسهمٌ وَلَوْكانَ بِهِمْ 
خَصَاصَة» وأقل ما فيه تفويت فضيلة الايثار.ا.ه. 


أقول : ومحمد رشيد رضا مع عقلانيته الجامحة وانحرافه عن السنة إلا أنه 
هنا قد أجاد. 


وقد ذكر ابن علان «في دليل أرباب الفالحين /8 ةع »> أن 5 من 
العلماء حملوا حديث «حب الوطن من الإشاخ» على الجنة, ولا حاجة لعن هذا 


وقال ابن عثيمين «في 4# رياض الضصالحين :»57/١‏ وما يذكر من أن 
«حب الوطن من الإيمان» 0 ذلك حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
كذات. ...حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي , ولا فرق 
بين وطنك الذى هو مسقط رأسك ء أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين ؛ كلها 
وطن الإسلام لجا أن تنحميه.ا.ه. 


ال ااا 

.ويروى عن عدر اله قال: «لولا حب الوطن لخرب بلد» ولم أقن عليه 
تدا ولو صح لما كان فيه حجة لهذا المذهبء فغاية ما فيه ذكر فائدةٍ هذا 
إلحب الفطريء, ويجتج أصحاب هذه الدعوة بقوله تعالى: ولو كنا لَه 
أن اقتُلُوا الْفْسَكمْ او اخْرجُوا من ديّاركم لعلو إلا قليل مهم 4, ا 
امتحنهم بالخروج من أوطانهم 6 يدل على امسشهيات بحرتها 0 ذلك ع 
الإيمان. 


والجواب: أن هذه المحبة فطرية » وقد قرنت محبة الوطن هنا بمحبة النفس 
فيل فى فاتن أن حب النفس :من الآيماة؟ 


ولهذه الحزبية الوطنية مفاسد كثيرة يصعب حصرها. 


اا ل ا ا د 
الحاسة الى ريت كرد بين ا ليا ل 


ومنها: تعطيل بعض الأوامر الشرعية » مثل الهجرة من الديار التي لا يتمكن 
المرء ء من إقامة دينه فيها , أو يفشو فيها البدع والمعاصي إلى بلد يسلم فيه المرء 
على دينه . بحجة حب الوطن والولاء للأرض! 


ومن مظاهر هذا الأمر دعوة بعضهم إلى ترك تسمية أهل البدع حفاظا 
على الوحدة الوطنية! ودعوة بعضهم إلى إقرار بناء الكنائس حفاظاً علي اللدحمة 
الوطنية ١‏ ودعوة بعصهم 2 بعضهم إلى دوا تذويب الخالافات العقدية والفقهية فافلا على 
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حايرلا 
الوحدة الوطنية! 


وقد قال الله تعالي: «إلا تَحِدِقَوْما يُوْمنُونَ باللّه ه وَاليم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَه وَلْوْ كانوا آبَاَهُمْ ا ابَْاءَهُمْ او إخواتهُم اذ و عَسَيرَتّهُمْ اولئك كتّبَ 
في قَلَوبهمُ 4 الإيكان يدهم برُوح مله وَيُدْخْلهُمْ جنات تجري منْ تحْتها الَانهَارُ 
لني فها رضي الله َي وتوا عله أوانك حت الله آلا إِنَّ حزْبَ الله هُمُ 
المُفلحَونَ4. 


ومنها: حرف مسار الجهاد في سبيل الله إلى الجهاد من أجل الأرض! وهذا 
كثيرٌ في أطروحات القوميين بل والحزبيين الاسلاميين -زعموا- 


قال ابن أبي شيبة في المصنف « 606/6 3»: : حَدَثْنا بو مُعَاويةٌ عن الأَعْمَ 
عَنْ قيس بْنِ مَسْلِمِ عَنْ طارقٍ بْنِ شهَابٍ قَال: ا كد 6 الْسَامَ تنه الْجِتُودٌ 
وَعليّه إِزَانٌ وَحَفانَ وَعمَامَة وَهُوٍَ أخذ برأ بَعيره يَحُوضٍ الْمَاءَ فقالوا: يَا ار 
المؤْمنِينَ , تَلَاك انود وتطارقة السام وَأنتَ عَلَى هَذِه الحَالٍ ؛ وأثال تاهيه 7 
إنا قَوْمُ اعَرَّنا الله ام فلن تمس العزٌ بغيّره. 


وقال محمد بن صالح العثيمين دي شح رياص الصالحين :>1١‏ قال 
اهل العلم: ويجب علي المسلمين أن بكوة منهم جهاد في العام مره ة واحدة, 
ينخاهن أعذاع الله ل ن كلمة الله هي العلياء )لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن 
من حيث إنه وطن » لأن الدفاع عن الون من حيث هو وطن يكوك من امون 
والكافر حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم», لكن المسلم يدافع عن دين الله 

فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطته مثلاء ولكن لأنه بلد إسلاسي؛ فيدافع عنه حماية 
للإسلام الذي حل في هذه اليللبب 


اسع واأمطزعة لكللللجوإظإ<<تب ‏ < < <<ت” ”ا 


ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم النبي صلي الله 

عليه وسلم يجب علينا أن نذكر جميع العامة 0 الدعوة إلي تحرير الوطن,» وما 
أشبه ذلك دعوة غير مناسبة, واثهد يحب أثبعيا الناس تعيكة درنيةة ويقال إننا نداة 
عن ويك قبل كل شيء؛ لأن بلدنا بلد دين» بلد إسلام يحتاج إلي حماية ودفاع؛ 
فلابد أن ندافع عنها بهذه النية. 


أما الدفاع بنية الوطنية؛ أو بنية القومية» فهذا يكون من المؤمن والكافر, ولا 

صاحبه يوم القيامة» وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لآن الرسول 
صلي الله عليه وسلم سثل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة:؛ ويقاتل ليري 
مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
فى سبيل الله». 


انتبه إلي هذا القيد «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» لا لأنه وطنه وإذا 
كنت تقادل لوطنك؛ فأنت والكافر سواءء لكن قلت لتكون كلمة الله هي العلياء 
ممثلة في يلدك؟ لأن بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون القتال قتالا في 


وقال أنقيا «الءة» : ونرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة؛ لأننا نري 
فى الجراة 7 ا لون ا وليس فيها َك للرسادم 4 هذا 
0 


أقول: ومن هذا الذي حذر منه ابن عثيمين؛ ما يحصل في قناة الرحمة 
ل«محمد حسان» من وضع الأناشيك الوطنية التي ت: د تتضمن غبارات مثل «أفديك 


تقوبم المع |أكرين 


بروحي يا وطني»»؛ وهذا قال سيق » ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه تلفظ بهذه 
الغباراك: بل هي دعوة صارخة للميتة الجاهلية والله المستعان. 


١ع‎ 


و«محمد حسان» نفسه كان ييح في بعض كلماته «الله ثم وطنناء ديئنا 
ثم وطننا» » وهذه العبارة لم تؤثر عن أحد من السلف بل لم يؤثر ما هو أعم منها 
كقوله: «الله ذ ثم العرب» فهذه دعوة للحزبية الوطنية الجاهلية. 


وهل يجوز محمد ابن حسان أن يقول أحد «الله عر وجل ثم قبيلتي» ؟ 
وحب القبيلة غريزي » وأقوى من حب الوطن عند عموم الأعراب. 


ولا أدري عق ذهبيت قطبية ١‏ محمد حسان»), فسيد قطب كان يعتبر الدعوة 
إلى الوطنية من الدعوات إلى عبادة الأوثان!! 


قال سيد في ظلاله 739/75" »: على أتنا ترف في زماننا هذا ضنوقاً وألوانا 


06 07 يزعمون أنهم لوتارن الله وتسلمون له ترسم لنا صورة من 


إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها «القوم» ويسحرنها «الوطن»,؛ 
ويسمونها «الشعب».. إلى آخر ما يسمون. وهي لا تعدو أن تكون أصناما 
غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون. ولأ عدو ان تكون 
آلهة تشارك الله - سبحانه - في خلقه » وينذر لها الأبناء كما كانوا ينذرون 
للآلهة القديمة! ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق 


افيد و | أن[ سس 1 1 
أقَوَل : ف« محمد حسان» ف ميزان سيك قطب كمن يقول : الله ثم اللاات 
والعزى»! فهو داعية وثنية في تصور سيد قطب ومن يقلده! 


وهنا تلبيس شيطاني, يلبس به على بعضهم, وهو أنه يجد لبلده الذي يسكنه 
بعض الفضائلء فيتعصب لهذا البلد تعصبا غير شرعي » ويعلل ذلك بما ورد 
لبلده من الفضائل. 


وهذا يقال له: أن الأمر إذا كان كذلك فينبغي أن تحب كل بلد وردت له 
الفضائل» وكل قبيلة وتتعصب له أو لها. 


فإن كنت شامياء ٠‏ فاعلم أ أن لمكة والمدينة واليمن أيضاً فضائل كثيرة» وإن 
كنت أنصاريا تحتح بفضائل قومك, فاعلم أن لفريش فضائل كثيرة: وعليه 


فغليك أن 3 تخص القرشي بمزيد موالاة, إن لم يمنع من ذلك مانع «كابتداع أو 
فسق» وإن كان أعيحها. 


قال شيخ الاسلام في منهاج السنة «60/5٠7>6»:ولا‏ ريب أله لآل يحيد 
-صلى الله عليه وسلم - حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم ويستحقون من 
زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون قريش كما أ فريشا يستحقون 

من المحبة والمالاة مالا يستحقه غير قريش من القبائل كما أ جنس العرب 
يستحق من المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر أخئاس 5 ادم وهذا على 
مذهب 2-0 ع اي 1 وفضل فريش على سائر 
وغيره.ا.ه. 
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ثم إن ما ورد لبعض البلدان من الفضائل لا ينبغي أن يستدل به على فضل 
بعض ساكنيها , إذا ورد منهم ما يخالف الشرع ؛ فإن مخالفتهم للشرع اختيارية 
, وانتسابهم إلى بلد ما في عامة أحواله لم يقع اختياراً ؛ من هذا تعلم سفه بعض 
ا ار الشام مشلا وينزلها على ؛ بعض اهل الإحداث من أهل هذا البلد! 


والأرض المقدسة لا تقدس أحداً كما روي عن سلمان «ولا يصح لانقطاعه 
وهو عند مالك في الموطأً» 2( قلذ بتفعه كوه شاميا 2 أو مماننا إذا أحدث في دين 


عز وجل » كما لأ تنفع القرشي قرشيته إذا أحدث مع كل ما لقريش من الفضائل. 


وأخيراً أقول : كل ما قاله أهل العلم في نقد الدعوة إلى القومية العربية, 
ينبغي أن ينزل من باب على الدعوة إلى الوطنية » فإن جنس العرب أفضل من 
جدس عبرخم باتفاق أهل السنة «نقله شيخ الاسلام في الاقتضاء ء (1١/8ع ١‏ )2 ظ 
ومع ذلك ذم العلماء الدعوة إلى القومية العربية» والدعوة إلى الوطنية أضيق وأبعد 
عن الشبهة. 


وقد كان حمد العثمان قد أقام 577 بعنوان (حب الكويت من الإيمان) 
مخالفا طريقة يق ابن عشيمين الذى يري الخبر شكرا 


وحمد العثمان من أوسع الناس علماً في الكويت على مروءة بينة فيه ظهرت 
في موقفه من قصف التحالف للعراق وسوريا ولكنة له الحوال قريية انها 


دريل الحطاب وهر ار (لولا حب الوطن لخرب بلد السوي) 


اليد ام ماااا ‏ سئ ستت /ر/ ١ ١‏ تس 
وو فنا كر يندا بلا إسناد 


والأثر الذي لا أصل لا يكفي فيه (روي) فإن ذلك يوهم أنه ضعيف فقط 
وكذا يقرن بهذا الآثر أثر لآ أضل .له الثثر 
قالافق الزيير: ليس الناس في شىء من اقسامهم؛ اقنع منهم باوطانهم 


وهذا لا أصل له وإنما ذكره المسعودي في مروج الذهب بلا إسناد وهو 
رافضصي 


و 


ومعنى المتن ليس على إطلاقه فإن أهل الفجور يخربون بلدانهم بمعاصيهم 
وشركهم وإن كانوا يحبونها 


000 كان 0 8 الله تاذانيا الله 7 ؛ جوع والخرق بمَا كاثُوا 


يَضْنَعُونَ ) 
فهؤلاء أضروا ببلدهم وإن كانوا يحبونها 


قال الله تعالى: ال الي ليُذِيقَهُمْ 


والبله ال تصدف» غالميا فن استيلةك الشمور بلك سوم والكف الى ينشو 
فيها الزنا المنظم باسم السياحة بلد سوء 


فكيف إذا كانت زيادة على ذلك تختضن المشركين من دعاة عبادة القبور 
وتقام الموالد فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ولرئيس الدولة السابق! 


لا يصف هذه البلد بالمباركة إلا من لم يراقب الله عز وجل فيما يقول 


وحب الوطن غريزة وفطرة لا تحمد ولا تذم ولكن إن ترتب مفاسد ذمت 
هذه المفاسد كرفض بعضهم للهجرة الواجبة عليه حبا للوطن , وكمحبة الفاسق 
المواطن أو حتى الكافر المواطن أكثر من الموحد غير المواطن فهذه حزبية 
بغيضة والولاية بدعة والبراءة بدعة كما قال السلف 


وكنت قد تكلمت على هذه المسألة بإسهاب في مقالي (نقد الدعوة إلى 
الوطنية) ومقال (خطورة عبارة 55 لله والتجزاثر ) وَفقال ( نقد عبارة الله 
الوطن الأمير) 


ومن حارب الحزبية وسكت عن الوطنية فجهاده منقوص ونظرته عوراء 
ومشيته عرجاء 


قال ابن عثيمين في شرح البيقونية :"'ومثله "حب الوطن مخ 000 وهو 
ا ند على آله حديث 0 م حديث موضوع مكذوب» سس 


اليد والعطاعة ممم ست 7/10 ١‏ اس 
وليس كلامه على إطلاقه وإنما يريد الوطنية المعاصرة التى نشأ عنها مفاسد 
كبيرة 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (١١٠/71١):"وهكذا‏ إذا اوذى 
المؤمن على إيمانه, وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان وإن لم يفعل أوذى 
وعوفب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دنيه اما الحبس واما الخروج من 
بلده كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا 
يعذبون ويؤذون" 


ال شيخ 00 في قاعدة ٠‏ في المحبة: لويد تجد هم كثيرا ما 


الأوطات" ومحصب ان ومحصب 00 وهذا السما هو سماع 0 
قال تعالي وما كان صلاتهم عتد اليت الآ مكاء وتصدية" 


وفي هذا غيزة لمع انعد الأناشيند الرطتنة حزقة ومطليا نما إلى جنب مع 
ما يسمونه بالآناشين الدينية 


ولم يكن السلف أيكثرون الكلام حول (حب الوطن) كإكثار أهل عصرنا 
فإنها مسألة فطرية كما أنك الا تحتاج إلى التنبيه إلى حب الوالدين وإنما تحتاج 


الف بيان البر ووجوهه ومن أحب الله ورسوله كما ينبغي وفق لكل خير 


وإنني لأعجب ممن بره عن هر الأخار الضعيفة فيعنا محتماةً ولو 
ذكرها أهل العلم العارفون بالاسانيد. وحتى وصل الامر ببعضهم بالتدفير من 


سوكلا تقوير المه كوي 


كتب العقيدة ة المسندة بحجة أنك لا تعلم صحة كل ما فيهاء ثم هم يتداولون مثل 
هذه الآثار والله المستعان ) 


الخطأ السادس: إقرار بدعة السلمية 


الحاكم إما أن يكون مسلماً فهذا لا يجوز التشويش عليه وفتح باب الفتن 
بأمور ماخوذة من الغرب ومفاسدها تطغى على مصالحها 


. وإما أن يكون كافراً فلا يجوز تمكينه من رقاب المسلمين بأن يخرجوا 
عزلا أمام بطش أسلحته 


وهذه المسيرات انتكاسة حفيقية لكنين يهن الدعاة لأنها جحعدهم د 
العلمانيين تحت مقاصد دنيوية وشعارات 0 فلو كانت السلمية نجور 


فهذه السلميات لا تجوز 


الوا د كو عدن 128-5988[1-1] حَدَّنَنَا خَلَفٌ بن هشًا 
حَدَثَنَا حَمّادٌ بْنّ زَيْد (ح) قَالَ: تي بو البيع اراي وب عامل لكر 
قَالاً: : حَدَننَا حَمَادٌ عَنْ ابي عِمْرَِنَ الْجَوْنيٌ يّ عن عَيّد الله : ن الضاض عن ابي <ز 
قَالَ: قال لي زر سُولَ الله: كيف انْتَّ ذا كانت علي مرا : يُؤْجْرُونَ الصَّلاة ة عَنْ 
ها ؟ »أذ » يُمييوة الصّلاة عَنْ وَفْتِهًا؟ قَالَ: قُلْتُ: قُمَا تَامُرني؟ قَالَه صَل 
الصَّلاةَ لوَقتهًاء قَِنْ اذرَكتهًا مَعَهُمْ فَصَلء َِنَّهَا لك تَافلة. 


وَلم يَذكز خَلفٌ: عن وقتها. 


:222222225259999 01 
7 فال النووي في ف ال مسلم (/3غ 5 ): "وفيه: الْحَثٌ عَلَى مُوَ 
الإِمَرَاء في غير مَعْصِيّة للا يَتَفرّق الكلمة ونع الْفتْئق" لهذ قَالِ ذ ا 
الأشوى: ا ل ع الاطرّاف) )". 


0 عرو لا ا 


عند القوم! 


ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضدها من صلاتها معهم بمجرد 
إدراكها فإن فاتت لنوم أوبعد طريق قلا تكريب» ولا شك أن التأليب على الولاة 
كزرط مو والخرو نا يس بمظاهر - ببلمية أشنا فى تقرس الكلحة من 
ترك الصلاة خلفهم, بل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار جماعة أخرى 
تصلي في الوقت مع إمكانية ذلك ولم يفعل ذلك الصحابة رضي ي الله عنهم لما 
أدركوا هذا الأمر لك ذلك يؤدي إلى شق الصف وتفريق الكلمة فتأمل هذا. 


وبظاهر هذا الحديث أفتى الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق 
الكوسج الو (لأحمد): إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته» ثم 
أدرك الصلاة ة معهم؟ 


قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيتهء ثم أتاهم, ولم يزعم أن تأخير 
الأمرا ء لهاكان تأخيرا عن وقتها الفاضل ففي هذه الحال تصلى خلف الأئمة دون 
تكرار » وتكون مصلحة متابعتهم راجحة على مصلحة صلاتها في وقتها » ولهذا 
احتج شيخ الإسلام بهذا الخبر على من ان أخر الصلاة عن وقتها لا يكفر (انظر 
الفتاوى (/ا/ ). 


راسلا 


م000 

وقال البربهاري في شرح السنة :" ]١١8[‏ ومن ترك [صلاة الجمعة] 
والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع؛ » والعذركمرض لا طاقة له بالخروج 
إلى المسجد, » أو خوف من سلطان ظالم؛ » وما سوى ذلك فلا عذر له". 


فقال (مبتدع) ولم يقل عاص لأنه يتكلم عن الخوارج يتدينون بهذا الأمر 
إظهارا للق العصا والمنازعة لولي الآهن 


وقال ابن بطال في عع صحيح البخاري 5 6 ): "وقال المهلب: 
استدلال البخارى صحيح أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة. من 
أجل أنه أبقى - صلى الله عليه وسلم م الخيل إلى يوم القيامة. 
وقد علم أ من اتيكة أقية جور لا يعدلون, وستا ثرون بالمغانم؛ فأوجب هذا 
الحديث الغزو معهم ويقوى هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من 
السلاطين» وأمره بالسمع والطاعة ولو كان غيذا متنا" 


والتصوض في هذا كثيرة ام 0 لاد أوخف الننيه إلى هنا 


ومن الإنكار السلمي الذي هو جهاد ومشروعٍ باتفاق الأكية هو كلمة الحق 
عند السطان الجائر وقد ذك المرودي في كتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم طرفا 
من أخبار السلف وشجاعتهم العظيمة في هذا الباب 


قال المروذي 'في كتابه المذكور سَمِعْتٌ عَمَّاسًا لبي يفول سَمِعْتٌ عَبْدَ 


الرّرَاق يَقُولٌ: إسَمِعْتٌ التؤريٌ يَقول: مَخَلْتُ عَلَى : بن أبي جَعْفَر وَلَم اسَلمْ عَلَيْه 
بالإمرّة, قَال: قَلَتٌ: السَّلامُ عَلَيِكمْ, قلتٌّ: : فتَبَسّم؛ 0 ازْفعْ حَاجمَك ؛ قال: قلتٌ 


1040م للتتللالللللللمل فت 
: مَلاتَ الأرْض ظُلْما وَجوْرَا فَانّ ال وَليحنْ منْكَ في ذَلِكَ عبَرٌّقَالِ : كيْفَ 
أَصْنَمٌ؟ قال : قلت : تعد في بيتك و َوَلِيهَار عيْرّكء قال :لا أطي وكا : ارْفْعْ 
عاجلكه فال : فلت انناك المُهَاجِرِينَ 00 
٠‏ قد حَبِسُوا لمَظَالمِهمْ فَائّقِ الله وَأنْظرْ في إِمُورِهم, قال : ثم عدت وَظِبَدْت أنه 
لا يَكرّه ة أنْ أقوم » قال 00 فَانبَعَني أبُو عَبَيْد الله فقال : ارْفعْ إلى امير 
القريدة حَاجتك» قلت : مَا لي إليّه لاخ فل حوره بحَاجَتي. 


الخطأ السابع: مدح بني الدنيا في حربهم لبعض أهل البدع 


وهذا وقع من جماعة لا يحصون في مدحهم لبعض الحكومات في حربهم 
للاخوان المسلمين » غير أننا نجد هذه الحكومات نفسها قد مكنت للصوفية 
والنصارى والعلمانيين مما يدل على أن هذا الإنكار على الإخوان ليس من باب 
التدين بل من باب مصلحة الدنيا 


وقد كان الحجاج قد حارب الكثير من الخوارج فما رأينا أحداً من السلف 
مدحه بهذا 


أهل الملام تحيجا بابي حديفة! 


وهذه طريقة الددو والشنقيطي وعدد من المصريين المتلاعبين الذين حاولوا 
شرعنة ثورتهم الديمقراطية ثورة 5؟ يناير والتي آلت إلى فساد عظيم وضياع في 
الأنفقس والأموال والأولاد 


م4هنههشلسه41414 ل ككك- ااال سس عت قويم المعأهرين 

وقد قلت في الرد على ممدوح جابر:"فقد كتب رجل مصري اسمه ممدوح 
100008 المشئومة المعنونة بثورهة 6" يثاير: 
والتي خيثت وسيلة ومقصدا فانا وسيلة فتلك السلمة التي يسفك فيها الدماء 


وتنتهك فيها الأعراض ويصرون على سلميتهم!؛ وأما الغاية فشعارات الديمقراطية 
التي كانت تجلجل في الأفق 

ثم اجتهدوا في تبرير هذه الثورة شرعياً وكان 0 من أكثرهم اجتهادهم في هذا 
أحمد أبو العينين الذي أضله على علم وكان يتكلم عن ثورة مصر وكانت ما 
خرجت إلا لهدم الأوقان وتحكيم الشرع وإزالة المكرات والواقع أن الاختلاط 
الذي كان يقع في الميادين لا يقره إلا ديوث 


وممدوج جابر هذا أتى بعجيبة العجائب وصار يزعم أن مذهب جمهور 


وتستر بأبي حنيفة إمام أهل الرأي 


وها هي مغبة تمجيد أهل البدع فتحت لهذا وغيره باب التلبيس على 
المسلمين 


فرحم الله من قال (من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام) 


|أسمع واأمطاعة اه 

وقد رد عليه محمد بن كمال الأسيوطي وفات الأسيوطي أمرا هاما وهو أن 
السلف أنكروا على أبي حنيفة قوله بالسيف وجعلوها من أعظم المنكرات التي 
أتى بهاء وقد أشار إلى ذلك إشارة ضعيفة ولكنهى للأست حاول تبرئة أبي حنيفة 
بقوة فواذا على السلف خبرهم وجرحهم 


إِبِرَاهِيمٍ شما دي قال قال 0 لابن الْمُبَارَ رَكَ 0 عَنْدَهُ «إِنَّ 5 
عله كان 54 م حدًا جنا يَرَى السّيْقٌ»» فَلَمْ يُنْكرُ عَليْهِ ذلك ابْنُ الْمبَارَك 


ب وقال أيضاً 5 حَدَننِي أَبْو المَضا الْحِرَاسَانِنٌ؛ فنا اده 1 


هم سا سا 


الِإشْيَبُء قَال: قياف انا إرشف» دول «كانَ أبو حَنيفة يَرَى السَئِفٌ» 0 
1 غاله «مَعَادَ الله» 


وقال أيضاً 5 - حَدَّنِي عَيْدَة ين عَبْد الرّحيم؛ مِنْ أَهْل مَرْوَ قال كينا 


62 


عَلَى عَبْد العَزيز بْنِ ابي رِزْمَة تَعُودهُ آنا وَاحِمَدُ : بن سبي وَعَلِيّ بن يُونْسٌ فَقَالَ بي 
عَبْدٌ العزيز: يا أبَا سَعيد عدي ب كت أطويه كم فاخ ركع وَاخْرّجَ بيده عن 


> المتاءك تق 3 - 


فرَاشه فَقَالّ سَمِعْتٌَابْنَ المارك يَقَول: سَمِعْتٌ الاورَاعي يُقول: 0ق 


- ود 7 
ست لبر رهقو 


خنيفة كذا عند باضبُعه وَاحَتَمَلنَ عَنْه كذًا وَ 000 عَقَدَ باصْبّعه النّا: نيّة وَإِحْتَمَلنَا ع 


“ا 


سا ضبْعه اموب حَتَّى جا الصَيِفُ على مه مهد صَلَى الله عَلَيْه 


ود سه سه هس سا 


مه د صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لم نَقَدرْ أنْ تَختملة» 


5-4 
ع 


وقال أيضاً "5٠‏ - حَدَّتِي عَيْدُ الله : 00 قَالَ: أبي يَقولَ 
لت 


6 رس ف ف 


سَمِعْتٌ عَبْدَ ايز بْنَ أبي رِزْمَةء يَقول: مستشدك اهار كم يُقول: 
للآرَاعيّ عِنْدَ لودع أوْصِنِي فقَال: 500 ي أن قعل ولو َم تقل إن 


2 7٠ح‏ قوير |لمعأفرير 
الريك ,عزني وشلا كان يرى لفقت على الامه فلك: افلا تصختني قال :كان 
منْ رَايي أنّ أفعَلَهُ ' 


ل يه 
السَّيْمْ ؛ فقال: هذا حَديتٌ خُرَافة " 


ل ل ل سر 
السَّيْمْ ٠‏ فقال: هذا حَديتٌ خُرَافة " 


وهذه كلها أخبار صحيحة والعجب ممن يترك هذا كله ثم يتشبث بالطحاوي 
الذي لم يدرك أبا حنيفة! 


. وقال عبد الله أيضاً 1م - حَدَنِي عَبْدُ الله : 0 بن عمَرَ أب عبد الرحْمَنِء ثنا 
لق ا عَنْ 5 إسْحَاقَ الْقرَّاريٌ؛ قال: سمعت تنيانه وَالاوْرَاعيّ يَقولان: 
دان قزل القرح: يدر إلى السّيّف» 


وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل نا محمد بن أحمد بن أبي عون 
النسائي نا أحمد بن حكيم أبو عبد الرحمن ن المروزي نا أحمد بن سليمان نا 
الأصمعي عبد الملك بن قريب قال كنت عند هارون أمير المؤمنين وأبو يوسف 
بجنبه إذ دخل عليه أبو إسحاق الفزاري فأقيم من بعيد قال فنظر إليه هارون فقال 
إنالله وإنا م حم سوءع» قال وإذا الرجل عزد يم صريم قال 


ام “تت 11 1ك 
الي م ات ري 


ا فلعل هذا الجالس بجنبك أخبرك بهذاء على هذا 
وعلى أستاذه لعنة الله وغضبه. 


وأستاذ أبي يوسف الذي لعنه الفزاري الإمام هو أبو حنيفة 


وجاء في مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه 481- وسمعت ابي يقول سالت 
ابا نعيم يا ابا نعيم من هؤلاء الذين تركتهم مق اهل الكوفة كانو يروخ السيف 
والخروج على السلطان فقال على رأسهم ابو حنيفة 


وقال الخطيب في تاريخ بغداد يرن الحسن بن أبي بكر قَالَ: ل 
إبراهيم بن مُحَمّد بن يحيى المزكي النيسابوري» قال: شد بن السيبه 
قال: سمعت عبد الله بن خبيقء قال: سمعت الهيثم بن جميل» يقول: سمعت 
أيا عوانة, يقول: كان أَبُو حنيفة مرجئا يرى السيف» فقيل له: فحماد بن ا 
سليمان؟ قال: كان أستاذه فى ذلك 


بل أنكروا أمر السيف على رجل أجل من أبي حنيفة وهو الحسن بن صالح 
بن حيبي 


قال العقيلي في الضعفاء ع خذكا الهتكم بن خَلَفِ قَال: حَدَثنَا مَحْمُودٌ بْنٌ 
غْيْلَانَ قال: حَدَتنًا ابو نُعَيْم قَال: ذكرَ الحَسَنُ بْنّ صَالح عنْدَ التَوِْي فَقَال: ذاك 


5 تو القت على 1 ة محم محمد صَلَى الله عَلَيْه 0 
ولو كان القول بالسيف هيئاً أو مسألة خلافية لما جعلت جرحاً 


وما أنكر الناس بحدينا على نافع فجاء بعض الناس ورواه من طريق زيد 


بن أسلم 


قال أثو حاتم الرَّازِي: لؤكانٌ هَذَا عنْدَ ريد : بن أَسْلَمُ, عن ابن ن حَُمَرَ لما أولعَ 
لاس بتافع. وَهَذَ تَعْليل منْهُ لهَذا الحديث. 


وأقوق غال هنذا ليمت لو كان القول بالسيف قرلا لعماغة من كار المة 
السلف لما أولع الناس بأبي حنيفة والحسن بن صالح 


ونقول لممدوح جابر وشيخه الذي أقر بناء كنيسة :" نبدعك كما بدعوهم " 
والخروج على الحاكم على أضرب 


.الخروج على الحاكم المسلم الفاسق فهذا لا يجوز بحال حتى تروا كفرا 
ابا 


الخروج على الحاكم الكافر بدون قدرة وهذا إلقاء للنفس في التهلكة 


وقوككا رالقدر؟ ) ليس عداء أن غرفي عدا لأبرمرت ليها هد فين لكان 
ولا سيكون 


| أن و | أن ا سس :1 1ك 
والخروج على الحاكم الكافر طلباً للدنيا فهذا لا يجوز إذ لا يسفك | 
دمه إلا في خير ولكن من أظهر السنة وتغيير المنكرات ولم يظهر طلبا للدنيا لا 
يجوز الطعن في نيته دون قرائن 
والخروج على الحاكم الكافر إنكارا لكفره ولنشر الكفر بين المسلمين 
وإعلاءً لكلمة الله مع وجود القدرة فهذا من الجهاد في سبيل الله 


وبهذا يأتلف كلام السلف ولا يختلف فشيء يحمل عليه إنكار الحسن على 
الوائق وشيء يحمل عليه إقرار بعضهم لبعض هذا 


وأما الخروج العصري في ثورات الديمقراطية فهذا لا يجيزه أحد يعتد به" 


والحجاج كفره جمع غفير من السلف لقوله بتحريف القرآن وأن ابن مسعود 
منافق وغيرها من البلايا فالذين خرجوا عليه ما كانوا خوارج 


الخطأ التاسع: حصر اسم الخوارج في الذين يكفرون بالذنوب وإنكار 
وجود مرجئة فى أمر السلطان بحجة أن المرجئة يرون السيف 


أما حصر الخوارج في الذين يكفرون بالذنوب فهذا تقدم الكلام عليه عند 
التفريق بين البغاة والخوارج 


وأما وجود مرجئة في الباب السلطان ولا يرون السيف فهذا ذكرهاين تيسية 


0502 لللتمََْشخََ” َخشخشغش“؟طشحعحي ”بسكم ]لمع |صرين 

قال شيخ الإسلام كما مجموع الفتاوى ("/م8 و 6): 1 وهذه طريقة خيار 
هذه الأمة قديما وحديثا وهى واجبة على كل مكلف وهى متوسطة بين طريق 
الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد ار 9 
طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا 
أيز اي" 


وهو يعني هنا من يطيعهم حتى في المعصية 
وقد قال ابن معين في بعض الرواة ( كان مرجئا مع السلطان ) 


الخطأ العاشر: الدعاء للولاة بطول العمر وأن يحفظه الله وإن كان يحكم 
بالقانون الوضعي والتصريح بمحبتهم ووضع صورهم! 


0 أثه اح غوى: وإذا راض -- بذعو للسلطان بالصلاع فاعلم أن أنه 
صاحب سنة إن شاء الله. 
لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان. 


أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين بن محمد الطبريء نا مردويه الصائغ, 
قال:: سمعت فضيلا يقول: لو أن لى دعوة مستجابة ما جعلتها إلا فى السلطان. 


قيل له: يا أبا على فسر لنا هذا. 


اسع واأمطزعة اتلللتتتتم ريه ودوهؤ«<+<بب5757 بم 01 


قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني؛ وإذا جعلتها في السلطان صلح, فصلح 
بصللاحه العباد والبلاد. 


فأمرنا أن ندعو لهم [بالصلاح] » ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلمواء وإن 
جارواء ل ن ظلمهم وجورهم على أنفسهم: وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. 


حبك م سماعيل الصابوني في كتابه عفيدة السلف أصحاب الحديث | 


0 : ( ويرون جهاد الكفرة عه :وإن كانوا جورة فجرة: 
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط رار في الرعية ) 


فالدعام لهم يكون يما بصلاح لهم وللرعية لا أن يدعى لهم بما لا يعلم 
أنه الأصلح كقول بعضهم بعضهم ( أدام الله بقاءه ) فإن الدعوة بطول البقاء مكروهة عند 
كثير من آهل العلم إلا مع التقبيد بالبقاء على الطاعة 


ناله لى كان 'قايقا كذالما فاويقاءه شه ازياة لدمين الشرع وقد يكون مد 
بعده خيرٌ منه فيكون مثل هذا الدعاء دعاء بتأخير الفرج عن المسلمين 
وإثما يدعي بالأدغية الطيية الق لا تا الااحقاً كقولنا (جعله الله مق 


نصرة الدين) أو (وفقه الله لما فيه طاعته ورضاه) أو (حماه الله هر كيك أهل 
الشرك والبدع والفتن) أو (اللهم هيء له البطانة الصالحة التي تحثه على الخير) 


وأما قول بعض الناس (حفظه الله) فهذا إن أريد به حفظه مما يضره من 
المعاصي والبدع والكفر فهذا حسن جداً 


٠١‏ أ ست يني أبن |لبع اهن 
وقد يراد به ما يريده الداعي بقوله (أطال الله بقاءه) » وهذا ما يريده الناس 


اليوم 


وقك يكون الزجل صالها غير أنه في طول البقاء له فتنة لذا كان من الأدب 
الوق أن يكون دعاء المرء (اللهم أحييني ما علمة اللحياة خيرا لي وتوفني ما 
غلمت الوقاة خيرا لى) 


ويخشي على من يدافع عن بعض صور الظلم أو الحكم بغير ما أنزل الله أن 
راد عر بوك اي اا 0 


تر تن عند 


ني ب حراش عن ين لي لى ال عليه وسلم ال ا سيكو بدي 
امرَاءً يَكذبُونَ وَيَظلمُونَ فَمَنْ صَدَقَهُمْ بكذبهم وَمَنْ اعَانَهُمْ عَلى ظليهمْ فَليْس مني 
وَلَمتٌ مه ولا يَرد حَلِيّ الْحَوْض وَمَنْ لَمْ يَصَدَفهُمْ وَلمْ يعنْهُمْ على ظَلمهمْ فهو مي 
َانَا منْهُ ويَرِدُ عَليّ الحَؤض 


وبالمقابل يحسن الشناغ عليهم فيما وافقوا فيه الشريعة وتشجيعهم كما كان 


الإمام أحمد يثني على مواظبة بني العباس على الصلاة في وقتها » ويثني على 
إقامة اللحدود 


بل الحاكم الجائر غير العلماني بغضه واجب فكيف بالعلماني 
ع ل ا ات 


فال تيانا كبراكنا من ايحا ب-رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسوا 


[أشيق و أسااعة 1لللللللللتتللسس ‏ ١س]375‏ ).| 
أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب 


ولفظة (ولا تبغضوهم) تصحيف والصواب (لا تعصوهم) 


قال البيهقي في الشعب 70717 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو أنا أبو الموجه محمد بن عمرو أنا عبدان 
بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب الهمداني عن أنس بن مالك قال : 
نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال : لا تسبوا أمراءكم و 
لا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله و اصبروا فإن الآمر إلى قريب 


الب سس سروم يدر 6" احير ابوعمرو ا" والدي 
واد كي الأعمش”ء م د م 
قال: 


((نهانا كبَرَاؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم: 
ولا تغشوهم, ولا تعصوهمء واصبرواء واتقوا الله -عز وجل- فإن الأمر قريب) ). 
وجعلها أبو نعيم (لا تعيبوهم) 


بن محمد بن الحسين بن معاوة لازي ان مه ين متصوداج .ا يي 
رضي الله عنه قال : 


١. بسع‎ 


لس شط لس سح قويو المعاوريز 
نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لأ«تسوا 
أمراءكم 2 ولا تعيبوهم 4 واتقوا الله واصبروا 2 فإن الأمر قريب 


رواه غيلان عن قيس الهمداني عن عبد الله بن موهب عن أنس بن مالك 


كسان و ا ل ا 0 0 


تقول محله 


والبقض ل إذا كاج مبتدعاً 


فإن هذا المي ييخضه .ود نك ومع ذلك 0 يدعو للخروج عليه بل يدعي 


للسمع والطاعة في المنشط والمكره 
ولا تظنن أن من نهوا عن الخروج على الحجاج والواثق كانوا يحبونهم 
وهذا كله على التسليم بإسلام الحاكم 
وأما عن وضع صورهم 


قال ابن ا الدنيا في كتاب 3 (1) حدثنا 3 بن 00 قال 


5 و | أن[ مس 11 
يقول: 


لا تملاوا أعينكم من أثمة الجور وأعوانهم إلا بالانكار من قلوبكم لكي لا 
تحبط أعمالكم الصالحة . 


(75) حدثني محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا كثير بن هشام قال: 

كان سفيان الثوري قاعد بالبصرة فقيل له هذا مساور بن سوار يمر وكان 
على شرطة محمد بن سليمان فوثب فدخل داره وقال أكره أن أرى من يعصي الله 
ولا أستطيع أن أغير عليه . 

(15) حدثني علي بن الحسن قال قال فضيل بن عياض : 

لا تنظروا إلى مراكبهم فإن النظر إليها يطفئ نور الانكار عليهم. 


(71) حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن يحيى بن 
يمان قال : 


كنت مع سفيان الثوري فرأى دارا فرفعت رأسي ي أنظر إليها فقال سفيان لا 
تنظر إليها فإنّما بنيت لكي ينظر إليها مثلك 


أقول: وأخبار سفيان صحيحة وقد قال الله تعالى: ولا تَمُدّنّ عَينَيِكَ إلى مَا 
تفن به أَزْوَاجا منْهُمْ زَهْرَةَ الحَّاة الدنْيَا نَفتََهُمْ فيه وَرِزْق لمك وال ) 


٠١ د‎ 


تقويم ]ل | دريزن 


ولكثرة النظر إلى المترفين والفساق من أهل الدنيا مفاسد 
الأولى: أن المرء ريما سخط تعية الله عليه ودخل فق قله الحند 


قال مسلم في صحيحة - [4-. ]٠.‏ وِحَدَّتِي زَمَيْرُ بي حَرْبٍ , حَدَثَنا 
جَريرٌ رٌ (ح) وَحَدَثنا اب و كريب «عذنا أو مُعَاوِيَة 2 فكرنا الوريكر بن ابي 
َيْبَةِ » وَاللفظ لَهُ » حَدَنَنا ابو مُعَاوِيَةَ » ووَكيمٌ , عَنِ الاعمشٍ ؛ عَنْ ابي صَإلحَ , 
عَنْ ابي هُرَيْرَمَ قال : قال رَسُول الله صَلَى الله عَليّهُ وَسَلمَ : انْظرُوا إلى ِمَنْ أسَقَلَ 
منكم ء وَلآ تَنْظوُوا إلى مَنْ هُوَ فَؤْفَكمْ ؛ فَهُوَ آَجَدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نعْمّة الله. 


و 


قَالَ أَبُو مُعَاويَة عَليْكم. 


الثانية: دخول محبة أحوالهم في القلب وتمني مثلها وهذا يجعلك تشركهم 
في الاثم 


قال أحمد في مسنده ١80 "١‏ : حَدَثنا عَبدُ الله يْنُ محمد بن تُمَيْر حَدَثنا 
0 تي يول إن حابر عن تعد أبى التخاري اللأني. عن 


هم ل سه 


: سم عَلَِهَ حرا فَاحْفَظوة» , قَالَ: 0 ملت الي أ قسمُ عَلَيْهِن: 
يه نقصّ مال عَبْد صَدَقَة [آص كم وَل ظلمَ عَبْدٌ بمَظْلَمَة 2 مض عليه لا 
اده الله بهَا عر وَل يتح عبد َاتِ مَشألة إلا مح الله لهاب قفر وَآمّا الذي 
أحَدَّنْكمْ حَديئا فا فظو ", فَإنَهُ قال: لديا | لارْيعَة تفر: عَبدَ رَرَقَهُ الله مالا 


3 
قد 


زعلقاء مهو بنقي فيه زنك وتصل .فيه رحمةه ويك لله فيه له 3 فال: دفهدًا 


و - 2222297 
بأفْضَل الْمَنَازِل» قَالَ: «وَعَبْدٌ َه الله علّْمًا وَل يَرْرْفهُ مَالَا؟» قَال: 1 0 يَقُول: 
لَؤْكانَ بي مَالَعَمِلْتُ بعَمَل فَلَان' فال: «فَاجِرُهمَا سَوَاء قال: «وَعَيد وَوْقهُ الله 
وليه ما عه يخبط في ماله بر علمء لا تي فيه ويه ولا يَصلُ 
فيه رَحِمَهُ ا فَهّذا باخبّث ث التمتازل» قال: "وَعَبِدٌ لم يرق 
الله مَالّاء ولا علمًا فهو وّ يَقول: ؤْكانّ لي مَالَ لَعَمِلْتٌ بَعَمَلٍ لان قال: هي ننه 
فوزْرْهُمَا فيه سَوَاء' 

وهذا الطاغي أو هذا الفاجر يستمتع بالدنيا وحسابه في الآخرة وأما أنت يا 
من تتمنى ما هو عليه فليس لك ملكه أو لك فجوره ثم إنك تشركه في الإثم فأي 
مغبون أنت 


وليحذر الناس من تمني أحوال الفجار, وقد ابتلي كثير من أبناء المسلمين 
بمتابعة الأفلام التي تصون الزقا وبعضهم أدمن ذلك وإذا تمنى هذه الحال فإنه 
يكون إثمه كاثم الرها 


بل إن مداومة النظر له أثر على النفس ربما كان أشد من الوقوع في الفاحشة 


قال شيخ الإسلام في العبودية :" فاما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو 
صبي فهذا هو العذاب الذي لا ثوب فيه وهؤلاء من أقل الناس ثوابا 'وأعظمهم 
عذابا ان الغاشق لصوزة إذا بقي متعلقا بها متعبدا بها اجتمع له من أنواع الشر 
والفساد ما لم يحصه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فداوم تعلق 
القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول 
أثره من قلبه وهؤلاء بالسكارى والمجانين كما قيل: 


٠‏ سكاو بك مم سك ماطوت قاد لسك در 
( قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم . .. العشق أعظم مما بالمجانين )" 


وما أعظم غبنك يا أخي لا تقضي وطرك بالزنا ومع ذلك تأخذ إثمه 


وهذا الحديث (المرء مع من أحب) من أعظم الوعد لمحب الصالحين » 
ومن أعظم الوعيد لمحب ا والمارقين 


تشناذ هما اسن يدكثير هن أطاء السسلميق هل ميحة الكقار ياتعل مقايعة نا 


يسمى ب(الرياضة) 
وعلى هذا المعنى يحمل قول بعض السلف (النظر إلى الإمام العادل عبادة) 


وذلك أى3 الإمام العادل من أولباء الله عز وجل والنظر إليه مفتاح للمحبة, 
ومحبة الصالحين لصلاحهم عبادة بل من أعلى العبادات 


م 


الي ال ب ومن قلة تعظيم الأمر والنهي في القلب 


ال م ااا اااااتاأ1500 كك 


واليوم الرائي (التلفاز) سبب لوقوع هذا البلاء من إدامة النظر إلى الفساق 
المجاهرين الأعلام على الفسق والمبتدعة 


وهنا أنيه على أهل أخير وهو أن وضع صوره ة الشيخ في ا التواصل 
الاجتماعي ليس من هذا الياب» بل هو أقرب إلى القشيه بالضوفية اصحاب ما 
يسمى بورد الرابطة وهو أن يغمض الصوفي 3 سه لل 
الله » والغلو في صور الصالحين كان مفتاح الشرك في الأمة وما قصة قوم نوح 
عن العاقل ببعيد 


فكيف بوضع صور أئمة الجور والعلمانيين والمرء مع من أحب 


الخطأ الحادى عشر: إنكار إمامة المتغلب 


وهذا وقع فيه كتيرون وقد وقع فيه صالح اللحيدان في كلامه على القذافي 
فقالكلاما ظاهره إنكار إمامة المتغلب ورد عليه محمد بن هادي المدخلي 


و وت 
ع و 2 


0 ما حي م لزج عق لاي للد من عفر 
الدَّمَاءِوْتَسْكِينٍ الدَّهْمَاء ء وَحبَتَهُمْ هَذا الحَبَرٌ وَغْيْرَه مما يُسَاعِدُةُ وَلمْ يَسْسدْنُو يَسْتَشنُوا من 
ذلك إلا إذَا وفع يمن من سلطا الكفْرٌ الصّرِيجٌ فلا تَجوَرٌ ته في ذَلكَ بَلْ َب 
2 مَجَاهَدتهُ لمن قدرَّ عَليهَا كما في الحديث الذي بعده الحديث 4 


وللشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما نحوه وهو فقوي في دفع الكلام في 


02 لبي يي سح تقويم |[م رين 
حرمة تعدد البيعات الذي ذهب إليه الألباني ا من الزمان ففي حال الاختيار 
توحد البيعة كل في حال الاضطرار تتعدد وتصح كما في زمن علي ومعاوية 
وكما في زمن المسلمين معظم مدة العباسيين 


وللإمام أحمد كلام في إمامة المتغلب في أصول السنة 


وإنني لأعجب ممن يصف الخلق بالخوارج لأدنى علة ثم ينكر إمامة 
المتغلب أ تعدد البيغات والتي حقيقتها تجويز الخروج على الحاكم | الذي 
ال ور يي ل ل 


يدأ من أقوال الخوارج 


الخطأ الثانى عشر: التشغيب على خبر (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) 
سن بضل الأهر إلى ودرعة السكرية وهذا كثر 
الل سس ةي وين 


1 سس ا ا ص 


_- و م 


وحين يكلمك في بعض أخبار الصفات فبحثه ليس بريثاً بل لو ورد الخبر 
بسند صحيح لكرهه ولم يقل به 


وهذا هو الحال في الأبحاث التي تذكر في حديث (وإن ضرب ظهرك وأخذ 


سيد الل تتا 141315ألكل 
مالك) فأنا أرى الإعلال قويا ولكن المعنى ثابت في معاني أحاديث وآثار أخرى 
والتشغيب إنما هو لدواع ثورية 


وهذا اج لاي 


ومن هذا هجوم الفنيسان والحدوشي على كتاب شرح السنة للبربهاري فليدا 
لبعض الجهمية والسبب في ذلك ما لل 
فحسب وريما أغضب الحدوشي بعض نصوص ال 


قال سلمان العودة في محاضرة له بعنوان (الإنسان في القرآن):"إذاً من 
الخطأ الكبير أن أتكلم عن الحقوق على الإنسان, ولا م التي 
مساك فإن 0 ده نعي كه إنسانا ا الله عر وجل- ينبغي 

من الحقوق فيطالب بها في حالة تأخرها أو تخلفها. أن الكل عدن يك 
مشكلة الانساخ عذاته كفرد إثما المشكلة مشكلة آمة, عندما قتصور أن فردا 
ال سس 3 جاء ع ل 500 
ا 0 ا ومكانتهاء 
تسلب ما أعطاها الله عز وجل إياه بنص الكتاب ونص السنة؛ فإن معنى ذلك أن 
هذه الآمة كلها قد فقدت معنى إنسانيتهاء ومعنى كونها أمة كلفها الله عز وجل 
بواجبات وأشياء لا تستطيع أن تقوم بهاء لأنها خردت من إتسائيتها حيد سليت 
هذه الحقوق التي هي لها في أصل الشرع"انتهى 


لل لس سس هه تقويم المع |عريز 

هنا سلمان العودة يحاول حمل حديث ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) 
على الحالة الفردية » وأن الحديث لا ينطبق على الظلم العام » وقد تابعه على هذا 
تلميذه الدكتور محمد العريفي 


١11- 


ويدفع هذا التحريف نصوض كثيرة 


قال مسلم في صحيحه 58٠١‏ [84. -1867] حَدَننَا محمد بْنْ المُنَى 
وَمُحَمّدُ بن بار قالا : حَدَتَنَا مُحَمدِبْنُ جَغْفْر حَدَثنَا ٠‏ اث 
عَنْ عَلْقَمَةَ ب نوَائل الْحَضْرَمِيٌ عَنْ أبيه قال :"سَالَ سَلْمَةَ بْنُ يَزِيدَ الجَحْفيٌ رَسُو 
الله صَلَى الله عليه وسَلم فقال: يَا نبِيّ الله ارابك نر قَامَبٌ عَلَينَا أمَرَاءُ 0 
حَفَهُمْ وَيَمَْعْرِ يَمْنَعُونَا حَقَنًا هما تَامُوْنَا؟ فَاعرَض عَنْهُ » َم سَالَهُء فَاعْرَض عَنْهُ »نَم سَالَهُ 
في الثانيّة » أو في الثَالته » يَجَذَبَهُ الاشعث بْنُّ قيس وَقال : اسمَعوا وَاطيعواء 


فإِنْمَا عَلَيْهمْ مَا حَمَلُواء وَعَلَيْكمْ مَا حَمَلتم. 


1 ارات [ذقت. .] وحَدَتنًا أبُو بكر بن أبي شَيِبَةَ حَدَكنا شَبَابةٌ حَدّة: 6 
عَنْ سمّاك بِهَذَا الإسشْئاد مثله. 


30 


وَقَالٍ : فَجَدَيَهُ الأشْعتُ بن قئْسء َال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِِ وسَلَم: 


7 ل » 


اسْمَعُوا وَاطيعُواء فَِنّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمّلوًا وَعَلَيْكمْ ما حَمَلتُمْ. 


فقوله (سَألُونَا حَقَهُمْ وَيَمْتَعُونَا حَقَناء ا 1 مُرْنَا؟) نض في أنه ظلم عام 


144 20227-57595995 
قال البخاري في صحيحه 05 ٠‏ اء خنثكنا ِسْمَإعيل حَدَّنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ 
عَمْرِو عَنْ بكثْر عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد عَنْ جُنَادَةَ بن ابي اميه قال: 


دَخَْنًا عَلَى عُبَادةَ بن الصّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلنَا أَصْلّحَكَ الله حَدّتْ بِحَدِيث 
ينْمَعُكَ الله به سَمِعْتَه مِنْ لني صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ قَالَ دَعَانا الي صَلَىِ الله 
ا ل يايَعنَا عَلىٍ السّمْع وَالطاعَة في مَنْشَطنا 

رَهنًا وَعُسْرنا وَيُسْرنًا وَائْرَةَ عَليَْا وَانْ لا نازع الامْرَ اهْلَهُ إلا أن تَرَؤَا كفرًا 
بحا ندع من الله فيه مرا 


فقوله (وأثرة علينا) نص في الظلم العام وقول ( الأ أن قروا كرا بواسا) 
نص في أن الظلم لا ب بيح الخروج , ولا يبيحه إلا الكفر البواح 


0 ملم في صحيحه -١١74‏ [914-193] ا ِنُ اَل 


اق وَعَلقَمَةَ قَالاً. 5 ل صٍَِ 77 

6 فَقَلْنَا: لآء قَالَ: فَمُومُوا فَصَلواء فَلَمْ يَامرْنَا بآذَانَ ولا إِقَامَة قال وَدَهَبِنا 
لتَقُومَ خلفةء فَأحَدَ يديا فجَعَلَ أَحَدََا عَنْ يمبنه وَالآحَرٌ عَنْ شهَالّهء قا : فلمًا 
ر كم وَضَعْنً يديا وين »قال : فَضَرَبَ إِيْدِينَا وَطبَّقَ يَيْنَ كفي اَم اذْخَلَهُمَا 
بَيْنّ فَخذَيّهِ » قال : فلم صَلَىٍ ٠‏ قَال : إنَّهُ سَ كونٌ عَلَيكُمْ أمَرَاءُ يُوَخَوُونَ الصَّلاة 
عَنْ ميقّاتهًا » وَيَحْنُقُونَهَا إلى شْرَقٍ الْمَوَْى؛ قَإِذا ا ذلك؛ فصَلوا 
الصَّلاةٌ لميقاتهًاء وَاجَعَلُوا صَلائَكمْ مَعَهُمْ سبْحة , وَإذا كيت ثلا ند فَصَلَوا جَمِيعًاء 
وَإِذا كنت أكثّرَ من ذلك َليَرٌ فليوّمَكم احَدكخ, وَإِذرِ وْكمَ حَدّكمْ فَلَيُفْرشُ رَاعَيْه 
على فَخْدَيْه, وَلَيَجْنَا »وليه نتن كديب » قلكاني انْظرَإِلَى احتلافٍ أصَابع رَسُولٍ 
الله صَلَى الَلَهُ عَلَيْهِ وَهَ 00 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سح تقويم المع |صرين 
وتأخير الصلاة 0 سم وذلك أعظم من 


بسع 11 


ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الصلاة معهم 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (55,/717 ) :"وما الامزاد الذي 
كانُوا يُوَخَرُون الصّلاة عَنْ وَقتهَا وَنْهَى لني صَلَىٍ اللهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ عَنْ قََالهمْ 


قَإِن قيل إِنْهُمْ كانُوا يُوْخَرُونَ ألصَّلَاة إلى أخر الوفت فلا كلام ون قيل - وق 
الصَّحِبحٌ - إِنْهُمْكانوا يُفونَوَهَا ققد إه يي وَسَلم الامّة مه بالصّلاة 

في الوّقت , وَقال : [ إِجِعَلوا صَلَاتَكمْ مَعَهُمْ تافلة | وَنَهَى عَنْ قتالهم كما نَهَى 
عَنْ قتّال الآئمّة م إذ اسْتَاتَرُوا وَظَلمُوا النّاسّ حُقَوقَهُمْ وَاعْتَدَوا عَليْهِمْ ون كان يََهُ 

من الكبائر في أثنَاء ذلك مَا يَمَُ . وَموَخْروُهَا عَنْ وَقتهًا فَاسِيٌ وَالأئْمةُ لا يُعَاتلُون 
بمُجَوّد الفسق وَإنْ كان الَاحد المَقدُورُ هد مَل لبَفِض أنْوَاع الففق : كالرّنا 
وَغَيْره , فَلَيِسَ كل مَا جار فيه المَثْل جَارَ إن يُقَائَل الائمّة لفغلهَم إِيّاهُ ؛ إذ فَسَادُ 
لقتل أَغظم من فسباد كبيرَة يَرتَكيها ولي الامر . وَلِهَذا نص مَنْ نص مِنْ اصْحَاب 
احْمّدٍوَغَيْرِه على أنَّ الذَافِلَة َصَلَى خَلفَ الْفْسّاقٍَ ؛ لآنّ الي صَلَي الله عََيّه 
وَسَلَمْ أمَرَ بالصّلاة ةخَلفَ الامَرَاءٍ الذينَ يُوَخْرُونَ الصَّلَاةٌ ةَ حَنَّى يحرج وَقَتّهَا وَمَؤُلاء 
الائمّة فسَّاق وقد أمَرَ يفلا الوا 


إِبِرَاهِيم؛ وَأبُو مُعَاوية لاما لو يبي حالح عن أيه قال 2008 
الي وقاصن» َب هَرَيْرَة وَابَا سَعيد الْخَدْريٌ وَابِنَ غَمَنَ فقلت: ا هذا السّلطانَ 


يَصنع م ترون َفَادَْمُ زكاتي إِلنهم؟ 


إأسمع والمطاعة 2 
قَالَ: فَقَالُوا كلهة: اذْفَعْهًا إلَئِهمْ 


فهذه فتيا الصحابة في دفع الزكاة إلى ائمة لا ينفقون الزكاة في مصارفها 


0ه 


-ه 
مع سا هه 


قال الخلال في السنة 89: حرق نكك إن ا قارو ونكضكة ره عدر 
0 0 


6ه 2 


00 2ك دول اشتكاة اللف لقف الدقاء وار ذلك 


وَل 1 لزيد الب على ما تن فيد حير من افك سقك فيها اماه شاع فيد 
ا وَيُنْتَهَكَ فيهًا الْمَحَارمُ وأا علمت ما كان الناش .فيه د ني يام افق 


للك :وَالنَّاسُ الْيَوْمَ ا هُمْ في فثنّة يا أَبَا عَبْد الل ؟ قَالَ إن كان 
قَِنّمَا هي فَثْنَةَ خاصّة , فإذا وَقَمَ لميل ِنْتَ الف , ولمعت اليل , الصَبْرَ 
عَلى هذا وَيَسْلَمٌ لك دينك خَيْرٌ لك , وَرَانتهُ يُْكرٌ الحو جَ عَلَى الائمّة , وَقَالَ : 
الدْمَاء , لا أرَى ذلك , وَلا آمَرُ به. 


04 : وَأَخْمرَنِي عَلِيّ بي عيستى , قَالَ رسَمِعتٌ حَنْبّلا يَقَولُ في ولأيّة الوائق 
: اجْتَمَعَ فمَهَاء بَعْدَادَ إن ابي عَبْد الله أَبُو بكر بْنٌ عُبَيْد ب وَإبِرَاهِيمٌ : ن علي 
المَطبَحِيّ , وَفَضْلِ بْنُ عَاصِمْ ر فَجَاوُوا إلى أبي عَبْدَ الله فَاسْتَادنْتٌ لهُمْ فَقَالُوا : 
يَا ايا عَبّد الله , هذا الامْرٌ قل ل تَفَاقَمَ وَهَسا , يَعْنُونَ ِظهَارهُ ْحَلقٍ القَرْآن وَغَيْرِ ذلك 
, كَقَالَ لهم أبُو عَيْد الله : فمَا تَرِيدُونَ 6 


ليا با 7ب حت تقوير |أمع|صرين 
1 َالوا أن نُشَاوِرَكَ في أن لَسْنا تَرْضَِي بإمرَته , ولا سُلْطانه , فنَاظَرَهُمْ م ألو عَيد 
ال سَاعَة , وَقَال لهُم علْكمْ بالذكرة بويك , ولا لوا يدا من طاحة ,ولا 
تَشْقَوا عَضًَا المُسْلِمِينَ , ولا تسفكوا دمّاءَكم 


فهذه نصوص الإمام أحمد فيمن ظلم الناس ظلما عاماً في أمر دينهم ودعاهم 
إلى القول بخلق القرآن » فكيف بمن ظلمهم في أمر دنياهم وهو أهون 


وهذا مصلحي وإلا فالقول بخلق القرآن كفر 


وقال الخلال في السنة 06 - أَخيَرٌ بَرنَا محمد قَالَ: نْبا وكيعٌ عَنْ سَفيَانَ ن عن 
إِبْرَاِهِيمَ بْن عَبْدِ الإغلى, عَنْ سوَيْد بْن عَفَلََ قال: نال لى من 7" يا ايَا امَيّهَه إنني 


سس ”هو 


لا اذري: لعَلي لا القاك بَعْدَ عَامِي هَذَاء إن مر عَلَيِكَ عَبْدَ حبش مدع فاسْمَعْ 


00 وَإنّ ضَرَنَك فاطيز, وَإِنْ حَرَمّك فاطْبرٌ وَإِنْ ارَادٌ امْرَا يُنَقصٌ ديتك, فقل: 
مَيكًا ولاعت دمي دون كىن وَلا تارق الحتاقة "' 


وهذا معنى حديث (وإن اضرب ظهرك وأبكد مالك) وقد بلغني أ خالداً 
الخايك حاول تضعيف هذا الآثر وهذا سخقف فإن هذا الآثر مرقورق وقد ذكره 
الإمام الخلال فى السنة واعتمده الأئمة ورجاله ثقات ولكن الهوى يعمي ويصم 


وهذه الأخبار لا يفقهها المساكين الذين يعارضون السنن بالرأي فإنك إذا 
أشعلت في قلوب العوام جذوة الخروج على الولاة لأي ظلم في دنياهم لم تقف 
الفتن وسفك الدماء وسيترتب على هذا دري ا ا ليده 
بل لأوشك الناس أ يتوهموا ما ليس ظلما على أنه ظلم ويخرجون كما حصل 
في زمن عثمان وعلي 


افيد لمم دسصمك ا 
الخطأ الثالث عشر: دعوى أن الصحابة مارسوا الانتخاب ودعوى أن 
الاتتهايات خترورة 


وهذا ردي على الزغبي في هذه المسالة : 1 اباك الا يه 
بنفسه دون ار ا اي لم 
الله عليه وسلم 


وفي طريقة تعيين أعضاء مجلس الشعب أو البرلمان يتم تأليه الأغلبية عن 
طريق ما يسمى بالانتخابات فيجعل قولهم هو الصواب مطلقا وهو ملزم للأقلية 

قال الله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) 

وقال الله تعالى: (وقليل من عبادي الشكور) 

وفي عملية الانتخابات ب يتم التسوية بين صوت المسلم وصوت الكافر وبين 


صوت الرجل وصوت المرأة و بين صوت العدل وصوت الفاسق وبين صوت 
العالم وصوت الجاهل 


ثم بعد أن يأ مجلس بهده 0 المبخ التي حا التوع ' يكون 
الشرعية 


/ 00 (وَمَا كان لمي ولا ؤة ِذ ىال وشو أن أ 5 


والتحاكم عند التصويت على هذه الثوابت لكثرة 000 


قال الله تعالى اا ا ال 
لا يَجِدُوا في أنْفْسهمْ حَرجًا مما قضَيِتٌ وَيُسَلمُوا تَسْليمًا) 


ثم إذا تفضل أعضاء المجلس وصوتوا على موافقة الشريعة في هذا الحكم 
إن حك زف اقلق جد مجلس اح بكي ل اذه لحرو هل الك 
الشرعي وإلغائه لكان له ذلك بشرط أن يتم ذلك وفق الآليات الديمقراطية ! 


أظن أخي المسلم قد استبان لك خطورة هذا النظام ومحادته لشرع الله عز 
وجل », وما ظن أنه سيحصل للشرع من وراء هذا النظام إلا كظن من يحسب أنه 
سيجني من شجرة الحنظل العنب! 


وما أحسن قال الشيخ أحمد شاكر في الرد على الذين يسوون بين الشورى 
والديمقراطية 


قال في عمدة التفسير (84/0) عند حديثه عن قول الله عز وجل: (أفغير 
الله أبتغي حكما...] إلى قوله: (وهو أعلم بالمهتدين]: "هذه الآيات وما في 
معناها تدمغ بالبطلان نو نوع الحكم الذي يخدعون به الناس ويسمونه الديمقراطية 


إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال هي حكم الدهماء والغوغاء" 


| اقيق 00393ب 0 الت 

وقال أيضاً في /١(‏ 81") من عمدة التفسير ط دار الوفاء:"وهذه الآية 
(وتادرعم في الأمر) ٠‏ والآية الأخرى (وأمرهم شورى بينهم): ؛ اتخذها اللاعبون 
بالدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئواء 
صنع الإفرنج في النظام الدستوري الذي يزعمونه ويخدعون الناس بتسميته 
(لنظام الديمقراطي)؛ فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين يخدعون 
به الشعوب الإسلامية أو المنكسية للإسلام ٠‏ يقولون كلمة حو تراد بها الباطل؛ 
يقولون: الإسلام يأمر بالشورى » ونحو ذلك من الألفاظ, ود 3 الإسلام يأمر 
بالشورىء ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ 


ات الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم (وشاورهم في الأمر فإذا عزمثت 
فتوكل على الله) ومعنى الآية واضحٌ صريح لا يحتاج إلى تفسيرء ولا يحتمل 
لايل الراك سر ا الي سر » ثم لمن يكون ولي الامر من بعده. 
والنهى في المسائل التي تكون رض تبادل الاراء ومرشع المجتهاد في التطبيق 
ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة فيعزم على إنفاذه غير متقيد 
برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود, لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية, فإذا عزم 


توكل على الله وأنفذ العزم على ما ارتآه 


ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم بمشاروتهم وبأ” سس تي به من يلى الآمر من بعدة هم الرجال 
الصالحوخ القاكمون على حدود الله المتقون المنيمون 0 الزكاة 
المجاهدون في سبيل الله الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى)» ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا 


الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع 


سبنشتشششششششللس سس سح تقويم المع|مرين 
وقوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام وأولئك _ من بين كافر وفاسق 
موضعهم الصحيح نحث السف أو السوط لد موضع الاستشارة وتبادل الآراع 1 


.وإن البلاء أن يأتي منتسب للعلم ولا يكتفي أن يقول هذا أن النظام جائرٌ 
حال للضرورة وحسب بل ويزعم أن الصحابة قد مارسوا ذلك وذلك كالداعية 
محمد بن عبد الملك الزغبي الذي زعم أن الصحابة مارسوا الانتخاب مدعنا 
خيالاته بالاستدلال بحادثة تولية عثمان وأن من فعله عبد الرحمن بن عوف هو 
انتخابات! 


111. 


وأنه استفتى حتى النساء وجاء برواية افترعها من عقله زعم فيها أن عبد 
ع ع مر للناس من تختارون 


والجواب على هذا الاستدلال من وجوه 


أولها : هل جعل عبد الرحمن بن عوف الأغلبية معياراً مطلقاً كأصحاب 
الديمقراطية؟ 


الجواب: لا وإنما اعتبر إجماع أخيار الناس على عثمان 


ثانيها: م ررد د حي جرت لسار ضام لد يصح وليس له 
ل ا ا يستفت الفاسقات ولا قليلات العقل, 
ثم إن الرواية فيها أنهن سألهن وهن في خدورهن وهذا افص م يحصيل البو 


|أشيغ ل ةي ة1ة0ة0 1.0.00 
وقد نقل الجويني الإجماع على أن النساء لا مدخل لهن في اختيار الإمام 


قالفي زخيات الانومن النياء الظلم : ص ا «والآن نبدأ بتفصيل 
ثم ينعطف على مواضع و ابم ره النسوة لا مدخل 
يد وعقد الإمامة, فإنهن ما روجعن قط ولو استشير ير في هذا 
الأمر امرأة لكان أحرئ. الساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة ‏ رضي الله عنها 
ع ثم نسوة ة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدات المؤمنين» ٠‏ ونحن بابتداء 
الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض ان سرض العصون ويد 
الدهور» ( مستفاد من بعض الاخوة) 


فاعجب ممن ينتسب للعلم والفتيا ويعتمد على رواية منكرة ة تخالف 


ع اطع اس ع ب ان 


ثالثها: أن في الرواية الضعيفة أن عبد الرحمن بن عوف استشار حتى 
الصبيان في الكتاتيب فهل يرى الزغبي أن الصبيان لهم الحق في الانتخاب؟! 


أم أنه سيخالف رواية عبد الرحمن بن عوف ويوافق الديمقراطية 


رابعها: أن هذه العملية التي حصلت في زمن الصحابة تناقض الديمقراطية 
مناقضة صريحة فإن عمر لم يفتح باب الترشيح يح لكل من أراد ذلك وإنما اختار 
جماع بن على أن كلهم من قريش وأن النى صلى الله عليه وسلم توفي فهو 


دذااللللسلي حغ ‏ سس ححع- قويم المع أهرين 
ضورق وما الرعه ياستشارة النان ولو يدا له أن يشالق مشورة الناس لأمررآه لقع 
ذلك 


خامسها: أن أمر الخلافة أمرٌّ مختص بجميع المسلمين فلماذا سال عيبك 
الرحمن بن عوف أهل المدينة فقطء هذه قمة المناقضة للديمقراطية؛ والسبب في 


ذلك أنه يرى أن أهل المدينة هم خير الناس وهم أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وهم ينزلون الأمور منازلها فقد كان رضي الله عنه أنه ما ينبغي الكلام في 
أمر الخلافة أمام رعاع الناس والأعراب 0 0000 


ماس ملو جاب د 2 


وف مانا في زله بوي ومو دمر أن ْحَطَاب في آخر حئة هوا إذ 


ع بو م ع ب 


0 ار ١‏ أن امير المؤْرين اليو فقال يأر 


معو 


بَيْعَةَ ي بكر إلا كك كك حب عمز كم لإ إن اه الفا الفعيا 


ي الى كس هَؤلاء الذينّ يُرِيدُونَ ان يَعْصِبُوهُمْ امُورَهُمْ قال عَبْد الرّحْمَن 
قلت يا امير المُؤْمنِينَ لا تَفْعَلَ فَإِنّ الْمَؤْسِمَ ِيَجْمَعٌ رَعَاعَ الناس وَعْوْعَاءَهُمْ انهم 
قم الذين اخلتو على فزيك حين تغوة فى الناس وان أخبلى أن تقوم لتنول قال 
يَطيْرُهَا عَنْك كل مُطيّر وَانْ لا يَعُوهًا وَانْ لا يَضِعُوهَا على مَوَاضِعَهًا فامهل حتي 

0 فَإِنهَا دار الهجرة 0 ان فتَقَول 


]أسع ا مم0 

فتأمل مشورته على عمر بألا يتكلم في أمر الخلافة في الموسم وأنه إنما 
يتبغي أن يتكلم في دار الخلافة بين ققهاء الثاس بهذا ا" 
حكم الدهماء (الديمقراطية)" 


وقد قلت :" فإن الغلو فى المصلحة صار سمة على عدد من الفتاوى المخالفة 
لنهج السلف , وتوسع كثير من المفتين في أمر المصلحة أوقع الناس في حيص 
بيص » وهنا إيقاظة حول ما قد ينتهي إليه الغلو في فقه المصلحة عن طريق سؤال 
علمى 


و 


وهو أ اذ تعرف على امرأة نصرانية أو من أي دين آخر وأقام معها 
على الفاحشة ثم بعد ذلك تعرفت على بعض أمور الإسلام من طريقه ثم أسلمت 
وتزوجت به وأنجبت منه أطفالا يحفظون القرآن 


والسؤال هنا : هل ما ترتب على تلك العلاقة من مصلحة إسلام المرأة 
برر تلك العلاقة المحرمة . وهل يجوز لنا أن نحث أبناء المسلمين على إقامة 
العلاقات المحرمة مع الكافرات لتعريفهن بالإسلام؟ 


الجواب القطعي فق كل عاقل: لا يجوز هذا ومن استحله فقد استحل 


محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة 


فيقال: وكذلك الانتخابات الديمقراطية هي أشنع من الزنا إذ أنها حكم بغير 
ما أنزل الله والتصويت على الشريعة بحد ذاته انتقاص عظيم للشرع: على أن 
دخول كثير من الحركات الحزبية في الانتخابات لم يحقق المراد منذ خمسين 
غاها واكثر 


همالسب - سس سس قوير ||مع | كريز 

وكذلك دعوة جماعة التبليغ البدعة لغير المسلمين فإذا لم يجز دعوة غير 
المسلمين بالمعاصي فلا يجوز دعوتهم بالبدع, ولا نظن إلى المصالح المزعومة 
فإن هذه المصالح لا شك أنها كانت ستحصل بالوسائل الشرعية ومن اعتقد أن 
الدين لا ينصر إلا بالبدع أو بالديمقراطية فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
لم يبين لأمته كيف تنشر دينها وكيف تنتصر وكيف تحكم الشرع 


وكذلك بعض الفتاوى التي تبيح للمرأة أن تسافر إلى بلاد الكفر وتكشف 
عورتها المغلظة لطبيب كافر من أجل إنجاب الولد, فمثل هذا ينبغي للمفتي به 
أن يتاملة هيدا فاق الله ساقله هما يشول 


ومثل هذا السؤال قد يغير فيقال: هل يجوز لمسلم أن يتزوج ملحدة فاووتية 
أو نصرانية غير عفيفة لدعوتها للإسلام؟ 


فلا شك أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز الزواج بمن هذه حالها بحال 

فأين ذهب فقّه المصلحة؟ 

ولا شك أن أمر المصلحة موجود في الشرع غير أنه في حدود ضيقة وفي 
أمور ينها 3 في ترد 27 الفقهية هي تفسير للشرع 

وقلث أبقيا :"فهذه مهمات علمية في الرد على من ادعى أن دخول الانتخابات 


أو التصويت فيها ضرورة ٍ ٍ 
فهذه مهمات علمية في الرد على من ادعى أن دخول الانتخابات أو التصويت 


فيها ضرورة 
العيمة الأو » الشيرور ةما دقعت الشورر يقينا . 


ال حت يغفل عنها كثيرون ممن 00 أن ا صرورة 3 3 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 5؟/518) :' :" وَلْذِينَ جَوَرُوا 
النَدَاوِي ِالْمحَوّم قَاسُوا ذَلِكَ عَلَى إبَاحة الْمَحَرّمَات: كالْمَيتة ة وَالدَم للمُضطرٌ 


وَهَذَا ضَعيفٌ لؤجُوه: 

أحدها : أن المضطر يحصل مقصوهه يقينا بتناول المحرمات فإنه إذا أكلها 
سدت رمقه وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء 
بها فما أكثر من يتداوى ولا يشفى" 

وكذا الانتخابات فما أكثر من يدخلها ولا يتحقق له الغرض ». وكذلك 
الجامعات الاختلاطية ما أكثر من يخاطر بدينه ليدخلها ثم لا يجد وظيفة بعد 
ذلك أو يتوظف بغير شهادته! 


قال ابن عثيمين : 


(الضرورة نبيح المحظورة؛ لكن ذلك بشرطين:.. 
-١‏ أن تندفع الضرورة به فإن لم تندفع بقي على أصل الحرمة؛ وإن شككنا 

في دفعها به فإنه يبقى أيضا على التحريم ذلك لأ ارتكاب المحظور مفسدة 
منبدنة نفل الضرورة به 0 فيه ولا يُنتهك المحرّم المتيققن لأمر 

شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية[ ص78”-14] . 

وأمر الانتخابات مشكوك فيه بل يغلب على الظن عدم نجوعه 

المهمة الثانية: لا تفتنوا العوام! 

لد 0 


1 م ل ل ى 


عبيد الله لم يسمع ابن مسعود ولكن إيراد مسلم له يدل على صحة معناه 


عنده 


ا أن كدت الله ول 


حَدَّثنا عبيْدُ الله يْنُ مُوسى عَنْ مَعْرُوفٍِ بْن حَوبُوذ عَنْ أبي ي اليل عن علي 
بذلك:: 


7 


ومخاطبة العوام (باختر الأصلح) فتنة للعوام؛ فإن تعيين الأصلح أمرٌ لا 
الذي يزعم بعض الناس حصره في العلماء 

فإن الذي سيختار الأصلح ينبغي أن يعلم الكفر ما هو؟ 

والكبائر ما هي؟ 


وأن يعلم موقع كل واحدة من هذه عند تلبس المعين ب بها . وما يعرض له من 
الأحوال المانعة من انطباق أوصافها عليه 


ثم بعد ذلك يكون عالماً بالسياسة والاقتصاد ليميز الصادق من الكاذب 
في هذا الباب 

ثم يعلم السياسة الشرعية» وأحكام المعاملات ليعلم قرب أطروحات 
المرشحين من الشرع وبعدها 


وهذه العملية الاجتهادية العظيمة كيف نخاطب بها عوا م الناس» ولو فرضنا 
أن بعضهم يحسنها. 


تقويم المع |صرين 


بذراعيها للجميع؟! 


مم ا د يس 


١11 


ا ال 


فمن أين للعامي أن يميز بين المبتدع وغيره» وكثير من العوام متلبس 
بالعديد من البدع 


ويترك العام هو يحدد اجاح عند إفتائه في أمر الاختلاط 2 قيادة المرأة 
للسسارة 
اا 


ويتناسى أن تحديد المصلحة لا بد له من فقه فى الدين وسلامة من الهوى 
ومعرفة بما يقترن بهذه المصلحة من مفاسد ريما رجحت عليهاء وهذا لا يترك 
للعامة. 


ثم لماذا دائماً المصلحة تدعو إلى إخراج الحكم عن سمته؟ 


ال 

تمن يقول فكلا (البجر مرقط بالمضلية): يذل الأضل الخلطة يحت 
تظهر المصلحة في الهجرء وهذا غلط , ولا أدري لماذا لا تكون المصلحة في 
الهجر ولو لمرة واحدة! 


هذه النقطة الأولى في مهمة: :ا لاد تفتنوا العوام 


وأما النقطة الثانية: فكثير من الإخوة يقول (العامى خير من الإخوانى) 
وهذا صحيح! 

ولكن لماذا نفتن العامي وندخله مجلساً يشرع فيه مع الله عز وجل ويحمل 
حصانة تحميه من العقوبة ولو افترش امرأة في الشارع حتى يصوت المجلس 
على نزعها بل ما علم العامي المسكين بموافقة هذا القانون للشرع أو مخالفته 
وأكثرهم لا يحسن يصلي فلم نفتن العوام! 


1 ار لحار تحن ولد قال الله عر وجل [ وَتََاوَُوا 


المهنمة الغالئة» الغابة لا شرن الوسيلة ولا طاعة ليخلوق فى معصية الخالق 


يقول البتعض : أ ولاة الأمر يدعون للانتخابات وأنتم دعاة سج وطاعة 
فلم لا تشاركون؟! 


فيقال : الطاعة عة تكون بالمعروف وليس بالمعصية وهذا إجماع سني , والأدلة 
عليه كثيرة ومن قال:(أنا أطيع ولي الأمر بهذه الوسيلة المأخوذة من الكفار) 


فهذا كمن يقول (الغاية تبرر الوسيلة)؛ والتعبد لله عز وجل بطاعة ولي الآمر 
شٍ معصية بدعة وكل بدعة ضلالة 
وشرعية ولاة الأمور إنما تثبت بالوسائل الشرعية لا بالتحاكم إلى الشعوب 


قال الله تعالى [للاتزئة انلو على لفعترك ماسوو يوك لا 
يَجِدُوا في أنْفْسهمْ حَرجًا مما قَضَيِتٌ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا] 


فمن ظن أنه يسعه التحاكم إلى غير الشرع في أمر تثبيت الولاية فهو على 
خطر عظيم 
المهمة الرابعة: سد الذرائع يقوى في أزمنة الفتن 


أن فقه سد الذريعة بصير أقوق في أزمنة الفتة» التي يقوى فيها احتمال 
وقوع ما سد الشارع ذريعة التوصل إليه 


قال الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات: 


ا وأكرم الأمة سبعثه, شرفم 


وبين لهم الثواب في الاجل ‏ وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


افيد الل تتتتتكتكتا1 11 لك 
فقال في شأن ميت مات بحضرته: (إذا وجب فلا تبكين باكية). 


أراد بذلك حسم هذا الباب على المسلمين لحداثة عهدهم بأمر الجاهلية 
حتى بلغ من حسمه أن نهاهم عن زيارة القبور. 


فكذلك كل أمر حرمه الله وكان لذلك الأمر أسباب » حرم تلك الآسياتب 
الداعية إلى ذلك الأمر. 


0 أو مقير أو نقير؛ سوم ا ل 


وإن كان في زق فاشتد انشق ق الزق. 


فلما هدأت النفسء ومرنت عن الانتهاء عما نهوا عنه, أطلق لهم فقال: كنت 


نهيتكم عن النبيذ فاشربواء ولا تشربوا مسكراء وكنت نهيتكم عن زيارة القبور 


فزوروهاء فإن فيها معتبرا. 


ثم قال: [ولا تقولوا هجراً] فبين عليه السلام علة النهى أنهم كانوا إذا زاروا 
القبور قالوا هجراء فصاروا إلى النياحة؛ فلما تمسكوا وعقلوا الأسلام أطلق لهم 
الزيارة. 


سد 


تقوبم المع أكرين 


أقول: الح الردن على تصوكم إلى أن كلامه هنا غاية في القوة. وقد 
سمعتثت الألباني يقول كلاما نحوه في شرح الأدب المفرد. 


1١111 


وجاء في مجموع فتاوى نور على الدرب /١5[‏ 17 5] لعبد العزيز ابن باز 
ما يلى : 

591 مان صحة حديث تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عائشة رضي 
الله فيا خعاء زيازة الشيور 


س: يستفسر السائل عن درجة الحديث الوارد عن النبي اليا 
وسلم - عندما سألته عائشة ة رضي الله عنها أن يعلمها الدعاء الذي تقول عحيتما 
تزور القبورء فعلمها. هل هذا حديث صحيح, » وهل يدل هدَ] على حواق زيارة 
القيوى للسياء؟ 


2 : الحديث صحيح.: ؛ ولكن كان في وقت الإذنء كان نهى الجميع؛ ثم أذن 

يع» ثم جاءت السنة الاخيرة بمنع النساءء و مر الرجال بالزيارة» كان أول نا 

ألم الناس نياهم كن زدارة القبور؛ لأنهم حديثو عهد بكفر, فصار هذا حماية 
لهم من الشرك , وإبعادا لهم منه. ثم أذن .اه 


أقول: فخلاصة كلام المشايخ أن النهي عن زيارة القبور في أول الأمرء كان 


لحداثة الصحابة بأمر الجاهلية ٠‏ فنهوا عن زيارة القبور مدا للنويعة ثم وقع 
الإذخ بعد ذلك: وكذلك الانشاذ في الأسقية كاذ لقرب عهدهم من الخمر 


والناس اليوم مفتونون بالديمقراطية» ودعاتها يسعون سعيا حثيثا في نشرهاء 


]أشي والمطاعة الللللححححححححححتتتتلللللللل<<7<7ترضر زر ا 


حتى قامت ثورات من أجل الحصول عليها » فالقول بإباحة أي صورة من صور 
الديمقراطية يعد توطيدا لهذه الفتنة العظيمة 


وتكثير سوادهم من أعظم الإعانة لهم على هذه الفتنة 
قال البخاري في صحيحه بَاب مَنْ كر أنْ كر سَوَاَ الت وَالظلم 


>١1‏ : حَدَكنا تيد الله بُْ يَِيدَ حَدَكنَا حَيوةٌ وَغَيْرَهُقَالَ حَدَكنا أَبو الْأْسْوَد 
وَقَالَ اللَّيْت عَنْ أبي ي الاسوّد قال: 


ع عَلَى هل الْمَدِية: بَعْثّ فَاكتَتٌ فيه فَلَقِيتٌ عكرمة فَأَخْبَرْتهُ فتهي أَشَدَ 
لني ثم قال : 1 


أَخبَرني ائِنُ عَبّاس 93 ا من العشلمين كائُوا م مَعَ الْمُشْركينَ كرون 
اذ ارين على زول اللْصلَ الله عليه سل قتي الهم فزي يصب بص 


إحَدَهُمْ فَيَفتله أو صرب فيفْتلهُ فَْرَلَ الله ََالَى إن الذينَ نوَفَاهُمْ الملائكة ظالمي 
انَفسهُم] 


والفتنة في الدين أعظم فتنة» فلا نخاطر بأديان الناس بحجة ما نتوهمه 
مصلحة 


6« الى 


المهمة الخامسة: تتبع زلات العلماء_ إن سلمنا أنهم علماء يستحقون الاتباع 
. مسلك خلفي,ولا يحتج بالخلاف إلا جاهل, وقد يعذر العالم ولا فلس انك 


سبي لغ هه تقويم المع |كريز 
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص5 ١5‏ : 


الاشتلاق ليس يححة عدن أحد عله مق ققهاء الأمة الأمن لأ بضير لدنولا 
معرفة عنده ولا حجة فى قوله.اه 


قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى (5/ 97 ): 


ارم بعتاظرة -- عبدالله بن المبارك قال : كنا بالكوفة فناظروني 


فقلت ذكلت هي تغالو! سنج المع كم عن من بقار من أصحاب النبي 
لوال قد شين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة 


فما جاؤوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة فلما لم يبق في يد أحد منهم 
إلا عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه إنما 
يصح عنه أنه لم ينبذ له في الجر إلا حذر. 


قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق عد إن ابن 
مسعود لو كان ها هنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي صلى الله 
عليه و سلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تجر أو تخشى. 


فقال قائلهم يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا 
يشربون الحرام ؟ 


ال حت 2777-7-7 اه 
كذا وكذا ا جا اكد مياد 


فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
وعكرمة قالوا: كانوا خيارا. 


قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقالوا: حرام. 
فقال ابن المبارك إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام 
فبقوا وانقطعت حجتهم. 


فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد. 


0 


6 


وهذا باب واسع لا يحصى مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا ل 
إتباعهم فيها كما قال سبحانه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول] 


قال ابن مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم ليس أحد من خلق الله 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه و سلم. 


وقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. 


ا ابن 


ال سمعت يمول لد صلى الله عليه و سام يقول . 
[!: اس وام ري وناعي يا يسول اله؟ 


بالقران واقية ركم 


قال الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١7١‏ : 


ويس القطانء يقر 


اسع والمطاعة تت د3<2<23933+<<< تت ”ت<ت<تاتت” بر ل 


لو أن رجلاء عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة في النبيذ, وأهل المدينة 
في السماع ‏ يعني الغناء ‏ وأهل مكة في المتعة, أو كما قال: لكان به فاسقا. 


: قال 1 عبد 0 ريدت في كتاب 0 3 أب بعارية 


#يذؤء أخيرنا ابو يكر المروذى قال سهدثنا أب و غساة سحدتا معكمر عن أبنة 
قال: 


إذا أخذت برخصة العلماء كان فيك شر الخصال. 


8 ع ا ل وا ف د 

لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعني الغناء - وإتيان 
النساء في أدبارهن؛ وبقول أهل مكة في المتعة والصرفء وبقول أهل الكوفة في 
السك كاخ شرعياد اللفد 


١17/6‏ : أخبرني حرب بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا ابن خمير 
» حدثنا إبراهيم بن أدهم قال: 


توعفيل شاذ العللماء تعدل قرا كبر اذاه 


لعل يشش شح تقويم المع |مرين 

غانة الأساتيد السابقة صحاح: وهذا مثل صاحب لنا صار يكتب الأناشيد 
للحزبيين» التي يمثلونها بعد ذلك ب (الفيديو كليب), ؛ ثم يلفق بعد ذلك متتبعاً 
لرخص العلماء 


١111- 


قال شيخ الإسلام في الاستقامة ص"/": 


فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا 
احدثته الاتادقة يسموته الي يضدون بيه الثاسن عن القراة. 


فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ 
السلف ويكون هو أحد المتأولين في ذلك. 


وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه مثل سفيان 
الثوري وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن 


بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم. 


وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء 
بن ابي رباح وابن جريج وغيرهما. 


وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش. 


اأسع والطاعة 5ه ؤ ز ز 8 <+<+<+<+<+<+<+<ت<ت”ت”ت”ت” ”11ل 


وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز 00 
ويرهم في الفتنة إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شق 


من أهل العلم والدين 


فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من 
أعظم الناس علما ودينا لان المنازعين لهم هم أهل العلم والدين 


وقد قال الله تعالى [ إفإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة 
رسوله.اه 


وقال أيضاً فى الاستقامة ص87 7: 


ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل 
معاوية فى قتاله لعلى . 


وبفعل ابن ن الزبير في قتاله في الفرقة وأمكال ذلك هما لايصلح لأهل العلم 
والدين أ يدخلوه في أدلة الدين والشرع. 


لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل 
المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم 


وما أحسن ما قال حذيفة رضى الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا 
طريق من كان قبلكم فوالله لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولثن أخذتم 


.٠ع‏ 11 
يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.اه 


تقويم ]ل | دريزن 


وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (81//7): 


قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله؛ إذا كان مجتهدا 
الاجتهاد الذي يعقى فيه عن المخطئ ع ويثاب أيضا على اجتهاده. 


لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا 
أو عملا قد علم الصواب في خلافه. 


فإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا ( وقد قال سبحانه (اتَخَدُوا 


ان رَهُمْ وَرُهْيَانّهُمْ أرْيَايا منْ دُونِ الله وَالْمَسبِحَ ابْنَّ مَزيَم وَمَا امرُوا إلا ليَعْبدُوا إلا 
وَاحدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْركونَ] .اه 


وقال ابن كثير قن البداية والنهاية 15١/555‏ ): 

وروى البيهقي: عن الحاكم؛ عن حسان بن محمد, عن ابن سريج القاضي 
إسماعيل بن إسحاق قال: دخلت يوما على المعتضد فدفع إلى كتابا فقرأته فإذا 
فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها بعض الناس ب فقلت: يا أمير المؤمنيق 


فقال: كيف؟ 


فقلت: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء» ومن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى 


]أشيغ ببإيوختكخك|77ح77ٍ-_تتتتتتتت 0 
آلات اللهو, » ومن جمع زلل العلماء * ثم أخذ بها ذهب دينه. 


فأمر بتحريق ذلك الكتاب.اه 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)١937/17(‏ 


ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا التقليد لم يخف 
من زلة العالم على غيره 


عو سا ا بس سد را 
به.اه 

الميمة الأخيرة: ارتكاب أدق الضررية برك الأتهابات 

وهنا نعكس على ما يزعمون أن ارتكاب أدنى الضررين بدخولها الاستدلال 


إذا تبيّا أنه لا يجوز شرعا مضاهاة الله والتشبّه به في تشريعه بنصب رجال 
يُشرّعون غير شرع الله. 


كذلك لا يجوز استخدام أي وسيلة من الوسائل المؤدية إلى ذلك التشريع 
البشري الذي ينازع تشريع الله, كانتخاب رجال البرلمان أو مجلس الشعبء 


لشي دشح ققوبم المع|هرين 


لأنه يُعتبر عند التحقيق: اختيار أرباب يُعبدون من دون الله. وهذا يتنافى 
م لا إله ال الله» لان توحيد الحاكمية هو من توحيد العبادة؛ فليعلم جيّدا... 


إلى أن قال: وأما شرك الطاعة والإتّباع: فهو التّمرّد على ربٌ العالمين. 
والخروج على شريعته» وعدم قبول حكمه وتحكيمه في الشؤون كلها أو بعضها... 


وما 9 يُسمى الانتخاب الحرٌ وسيلة ظاهرة إلى هذا النوع من الشركء؛ وهو باطل 
كار وما يودي إلى الباطل ويكون وسيلة إليه فباطل؛ فالانتخاب الحرٌ باطل 


إذن : 


. ويوضّح هذه الحقيقة قوله تعالى «إإن الْحكم إِلّا لله أَمر 2 ِلَا ايه 
ذلك الدّينَ المي و أكثر اناس لا يَعْلْمُونَ)4 . تدبّر قوله تعالى «ذَلِكَ الذي 


5 | 


لقي 2( أي أن اتيشعاذ الله وحده ٠‏ حكها في كل شيع والاستغناء به عن غيره: 
ورد د الأمر كله إليه سبحانه: ذلك الدين القيّم. 


ولا يرضى ربّ العالمين سوى الدين القيّم وإن جهله أكثر الناس؛ كما هو 
37 0 لكين بالثقافة الغربيّة»ء ومن يقلدونهم دون علم وبصيرة» 


0 الما ا د 
يجتمع الإيمان بالله وبشرعه والإيمان بالنظام الديمقراطي الذي يتوصل إليه 


5 و | أن |1 مس 11ل 
بالانفكات الجر وقد الأحرابه.. :شيط حقيقة الديمتراطة] 


وقا لابقا 
بشرع الله؛ كأنه يقول من حيث لا يشعر : يجوز للإنسان أن يكون شريكا لله 
وهذا وقضن منه للقول بآن المسألة اجعيادية وتقريية على امن أفق بالجواز 
وهو نظير موقف الوادعي 
وأزيد على قول الجامي : كأنه يقول من حيث لا يشعر : يجوز للإنسان أن 
يكون شريكا لله ومشرّعا معه للمصلحة!! أو ليخدم المسلمين!! 
أزيد عليه : أو تحقيقاً للسمع والطاعة! 


والخلاصة أن الآمر دين ليس تزلفات ولا ردود افعال ولا تحين معا كسة 


ب(الجامية) بالإرجاء هو مرتكس بهذه العملية الطاغوتية وإن كان هناك من 


مخاشلنسشسدسحتسسسششلللللشش سس تقوير ||مع|وصريز 

وتسمية الديمقراطيين أهل كل وعقك عبت لأن هذه. سيميات شرعة لا 
تتفق مع المسلك الديمقراطي بل في الديمقراطية الكل ولاة أمر فالصوت تشريع 
والمواطن مشرع 


وقد سمعث كلاماً لصالح ال الشيخ يحاول أن يبرر فيه الانتخابات البلدية 
بأنه حق للحاكم أرجعه للشعب 


وهذا كلام عجيب فهل يجوز لولي المرأة أن يعطيها هذا الحق وتصير تزوج 
نفسها فهذا عقد ولاية! 


ولو فرضنا أن مثل هذا المثل جائز فهل يجوز إعطاؤه لشعب سيختار على 
أسس قبلية وعصبية 


ثم لو فرضنا جوازهٍ فهل جعل الأكثرية فى المقياس كما في النظم 
النيمقراطية هو الطريقة الأمقل 


ثم إن اليوم في المجلس البلدي وغدا مجلس تشريعي 
ا 0 منهم وبالقواعد الشرعيةكارتكاب 


نص تقام فيه الانتخابات ويصير 0 العدل أضوت الفاسق وصوت ؛ الكبير 


كصوت الجاهل هذا من أعظم الظلم 


ال سسا 10 
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحلقة السادسة عشر 


باب في تتمة الكلام على العقيدة 


تقمة الهلا 0 العقيماة لتتتتلتتتتتتتته577؟9ؤإ©939 713 10101 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أما بعد: 


فهذا هو الباب الأخير من أبواب العقيدة في سلسلة تقويم المعاصرين؛ 
وبعدها تنقل إلى. الفقه: إن شاء الله تعالى وهذا الاب خصضته الاستدراكات 
على الأبواب السابقة ومسائل متفرقة 


الخطأ الأول: إنكار أن برهوت فيه أرواح الكفار 


وهذا ردي عليهم 


قال الحدوشي المغربي المخرف في نقده لكتاب شرح السنة للبربهاري :" 
مثل ادعائه" (أن أرواح الكفار في بثر برهوت في حضرموت)وهذه خرافة" _ 
استفدته من الأخ الكثيري _ 


أقول : هذه د اسم لأن هذا الاعتقاد بسند صحيح عن علي ولا 
يعرف عن علي الأخذ عن بني إسرائيل 


واكام سواه - عن ابن عُيئتَ عَنْ رات الْقَرّاز 

بي الطَفَيْلٍ عَنْ عَليّ قال " خَيْرَوَادَِيّنَ في لاس ذي 0-6 وَوَاد في الهِنْد 

1110111 م فيه هذا الطب الذي تَطَيّبُونَ به وَشَرٌ وَادِييْنٍ في 
الئاس وي الاخقاف. وَوَاد بحضرَّموت تبان ل بَرَهَوْت وَخْيْرُ بسر فيا اناس 
زمزم وَشرٌ بر في النّاس بَلَهَوّتٌ وَهيّ بِنْر في بَرَهَوْتَ نَجْمَمعٌ فيه ازْوَاحٌ 2 
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١١ دل‎ 


وهذا إسناد صحيح 
وقال الآلوسي في الآيات البينات :" :" وَقَالَ 3 عبد الله بن مَنْدَه قال طائقة 
من الصَّحَاءَ بَة وَالتَابعِينَ ين إن الما بعين إن أرْوَاح الْمُؤْمنِينَ بالجابية وأرواح الْكمارب 
6 نر ب ورت" 


وقد علق الألبانى بأن هذا لا دليل عليه لا من آية ولا حديث ولا قول 
صاحب وهذا غير صحيح فقد تقدم أثر علي 
وكذا قال ناصر العقل في تعليقه على شرح السنة للبربهاري " وكذلك أن 


أرواح الكفار في سجين وردت فيها النصوص» أما أن أرواح الكفار والفجار في 
برهوت فهذا لم يرد فيه نص صحيح والله أعلم" 


وكذا قال الراجحي في شرحه على السنة للبربهاري :" وأما القول بآن أرواح 
الكفار في برهوت وهي بئر في حضرموت فهذا لا دليل عليه" 


وهذه افة الجهل بالأثروقد سرد ابن القيم الآثار في الباب في كتاب الروح 
ردا على مجازفة وقحة ة لابن حزم 


قال ابن القيم في الروح:"فصل وَأما أولمن قال إن أزواح التومنيق بالسابية 
وأرواح الكفار 


7 بحضرموت ببرهوتث فثَال أَبُو مُحَمّد بن حزم هَذَا من قول الرافخ نفية رمك 
كما قَالَ بل قد قَالَه جمّاعَة من أهل السّنة 
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' وَقَالَ أَبُو عبد الله بن مَندِ وروى عَن جمّاعَة من الصّحَابَة وَالتّابِعِينَ أن 
اراح الْمُؤمنِينَ بالجابية ثم قَالَ أخبرنًا مُحَمّد بن مُحَمّد بن يُونْس عدوت احيد 
بن عاصم حَدثنًا ابو دَاؤّد سَليِّمَان ابن دَاؤٌد حدثنًا نا همام حَدِثئني قَتَادَة خدئني رجل 
عن سعيد بن المسيب عَن عبد الله بن عَمْرو أنه قَالَ إن أزواح الْمُؤْمنِينَ تجشمع 
بالجابية وان أرْوَاح الكفار تَجتّمع في سبخَة بحضرموت يقال لها برهوت 


ثمٌسَاق من طريق حَمّاد بن سَلمّة عَن عبد الْجَليل ؛ بن عَطِيّة عَنِ شهر بن 
ترقيا ار ان اح عباللاين مورو رق جلي لي رق د 
قله اين أَزْواح المُؤمتين وأرواح الكفان كمالك فال أزوَاح المُؤْمنِينَ بالجابية 
وأرواح الكفار ببرهوت 


قَال ابرق مَنْدَهِ وَرَوَاة بو دَاؤد وَغَيره عَن عبد الْجَليل لحان من حريت 
سُفْيّانَ تحن فرات الْقّزاز تن أبى لصيل تحن على قَالَ حير بثر في الأؤض زَمْوْم 
وشين: يسو في الازرض برهوت ىف حضرموت وخير واد في بالارص وَادي مَكة 
والوادي الذي أهبط فيه آدم بالهنْدِ مِنْهُ طيبكم شر واد في الازض الاحقّاف وَهُوَ 


في خضرمُؤت ترده أرْوَاح الكفار 


َال ابْن مَنْدَ وروى ححمّاد بن سَلمَة ين على بن زيد عَن يُوسّف بن مهْرّان 
عن ابن ن عباس عن على أَبُغض بقع في الاْض وَاد بحضرموت يقَال لَهُ برهوت 
لوي بالتها لاست ار 


حَدثْنًا مان كن 01 بن تب قَالّ قال يحل ينا فيه يغنى ادي بوكو 
الما حشرت فيه أصوات النّاس وهم تنولون باادوعه ١‏ رمه ذال إيان ححدكا 


110. 
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رجل من أهل الكتاب ان دومة هر الملك الذي على ارْوَاح الكفار" 


وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره :" " وترتفع أروح الكفار من تحت الأرض 
السقك إلى :واد يقال لد برهوت وهو يحتضرمو تت" 


وكثير من الفقهاء من جميع المذاهب ينصون على كراهية الوضوء بماء 
روت لهذا الداعى 


وأثر موجود في مصادر عديدة لوم يصف أحد هذا بأنه خرافة قبل هذا 


الخطأالثانى: إنكار صفة الحقو أو التوقىف فيها 
ا 0 
ىه لح شجحة من الرحمن وه ةبحق ابحم فقال: 


سكاس 


وحدثت عن مُعتمر بن سليمان عن أبيه انه قالكانوا يكرهون تفسير حديث 
رسول الله بآرائهم كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم 


وقال الهيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم يقول سألتٌ الأوزاعي 


تقمة اشام 0 العقيماة ْتْل << <<تتلت< <<< < << <<< ا ”ااا 0 


وسفيان الوري ومالك بن أنس والليثت بن سعل عن هذه الاحاديث التي فيها 
الضفة والرؤية والقرآن فال أمروها كما جاءت بلا كيف" 


وقال سعود العثمان أنه لم يجد كلاما لمتقدم في هذا فكتبت فلودا 
وذكرت هذا ء فلما أخبروه سأل عن عمري وقال بأنه قرأ هذا الكتاب يعني العلل 


قبل أولد (وهذا فيما اكيريت به) وأعستب أن فرعون لو كانابها لو نيرية غلن 
هذا الجواب شيثاً 


وهذا الرجل له بحث سوء في أبي حنيفة وأبي يوسف في مقدمة تحقيقه 
للآثار مبني على الاجتزاء لا يكتبه إلا رجل جعل المقدمة النفسية عنده حاكمة 


على البحث اجتزأ كثيرا واعتمد على أغاليط ابن عبد البر مع أنه وقف على ما 
ينقضها لا بارك الله في هكذا أبحاث 
الخطأ الثالث: إثبات صفة التحسر! 
وهذه وقع فيها السعدي في تفسيره 
قال الله تعالى:(يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعبّاد مَا يَاتِيهِمْ من رَسُولٍ إلا كانُوا به 
يَسْتهرنون) 0 
ا بعض الناس هذه الاية وظن أن فيها نسبة التحسر لله عز وجل. 
ولو رجعوا إلى تفاسير السلف لدفع الاستشكال 


قال الطبري في تفسيره 1١1/7١‏ 0):"القول في تأويل قوله تعالى: يا > 


اي بتر تقوبير |لبةاهفن 


عَلَى الْعبّاد ما يَاتيهمْ مِنْ رَسُول إلا كاثوا به يَسَْهْئُونَ ( 6 

يقول تعالي ذ كره اباسيره من العباد على أنفُسها وتندّما وتلهفا في استهزائهم 
برسل الله( ما يَاتِيهِمْ من له ) من الله(إلا كانوا به يَسْتَزِنُونَ) وذكر أن ذلك 
في بعض القراءا تت( يَاحَسْرَ العبّاد على أنفسها). 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

5 ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة(يَاحَسْرَةَ عَلَى الْعبّاد) أي: 
يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيّعت من أمر اللهه وفرّطت في جنب الله. 
قال: وفي بعض القراءات : ( يَاحَسرَ رَةَ العبّاد عَلى أَنْفسهًا) . 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ب ا 
قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله(يَاحَسْرَ 
عَلَى العبّاد) قال : كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. 

حدثني علي قال: 0 » قال: ثني معاوية» عن علي عن ابن عباس» 
قوله(يَاحَسْرَةَ عَلى الْعاد) يقول: ياوياة للعاة وكان بعض أهل العربية يقول: 
معنى ذلك: يا لها حسرة على العباد " 


فيكون معنى الآية (وقعت الحسرة على العباد) فمعنى (حسرة على العباد) 
كقولك (اللعنة على العباد) فالتحسر فعل العباد وليس فعل الرب 


وقال البغوي في تفسيره (/7/1١):"[يا‏ - حَسْرَةٌ عَلَى العّاد) ] قال عكرمة: يعنى 
يا حسرتهم على أنفسهم, » والحسرة : شدة الندامة وفيه قولان: امعدهها: 0 
تعالى: يا حسرة وندامة وكابة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل. 
والآخر: أنه من قول الهالكين. قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: 
يا حسرة أي: ندامة على العباد, يعني : على الرسل الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم 


شيك الكلاد 0 العقيماة تلات ةس لم 


فتمنوا الإيمان حين 

قال الأزهري الحسرة لا تدعى, ودعاؤها تنبيه المخاطبين. وقيل العرب 
تقول: يا حسرتي! ويا عجبًا! على طريق المبالغة» والنداء عندهم بمعنى التنبيه, 
فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتها الحسرة هذا أوانك؟ 

حقيقة المعنى:, أن هذا زمان الحسرة والتعجب. شالس 


والندامة,. فتمال: إمَا يَاتيهمْ من نْ رَسُولِ إلا كاثوا ب يَسْتَهْرنُونَ ]" 


تيسير ارسي 1 ال الله متوجعا للغياد: (يَا > حَسْرَة على العباد ما 
تيو من ولول الاكالر به يفنو ] أي؛: ا 0-0 
وأشد جهلهم؛ حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة, التى هي سبب الكل شقاء وعذا 
ونكال" 


ولا أعلم أحداً من السلف نسب صفة التوجع لله عز وجل ؛ وكلامه مدفوع 


الخطأ الرابع: إنكا حادثة قتل يحيى بن زكريا أو التوقف فى ذلك 


وهذه وجدته لمركز الفتوى الذي على الشابكة حيث قالوا بأنه لا يوجد على 
قتل يحيى بن زكريا 


والواقع أن قتله إجماع فقد أجمع المفسرون أن الإفساد الثاني لبني إسرائيل 
قتل يحيى بن زكريا 


قال الطبري في تفسيره :" وأما إفسادهم في الأرض المرّة الآخرة, فلا فلا 
اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا" 


ستوده 10 بويع وإهداء رأسه إلى بغي 


وصح هذا عن ابن عباس فالسلف لا يختلفون فيه ومن المعاصرين من 


الخطأ الخامس: إنكار أن يكون الرعد ملكاً! 


ع قو ا امم ا الى ال 0 
ذريعة لذلك والقوم لا يفرقون بين الرعد نفسه وأثر فعل الرعد فيجعلون أثر فعله 
هو نفس الرعد وه وهذه طريقة الملاحدة في أفعال الله 


وقد نص الشافعي على أن قول من قال الرعد ملك هو أشبه ما يكون بظاهر 
التنزيل 
وإليك البحث في الخبر مرفوعاً ثم الكلام على الموقوفات والمقطوعات 


قإل الترمذي في جامعه 81١11‏ : حَدَََا عَيْدَ الله بن عَبْد الرَّحْمَنِ قَلَ: 
م سور اميه عَنْ بُكيْر 


بت يود إلى الي َل الله يه و1 يفالو ا ١‏ ا القاسم؛ أَخْبرْنا 
عَن الرّعْد مَا هو؟ 


قَال: مَلَكُ منّ الملائكة, مُكل بالسَحَابٍ مَعَهُ مَخَاِيقّ منْ نار يَسُوقُ بها 
السَّحَابَ حَيْتُ شَاء الله َقَالُوا: فَمَا هذا الَصَوْتٌ الذي نَشْمَع؟ قال 7 
بالسّحَاب إذَا زَجَرَهُ حَنَّى يَنْتَهِيَ إلى حَيْتٌ أمر» قَالُوا: حَدقت: فقالوا: قاخبز 


عَمّا حَوُمٌ إسْرَائيل عَلَى نفسه؟ قال: ا تكى عذق النَّا فلم يَجذ هين يائمة | 0 
لحُومَ الإبل وَالبَائها فلذلك حَرَّمَهَا قالوا: صَدقت. هذا حديث حَسَنُ غريبٌ. 


بكبر بن شهاب فال فيه أبو حاتم (شيخ) 0 الحديث 
الا ا اكز 


وقد روي هذا الخبر من طرق كثيرة عن ابن عباس موقوفاً عليه 

قال البخاري في الأدب المفرد 7 7: خدثنا يشر قَال: حدثنا مُوسَّى بن 
عَبْد العزيز قَالَ: 0 قَال: 9 0 أن 0 0 0 

وهذا 0 


قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد في مسائله:509- حدثني أبي, ثنا 
وكيع و عن عمر بن أبي الزائدة قال سمغت غكرمة يفول (ويسبح الرعد بحمده) 
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-1 0 
قال الرقه ملك روس السحاتيه بصوةة. 


ولاك 0 6 + عوددنا ابييل اوو و 


: وشهر ضعيفء واضطرب فيه فتارة رواه عن أبي هريرة وأخرى عن كعب 
الاحا 
بار 


واه السيد مد 0 قال 
م ا مالك , عن اب عا رقي ي الله عتهما قال الع لك 


يعدو يعر السحاب بالتسبيح والتكبير. 


وقال البغوي في الجعديات 7١7‏ : حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم عن 
مجاهد قال: 


تقمة اكلام 0 العقيماة تتا )؟)اة ”ات”<”ت707خخخ ااا )ا ب 


هو عند الصحابة: علي؛ واء بن عباس» وعبد الله بن عمرو. وأبي هريرة» 
وكذا قال التابعون: مجاهدء, 2 وأبو صالحء والضحاكء وشهرء وعطية: 


والحسن» ومحمد بن قيس» » والسدي" 


فائدة, 0 أنه خطأً أو دخل حديث ف حديث: أو خط عع الفحدية: 5 
له إسناد, وإن كان قد روى شعبة؛ وسفيان. واذا ممت رقر رن لا شئ فاعلم أنه 
حديث صحيح.. 


:وقول ابن مندة فيه : هذا إسناد متصل ورواته مشاهير ثقات. تساهل بين فإن 
بكيرا لبس كه الأ هذا الحديث فين أبن جاءته الشهزةا 


وتفرده من دون بقية أصحاب سعيد بهذا الخبر محل غرابة فعلاً 
قال ابن أبي حاتم في تفسيره ١/757‏ لال تار 
لم عر و جك دام #عن.ابن 


وهذا إسناد صحيح وعنعنة حبيب لا تضر على الصواب وقد تراجع الألباني 
عن الإعلال بها 


فهذا الخبر إما أن يكون هو خبر بكير وهذه علته الاختصار والوقف 


لإ د ملي ل يي _ سح ققويم المعإأورينز 

وإما أن يكون دليل نكارته فإن في خبر بكير فيه أنه خرم لحوم الوبل 
وألبانها لأجل ملائتها لعرق النساء وهذا الخبر الموقوف فيه أنه نذر ألا يأكل 
عرقاً إذا شفاه الله عز وجل 


فخالفه في ذكر سبب التحريم ؛ وخالفه في العين المحرمة فخبر بكير فيه 
تحريم الإبل وألبانهاء وسرطيب سدع تن وقوه لاذكر 
للبن فيه 


'وقال ابن أبي حاتم في تفسيره ١/1‏ :دكن بو سَعيد الأَشَجثنا ب إدُريسء 
عَن الْحَسَن بْنِ رات عَنْ أبيه عَنْ أبي الْجَلْد قَالَ: كتّب إِلَيْه ابْنّ عباس يَسْالَهُ عن 
الرّعْدء فَكَتَبَ إِلَيّه: إِنَّ الرَعْدَ ريح. 


وقال الطبري في لير تفسيره /ا57: حدثنا أحمد سن ام 0 حدثنا أبو 
الجلد د 0 سول ابن عدن ل إليه, 0 إليه: اكتبتٌ 0 


الرّعد, فالرعد الريح . 


الحسن بن الفرات قال أبو حاتم :"منكر الحديث" وأبو كثير ما عرفته وهذا 
الخبر فيه اضطراب 


قال إلطبراني في الدعاء 999 0000 شيل ها أخمذاى إشكات 
ل و 
ابْنُ عَنّاس إِلَى ابي الجلد يَسْالَهُ عَنَّ الرّعْدء فَكتَبٌ إِليْه: أَلرَعْدٌ مَلَكء 


تقمة الشلاء 0 العقيماة ُ]ًتتتتتححههللللللبت_سسسس فا 


وقال الطبري في تفسيره 478: حدئنا - قال: حدثنا 0 قال: 


عطاء اختلط 04 وموسى لم يدرك ابن عباس والخبر كما ترى اضطرب مثنه 
كر ري ارقي رد 


وهذا لو صح لكان قاضياً على الخبر المرفوع بالنكارة » فلو كان ابن عباس 
عنده خبر مرفوع فلم يسأل الناس عن الرعد وعنده خبر مرفوع 


وللخبر مرفوع شاهد منكر 


قال الطبراني في الأوسط 71١‏ : حَدَّثْنَا مُحَمَدُ بن هوت الْخَطِيبٌ 
الاهوَازِيُء نَا مَحَمَدَ بْنّ عَبْد الوَحْمَنِ السّلَمِيُ نا أبُو عثرَا الْحَرَانيُ يُوسْفُ بْنُ 
يَعْقَوبَ با 2 جَرَيْج) عن عَطاء عَنْ جَاير بْن عَبْد الله 3 امم 
عار كل رت َانَّ الي صَلَى الله عليه وَسَلَمٍ كارمَعَُ ع 
ارين فقال له مُحَمد إني أرَى فيك خصّالاء وَاشهَدُ الك الي الذي 
يَخْرّحٌ منْ تَهّامَة, 000 فإذا سَمِئْتُ بحَرُوجك تنك ' فَابْط عَنِ | 
فل اللا عليه ومله خت كان يزه الع نكل لم آنا 5 لما ره الي صَلَي الله 
عرف وشلم قال: «مرحبًا بالمَهَاجر الاوّلَ» قال: يا وول الله مَا منََنِي أن اكون 
م أوَلِ مَنْ ناك وَأنَا | مُؤْمِن بك غَيْرُ مُنكر لبَيِعَتك وَلا ناكثٌ لعَهْدك وَآمَنْت 


بالقزآن, وَكفَدتٌ الوَئّن؛ إلا أنه اصَابَتنَا بَعْدَكَ سَنَوَاتٌ شدَادٌ متَوَاليَاتٌ؛ كك 


لمح ررّامًا وَالْمَطِيّ هاما غَاضتْ لَه الدَرَّة: ومقاا الدوة ٠‏ وَعَادَ لَهَا الما 
مَتَجَرْثما وَالقَنَطَةٌ أو العضَاءٌ مُسْتَخْلفًا لقاء وَالوَشيِجٌ يج مُشتخنكا يَبِسَثْ بازض الَديس» 


2 خخسسس٠سح‏ قوير |لمع فير 
واجْتَاحَتٌ جَمِيعٌ اليّبيس وَافنَتٌ امول الوشيج: حت قطت الْقَنِطه بنك غَيْر 
ناكث لعَهْدِيء وَلا مُنْكرٍ لبَيِعتي. فَمَال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم: " خذ 
عَنْك إن الله تبَرَك وَتَعَاَى بَّاسط يَدَهُ اليل لمسيءِ النَّهَار يتوت فإِنْ نَابَ نَاتَ 
00 0 ء اليل ليَتُوبَ» فَإِنٍ تَآبّ ثاب اللهُ عَلَيْهُ فَإِنَ 
لحَق ثقيل كثقله يوْمَ ألقيّامَة, 5ه وَإِنَّ الَاطلَ َيف كخفته يَوْمْالْقيَامَة: وَإنَّ الجن 
20 بالمكارو.” وَإنَ الثارٌ مَحْظورٌ عَليْهَا بالشْهَوَات فقال: يا رَسُول اللهء 
حبني عَنْ ضَوَّءِ النَهَر وَعَنْ ظَلْمّة الليلء وَعَنْ حَرٌ الْمَاء في السَنَاءء وَعَنْ بَرُده 
في الصَيْفٍِء وَعَن البَلَدَ الامين, وَعَنْ مَنْنَْ اليَحَاب, وَعَنْ مَخْرَج الْجَرَلد وَعَن 
الرَعْد وَالبَرّقَ؛ وَعَمًا للولد من ألرجُل وَمَا للمرأة. َال صلَى الل عَليْه و م: «امّا 
ظَلمَةٌ الليْل وَضُوء التهَار: كن الشَمْسَ إِذَا سَقَطتْ سَعَطتْ تحت الازض؛ َاظِلَم 
الليْل ذلك وَإذا ضَاءَ ا 2 ا سَبْعُونَ الف ملك وه تَمَاحَسٌ كرَاهَة أن 
بد من دُون الله > حَتّى تَطلم قتضي فبطول اللثْل يَطُولَ مَكَتهَاء فَيَسْحُنَ المَاءُ 
لذلك, وَإذاكانَ ايف قل كلها بَرَدَ الْمَاِءُ لذلك. . وَأمّا الجَرَادٌ: نه َْرَة حوت 
فى المر تقال 4 الإِيوَانٌ فيه يَهُلك. وما مَسْنَا السّحَاب: نه ينْسَا م قبل 
001 ” تَلْحمّهُ الصَّبَا وَالْجَُوتُ وتشنيه الشمال وَالدَبُورٌ 


2 


وَامًا الرَعَدٌ: انه مَلك بيده مخَرَاقٌ يدنِي إلقَاصِيَة وَيُوّحَرٌ الدَائية: وَإذًا 00 
وَِذَا زَجَرَ رَعَدَّتْ وَإِذا صَرَبٌ صَعَفَتٌ. و مَا للرَجَل من الولدء 7 للمراة: فإِن 


لبجل العظاء, وَالغروق» ضيه وللمرأة اللخم” وَالدَم, والشم وام البَلَدُ 
الآأهين: فكع 


م َو هَذَا اْحَدِيتٌ عَنٍ ان جرَْج إلا بو عمْرَانَ اران تفرد به: 0 
بْنُ عَبْدِ الرّحْمَّن السَّلمِي" ‏ 


إآقمة الخاء فج العقيماة لَّتيْ؟7تاتاتتتف9إؤت4ى]ه]ى] ]ىل ١©لشظ؟<‏ !اب س_س!سٍس ا 09 0كى 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال :" 4/847 - يوسف بن يعقوبء أبوعمران. 


عن ابن جريج بخبر باطل طويل. 
وعنه إنسان مجهول" 


0 يب د وما خالفها أحهن 


وهناك باحث اسمه محمد بن صالح بن محمد بن سليمان له رسالة اسمها 
فلاف السلك فى التفسيريين التتظير والتطبيق 


ولهذا الباحث فى رسالته المذكورة مناقشة جيدة لمحمد رشيد رضا وحاكم 
العييسان فى زعمهما أن الأخبار الوازدة غق السلف فى أن الرغد ملك إسرائيليات 


قال الباحث المذكور في ٠‏ من رسالته:" ثالتاً قوله ويد 
- (( ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص 
المحدثون على كذبها »كما ولعوا بحشوها بالقصص والأسرائيليات التي تلقفوها 
من أفواه اليهود )) دعو عريضة لا اساس لها: 


إذ الشيخ لم يذكر محدثاً واحداً نص على كذب هذه الروايات , سواءً كانت 
مرفوعة أو موقوفة» بل الطرق على ما في كثير منها من ضعف ليس فب فيها راو واحد 
اتهم بالكذب فضلا عن أن يكون كذاباء وقد كان اللاثق 00 إصدارهنا الحكم 
العام الكلام على أسانيد وطرق هله الأخا رولا ناز لكن ذلك لم يكن, والبيئة 


السلستس سل - سس عت قويم المعأهرين 
على بن ادي 

رابعاً: لم يثبت عن واحد من الصحابة ولا عن واحد من التابعين في مسألة 
الرعد هذه أنه الست فادعاء أن هذا مما نقلوه عن كعب الأحبار 
وغيره 00 


بل اضطربت فيه الروايات, وهو معارض بما ثبت عن ابن م عباس أله قبيز 
الرعد بأنه ملك يزجر السحاب وكذا عن مجاهد وأبي صالح وعكرمة وغيرهم. 


ولو سلمنا على سبيل التنزل أن هذا مما أخذوه عن أهل الكتاب فهو من 
الإسرائيليات الموافقة للشرع, لا المخالفة له وقد نص الشافعي على كون هذا 
التفسير موافقا لظاهر اكه سيق الإشارة إليه من كلامه والشافعي أفهم 
لكلام السلف؛ واعرف بمرادهم من غيره؛ ثم إن هذا القول هو قول جمهور 
السلف فهل كان كل هؤلاء الأعلام في غفلة مما فطن إليه المتأخرون؟" 


وهذا لا مزيد عليه جزاه الله حيو 


الخطأ السادس: اعتبار البحث في سبال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم 
بحثاً عانها لا فائدة منه 


وهذه وقع فيها محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري, ووقع فيها نظام 
يعقوبي ومحمد ناصر العجمي في تعليقهما على المعجم المختص 


ومعلوم ما تكلم به كثير من الصوفية من الكفر البواح في هذا الباب 


إقمة الغلار 0 |لتقيماة اللللللتتبتبرتر)77)7تت”ب ب ببربب بال 
وتكذيبهم بأخبار يحتجون بأوهى منها بكثير إذا احتاجوا 


فكيف يطلب من أهل السنة السكوت وغيرهم يتكلم بالزندقة والباطل 


يرد عليهم هنا وإنما الل ا ل 


"فا ن للمغامسي مقطعا يذهب فيه إلى التوقف في مسألة أبوي النبي صلى 
الله عليه وسلم, 57 أن هذا هو الحقء هذا هو أبطل الباطل إذ أنه رد صريح 
لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة 


وتوقير النبي لا يكون بتكذيبه ورد خبره عليه. 


قال الله تعالى: قَلْ إن كنتمْ تُحيُونَ الله المتوني تشردكة ل 
رك وَاللهُ عفورٌ رَحَيمٌ 4 . 


والاتباع يكون الويمان بالخبر والتسليم للأمر والعمل به. وما سوى ذلك 
فليس بمحبة, والآن مع الأحاديث الواردة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم 
النا 
في كار 


)١(‏ قال مسلم في صحيحه ]975-1١١8[ 51١‏ حَدَثَنَا يَحْيَى بن 
يُوبَ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبّاد وَاللَفْظ ليَحْيَى قَالاً: حَدَنَنَا مَرْوَانٌ بْنُ مُعَويةَ حَنْ يَزِيدَ يَعْنِي 
ابن كنِسَانَ عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هُرَيرةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلنَّه وَسَلَم: 


7:2 7س تقويم |أمع|صرين 
ادس أذ افكقوو لان فلم ياذن ليء شاد كه ان اروز قنره) دن لي. 


.فاك التووي في شرم صحيح عسل 27 ٠ ١‏ )"فيه جَوَاز زيار الْمُشْركينَ 
في الحَيّاة وَقبُورهمٌ بعد الوفاة؛ لانة اذا ارت زيَارَتهمْ يَعْد الوفاة قفي الْحَيَاة 
اؤلى: وَقَدٌ قال الله تَعَالى: وَصَاحِبْهُما في الدَنيًا مَعْرُوفائك, ٠‏ وفيه: النَهُي عَنْ 
الاسْتفْفَار للكمار". 


وكذا قال القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلمء وهذا الحديث 
تفق الأئمة على تصحيحه وما رأيت أحداً تكلم فيه » وعند جمهور المتكلمين 
مار م ب م و 


قال شيخ الإسلام في الأجوبة على الاعتراضات ص"5 :"القسم الثاني من 
الأخبار ما لم يَروه إلا الواحد العدل ونحؤه ولم يتواة تر لا لفط ولا معناك» ولكن 
تلقتّه الأمةٌ بالقبول عملا به أو تصديقا له, كخبر أبي هريرة: «لا تكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها». فهذا يُفيد العلم اليقيني أيضا عند جماهير أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن ب بينهم في ذلك 
نزاغ» » وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأثمة الأر هذ 


ومع صحة هذا الحديث ووروده في صحيح مسلم ضاق صدر السيوطي 
به فلم يورده في جامعه الصغير» الذي أودة فيه العديد من الأخيار الموضوعة 
الى جمعها الصوفئ: الشيعى أحمد الخماري فى كتابه ((المغير على الأحاديث 
الموضوعة في الجامع الصغير)! 


قم الخاء م ليع حتت تت تت 00 
3 لاما واي في ليفط لايل لين بي) له يخالت ناه ني الج 


(؟) قال في صحيحه -5٠١‏ [1غ" دنا لخدم الو كر ف 

أبي شَيِيَةَ حَدَتَئا عَفَانَ حَدَئَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابت عَنْ أنس إِنَّ رَجُلاقَال: 

يا رَسُولَ الله » آيْنَ ابي؟ كال في النَار فَلَمّا قَفى دَعَاهُ دمال: إن أبي وَأَبَاك في 
النَا 
. 


وهذا حديث ثابت باتفاق أهل العلم: 


قال المعلقون على مسند أحمد:" رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد 
وهو اد بن سلمة فمن رجال مسلم, وقد تفرد برواية هذا الحديث بهذا اللفظ, 
وخالفه معمر عن ثابت _فيما قاله السيوطي في رسالته" مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى" المدرجة في - "الحاوي" ١7/١‏ 5: 555 - فلم يذكر "إن أبي وأباك 
في النار" ولكن قال له: "إذا مررت بقبر كافر فبشره بالثار" ٠‏ ومعمر أثبت من 
حيث الرواية من حماد بن سلمة, فإن حمادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه 
مناكير ذكروا أن ربيبه ابن أ بي العوجاء دسها في كتبه فحدث بها فوهم فيهاء 4 أف 
أنه تصرف فرواه فى المعنى؛ وأما معمر فلم يُتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من 
حديثه. قلنا: : ورواية معمر هذه التي أشار إليها السيوطي لم تقع لناء لكن ورم عرد 
حديث سعد بن أبي وقاص وابن حمر بإسنادين صحيحين بمتل لفظ رواية معمر, 
ا حفاد) ١‏ من الهف اراد 1 ل ل سسب د وقد وقع في 
"الصحيحين" روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي؛ وغيره 


تقويم ]ل | دريزن 


١1 1- 


0 
هم ٠راا‏ 
سب هينه . 


أقول: ألا لعنة الله على الكاذبين» حماد بن سلمة أثبت ثبت الناس في ثابت ولم 
00 وقد نقل مسلم الإجماع على هذا 


قال مسلم في التمييز ص١5‏ :" والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل 
الحديث؛ ومن علمائهم؛ على أن أثبت الناس في ثابت البناني» حماد بن سلمة", 
وأما رواية معمر عن ثابت فهي ضعيفة عند العامة من أهل الفن» قال ابن أبي 
م :" إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري 

بن طاوس فإن حديثه عنهما مستقيم » فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا" 
00 عراقي؛ بل قال ابن معين: "معمر عن ثابت ضعيف". 


وقال ابن حجر في هدي الساري (١//ا/31؟):‏ "معمر بن راشد صاحب 
الزهري كان من أثبت الناس فيه قال بن معين وغيره ثقة إلا أنه حدث من حفظه 
بالبصرة بأحاديث غلط فيها قاله أبو حاتم وغيره وقال العلائي عن يحيى بن 
معين حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف وقال بن أبي خيثمة عن بن معين 
إذا حدثك معمر عن الزهري وابن د طاوس فحديثه مستقيم وما عمل في حديث 
الأعمش شيثا وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة وأهل البصرة وقال 
عمرو بن علي كان معمر من أصدق الناس وقال النسائي ثقة مأمون قلت أخرج له 
البخاري من روايته عن الزهري وار بن طاوس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثير 
وهشام بن عروة وأيوب وثمامة بن أنس وعبد الكريم الجزري وغيرهم ولم يخرج 
له من روايته عن قتادة ولا ثابت البناني إلا تعليقا ولا من روايته عن الأعمش 
شيثا ولم يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه عنه واحتج به 


الأئمة كلهم". 


ا مار ا 


وأها الإمام مسلم فلم يخرج من روايته عن قتادة إلا ما كان مكابعة فقد خرج 
لهاثالاث أحاذيث من هذا الضرب ( انظ الأحاديث عط ) . روي ) , 


زمه 7/75 )ء 


وأما روايته عن ثابت فهي كذلك فقد خرج له حديثين وهما الحديث رقم 
(394)» وقد تابعه عليه حماد بن سلمة » والحديث رقم (/055)» وقد تابعه 
عليه سليمان بن المغيرة» والمعلقون على المسند يعلمون هذا ولكنهم تغابوا 
وقلدوا السيوطي, وقد حكيت لك من حال السيوطي طرفاء وهم قد ساروا في 
تحقيقهم امس على تصحيع أحادبث حماد بن سل غير ثبت كيف برواية 


ولا أجد أحسن من كلام السيوطى نفسه فى الذب عن حماد بن سلمة. 
قال السيوطى فى اللآلىء المصنوعة :)731١/١(‏ 


'"'هذا الحديث صحيح رواه خلق عن حماد وأخرجه الآكية من طرق عنه 
وصححوه 


فأخرجه أحمد في مسنده من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حماد ومن 
طريق روح عنه 


وأخرجه الترمذي من طريق سليمان بن حرب عن حماد وقال حسن صحيح 
غريب 


تقويم ]لم | درين 


واخرجه ابن ابي عاضم في السنة من طريق سد بن :موسي وخجاج بن 
المنهال كلاهما عن حماد 


١١ دا‎ 


وأخرجه ابن مردويه في التفسير من طريق مسلم بن إبراهيم عن حماد 


وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عفان بن مسلم وسليمان بن حرب 


وأخرجه البيهقي في كتاب الرؤية من طريق سليمان بن حرب ومن طريق 
محمد بن كثير عن تماد وأخرجه الضياء المقدسي في المختار وصححه وقد 
ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم 
وإنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن طاهر في تذكرة الحفاظ 
أورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمة حماد بن سلمة ولعله أشار إلى تفرده به 
وحماد إمام ثقة". 


يحنجون بعدة أخبار رواها حماة ين سلب 


(أ) عن أنس قال:كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما يقولون قالوا يقولون محمد عبد صالح. 


قلت : هذا الحديث يحتج به المتصوفة على جواز الرقص ؛ وهو عند أحمد 
من طريق حماد عن ثابت عن انس !! وليس له طريق غير هذا !! 


إقمة الكلام ف |لتقيماة تت--ٍ<تتحتتلتلل<<<< ا 

فانظر رحمني الله وإياك - كيف أنهم يضعفون حديثه في أبوي النبي صلى 
الله عليه وسلم وبعض أحاديثه في الصفات فلما وافق حديثه هوا احتجوا به ! 
فيلزمهم أحد أمرين إما تضعيف هذا الحديث مع تلك الأحاديث , أو تصحيحها 
جحمغا ع.وانا صنيع المتصوفة فهو لعب تنفر منه الفطر السليمة» وليس في هذا 
الحديث حجنة للمتصوفة إد أن رقص الأسحباش ترام م إلى ما ألفوه وأن هذا الأمر 
لا يخرم المروءة عندهم وأما بقية الصحابة فلم يقع ذلك منهم. 


كما أن رقص الأحباش ليس فيه تكسر المخنثين » ولم يصنعوه في المساجد 
مصحوبا بالدفوف والغناء فإن هذا صنيع مخانيث الرجال لا عبادهم. 


(ب) عن عثمان بن حنيفء أن رجلاً أعمى أتى النبي © فقال: إني أصبت 
في بصري» فادع الله لي. قال: "اذهب فتوضاً وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أستشفع بك على ربي 
في رد بصريء اللهم فشفعني في نفسيء وشفع نبيي في رد بصريء وإن كانت 
حاجة فافعل مثل ذلك". فرد الله عليه بصره. 


: الزيادة الاخيه فى موطن احتجاج المتصوفة بهذا الخبر إذ أنهم 
0 هذا النوع من التوسل غير منقطع, وهذه الزيادة انفرد بها 
حباد بن سلعة عن ابي تجار الخطلني عن عمارة نح يمه مل علماة بن عدت 
كما في تاريخ | 0 أبي خيثمة على ما أفاد شيخ الإسلام في قاعدة جليلة-» 
وقد خالفه شعبة بن الحجاج فروى هذا الحديث دون هذه الزيادة وحديثه عند 
أحمد )١8/6(‏ وقد روى هذا الحديث هشام الدستوائي وروح بن القاسم ولم 
يذكروا عله الريافة مقا وتعماه يق ليل انيد دروي هذا الحديث عنه جمع 


ولم يدكروا هذه الزيادة. 


تقوبم المع |أكرين 


فقد روى النسائي في السنن الكبرى ( ١)هذا‏ الحديث من طريق 
محمد بن معمر (وهو ثقة روى عن أبو داود والنسائي ( قال حدثنا حبان ( 
هو ابن هلال ثقة حافظ ( قال حدثنا حماد أخبرنا أنو جعفر فذكرة ه وفي آخره. 
((اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي)). 


111/١ 


قلت: و قد تابع مؤمل , بن إسماعيل حبان بن هلان عند أحمد في المسند 
(غ/78١)‏ وروايته نحو من رواية شعبة) وجميعهم لم يذكروا هذه الزيادة, ومع 
مح الس ا اع يش اي كرو 
وال م ع لطر 1 


ثم قبلوا زيادة انفرد بها من دون الأ كثر والأوثق عن شيخ لم يعرف بملازمته 
وقد علمت ما في رواية حماد ع غير ثاست- ولم يذكرها معظم تلاميذه, 
ومعلوم أن باب القبول في الزيادات أضيق منه في الانفرادات, وهذا الحديث (إن 
أبي وأماك في الثار) أيضا اجتنه السيوطي في جامعه الصغير. 


(*) قال أحمد في مسنده ١715‏ - حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْيّ جَعْفْر حَدَتنَا شغية 
عَنْ يَعْلَىبْنِ عَطاء عَنْ وكيع بْن عُدْسِ عَنِ ابي رَزِينِ عَمّهِ قال: قَلْتّ: 0 
الله 0 قال: اا قال: ركلت! فَأيْنَ مَنْ مَضَّى من أَمْلِك؟ قَال: 
دما توصي أن 7 آمك مَعَ امّي» قَالَ أبي: " الصَّوَابُ: حَدْسٌ". وهذا إسناد 


| قال الجوزقاني, في الأباطيل والمنا كير والضحاح المشاهير "هذا حَديثُ 
مَشْهُورٌ وَوَكيعٌ هذا كنْيَته ابُو مُصعَبء وَكُوَ صَدُوقَه صَالحُ الحَدِيثء وَيَعْلَى بن 


آقمة الخاء 0 العقيماة ال77تتتخحتتت تت لكت اك 


عع ء طائفيٌ» نَرّلَ واسطء وَمَاتَ بِهَاء َال يَحْيَى بْنّ مَعين: هُوَ تق" وقد صحح 
لوكيع بن حدس كل من الترمذي والطبري وابن خزيمة وابِنّ حبان؛ وقال ابن حبان 
في مشاهير علماء الامصار: فهذه الأحاديث قطعية الشوت تلقاها المحدثون 
بالقبول » ولم يضعفها أحد من أثمة الفن » ولا يجوز معارضتها بخبر باطل في أن 
الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما فهذا باطل لم يخرجه 
أحد من الأئمة المعشريخ » وهو منكر المتن إذ أن الأخبار لا تنسخ, ويقارن كلمة 
المغامسي بالسوء كلمة محمد بن ناصر العجمي ونظام يعقوبي في تعليقهما على 
المعجم المختص ص59١:"‏ هذا من المؤلف -رحمه الله اجتهاد في المسألة 
ا مثار بحث طويل وجدال علمي ؛ الأولى ثشركة وعدم الاشتغال به" . 


وهذا كلمة خبيثة بل الواجب اعتقاد الأحاديث الصحيحة لا ترك اعتقادها 
كما يدعو إليه هؤلاء : بل الأولى ترك تحقيق هذه الكتب الملأى بالخرافات 
والشركيات , ومن السخف زعمهم في مقدمة الكتاب أن الزبيدي سلفي المعتقد. 
ومع ذلك أقروا في الكتاب أن الزبيدي قال بشركيات كثيرة ة في باب توحيد 
الالوهية وعظم أصحاب وحدة الوجود, اليي توحيد الألوهية من العقيدة؟! 
وتراهم يقولون (سياميحة الله لما أورد هذا) وكلمات ره في عبارات من 
الشرك الصريح أوردها الزبيدي في كتابه هذاء وليس من منهج أهل السنة إذا 
رأوا شخصاً على الشرك أن يقولوا (سامحه الله), د يقول: (إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)ء ولعل مدافعا عن المغامسي 
سيأتي بكلام محمد الأمين الشنقيطي», وكلام عبد الحميد بن باديس.. 


وأقول : الأخطاء لا تبرر الأخطاء ورد الأحاديث الواردة فى المسألة قول 
باطل وإن قال به من قال. 


ودعوى البعض في دفاعه عن ابن باديس أنه لا يرى تخصيص عموم 
القران عالسحة. 


وأن هذا هو قول جماعة من الأصوليينء فهذا القول باطل. 


فالقول بعدم تخصيص السنة للقرآن هو قول أهل البدع ولم يقل به لا أهل 
الرأي ولا أهل الحديث. 


فالكل قد خصصوا حي عدن ٠‏ بأحاديث عدم توريث 
الكافر للمسلم وأحاديث عدم توريث الرقيق 


والكل قد خضهوا قوله تعالى, : إتإن خفكع ألا تُقْسِطوا في اليتَامَي 
فَانْكحُوا ما طِابَ ل منّ النسَاءٍِمَخْ وتات وَرْبَاعٌ قن حْفُْمْ إلا يَعْدُوا فوَاحدّة 
ام ذلك أدْنَى آلا تَعُولواك, وقوله تعالى: #واحل لكمْ مَا وَرَاءَ 

ذلكغ»: بأحاديث تحريم الجمع بين ن المرأة وعمتها عمثها » والمرأة وخالتها. وخصصوا 
قوله تعالي : وَالسَّارقَ وَالْسَارقَةٌ فَاقطَعُوا ائْدِيَهُما جَرَاءَ ما كسّبًا تكالا منّ الله 
وَالل عَويرٌ زٌ حكية4: بالأحاديث الواردة في نصاب السرقة ٠‏ ومقدار القطع, 
والأمثلة في ذلك كثيرة جداً بسطها الشافعي في مقدمة الرسالة واكشر هن كنب 
الأصول عليها مأخذان في مثل هذه العسائل.» 


الأول: أنهم يحكون مسائل فيها خلاف في العقيدة كأنها مسائل فقهية 
اجتهادية. 


الثاني: أنهم يستفيدون مذهب الإمام من تخريج هم يفهمونه في مسألة ماء 


قمة [أخلام فق |أعقماة سس 111 لك 


وربما ناقضها في مسألة أخرق: ا ايد ما كتبه الزركشي حول 
موقف الشافعي من القراءة الشاذة ذ في البحر المحيط. 


وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين حول موقف الشافعي من حجية قول 
الستانى.. 


و 


والقول بأن السنة لا تخصص القرآن قول خطير يفتح الباب لأهل البدع 
على مصراعيه ولا يقول به فقيه قط. 


ولا ينبغي أن نشكك في الثوابت من أجل شخص رجل نعظمه؛ وابن 
باديس رجل على خطى رشيد رضا وكتب يوسف العيد فيه كتابا قويا 
فإنما يرتفع الناس بنصرتهم للسنة فما ينبغي أن يرفع فوق السنة. 


رفإن قيل هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى: «9وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاك, فيقال : هذه الآية إنما فيها نفي التعذيب قبل إرسال الرسل» وليس فيها 
أن أهل الفترة في الجنة. 


فى ذلك متواترة ونذر الأعري فى مقالات الإسااي د اع 


فإذا جاءنا خبر في أن بعض أهل الفترات سيدخل النار؛ لم يكن معارضاً 
بحال للآية لأنهم يمتحنون يوم القيامة فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك. 


ولو فرضنا أن الآية تدل على نجاتهم فالسنة تخصص القرآن كما قدمنا. 


وإن من ضيق العطن افتراض المعارضة بين الاخبار التي بابها الخصوص 
والعموم ومن اعظم منافع علم الاأصول القدرة على التوفيق بين الاخبار. 


عدي د رد 0 ااه ره 
0 في إنكارهم عاذي الشفاعة. 


وسار عليه معمر القذافي فيما ذ ه عنه غازي القصيبي في مناظرته مع 
الملك خالد في مسألة تعدد الزوجات. حيث قال أن قوله تعالى: ان حلت أ 
تُُسطوا في الْيَنَامَى فَانْكحوا مَا اب لَكمْ م منّ النّسَاءِ مَتْتَى وَثْلَاثْ وَرُبَاَ4, فدلت 
الآية على أنها خاصة بمن أراد أن يحمي اليتيمات!. 


للك ا ل ام دم 
وسار عليه الكثير من المبطلين. 
وقد حمل لواء السنة حملاً مجيداً في الرد على هذا المسلك وما شابهه ابن 
القيم في الطرق الحكمية؛ وهم يعولون على أن النصوص القرانية قطعية الشبوت » 


وهذا لآ إشكال فيه ولكن النصوص ينظر إليها من جهة ثبوتها ومن جهة دلالتها 
على المقصود, ودلالتها على مقصودهم ظنية بدليل مخالفة ب بقية الأمة لهم , ٠‏ فإن 


قمة اكلام فق |أعفدة 9295959955959595905677 7329 الل ا 
ا اماس و ا ا ب ا 
التي في الأحاديث ؛ مع | جماع الامة و القرآن القطعية على أن 0 
تجتمع على ضلالة؛ قال الله تعالى 20 مَنْ يُشّاقق الوَسُولَ منْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ َّ له 
لد َي َي سيل الْمؤمنينَ وله ما مول ْله جه وَسَاءْثُ مَصيرا4/ ٠‏ وقد 
قدمنا قطعية ثبوت هدذّه الآدلة» ولا يجوز للمرء أن يكوق مغرورا يتثرد جنيسه عق 
فهم السلف » فإنك مهما قرأت في كتب الأصول واللغة والحديث لن تبلغ علم 
السلف وفقههم. 


ومن أسوا ما وقففت في هذا البانت ما نقله الأشعري وهبي سليمان غاوجي 
الألباتي عن ابن العربي المالكي أنه يكفر من يأخذ بالأحاديث الواردة في أبوي 
النبي صلى الله عليه و 0 غاية في القبح ومن يكفر من يأخذ الأحاديث 
الصحيحة فهو أولى با ٠‏ وأقل أحواله التبديع والتضليل» ويلزم وهبي 
سليمان أن يكفر عياضاً والنووي وابن حجر والبيهقي" 


وقد وقفت على كلام للطبري مع كتاتبتي لهذا يقول بأنه لا يجوز على النبي 
أن يشك في هلاك أبويه في نقده لرواية (ما فعل أبواي) 


الخطأً السابع: الخلط في أحكام الدور 
أولاً ينبغي أن يعلم أن القول الصواب في : تعيين دار الإسلام أو دار الشرك 


أن ذلك راجع إلى الأغلب من الأحكام فيها؛ فلو كان حكم الدار راجعاً 
الحاكم للزم أن 2 الحبشة 0 النجاشي المسلم! 


اللسششششئئمشسمسمسمل لل ع قويم المعأمرين 
ولو كانت تعد دار إسلام بحسب أهلها للزم أن تكون خيبر دار شرك وحرب 
لما كان أكثر أهلها يهود وكانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم 


ولهذا ذهب كثير من المعاصرين ومنهم بعض أعيان أئمة الدعوة النجدية أن 
الذار اله د فيها القوانين الوضعية تعد دار 
ي تسود فيها 


فجاء بعض الناس وسووا بين الدار التي بكرن فيا المسلدون أو التتسرة 
للإسلام ودول الكفر المنحلة وجوزوا للناس أن يهاجروا إلى بلدان الكفر المنحلة 
بححة أن كلها ديار كفر فحصل لذلك فساد عظيم 


وذلك أن الدول التي 'تحكم بالقوانين كثير منها يوجد في كثير من أهلها 
التدين والغيرة والعفة وينشأ الولد والفتاة على قرب من دين الإسلام الحق وأهم 
الشيء يأمن المرء على عرضه والزنا فيهم قبيح 


أما دول الكفر المنحلة فهي عامتها دول إباحية وينشاً الولد ب بين أهل الكفر 
الصراح والانحلال فدار الكفر الذي يتكلم عنها الفقهاء في الكتب انرو يقير 

من ديار الكفر هذه فالكفار قديما كانوا أهل غيرة وكثير منهم يتدين بشيء من 
ديئه وأما اليوم فدول أورويا وأمريكا ونظائرها تعيش حالة إباحية مقرفة 


وشرقى. عن الآبنام :الدارسة قن عدار استلاطة ع :وراغق .عن : المننا راس 
الحاجز النفسى 


وعدد منها منع فيها الحجاب وعندهم قوانين تخبب الابنة على أبيها والمرأة 


تقمة هلاه 0 العقيماة 2< ا اا << وتوت 3 اا ا ا ا اب ل 
على زوجها والولد على أبيه 


فلا مقارنة بين هذه البلدان والبلدان التي تحكم بالقانون الوضعي مع انتساب 
أهلها للإسلام وتمسكهم بالكثير من أخلاقياته ولو سبيل النخوة 


التزاحم 


قلت لك : قد علم الخاص والعام أن المسلمين هاجروا من مكة إلى الحبشة 
لما تزاحمت عليهم ديار الكفر وكانوا أقدر على إظهار دينهم في الحبشة 


وقد عدت تلك هجرة مباركة وهجرة شرعية بل أهلها كانوا أصحاب الهجرتين 
والحبشة انذاك ذا كفر باتفاق 


وأمر الأعراض والنساء شديد فلم يجز في قول أهل العلم القتال في الفتنة 
إلا دفعا عن النساء 


.قال الخلال في السنة ١65‏ - وَحَدَتَي عَبْدَ اله ْنُ مُحَمّد بْنِِعَيْد الْحَمِيد؛ 


و 


َنَا بكر ير بْنّ مُحَمّد عَنْ أبيه, عَنْ أبي عَبْدِ الله وَسَالهُ قال: قيل: أَرَائْتَ إِنْ دخل 
عَل رَجُل في بََه في الفَثْنَة, قال: " لا يقال في الفثئةء قَلتٌ: فإِنْ أريدَ النّسَاءٌء 


7-000 حير بزو راتخن 


قال إن النساء لشَديدٌ " 


وقال أيضا 181 ١‏ تي لو ل 0 قال: 00 


م 2 ص اسه 


ًّ 52 
نا سن إن 


يا الي سك 


كن ل مغزوت مشؤرز 2 فد كل ول عا المشليية: 0 


به الإِمَامُ ما احَبّء قال: ولا أرَى قتَالهُمْ في الفثئة إذَا لِمْ يكن إِمَامٌ فَهَذه فته لا 

يَحْمَل فيهًا سلاحٌ لان النِيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَقال لابي ذَرٌ في الفنّة: «اجلس 

في بَيتك» » قال: «فإن خفتٌ شعَاعٌ السَّئِ ف فغط وَجَهَك)»ٍ 

قَالَ الي صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «مَنَّ أرِيدَ مَالَه فقَائلَ فَقَتلَ فهو شَهِيدٌه , 
ققَالَ في الفئة. مكذاء وَقال: مَنْ اريدَ مَالهُ مكذاء فَهُوَ عدي قتال اللصّ جَائرٌ 


0 الى ل ترفك ا نُقاتل في 


000 وقد أظهروا الكفر وفرضوه على 
الناس وظاهر قضاة البلاد الجهمية وصار لا يفتدى الاسير حتى يظهر التجهم 


غير أن الجهمية كان تحت إمرتهم مسلمين وبابك إنما استباح مسلمين وهذا 
دقو لطا على تيا ان بندل لاسر في زوق لا 


وهذا الفقه الدقيق من يق هو الذي عناه ابن تيمية في كلامه على ماردين 
ولم يفهمه بعض الناس 


قية الام فق |أنفدهد -لَْلْلْلُْتُُْلللتلااي يي لالا”7ب7بُبُُُُ77اااا) 9؟ ف ل 
الخطأ الثامن: دعوى انفراد أحمد بعدم تكفير المرجئة مرجئة الفقهاء 


وهذه التقليعة بلغتني عن عماد فراج وآنا أعلم ما الذي فتنه. ذهب إليه 
ا ال 6 يو" تكفير المرجئة يطلب 
كفرهم) وابن تيمية هنا يعيد الأمر إلى علمه فحسب 


وفي بحث مختزل وهزيل بناه على ما ذكر له خرج بهذه النتيجة 
ا مر لسر لم 
والتوحيد 


وعدم تكفير المرجئة ليس قول أحمد وما كان أحمد ليخالف اتفاق السلف 
ويعرفه هذا الرجل 


غير أن الأمر كما قال الأول 
وكم عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم 
.قال العقيلي في الضعفاء حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ قَال: حَدَنَنا الْحَمَيْدِيٌ قَالَ: سَمِعْتَ 


0 بن ِسْمَاعِيلَ يقول: إن يان الي لم يِصَلَ علي ابن أبي رود فقيل لَه 
' وَالكه ! إني لارى الغةة على مَنْ هُوّ دُونَهُ عندي, وَلكَي اردث ان اريّ اناس 


تقويم ]ل | درين 


11١ -‏ 
و 5 5 ب خخ 
انه مات على بدعة 


فهل يرى سفيان صحة الصلاة على رجل بدعته مكفرة ويقول (أرى الصلاة 
على من دونه) ؟! 


وقال احمد بن بشير عن مسعر: سمعت عبد الملك بن ميسرة و نحن فى 
جنازة عمرو بن مرة يقول : إنى لاحسبه خير اهل الارض. 


وعمرو بن مرة مرجىء 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان: ا ات ل أن أَهْلٍ 
وَالِعنَايّة بالدين افتَرَقوا في هذا الامر فرقتين, 0 إحَْدَاهُمًا: إلإِيمَانَ 
بالإشلاص لوب َشَهَادَة الالْسئة, 5 ل ل 


هو 


اس الم 


الآيمان ونا ا 8 تف الطائفئين, كو عدا الْكتّابَ وَالَشْيّةٌ يُصَدَقَانِ 
الطائفَة التي جَعَلتَ الإيمَانَ اليه وَالْمَوْل لع جَمِيعًا" 


وهذا ظاهر في عدم التكفير 


وقال أيضاً:'وَكَدَلِكَ َرَى مَذْهَبَ المُقَهَا لين كانُوا يَتَسَمّْنَ بهذَا الاسم 
بذ شتاو فيفولون: نحن مُؤْمنُونَ, نهم عَبْدَ الرَحْمَنِ من الْسَلَمِيُ, وَإبْرَاهِيمْ المي 
, وَعَوْنٌَ بْنّ عَيْد الله وَمَنْ بَعْدَهُْ مثل: عُمَرٌ مك ده بن ذر, وَالصَلْتٌ بْنَ يَهِرَام. تعر 
كدام , وَمَنْ نحا نَحْوَهُمْ, نما و عدا مه على التّحُول في الإيمان لا على 
الاسْتَكمّال" 


آقمه الخاء فق العقيماة تت<<<<<ا ”77 ا 
عدن ا ل ل ل 0 جَامَعَننا ا 


ل ل 


يدن أ عند ارج ِرَعْمِهمْ أن الْإِيمَانٌ هو الْمَعْرَ | 
فخصص مرجتئة الجهمية بالكفر فدل على أن الثانية لا تكفر عنده 


ولما قال طاوس اعيتيت الخراننا في العران يقولون الحجاج مؤمن) 


وقد ذكر الخلال هذا الأثر عن طاوس في باب الرد على المرجثة ولم يذكر 
لفظة (إخواننا) فهي ثابتة عن غيره مثل اللالكائي التي أوردها في باب الرد على 
المرجئة 

را ل ا ار 
عَنِ الصّلاة لف أضكَاب ب الوا 2 ره 'يُصَلَى خَلَمَهُمْ مَا لم يَكنْ دَاعية إلى 
بدعته مجَادلا بها إلا هَذَّيْن الصَنْمَيْن: الجهَمِيّة 0 فإن الجَهُمِيَّة كفارٌ 
كباب الله عر وج وَالرَافُضَةَ ينْتَعَصُونَ اضعات رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 


وَسَلْم ل 


ولا شك أن الإرجاء من الأهواء الداخلة فى قوله 


1 وقال الدوري في تاريخه ١7151‏ - تبعت لحب انول اسه بق طقرو لأ 
بأس به أنكر عينه وَهوَ على القَضَاء ء فَاعْطَاهُمْ القمطر وَقَالَ قد أذكرت عَيْنِي لا 


١/١‏ أ ممست يني أبن |لبع اهن 
وَالله لا أقضى لكم ثم قال يحيى رَحمّه الله 


هذا الذي ترحم عليه ابن معين من أعيان أصحاب أبي حنيفة وقد هجره 
المحدثون لهذا فلم يخرج له في الكتب الستة بل ادعى ابن دصاق أنه كاق بسو 
الأخبار لمذهب أبي حنيفة وقال يزيك د بن هارون لا تحل الرواية عنه 


وقال أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي نقلا عليها الاجماع : . وَالْمُرْجيَة 
وَالْمُبْتَدعَةٌ لال , وَالْقَدَريّة المُبْتدعَة ضلال , فَمَنْ أنلكرٌ مِنْهُمْ أنَّ الله عَزَّ وَجَلَ لا 


يَعْلمُ ما لَمْ يكن قَبلَ أنْ يَكونٌ َه وَ كاف" 
وتخصيصهم لهم بالتبديع يدل على أنهم يكفرونهم بدليل قرنهم بالقدرية 


الذين لا يكفرون عندهم وخصصوا نفاة العلم من القدرية بالكفر وألفاظ هذه 
العقدة منتقاة 


بدليل قولهم : (وَمَنْ وَقَفَ في الْمَرْآنِ جَاهلَا غلم وَبْذّعَ وَل يكم وَمَنْ قَالَ: 
لفطي بِالقَرآن مَخْلوقَ فَهُوَ جَهْمِيٌ او الْقَرْآنٌ بلطي مَخْلوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌ ) 


فالكافر كافر والمبتدع مبتدع 
. وقال أبو عبيد في الإيمان "١‏ ب حَدَثَنَا عَيْدُ الرّحْمَنِ و عَنْ سَفَيَان , عَنْ 
سَلَمَةَ بْن كهَيْل قال: التَمَعَ الضحّاك وَمَيْسَرَةُ وَابُو البَخْتَرِيٌ فأَجِمَعُوا عَلَى أنَّ 


السشّهَادَةَ بدعَة ' وَالْإرْجَاءً بدّعة , وَالبَرَاءَة بدّعة 


ولم يقولوا كفر 


إقمه الخار 0 العقيماة 22255-92222525 م 


وقال البخاري في خلق أفعال العباد :"قال وَكيعٌ: لخدو مَؤُلَاءِ اله جِنة 
الِحَهْويّ حَّ وَالْجَهْمِيَة .كفارٌ ‏ وَالْمَريسِي فين وَل عبت كفزو. 5 قَالوا: 
3 كفيك الْمَعْرِفَة, وَهَذَاكفْلٌ مجه يعوو يمان كول با فغل. وَهذا بدعَة 


فمَنَّ قال العَزِآنَ مَخْلُوقَ فَهْوَ كاهَرٌ بِما أنِْلَ على مُحَمّد د صَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 


همي م ممممى 


ففرق وكيع بين مقالة الجهمية في الإيمان فقال (كفر) ومقالة مرجئة 
الفقهاء أو المرجئة فقال (وهذا بدعة) وهذا اللفظ أصوب من اللفظ الذى ذكره 
ابن بطة في الوبانة 


ولو كان قول عماد صحيحاً لجعل القولين كفراً 


وأما قولٍ ابن بطة في الإبانة :"فَاخْدَرُوا لحنت الله الس قَوْم مَرَقَوا 

من الدين, نهم م جَحَدُوا التتريل, وَحَالْفُوا الرََسُول,ٍ وَخْرَجُوا عَنْ إِجمَاعٌ علَمَاءِ 
القتلس, وَهَمْ قوم | يَعُولُونَ: الإِيمَانٌ ول بلا عَمَلِرٍ وَيَقُولُونَ: إِنَ الله عَرْ وَجَِل 
فْرَضٍ عَلَى العبّاد الفْرّائئض, 0 ر ٠‏ منْهُمْ منْهُمْ ان تشيلوعا وَلِيْسَ بضَائرٍ لهُمْ أن 
يَنْركوهًا, وَحَرم عَليْهُمٌ المَحَارِمَ, فَهُمْ مُؤْمِيُونَ , وَإن ارْتَكبُوهًا, وَإنْمَا الإِيمَانٌ عنْدَهُمْ 
انر يعَْرفوا بوجوب الفرّائض, وَأنْ يَثْركوهَا, وَيَعْرِفُوا لحار وَإِنَ اسْتَحَلوِهًا, 
وَيَقَو 5 إنَّ المَعْرَةَ بالله إِيَمَانٌيُعْنِي عَنِ الطاعة, وان مَنْ عَرَفَ الله تَعَالَى بقليه 
َهُوَ مُؤْمنٌ, وَِنَّ المُؤْمنَّ بان اماف يقل مُؤْمْ كايل الإيمان كإيمان _جتريل, 
وَنّ الإِيمَانَ لا يََفَاضْل ولا يزيدُ ولا يَنْقص, وَلِيِسَ لاحَد على احد فِضلٍ فَإِن 
المُجْتَهِدَ وَالمُقصّرَ وَالمُطيعَ وَالْعَاصِيَّ جَمِيعًا سيّان. قال السْيْحٌ: وَكل هَذَاكفرٌ 
وخاذل: وَخَارِجٌّ بأهله عَنْ شَرِيعَة الإشلام. و قد اكفرَ الله القَائل بِهَذه القثالات 


ل 0 


في كتّابه, وَالرَسُولَ في سُنْتهِ , وَجَمَاعَةَ لا ء باتقاقهم. وَكل ذلك فَقَدُ ل تَقَدّم 


شع سس سح قوير إلمع|فرير 
القؤل فيه منضّاذ فى اثوابدر وللقائل :"ان المشرفة ايعان" 
فواضج أن - بدي المري ا 01 ار لمر بدليل 


لد ْم حال الإبعان يمان جثري1 وإ ايعان ل تقاض ولا يويك ول 


عه 
0 


5 


0 ا 0 أو يختار هذا لما دمن 0 


عنهم مستفيضة بالتفريق بين داعيتهم وغيره 
بل قال أحمد (احتملت المرجئة في الحديث) 
وهذا القول بتكفير المرجئة يخدم أهل التمييع أكثر من خدمته لأهل الغلو 
فإننا وجدنا أحمد وصفنا ابن أبي رواد بأنه (كان رجلاً صالحاً وكان مرجتا ) 
وقال الجوزجاني في إبراهيم بن طهمان (كان فاضلاً) 
ورأينا من يثني على عبادة إبراهيم التيمي حتى قال القطان ما رأينا خيراً منه 
وما احتمل أصحاب بدعة في الحديث احتمالهم للمرجئة والشيعة المفضلة 


قمة اكلام فق |أعفدة الللكلللََُُتَتب ب نب يبري اليا 

فإذا كان الجهمية والمرجئة شيء واحد بحسب قول عماد فهذا يفتح بانب 
عظيم لعاذري الجهمية أنهم كمن لم يكفر المرجئة من السلف وأن من يثني 
على اللحيسة كمن ات هل الدرحقة من السلنت وان من #رق يي الداعية وغير 
الداعية في الجهمية الصرحاء ء كمن فرق بين المرجئة الدعاة وغيرهم من السلف 


وهذا أبو حنيفة على كل ما له من ضلالات زائدة على الإرجاء يقول ابن 
الجارود ل 


فيقال: إنما كانت الاستتابة من القول بخلق القرآن كما في أكثر الروايات 
وهذه إما تحمل على ذكر الإرجاء ء تبعا أو أن أبا حنيفة قال بإرجاء جهم وقد وارد 


عنه 


قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١(‏ 59"): حدثنا اه 
الحميدي ثنا حمزة بن الحارث مولى عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت 
رجلا يسأل أن حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق 
ولكن لا أدري هي هذه أ لاء فقال: مؤمن حقا. وسأله عن رجل قال أشهد أن 
محمدا بن عبد الله نبي و ن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. قال: مؤمن 
حقا - قال أبو بكر الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر ‏ . 

قال أبو بكر: وكان سفيان يحدث عن حمزة بن الحارث حدثنا مؤمل ابن 
إسماعيل عن الثوري بمثل معنى حديث حمزة. 


لا سي للح تقويم المع |مرين 
ا امح عن اباك عو اح و 


افاي قال: ب تررس ورف كر 
الله عنه واحد, قال أبو بكر: يا ربء وقال إبليس: يا رب» 


1 1- 


وهذا إسناد صحيح وهذا إرجاء جهم 


وقد روى الشيباني عن الى حنيفة أنه كان يكره أن يقال (إيماني كإيمان 


جبريل) يعني من باب التواضع والشيباني متهم بالكذب ولا ندري أي قولي أبي 
حنيفة المتأخر إن صح هذا 


وقد يطلق بعض العلماء من قال كذا فهو كفر على مقالة هى بدعة عنده 
كقول ابن عمر (من خالف السنة فقد كفر) والأصل حمل الكفر على حقيقته 
حتى تاتي قرينة توضح 


وهذا كقول الآجري في الشريعة :"كل عَذَا يدل العَاِلَ على أن اماي لَئِسَ 
اللي ولا المي ونين م ور في القلوب, وَصَدَقِتَهُ الاغمّال, كذا قال الحَسَنٌ 
وَغَيْرُهء وَانا بَعْدَ هَذَا أذكر م مَا روي عَنٍ الي صَلىٍ الله عَلَيْهِ وَسَلُم_وَعَنْ جَمَاعَة 

منْ أضْحَابه وَعَن ن كثير من التَابعينَ 3 الإَيِمَانَ تَصْديقٌ بالقاب, وَفَوْل بِاللسَانء 
َعم بالجَوَارحء وَمَنْ لَمْ يَقَل عَنْدَهُمْ بهذا فَقَد كفرً" 


وقال بام سانا ب أنا محمد إن عبد الله إن نعم جار 


- <7 


0 مولت جاتن قازر بار امن كان كاعية إلى الازجاء: 


إقمك الجا 0 العقيماة 71تتتتتلللمتْت؟ْتئتئ؟ْئ؟ْئْئْئتبئااااي ةلل 
إن الصّلاة خلنة نكاة» 


فخص الداعية فحسب فدل على أن غير الداعية لا تعاد خلفه وهذا حكم 
بالإسلام 


وأكثر ما استفزني في ذلك البحث الذي بلغني عن الرجل دعواه انفراد 
أحمين بهذا القول! 


ثم دعواه أن أحمد له رواية أخرى تكفر وهذا أمر عامة الحنابلة تدفعه فعه ولم 
موعدم ع كر 1 مطلقاً وهذا غاية في البعد 


وقد كثر تهويش القوم على الإمام يك وهذه طريقة الحداد وقد صاحبه 
عماد مدة أثرت على عماد ونقلته نقلة نوعية إلا أثة أظهر لمذاهيه من الحداد 
٠‏ فالحداد يوحى إلى جلسائه ومن يخالطه تصغير أحمد ويتحرى ذ ه عنلك 


المخالفة حتى أنه ليظهر في عدد ممن جالسه أو صحبه ولو عن طريق الأجهزة 
الحديثة الحط على أحمد ولا يدرى ما حقيقة مذهبهم فيه 


وإنه لزمان سوء حيث يتجرأً فيه السفهاء من غلاة وجفاة على الإمام اين 
وقد كان تقاية تق الأشعرية والماتردية فلا يذكرونه إلا بخير فإننا لله وإنا إليه 


راجعون 


الخطأ التاسع : إقرار كلام من يقول بعدم تفاضل الآيات والسور القرائية 


إلى هذا 


قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل:"وهو قول جمهور العلماء ء من 
الأولين والآخرين: فإن طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون: إن نفس 
د ل عد بناء على أنه قديم, والقديم لا يتفاضل. 

ان (ما ندسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها], 

والصواب الي عليه جمهور السلث والاقة إن بعض كلام الله أفضل من 

بعضء كما دل على ذلك الشرع والعقل. 

ففي الحديث الثابت «عب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد بن 
المعلى: لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
ا أخبره أنها تانج الكنايم 0 
بتمائل + جميع كلام الله. . 

كذلك نيت في الفسسيع أنه قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب 
الله اعظم: فقال: [الله لا إله إلا هو الحي القيوم] ٠‏ فضرب بيده في _صدري» 
وقال: ليهنك العلم أبا المنذرء فبين أنه هذه الآية أعظم من غيرها من الآيات. 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غيره وجه أن: [قل هو الله أحد] تعدل 
تلك القران: ا 

وذلك أن القرآن: إما خبرء وإما إنشاءء والخبر: إما خبر عن الخالق, وإما عن 
المخلوق. 


إقمة الجا 0 |لنقيماة اللللل(تتتتترب ب ب ب بيب بي الفا 
وثلثه أمرء ايا العتان 
ل فان كلامه الذي وت يه شم وأمر 
فيه بالتوحيد, أعظم من كلامه الذي ذكرافية عفن بخاقه وأمر فيه بما هو دون 
التوحيد. 
وأيضاً فإذا كان بعض الكلا م خيراً للعباد وأنفع» لزم أن يكون في نفسه 
أفضل من هذه الجهة, قإن اتفاضيل ثواه واتقعه إنما هو لاضله في لفت" والا 
فالشيئان المتساويان من كل وجه: لا يكون ثواب أحدهما أكش ' ولأ نفعه أعظم" 


الخطأالعاشر: وصف مسألة تسلسل الحوادث بأنها مسألة من الفضول 


قال «خالد المصلح» في شرحه على الطحاوية: «ولكونه حوى مسائل هى 
من فضول المسائل وليست من أصول مسائل الاعتقاد كمسألة الساسل على 
سبيل المثالء وكمسألة أيهما أفضل؛ الملائكة أم البشر وما أشبه ذلك من المسائل 
الكلامية». 


أقول: هذا غير صحيح فمسألة التسلسل مسألة متعلقة بأسماء الله وصفاته 
وهي اعتقاد أهل السنة أنٍ أفعال الله عز وجل لا بداية لها وأن كماله لا ابتداء له 
خلافا للمعطلة القائلين بأن أفعال الله لها بداية » وعقيدة أهل السنة أن أفعاله 
ليس لها بداية كما أن وجوده ليس له بداية, وهذا مأخوذ من قوله تعالى #وفعال 

لما يريد وقوله تعالى: #وكان الله سميعاً بصيراك, روي عن ابن عباس أنه 
قال (لم يزل كذلك). 


سس ااا سملل سس تتح قويم المعأعرينز 
وحتى مسألة أول مخلوق من هذا العالم هي بحث في دلالات ظواهر 

النصوص؛ وأما التسلسل في المستقبل وهو اعتقاد أن أفعال الله لا نهاية لها وأن 
نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار لا نهاية له فهذا أيضاً من مسائل الاعتقاد. 
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وقد خلط عدد من المعاصرين في هذه المسألة فردت عليهم كاملة الكواري 
فى رسالة مفردة جيدة 


الخطأ الحادي عشر: تجويز تسمية رب العالمين ب(المقصود) بدعوى 
الاشتقاق 


وهذا صدر من المدعو ياسر برهامي وهو من اقل المردود عليهم في هذه 
السلسلة ديانة وعلما 


وهذا رد لي قديم عليه وقد شبهته بمحمد عبد المقصود ف ومدق أن يم 


الرجلين تباين ظاهر 


اي (فقد أرسل إلي الأخ بعضهم مقطعا لياسر برهامي يدافع فيه 
عن مأه 


وعن محمد عبد المقصود وهذا لا يستغرب منه فالطيور على أشكالها تقع 


ولكن لفت نظري عبثه في مسألة الأسما ء الحسنى إذ أثبت اسم (المقصود) 
في أسماء الله الحسنى محتجا بالاشتقاق, رار مض دا سرد 


آقمة 3 9 ابد لسعلببببلس نات 
» وقد و الدنيا وما أقعدتها د » لما فى بعض الأسماء لتيل 
تصح عنده » واحتججت عليه بان السلف اذ شتقوا » وفعلك أشد من فعله إذ أنك 
أثبت اسما لم يثبته أحد من السلف ٠‏ ولا دليل على هذا الاسم في الكتاب أو 


ثانيها: أثنا لو قلنا بجواز الاشتقاق فلا نتجاوز ما اشتقه السلف ولا نزيد 
عليهم » وإلا كنا محدثين مبتدعة 


ثالنها: أن الاشتقاق عدد من أثبنه يعت من أفعال الله غر وجل لا عن 
أفعال العباد فلا يقال (العباد يقصدون الله فهو مقصود) كما يقول برهامي بل 
يقال (الله ينفع فهو نافع): (الله يضر فهو ضار) على قولكم, ولا يقال (العباد 
يقصدون فهو مقصود) ولا تجد في عامة النصوص التنصيص على أن العباد 
(يقصدون الله عز وجل) 


رابعها: قول برهامي محتجاً على إثبات اسم المقصود بقول أهل العلم 
(توحيد القصد والطلب) 


فهل نثبت في أسماء الله تعالى اسم (المطلوب)! 


قال شمس الأفغاني في جهود علما ء الحنفية ( ١750/7‏ ):"المقصود ليس 
من أسماء الله تعالى 


7 | ست يني إبائن ليع افون 
فلا يجوز التسمية بعبد المقصود.ء وبعبد الموجود 


ولآن هذا النوع من الأسماء من مصطلحات الصوفية الاتحادية الوجودية " 
فهذا هو التحقيق لا هنبثة برهامي) 
الخطأ الثاني عشر: دعوى أن وصف المعاصي بالأصنام تكفير لفاعليها 


وهذا الانكار طريقة خالد محمد عثمان المصري ومحمود لطفي عامر 
وغيرهم كرون هذه الألفاظ على مثل محمد حسين يعقوب والواة قع أن مثل 


هذا اللفظ استخدمه بعض العلماء ولم ينكره ه أحد وهو كقول النبي ع 
الدينار) 


قال ابن القيم في روضة المحبين:"أن التوحيد واتباع الهوى متضادان فإن 
الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه وإنما بعث الله رسله بكسر 
لأصنام وعبادته وحده لاشريك له وليس مرا اله سحان كسر الأصنام المج ده 
مشر الا اام سي ال مر و 1 
علي المطوعي صنم كل إنسان هواهٍ فمن كسره بالمخالفة استحق سم الفتوة 
وتأمل قول الخليل لقومه إمَا هَذْه التمَائيٌ الي أنتُمْ لَهَا عَاكمُونَ) 0 
مايا لتائل التي بهواها لقب وبمك عليها ومبدها من مون الله ل ال 
تعالى ( ارَِيْتَ من انْحَدَ إِلَهمُ هوا اقَانتَ تكونٌ ء عَلَيْهِ كيلا ام تَحْسَبُ أن أكثْرَهُمْ 
0 يَسْمعُون أ يَعْقلونَ إن هُمْ إلا كالانعام بَلْ هم أَضَلَ سَبيلا)' 


وقد ورد عن علي أنه قال في أقوام يلعبون الشطرنج (ما هذه الأوثان التي 


إقمة كاد 0 العقيماة )ااا م 
أنتم عليها عاكفون) وأورده ابن تيمية وابن القيم والآجري وغيرهم مقرين وهذا 


الخطأ الثالث عشر: قولهم الحاكمية أخص خصائص الألوهية 


وهذه الكلمة يكفيك منها أنها مأخوذة من المودودي وسيد قطب ولم يقلها 
أحد من السلف ولا برهان عليها البتة ويرددها خلفهم أقوام كأبي إسحاق الحويني 


وقد صصح الحويني في دروسه عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أنه لا إشكال في ترتيب خصائص الألوهية بهذا الشكل [الحاكمية ثم العبودية 
ثم المحبة] فجعل الحاكمية أعلى من المحبة والعبودية! 


وهذا كلام يكفي في نقضه أنه محض إنشاء لا بينة عليه 


وقد ورد في الحديث أن أول ما يرفع من الإسلام الحكم وآخر ما يرفع 
الصئلاة ؤورذ الحديك بأن خير أعمالكم الصلاة 


والإمام العادل له فضل عظيم خير أن الإمام الجائر الذي لم يطبق الحاكمية 
غير جهة الكفر واعتناق ملة من ملل الكفر كالعلمانية والشيوعية هذا الحاكم 
مسلم لا خلاف بإسلامه بين أهل السنة إن لم يستحل أو يستكبر بخلاف تارك 
الصلاة وبخلاف تارك المحبة 


وإن أريد بالحاكمية اعتقاد أن حكم الله الأفضل فهذا من توحيد المعرفة 
والإثبات 


٠ج‏ 727تتتت7< #7 >ة<”ت7تت7تتتت ري لمر 


كثير من الناس يظن أن الأديان الأخرى غير دين الإسلام هي البوذية 
والمجوسية واليهودية وما شابهها فحسب 


والواقع أن العلمانيين والشيوعيين وأضرابهم لهم أديانهم والتي وإن نافقوا 


أهل الإ وادعوا أنهم منهم لا تجتمع مع ملة الإسلام وأحسن أحوالهم أن 
يكونوا كالباطنية 


فكل واحدة من هذه الها في يادتها ما يناقض اللشريعة تالف ظاهرة 
ودعوى استواء المسلم 0 فرويية وأن الكافر العربي أقرب للمسلم 


فهذه في حقيقتها أمرها أديان يؤمن أصحابها بمباديء معينة ويسيرون عليها 
في حياتهم وهم على كتب منظريهم حريصون كحرص أهل الأديان على كتبهم 
التي يقدسونها 


بل تمسك هؤلاء بما قال منظريهم من الكفر أعظم من تمسك اليهود 
ا يما بين 8 وهم يناطود في سبيلها ويبغضون من يعارضهم ويسبون 


وهناك دين الإنسانية أو الماسونية وعامة وسائل الإعلام اليوم تبث بعض 


نزحا نولاب بإ ب -اإ ا ياست 
مباديء هذه الأديان أو نهاياتها فتأثر بذلك كثير من العوام » ووجب على كل 
ال ل ا تراكية 
واللميزالية وما شانيها فلقد أضلت صلا كثيرا 


فإن من السفه إدخال من يدينون ع الأديات 0 بقارم ومتصسكي 


ا م ٠‏ الدعاة المهزمين 00 ويعلوق هن اا 0 
م ويليه الام أحسن حالا منه سلمان العودة 0 وأضراب 
هؤلاء 


وهم من يدعم مثل إسلام البحيري 


معاولهم مهاجمة الثوابت الدينية والتشكيك في الصورة المشرقة للتاريخ 
الإسلامي وإيصال فكرة استحالة سكيم الفويعة إلى العامة وتعظيم الغرب في 
أعينهم ودعم كل فسياد أخلاقي واستغالال النساء في ذلك استغلالا ولهم في ذلك 


مكر شيطاني عظيم 


وقد استغلوا أيضاً انهزامية كثير من الحركات المنتسبة للإسلام وتناقضها 
وعلى رأسها الأشوان المسلمين 


الخطأ الرابع عشر: التأثر ببعض كلمات الأديان العصرية المنحرفة 
والدعوة المطلقة للمساواة! 
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تقويم ]ل | دريزن 
وهذه وقع فيها أبو بكر الجزائري 


قال أبو بكر الجزائري كما في رسائله ص٠‏ ": 


" فالمسلمون عامة يعرفون أن العدل في الأحكام , والمساواة ذ فى الحقوق, 
والرئضصاف ا 2 وتكافؤ الفرص 8 وعدم التمييز العنصري 8 وعدم 0 


أقول : إن مما لا شك فيه أن أبا بكر ما أراد إلا الدفاع عن الإسلام بهذه 
الكلمات إلى انه ركم من مريد للحق لم يلق فإن كلامه فيه نظر من وجوه 


أولها : قوله (المساواة فى الحقوق)» فيقال هذا ليس على إطلاقه فالعدل 
أعظم حقوقاً من الفاسق والسني أعظم حقوقاً من المبتدع 


قال البخاري في الأدب المفرد :٠١١1/‏ «خدتا يد يكنذ إن شوب ونعل 
وَعَارِمٌ» قَالُوا : حدثنا ايُوعَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ ‏ عن الْحَسَن قَالَ: لدي بَينَك وَبَيْنٌ الفاسق 


-خرمة. 


الملي من الجر والاعر 0 وغير ذلك بما ام م 
أن ذلك أحيى حالا عند اللدا" 


وأما المبتدع فالأمر فيه أوضح وأوضح 


إقمه الخار 0 العقيماة ما ستت /1 6 اس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (0/7١7):"وهذا‏ 
حقيقة قول من قال من السلف والأئمة ة ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا 
يع شلتوم وذ ررح عه العلم ولا ب كخرن خهله عقرب آمو حت يتتهوا 
ولهذا يفرقون نين الذاعبة وغير: الداغية لأن الداغية أظهر المدكرات فاستيحق 
العقوبة بخلاف الكاتم" 


وباب نقد هذه الكلمة أوسع من هذا والمزاة هنا التحنية 

وإطلاق (دين المساواة) على دين الإسلام خطا 

قال ابن عثيمين كما في أسئلة لقاء الباب المفتوح 11/1١7‏ ): 

وينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة, الآن كثير غرخ الناس يقول: 
الإسلام دين المساواة, وهذا غلط ليس في القران : كلمة مساواة أو أن ,الناس 
سواءء ا ا م ا 0 يَسْتَوي منكمُ مَنْ 
نمق من ن. قبل ع ايل . 0 يوي ا 0 المُؤْمِنِينَ] » (قل هَل 

وما أشبه ذلك, فأكثر ما فى القرآن نفى للمساواة فيما بينهما اختلاف. 


فى القرآن العدل: [إنَّ الله يَآمْوٌ بِالْعَدْل وَالْإِحْسَان] (اغدلوا هو أقرَ 


ىا 


وفرق بين العدل والمساواة, لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا: الذكر 


سإ خشسش4س٠سسسي‏ سس سح رَقويِر |أمع|وغريز 
والأنق سواء كما يتاذ به الآن المتفرحوق» لكن إذا قلنا العدل أغطينا الذكرها 
يستحق والاننئ ما تستحق 


ولهذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة؛ 
لأ نكلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين, والله أعل مكيف أدخلوهاء قد يكون 
عن سوء فهم؛ وقد يكون لسبب آخر, إنما الدين دين العدل؛ والعدل إعطاء كل 


.. ال م ١‏ 


أحن ها يستحى 
وقال ابن عثيمين أيضاً في تفسير سورة البقرة (/76): 


ومنها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين مساواة» ؛ لأن التفضيل 
ينافي المساواة؛ والعجيب أنه لم يأت في الكتاب, ولا في السنة لفظة «المساواة» 
شتا؛ ولا أن الله أمر بها؛ ولا رغب فيها ؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق, 
والعدل؛ والكافرء والمؤمن؛ والذكرء والأنثى؛ وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام 


لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة «المساواة»؛ وليس فيها 
احتمال دا ٠‏ وهمي «العدل»: كما قال الله تخالى: ( إإن الله باهو بالعدل]؛ وكلمة 


«العدل» 5 تع أن يسوى 0 الا » ويفرق 0-7 المغترقية: لأن «العدل» 


والحاصل: أ نكلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين؛ وأكثر 
المسلمين ‏ ولا سيما ذوو الثقافة العامة ليس عندهم تحقيق, ولا تدقيق في 
الأمور, ولا تمييز بين العبارات؛ ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور 
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تحمل على الرؤوس: «الإسلام دين مساواة»! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين 
العدل» لكان أولى؛ فاشك مطابقة لواقع الإسلام" 


وقال الشيخ أيضاً في تفسير سورة الحديد : " إلا يستوي منكم من أنفق من 
جل المدج وقاتل] دين الإسلام دين العدل فى العمل والجزاءء وانتبه دين العدل 

فى العمل والجزاء وليس كما يقول المحدّثون: «إنه دين المساواة», هذا غلط 
عظيم» » لكن يتوصل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة. 


حتى يقول: المراة والرجل» والمؤمن والكافر سواء, ولا فرق. 


وسبحان الله إنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين ببق الئاس يل لاند هخ 
فرق بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة [قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لآ بعلمون] وابانك كثير 8 فاهدر ان تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا 
دعاء ونداء. 


أمر الله به بهم ادا مع الجل في الإرث: وى 
الدية وفي العقيقة, وفك الرهان يختلفون. 


وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل ولم تصمء وفي العقل المرأة 
ناقصة: شهادة الرجل بشهادة امرأتين:» وهلم جرا. 


والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية 
الإسلامية ألزمونا بالمساواة فى هذه الأمور, وإلا لصرنا متناقضينء؛ فنقول: دين 


2020إ370)-37979393939393<+<”<”<”<”<”<”<”_”_”_”_”__________ 73737333 0 علس 
وأنئلا ذوي ا عثراتهم إلا نارف 


يعني إذا أخطا الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته 
وأقله, هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء. إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده 
الك جلدة. 


لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته. لكن لو وجد إنسان فاسق ماجن 
فهذا اشدد عليه العقوبة واعزره, ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثمانين ‏ كذلك 
الحديث الصحيح الذي رواه أهل الستق: «من شرب فاجلدوه, ثم إن شرب 
فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه» . 


لأن لا فائدة في جلده, قلذث مرات تغاقيه ولا فائدة إذن خير له ولغيرة أن 
كا » وإذا قتلناه استراح من الإثم؛ كما قال الله عز وجل:. زولا تصين الذية 
ات ماي لبمس لاسو تساي اي 1 دادزا الما راون علاستسيين] 
والخلاضة أن التعيير بأن دين الإسلام دين ااساواة غلط وليس بصحيح:؛ بل هو 
دين العدل ولا شكء؛ والعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام» يقولون إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» 


فيتناقضونء والحديث لم ينف مطلقاًء وإنما قال: «إلا بالتقوى» فهم 
يختلفون بالتقوىء ثم إن هذا الحديث لا يصمح عن عن النبي عليه الصلاة والسلام 
لأنه قال: «إن الله اسطفى من بح إسماعيل كنانة, واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم » ففضل؛ بول شلك ار 


قية الخلام فق |أنفمد الللللللت7لارب ب يبب بيب ااا 
جنس العرب أفضل من جنس غير العرب لا شك عندنا في هذاء والدليل على 
هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة. محمد صلى الله عليه وسلم" 


فهذا أمرٌ عجيب فالرجل غير المراة في أحكام كثيرة جداً يصعب حصرها 


وفي الطهارة يلحق في المرأة الكثير من الأحكام في حال الحيض والنفاس 
من ترك الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف وعم اقتراب زوجها منها 


وفي الصلاة لا تلزم صلاة الجماعة وصلاتها في بيتها خيرٌ من صلاتها في 
المس خلانا للرحل» 5 حول أن تؤم في الجمعة والجماعة في قول الكافة 

من أهل العلم , إنما اختلفوا في إمامتها للرجال في النافلة إذا كانت قارئة وليس 
فيهم قاريء والجمهور على المنع 


ولا تسافر إلا ومعها مسار 4 ولا يجور توليتها في القضاء ولا الإمامة 
العظمى وغيرها من الأحكام فأين (عدم اعتبار الفوارق الجنسية)؟ 


فإن قيل الجزائري يريد (عدم اعتبار الفوارق بين الأبيض والأسود, 
والطويل والقصير وغيرها) 


2:اااللسلسلللسلسإإإإ ح سح قوير ||مع|صرين 

فيقال: قد أبان الشيخ عن هذا في قوله ( وعدم التمييز العنصري)) فدل 
على أنه يريد بقوله ( وعدم اعمار القوارق الجنسية ) غير ما أراد به قوله ( وعدم 
التمييز العنصري) 


ثم إنه لو أراد هذا فأنه أخطأ باللفظ فلا يقال (البيض جنس) و (السود 
الجنس) وإنما يقال (الرجال جنس) و (النساء جنس) ومن كان حسن القصد 
وأخطأ باللفظ فإنه ينكر عليه ويبين له اللفظ الصحيح 


فالمراد لا يدفع الإيراد » قال الله تعالى :[ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا]. 


قال الطبري ١71/‏ : حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد 
عن قتادة: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا] قول كانت تقوله اليهود استهزاء, 
فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم. 


قلت : هذا مع سلامة صدور المؤمنين من كل ما فيه انتقاصٌ للنبي صلى الله 


عليه وسلم. 


قالا: حدثنا ا عن تميم بن طرفة» عن 
ل ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ينض الخطيي انك قل: ومن يعص الله ورسوله". 
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قلت: هذا من ذاك وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم 
الشدة مع هذا الصحابي مع كونه لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة بباناً منه 
مك لويس ل دهاج تلن »فاق القدة تكوق تعيها وبيان 
كما أنها تكون تعزيرا وتبكيتا. 


و أبو بكر الجزائري له غرائب » أكتفي منها بما ذكره ه أحمد أبو العينين مع 
ماعرق به أبو الغيثين من الميل عن القصد 


قال أحمد أبو العينين في كتابه الفائق في بيان الفجر الصادق ص8 ٠١‏ 
في الحاشية :" وينبغي التنبه إلى أن الشيخ أبا بكر الجزائري مع ما بذله من جهد 
في الدعوة إلى الله له أحيانا فهم عجيب » فقد ألف رسالتين في محاولة تنزيل 
الأحاديث وتفسيرها على مقتضى المخترعات الحديثة » فرد عليه الشيخ حمود 
التويجري رحمه الله في جزء أسماه ((تنبيهات على رسالتين للشيخ أبي بكر 
الجزائري) ). 


وقد قال عنه : وبعد فإن كثيراً مما تأوله الجزائري على ظهور المخترعات 
الحديثة لا يخلو من التكلف في التطبيق , وأخشى أن يدخل في القول على 


وق ستمضية» ريطا بصوت الشيخ أبي بكر يدافع فيه عن جماعة التبايغ 
أتى فيه بكلا م في غاية الغرابة » فمما قال بمعناه : يعيبون عليكم أنكم حد 
الخرو- ج بثلاثة أيام والحجة في كتاب الله قال الله عز وجل ((فال تدتعوا فيا 
داركم 5 ثلاثة أيام)) , ويعيبون عليكم التحديد بأربعة أشهر , والحجة في كتاب 
الله » قال الله ((للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)) فهل يقول هذا 


تقويم ]ل | دريزن 


سع.ع ١‏ 
أحد ؟!! " انتهى كلام أبي العينين 


ومثل هذا تصنيف عبد الله الطيار_ إن لم تخني الذاكرة _ حقوق الإنسان 
في ال سلام » وعبارة حقوق الإنسان عبارة 7 الماسونية ولسيت 
شرغية فالإنسان قد يكون كافراً وقد يكون مسلما وأنت حين تخاطب الكافر 
بأن له حقوقاً مطلقاً فكأنك تدعوه أن يبقى على الكفر ؛ نعم قد يكون له بعض 
الحقوق في بعض الحالات بناءً على قربه أو على عقد الذمة أو المعاهدة أو 
الأمان أو الجوار ولكن هذه الإطلاقات لم يطلقها السلف وما ظهرت إلا بعد 
الاستعمار وفيها من الانهزامية والبعد عن العزة ما فيها 


ومثلها عبارة ) الإسلام دين السلام) فلا شك أنه دين السلام لأن السلام من 
أسماء الله ولكنهم يطلقونها ويريدون أنه لا حرب فيه وهذا باطل 


الخطأ الخامس عشر: تقليد ملاحدة الفلكيين وجهلتهم في مسألة دوران 
الأرض 
وهذه المسألة كتبت فيها كثيرا ومن بحن ها قلته: الإشصيات 0 هذا 


اه و هوهو 


الأباي أن دوران الأرض حول الشمس حقيقة ا 


والواقع أنه عند التجريبيين أنفسهم هذه المسألة ليست حقيقة قطعية, 
والمسألة نقرية قابلة للدحض وهى إلى الآن محل نقاش 


قمة اكلام فق |أعفدة ”تت 3< ”تتا تتفي 8 
وقد كتب المهندس عادل ها كاملا في بيان أن الأرض ثابتة 


وكتب الطيار نادر الجنيد عدة أسئلة أوردها على القائلين بدوران الأرض 
وحقق ثبوتها تجريبيا 


وكتب عيد ورداني كتاب أسماه من العرش على الفرش وأثبت بالتجريب 
ثبات الارض 


وكتب المهندس طارق محمد شوقي كتابا أسماه (ألآرض مركز الكون 
ولبست أحد الكواكب والشمس شفركر المنظومة الشمسية كدوو وله ) 


وهو كتاب قوي في بابه 


العا رن يراد سرح السك وج ار علي درران 


وماك كنات (الماذا كوا الأرضى)؟ 


وقد قال عادل العشري :" أن النظرية التى قال بها كوبر نيك القائلة بعكس 
نظرية ثبات ألارض, تبدأ بفرضيات من دوران ألارض حول نفسها الى دوران 
الارقن حول الشعين 


م ل أ ممست يي أبن البع كوي 
حركة دوران الآرض حول نفسها لتبرير ظهور البقعة الشمسية طول العام 


الاختلاف للمناظر النجمية التى لا قيام لنظرية كوبر نيك ان تقوم إلابها,وقال 
انها عجز للنظرية. 


أى رصد لحركة النجوم الثوابت وافترضوا ان لها ابعاد سحيقة وهائلة لا 
تكفى لرصد هذه الحركة 


نقد المدار الاهليجى 

نقد زاوية الميل وألاشعة التى تسقط من تلك الكتلة الهائلة عموديا 

نقد ظاهرة الفصول الاربعة والفرضيات المعتمدة التى لا شواهد عليها. 

بإختصار 

نقد السرعات الغير قائمة على تجارب" 

ا ل ل ار را يي الور ار 
رس ا كم م 


واليك بحث النقولاات عن أقوام يقولون بدوران الأرض حول الشمس 
يؤكدون أنها نظرية غير قطعية 
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يقول الدكتور عدنان محمد فقيه(في بحث مقدم للهيئة العالمية لللإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة): "يجب أذ نقرر اول أن سالة ذوران الأرض حول 
ابسن ميا القن عليه العلباء الكوتيق منك قرون عقنيك غير أن هذ] الأنناق له 
يعود إلى حقيقة مشاهدة اوداق ملعريى وبين إلى لل ا 
افتراضى أن الأرضن تدور حول الشمس وليس | 


0 اللي اا ديفس سه ا ا 
الشمسية وأن الأرض هي التي تدور وئيس السماء" 84 


ولكنه يستدرك قائلاً أنه لن نتمكن أبداً من التأكد من صحة هذا التصور 
له 
الشميي حت ند من القرن ١‏ السام حال برلل رد رمن كرب المدر 
ودوران الأرض حولها هو مجرد افتراض رياضي لا يصور الحقيقة » بل إن العلم 
يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن السؤال عنما إذا كان هذا التصور حقيقا أو 
غير ذلك ليس بذي معنى في لغة العلمٍ ل ا ل ل 
ل ماس ضح اولك وار الل مور قارقا حير له ولا 
يوجد به سوى جرم واحد, فلن نستطيع حينئذ أن نقول أن هذا الجرم ساكن أو 
متحركء إذ لا بد أن ننسبه إلى مرجع لكي نقول إنه متحرك بسرعة كذا بالنسبة إلى 
هذا المرجع 0 ومنذ أن ألغت النسبية الخاصة فكرة الأثير 
07 يمثلٍ الوسط الساكن والمطلق الذي تتحرك فيه الأجرام السماوية 
أصبح قولنا إن الأرض تدور حول الشمس مجرد افترااض وجدنا 5 يفيدنا من 


شيا سس ل ل سس س حم رقويو ||مغ ]كزين 
الناحية العملية أكثر من الافتراض المعاكسء بل إنه حتى في زمن كوبرنكس 
نفسه "فقد دافع مناصروه عنه أمام الكنيسة بأن النموذج الذي قدمه كان مجرد 
تحسين رياضي مفيد لتحديد أماكن الكواكب في المجموعة الشمسية وليبس 
تمثيلا حقيقيا لواة قع العالم" . لكن الإضافة التي جاءت بها النسبية هي أنها جعلت 
و 0 ا ل اب ارك جد إذإن كل 
شيء في هذا الكون يتحرك بالنسبة لكل شيء فيه ولا يوجد سكون مطلق أو 
ك3 مظللقة كها أوضح ذلك الرياضي والفيلسوف الإنجليزي الشهير برترائد 
رسل. وخلاصة القول كما يعبر عنه الفيلسوف الإنجليزي الأمريكي والترستيس 

إنه البسن من الأصوفة: أن تقول أ الشمس تظل ساكنة وَأ الأرض دور من 
حولها من أن تقول العكس. غير أن كوبرنكس برهن على أنه من الأبسط رياضيا 
أن نقول أن الشمس هي المركز . .. ومن ثم فلو أراد شخص في يومنا الراهن أن 
يكون "اذا" ويقول إنه لا يزال يؤمن بأن الشمس تدور حول أرض ساكنة فلن 
يكون هناك من يستطيع أن يثبت أنه على خطأ". أ.ه. 


محمد فريد وجدي أيضا في كتابه المشهور (الإسلام في عصر العلم) 
المطبوع سنة ١60٠‏ ه صفحة -/ا"١ 1‏ من الجزء الثاني ما نصه: الأدلة على 
دوران 00 حول الشمس غير حاصلة على صفة الأدلة المحسوسة حتى لا 
يمكن الخوض فيها كمسألة كرويتهاء ولذلك ترى نفرا من العلماء الرياضيين لا 
يزالون يتشككون في ذلك ويشككون غيرهم: 


كتب المسيو درمون في جريدة (ليبربارول) الباريسية في 9 يناير الماضي 
يقول: لم يقم الدليل للآن على صحة دوران الأرض كما كان يزعم جاليليه (غو 
ناشر تعالي م كوبرنيك) ولا على أنها مركز العلم الشمسيء » وهذا المسيو (بوانكاريه) 
كيو علماء الهندسة والطبيعة الفرنساويين لم عجرم للاآن بدوران الأرض لأنه 
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يقول: يقولن إن الأرض تدورء وأنا لا أرى مانعا من دورانها فإن فرض دورانها 
سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكون ونمو الدنياوات؛ ولكنه فرض لا يمكن 
إشاته ولا نفيه بالأدلة المحسوسة. هذا الفضاء المطلق أي الحيز الذي يلزم نسبة 
الأرض إليه للتحقق من دورانها أو عدم دورانها ليس له وجود في ذاته؛ من هنا 
ترى أن قولهم الأرض دائرة لا معنى له البتة لأنه ليس في وسع أية تجربة إثباته لنا 
بالحسء هاتان الجملتان: (الارض دائرة) والأسهل فر أن الأرض دائرة لا تعنيان 
إلا شيئا واحداء ولا تمتاز إحداهما عن الأخرى في معنى جديد, وجاء في جريدة 
(اكلير)الفرنساوية في ١7‏ فبراير الماضي تحت إمضاء بعض الكاتبين قوله: 
ليس من المحقق الكايك أن الأرض دائرة ومع ذلك فهذه نظرية شائعة ذائعة, 
وعقيدة علمية كرئ لا يحسون لها سقوطاء هذا وأثك ترى أ نظرية الجاذبية 
العامة قد عادت لمجال المناقشة؛ وأن قوانين ( كلير ) اذ قهرت بكرنها فرونا 
ظنية ليس إلاء يريد الكاتب أن يقول : إذا كانت نظرية الجاذبية العامة وقوانين 
(كلير) ت تعر فروضا 5ب[ اليد افلم لا يكور ن الأمر كذلك بالنسبة لنظرية دوران 
الأرض»ء ..... ثم نقل الكاتب الشهير محمد فريد وجدي عمن سماه بالأستاذ 
الفلكي الطائر الصيت الذي يعد أول رياضي الآن في البلاد الفرنسية كلاما مسهبا 
في الرد على القول بدوران الأرض قال في آخره صفحة - ١5١‏ - ما نصه : : ومن 
هنا ترى أن تأكيدهم أن الأرض تدور لا معنى له لأنه لا يوجد ما يثبته بالتجربة. 
انتهى: » ثم قال العلامة محمد فريد وجدي بعد هذا ما نصه: يرى أيضا من تضارب 
هذه الأفكار بين أكبر علماء الأرض أن أمر دوران الأرض غير حاصل على ما 
ماين العلى م البديهية فإن مثل العلامة ( بوانكاريه) لم يكن يتجاسر على مثل 
هذا القول, دا حر قي ارس لين ا شل ا ا ل ل لاد 
إذا لم يكن على ثقة تامة مما يقول وعلى بينة مما يرمي إليه؛ ولو كان المعلمون 
في أثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية يسلكون مسلك العلماء في الإقرار بالجهل 
فيرون تلاميذتهم وجه الضعف في المعلومات الطبيعيةلأدوا لتلامذتهم أكبر خدمة 


مع .)الل ل لل سح تقويم المعأكرين 
لأنهم بهذا يعودونهم على الأدب النفسي فتنشا نفوسهم معتادة على التواضع أمام 
فخامة الكون وجلالته والسجود أمام مبدعه ومصوره.» ولكن أكثرهم يدرسون 
لهم العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية الظنية بصفة حقائق ثابتة فيتذرع 
السام اسم او امسر وريه 
فريد وسناى ١‏ تناد من اعنه الأفيه " 


وقد ظهر الآن فريق من العلماء يعرفون ب (ع2)11ع00ع8 - معلل 
5ع نزه5) أو"العلماء البجدد للنموذج الأرضي ' ' ويؤيدون بادلتيم اللمراج 
الأرضي القائل بشبات الأرض ودوران الشمس. ولذلك لم يجرؤ العلماء على 
00 بشوت النموذج الشمسي بطريق الحس والمشاهدة وإن كان لد 5 

فق سيك بانقيل من استحسانهم 'الرياضي للنموذج. ومع كونه رياضياً فإنهم 
مدر ب كم مسد رار 
صحة النتيجة الرياضية مطابقتها للحقيقة الفيزيائية الخارجية من كل وجه » وقد 
اشتغل الفيزيائي ستيفن هوكنغ ردحا من الزمن بتفسير ما أسماه الثقوب السوداء 
بالاعتماد على الرياضيات والمعادلات حتى اغتر هو وكثير من العلماء - فضلا 
عن عوام الناس ‏ وكادوا يقطعون بوجود هذه الثقوب لولا أن هذا العالم أعلن 
قبل عدة أشهر أنه لم يتوصل إلى نتيجة مرضية وأنه لا يوجد ما يمكن الاعتماد 
عليه للقطع بوجود هذه الظاهرة سوى التخمينات الرياضية 


ولأبين للقاريء كيف يتم اعتماد نظرية ضلميا الول : الذي لاحظته أن 
النظريات السائدة المشهورة في عدد من العلوم والتي يعاملها العوام على أنها 
حقائق مطلقة ثم اختيارها ا على اعتبارات عديدة ومهما أوردت عليها من 
اعتراضات ومهما كانت قوية فلا يمكن أن يغير المجتمع العلمي وجهة نظره أو 


إآقمة الخاء 0 العقيماة “ف آتّ7؟7بلبللتْ<<7ت تتبيب9©ؤآ؟ت7ى “ ]؟©““<< ؟١؟!ا!أ؟أ؟7‏ ا 0ل 
يرحب بك كوجهة نظر مقبولة 


وسيبقى العوام يسخرون منك 


يشاهد من ضعف 00 ان ان قله بو 107 برائدة يك ف 0 
الزوايا أنها لسك الحقيكة البطلقة 


يش عسره انح لدان التجريبيين صاروا يحظون 2 


من الأفكار الملهمة التي اتصلت بالعلم التجريبي المعاصر أنه قادر على أن 
يجيب على . ون يي 


فالنظرية لكي تكون مقبولة في المجتمعات العلمية لا بد أن تجيب على 
أكبر عدد ممكن من أسئلة وتجعل ذلك في قانون منتظم : ثم يقدم بعد ذلك قرائن 
أ أل بيد مذ نر فساعت تكون متبولة في السجتس علبي وذ وجد 
في التعامل بمعها على أنها حقيدة حقيقة مظلقة لا عقب التشكيكت 


فإذا جاء شخص وبدأ بالاعتراض على هذه النظرية وأظهر عيويا في أدلتها 
أو اتساقها فالمجتمع العلمي لن يقبل اعتراضك ويتخلى عن هذه النظرية حتى 


١-2‏ ٍد1:][:ٌ[ٌ[5<9ساا- سس سس سس قوير ||مع | كريز 
تغطيه بديلا ولا بد أن يكون هذا البديل يغطي المساحة نفسها التي غطتها النظرية 
السابقة لكي لا يزول عنفوان العلم ولا تقل ثقة الناس به مما يحطم الإلهام الذي 
يحرك الكثير من التجريبيين 


باختصار هم يفضلون أن توضع إجابة خاطتة باسم العلم أو مشكوك بها على 
أن تككون خانة الجواب فارغة أو متروكة اتات ١‏ التامن الديثية 


وهذا لا ما عل وا 


مسرت ل امود ا ود 
ايا الأمة ا إلا في عصرنا هذا 


فك قا لان دري الْمقاهد بالميان على دورانها حول الأزض من مرق 
ص ا ل 7 ما يظن أهل إِلْجَهْل لكانّتُ 
الشمس وَالقَمَر دارا بالارْض وصارا فيمًا يُقابل صفحة الارْض التي لسنا عَليْها 
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قل خرجا عن الكماء" 


ولو كان هناك ثمة برهان ظاهر في القرآن على عكس هذا لما خفي على 
ابن حزم 


إقمه الخاء 0 العقيماة ما م سر اع ز سك 

وقد نقل عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي المتوفى 9ه في كتابه 
(الفرق بين الفرق) في بيان أوصاف الفرقة الناجية في الباب الخامس في الفصل 
الثالث الركن الثاني في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة ص 
3٠‏ طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان, قل الإجماع عل قوت الأرضن بفقال: 
”وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونهاء وأن 0 إنما تكون بعارض يعرض 
لها من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوي أبدا ولو 
كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذي نلقيه من أيدينا أبداًء لأن الخفيف لا 
يلحق ما هو أثقل منه فى انحداره“ 


وعبد القاهر رجل أشعري ولا يوثق يإجماعاته كثيراً ولكن لا يشك أن هذا 
قول الجمهور إن لم يكن قول الكل 


وهو رجل أشعري السفقد كتب كتابه هذا رد ناث ميج عبده 58 ذارقة 
وتظارية كويون كس وقل 1ه جد كقر المنقا لل فى هده الميزا ” 
ومنهم أيضاً الشيخ عبد الله الدويش في كتابه زوائد مسائل الجاهلية 


حيث قال وهو يعدد خصال الجاهلية :" 7٠١١‏ - القول بدوران الأرض؛ 
كقول بعض الفلاسفة فأتى الشرع بالآدلة على ثبوتها. 


3 05 القول بشوت الشمس» فرده الله بقوله |والفقية حي للد 
لها الآية" لع | : 


اللءاإٌقلخ ك0 المع |صرين 

ل > م ل ل ل ل ا " فكيف 
لو رأى حال الا "كرون 5 أواخر الفرق الرابع عشرء فقد تغيرت فيه الأحوال 
واتعكمية الاغون وظهر الكفروالنقاق: سح كان يعض ذلك لدرس فى المذاارس 
ويعقق به قالله المستعاق: 


فمن ذلك ما فشا في زماننا ؛ من موافقة طواغيت الإفرنج؛ وزنادقة المنجمين 
ونحوهم؛ وتقليدهم فيما ذهبوا إليه من التخرصات, والظئون الكاذبة المخالفة 
للقرآن والأحاديث الصحيحة؛ كقولهم: إن الشمس قارة ساكنة لا تزول عن 
مكانهاء وإن الأرض هي التي تجري وتدور حول الشمسء وشبهوا ذلك براكب 
القطار ونحوه بخ المرا كب السريعة يرى في حال سيرها كان الذي حوله من 
0 والشجر يسيرء وكان ها تحن من المركوب واقف, والحال بالعكس» 

لوا: فهكذا الأرض مع الشمس» فالقمس قارة لآ تزول» والارفن هي التي 
تجريء ولها دورتان؛ ور في كل يوم وليلة» ودورة في كل سنة مك افتروا 
وزعمواء وهي دسيسة خبيثة من دسائس أعدا ء الله ورسوله والمؤمئيية ين» قد جعلوها 
حبالة يصيدون بها خفافيش الأبصار من غوغاء المسلمين وجهّالهِم ويحملونهم 
ذلك عان تكديي الترآن والأحاديث الصحيحة: ؛ حتى ينسلخوا من دين اللإسلام 
بالكلية ويصيروا كفارا مثلهم: وقد قال تعالى: [وَدُوا لَوْ تَكفْرُونَ كما كفرُوا 
رو سَوَاءَ] الآية [النساء: 89]» وقال تعالى: ( [وَدٌ كثيرٌ مِنْ أمْل الكتّاب 
َو يَدُونَكمْ مِنْ بَغْد إِيمَانكم كُعَارًا حَسَدَا من عند أَنْفسهمْ من بَغد ماين لهم 
الحق) أ [البقرة: 1٠١9‏ وقال تعالى: (يَا انها الذين متو إن تَطيعُوا فريقا من 
يريا اكات الوح له كاك كرد * وَكِيْفٌ تَكفرُونَ وَانتمْ متَى 
عَلَيْكمْ آَيَاتٌ الله وَفيكم رَسُولهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ الله فَقَدْ هدي إلى صِرَاط مُشتقيم] 
[آل عمران: 11-1 .وقال تعالى" يا ايُّهَا الذينَ امَنُوا إِنْ تَطيعُوا الذي 
كفرُوا يَرُدُوكمْ عَلَى أَعْمَابِكم فَتَنَْلبُوا خَاسرِينَ] [آل عمران: :]١59‏ ففي هؤلاء 


تمه اهلام 0 العقيماة 97972737235 ]7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 793 “ا 
الآيات الكريمات أبلغ تحير للمؤمنين من طاعة الكفار والمنافقين» وقبول 
آراثهم وظنونهم وتخرصاتهم؛ فإ نهم لا يألون المسلمين خبالاء وودوا ما عنّتهم, 
وأزلهم عن الحق, ل السوي والهدى. وقد جعل الله سبحانه 
وتعالى للمسلمين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - كفاية وغنية 
ل ل و ل (اوَلمْ يَكفهم 
انا َنْرَلنَا عَلِئِكَ الكتاب ب يُتلى عَليْهِمْ إن في. ذلك لرَحْمَة وَذكرَى لقوم يَوْممُونٍ] 
[العبنكبوت: )]5١‏ وقال تعالى: ( ات 820 وَانتُم و حل ادك أيات الله 
َفيك رَسُولَة] [آل عمران: ٠١١‏ 1]ء وقال تعالى: (انّعُا ما ِل ليك من ربكم 
ولا تَتّعُوا من دُونه أَوليَاءَ قليلا ما تَدَكرُونَ] [الأعراف: ”*']|. 


وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء»» قال أبو 
الدرداء ‏ رضي الله عنه - : صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم -» 
تركنا واللة عل مفل الليضاء ليلها وتياوها سوا .وواة :ابرع ماجة. 


وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه ت أن وسول اللهت ضثلى الله علية 
وسلم - قال: «قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك» رواه الومام أحمد: وابن ٠‏ ماجة والحاكم في مستدركه. 


ومن لم يكتف بكتاب الله تعالى؛ وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وما عند المسلمين من العلوم الشرعية النافعة المستفادة من الكتاب والسنة» بل 
ذهب يطلب غير ذلك من أقوال الكفار والمنافقين وآرائهم وتخرصاتهم التي 
ما أنزل الله بها من سلطانء فأبعده الله ولا كفاه, والمقصود ههنا التحذير من 
دسيسة أعداء الله التي قد سرت في جميع الأقطار الإسلامية على أيدي الكفار 


----95415ي5ي9359؟56555595آ5]5 ه]5-- تقويم |أمع|صرين 
0 0 إن هَمْ لانم بل همْ صل سبي" ِ 


إلى أن قال:"وقد ثبت أيضا بالدليل العقلي أن الأرض قارة ساكنة لا تدور, 
ولا تفارق موضعها أبداء وذلك بما يسره الله تعالى في زماننا من وجود المراكب 
الجوية التي تخترق الهواء في جميع أيجاء الأرض» ذان بميرها فى المشترف إلى 
المغرب مثل سيرها من المغرب إلى المشرقء وكذلك سيرها من الجنوب إلى 
الشمال مثل سيرها من الشمال إلى الجنوب. كل ذلك لا يختلفء ولو كان الآمر 
على ما يزعمه الجغرافيون لكان من في المشرق إذا أراد المغرب رفع طائرته في 
الهواء؛ ثم امسكها وقتا يسيرا حتى تصل إليه أقطار المغرب فينزل فيهاء وأما من 

ال ع ار ا 0 لأنه إذا رفع 
طائرته عن الأرض فاتته الأرض بسرعة سيرهاء هذا على حد زعمهم, » وكذلك 
الذين ذ فى الجنوب والشمال يك 5 تفوتهم الأرض بسرعة سيرهاء فلا يهتدون 
إلي موضع قصدوه. ولما كانت هذه التقديرات منتفية, وكان السير في الجو من 
الأقطار المشبابنة مقاربا بعضه بعضا؛ دل ذلك على أن الأرض قارة ساكنة؛ فقاتل 


الله زنادقة الجغرافيين الذين خالفوا النقل والعقل جميعا" 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )١95/15(‏ :" وَقَالَ الْإِمَامٌ أو 


الْحْسَيْن امد بْنُ جَعْفَرِ بْن الْمُنَادي ٠‏ من أغْيّانِ لْعلَمَاءِ ء الْمَشْهُورِينَ بِمَعْرفةٍ الآثار 
وَالتَّصَائَيِفٍ الْكبَارٍ في فَنُونَ الْعلُوم الدّينيّة من الطبَعَة الثاني منَ أضْحَابَ أحمد: 
لارخلاف يَيْن العُلمَاءِ ان السَّمَاءَ :َل مَل الكزة اناتور بجميع تأ فيا من 
الكوّاكب كدَوْرَة الكرّة عَلَى فَطبِيْنٍ تَابتين غير ؛ مُتَحرٌكيّن: احَدَهُمًا في ناحيّة 

السشَّمَالِ وَالآحَرُ في نَاحيّة يه الجَنُوب. قال: دل على ذلك أن الكواكب جمِيعها 


تَدُورٌ منْ المَسْرِقٍ 2 تمع فليا عَلَى تَرْتِيب وَاحد في حَرّكاتها وَمَعَادِير اجْرَائها 


قمة الكلار فق |إعقمه و---1 22222 2222222ص]5ئ2 ال 
إلى أَنْ تَتَوَسّط السّمَاءَ كم تَْحَد در عَا ذلك التَوْتيبٍ .كيه ابن في كر تَدِيرُهًا 
0 دَوْرًا وَاحدا. قال: وَكَذَلكَ اجِمّعوا على كن الارْض ١‏ بع حرَكاتهًا 

0 7 لالخو مكل الكرة . قال: وَيَدّلُ عَلَيْه أنَّ فس روا الْكوّاكب لا 
جد موه وريه عل ميعن في لوجي لاض في وَقْتِ وَاحدٍ َل عَلَى 
المَشْرق في قبل المَغْرِبٍ قإل: كر |الازض مُحْبنَةَ في وَسَط كرّة 2 ء كالتقطة في 
الدّائرَة. هم حي السَّمَاءَ عَلى 
َدْرِ وَاحد فَيَدُّل ذلك عَلَى بُعْد ما بيْنَ السّمَاءِ وَالازْض" تمل قوله 1ه الأرض 
مثبتّة في وسط كرة السماء) 


ا ا 1 
يكفير مم دلذلة العم التجريي على دررانها فالاحتياط للدين القول بثباتها وقد 
ثبت عندنا صحة الدين بشكل قطعي 


وبهذا تعلم سفه عدنان إبراهيم في هذه المسألة أيضاً 
ومن أعاجيب عدنان أنه أنكر ختان الإناث وزعم أنه يؤذي الفتاة فرأيت 


بحثاً لدكتور يعيش في أمريكا اس اسمه سيد السقا ممعي وا وتران هناك 


ال | 


:3:21 77ت تتتحت777ح)ج)01و0ح777بر7ت7ت7تت 77 0 0 إلمع|كوين 
38 أقبح معارضة بالشرع القطعي بأخبار الكفار الظشة: وما أقبح تحريف 
الشرع ليستقيم مع الظيّات المشكوك بها) 


فلت أيضا "' فقد سبق أ نكتبت مقالاً نقلت فيه كلام نادر الجنيد في ذكر 
الأدلة التجريبية على عدم دوران الأرض حول الكسين : وهتاك كتات: لكاتب 
مصري اسمه عادل العشري قدم فيه عشرات الأدلة فيها في هذا الخضم ؛ وليعلم 
أن كثيرا من الغربيين يجادلون في هذا الأمر لعدم وجود أدلة حسية عليه وكل 
الظواهر التي يدعون أنها يفسرها دوران الأرض حول الشمس يمكن عكسها 
بظاهرة دروان الشمس حول الأرض 


يقول الفيلسوف الإنجليزي/الأمريكي والتر ستيس أنه: 


"ليس من الأصوب أن تقول أن الشمس تظل ساكنة وأن الأرض تدور من 
حولها من أن تقول العكس !! غير أن كوبرنكس برهن على أنه من "الأبسط 
رياضياً" أن نقول أن الشمس هي المركز . .. ومن ثم فلو أراد شخص في يومنا 
الراهن أن يكون الشاذا" ويقول إنة لا يزال يؤمن بأن الشمس تدور حول أرض 
ساكنة فلن يكون هناك من يستطيع أن د يثبت أنه على خطأ"! 


المصدر: 


مكتبة مدبولي” القاهرة. 


قبة الغاء نه |لنقيماة لللللللرُيا:ر: 77 بببنب يبب الفا 
والآن مع هذا الاعتراف للملحد الشهير الفيزيائى ستيفن هوكنغ 


قال هوكنج بعد أن تحدث عن المشاهدات التجريبية التي استنتج تنتح العلماء 
منها أن المجرات في هذا اكور لسسع عمد مر ب جنيع لا 
فيشرح هوكنج في كتابه "موجز في تاريخ الزمن" : كيف أن الفيزياي والرياضي 
الروسي ألكسندر فريدمان قد وضع فرضيتين بسيطتين حول الكون بغرض شرح 
السية العامة لأيتشصين وينصان على : 


.١‏ أن مظهر الكون يبدو واحداً من أي اتجاه نظرنا إليه. 


1 . أن هذا الأمر لا يختص بكوكبنا الأرضي بل هو صحيح أيضاً لو كنا في 
أي موقع آخر في هذا الكون. 


"وللوهلة الأولى فإن هذه الأدلة والتي ” نيف أن الكونٍ يبدو متشابها بغض 


النظر عن الاتجاه الذي ننظر منه. قد توحي بأن هناك شيئا خاضا حول 0 
من هذا 0 والذي نه تعفيه والذات أننا إذا كنا 0 الأخرى 


#فا“ا"“ا"“ب جب اٍٍحككم لمع إصرير 
الاك يديا اآخر لهذا الانيساتوه وهو أن الأمر سبيد وكدالك ايضا لوكنا 
في أي موقع آخر في هذا الكري" 4 
كيرا بذلك إلى فرضية فريدمان الثانية والتي ذكرناها آنفاً. ولكن إذا كان 
هناك من الأدلة العلمية التجريبية ما يؤيد فرضية فريدمان الأولى: مما جعلنا 
تتتبلياء ونفساءل بثاء على قبولنا إياعا : 


هل الأرض مركز الكون؟!! فهل هناك من دليل علمي على فرضيته الثانية؟!! 


الإننا لأ تملاف علناذ علها يزه أو يعاقضن هذه القرضية ولكلنا تومن نها 
3 5 3 إلا 
بدافع التواضع 0 
المصدر: 


كمنعاتككة]1 مسعطمع)5, وار ” كأعترظ خم لم121 كنلا1 عط" 
عدخ 01 عدم 1115 


فإذا كان هذا الملحد لا يجد دليلاً على نفي مركزية الأرض وهو فيزيائي 
كير فها بال بعض الناس يزعم أن المسألة قطعية بجهله وترديده كلاما تعلمه في 
المدرسة 


وهناك رجل بولندي مسلم من أصل مصري له كتاب علمي عن موافقة 


يه الخلا ف |لتقيماة لللل((للت جلا ب ب بي إلا 
ظاهرة الزيح النجمي لمركزية الأرض وثباتها.. واسمه دا ياسر رجب شعبان 


خريج جامعة إلينوي بأمريكاء وحاصل على جائزة من ناساء وبراءات اختراع 


إلخ 


و للفائدة, كتب أحد الشختصين :فى علو قلات ون دري الشهرة العالمية 
كتابا فى أزيد من ٠٠١‏ صفحة ب يثبت فيه صحة القول بأن الأرض ثابتة و أنّها 
مخور الكو و اسمن كتايه د" المنابيس الجد ول المجموعة الشميكة " الأستاذ 
المغربي محمّد بن علي. طبعة ٠٠١/8‏ ار 
إعادة دراسة للدواساف والنظرياك السَابقة عه 


وفناك كتاف اسن (لماذًا يحركوا الأرضى ) لكاتب اتمة باسر فقس أئينهة 
أو اعتقاد دوران الأرض حول الشمس ناشيء عن اعتقاد وثني في تعظيم النار 

إذا أضفنا لهذا ما كتبه عادل العشري ونادر الجنيد مع اعتراف هوكنغ نجد 
أ من جرم بدوران الأرض حول الشمس أمام معضلة حفيقية والمشالة لست 
قطعية كما يظن الجهلة 


وهذه مسألة فيها أبحاث كثيرة وقد بلغني عن رجل غربي أنه أنتج فيلماً يقرر 
فيه عدم دوران الأرض والحدرة ضجة كبيرة 


وهذا تلخيص عن بحثه حيث قيل:"مركزية ألاارض 


د/سنجينيس (المشرف على الفيلم الوثائقي) والضجة المثارة حوله من 


تقويم ]ل |دريزن 


الفيلم يو يوضح أن النظريات الفلكية الحديثة تخالف المبدأ الكوبرنيكي 
القائل أن الأرض ليست في مكان مميز من الكون.. 

حيرك أن الأشعة الكرية وجد أنها متعامدة على سار الكمين وغنط الاسكواء 
الأرضي! 

وهو شيء طبيعي في نظام ثبات الأرضء لكنه غير متوقع وغير مفهوم في 
نظام دوران الارض!" 


الخطأ السادس عشر: إنكار التسمى بالسلفية مطلقاً 
يخالفون قوله فى هذا 

والواقع أن كثيرين تلقبوا بالسلفي ولم ينكر عليهم أحد وإنكار هذا اللقب 
بدعة عصرية 


بالانفاق فإن 55 العلك 5 9 إل حا" 


المداهب النقهية وغيرها 


قمة اكلام فق |أعفدة للتٌُأْتَتْتْتُْْككككييضضييييؤ آ]ى]ل“©“؟“١؟١‏ ظ!+بببأ؟أ؟677777 :ب 1 1 1 1ك 

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة )١6/١(‏ في ترجمة إبراهيم الجعبري:"وقال 
ابن رافع كان عارفا بفنون من العلم محبوب 0 0 له 
السلفي فسألته عن ذلك فقال بالفتح نسبة إلى طريقة السلف 


وقال الذهبي في السير (187/10 ):"وَمَا عَلِمْتٌ يَعْمَوْبَ الفَسَوِيّ إلا سَلَفيا: 
وَقَدْ صَنْفَ كتابا صَغْيْرا في السّنَّة' 1 


وقال الذهبي أيضاً (5ا/لاوع) ار 6 لا 
الجدّال وَلا خَاض في ذَلِك بل كان سلفيًا يَاء سَمِعٌ هذا القؤل منه ابو عَنْد عَيّد الرَحَمّن 


8 


0 1 || 


مم 


وللمزيد في هذا الباب ليراجع كتاب (إرشاد البرية إلى مشروعية الانتساب 


وهذا اللقب أهدى من لقب حنبلي وشافعي ومالكي التي توارد عليها الناس 


وكثير ممن ينكر هذا اللقب تراه يلتزم أمورا فيها تزكية ورفعةة كلقب (الشيخ) 
و(فضيلة الشيخ) وهذه ما التزمها السلف 


.إن كان في القلب شي ء .مما اعتاده كثير من الشبابه من. وقيع التلقي 
والاثري 


فإن كثيراً منهم لا يعرف من السلفية إلا ما يتلقاه عن شيوخه الذين يقلدهم 
وهؤلاء يذكرون له سلفية مخلوطة ببلايا ليست من السلفية في شيء 


همعالسبببتتتنبتصش*شسل سس عت قوبم المع|هرين 
ا منه: في لاني لقب (الأثري) فمعناه #ولارمة الآثار وهذا ليس حال 


الخطأ السابع عشر: القول ببعض ضلالات المتصوفة المتأخرين في زيارة 
القبر النبوي 


وهذا وقع فيه محمد حسين يعقوب هداه الله 


ص ١‏ الو ار لو ار ا ل وك 


قال القاسمي : من قصد زيارة المدينة » فليصل على رسول الله صلى الله 

عليه وسبلم في طريقه كثيراً » وليتطيب وليلبس أحسن ثيابه , فإذا دخلها فليدخلها 

متواضعاً معظماً ؛ ويقصد فيه بجانب المنبر ركعتين » ثم يأتي قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فيقف عند وجهه . 


أقول: في كلام القاسمي الذي نقله يعقوب وأقره عدة بدع 
الأولى: قوله (من قصد زيارة المدينة, فليصل رسول الله صلق الله عليه 


ا ة الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم بدعة» لم يرد عن أحد من السلف 


إقمة الغلار 0 |لتقيماة بف لتت١)‏ )حم #- 7ح << سن 1 


الثانية: 3 (ولبتطيتب وليلبس أحسن ثيابه) هذه بدعة أيضياً لم ترد عن 


فإن قال قائل: أليس الله عز وجل يقول (خذوا زينتكم عند كل مسجد) 


فيقال: هذا في كل مسجد فلا وجه لتخصيص المسجد النبوي بذلك , 
والآية فيها الأمر بستر العورة كما ورد في كتب التفسير فالأمر بأخذ أحسن الثياب 
أمةزاتك 


والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ثيابه في يوم الجمعة وللوفود 


ع ا ا 


ا َ تُبَاحُ فقَالَ يَاوَسِولَ الله ال ذه لبا يو اليك 
وَإِذا جَاءَكَ الوفو قال إِنْمَا يبس هذه مَنْ لا حَلاق له فانِي الي صَلَى الل عن 


0 نه بع ال كيت ابه وقد 0 


فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس أحسن ثيابه لكل صلاة 
ا ال ا ل ل الم رت ال ليا 
(وَاليْسها يوم م الجمعة وَإذا جَاءَك الوَفودٌ )» وخير الهدي هدي محمد صلى الله 


عليه وسلم 


١اس‎ 


لس سح تقوم المعأهرين 


ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يتحرون لبس 
أحسن الثياب لدخول مدينة ما ( أو تكادة قبر أحد 


الثالثة : قوله (السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله. ويصلي 
ويسلم عليه كثيرا) 


تحري كثرة ال ل اا لا ل 


قال عبد الرزاق في المصنف 5 11/15 - عَنْ مَعْمَر عَنْ أيُوبَء عَنْ نافع قَالَ: 


0 دم من فر أت فب الي َل الله علي َس فال «الْسَّلام 
عَليلك نا وول الله السَّلامْ عَلِيِك َا با بكر السَّلامُ عَليِك يا ابََاةُ» 


خرن عَبْدُ البق مر ع عَنْ نَافع, عَنِ ابْن مقا مَْمَرٌ: فَذَكِرْتٌ ذلك 


ع سما 


ِعُبئِدِ الله ين عُمَرَ فَغَالَ: «ما نَعْلَمُ أحَدة منْ أَصْحَابٍ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ 


0 


عل ذلك إلا ابن مره 
وورد الصلاة عن ابن عمر دون تحري إكثار 


قال ابن تيمية في الرد على الأخنائي:"ويؤيد ذلك أنه قال في وراية ابن 
وهب (يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وقد يريد أنه يدعو له 


تقمة الخاء 0 العقيماة للللللللللتص ‏ ٍِْْ سا7 8ل | 
بلفظ الصلاة كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر (أنه 
كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر)» وفي رواية 
[يحيى بن يحي | وفلا علط ابق عبد البر وخيره وقائوا, 00007" 
بكر وعمر). 

ا ا ا ار ا 


الصحابة ؛ لم يذكر الصلاة الح ب د وإنما ووذت الصلاة فى 
بعض الروايات وكأنه بمعنى الدعاء ولو صح فهو صلاة دون تحري ا 
بكر وعمر مشروكان بذلك 


0 :8/0 عدم سَرَئْج قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نافع 
عن أن بي ثب عَنْ سعيد المقبْريٌ عن أبي ريز 0 قال رَسُول الله صلى 


0 7 00 


م اام م قبُورّاء وَحَيْكُمَا كنت 
فَصَلوا عَليّ» فَإنَّ صَلَانَكمْ تَبْلعْبي 


ا دحا إله القاسمي : وجابعه محمد حسين يعقوب 


وقد أنكر الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على من تحرى الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره مستدلا بهذا الحديث 


04 900 <<<ت7تتتاااتااااا 0 المع |سرين 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في رسالته فضل الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم 9؟ - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال : ثنا عبد العزيز بن 
محيد د خق هيل قال : جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن 
حسن يتعشى في بيت عند النبي فدعاني فجئته فقال : ادن فتعش قال : قلت : 
لا أريده قال : مالي رأيتك وقفت ؟ قال : وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه » ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابرء لعن الله يهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد , وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » 


وقول محمد حسين يعقوب: (زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم) 
عليه ماخذ 
أولها : أنه الم يقيك ذلك بعدم شد الرحال مع افتتان الناس بهذا الأهرع وم 


يبين أنه يجب أن تكون النية هي زيارة المسجد النبوي » وأما زيارة القبر فتبع 
لزيارة المسجد 


وتقديمه لذكر زيارة القبر على الصلاة في المسجد يوحي بأن الأصل هو 
زيارة القبر » والصلاة ة في المسجد تبع والصواب العكس 


ثانيها : قوله ( زيارة قبر النبي صلة الله عليه وسلم ) فيه نظر إذ أن قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يمكن الوصول إليه : لذا لايمكن زيارتة لما أخاط يعن 
الجدران لهذا كره مالك قول من يقول ( زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) 


إقمه الخاء 0 العقيماة 7< ”)ااا 0 0 0 0 0 37و )+_!+)ة )اا ا ل 
قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص59 ":١‏ وإذا كان السفر الذي 
يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره وكان ما شرع فيه مشروعا 
في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شيء من ٠‏ ذلك 
8 
بل هو منهي عنه ٠‏ 
فتبين أنه ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره وآن هذا الا لا مسمى 
له والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح لكن عبروا 
عنه بلفظ لا يدل عليه ولهذا كره من كره 0 
نبي صلى الله عليه وسلم وان أرادوا مالا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع 
هذا فليس هو زيارة" 


وقال أيضا في الرد على الأخنائي ص5١‏ :"ولم يقل أحد من المسلمين إن 
السفر إلى زيارة قبره محرم مطلقا بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما 
يؤمر به من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا مستحبا مشروعا باتفاق 
المسلمين لم يكن هذا مكروها عند أحد منهم لكن السلف لم يكونوا يسمون 
هذا زيارة لقبره وقد كره من كره من ائمة العلماء أن يقال زرت قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم" 


وأما الوقوف على قبره فلا يسمى زيارة كما حقق شيخ الإسلام في الأخنائية 


ثالثها :أنه لم يبين حكم هذه الزيارة هل واجبة أم مستحبة أم مشروعة فقط 
ا بين الحكم 


حتت يك تلكلكتلكت5لك 15 _تلكيظبربرجب55ظ5ظ525272712 5 57552 2277 تقوبيو 52 
0 عبد الرناك ب العضد - 0 5 عن ار عَنْ وب عن 3 
007 ون الل 2002 ان 5 السَّلَامُ عَلَيِكْ يَا يناه 


خرن عبد البق مر ع عَنْ تافع, عَنِ ابْن عُمَنَِقَالَ مَغه مَعْمَرٌ: فَذَّكَرْتٌ ذلك 


قب اختر. : ختوتبر 


عبد الله ين مَمَرَ فقَال: «ما نَعْلم أحدًة مِنْ أُضْحََابٍ الي صَلَى الله عَليِهِ وسَلَم 


عع 


عل دك إلا ابن مره 


فه لكل الصحابة لم يقوموا بهذا ( الأدب ) إلا ابن عمر _ رضي الله عنه 
6 


ولو كان عندهم أدبا متقرراً على كل مسلم فهل تراهم يتركونه كلهم ؟ 
ا ل 0 
على قرو إلا إذا كانواعاتديق هن مقن أو عزهو على مقر " 


الخطأ الخامس عشر: التوسع في دعوى الوقوع في التشبيه على الخصوم 


وهذا وقع من خالد محمد عثمان المصري في رده على محمد حسين 
يعقوب 


فينشر في بعض المنتديات هذا الموضوع: 


إآقمة الخار 0 العقيماة لتتلاٍ7ت7ت؟آ؟ل؟؟بلاب؟تاتااتتتت7تفقب9ف9ؤ9تل]9؟© سس 99 فى 
"قال محمد حسين يعقوب : إذا كنت تسير في طريق ونبيحتك كلاب 


الراعي.. فماذا تصنع؟ تقول: أدافعه.. إن دافعته عاد يجري وراءك.. ثم تدافعه 
فيعود ويجري خلفك.. وهكذا.. فما الحل؟ . استعن بالراعي .. يكفيك كلابه.. 
ناد على الراعي. لاد . وتنتهي القضية.. فكذلك استعن بالله يكفك 


قال الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان: أعوذ بالله شبه الله تعالى بالراعى 
اليس كمثله شيء وهو السميع البصبير' "أيشيريوق لله متل السودو لله المكل 
الأعلى" لا يضرب لله مثل السوء أبدَا يمثل الله عز و جل براعي الغنم و يقول 
نادي الراعي يعني نادي الله عز و جل كما أنك تنادي الراعي ليكفك كلابه 
فكذلك نادي الله ليكفك شياطينه و العياذ بالله هي في مقام كلاب الله تعالى الله 
عن ذلك الإفك و الزور لوا كبيرا يعني فنعوذ بالله من أن نضرب لله مثل السوء 


مفرّغ من شريط بعنوان بيان حال يعقوب الشيخ أبو عبدالأعلى خالد" 


اقول : هذا نقد بارد وسخيف فهذا الكلام الذي انتقده على محمد حسين 
يعقوب هو كلام ابن تيمية! 
فمد قال ابن القيم في كتابه أسراق الصلاة :"' وقال لي شيخ الإسلام | بن تيمية 


اس اللاروية ور مريت و اإذاعائ عليك كلب لحتو داو تتفل بجا رينه: 
ومدافعته. وعليك بالراعي فأستغث به فهو يصرف عنك الكلب, ويكفيكه. 


فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه. 


ب#وااللسنسشا ‏ سس سس تقويم ||مع | كريز 

فأفضى القلب إلى معاني القران؛ ووقع في رياضه المونقة وشاهد عجاثيه 
التي تبهر العقول, واستخرج م كتوزة وذخائره ما لأاعية راك ولذأ اذى سيعية 
ولا خطر على قلب بشرء وكان الحائل بيئه وبين ذلك» النفس والشيطانء فإن 
النفس منفعلة للشيطان, سامعة منه. مطيعة فإذا يَعْدَ عنهاء وطرد ألم بها الملكه 
وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. 


فإذا اهلك العد في قراءة القران» فقد ام في مقام مخاطبة ربّه ومناجاته, 
لل لي بان تاهيه ويشاطيه: وقلبه معرض 
عنه,» ملتفت» إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته ويكون بمنزلة رجل قربه ملك 
من ملوك الدنياء وأقامه بين يديه فجعل يخاطب الملك, وقد ولاه قفاه, أو التفت 
عنه بوجهه يمن ويسرة» فهو لا يفهم ما يقول الملك, » فما الظن يمقت الملك لهذا. 


إل 
و رضين 


وليس في هذا 7 تشبيه بل هذا قباس أولي كأمثال القران 
ل ل 


فقال: «ضَرّبَ الله مَعَلا» رجلا فيه د مُتَشْاكسُونَ يعني مختلفين 
0 ال ع 0 
ورالك يعد ريا ربعذا بعى المرضين ١‏ هذاكلام مقاتل وعليه عامة المقسرين - 


قمة اكلام فق |أعفدمة 212222727272755 
وقال تعالى: (ضَرَتَ لَكِمْ ملا م نمكم هَل لَكُمْ نما 0 


منْ شْرَكاءَ في مَا رَرََناكم فَنتَمْ فيه سَواءٌ تَحافوتَهُمْ كخيفتكم انْفسَكمْ كذ 
نَفصّل الآيات لقم د يُعقلو يَعْقلونَ) 


قال قتادة , في قَوْله تَعَالَى: [ضَرَبَ لك مَثلَا مِنْ أنْفُسك] [الروم: ]١8‏ 
قَإِلَ: هَذَا مَيَلُ ضِربللْمُشْرِكينَ. ٠‏ يقول: صرب لكو مَثَلا مِنْ انفسكي هَل 
لكن هنا ملك المالكع + من شُرَكاء في ما رََقنَاكمْ فَإتمْ ف فيه سَوَاءٌ تخافوتهُم 
كخيفتكم الفسكم] تقول لبق مِنْ احد يَرْضى لنفسه ان د شارك خنوك في ماله 
ونْفسه وَزَؤْجه حَنَّى يَكونَ مثلة سول: «فَقَدْ وَضِيَ بِذَلِكَ نَاسّ لله فَجَعَلُوا مَعَة 
إِلّهَا شّريكا» رواه عبد الرزاق 


ومثل هذا يقال هنا فإذا كان الراعي يكفيك نباح كلبه فالله عز وجل وهو 
القدير من باب أولى قادر على أن يكفيك الشيطان فهو أقدر عليه من مقدرة 
الراعي على الكلب 

وهذا كلام حسن نقده سخف في العقل 

الخطأ السادس عشر : دعوى أن السلف اختلفوا في عذاب القبر يقع على 
الروح أم على البدن وهذه وقع فيها ابن عثيمين في شرح السفارينية حيث قال 
:" فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر؛ هل هو واقع على البدن أو 
على الروح؟" 


ووقع فيها الرضواني 


موواشس عسسشششللششش سس تقوير |أمع | وريز 

قال محموة الوضواتى فى كتاردمنة الرحمن ص70 سِ وهناك من مسائل 
الاعتقاد ما اختلف فيه السلف ولم يورث 0 تضليلا ولا تبديعا ولا 
تفسيقاً كمسألة هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء ؟ والعذاب في القبر على الروح 
أم على الروح والبلين ١‏ 


أقول : مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء على التحقيق 
الخلاف فيها ليس حقيقيا فمن أثبت رؤية قلبية ومن نفى نفى رؤية عينية 


ار ا مسد ارود 50 
ا 


.قال اق القيم في كتاب الروح ص :0١‏ " وَقد سكل شيخ الإسْلام عن هذه 
الققالة نحن نذكر لفظ جوَابة 


فقَال فل العذات وَالنّعِيم على النَّفْسٍ وَالبدن جَمِيعًا بانّمَاق أهل السنة 
والكتاعة 5 تنعم النّفس وتعذب مُنْمَرِدّة تن البدن وتنعم وتعذب مُتّصِلة بالبدن 


واليدة مُتصل بها فيكون التُعيم 5 عَليِهًا في عَدَه الكال مُجْتَمعين 
كما تكون على الرّوح مُسْفرِدٌة ة عن البدن وَهل يكون العذاب وَالنّعيم للبدن بِدَون 
الروح هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحَدِيتْ #الضنة وَأُهل الكلام 


وَفي العدالة نكال شَادَةْ 5 من أَقُوَال أهل . السّنة وَالْحَدِيتْ قول من 
ينول إن التّعيم والكذاب لا يكون إِلّا على الروح وأق البدية لا ينعم وَلا يعذب 


قمة |أكلام فق [لقيمه ا 21 

وَهَذَا كقوله الفلاسفة المنكرون لمَعَاد الْأْدَان وَهَوُلِاء كفار ِإِجْمَاع 
الْمُسلمين ويقوله كثيرٍ من أهل الكلام من الْمُعْتَِلة وَغيرهم الذين يقرونَ بمعاد 
الابدان لكن يَقَولُونَ لا يكون لك في ابزح فأ يكون عند القيام من الْقبُور 
لكن هَوُّلَاءِ يُنكرُونَ عَذَاب البدن في البرزخ فقَط 


وَيقُولُونَ إن الازوّاح هيّ المنعمة أو المعذبة في البرزخ فَإِذا كانّ يَوْم القيّامَة 
عذبت الرّوح والبدن مَعَا 


وَهَذَا القَؤل قَالَّه طوائف من الْمُسلمِينَ من أهل الْكلام وَالْحَدِيتْ وَغَيرهم 
وَهَوَ اختيّار ابن 0 وان مرّة فهذا القؤل ليس من الاة قوّال العَلامة الشاذة بل 
هُوَ مُضَافٍِ إلى قول من وك كذاب القَبْرِ ويقرٍ بالقيامة وَيثيت معاد الابدَان 


والأرواح وَلْكن هَوٌلَاءِ لَهُم في عَذَاب الْقَبْر ثَلَائة ة اقَوَال 
أحدمًا أنه على الرّوح فَقَّط 
الغا أنه عَلَيًِا ومتَلى البدن بواسطتها 
الثالث أنه على البدن فَقَّط وقد خن ذلك القؤل الثاني وو فونه 
ار ار 


وَيِجَعَل الشاذ ة قول منكر عَذَّابِ الْأَبدَانِ , مُطلقًا وَقَول من يُنكر عَذَابٍ الروح 
تللم فاذا جعلت 1 قوّال الشاذة ثَلاثّة فَالمول الثاني الشاذ قول من يَقول إن 


الوح يمفردها لّا تنعم ولا تعذب وَإنّمَا الروح هي الحيّاة وَهَذَا شرك ران من 
أهل الكلام من المُعْتّرلة والأشعرية كالقّاضي ابى بكر وَغيره 


2 ل 7 7ح قوير |لمعأفرير 
5 وَُنْكَرُونَ أن الرّوح تبقى بعد فرَاق البدن وَهَذَا ول باطل و د خالق اقكاءه 
ابو الْمَعَالي 0 وَغيره 


7 بل نقيت بالكقات والشنة واتفاق الأمة أن الرّوح تبقى بعد فرّاق البدن 
وَانَها منعمه 5 او معد : 


والفلاسفة الإلهيون يقرونّ بذلِك لكن يُنَكْرُونَ معاد لبان وَعَؤُلاء يقرونّ 
بعغاف الآيثاة لكن يُنكرُونَ معاد الازواح وَنَعيمهًا وعذابها بِدَون الأبدان 


وكلا القوْيْنِ خطأ ل لكنٍ قول الفلاسفة أبعد عن قال أمل الإشلام 
ا والنصورق. والتُحقيق اكلام 


وَالمَول اثالث الشاذ قول من يَقول إن البرذخ إخ لَيْسَ فيه نعيم وَلَا عَذَابٍ بل 
لا يكون ذلك حَتَى تقول السّائَة الكررى كما يَُول ذلك من عله من الْمَعرلة 
وَنَحُوهمٍ ممَّن يُنكر عَذَابٍ الْمَبْر ونعيمه بنَاء على أن الرّوح لا تبقى بعد فرّاق 
البدن وَأن البدن لا ينعم وَلا يعذب فَجَمِيعْ مَؤُلاءِ الطوائف ضلال في أمر البرزخ 
لكنهمْ خير من الفلاسفة فَإِنْهُم مقرون بالقيامة الكبْرّى , 


فهذا قول قال به بعض المتأخرين كابن حزم وابن مرة وهؤلاء لهم مخالفات 
ف الحنبية 


وقد رع الإسلام أدلة كثيرة 1 في الفتاوى على أن العذاب والنعيم 
في البرزخ يقع على الأرواح والأودان 


إقمة الجا 0 |لتقيماة اللتللتلل ربب ب ب بالا 

حتى قال بعد أن سردها (794/5):"وهذا الباب فيه من الأحاديث والآخار 
ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه مما يبين أن الأبدان التى فى القبور تنعم 
وتعذب اذا كما وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة" 

ومن يخالف الأحاديث والآثار لا شك يبدع ويضلل 

وقد نص شيخ الإسلام على أن هذا القول منكر 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )7/6 0) :'اولهذا صار بعض 
الناس الى أن عذات القبر اثها هو على الروح فقط كما يقوله ابن ميسره وابن حزم 
وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة " 

فكيف لا يضلل ولا يبدع يا دكتور العقيدة؟! 


ولا يصح عن أحد من السلف البتة القول بأن عذاب القبر يقع على الروح 
فقط 


الخطأ السابع عشر: إنكار أن تكون نار جهنم في الأرض 
وهذه وقع فيها الألباني فيما أظن 
قال الطبري في تفسيره [608/11]: 


حَدَّتنِي يَعْقَوبُ قَالَ: نا ابْنُ عليه عَنْ دَاؤْدَه عَنْ سَعيد بْن الْمُسَيّبِ قَالَ: 
قَالَ عَلِي رَضِيّ الله عَنْهُ لرَجُلٍ مِنّ اليهُود: آيْنَ جَهَنُمُ؟ فَقَال: الْبَحْنٌ فَقَالَ: مَا 


تقويم ]ل ]دري 


١ درك‎ 


ره إلا صَادقَاء (وَالبخر الْمَسْجُور] ] [وَإِذَا البحَارٌ سجِرَتْ] مُحَففَة. 
أقول: كاوه هو ابن أبي هند. 


الخطأ الثامن عشر: قولهم الجماعات الإسلامية 
وهذا تنبيه لي قديم على هذه الكلمة 


قلت:" فإ نِكلمة «الجماعات الإسلامية»: وإن تكلم بها عدد من المعاصرين 
إل أن فيها نظرا كيرا 


وبيان ذلك من وجوه: 


الأول ع اا م م مد ا 1 
7د ضنفوان جود قان حدقي أزهر .. عيدا للا لاحر ري عر عادر ان رن 
عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه و 
بل قم ا لال 7 ازا إن من لاك مان اهل الختاي التركرا على لكين رسعين 
ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة وهى الجماعة". 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق عدة , والجماعة واحدة » فتسمية 
الفرق جماعات مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالجماعة في الإسلام 
واحدة , والفرق عدة والفرق كلها مذمومة إلا الفرقة الناجية والطائفة البتصوره 
وهم أهل الحديث. 


قية الخلام فق |أنفدد اختحختختت١7_”7<7<7تتتفبف9فف9ت©تى‏ ى؟©©“ سس لُِبَ ؟0|7كة 
الوجه الثاني: دل الحديث السابق على أن لفظ الجماعة محمود في الشرع؛ 
وهذه الفرق الحريية مذمومة فما ينبغي أن تذكر بلفظ محمود شرعا. 


الوجه الثالث : أن السلف فسروا الجماعة بعدة تفسيرات تختلف في ألفاظها 
وتتحد في معانيها ؛ لا شيء فيها ينطيق على الفرق الحزبية الموجودة الآن, قال 
البخاري في صحيحه : ياب قله تَعَالى وَكذلك جَعَلَاكمْ مه وَسَطا ! وَمَا امَرَ 
لني صَلَى الله عَلَيِِ وسََمبرُوم الجَمَاعَة وَهُمْ م اهل العلم: 


وقال االرمدي في ايع ا الجمَاعَة عنْدَ أل العلم هُمْ أَهُلُ الفقه 
وَاِلْحَدِيتْ, وسَمعت الْجَارُودٌ بْنّ مُعَاذْ يَقُول: 3 سَمِعْتٌ عَلِيّ بْنَ الحَسَنء 
7 0 مَك عند الله ” بْنَّ الْمَبَارَك: : من الجَمَاعَة؟ فَقَالَ: بو بكر وَحُمَنُ قيل لَه 


31 أو بكر وي" ا لاز وَفلَانٌ قيل لهُ: قات فَلانُ وَفَلانُ فال 


عَيْدُ الله بن المبآرَ وَك: : أبُو حَمْرَةَ السّكرِي جَمَاعَة: وَابُو حَمْرَةَ هُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ مَيْمُونِ 
وَكانَّ شَّيْخَا صَالحَاء وَإنْمَا قال هذا في حَيّاته عنْدَنًا. 


وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان :)1١/١(‏ "وقال أبو شامة عن مبارك عن 
ال اشر فال اليه واي 111 وي الغا والجائى امبرو اب 
رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى 0 أقل الناس فيما 
بقي : الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا هل البدع في بدعهم 
وصبروا على منتهم حتى لقوا ريهم فكذلك إن شاء الله ؟ نوا وكان محمد بن 
ا لس 6 ان الس 2 
بابيخدرا كنا تجا فكت من ذلك نكل يعض أغل العلم في زهان عن السواد 
الأعظم الذين جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم فقال 


-. شل يي يي حص حت تقويو لمع |صرير 

: محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه 
عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل 
المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
مضيرا". 


فالتبليغ والإخوان أبعد الناس عن الحديث والعلم » وهدي الأوائل بل هي 


الوجه الرابع: أن هذا التفريق بين الفرق والجماعات أحدث إشكالاً عند 
عامة الثاس فصاروا يسألون (هل الإخوان من الاثنتين وسبعين فرقة» وهل التبليغ 
كذلك )+ ولو سميتاها فرقا منذ البداية لانحل الإشكال وعرف العامي أن الفرقة 
الناجية واحدة » وكل ما سواها داخل في مسمى الفرقة الهالكة. 

وذلك أحدث عند كثير من الناس اعتقاد أن الخلاف بين المذاهب في 
الفقه والخلاف بين الفرق في العقيدة » والخلاف بين الجماعات في أسلوب 
الدعوة وطريقة الإصلاح! 


فالتبليغ جماعة دعوية! 
بكرن جام واس 


إآقمة الخاء 0 العقيماة لتللللللت7تتتت 99ت“ ]ىش “؟2 2ك 

وهذا تقسيم باطل فالتبليغ لا يدعون على منهج الأنبياء ويهملون ركن 
الدعوة الأعظم » ألا وهو الدعوة إلى التوحيد والسنةء واللإخوان لاا يسيرون على 
السياسة الشرعية » بل يسيرون على الديمقراطية واما 3 تقتضيه السياسة الشرعية 

فق الضبر على ور الآثية فلا يقولوة به واستبدلوا ما دلت الأحاديث النبوية, 
بنظرية (العقد اماي » وصاروا ينظرون للخروج بحجة ة أن (المسلمين على 
وسلم (مَا ل وا طون روط ليث في كتاب اله 5 سوط شَرْطًا لَيِسَ 
ا ا و » فإن لم يكن الشرط المخالف 


الوجه الخامس: أن عدداً من هذه الفرق سمت نفسها ب (الجماعة) 
لاعتقادها شغور الزمان عن الإمام الشرعي؛ فجعلوا أنفسهم نموذجا مضثرا للدولة 
الاسلامية التي يريدون إقامتها وجعلوا لضا د 1 د 
فخلغوا الببعة الشرعية واتبعوا بيعة بدعية, فتسميتهم ب( الجماعة) إقرار لهم على 
هذا الحعى الناظل 


قَالَ : قَالَ رَسُول الله صل الله َيِه وسَلَّم 5 
؛ فإنَهُ مَنْ قَارَق الْجَمَاعَةَ شبرًا » فَمَاتَ , فَمِينّة جَاهليّة. 1 


وهم إذا رأوا من الأمير ما يكرهون شهروا به ودعوا للخروج عليه ولم 
لتر ال ف وإن عجبي لا يكاد 
ينتهي من الإخوان المسلمين اليوم فقد بلغ تنظيمهم أن دخلوا في أكثر من +1 


أ | ست يني أبن الع اهو 
دولة كل أعضاء التنظيم يبايعون على السمع والطاعة؛ ومع ذلك ما استطاعوا أن 


سر المسألة أي فاقك الشيء لا يعطيه, ومثلهم كمثل رجل كان معه عجين 
وأراد 1 يخبزه 3 ولا يحبزه إلا بتنور فباع العجين واشترى ورا » فصار عنده 
تنور ولكن لا عجين ليخبزه ! فهؤلاء تنازلوا ع نكل شيء قبل الوصول إلى السلطة 
٠‏ فلما وصلوا لم يعد عندهم شيء ليطبقوه؛ واليوم يتكلمون كلام الفاتحين عن 
دسور ينص على أن الشعب مصدر السلطات! وتخرج المظاهرات الحاشدة 
في تأييك هذا » ويستعدون للاصتدام بالمعارضين وسفك الدماء! ويغلو د 
بالحاكم فيقول (اختطف من عصر الصحابة )!» وهذه الكلمة لو قيلت في شيخ 
0 غلواء فإما الغلو في الحاكم حتى يجعل من الصحابة؛ او الخروج 
عليه وأما الصبر على الجور مع عدم إقرار منكر , وبذل النصح له دون تهييج 
للغوغاء فلا ! فلزموا الضلال أولا وأخيراء وأؤكد ولي الأمر المسلم له السمع 
والطاعة. 


قال البيهقي في الشعب ٠767‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو أنا أبو الموجه محمد بن عمرو أنا عبدان 
بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب الهمداني عن أنس بن مالك قال : 
نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال : لا تسبوا أمراءكم و لا 
تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر إلى قريب: وهذا هو اللفظ 
الصحيح (لا تغشوهم) وليس (لا تبغضوهم). 


ولو تأمل الإخوان المسلمون في عدد من آيات كتاب الله عز وجل إلذي 
فه الخير كله لعرقوا الذاء. .والدواءة قال الله تعالى:إوَعَدَ عَدَ الله الذينَ اموا 


ا 7 22 2 لل 1 

| الصَّالحَات [ : فى ارين كا اسْتََخْلفَ الذينَ منْ بهم 
يكن لهم ديهم الذي اذتضي لَهُْ يدهم من بَغد حَوفهمْ أمن َعْبُدُونَنِي لا 
يُشْركونَ بي شَيْمًا وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك فاولئك هم الفاسقونَ 4 


فدل ل الاعتقادات الباطلة 0 العملية والشرك هي أكبر عائق 0 


وقال إلله تعالى : وَلَيَنْصْرَنَ الله ِمَنْ يَنْصرُةٌ إن الل لوي عَزِيرٌ )2١(‏ 
الذِينَ إذر مَكنَاهُمْ في الإْض أقَامُوا الصّلاةٌ وَانَوَا البّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوَا 

عن المُذكر وَللهِ عاقبة قبَة الامو ر, فجعل التمكين والنصرة لأهل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر , وأعظم المعروف التوحيد والسنة وأعظم المتكر الشرك 
والبدعة. 


اين 
ع 
4 


الوجه السادس: أن هذه الفرق الحزبية قد أسست على أصل الفرقة ويعسوبهاء 
ألا وهي البدع فكيف تسمى (جماعات) 


قال أبو داود في سننه ٠ ٠‏ - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم 
ثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو 
السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: «ؤولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه»: فسلمنا وقلنا 
أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله 

عليه و سلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
وو حلت تا" لقلوب_مقاك قا نل جا سيرد اللدكان هته مرحلا مووع فناذا تيد 
إلينا ؟ فقال:" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من 


سح أ ممست يي إبائن |ليها كرون 


يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين سيك بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 


فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلافء ثم ذكر سببه وهي البدع وذكر 
سبب العصمة منه وهو التزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 0 
تسمية الجماعات الإسلامية تسمية دارجة لذا تستخدم, فيقال: وكم من لفظ 
دارج فيه مخالفة شرعية. 


سمى الجهمية التومرتية أنفسهم ب(الموحدين) ما أبه لهم أهل السنة, 
ولما سي ليون اسه ب(الفاطميين) ما جاراهم أهل السنة» بل لما سمى 
المعتزلة أنفسهم بأهل التوحيد والعدل ما كانوا إلا 0 


الخطأ التاسع عشر: المجادلة عن الساجدين لغير الله بحجة عدم معرفة 
قصده هل هو سجود تحية أم غيره! 


وهذا مقال لي في تقض هذا "" فقد أرسل إلي أحد الأخوة كرتا ينشر بين 
المسلمين التحذير هما يه الكاتت ب(داعش) وخطورة التكفير : وذكر فى 
هذا الكرت أن العلماء لايكترون فخ سعد لغير الاسوق ل 


أقول : وهذاكذب على العلماء سواءً علماء أهل السنة أو علماء أهل الضلالة: 
ولايعالك الغا في الدكير بإرجاء المحومية. - كه رك 6 
وغير د مما يسلهن درن الله لقن باجا 


تقمة الهلا 0 العقيماة م 220 ١‏ ل 


ويقول إسماعيل الدهلوي في رسالته في التوحيد"إن حقيقة الشرك أن يأتي 
اسان بخلال وأمال خصها الله بذاته العلية, وجعلها شعارا للعبودية, ادن 


مق الناس 


الي لأحديو الذبح باسمه» والنذر له والاستغاثة به في الشدة. كل 
يثبت به الشرك ويصبح ف الأسان يدنتركاء وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان, 
ا احا د أو عيدو له أو يذبح له أو مكفيك هه حون 
اللهشأناء وأن الله هو الكالق" 


ويقول ابن القيم في رسالة الصلاة :"وها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: 
كفر عمل؛ وكفر جحود وعناد, فكفر الجحود: أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء 
به من عد الله جحودا وعنادا من أسماء الرب 0 وأفعاله وأحكامه, وهذا 
الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل؛ فينقسم إلى ما يضاد الإيمان, 
وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم, والاستهانة اسم وقتل النبي وسبه 
يضاد الإيمان" 


والسجود للقبر بالذات لايكرن الآ تعدا لأن الت لأ بها المهة: 
المعهودة بين الأسضاء أصاد بأفعال الجوارح 


ويقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: " المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق 
بالخالق ىش العبادة, والتعظيم والخضوع, والسجود لهم والاستغاثة به...فهؤلاء 
هم المشبهة حقا" 


21 تبالال23237373737373+<+<+< << ”_ _7ي7ي7 77 يي 0 |لبع اهن 
ونعين ابن ثيمية هذه المشالة قيقولت 


"أما تقبيل الأرض؛: ووضع الرأسء ونحو ذلك مما فيه السجود, مما يفعل 
قدام بعض الشيوخ, وبعض الملوك, فلا يجوزء بل لا يجوز الانحناء ء كالركوع 
أيضاء كما قالوا للتبي صلى الله عليه وسلم: " الرجل منا يلقى أخاه, أينحني له؟ 


قال يدا 


وأما فعل ذلك تديئاً وثقر قري ذيذا أعظم المنكرات, ومن اعتقد مثل هذا قربة 
وتدينا فهو قال مقصن مل سبيق له أن هذا ليس يدين ولا قرية, فإن أصر على ذلك 
ستتيبء فإن تاب وإلا قتل" 


وقصد التدين يظهر من القرائن بل اليوم لا يفعل إلا كذلك كفعل ذلك 
الشيوخ أو القبور 


ويقول الطيبي كما في رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرة: 5 وحجرة 
نبينا صلى الله عليه وسلم» وحجرة الخليل» وغيرهما من المدافن التي فيها نبي 
ورجل صالح, لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأثمة» بل منهي عن 
ذلكء وأما السجود لذلك فكفر" 


حتى أن جماعة من مرجئة الجهمية الأشعرية لا ينازعون في تكفير الساجد 
لغير الله غير أنهم يقول بأن هذا علامة على الكفر لا كفر بذاته كما قال ذلك عبد 
القاهر البغدادى 


فيك الجا 0 |لتقيماة للللللنتنتت:ب ب ب مشيلا 


يقول ابن : نجيم الحنفي في البحر الرائق: د اا والسجوة للجبايرة كفر إن اراد 
به العبادة, إن أراد بد التتحية على قول الأكذرا 


فتاهل ثقل هذا السرص هم حميور الاحداق تكتير من يسحهد لغير الله 
للتحية! ا 

وجاء في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية : 5 والسجدة ة لهؤلاء الجبابرة 
7 الا ادا رع سر سيا 
الصلاة والسلام 


ولا يخفى أن الاستئذان لسجود التحية بدلالة: [بَعْدَ إذ 5 مُسْلمُونَ) ومع 
اعتقاد عجواز سحدة القنادة لآ يكوخ عسلماء فكيف يطلق عليهم بعد إذ أنتم 
مسلمون "0 وقيل لا يكفر لقصة إخوة يوسف عليه السلام؛ والقائل الأول يدكي 
نسخة بتلك الآية» وبقوله تعالى: ت ان المََاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحدًا! 
[الجن» آية م١‏ ])» 'وقيل إن أراد العبادة كفر, وَإن أراد التبحية لأ وهذا موافق لما 
ذكر في فتاوى الأصل" 


وممن صرح بتكفير الساجد للتعظيم والتحية السرخسي الحنفي في المبسوط 


وقال عياض في الشفاء:"وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا 
يصدر إلا مق كافر . .. كالسجود للصنمء وللشمس» والقمر والصليب؛ والنار" 


وهذه المذكورة السجود لها لايكون إلا عبادة 


ويقول النووي في روضة الطالبين :"والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر 
عن تعمد واستهزاء ء بالدين صريح كالسجود للصنم» وأو القهب." 


ولما أورد الرملي الشافعي أنواع الردة في غاية المحتاج, كان مما قاله: - 
ار ور ل ل لس 
قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دا رالحرب بحضرة 
كافر خشية منه فلا كفر. - إلى أن قال - وإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما 
يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ" 


ويقول القبوري ابن حجر الهيتمي في إعلامه :" إن اشتمل (السحر) على 

دة مخلوق كشمس» أو قمر أو كوكب أو غيرهاء أى السجود له أو تعظيمة 
كما يعظم اله تال ؛ أو اعتقاد أن له تأثيرا بذاته, أو تنقيص نبي, أو ملك. كان 
كفرا وردة" 


ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك في المدارج: - " ومن أنواع الشرك: - 
محر السك الشية» ع ا 01 
ادم - وضع اراس لحن سد 


له وكذلك السحود للصنم. وللشمس» ؛ وللنجم؛ ال م 


ومن أنواعه: د ركوع المتعيمين عه بعضهم لبعض عند الملاقاة» ١‏ وهذا معكود 
في اللغة» به تفسير قوله تعالى: - [ادْخَُلُوا ا الات سجّدا] [البقرة» آية /0] أي 


يك الااه 0 العقيماة ؟6؟6بتات<تتتتتتتتتتت تت لخ 325 010101 


منحنين» وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرضء ومنه قول العرب: سجدت 
الأشجار إذا أمالتها الريح" 


ا اي البطاقة بالتفريق بين سجود د 4 وسجود العبادة في 
ولا 0 عبادة إلا هذه ل 0 3 


وقال ابن عابدين في حاشية |الدر المختار : ب وَالسّجُودٌ أَضلٌ ! لَه شْرِعَ عبَادَةٌ 
بلا قبا كُسسحَدَة التَلاوَة ة وَالقيَامُ لم يُشْرَعْ عِبَادَةٌ وَحَدَة نلو كد ان اللد 
عا يك بحلاف ايام" 1 


ولو قرفينا أن تاك هن يفعله فحية قاذ شك أنه ستحله فى عادة الأحوان 


ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن :" فنهى عن السجود لغير الله 
تعالى: فقال: "لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ": وأنكر على معاذ لما سجد له 
وقال: "'مه! "؛ فتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة؛ وتجويز من جوزه لغير الله 
مراغعمة لله ولرسوله, وهو من أبلغ أنواع العبودية؛ فإذا جور هذا المشرك هذا 
النوع للبشرء فقد جوز عبودية غير الله: وأيضاء فإن الانحناء عند التحية سجود, 
ومنه قوله تعالى: وا لوا يات كد [ سورة البقرة آية: 08 ]| أ: منحنين» 
وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه' 


وما أحسن قال إسماعيل الدهلوي في رسالته تقوية الإيمان :" وقال اللّه 


تعالى: لا تَسجدُوا للسّمْس وَلا للْقَمَر وَاسْجَدُوا للّهِ الذي حَلْمَهُنَ إنْ كنْتُمْ إِيهُ 
تغتدون] [|فصلت:7ا7]. 


للست+تم نش سح قويو المعاوريز 

فقد دلت هذه الآية غلن أن السجدة من أعظم شعائر العبادة» وهى مختصة 
بالخالق جل وعلاء فلا نجور لمخلوق,» وقد تساوى في هذه الصفة القمر 
والشمس» والنبي والولي. ومن قال إنه قد جاز السجود في الأديان القديمة لبعض 
المخلوقات» ونقل ذلك بالخبر الصحيح, سح ع الملائكة لآدم, وسجود 
ل اع مم دو » وهذا باطل )١(‏ » فقد 
جازت أشياء في الأديان السابقة» وحرمت في دينناء وقد أبد بيح النكاح بالأخوات 
الشقيقات في عهد آدمء ٠‏ فهل دم هؤلاء المعتعون بهذه الدلائل أن يدروج 
الإخوة أخواتهم؟ . 


1١ .6ع‎ 


والأصل أن الغيد مكلت اتفال أمر بريةة فعلية أن يمتكل أمره. عن رقنا 
وطواعية نفس» لا يجد في نفسه حرجا مما أمر به, ولا يحاج ولا يتشبث بأمور 
الأولين وأخبارهم, » لأن هذا يؤدي إلى الكفر, ومثل ذلك أن. ملكا اضدر كرسوما 
في مملكتة وبقي هذا الأمر مدق ثم الس واندل درسو آخرء فمن قال: إني 
سأظل :مقسيكا بالمرسوم الأول ولا أقبل المرسوم الجديدم اعثير تغازيها على 
الملك محاريا له" 


وقال شاه عبد العزيز الدهلوي في مختصر التحفة الاثنا عشرية 0 
لغير الله تعالى على وجه العبادة أو التعظيم كفر وشرك بدليل قوله تعالى إلا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) 
وقوله تعالى [ألا يسجدوا لله الذي يخرج الكيم في السماوات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون] وغيرها من الآيات الدالة على انحصار السجدة في حق 
الكالق العلرى بالخيب والنهادة تخصضوضها في الشريعة المحمدية. والكمداة سفحنة 
الملائكة لآدم ههنا في غاية الفسادء إذ لا يمكن أن تقاس أحكام البشر على 
أحكام الملك, وينجر: اخرا يرميت دكهلء يكن اول سجر :| يعطايدا وثانيا 


و ااخ7لرن_اقف: س4 سس سس 0س 
إنما يصلح التمسك بشرائع من قبلنا إذا لم يأت في شريعتنا نسخها وهذا الحكم 
منسوخ في شريعتنا قطعا. وإلا لكان الحق بذلك رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم -" 


ومع التحفظ على بعض ما ورد في كلام بعض المذكورين إلا أن المقصود 
باراهدة جفادن 


الأولى : أن السجود للشمس والقمر والصنم والقبر لا يكون إلا عبادة لذا 
لا يستفصل فيه حتى في مذهب من يستفصل 

الثاني: بيان كذب صاحب البطاقة في دعواه الاتفاق على عدم تكفير 
الساجد تحية وقد نقلت كلام الجهمية وأهل الرأي والقبورية من باب الإلزام 


ثم إنه لا يوجد أحد يسجد إلا ويصرف عبادات أخرى لا شك فيها كالاستغاثة 
والذبح والنذر ‏ والذبح والنذر بالذات مع السجود لغير الله رأينا أجلاف القبورية 
كالديوبندية والبريلوية يحرمونه 


فالعامي المعتقد حله مخالف لأهل الإسلام وطوائف من أهل الشرك أيضاً 
فلو توقف بعضهم ونافح عن المشركين في هذه المسألة فلا يسعه المنافحة 


في مسائل أخر ولو سأل أي مريد يسجد للشيخ أو القبر هل تعتقد أن هذا جائز 
لأحاب+ الأبيحابه فاتركرا القالاع 


تقوبم المع |أكرين 


وشتان بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبين من يكفر بالشرك ومن 
ضور بين الا مرو متللاعب ومرجيء جهمي خبيث 


1١ سام‎ 


ثنبيه؛ كثير مق النقول السابقة مستفادة مق زسالة عيد ال عبد اللطبق فى 
نواقض الإيمان" 


الخطأ العشرون: القول بأن البرزخ لا نوم فيه 
راس و ا بار سي ار 


وإما عذاب 


وتأول الآية (من بعثنا من مرقدنا) أن عذاب القبر بالنسبة لهذا الآخرة 
كالفوم! 


وقد أحسن في تضعيف أخبار تزاور الموتى المرفوعة 


فقلت لهذا الأ أخ أن هناك أخباراً في أن المؤمن في القبر يقال له نم نومة 
العرورن . : والكافر يقال له نه نومة المتهوش - دع قال 000 
على قلوب كثير من العباد يقارع سلطان الحجة ويغلب في أحيان كثيرة والله 


إقمة الجا 0 |لنقيماة الللللللتر:7777777تنب :بربيريربب بيب انا 
المستعان 


قال عبد الله بن أحمد في السنة 9 حدثني أبي نا يحيى بن سعيد 
عق يزين بن كيننان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة أن المؤمن حين ينزل به 
الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت والله يحب لقاء المؤمن ويصعد بروحه 
إلى السماء فتأتيه أروا اح المؤمنين فيستخبرونه عن موتاهم من أهل الأرض فإذا 
قال ١‏ إن قلانا دقار مدقا قالوااها سحي يروج ذلك إلا لتتاهب يروت د ذلك 
إلى النار أو إلى أهل النار وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربك ؟ فيقول 
رح اله حال حر دمصي لاك لتك برستي تراد ل 3 احرات 
فيقول الإسلام ديني : ثم يفتح له باب في القبر فيقال انظر إلى مقعدك ثم يتبعه 
نوم كأنما كانت رقدة فإا كآن عدو الله عاين ما يعاين ود أنها لا تخرج أبدا واله 
يبغض لقاءه وإنه إذا دخل القبر يسأل من ربك قال : لا أدري قال 73 درية 
قال : من نبيك قال : لا أدري قالا :لأ حريت قال اح فال : لا أدرى 
قال : لا دريت ثم يضرب ضربة يسمعه كل دابة إلا الثقلين : لو يقال له + ثم كما 
ينام المنهوش قلتديا أنا هريرة وما المنهوش ؟ قال : « الى سيشه ادراب 
والحيات » ثم قال أبو هريرة : « ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا 
وشبك بين أصابعه » 


وهنا تصريح بذكر نوم المؤمن ونوم الكافر وهذا الخبر إسناده صحيح إلى 
أي هريرة » وهنا الخبر ون كان موقوفا إلا أن له ححكم الردم 


وقال ابن أبي شيية في المصنف 24- حَدَثَنا يَزيدٌ : بْنُ هَارُونَ أخبرن 


مُحَمَّدَ بْنُ عَمْرِوٍ ) ؛ عَنْ أبى سَلْمَة ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَمَ » قال نلعت بطخو 
نعال مم حينَ يُوَلُونَ عَنْهُ مدبرِينَ » فَإِنْ كان مُؤْمنًا كانت الصّلاةٌ عنْدَ رَاسه كانت 


-هاللنس- سحا سس سح قو |لمع ]وين 
الرّكاةٌ عَنْ يميه وَكانَ الصَّيَامُ عَنْ يَسَارِهِ وَكانَ فل الْخَيْرَاتِ من الصّدَقة وَالصّلَة 
وَالْمَعْوُوف وَالآَحْسَانٍ إِلَى النا س عنْدَ جلي فين مِنْ قبل رإسه فتَقُولَ الصّلاةٌ ما 
بلي مدخَل وتاتي عَنْ مين فتقُونَ ال16 ما قبي مَدْخَلِ وَيَاتِي عَنْ يَسَارِهِ فيقول 
ل ل م 
وَالمَعْرُوف وَالإِحْسَان إلى الناس مَأ 5 00 “كال تقال له الس صابن 


لم 


شد نك لوب ل لهُ اخبزنًا عنْ مَا شالك عَنْهُ فيتقول 


5 


و 


حَنّي اصَلِيَ فيُقَالَ لَه إنّك سَتَفْعَل فاخْبزْنًا حَمّا نالك فَيَقُولَ وَعَمَّ 5 


رم 


ف رَيْت هذا | الرَجُلَ الذي كانَ فيكم ما تقول فيه وَمَاِتَسْهَدُ به عَليْه ؛ قال 
2 مُحَمدٌ قيَْال لَه نعم فيقول اشْهَدٌ أنه َسُوِلَ الله وَانَهُ جَاء اينات من 
عنْد الله فصَدٌ قَصَدَّقنَاهُ فَُقَالُ لَهُ على ذَلكَ حَيِيتَ تّ وَعَلَى ذلك مُث وَعَلَى ذلك تبعت إن 
شَاءَ الله تَعَالَي ؛ ل ل 0 
إلى الجَنّة فيُعَالُ له انظرٌ إلى ما أعَدَ الله لك فيهَا فيزدَادٌ خبطة وَسُرُورًا » ثم يفت 
ل سس ا 


وَيعَادُ الجسم إلى اي م مر لتاب ذلك كال عا يبت الله الدينَ 
آمَنُور بالقؤل الثابت في الحَيّاةَ الدَّنيّا وَفي الآخرّة) قَالَ مُحَمّدٌ قَالَ ِعْمَرُ يْنُ 
الحَكم بْن نَوْيَنَ :نم َال لهنم قيََامُ َومة الْعَووس لآ يُوقظَه إلا أحبٌ اله ليه 


عر نين 
عو بت ب اع لآل 


حتى يبع الله عر ول لا لل ' قال ابو هُرَيْرَة ؛ وَإِنَ كان 


شي نَم يني عن صمَالَهِ لا يُوجد لَه شَيْء ‏ تبني من قبل رجي لا يود له 
شيْءٌ , فيُقال له : الس فيَجلِسٌ فرع مَرْعَوبًا , فيُقال له : اخْبرْنًا عَما نالك عَنْهُ 
؟ فيَقُول : وَعَمَّ تَسالوني ؟ فيُقَال ريت هذا الزتل الذي كان فيكم ما تق 


فيه وَمَاذَا تَشْهَدُ به عَلَيْه : قال : فيَمَول : أي رَجل ؟ قال : فيّقال الذي فيكم فلا 


يَهْتَدي لإسمه متَكَالُ : ول : لآ أذري سَّمِعْت النّاسَ وتيا درك 


0 


تمة [ألاء فق [أعقيمه 17د 222727979793939323939393977ا_ا_ا_ا”ا”ا” ” ا ا ا ف ا 
كما قَالُوا : فبَالَ عَلَى ذلك حَيِيتَ , وَعَلَى ذَلك مت , وَعَلَى _دَلِكَ تَبِعَت إِنْ شَاءَ 


ال ج1ا ابر ل الووو ا 


و لس( هباب إلى الجن يقال له ذِك مَفعدُك مها يداد 
ره رو 0 2 لمدددد لللم ل للخلت7 


-ه 


التي قَالَ الله تَعَالَى : (فَإنَّ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنْكا وَنَحَْشّرَهُ يَوْمْ القيّامة اعمى]. 
وهذا موفوف حسن 


وأما الآية التي أولها فتفسيره مخالف لتفسير السلف للآية _ وإن قال به ابن 
كثير .ومن خالق تفسير المتفق علية انخرط فى سلك البدعة 


قال الطبري في تفسيره (077/1): حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا أبو 


احبد قال ثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن الحسن عن أبي بن كعب في 


حدثنا ابن بشارء قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن منصورء عن رجل 
يقال له خيثمة في قوله( يَاوَيْنَا مَنْ بَعََنَا منْ مَرْقدنَا) قال: ينامون نومة قبل البعث. 
احدثنا بشر, قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة ( قَالُوا يَاوَيْلَا مَنْ بَعََنَا منْ 


مَرْقَدنَا) هذا قول أهل الضلالة. والرّقدة: ما بين النفختين. 


قال: ا اسن قال: ا اه » عن مجاهد, 
قوله(يَاوَيْلنَا مَنْ بَعَثَنَا منْ مَرْقَدنَا هَذا) قال: الكافرون يقولونه . 


تقوبم المع |صرين 


ويعنىي بقوله( من مَرْقدنا هَذَا) من أيقظنا من منامناء وهو من قولهم: بعث 
الل وقد ذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود :من 
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١ سام‎ 


ففسر الطبري الرقدة بالمنام بعد ذكره للآثار 


وقال هناد في الزهد "١57‏ حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله 
عز وجل (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) قال: «للكفار هجعة يجدون فيها 
طعم النوم حتى يوم القيامة فإذا صيح: يا أهل القبور. يقولون: (قالوا يا ويلنا من 
د هذا ) قال مجاهد: يرى أن لهم رقدة . قال: يقول المؤمن إلى 
جنبه: (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)» 


. وقال ابن 0 حَدَننا أو موي عن الأغّ 
ال الور 1 بين النفْحَتَين فإِذًا جَاءت التَقَحَة الاي 50 


ونوم أهل الإيمان لا يمنع من تنعمهم كما لا يخفى ولا يتعارض معه والمراد 
هنا إثبات وقوع الآمر 


قية األخلام فق |أنفدد ”333333333 3 تت ””” ”اا اب لم 
. وأود أن أنبه هنا إلى أمر وهو أن كثيرا من المتصدين للدعوة لا يراعون أنهم 
يستمع إليهم عامة وضعفاء في العلم فيتكلمون في عدد من المسائل دون أدنى 
0 وقع منهم الغلط ونبههم بعض الناس لآ يرجعون في غالب أحوالهم 


وقد جربت هذا بنفسي فمنهم من جربت معه المراسلة ومنهم من رددت عليه علنا 
ومنهم استخدمت معه الشدة وهم من من استخدمت معه اللين والنتيجة واحدة فى 


كل هذا تقريبا 


ولا أحد يكاد يسلم من الغلط ولكن هذا لا يعني السكوت عن الغلط أو 
الإعراض عن نصح الناصحين 


على أن الغلط ليس درجة واحدة فمن تبع من ريثق في علمه في مسألة 
مشهورة عند أهل عصره أو بيتقة لبيين كين أاحدث قولا غرييا شد بهد عن الئاس 
وكان باطلا 


اس ا 
فقد يقول قائل: لعل الخلل فيما تكتب 


فيقال : الاعتراضات على درجات منها ما للمرء مندوحة في الإعراض عنه 
لوهنه أو سخفه كمعارضة كلام السلف بكلام بعض المتأخرين أو المعاصرين » 
أو ترديد اعتراض تمت الإجابة عليه في المقال الأصل 


تقويم ]ل | دريزن 


١ دلو‎ 


أو مجرد التشكيك أو الاتهام بالتسرع دون بيئة 


وكثير مماكتبت إن لم يكن كله خارج عن هذا بل هو رد في أصل الموضوع 
واستدلال بالماتور والمخالف إن كان من الضرب كان من أصحاب الشبية 
المعتبرة إن كان مخطناً وحقه البيان والجواب على ما قال أو التسليم له بصواب 
قوله إن كان مصيباً 


والحال اليوم بعيدة عن هذا جداً في أحوال كثير من الدعاة والله المستعان 
فكثير منهم سعى لغرس قيم معينة في نفوس العامة تعطيه حصانة ضد النقد فتجد 
العامي يقول (من أنت حتى ترد على الشيخ فلان) أو (أنت حاسد وحاقد) وهذا 
يردده أيضاً أتباع الشيخ والشيخ لا يبين ولا يقوم الغلاة فيه بل يقربهم أكثر من 
الناصحين مما يدل على أنه سعيد بهذا الذي يقال وهو بذلك أقرب إلى أخلاق 
الفراعنة الذين يحلو لهم تشبيه الحكام بهم من أخلاق الأنياء الذين وزعمون 
أنهم من ورثتهم 


قال ابن وضاح في كتابه البدع : :" إنما هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم 
وفقهائهم وستهلك هذه الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم" 


م رار 0 0 نا موس 


آنا للقارئ الفاخرأَحَوفٌ مي للقاجر لبور يمور إِنَّ هذا ا 17 


قية الخلام فق |أنفمد 222252222997559 نات 

وقد قال الله تعالى في بني إسرائيل (اتَحَذُوا َخبَارَهُم وَرُهْبَاَهُمْ مايا من 
دُون الله ه وَالْمَسيح ابنَ م وَمَا امرُوا إلا ليَعْبَدُوا إلهًا وَاحدَا لا إلهَ إلا فو لتكانة 
عَمَا يُشْركونَ) 


والأمة متوعدة باتباع سبيل هؤلاء حذو القذة بالقذة تقر ذلك جعل أعراض 
العلما ء أعظم :من الشرع تفبنه فيسكت عن بيان الشرغ تقديسا لبعض الأشخاص 


0 هذا إن سلمنا أنه عالعٌ حقا لا أنه من الرؤوس الجهال يتخذهم الناس علماء 
في آاخر الزمان 


إق البحة حواسم والبيان 0 لا الغض له بالباطل 


احْتَمَلُوا بُهَْانَا وَإنْما مين 7 


وكثير من المتعصبين يؤذون من يبين الخطأ بأي سلوب كان وشنشنة 
الأسلوب آخر ما يلجأون إليه _ أذية غير شرعية تدخلهم في هذا الوعيد من باب 


أولى 


الخطأ الحادي والعشرون: قول بعضهم أن عبارة (إن لم تكن معنا فأنت 
علينا) هي كلمة بوش ومبدؤه وهذه وقع فيها الشريم ووقع فيها حسين محمود في 
طوره السابق ولا أدري ما حاله الآان 


لسلس هه تقويم المع|عريز 
وقد قلت فى الرد عليه قديما:"هذه ليست قاعدة صليبية يا أنوك إنما هى 
قاعدة سلفية 


١ع].‎ 


قال ابن بطة في الإبانة 5/17 - حدثني أبو علي إسحاق بن إبراهيم يم الحلوانى 
0 حدثنا عر ل ارلا : حدثنا ا أحمد بن دود الحداد قال 


معنا فهو علينا. 


. وقال أبو نعيم في الحلية (5/.؟): دنا أبُو بكر : بْنّ مالك ثَنَا عَيْدٌ الله 
ل ْنَا سَيّانٌ ثَنَا رياح قَال: قال 


وابن بطة في الإبانة يذكر كلمات السنة » وأبو نعيم ينتقي عيون كلمات 
العباد والزهاد" 


0 
6ظ 


الخطأالثانى والعشرون: دعوى ضرورة تعدد الجماعات الدعوية 


وهذا قال به عيسى مال الله الفرج وهو من منتسبى جمعية إحياء التراث 
الإسلامى 


قال عيسى مال الله الفرج في ص 5”/ من كتابه الحلية بشرح كتاب القضايا 
الكلية للاعتقاد: "وتعدد جماعات الدعوة جائزة وهذا لا شيء فيه فإن الدين 
الإسلامي وما يحتاجه من تخصصات وما يحمله من أعباء أكبر من أن تحيط به 
جماعة واحدة خاصة مع اتساع رقعة العالم الإسلامى" 


قية الام فق |أنفدد )ااا 7 ااا ا ا 

أقول : هذا كلام ركيك أجنبي عن العلم » فإن ظاهره أن تعدد الجماعات 
أمرٌ لا تتم الدعوة إلى الإسلام بدونه » وساعتئذ التعبير الصحيح (تعدد الجماعات 
واجب إذ لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 


وكلامه هذا باطل أشد البطلان وبيان ذلك من وجوه 
أولها: أنه لا يوجد في النصوص إلا جماعة واحدة والبقية فرق 


قال أبو داود في سننه /041 5 : حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قالا 
كنا أن المخيرة ة ثنا صفوان ح وثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية قال حدثني صفوان 
نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية 
بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: "ألا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فينا 
فقال " ألا إن من فبلكم منن أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهى الجماعة" 


ثانيها: أنه لا شك أن من ضمن هذه الجماعات أهل الحديث الذين هم 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


وقلاقال الس صلى الله عليه وسلم نيهم[ مكرمع من خدلهم ولا من 
خالفهم) فمن ادعى أنهم بحاجة إلى جهد غيرهم فقد رد على النبي صلى الله 


7 عليه و 


ومن ادعى أن منهجهم غير واف بمتطلبات الدعوة كما هو ظاهر كلام 
عيسى فقد اتهم منهج الصحابة بالقصور 

وتباعد الأقطار بين أهل الحديث لا يجعلهم جماعات بل هم جماعة واحدة 
قَإِنْ تباعدت أقطارهم كما كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين 


النها: أن تعدد العرالية ا يدن سرود دكون جماغات »اقلم يرك اهل 
الرأي ولا أهل الظاهر) ونه من صلم عليه التحديث والعلل يشوف رك 
عليه الوعظ ومنهم من يغلب عليه التفسير 


ومع ذلك ما صاروا (جماعات) بل هم فرقة واحدة وجماعة واحدة 

رابعها: أن تعدد الأقطار وتباعدها قد حصل في زمن السلف خصوصاً في 
زمن التابعين وأتباع التابعين وما صاروا (لجماعات) بل كلهم جماعة واحدة 
وفرقة واحدة جمعت أصول معتقدها في مصنفات عدة ينصح كل مسلم بالقراءة 
فيها لمعرفة الاعتقاد الصحيح 


والإبانة لابن , بطة والسنة للالكائي وغيرها 


قال أبو المظفر السمعاني (ت 584 ه): 


(ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم 


إقمه الخاء 0 العقيماة تت اا <<< ااا تت 0 0 0 00 370)!+9”+!) )اا ل 
المصنفة من أولهم إلى آخرهم ؛ قديمهم وحديثهم, مع اختلاف بلدانهم وزمانهم؛ 
وتباعد ما بينهم في الديار, مك واحد منهم قطرا من الأقطارء وجدتهم 
في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة. ونمط واحدء. يجرون فيه على طريقة لا 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد, ونقلهم واحده لا 
بينهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ماء وإن قل. 


بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم: ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه 
جاء من قلب واحدء وجرى على لسان واحدء وهل على الحق إدليل أبن هق 
هذا قال الله تعالى: ( (افلا يَتَدَبَرُونَ الْقَْآنَ وَلَؤْكانَ منْ عند غَيْر الله لوَجَدُوا فيه 
اتلاًا كثيرًا] [النساء: 87] » وقال تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلَ الله جَمِيعًا وَل 
تَفَرّقوا) [آل عمران: ]٠١‏ . 


وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين» أو شيعا 


وأحزاباء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. يبدع بعضهم 


بل يرتقون إلى التكفيرء يكفر الابن أباه. والرجل أخاه. والجار جاره. 


0 للختي السسيس نه ولما تتفق 


أو ما 5000008 اللقب يكفر البغداديون منهم 
البصريين» والبصريون منهم البغدادين. 


تقويم المع |أصرين 


ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشمء وأصحاب أبي هاشم 
يكفرون أباه أبا علي؛ ٠‏ وكذلك سائر رءوسهم. 


١ءاوس‎ 


وأرباب المقالاات منهم» إذا تديرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم 
بعضاء ويثيراً بعضهم من بعض. 


وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم) وسائر المبتدعة بمثابة بتهم» وهل على 
الباطل دليل أظهر من هذاءٍ قال الله تعالى: [إِنَّ إن دين فكقُوا (1) ديتهم وَكانوا 
شيَعًا لشت مِنْهُمْ في شئء إِنَّمَا أَمْرَهُمْ إلى الله) [الأنعام: .]١48‏ 


وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقلء ' فأورثهم الاتفاق والاختالاف. 


وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراءء فأورثهم الافتراق 
والاختلاف. 


فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف» وإن اختلف في لفظ 
أو كلية فذلك اختلاف لا يضر الدين» ولا يقدح فيه. 


ياه ل ل حال كل ولد يبي انمي كير لا ير 
السنة الأصبهاني, في كتابه "الحجة 0 السحدةا 0 / ١7‏ -27؟؟)[ 
مستفاد من أحد الأخوة ] 


إقمك الخاء فق العقيماة << ”33خ ”ا )3 لل 
ودعنى أضرب للقاريء مثالا تقريبيا فهذه جماعة الإخوان المسلمين والتى 
هي في | لحقيقة فرقة من الفرق 


تمتك فى أكش من ثمانين دولة وينتظم تحتها أناس كثر متعددي المواهب 
ومع ذلك هى (عندهم) جماعة واحدة ذات مرجعية واسيت عدة جماعات! 


ويذكرني هذا التعليل البارد من عيسى مال الله بقول صاحبه ناظم المسباح 
في كتابه الذي ألفه عن أحكام الرايات حيث ذهب إلى عدم جواز تعدد البيعات 


فى هذا العصر! 


لتوفر وسائل التواصل والاتصال! وكأن الأمة لم يكن يحول بينها وبين 


الوجه الأخير : أن الذين اعتمد فتاويهم في مسائل عديدة في هذا الكتاب 
قد أفتوا بحرمة تعدد الجماعات الدعوة وبرهنوا على ذلك بالأدلة 


فقد سئثل اين باز س7: ماواجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات 
والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرهاء واختلافها فيما بينها حتى إث 
كل جماعة تضلل الأخرى . ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة 
بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات, خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على 
المسلمين هناك؟ 


ج ؟: إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بين لنا درباً واحداً يجب على 
التسلميى أن سلكره وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم » يقول الله 


اال7 الا سس سل سسحت ققوبم المع|هرين 
تعالن: [وأنَّ هَذَا صِرَاطيمُسْتَقيمَا فاتبعوة ولا تتبعُوا السَبلَ فَتَفَرّق بكم عَن سَبيِله 


لكم وصّاكم به لقلكم تشقون 


جميعاً ولا نَفرقُوا]) وقوله تعالى: | شَرْعَ لكم من الدين ما وَصّى به تُوحا 
زالذي أوعنا إليك وَمَا وَصَّيْنا به اهيأ وَمُوسَى وَعيسّى أ أقيكوا الدين ولا 
تتفدّقوا فيه كيرٌ على المشركين- ما تَدْعُوهُم ليه 


فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كثرت 
في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين 
العسلميق دون أن قغدلت أقواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. 


أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ 
عظيم والعواقب وخيمة. فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل 
جشباعة أو جسيعة وه نصح الجميع نأ يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده 
ونا اله ينا مجعها. ٠‏ ومن جاور هنا .١‏ أستصن قن ناد لمصالح قيحمية 
أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف 
الحقيقة » حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة 
د ل ل ور ل ع لل ف لكل 
وعلا : [وأنَ هذا صِرَاطيٍ مُسْتَقِيمَا فاتبعوةٌ وَلا تتبعُوا السَبّل فْتَفرّق بكم عَن سَبِيْله 


ذلكم وَصَاكم به لعلكم نتّقون) 


ومما لا شك فيه 0 0 الي في 0 ام 


المسلمين ووتكداتهي 0 ظظ 5 0 


إقمه الخار 0 العقيماة لاا تت /1] 6 ١‏ اس 
ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء 
الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء فرع انس 
والجن » فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر 
أسيات الغداوة ال كر امع عدر كا 
من مجتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي ذلك والقادر عليه مجموع فتاوى ومقاللات 
متنوعة (5/0 .)5١ 5-7١‏ 


وسئل ابن عثيمين هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الأخوان؟ 


ج / ((نعم . . أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب 
ا سدسم" ل اديه 
ةا ددن لد الي سا 07 2ف 
تتنافى ما أمر الله به بل ما حث_ الله عليه في وقوله [وأنَّ هذه أمَتُكم أمّة وَاحدّة 
وَأنا ربكم فاتقون]. 


وقول بعضهم: إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب؟ 


نقول: هذا ليس بصحيح ؛ بل إن الدعوة تقوى كل ما كان الإنسان منطويا 
سا الله و رسو صل الله عليه وسلم فعا ع م الله 
عبدالخالق . الوجه الثاني ( (مستفادة دقان جماعة ال ا 0 7 


المدخلي) 


ل شط سح قويو المعاوريز 
وأها اد شتراط عيسي مال الله في الجماعات ألا تتباغض ولا تتدابر فهذا من 
باب ألقاه : في الب فيا شم قل إياك إياك أن تل فإ لفق مقرو تباغ 


ع 


١ سدلاء‎ 


وقد قلت أيضاً فى .الرد على .هذه الشبهة"فالتائلون وجوت أو جواز 
تعدد الجماعات الدعوية لهم تعليلات باردة في تسويغ هذا المنكر منها دعوى 
الضرورة ودعوى تباعد الأقطار أو غياب الخلافة الإسلامية (كما علل بذلك 
عمر الأشقر)!. 

والحق أن هذه الأدواء تعالج بالمعروف لا بالمنكر وما يزيد المسلمين 

وقد وجدت كلمة نفيسة للإمام المجدد في رد هذه الدعوى 


ذكرها تفسيره لقوله تعالى: (وَإِنَّ هَذه امتَكمْ أمّةَ وَاحدَةٌ وَانَا رَبُكمْ فَانّمَون) 
ومؤلفاته (5/ 006 االساحة: المسألة العظيمة الى سيق 0 أجلي وهي 
فرض الاجتماع في المذهب. 

وتحريم الافتراق: فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الازمنة والآمكنة 
فكب يامة واحدة. وتيا واحده وكتارها وديتياواحن)” 

أقول : الله أكبر وتباعد الأقطار أهون من هذا ولا شك" 


هذا آخر ما أكتبه في هذا الباب فإن حصل استدراك وإلا دخلنا في الفقهيات 


تقمة الخاء فق العقيماة للكحكحكحكححْللللللةسلل10:2 110 1ك 
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ل ١‏ / أ أ مستت يي أبن عافن 


الحلقة السابعة عشر 


باب الفقه 


سب خخ ح] ‏ يي ]ص ]ص ص سح -١10/‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيبه ومن والاه 


أما بعد: 


رو في الك علي الال ةلا ميان أ مقا اا عد 
وشترورته للق قة التاجية والطائقة المتصررة 


ليعلم أن طريقة عموم المعاصرين المنتسبين للسلفية في هذا العصر في الفقه 
تتميز بعدة امور 


الآول: التزام أحكام الأحاديث الصحيحة المشهورة خصوصا التي في 
الصحيحين 


الثاني: الحث على الاتباع وتقديم النصوص على آراء الرجال بالجملة 


وإن كان أمرهم ليكمل لولا ما اختلط بهذه الأموز : من دخائل هي مظان 
منشأ الغلط وهى عدة أمور 


الأولى: ضعف العناية بالمسائل الإجماعية التي لا تعتمد على أدلة صريحة 
0 بل تكون مأخوذة من استدلال دقيق أو فتاوى صحابة لذا خالف فيها 


تقويم ]ل |درين 


ا 070707070707070 3939390 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مم 


وعذا أورك هذوذا عريها وكترة فقالقة لاجمناغات مشولة 


كمخالفة المنقول في نجاسة الدم ونجاسة الخمر (وإنكان الإجماع هنا قد 
دخله ما دخله) ونجاسة القيء ومس المصحف لغير الطاهر ونقض الوضوء من 
القيء وجواز صلاة التراويح بأكثر من أحد عشر ركعة ونقض الصوم بالاستمناء 
وزكاة عروض التجارة وحرمة الطواف على غير طهارة وإلزام من من جاء عليه 
رمضانان ولم يقض بالإطعام مع صومه وعدم عد الثالث من أيام التشريق يوها 
للذبح وحرمة بيع المصاحف وبعض هذه المسائل فيها إجماعات قديمة وبعضها 
لم يخالف فيه حتى الظاهرية 


الثانية: ضعف العناية بآثار الصحابة 


وهذا أورث بعض الأقوال السابقة وأدوث ابفيا أقوالاً أخرى كالقول بعدم 

شتراط شاهدين لعقد النكاح والقول بأن طلاق الأمة كطلاق الحرة وأث غورة 
الأمة كعورة الحرة تطلفا والنول يدري الأخد من الع اقيم زاد عن اقيض 
والقول بأن صلاة المغرب تعاد وأنها ليست وتر النهار والقول بعدم إسقاط الحدود 
في حال الحرب والقول بأن ارك اراي ل الس ل عل عم ل 
سجدات القرآن إلا الأربعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحث 
عنه والقول ببدعية رفع اليديق في الجنائز والقول بجواز قراءة الجنب للقران 
والقول ببدعية الأذان العثماني مطلقا والقول ببدعية قضاء صلاة العيد 


والمخالفون في هذا الباب على أقسام 


اتيج 959555 222222222229552 
لد يعتدك بأقوال الصحابة كلاق عه يعدم حجيتها وهؤلاء تأثروا 
بابن حزم صراحة كمقبل الوادعي وتلاميذه ككل وأظهرهم يحيى الحجوري 


وكردء يعظمون 00 الأئمة 5 العلل ويرود أن كلام 07 5 العلل 
ينظرون لأثمة العلل لفقهواطل الفقه 


ثم إنهم لا يفرقون بين ما تواردت عليه آثار الصحابة وبين الأفراد ومقتضى 
النظر التفريق بين ما تواردت عليه آثار الصحابة فصارت مظنة انتشار فيكون 
إجماعا عأ سكوتياً من أقوى الاجماعات إذا مرت عليه غدة طبقات يضير قطعيا 


والحكرري لا 0 لك رام بقوة كلام ابن القيم في حجية 


بل إن الصحابي إذا تكلم بأمر خلاف القياس كان ذلك مظنة توقيف فإذا 
كنك ندر لأمام من أنمة العلل إن يتكلم باسكا راكير ثلة دون بين نكيف لا 
تنزه صحابيا من الابتداع في الدين بغير بينة 


ل ام ال لين 
ئشة للأكثر في ذلك ولذا ابن حزم لم يقل بقتله طردا لاصوله الفاسدة 


سع ك١‏ 


لاا -ا-ا-إ-س سح تقويم المع |هرين 
وهناك طرف آخر وهو طرف يقول بحجية قول الصحابي ومع ذلك يدفعها 
في مواطن هي أقوى من المواطن التي قبلها به في كثير من الأحيان 


د يا لحك و سرس سه 
ع عراف ان 0 القول خلاف القياسء ويقول بإلزا م الحاج بالدم لتركه نسكا 
واجبا وهذا قول ابن عباس وعليه الأئمة 


ثم نجده يخالف عموم الصحابة في قولهم بأن صلاة المغرب لا تعاد لأنها 
وتر النهار ويخالفهم في عدم عد اليوم الثالث من أيام التشريق يوم ذبح مع اعتبار 
الإمام امن هذا إجماعا للصحابة والاجماع يخصص النص في قول عامة من 
يعتد به من أهل الأصول, ولا يقول اث شتراط الإشهاد للنكاح ولا بالاختلاف بين 
غورة الحرة وغوزة الآمة ولا بإيجاب الإطعام زيادة على الصيام لمن فات عليه 
فضاء رمضان حتى دخل في رمضان آخر وقد قال الحجوري أنه قول ستة من 
الصحابة فيما أذكر ؛ ولا بإلزام الحائض إذا لهرت في وقت العصر أن تصلي 
الظهر والعصر معا وإذا طهرت في وقت العشاء أن تصلي المغرب والعشاء معا 
وقد خالفه في هذا ابن باز والقرران والجبرين وقالوا باتفاق الصحابة ا 
قول الصحابة في قضاء صلاة العيدين سواءً أربعا كما فعل ابن مسعود أو اثنين 
كما فعل أنسن 


وهذه كلها خالف فيها المذهب والله المستعان 


إذا بسي ردن ١‏ لودو . بدعة ير الجنازة 


ةسلس ط سح 
وصلاة ركعتين قبل السفر وتخصيص الجمعة لتقليم الأظفار وكلها فعلها ابن 
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عمر أيضا ! وبعضها أحسب أنه لا يعلم بثبوتها 


وقد تكلمت كثيراً في مسألة حجية قول الصحابي وسأنقل هنا ما يحضر مع 
الكلام أيضا عن فقه التابعي الكبير 


قال الأخ سالم الشمري:"فهذا جمع لبعض آثار التابعين واحتجاجهم بآثار 
الصحابة وهو عبارة عن قراءة ة لما تم نشره من جهود أخينا عبدالله الخليفي وفقه 
الله 

(والتعليقات بعد الآثار له وفقه الله ): 


و 
أنه كر الخضَابَ بالود سْمَة وَقَال: حصب أبو بكر بالْحنَاءِ وَالكتم . 
الخفاية بالوسية هو الخضات بالسواد وفيه الأحتجاج بآثار الصديق. 


1 ل ين :]4٠‏ 17 ا 


نمأل عن الإبلا تقال" ريد أن تقول : قَالَ ابن مر وَقَالَ ابن عَم قال: قت 


7 21 ا الل 


: نعم وَنرَضى بقؤلك وَنَقنْعٌ . قال : يَقَولُ في ذلك الْأمَرَا. 
فيه الاحتجاج بأقاويل الصحابة إن لم يوجد نص. 


ال حم قويم إلمعأفرين 

كك قال ابن أبي شيبة في المصنف [/01/8]: حَدَنَنَا هُمَيْمُ عن أبي بِشْر 
عَنْ سّعيد بْن جُبَيْر » قال: 

كَنْتٌ مَعَهُ كالما في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام يَوْمَ الفطر, ٠‏ فَقَامَ عَم م ) 
خْرُوجٍ الإمّام , فَازْسَل إِليّْهِ سَعِيدٌ اك » فجَلسٌ عَطاء. 

قال : فَقَلْتٌ لسَعيد : عَمَّنْ هَذَا يَا آبَا عَبْد الله ؟ 


ص مم 2007 


فال عن خديفة وَأضْححابه. 
فيه الاستدلال بآثار الصخابة. 
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قال الدارمي في مسنده [لامع]: أخبرنا إسماعيل د بن إبراهيم أبو معمر 
عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال . 
ب ار وذهابه . 

فيه أنه يرى أنه فعل عمر بن الخطاب سنة لذا أمر بكتابته . 


6 قال عبد الرزاي في المصنف :]50١١[‏ عَن ابْن عُيَيْنََ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ديئَار عَن عَوْنِ بْن عَبّد الله قَال: 

قَالَ لي مر بْنُ عبد العَزِيز : أَعَدْلّان عَنْدَكَ تمن وَائْن تمر 

قال: قلتٌ: َعَم قال: فإِنْهُمَا لَمْ يَكونًا يُكبرَان هذا التكبيرٌ. 

في الاستدلال بفعل الصحابة على الترك» والنهي عن البدع الإضافية. 


7- قال يعقوب بن سفيان في المعرفة )*15/1١(‏ #حدتا أبويكر ثنا سفيان 
قال؟ معت مالكا إيقول: قال الشعبي: 
ما بويت قوما قعل أكثر علها ولا أعظم حلماً ولا أعف عن الدنيا من 


اا لصم م م 050 
أصحاب عبد الله لولا ما سبقهم أصحاب محمد وي ما قدمنا عليهم أحدا . 
وهذا يدل على أن المستقر عندهم أنه لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل 
33 0 ابن أبي + خيثمة في اريت اكمس : : حَدَثَنا أبي قال: حدثنا 


لك عي أ وهلي طقل سينا شتر نع لطاب تحقط بة. قل يزذ 


يهل حتى َزل عَرَّفة . 
فيه الاقتداء بأفعال الراشدين. 


زائدة قال حدثنا ره لقي 0 
أن الخلفا ع كانوا يتوضأون لكل صلاة :2 


أوردته من أجل احتجاج ابن سيرين بفعل الراشدين. 


9- قال الدارمى فى مسنده :]١50[‏ أخبرنا مخلد بن خالد بن مالك انا 
النضر بن شميل عن بن عون عن بن سيرين قال: 

كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الاثر. 

٠‏ قال عبد الله بن أحمد في العلل ]١7069[‏ حدثني أبي قال حدثنا 


يحبى بن آدم 0 أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم 0 
أغعجب إليه لأنه كان ألطف . 


١ اك‎ 


لببإ-اإاإ ا ا بإ ا سح تقويم المع |صرين 
عبد الله هو ابن مسعود وعمر هو ابن الخطاب 


يي اك وسور ركام وَكيعٌ قال: حَدَّمَنَا 


56 سَعِيدٌ د بن بير يسَال عن السّلُم في | لْحَيَوَان؟ فتهي عَنْهُ فَقَال:ٍ قُُ 


ت بِاذْرَبِيِجَانَ سنين اف سَنْتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفعَلونَه ولا تََْامَ؟ فَقَال سَعِيدٌ: انْسْرُ 
بدي عند من لا زريلة, كاق خذزقة إن التان يتلق كله. 


و 
ه 
٠‏ 

ٍِ 


قال الدارمي في مسنده :]١157[‏ أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة 
عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: 

كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن 
عد عر رحد ان هاب قال فلك حا لحي قال ب تهاب لأ بكر 
اعتكاف إلا بصيام فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال لا قال فعن أبي بكر قال لا قال فعن عمر قال لا قال فعن عثمان قال لا قال 
عريا ب يا ماما فج حت ارجات طارنا رطا ان 0 
قال عطاء ذلك ري 


وفيه الاحتجاج بأقاويل الصحابة إن لم يوجد نص . 


١‏ قال الدارمي في مسنده إلامىء ]| :أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر 
عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال: 


| سس ل لاس ييا 6 
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عبر فإ قل يتيك دروي الع وذهابه. 


فيه أنه يرى أن فعل عمر بن الخطاب سنة لذا أمر بكتابته " 


وقال الأخ أبو موسى الروسي:"الجزء في موقف الشافعي من حجية قول 
الفيجاى 


باب أقواله في القديم 


قال الإمام الشافعى فى الرسالة البغدادية:"وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل؛ ان 
لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم 
٠‏ فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين » أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وشاهدوه والوحي 
كزل غليه فعلموا ها "اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما 
وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء ٠‏ وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 
وعقلٍ وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمدء وأولى بنا من رأينا 
عند أنفسناء و الله أعلم, ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا 
فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء 
وقول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا اجسساميع» وإن قال 
م ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله, فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم 


وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت, ان كان قول 
أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخكىيه لأن معه شيفا بقوى. يمقله ليس مع الذي يخالفه مثله؛ فإن لم يكن على 
واحد من القولين دلآلة دما وصفت كان 0 الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 
رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد, لو خالفهم غير إمام 


فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر , أو عمر 
» أو عثمان , أو علي رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن 
خالفهم » من قبل أنهم أهل علم وحكام فإن اختلف الحكام استدللنا الكتاب 
والسنة في اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة: 
وقل ما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة » وإن اختلف المفتون يعني من 
الصحابة بعد الأثمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر » فإن تكافؤوا 
نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا » وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله 
اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه » وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي 
: كتاب الله » ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم القول لبعض أصحابه. ثم 
اجتماع الفقهاءء فإذا نزلت الل حي لض الأربعة الأخبار 
فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي" 


نقله البيهقي في المدخل ومناقب الشافعي وغير ذلك من كتبه 


22 2> 


عن أي لتر ند و وسيقة لشاف يَقول: لب لبر عرسي "١‏ ان 


ل ل ٠‏ وله اؤْليَاءً صِعَارٌ وَكبَارٌ هل للاكاير أن يَقَتُلوا دون الّصَاغْر؟ فقال: 
لا 7 فقلتٌ ه: فَقَد َل الحَمَنٌ بْنّ عَلِيّ بن أبَي طالب ابْنَ مُلجمء وَلعَِيّ أؤلاة 


إن سسسب |1 


صِعَارٌ؟ فَقَال: أ الْحَسَنُ بْنّ عَلِيْ. نفلك 2ه أما كان جوات أشن من هذا 
اللفظ؟ ! قال: وَهَسجَرْتَهُ من يَؤْمئذ" (إسناده صحيح) 


وبشر إنما لقيه الشافعي في بغداد فتلحق تلك القصة بالقديم 


قال الساجي في كتابه المناقب "حدثني محمد بن إسماعيل قال سمعت 
الحسين بن علي قال سمعت الشافعي يقول العشرة ة أشكال لهم أن يغير بعضهم 
على بعض والمهاجرون الأولون والأنصار أشكال لهم أن يغير بعضهم على بعض 
ومسلمة الفتح أشكال لهم أن يغير بعضهم على بعض فإذا ذهب أصحاب محمد 
(صلى الله عليه وسلم) فحرام على تابع إلا اتباع بإحسان حذوا بحذو" (إسناده 
صحيح من الساجي) 


قال البيهقي في السنن الكبرى: 1 ا أخمد بق سهد المالبيت 


ا حبرا أبُو بكر الإِسْمَاعِيلِيٌ حَدَثنَا عَبْدُ اللّه بْنّ وَهْب يَعْنِى الدَينوَرىٌ حَدََنا عَبَيد 
الله يْنّ مُحَمّد بْن هَارُوْنَ الفْريَابِيُ قَالَ سَمَعْت الشَّافِعِيّ مُحَمَدَ بْنَّ إذريس بمكة 


ُو : شأوى تانق جبكو ين كاب اللو لوقي نع لد 0 
قال : نَعْ بشم الله الرحْمَنِ من الرّحيم فال لله الى (ما ناكم الول 0 
نهاك عَنْه فَانَ ننّهُوا) حَدَنْنَاسَفيَانَ بَنُ عُييئَة عَنْ عَبْدِ المَلك بْنِ عمَيْرٍ عَنْ ربِعىٌ عَنْ 


حَذَيْفَةَ قَالَ قَال رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ا اقَتَدُوا بِاللدَيْنِ مَنْ بَعْدى 
ابى بكر وَعْمَرَ » 


وَحَدَنَْا سُفيَانٌ بن عَييْئَةَ عَنْ مسْعَر عَنْ قيس بْنِ مُسْلم عَنْ طارقٍ بْنِ شهّاب 
عَنْ عَمَرَ بْنِ الخطاب رَضِىَ الله غنه : أنه آمَرَ المحم بَِثْلَ النبُور'" (سند القصة 


ملسست يني إبائن |لبع اهن 


صحيح) 


باب ما قاله فى الجديد 


- 
و ع م وم 


قال الإمام ابن أبي حاتم: ثنا محمد بنعَنِدِ الله ننعَبِدِ الحكيء قَالَ: سَمِعْتَ 
الشافمي يَقُول. قال لي مُحَمّدَ بْنُ الحَسَن: ايّهُمَا اعَلمُ: ا 
يَعْنِي: مَالكا وَأيَا حنيفة 

فلْتَّ: علي الإنْصَافٍ؟ قال: نَعَمْ. 
قلَبٌ: فَانْشدُك الله م مَنْ اعلَمْ بالقزآن: : صَِاحَبنًا الدية قَالَ: ضَا 
يَْنِي مَالكا قُلْتُ: فَمَنْ أعلمُ بالسّنة: صَاحَبنًا أو صَاحِبكةْ؟ قَالَ: 0 


قَلتٌ: فأَْمّدُكَ الله > مَنْ أَعْلَمُ يأقَاوِيلٍ ‏ أَضْحَابٍ رَشُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلُمْ وَالْمَْقَدّمِينَ: صَاحينًا د قَالَ: صَاحٌ 

قَالَ الشّافعيٌ: قلت : فلم يب إلا القيّاسٌ» وَالْممَاسَ كيه إلا عَلَى هَذْه 
الأشْيَاءِ َمَنْ لم يَعْرفِ الاصول عَلَى أي شَيْء يقيسٌ 0 (إبقاد الطاطرة متحي ) 


4 


فجعل الشافعي أقاويل الصحابة أصلا يقاس عليه 


وإن قيل إنما لقي محمد بن الحسن يبغداد يقال: فإن كان ذلك كذلك 
فمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما من رواة 
هذه المناظرة إنما سمعوا من الإمام الشافعي بمصر فدلت روايته مناظرته تلك 
على وجه الإقرار على أنه بقي على تلك المذهب بمصر فحرص الشافعي على 
عدم نشر أقواله القديمة التي تراجع عنها معروك عهدا عق أله آمر باتخراق كيه 
البغدادية القديمة 


أفقه 
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عبد الأغلى ” قَالَ: حمق التَافي. 0 فل لمحقد بن الح يونا و0 
مَالكا وَأبَا حَنْيفَة فَقَالَ لي م محم بْيّ الحَسَن: مَرِكانَ يَنْبَغي ) لصَاحِيئا أَنِْيَسْكتٌ 
يعني أبَا حَنيفَة: ولا لصَاحبكم أ ن يفت بريد مالكام قَلْتٌ: اشذلك اللك لهك أن 
صَاحِبَنًا يَعْنِ مَالكا كان عََلمًا بكتّاب الله؟ قال: اللَّهمَ نَم عَم" 


' 5-1 َنََذْنَكَ الله عله أنَّ صَاحِبئًا كان عالمًا يحديث رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم؟ قَالَ: لهم نَعَم. الا" 
قَلتّ: وَكانّ عَالمًا باختلاف 5 رَسُول الله صَلى الله عَليّْهِ وَسَلمَ؟ قال: 


قلت أَكانَّ عَاقلا؟ قَالَ: ل 
قلتُ: تدك الله فنك انالك ين أب حَنِيفَة كان جاهلا بكتّاب 
وجل له تن 5 
قلت: وَكانّ جامد بحديث رَسُوِل اللّه 5 الله عَلَيْه و 3 ا 
باختلاف أضْحَاب رَسُول الله على الله عليه سام قال: 26 قلت: اكان 
0 قال: تق 


فلت: فتَجْتَمعٌ في صِاحبنًا ثلاث لا تَصْلْحُ الفنيا | الا بها وَيُخلٍ وَاحِدَة 


صَاحِيكَ تَلإناء وَيَكونٌ فيه وَاحَدَة فتَمُولَ: م ينبي لصٌاحبكمٌ ا يتكلم 
ولا لصاحبئا أن تت" (إسناد المناظرة صحيح) 


فجعل الشافعى رحمه الله الجهل بأقوال الصحابة مانعا من جواز الفتيا 
فتأمل 


قال ابن كثير في مناقب الشافعي ص17 : "قال البيهقي عن الحاكم عن 


الأصم محمد بن يعقوبء عن الربيع عن الشافعي أن قال :" الأفبل حاب الله ء 
أو سنة , أو إجماع الناس, أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عي الي اي و لمجاب 


وزعم الأكثرون منهم: الشيخ أبو حامد الاسفراييني ك2 رجع عن هذا في 


وربيع إنما سمع عنه بمصر فهذا يؤكد أنه لم يغير مذهبه رحمه الله 


قال الإمام الشافعي في الأم 5 في رده علي أهل الرأي في مسألة الزكاة 
من أموال اليتيم: انها ال في كاب أو سُنَة أو أثر عن بَعْض أصْحَابٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم أو قَوْلٍ عَامَةَ المُسْلمِينَ لم يَخَتَلفُوا فيه أو قياس دَاخل 
في مَعْنَى بَعْض هذا. ." فتكلم بكلام ثم قال: "اصل مَدِهَينَا وَمَدَمَبك من أنا لآ 
نُخَالِفٌ الوَاحدّ من أصْحَاب النبي صلى اللَهُ عليه وسلم إلا أنْ يُخَالفَهُ غَيْرَهٌ منهم" 


فهل من نص ابين من هذا؟ 


وقال الشافعي في الأم (5/1 3 ) في الرد على أهل المدينة في باب القضاء 
في الضرس والترقوة والضلع : 'وَحَالفبم عَمَرَ 0 التَّدقوَ 5 ة وَالضلع 20 0 
فيهمًا شَيْمٌ مُوَقتٌ ( قال الشافعيٌ ) وأنا اقُولَ بقَؤل ء عمَرَ فيهمًا مَعَا آنه 
د مر أضحَاب النبي صار الله عليه وسل فيا علمت فلم أو أن أدب إلى 
رَايِي وَاخَالفةٌ" 


إنتة للللببب ‏ -بل يي يي -سي س ححح-- 100 

وقال الإمام الشافعي د فى الرسالة الجديدة: " إذا تفرقوا فيها : نصير إلى ما 
وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع »أو كان أصح في القياس » وإذا قال الواحد 
منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا » صرت إلى اتباع 
قول واحدهم ء إذا واس ولاسنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له 
م0 


م سسمتسيات ار ساحة نا في كتبه 


والشافعي نفسه قائل في رسالته الجديدة: "وجهة العلم بعد الكتاب والسنة 
والاخساغوالا نار وما وصفت من القياس عليها" فجعل الآثار أصلا مقيسا عليه 


وقال في الكتاب الاختلاف مع مالك وهو من كتبه الجديدة في الأم 
(/ا/ه ١١‏ ) " دماكان الكناب أو اليد موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع 
إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أو واحدهم, ٠‏ ثم كان فول لاثمة : أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» 
إذا صرنا إلى التقليد أحب الينا ولك ا فود وار ادا لى تدل على 
اقرب الاخدللاتك من الكداب والسنك فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام 
مشهور ما يلزم الناس؛ ومن لزم قوله لاس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر, 
وقد اعد بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسه, ولا 
يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام, وقك وهدنا الأنمة يتتديون فسا لوخ 
000 ن الكتاب الت الأدراء. وأن يقولوا فيه ويقولون 0 


لل سح تقوبم المعأهرين 
عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من 
اتباع من بعدهم. 


١ ال‎ 


وَالْعلمُ عات * فى الأرلى الكنات وَالِسّنة إِذا تَنَثْ 0 بت السنَه م لثَانِية اإجمَاعٌ 
فيمًا ليس فيه كاب وََاسنّةُ َال أن يَعُولَ بض أصْحَابٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا تَعلَمُ له مُخَالفًا. منهم وَالرَابعَة ِعَةَ اختلافٍ اصْحَاب النبي صلى اللَهُ عليه 
ول في ذلك الخايسة الوا عل ينض الطلقات ولا سار إلى تل د 
الكتّاب وَالسنْة وَهُمَا مَوْجودَاِنٍ وَِنْمَا يُؤْحَدَ العلمُ من اغلى وَبَعْض ما ذَمَيْتُمْ إليه 
خلافٌ هذا دَهبْت إلى أخدِ العلّم من أسْفْل''ه 


نَفْسهُ قَالَ: مت الف يول ؛ ذا جا عن أضحاب الي صل الله حك 
وم وَسَلَمَ أقَاويلُ مُخْتَلفَةَ يُنْظرٌ إلى مَا هُوَ أَشْبَهُ بالْكتَاب وَالسنهه فَيَؤْحَلَ به 


ل م عن 


ا م 
مَسَائْل: القيَّآسٌ فيهًا مَعَ عَلِيَ ٠‏ ويقؤله اخل" (إسناد الأثرين صحيح) 


قال رمع ين مليدان في ال م إلا/اة :)١‏ " سَأَنْتَ الشّافعِيّ عن السجُود 
في سُورَة || ى فال فيها جتان قلت وما التي في ذلك فال الخبرنا مَالكَ 


عن نافع أن رَجَلَا من أَهْلٍ مضْرَ أخَبرهِ أنَّ تمَرَ بن الطاب سَجَدٌ في سُورَة الْحَج 
سَجَدَنَينَ ثم قال إن.هذة السورة فضلت بِسَجَْدَتَيْن ( قال |الشافعيٌ ) أخبرنا 


إِبْرَاهيمُ ببن سَعْد عن الزّهْرِيّ عن عبد الله , بن تَعْلبَةَ بنَ صَغير أن تُمَرٌ بن الححطاب 


إل سح | 
صلى بِهمْ بالجَابيّة بسُورَة الج فَسَجَدَ فيها سَجْدَئَيْنِ ففَلْت لِلشَافعِيٌ فنا لا نَشِجدُ 
فيها إلأِسَجدَة وَاحَدَةَ (قال الشافعي) فَقَدْ خَاِلفْتُمْ ما َوَْتُمْ عن عَمَرَ بن الطاب 
وَعَْد الله بن م عُمَرَمَعَا إلى غَيْر قَوْلِ أحد من أضحاب النبي صلى الله عليه وبل 
تتخذونّ قؤل عُمَرَ وَحْدَهُ حبَّة وبن عُمَرَ وَحْدَهُ ححبّة حتى تَرُدُوا ؛ 
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وَاحَتر مهما الشنة و:: تْنُونَ عَلَئِهِمَا عَدَدًا من الْففْه ثم تَخْريجُونَ من فَوْلهمَا أي 


لك 

في الجديد من روي اريم حك بن فول الصحاية حجة يجب المصيالي قار 
أوأثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما الخ نه بحص وقدسم جمكالنة الآث. 
الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إججماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة " 


5 قال الشافعي في لآم لفضسض تايا الاختلااث مالك: "أفيجُورٌ 
لاحد يَعْقل شيئا من الفقه أَنْ يَْرْكْ قَوْل عْمَرَ وَلا يَعْلَمُ له مُخَالفًا من أَصْحَاب 
النبي صلى اللَهُ عليه وسلم لرَاي نَفْسه أو مله" 


قال الإمام ابن القيم بعد نقله بعض ما سبق: " فهذا كلام الشافعي رحمه الله 
ل ا سر 

وقد قال في الجديد في قتل الراهب إنهالقياس عنده ولكن أتركه لقول أبي 

ققد أخيرنا انه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب فكيف 
يترك موجب الدليل لغير دليل 


تقويم ]ل | دريزن 


١ دان‎ 


وقال في الضلع بعير "قلته تقليدا لعمر" 

لي آخر "قلته تقليدا لعثمان" 

م في القراتص "هذا الحا «عن ني 
فقال "قلت هذا تقليدا 5-6 


وقال في عتق أمهات دواد في الأم )١١1/7(‏ "ما قَلَنَا فيها وهو تَقَليدٌ 
عر بن الطاب رضي الله عنه» 


ا 2 0ل : 'وَأَمرَاللَّهُتََالَى في الْمُعَامَد 
يفَتَلَ خَطا بد د اه د ا 
لا يُعملَ مُؤْمنّ بكافر مع ما فرق اللَّهُععز وجل بين الْمَؤْنِينَ وَالكافرِينَ فلم يي 
حك عل كل الاق الا بدي لأ يلفس منها إلا بخير لاز ققى معز ين 
الخطاب وَعُثْمَانَ بن عَفانَ رضي الله عنهما في ديّة اليَهُوديّ وَالنَصْرَانِيٌ ع بثلث ديّة 
لِمُسْلم وَقَضَى َمَرُ في ديّة المَجُوسِيّ بتَمَانِمانُة دهم ولك تُلنَا عُشْر دية المَسْلم 
انه كان يقول تَقَوَمُ اديه ان عَشْرَ الف دَزْهم 0 
ار ل 0 كل وَاحد من هَوَّلاءِ الاقل 

ع مر الع اه ا ليد 


سا 


مه بإغطاء جِزْيّة أو امَانِ سَاعَة فَقنَلهُ في وت أمَانهِ من المُسْلمِينَ فَعَليْهِ ثلث ديّة 


- ل اي .م رع هو 


1 ذلك ثلاث انون من الإبل وَثلث وَمَنْ تل مَجُوسيًا أو وَتَني له 25 


إن لل إإإإإإإبإببإبإ-إ-إ-ب-يايبيبيبيبب | 

قال الشافعي في الاختلافٍ مع مالك (الأم 178/1): " قال أخبرنا الشَافعِيُ 
قال أخبرنا عَنّادٌ عن حَاصِم الابوّل عن قَرْعَةَ عن عَلِيّ رضي الله تَعَالى عنه أله 
ا لماه 
إلا في كسُوفٍ الْشَّمْس وَالْقَمَرِ و ثيّت هذا العديك عنننا عن عن رقي ال 
تعَالى عنه لقلنًا به" 


وقال الشافعي في بعض مناظراته كما ما في الأم (0:/5(): "(قال الشَّافعِي ) 


7 


ا اد 0 


3 0 


لال النانى ف 1 ا ١‏ ا ا 
عنه قَضَى في الْيَربُوع ب بجَفرَة 

أخبرن فيان عن عبدالكريم الْجَرّري عن أبي عُبَيْبَةَ بن عبد الله بن مَسْعُود 
أخبرنا سَعيدٌ عن الرَّبر 2 أبي رَباح أنه قال في اليربُوع جَفرة 
+ ( قال لشاف ) ويهذا كله تخد" 


العلماء الذين قرروا بالدليل والتدليل أن مذهب الإمام الشافعي الجديد 
حجية قول الضحابة 


.١‏ الإمام أبو بكر بن المنذر وهو من كبار متقدمي الشافعية 


قال في الإشراف :١5١/5‏ "وقال مالك, والثوري والشافعي وأصحاب 


تقويم ]لمه| دري 


ايلا 
الرأي: البيع فا 

قال أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذا يخالفه منهم غيره" 


". أبو بكر البيهقي الأشعري في المدخل إلى السئن الكبرى ومعرفة السنن 
والآثاو وغير ذلك فى كته 


د 0 ال ع يلير را 


*. الحافظ ابن كثير كما فى مناقب الشافعى ص١‏ 


#. شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال في تنبيه الرجل العاقل 0501/7: "وهو 
ع قولي الشافعي ويقال إنه القول القديم وفي ذلك نظر لآأن في كتابه الجديد 
ما يدل على أنه احتج به لكن أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال الصحابة يعضده 
بضروب من الاقيسة وقد روى الربِيعٌ عنه أنه قال المُحْدَئات من الآمور ضربان 
أحدهما ما الخدت يغالق كنانا نة أو إجماعًا أو أثرّا فهذه البدعة الضلالة 


والربيعٌ إنما أخذّ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بإجماع ضلالة" 
5. ابن الصباغ الشافعي (ت. لالع و.) قال كما في البحر المحيط: "إنّما 


ا مط يي ا سي رس سين 
مُخَالنٌ كا ححة" 


وككير هن الشافهي: الآخرية :قرروا ذلك ولله الحمد وثركت ذكر أسماء 


#418 لبإ بببباباس-ا ا يس !0 
بعضهم رغبة عنهم لآشعريتهم 


او ل م مسي 10م 
لي الوقوف عليه 


ومن كان له زيادة أو استدراك فليتفضل بإرساله في التعليقات 
وصلى الله على نسنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" 


ثم زاد:"أقوال الإمام الشافعي من مختصر البويطي وهو من كتبه الاخيرة 
المعتمدة 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: "ومتشابه لا يحل لأحد تفسيره إلا بسنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أصحابه" 


قال الإمام الشافعي: "وإذا اجتهد العالم في الشيء ء النازل الذي ليس فيه 
نص كتاب ولا سنة ولا قول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن 
0 1 0 110000 


باح عن ها يو ادر الح كار لح ب لاشرل 
في علمها 

لكلا ير رو للع يمرل رس الما راك 
التابعين وكان صحيح العقل يفرق بين المشتبه وسعه القول في علمها" 


تقويم ]له |درين 


ارا الجلجلملهم > 1 3ك 
فتأملوا هذه النقول ثم تعجبوا ممن افترى على هذا الإمام أو غلط عليه 


قال الشافعي في الأم ه/"ء ١‏ 


اد د ا ف ل له 
ال سر 
من أَضحَابه أو إِججمَاع' 


وقال أيضاً : :" ال الإمام أحمد في رواية أبي الحارثء وقد سأله: "إلى أي 
شىء ذهبت في ترك الصلاة بين التراوج؟ فقال: ضربٌ عليها عقب بن عامر ونهى 
عنها عبادة بن الصامت» فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: انها كانا يريان 
الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك: أصحاب رسول اللهء وتقول: التابعين!" 
ومالد اه عن عدد قتلوا بجا "قال: يقادون به, يروى عن عمر وعلي 
,فقيل له يرو عن يعض التابعين أنه لا يفل انان يورك فقال: ما يُصنع 
بالتابعين؟" 
لل الوسد اله دريف - كاتب أبي هاشم قال: "سمعت أحمد يذاكر 
رجلاء فقال له الرجل: قال عطاءء فقال: أقول لك: قال ابن عمرء تقول: قال 
عطات هق عظاف ومن أبوة؟" 
قال أبو بكر الخلال في كتاب "غض البصر" من "الجامع" ومذهب أبي عبد 
الله: اصح وص اعدين بحاي سيول الى لم جاور إلويان يده 
من التابعين" 


قال ابن القيم 


ااالاللوسواماااااااااااااال ةاش 
وامة الاسلام كلهم على قبول قول الصحابي 


قال الدارمي ‏ رحمه الله في مسنده :)١51(‏ 

أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي 
سهيل قال : 

كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن 
عبد العزيز وعنده ابن شهاب. 

قال, قلت : عليها صيام؟ 

قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. 

فقال له عمر بن عبد العزيز : عن النبي صلى الله عليه و سلم؟ قال: الا 

قال : فعن أبي بكر ؟ قال : لا, قال : فعن عمر؟ قال: لا, قال: فعن عثمان؟ 
قال: لا. 

قال عمر : ها أرئ عليها ضياما, فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء بن أ 5 
رباح فسألتهما. 

فقال طاووس : كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. 

قال: وقال عطاء: ذلك رأيى 


وأخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال: 

اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن 
فكتبنا كل شيء سمعناه ه عن النبي صلى الله عليه و سلم , ثم كتبنا أيضا ما جاء 
عن أصحابه . 

فقلت: :+ لا لبس يسكة. وقال هو: بلى هو سنة, فكتب ولم أكتب, فأنجح 


وضيعت 
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للع سل لازي لي مق لَب وَضّاح: ل نال الى شر 
بن عبد البرَ: مَعْنَاهُ أنه لَيِسَ لَهُ أن يَانِيَ بقَوْل يُخَالَهُمْ جَمِيعًا 


ستل محمد بن سرين عَنْ المْْعَة بِالعمْرَة إلى الْجَجّ فَقَال: «كرمَهًا عم بْنُ 2 


الكطاي» إوَعُثْمَان بْنُ عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يك علْمَا َهُمَا حلم من وإ 
يكن رايا فَرَايّهُمَا أفضل» 


قال ابح المبارك - رحمه الله_:«وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله عز 
وجلء وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم»ٍ اديت الصعاا رضي الله 
يرزقنا الله وإياكم- الاستقامة واللحوق بالصالحين». 


١س‎ 


قال نشر الحاق. ‏ رتعمه اللهب :«وومق عنفة أهل البنعة الأغل يكنات الل 
وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وثرك الراق والابتداع». 
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قال الشافعي -رحمه الله_:«. . وأوصي بتقوى الله عز وجل» ٠‏ ولزوم | السنة: 
والآثار عن رس الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه: وترك البدع والأهوائ 
والجتنابها'..»."إثبات ضفة العلوا" لآين قدامة (ض 1 ). 


قال ابن المنذر: "وقال مالكء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: البيع 


اا للصص | 
فاسد.قال أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - إذا لم يخالفه منهم غيره" (الإشراف )5:17١‏ 


لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتحابةه وأحكامهم 


وقضاياهم؛ له بهذه الآثاق والأساقين على ما فيها من الاختلان» وهي الشيت 
إلى ذلك 


عز وجل 


منها يقتبسون العلم» وبها يقضونء وبها يقيمونء. وعليها يعتمدونء وبها 
يترون 


يورثها الأول منهم الآخر وسلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا ها 
واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها 


يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم 


ويضربون في طلبها شرق الارض وغربها؛ يحلون بها حلال الله ويحرمون 
بها حرامه 


ويميزون بها بين الحق والباطل» والسنن والبدع؛ ويستدلون بها على تفسير 
القرآن ومعانيه وأحكامه ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى 


١اس‎ 
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فمن رغعب عنها فإنما يرغعب عن آثار السلف وعديهي ويريد مخالفتهم 
ليتخذ دينه هواه, وليتأول كتاب الله برأيه خالاف ما عنى الله به 


فإن كنتم من المؤمنين؛ وعلى منهاج أسلافهم؛ فاقتبسوا العلم من آثارهم, 
واقتبسوا الهدى في سبيلهء وارضوا بهذه الأثار إماما ؛ كما رضي بها القو م لأنفسهم 
إماما 


فلعمري ما أن: نتم أعلم بكتاب الله منهم: ولا مثلهم: ولا يمكن الاقتداء بهم 
إلا باتباع هد الآنار عل لا تروى 


فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين؛ » وقال الله تعالى: 
[وَيشْعْ غَيِرَ سَبِيل المُؤْمنِينَ وله مَا نَوَلى وَنضْله جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا]. 


[ الرد على الجهمية ص ١75‏ ] 


قال ابن بطة : فقضايا علي _عليه السلام وأحكامه سنة واجبة» وفروض 
لأوية. ملفا كلة لأحكام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأنه 
عليه السلام - عليهما وردء وعنهما صدرء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"عليكم بسنتي ومكة الخلناء المهندي الراشدين. عضو غلييا+التواهذ" وهقؤ 
أحد الخلفاء الراشدين وسستته كسسنتهم«الإبالة الكبرق» .)"١1/8(‏ 


0 ابن لدان 0 أبو حاو صني قال: 0 شعبة» م 
0 لا نعدوها 


اسسسسسبببببإبإ-إ-ب--ب-إ-إ-إ-إبإبيبيبييسس ١0|‏ 
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /7١[‏ 8/١"]:وكذا‏ ظاهر مذهب 
اند ان ها سعه اللقلقاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. 


قال أبنو داود: قلك لأحيد: اليون الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: دلا 
تقلد دينك أحدا من هؤلاء, ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ 
بهء ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير) مسائله ٠97‏ 


الله عليه وس عبادة ا 0م تذكر الأب عبت الله افيه 
مصاع ينكن الضحابة؟ قتال هذا باطل: وإكما فيه عن اهيل وسعيت بن 
جبير) 


قال ابن بطة: 7٠١‏ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي, قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي: قال: حدثنا عبد الرحمن» 
قال: سيعة مالك بن أنسء, قال: قال عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله 
ضلى اللاعلية وسلى.وولاة الأمر مح بعد ينا “لخن ا تصدي لكتاب الله 
عز وجلء: واستكمال لفرائض الله وقوة على دين اللهء من عمل بها مهتدء ومن 
استنصر بها منصورء من خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى» الاية 


قال إسحاق بن راهويه: وأما العالم يفتي بالشيء يكون مخالفاً لما جاء من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم اد الاين اسان لها ركو قد ضر 
عنه معرفة العلم الذي قد جاء فيه.فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه 
من العالم الذي خفي عليه سنته. «مسائل الكوسج» (١5/1؟١5).‏ 
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قال الإمام أحمد فيما كتب به إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: فأما من 
تأوله على ظاهره ‏ يعني ني القرآن- بلا دلالة من رسول اللهء ولا أحد من أصحابه. 
فهو تأويل أهل البدع؛ لآن الامةقد تكون خاصة» ويكون حكيها شكها عاعاء 
ويكون ظاهرها في العموم, وإنما قصدت لشيء بعينه, ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم المعبر عن كتاب الله تعالى وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك مناء لمشاهدتهم 
الأمر وما أرنك بذلك. «العدة ذ في أصول الفقه» (ص77ه 


١ سرع‎ 


ا ل ل 0 
فيه كذا وكذا م ا ل 
ِعَنيّة 1- 


حت 


ا ل ل نا 


م 


وقال أبو القاسم التيميّ في الحجة في بيان المحجة : لَيِسَ العلم بكثرة 


الروَايَةوَِنَمَا ُو لاتبا]. والاستعمال 84 يَقَنَدي بالصحابة: وَالتَابعينَ وَإِنَكانٌ قليل 
العلم؛ وَمن خالف الصحابة به وَالتَابعينَ 570 وَإن كان كثير العلم. ! ا هل 


وقال ابن تيمية في رده على السبكي ص 176:" الوجه الرابع : أن جميع أئمة 
السلدين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم ويتفلونها , ٠‏ بل هذا 
ك3 اهو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن والحديث وكانت الكتب المصنفة مثل 
موطأ مالك ومصنف ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وسفيان 


الثوري 


ومن بعدهم مثل ابن المبارك وابن وهب وعبد الرزاق ووكيع وعبد الرحمن 


)ةلل ب ب ب ببيإيإ يإ يح 9 
بن مهدي وسعيد بن منصور وغيرهم 


فحن بعدهم مثل كتب الشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي 
عبيد وأبي تون ومحمك .يق ضر :مجلودة بأقوالهم 


اللا م حنيفة ة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة بأقوال 


وحتى ابن حزم على مخالفته لها كان له بها معرفة تفوق معرفة الكثير من 
التعاصرين 


هذه الخطوة الأولى في هذا الميية 


قلت هناك :" فهذا بحث مختصر في مسألة (حجية قول الخلفا ء الراشدين)» 
وسرد الأدلة على حجية قولهم ومعلومٌ الماك سر سبي 

أولا: بدت ١‏ علباكم حش ودح التتلماء الراشديق الميدي» " 

عن العرباض بن سارية قال "ثم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 

بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فال 
رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" 

روي هذا الحديث من طرق من أشهرها 
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ما أخرجه ابن ماجه في سننه (57) وابن أبي عاصم في السنة )1١5(‏ و 
(هه) و(”"١٠‏ والمروزي في السنة (رقم/ا؟) م 506 
وتمام الرازي في فوائده (0ه*) واء بن عساكر في تاريخ دمقك 13م به 5 
سنا " )٠‏ من طرق عن الوليد بن مسلمء والطبراني في المعجم 
الكبير (1/رقم؟511) والأوسط (رقم”7) ومسند الشاميين رابوق مان 
-وعل أبوتعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 900) وا بن عساكر في تاريخ دمشق 
(58/ 54م - هلا") والمزي فيتهذيب الكمال /8١(‏ 19ه) ‏ من طريق 
إبراهيم بن عبد الله ب بن العلاء بن ن زبرء والحاكم فيالمستدرك )97/١(‏ من طريق 
عمرو بن أبي سلمة التنيسي وتمام الرازي في الفوائد (770) من طريق مروان بن 
محمد الطاطري وعلقه ابن عساكر في تاريخه (15/ 770) على زيد بن يحيى 
بن عبيد الدمشقي خمستهم عن عبد الله , بن العلاء بن زير حدثني يحيى بن أبي 
المطاعقال: سمعت العرباض بن سارية» فذكره مرفوعا . التخريج مستفاد من 
أحد الاخوة 

وقد أثبت البخاري سماع يحيى بن أبي مطاع من العرباض بن سارية في 
التاريخ الكبير (// 5 )٠‏ وهذا منه بمثابة تصحيح للحديث 

وكذا أثبت سماعه منه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 
هع ») ووأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم )777/١(‏ 

ولعي سماعه عله وديم كما في تاريخ أبي زرعة /١(‏ ه 66) 

والباحث هنا مترددٌ , بين إعمال إحدى قاعدتين 

الأولى: قائغدة المضنت مقد م على النافي وعليها يقدم كلام البخاري والفسوي 

الثانية: أهل بلد الراوي أعلم به وعليها يقدم قول دحيم فهو شامي ويحيى 
شامى 

وللحديث طريقٌ آخر عليه المعول عند وهو طريق عبد الرحمن بن عمرو 
السلمي عن العرباض وحديثه عند أحمد 
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الك سس الو اسع ع 
فقد قال فيه الذهبي في الميزان:' ' صدوق " 
.ووجه ذلك أنه روى عنه جمعٌ من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ذاكراً 
جمعا من تلاميذه, 
وصحم لجع بن أجل العلم: 
١‏ على نسم 
ص"لاء , 
ا 
5 . أبو العباس الدغولي كما نقل الهروي في ذم الكلام 
5 أبو إسماعيل الأنصاري كما في كتابه ذم الكلام وقد نقل التصحيح عن 
الدغولي 
٠‏ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله حيث أقر البزار 
4 الضياء ل 
و 0 عن الراوي احري خس الع ب 
العطمرن ٠.‏ اجا لحويه ردي اطول ب ا ا حر 
ثم نقل عن أبي ي حاتم وأبي زرعة في رفد هذا المعنى 
وقال ابن رشيد كما في فتح المغيث (؟"/ ١ه)‏ ((نعم كثرة روايةالثقات 
عن الشخص تقوي حسن الظن به)) 


لللسسشسشنللللللششش سس هه تقويم المع|عريز 

قلت: وخصوصاً إذا لم يؤثر عنه مناكيروإذا كان من كبار التابعين وهذا هو 
حال عبدالرحمن 

فقد قال أبو زرعة :)7077/١(‏ ((العرباض قديم الموت روى عنه الأكابر 
عبدالرحمن وجبير بن نفير) ) 

قلت: أتراه يقدم مجهولا على ثقة ويصفه بأنه من الأكابر!! 

وكذا ذكره في هذه الطبقة الإمام مسلم في الطبقات ويعقوب بن سفيان في 
0 والتاريخ 


10. 


صحح له كل من سبق ذكرهمء » وقد احتج ع أحمد هذا الحديث 
7 أبو داود في مسائله ارد ([(سفعت احيد 
غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال: 
نعم وقال مرة يعني أحمد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) انتهى النقل 


رك 0 لتشريم 5 وق ذلك منه في الأحاديت 
الفردية _ وفي هذا الحديث زيادة ابر أمر الله عز وجل في الأخذ بالكتاب 
والسنة وفي مثل هذا المقام لا يكفي الضعيف 


وعبد الرحمن بن عمرو السلمي ثبت أنه كان صديقاً للعرباض بن سارية 
يدل على هذا على هذا ما خرّجه ابن أبي عاصم في الآحاد قال: 


حدثنا عمرو بن عثمان نا بقية» حدثني محمد بن زيادء حدثني عبد الرحمن 
0 حلف على عطاني وعطا. عبالي وذلك لي دعيت على 


ا وعلينا عبد الله بن قرط رضي 
المطهرة . فقال: توضاً. فتوضأت وتوضأ معي ودخنا المسجد فقال: : ماكنت سائله 
ادعوا فأعينك. قال: 5 ب 0 أبن 
ابن عمرو؟ قال: فصعدت إليه فقال: حدثنى بما صنعت فأخبرته الخبر. فقال: 
هلا سألتم الله تعالى الجنة؟ ثم قال لقد عرضت علي حاجتكما كأني أنظر إليها, 
فرد علي عطائي وعطاء عيالي 

قلت: وهذا الخبر الصحيح مخرحٌ في الزهد لأي ذافة أيضا 


فاتياً: حديث:" اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر " رواه أحمد 5 
مسنده البزار في مسنده (5185710) ابن سعد في الطبقات (١؟/‏ 6 والطبرانى 
في الشاميين د ل اليد والحاكم (5570) من طريق عبد 

وله طريق أخرى بسطها الألباني في الصحيحة )١1771(‏ 


وقال العقيلي: " يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت " (انظر التلخيص 
الحبير (5/ ))١9٠‏ 


فالداً: قول حيمرة" لو افعلقها لكافك سي" 


قال الإمام مالك في الموطا اعن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن 
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اا أبن الحطاب عرس يمف أطي فم فاليا سن 
يغسل ما رأى : من ذلك الاحتلام حت أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت 
ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو بن 
العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل 
أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا 
يدري متى كان ولا يذكر شيئا 7 يدي 
بم الم ولايرى شيا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في فوب ماء علي القس 
وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله 


سدع .10 


فل إسناده صحييح و اع و يت ل ال 


أ هذا الأول تخصيص بغر مخصص يعو محض تنحكم وكلمة عم لش 
الأخافيت السايقة 


زابعاء تمنية على ين أى طالب :قعل عين املظ" 


قال الإمام مسلم )١1١1(‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
د قالوا: حدثنا إسماعيل (وهواء بن علية) عن ابن أ ابي عروبة» عن 
عبدالله الداناج. اح د 0 سن إبراهيم بو الحلطي اي 6 88 


عامر الداناج. حدثنا حضين بن المنذر. أبوساننان. 'قال: 


| ةل مس 1 


شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد. قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: 
أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ أثه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن 
رآه يتقيأً. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. فقال 
علي: قم. يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول جراد قارها (فكأنه 
وجد عليه). فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. ذ فجلده. وعلي يعد. حتى بلغ 
أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو 
بكر أربعين. وهر ثمانين. وكل سنة. وهذا أحب إلي. 

قلت: وتأمل ذكر علي لأبي بكر مقروناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم 
يكن فعل الصديق معتبرا لما كان لذكره معنى بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 


خامساً: إفتاء ابن عباس بفعل عمر 

قال ابن جرير في تهذيب الآثار 941/1 حدثنا ابن بشارء وابن المثنىء؛ قالا: 
حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة» عن قتادة» عن موسى بن سلمة الهذلي؛ قال: 
سالت اق عباس عن صوم الأيام البيض» فقال: «كان عمر يصومهن» 

قلت: إسناده صحيح, وهنا يفتي ابن عباس بفعل عمر مع كونه كان يكره 
الصيام الراتب 


سادساً: تصريح عمر بأنه يقتدي بأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم 

قال البخاري في صحيحه ١01١1‏ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا 
خالد بن الحارث: حدثنا واصل الأحدبء عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. 
وحدثنا قبيصة: حدثنا سفيان» عن واصل» عن أبي وائل قال: 


جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر 


:يك ثللةل99+ب7070 0010101[ المع |صرير 
رضى الله عنه, فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. 
قلت: إن صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرآن أقتدي بهما. 


مانغا ذكر جمع من الصحابة للراشدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
ار 0 

قال الإمام مسلم صحيحه: وعن قتادة أنه كنتب البةيخيره عن الس يو عاللة؛ 
أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأبي بكر وعمر وعثمان. 
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم. 
في أول قراءة؛ ولا في آخرها. 


(99") حدثنا محمد بن مهران. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. 
أخبرني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ ؛ أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك 

قال الترمذي في سننه 548 - حَدَثَنَا أحَمّد بن مَنيع حَدَثَْا ِسْمَاعيلٍ بن 
ايم اشنا عيذ اوري عن فيس بن عَبَاَةَ عن ابن عبد الله بن مُشفل فإل. 

"سمعني ابي وَانا في الصّلاة اقول "تشم الله الْرّحَمَن ن الْرّحيّم ١‏ فقال لي: اف 
بي مُحْدَتْ اك وَالْحَدَتُ قال: وَلْمْ آرَ أحَدَا ٠‏ بن شاب رشول الدوسلى ال 
عَليّْهِ وَسَلمْ كان عض اليه ه الحَدّتٌ في الإشلام, يَعْنِي منة وَقال: وَقَد صَليِتٌ 
م لني لي الله عن ولي وَمَعٌ أبي بكر وَجُمَرَ وَعَتْمَانَ فلَمْ أشمغ أحدا منْهُمْ 


20 


يَقولهاء فلا تَقلهَاء إذا انت صَلَيِتَ فَقَل [ِالحَمْدٌ لله رَبِّ العَالمِين) ". 


الاقال ابكا 1 ]ته حا مذ بن مني أخيننا يبد حاون من أبي 


و 


الل َيِه وس ل بكر توعان ويا أبي طالب هَاهنَ بالكوقة نو 


|1 اسسلململململااماس لل بياب .10 
قلت: لو لم يكن في فعلهم حجة لم يذكرهم هذا التابعي لوالده؟! 


ثامنا: حياء عمر من مخالفة أبي بكر 


قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة ١71‏ حدثنا عبد الله قال حدثني 
ررد مره سورع ا وي تاد عن مير قال شعفعت 


قلت: إسناده قوي عند من يمشي مراسيل الشعبي» ولهذا الخلاف جاء ذكره 


ميا 


بردي تر ماتيا الور ارو د 


الضرب الأول: احتجاجه بأخبار ساقطة لا تصلح لمعارضة الأخبار الثابتة 
مثل احتجاجه بحديث:" أنا مدينة العلم وعلي بابها ", واحتجاجه بحديث:" 
أصحابي كالنجوم " وغيرها 


الضرب الثانى: افتراضه المعارضة بين ما لا يتعارض فافتراضه المعارضة 
بين حديث:" أعلمكم بالحلال والحرام معاذ " وأحاديث الباب 


تقويم ]ل | درين 


١1.مس‎ 


والجواب على هذا من وجوه 


ع 


أولها: منع المقدمة بالقول أننا لو قلنا بأن حديث معاذ فيه زيادة على 
الأحاديث الواردة ولا تعارض بين الزائد والمزيد عليه 


ثانيها : القول بأن الحلال والحرا م إن عني به الفقه فهو باب من أبواب الدين 
فيكون هذا | الجر خاضا والأخاز اده في الباب عامة تشمل جميع أبواب 


ثالثها: القول بأن (الأعلم) ليس مأمورا. باتباعه لاحمال الخظأ عليه ففرق 
بين قولنا: ايل اقتد بفلان " وقولنا: كن فلان أعلم أهل البلد " 


رابعها: أن يكون المقصود د بأعلمهم بالحلال والحرا م أعلمهم بالحلال 
والحرام المأخوذ من النص لا الإجتهاد فاجتهاد ا أوفق من اجتهاد 
غيرهم لشهادة الوحي لهم 

وبهذه الطريقة يجاب على بقية اعتراضاته 


المذاهب الفقهية المشهورة في الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين 

فت انو سحيقة 

قال : (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته؛ فما لم أجده فيه أخذت بسنة 
رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات, فإذا 
لم أجد فيكتاي» الله ولا سئة وسول الله أخذت يقول أصحابه من شئت وأدع 
قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ... فلي أن أجتهد كما 


| ةل مس 1 


اجتهدوا) رواه الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة )١٠١(‏ هذا مستفاد من 
بحث لاحد الإخوة 


قلت: تأمل تصريحه بالأخذ بأقوال الصحابة» وأولى الصحابة بالإتباع 
الغلقاء الراقديدء ولاشك أن المقير ين أقوال الضحاءة 


ومن الفروع الفقهية التي أخذ بها أبو حنيفة بأقوال الراشدين مسألة عورة 
الأمة فاعتمد القول المروي عن عمر في عورة الأمة» ولا يخفى أن قول عمرء فيه 
تخصيص لعموم الكتاب ولسنا هنا بصدد تقويم هذا التفريع من جهة الصحة أو 
الضعف وإنما أريد بيان مذهب الإمام في مالعا 


ومثلها مسألة سجود المرء على ظهر أخيه إذا لم يجد مكاناً يسجد عليه 


قال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ 5/5):" ولو سجد على حشيش أو 
قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض أجزأه وإلا فلا وكذا إذا صلى 
على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على الثلج إذا كان موضع 
سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد 
على ظهر رجل أجزأه لقول عمر: اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا 
لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة 0 


وق قنهنا أن أبا حنيفة مبتدع ضال رأس في الضلالة ولكننا هنا نلزم وإلا 


فقد ثبت عنه رد أحاديث 


2 نك تل7تتكةحتت7بتبتبتببتببتبببتتببَ7ب””س----سس ا ا المع ]رين 
الإمام مالك 

وأما الومام مالك رحمه الله فتصرّفه في الموطأ يدل على أنه يرى أن فول 
الصحابي حجة فكثيراً ما يحتج بفتاويهم. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات 
22 6): "'ولما بالغ مالك في هذا المعنى - أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم 
ضشلة قبلة ‏ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى 
قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون ءاثاره ويقتدون بأفعاله 
ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة" 

وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الأربعة 


مما احتج به مالك في الموطأ من أفعال الشيخين 


قال يحيى بن يحيى في روايته للموطأ: 1١78‏ وحدثني عن مالك عن 
حميق الطويل عن أنس بن مالك" أثه قال "اقميك وراء انى بكر وعير وصتهاج 


فكلهم كان لا يقرأ [بسم الله الرحمن الرحيم) إذا افتتح الصلاة " 


نسمع قراءة مور صن روم 00 ! 


الإمام الشافعي 
وأماالإمام الشافعي رحمه الله فمنصوص في أشهر كته الآأم هو أن فول 
الصحابي حجة. فقد قال فيكتابه (الأم) (/العلم "١+‏ ها كاق الكناب والسنة 
موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلابتباعهما. فإن لم يكن ذلك صرنا 
إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوواحد منهمأو واحد منهم ثم كان 
قول الائمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا " 


قلت: فانظر كيف صرح الإمام بحجية أقوال الصحابة عندم وكيف صرح 
بأن تقليد الخلفاء ء الراشدين المهديين هو مذهبه؛ ثم يأتي من يزعم أن مذهبه عدم 
حجية قول الصحابي!!» وقوله هذا يغني عن غيره في تحرير مذهب الإمام 


الإمام أحمد 

قال أبو داود في مسائله (ض 59 *) عل مكقية ادن تبمية: ((سحعت الحمدك 
غير مرة يسأل يقال: لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال: 
م" له ا ال ((عليكم 


قلت: هذه أقوال النذاهب الآريعة المشهورة فدع ممن يقعقع بما ينقله عن 
جمهور الأصوليين 


قبا 
اس 


فالقول فيه أنه مما لا يتصور أن يفتي الصحابي المجتهد بخلاف القياس 
بدون توقفيف 
ففى الحالين للقول قوته" 


وقلت أيضاً في بعض مقالاتي :"كما اعكنوا بالإسناد وعلوه ذ فى الرواية فقد 


اعتنوا را الفقهي فاعتنوا بفتاوي الصحابة رضوان الله عليهم, وما زال 


تقويم المع |أكرين 


قال الدارمي في مسنده [؟"١]:‏ 1 أخيرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة 
عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام 
في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت عليها 
عاك قال ايع قراب لا ركرن سكاف إل سباق اضرو بد ارم 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فعن أبي بكر قال لا قال فعن عمر قال 
ا ا ا ب ب 
لي يلم 
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قال اين حجر 00 49/ 85ع]: " قوله [وقال عثمان: ليس لمجنون ولا 
لسكران طلاق] وصله ابن أبي شيبة عن شبابة , ورويناه في الجزء ء الرابع من تاريخ 
أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن بن أبي ذئب عن الزهري 
قال: -[قال رجل لعمر بن عبد العزيز : طلقت امرأتي وأنا سكران؛ فكان رأي عمر 
بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرّق بينه وبين امرأته ب حتى حدثه أبان بن 


دين سيا أنه قال: [ليس على المجنون ا 
فقال عمر: تأمروننى وهذا يحدثنى عن عثمان فجلده ورد إليه امرا 


أقول: في الأثرين اعتداد عمر بن عبد العزيز بآثار الصحابة وكلاهما صحيح 

قال عبد الرزاق ]1057/١١  721/5[‏ " حدثنا معمر والثوري عن ابن 
أبجر: قال: قال لى الشعبى: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فخذ به وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه ". 


أقول: هذا كلام الشعبي في آراء التابعين فكيف بآراء من بعدهم؟! 


زوم غز لأا م الل 0 
ولكق الراجب أن تكونخضة الأبيت من الننا.: لعلو للأوانل. 


قال عبد الرزاق ]7١581/[‏ " وأخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال:- 
اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا 
كل شيء سمعناه جا ص لك رت اي عاد ين كم 
فقلت لا ليس بسنة وقال هو بلى هو سنة فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت." 


أقول: إسناده صحيح وهذا تنصيص من الزهري وصالح بن كيسان أن آثار 
الصحاية منة. 


وقال ابن عبد البر في [الجامع 7/7 171]:- "وذ كر شكيك عرخ محسد بره كثير 
عن ابن شوذب عن أيوب عن ابن سيرين أنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج؟ 
قال: محرت تحرين ا خصاب واتازرين مان فإن يكن علماً فهما أعلم مني, 
وإن يكن رأياً فرأيهما أفضل " 


أقول: كلام | بن سيرين هذا أصل في الأخذ بأقوال 'الصحابة في المسائل 
التي لا يعلم فيها بنص معارض»؛ ولا يقال: 0 هذا خلاف الأصول " «“فإن الصحابة 
أعلم بأصول الشريعة وبالقياس عليها من كل من جاء بعدهم » فإذا كنا ننزه احاد 
الفقهاء ء عن القول بما يخالف الأصول بغير بدليل فكيف يصح لنا أن نشسب 
ذلك إلى أفقه هذه الآمة بعد نبيهاء وأقبح من ذلك دعوى بعضهم أن بعض فتاوى 
الصحابة تخالف ظاهر القرآن». سبحان الله!» إن الذي يظن في نفسه أنه أعلم من 


اك لتتتتة ة تة كك”ت”ة”” ”ب”بب”*شتشششششس----سس ا ا المع ]رين 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن لمغرورٌ حقاء وقد يكون غره أنه 
رجل وهم رجال» وما علم أن الرجال ليسوا كالرجال كما أن البحرين لا يسويان 
هذا عذتٌ فرات اوفك ملع أجاج ١‏ 


علد بي أي قَالَ: وسيعة لاف يول كل يشر اريسي 
مَا تقول في رَجَل قتل» وَل أوْليَاءٌ صِعَارٌ وَكبَارٌ هَل للأكابر أن يُفْتلُوا 0 
الأصَاغْرِ؟ فَقَالَ: ل5". 


قَقَلتٌ لَهُ: فَقَذ َكل الَسَن بن عَلِيّ بن أبي طالب الْنّ مجم وَلِعَِيّ أؤلاذ 
صِعَارٌ؟ فَقَالَ: أخطا الْحَسَنٌ بْنَّ عَليّ. 


فلت لك ار وات ان ون د اللفظ؟ 07" وَهَجَرْنَهُ من يَؤْمئذ 


20000 


فهنا احتج الشافعي بفعل الحسن بن علي _ رضي الله عنه وعن أبيه _ فدفع 
ذلك المريسى وغلط الحسن فهجره الشافعى 


الم ع ور وكرن م ري 
توهم معارضة 


فكيف لو أدرك الشافعي من يرد أقوال الصحابة التي تواطؤا عليها وما وقع 


كقولهم بأن طلاق العبد مرتين وعدة الأمة حيضتين 


وكقولهم بأن الصلاة المغرب لا تعاد 


النبعدة 


وكيف لو رأى من يدفع أخبارهم في الغيبيات بحجة أنها إسرائيليات حتى 
لو وافقهم عليها التابعون ولا يعلم عن السلف خلافها حتى وصل الأمر إلى رد 
خبر علي في هاروت وماروت وخبر ابن مسعود في خطيئة داود 


عد سا ا كيده بن تيمية 
الأفلى والخوارج الأولى 


وذلك أن أولئك طعنوا في عدالتهم والجهمية طعنوا في معرفتهم بالله رب 
العالمين وسفهوا من اعفاد السلقت ونسوه المحسهمة 


وقد نص أبو يعلى على أن إجماع التابعين لا يرفع إجماع الصحابة في حال 
المخالفة 


سبسيكسكهد شح تقويم المع |فريز 
0 تدفع إجماعات وا الوصايه في تكفير الجهمية 0 أهل 


101١ 


ل مكل لاا لارام عد سا 
0 وأخطأ بجو ل اي 5 وي ار 


ميراث الجد مع الأخوة وتأدب باللفظ لا ذم : عليه . وما اورد عبد الله هذا الخبر 
في سياق مثالب أبي حنيفة إلا لأنه يرى ذلك مثلبة 


قال أبو يعلى في العدة (/57١١):"وكذلك‏ نقل أبو عبد الله القواريري - 
كاتب أبي هاشم - قال: "سمعت أحمد يذاكر رجلا فقال له الرجل: قال عطاء 


فقال: أقول لك: : قال ابن عمر تقول: قال عطاى من عطاى ومن كن 


عطاء بن أبي رباح من كبار فقهاء التابعين غير أن الإمام أحمد غضب لما 


واليوم يجعل من لا يساوي عشر فضل عطاء معارضاً لقول الصحابة 


واليوم تأتي في مسألة أهل الرأي وأبي حنيفة بقول سفيان الثوري والأوزاعي 
00 واحيد انق عقيل ابن عبيدة والحمادين 


اسل سح !0!- 
فيعارض بكلام بعض من تأخر عنهم ممن لا يساويهم في العلم والفضل 
ومعهم الجرح المفسر والمعاصرة والبلدية في بعضهم 


غير أن الهوى إذا استحكم خولفت كل القواعد العلمية 
والكلام ذو شجون واللبيب بالإشارة يفهم وأما البليد فلا حيلة لي به" 


وقلت أيضا :" قال ابن حزم في الإحكام (5/ 879 ): قد حدثنا أحمد بن 
ا ا لل ل 
الذهلي, ثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي, حدثني 
الهيثم بن جميل؛ قلت لمالك ين أنسى: يا أنا غيد الله إن عندنا قوما وضغوا كنا 
يقول أحدهم: 

حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذاء وحدثنا فلان عن إبراهيم 
بكذاء ونأخذ بقول إبراهيم. 

قال مالك: صح عندهم قول عمر ؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم 
قول إبراهيم. 

فقال مالك نه لاء سختابون. 


)هكال/١(‎ 


وأما علي بن الحسن بن فهر فهو علي بن الحسن بن علي بن العباس بن 
محمد بن فهرأبو الحسن الفهري المصري له كتاب في فضائل مالك مترجم في 


وأما محمد بن أحمد الذهلي فثقة مترجم في سير أعلام النبلاء (15/ )7١80‏ 


وأما جعفر الفريابي فثقة مترجم في سير أعلام النبلاء )95/١5(‏ 


والبقية معروفون » وقول مالك هذا فيمن قدم قول النخعي على قول عمر 
ولا شك أن مالكا لا يعني من ترك قول عمر لسنة ثبتت عنده, وإنما يعني من قدم 


قول التابعي على قول عمر دون نصء فهذا لم يعرف قدر الصحابة 


وأو رح ماين حم قاذم عض المعاصرين على كلام الصحابة حمر 
يشترط للآخذ بيقول الصحابي أن يقول به معاصر وهذا القول بدعة في الدين 
وجرأة عظيمة على السلف 


وكاو راى مالك من يكرل 1 حا كلام انزج عياص وابخ مود ي 
اللفسير لآنه يخالف ظاهر القرآن !» وأنا آخذ بكلام المعاصرين 


وجمع كلام المعاصرين متعذر. وإحسان ظننا بهم يقتضي أنهم لا يدعون 


ال ا ليم 7 أحد ل 
أو خلاف السلف أو عامتهم 
00 الإسلام في القرقان به بين الحق والبطلان ص 7١‏ ”7 :" وإذا قيل : قد 


:ا سل ب لإ بإ سا يإ !10 


إحداهما: العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر 


يمكن اقول ب إن كان مه يف إذالمصوص على خلا . ورا انحوي 


ليمك حضره لأن كثيرا هته قد تقد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص 
على خلافه » ومخالفة إجماع السلف أخطا قطعا" 


أقول: في كلام شيخ الإسلام هذا عبرة لمن يقول (أجمع العلماء بعد القرن 
السادس على كذا) وكانه حصر مؤلفات المسلمين في تلك الحقبة كلهاء وإذا 
كان حصر كلام التابعين عسير فكيف يكون حصر كلام الناس في تلك الأزمنة 
ممكنا » ومثل هذا الكلام يقولونه في محاولة إبطال خلاف سفيان والأوزاعي 
وأحمد في بعض المسائل والله المستعان على الجرأة 


سسا سا اا د 


ولمية ة مخالفة المتأخر للمتقدم (فهما لكلام المتقدم) من التحريف البارد 
٠‏ ولو طردنا ذلك لجاز للأشعري والصوفي أن يأتي بكلام علمائه الذي يخالف 
كلام السلف فإذا احتججت عليه بكلام السلف قال لك (علماؤنا اطلعوا وهم 
أعلم منك بكلام الأكية وفهموه على خالاف فهمهك) 


وكلام السلف ليس خلوا للمعاصرين فقط بل شرحه كثير ممن جاء بعدهم 


-17#7شاخخ1ة آجججججٍيببباٍٍٍٍحككم ]لمع | صرير 
فنص مالك المذكور يقول فيه ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/1١35):"وقد‏ 
صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم يم النخعي أنه يستتاب 
فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. 


جميل قال: ل"( لعن : ماركا ب كت ور 
أحدهم ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم 
بكذا د اه 0 إنما هي رواية 


الغالب يكون دغعوىق نار ده اله 


35 ابن القيم في إعلام الموقعين اللفقية :"وقال ء غين الله , بق أسحمك يخ 
الإجماع قهر كاذب لعل الثاس اختلفوا ما يدريه ولم بت إلبه فليقل لا نعل 
الناس اختلفوا" هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكنه يقول: "لا نعلم الناس 
اختلفوا أو لم يبلغني ذلك" هذا لفظه ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجل عند 00 أحبة وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع 
مضيو عدم ) لارام ا ات 1 
الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي كن طرق الإجماع لا ما 0 
أثة اسشعاد لوسعودة" 


تعمسبح 722222225 


قال ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول:"١‏ - أن يثبت بطريق صحيح, 
بان يكوق إهامشهور من العلماء ء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. 0 

و ايو ا ٠‏ فإن سبقه ذلك فلا إجماع, لان الاقوال لا 
تبطل بموت قائليها. 

فالإجماع لا يرفع الخلااف السالق» ب خلاف» هذا 
هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا د يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر 
الثاني على أحد د الأقوال السابقة" 


وأما اشتراط أن يقول به معاصر فهذا لم يقل به أحد من العالمين؛ والإحاطة 
بأقوالهم عسيرة والإحاطة بكلام السلف أيسر 


للحي الإسادم عي فى وكير التكارق 1/19" 07م مَعْرفَةٌ الإِجْمَاع 
قد 0 +كثيرًا او غاليًا فْمَنْ ذا الذي حيط أقَوَالٍ الْمُجْتّهدِينٌ؟ بخلاف 
النُصُوص فَإنَّ مَعْرفتَها كاير ره ! 


ثم هذا المشترط نفسه إذا أتيته بكلام معاصر اشترط أن يكون الجمهرة من 
لك وار بسح الوا البقية فردا فردا وهذه طريقة محدثئة 
في البحث العلمي ٠‏ بل بلغ الغباء ببعضهم أنه كلما سمع من يثني على الأوائل 
ظن أنه يذم المتأخرين جملة حتى أنك لو قرأت كلام ابن تيمية السابق دون أن 
تخبره أن ابن تيمية القائل لحام على تضليك ؛ وأصل السلفية مبنية على اعتقاد 


م اللس- ‏ سشسش سس قوير ||مع | كريز 
فضل علم السلف على علم الخلف المأخوذ من عدة نصوص من أظهرها قول 
النبي صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 
ولا يعني هذا إبطال حخديث (إلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ) فإن 
هذه الطائفة إنما ظهرت بالحق الذي ورثته عن المتقدمين ولذا تصير في زمان 
غربة في الأزمنة المتأخرة 


ا ل م مسكتوجب ٠‏ للعذاب 1 ار 0 
المركب على شبهة وهوى فهو مسيء وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب 
ويحسب الحسنات الماحية 


وأكثر المتأشريق من المتسيين إلى فقه أو تضوف ميتلون ذلك" 


فتأمل قوله ( وأكثر المتأخرين ) وما فيه من الدلالة على فضل السلف , 
ولا يعني ذلك بطر حق المتبعين من الخلف ولكن العلم في أزمنة السلف أظهر 
والغلط فيهم أقل والهوى عنهم أبعد والإنصاف فيهم أظهر , 0 
0 فإن 
كان في النظر في آثارهم ضرر ومحظور فالنظر في كلام من بعدهم إلى الخطر 
أقرب » ومن زعم أن كلام الخلف أهدى من كلام السلف فقد جاء منكراً من 
القول وزورا وعمد إلى السلفية وضربها في أصلها" 


وقلت أيضاً :" فإن مما اشتهر عند متأخري المصنفين في علم أصول الفقه , 
أن مذهب الشافعي الجديد القول بعدم حجية قول الصحابي » وقد تصدى الإمام 
ابن القيم للرد على هذا الكلام في إعلام الموقعين 


الله عنه _ اللاي ام 5 


قال ابن المنذر في الأوسط (75 5غ 877):"فإذا كان من مذهب 
أصحاينا الامتناع من , بيع أمهات الأولاة. لفول ضمن. وقد بعالقه بجباعة من 
0 ويجب لقوله التفريق بين رجل وامرأته 
وقك عقن منييا تنكاحا محهداء بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بهاء من 
ال 0 رضي الله عنه للرجل الخيار إذا وجد 
بها عيبا من العيوب ثم يجعل قول عمر أصلا تبنى, فيقال: وكذلك إذا وجدت 
به ظيباً ن تلك العيؤب كان لها الخيارء كماكان له«الخيار ويجب التفريق بين 
العتيق وبية زوحنة اثياعا لعمر » وفي ذلك كله اختلاف , ويوجب في حمام مكة 
شاة ‏ وإ ن كان ظاهر الكتاب لا يدل بل يقال» إن ظاهر الكتاب يدل على أنه لا 
جزاء من النعم» في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك فإذا أوجب موجبٌ لقول عمر 
ما ذكرناه » فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب, وقول كل من نحفظ قوله 

من أهل العلم غير الشافعي أولى والله أعلم ١‏ 

أقول: وهذا الذي ذكره ابن المنذرء إنما هو نموذج وإ وإلا فهناك نظائر لهذه 
المسألة مثل المسألة العمرية في الفرائفض»؛ والمسألة الحمارية المعروفة» وغيرها 

فخ النساتل 

ثم دلني الأخوة على فائدة بالدنيا 


قال الشافعي في الأم (540/8):"أَفْيجو لأعد كفل قا من القنداان 


77599955 
توك فَوْلَ ل 0 ساس 1 


م ع 


الله عل ' 


والشافعي قال هذا وهو يرد على شيخه مالك _ المعروف باتباع الصحابة _ 
في مسألة نفي العبد إذا ذل" 


ومن المسائل التي اتفق فق عليها الفقهاء والحجة فيها قول عمر اعتاق العبد 
إذا ملكه ذا رحم له 


وقفلت أيشا: ! قال ابن كثير في مناقب الشافعي ص77 :١‏ 

"'وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم محمد بن يعقوب عن الربيع عن 
الشافعي أ قال :"الأصضل كثاب الله , أو سدة 5 أو إجماع الناس» أو قول بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا من أدل الدليل على مذهبه أن فول الصحابي حجة: وهو الذي عول 
عليه البيهقي و وغيره من الأصحات 

وزعم م منهم: الشيخ أن افيا الاسفراييني أنه رجع عن هذا في 
الجديد " 

أقول: : الصواب في مذهب الامام الشافعي ‏ »ما عول عليه البيهقي » فإنه كان 
المنافح الأكبر عن مذهب الشافعي والشارح والفسكدل له بالاخا رو لا نايع وقد 
رأى في كثير من مذاهب الشافعي أنها بنيت على فتاوى الصحاية والله أعلم" 


إ ةس ل لباب ب ب ب يبيب 00 

وقلت في موضوع التابعي الكبير : :"' إننا لله وإنا راجعون , يحتاج المرء 
في هذا الرمان إلى إنفاق وقت طويل في توضيح الواضحات » وذلك أن البلادة 
قد استولت على عقول الكثيرين بسبب الثقافة المادية » فآثروا مسالك الظاهرية 
كابن حزم وأضرابه والذي كان قاقر بالمنطق 

ومن أبرز سوآت هذا المسلك عدم أعقان القرائى ثفيا وإكبانا 

بل تجد أحدهم يذكر قاعدة سليمة ويطبقها أبدا بغض النظر عن القرائن 
التي قد تقترن بالقاعدة فتخرجها عن سمتها 


وأنا السلف فكان مسلكهم أدق من هذا دكثير 


ام في كتابه الطرق الحكمية عن الحكم بالقرائن وأهميته 
م حم 


وقد تكلمت في مقال عن سبب احتجاج الشافعي بخبر ( اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ) مع انقطاعه الظاهر وبينت القرائن التي دلت الشافعي على صحة الخبر 


وتكلمت في مقالي عن أن معظم الأحكام الشرعية الثابتة قطعية الثبوت 
عن أمر القرائن هذا 


وخذ مثالاً أثر مجاهد في المقام المحمود 


احتمل الناس رواية ليث عن مجاهد لكونها في خبر مقطوع وهذه قرينة 


حفظ كما أن رواية ليث عن مجاهد صحيفة أصلا وهذا في التفسير ويحتمل 
حتى في غيره _ ثم إن متن الخبر مما يحفظ مثله 


وقالوا بالمتن لأن مجاهداً مختص بالتفسير وحمله عن اء بن عباس وقد تكلم 
بهذا التفسير بين ظهراني الأخيار فلو كان فيه ما يستنكر لتكلموا بل لا مجال في 
تفسير مجاهد هذا للرأى ومجاهد فى التفسير بالذات مراسيله قوية لشدة لزومه 
لابن عباس 


لهذا تلقى السلف الأوائل هذا الخبر بالقبول فلما ظهر من ينكره احتجوا 
بتلقي السلف له بالقبول فلما أظهر شبهة الجهمية في دفعه جهموه 


ولهذا يقول ابن القيم في الكافية الشافية 
إن كاك تحسيما فا دافن + ** هو شيخهم بل شيخه الفوقاني 


وشاء الله أن يخزي الجهمية فعلى مجاهد عولوا في إنكار الرؤية فجاءتهم 
هذه الصاعقة من مجاهد , ومجاهد لم ينكر الرؤية ولكن توهموا عليه 


نعم التابعون أقوالهم ليست حجة بإطلاق » ولكنها قد تصير حجة بالقرائن 


قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم:"أنت ترى عامة كلام أحمد 
إتماكت الرخضة بالأثر عن عضر أو بفعل خالد بن معدان لثيت يذلك ان ذللك 
كان يفعل على عهد السلف, ويقرون عليه, فيكون من هدي المسلمين, 0 
هدي الأعاجم وأهل الكتاب؛ فهذا هو وجه الحجة, لا أن مجرد فعل خالد بن 


معدان حجحة." 


فهذا هو الفهم الدقيق للتصرفات السلفية ولنأخذ ها هنا عدة أمثلة 
المثال الأول : قال ابن أبي شيية في المصنفٍ 377 - حَدَّثنَا أبُو بكر 
1 حَدَّثنَا وكيعٌ؛ عَنْ سُفَيَانَ عنْ ابي حَصَيْنِ؛ وان تاك كله ليرد رَ الرَجَل 
صَعَة إلى شرح فلم ُصجنة شاه 


قضاؤه هذا يقتضي القول بتحريم الطنبور ومثله بقية المعازف 


فلو لم يكن هذا الأمر فاشياً في ذلك العصر لما حكم شريح بهذا وهذا 
القضاء ء كان بمرأى ومسمع من أعيان الصحابة والتابعين 


والأصل في الأشياء الإباحة فحين ينتقل القاضي شريح من الإباحة إلى 
التحريم فلا بد أن يكون قد صح عنده شيء عن شيوخه من كبار الصحابة 


وقال ابن المنذر في الأوسط إلا | 

حدثنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خمس عشرة 
مك عن عخماة رق ريةا عن ابوت عن محمت أشريها كان برض رد البميق: 

قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب, وعثمان,» وعلي. 

أقول: امقدل سليماق د ععرت على تاذ قول شريح أنه كان قافييا فنا 
عمر وعثمان وعلي. 


:2:4 تتتكللككت*تتت73تة”تت””“”“”بَب7َ7و ”شا ا ]لم | دري 

فهذا المثال اجتمعت فيه القرا ئن الموجودة في أثر مجاهد الذي تلقاه السلف 
بالقبول والقرائن ن الموجودة في أثر خالد بن معدان الذي احتج به أحمد وشرح 
ابن تيمية وجه احتجاجه به وزاد عليهم قريئة كون شريح من كبار التابعين وكونه 
كان قاضيا عند الراشدين فالأخذ بقضائه ما لم يرد مخالف من سنة الراشدين 
وكونه حكم بإهدار شيء الأصل أن له قيمة ولا يقدم عاقل على مثل هذا إلا 
بدليل شرعي 


فهذا يدلك على الواقع العملي في زمن الصحابة في هذا الباب 


واعلم أن شريحاً لا يروي إلا عن الصحابة فتأمل هذا بل لا يروي إلا عن 
كبارهم 


٠‏ مها م م 


وهذا إسناد صحيح لسويد بن غفلة وهو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم بمسعة كاد أن يكون صحابيا قدم المدينة وقد انتهوا للتو م 
دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أخذ هذا الحكم من الصحابة الكرام 
إذ أنه لم يأخذ العلم إلا من كبارهم واشت أن السحاءة أخذوه د 
الله عليه وسلم 


2 


ع ا 5 2 
لا يَدْخلونَ بَيْنَا فيه ذف. 


مغراء هذا روى عنه الأعمش وأبو إسحاق ويودنس والحسن ليت بن أبعي 
سليم وهذا يقوي حاله دا خصوضا وأند يروي خبرا مقطوعا 


وشريح هذا ا ري رع عر ا وض لوحي 
الحكم عن كبار الصحابة الذين أخذ 
وهذا هو حال الدف الذي يرخص فى العرس فكيف بما دونه؟ 


فلو لم يكن في تحريم المعازف إلا هذه الآثار الثلاثة ثة لكانت كافية عند من 
لم بصيرة وتعظيم لفقه السلف فكيف بالنصوص الأخرى المتكاثرة وأقل الباب 
تركها ورعا ولعمري هي محرمة البتة 


وعقا يقت التاجف العاف ويسيل القرائى 


فشعبة إمام من أثمة أهل الحديث وهو في كثير من الأحاديث يمكنه الوصول 


ا 0 
وكان فيه شره فى الرواية والسماع على انتقاء حسن , » فإقدامه على ترك راو 


لقلا بكرن من أجل أمر جه شبهة أد بحت بل لا يكرد من نيب لزبنا عادو فيه 
أخبار اد آنان 
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والمرء لا يهتدي إلى - جميع آثار الصحابة والتابعين في الباب إلا بكلفة ع 
وريما اهتدينا لبعض الآثار ولم تهتد إلى وجه الدلالة متها والسلف لهم فقه دقيق 
يخفى على كثير من المتأخرين » والمتأخرون معترفون بفضل السلف عليهم ألا 
تراهم يعمدون إلى بعض الفقهاء في زمن السلف ويقلدونهم , فتأتي هذه الآثار 
لتشير لك إلى وجود ما قد يخفى عليك فيجب عليك التأني والتؤدة وعدم البت 
بالجواز لمجرد أنك اتبعت منهجا معنا في التعامل مع الأخبار المرفوعة يصطبغ 
بشيء من من التعنت , وبعض الآثار عن الصحابة ربما لا تبلغك إلا بأسانيد ضعيفة 
ويكون لها أسانيد صحيحة مخفية في بعض الأجزاء أو يكون ضعف الخبر مما 
يحتمل عند المحدثين لقرائن عندهم 


فحين نرى راوياً يهجر الزهري على إمامته لأنه يخضب بالسواد فهذا يعني 
أن البحث في جواز هذا الفعل _ أعني الخضاب بالسواد ينبغى م 
تحفظا وتأنيا » وبعيدا عن النفس الظاهري (ضعف أحاديث الباب ثم قل الأصل 
كذا وكذا وهو خاللاف الأخاديث)! 


وإن كان الأمر في الخضاب أهون منه في الغناء والمعازدف وقد أفيندت 
أبحاث ابن حزم الخبيثة في هذا الباب جبلاً كثيراً 


)١464م-ك--أاهسننهكتثكثكتكتتع‏ لك 

قال الطري في تقسيره حدثتي يعوب قال ثنا اين علية عن ابن عون عن 
محمد عن عبيدة في قوله ايها الي قل لأزَاجك وَبَنَاتك وَنسَاءِ المُؤْمِنِينَ 
يُدْنِينَ عَليْهِنّ منْ جَلابِيبِهنَ) فلبسها عندنا ابن عون قال: رلسها عدا سيد 
قال متحوك: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به, فغطى أنفه وعينه 
اليسرى وأخرج عينه اليمنى, وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو 
على الداجب. 

حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت 
عبيدة عن قوله (قل لأَزْوَاجك وَبَنَاتكَ وَنْسَاء ء المُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَليْهِنَ مِنْ جَلابِبهنَ ) 
قال: فقال بثوبه) فغطى رأسه ووجهه وأبرز كوي خرن احدى :عينيه: 


وهذا إسناد صحيح إلى عبيدة السلمانى 
فهو من هو عبيدة السلماني؟ 


هو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وقد صلى في 
حياة النبي في ناحيته فقد كاد أن يصير صحابيا 


خآ 


و كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرئون و يفتون 
و كان شريح إذا أشكل عليه الشىء قال : إن ها هنا رجلا فى بنى سلمان فيه 
جرأة » فيرسلهم إلى عبيدة 


أضف إلى هذا أن أصح الأسانيد عن علي ما رواه ابن سيرين عن عبيدة عن 


هذا التابعي المخضرم يتكلم هنا في التفسير والتابعي إذا تكلم في التفسير 
فإن قوله يصير أقوى لسببين 


الأول: أنهم كانوا يتورعون عن الكلام في القرآن بالرأي تورعاً شديدا وكان 
من يفعل ذلك يظهر ذمه ولهذا كان عدد من أعيان الفقها ء كاين المسيب يجين 
عن الكلام في التفسير 

الثاني: إذا كان التابعي مليذا على صحابي مختص بالتفسير وتكلم 
بالتفسير بأمر يبعد عن الرأي كان غالب الظن أنه حمله عن هذا الصحابي كما 
قدمنا فى تفسير مجاهد 


وعبيدة سمع من علي وابن مسعود 

ويزداد هذا الظن قوة إذا لم يرد عن الشيخ نفسه أو بقية التلاميذ ما يعارض 

وقد اعتضد خبر عبيدة هذا بالمروي في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وهي صحيفة قوية فيها مناكير غير أن ورود هذا الخبر من طريق عبيدة 


يقوي الظن بالرواية هنا 


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)١57-5(‏ ومن تأمل كتب الائمة 


وهذا للقرائن السابق ذكرها 


وقد نص الترمذي علدة أن قتادة ومخاهدا لم يفسرا هذا التفسير من قبل 
أنفسهما فكيف بعبيدة وهو أكبر وأقعد بالعلم 


وقال شيخ الإسلام في أجوبة الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية 
1 :"ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسان الذين أخذوا 
عنهم وتّلقوا منهم لا يجوز أن يكونوا عَدَلوا في ذلك عما بلغهم إيّاه الصحابة لا 
يجوز ذلك في العادة العامة ولا في عادة القوم وما عرف من عقلهم ودينهم» مع 
ما علموه ه من وجوب ذلك عليهم في دينهم" 


وقال الدارمي في الرد على المريسي صي؟ 04 :" وَاجيمَعَتِ الكلمَةمِنْ جميع 
الْمُسْلِمِينَ ان سَعُوْهُمْ التابعينء وَلْمْ يَرَالُوا ل يَائْرُونَ عن 
الصَّحَابّة وَيَحْسَجُونَ بِهِمْ في امر 1 وَيَرَوْنَ آرَاءَهُمْ الرّمْ مِنْ آزاء من بعدهم. 
للاسم تابي أَصْحَاب مُحَمّد صَلى الله ة عَلَيْهِ وَسَلْ حَنَّى لقَدْ قَإِلَ بو سَلَمَةَ بن 
عَبْد الرَجْمَّنِ للحَسَن البَضري: "ولا فت النّاسَ بِرَأيك" فقال: "رَايَْا لَهُمْ خَيْرٌ مِنْ 
آرَائهِمْ لانفسهة" 


تأدل هذين النقليق جيدا 
أضف إلى جميع القرائن ار عبيدة هنا يعي 3 عملي يشاهده 


ذلك على الإيجاب أم الاستحباب 


هنا عبيدة ينزل الآية على فعلهن 


ا ليا سي ع ب 0ه 
باعضارنرول اللآبانت: ل الو 10 
دون الخروج 


وهذه المسالة بحثها يطول غير أن نني أردت التنبيه على ما يغفل عنه كثيرون 
عند بحث هذه المسائل 


ويغتر ببعض شقاشق الظاهرية فإذا أتيتهم بتفسير تابعي أو فتيا أقرها الناس 
قالوا لك (الحجة في الكتاب والسنة) 


وهذه كلمة حق إلا أن اتباع القوم من اتباع الكتاب والسنة بالتفصيل الذي 
ذكرنا ونبهنا عليه" 

الثالثة: العجلة في الحكم على أمور بالبدعية دون استيعاب الآثار 

فمن ذلك القول ببدعية الزيادة على أحد عشر ركعة في التراويح ويلزم من 


ذلك الحكم على كل التابعين والمذاهب المتبوعة والمسلمين أحد عشر قرنا أنهم 
تواطؤًا على البدعة 


والقول ببدعية تجمير الكفن وفيه آثار عن السلف بل ثابت عن بعض 
الضحاءة 


والقول ببدعية الموعظة عند القبر وقد ثبت عن أبى أمامة فى الزهد لابن 


المبارك 

والقول ببدعية تقبِيلٍ الرأس كما قال الألباني في بعض شرطته وقد صح أن 
سعيد بن جبير قال (لو أذن لي ابن عباس لقبلت رأسه) وهذا الفعل كثير جدا 
عند السلف دون نكير 


والقول ببدعية الصلاة بعد العيد وقد ثبت عن جمع من الصحابة 

والقول ببدعية السلام مرة واحدة كما ذهب إليه ابن باز لما قرأ تضعيف 
الأكمة لحديث الصنليمة الواخدة وفاته أن حذه السليمة ثاينة عق الضحابة وتقل 
ابن المنذر الإجماع على جوازها 


وكذا القول مدعية ركعتين قبل السفر وتحري الجمعة لتقليم الأظافر وكله 
فايت عن السلف 


وكذا القول ببدعية التعريف بالأمصار وهو ثابت عن جمع من السلف 


وكذا القول ببدعية قراءة يس عند المحتضر وقد ثبت هذا الفعل عن صحابى 
ونقل ابن القيم الاتفاق على جوازه 


ذلك 


تقويم المع |أكرين 


وكذا ا تسمية العمرة (الحجة الصغرى) وقد صح هذا اللفظ 
عن ابن عبا 
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وكذا القول ببدعية المسح على الوجه بعد الدعاء وقد صح عن الحسن 
البصري وغيره من السلف وهذا من أحون مضه الفماصري لأ ته لبيك 
مالك وسفيان ولم يقل أحمد سدعيته للآثار 


وكذا القول ببدعية الدعاء بعد الدرس وقد قال بهذه البدعية بعض اكي 
الدعوة وتبعته زمناً حتى وجدت أن عبيد بن عمير كان يدعو في مجلس قصصه 
وابن عمر بين يديه ووجدت أن الحسن البصري كان يتحرى ختم مجلسه بدعاء 
ولم ينكر ذلك أحد فظهر عدم بدعيته 


وقد ووم بع عبان اس إنكاد يعض الأو لي فت ب الأخبار 

أو الآثار كما وقع من بعضهم إنكا رحكم الاحداد وكما وقع من مالك إنكار 

السجود على الحجر الأسود وهو ثابت عن ابن عباس غير أن المشكلة في 

المعاصرين أن هناك ضعنا ظاهرا بالعناية بآثار من سلف يظهر أثره في أقوالهم 
فى التفسير والعقيدة وكل باب وليس فقط الفقه 


مع جرأة ظاهرة على الحكم بالبدعية مع ضيق بحث فالعالم من السلف كان 
يقضي حياته في الطلب والتاقيية وجمع الاحاديث والآثار فيقع له التوهم أنه لا 


يوجد في الباب أخبار لما لم يفك فيكون معلورا في وقوفه مع الأصل مع كونه 
بالغ في اميك عن الأحاديث الآقاو 


وطبقة أحمد وإسحاق قد جمعوا علم من سبقهم فلم يكد يفتهم شيء وأقاموا 
الحجة على من جاء بعدهم فتنكب كثير من المعاصرين عن هذه الطريقة وركن 
إلى طريقة ظاهريةٍ والاكنداء لى . حد عر بأحاديث البلوغ والمنتقى والافتاء 


وهناك عدد من الباحثين المعاصرين جيدون فى باب السنة والبدعة وما 
عندهم عجلة منهم عبد العزيز الريس وعبد القادر الجنيد فهذان الرجلان على ما 
بيننا من الاختلاف إلى أن الحق يقال فيهم تؤدة في هذا الباب وبحث في الآثار 


ونجد جمهرة المعاصرين مع حكمهم بالبدعية على أمور ثبتت عن السلف 
بل بعضها تواردت عليه الامة قرون 3 تراهم يقرون بدعا كالتفريق بين التراويح 
والقيام وكذا القنوت في أول خمسة عشر ليلة من رمضان والذي يمنع منه مالك 
والشافعي وأحمد 


الثالث : عدم فهم مآخذ الفقهاء في صرف الأوامر من الوجوب إلى 
الاستحباب 


لسن ال عد 1 اواشر ار لوه 


فعلى سبيل المثال 00 بأن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال ( أولم ولو بشاة ) ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أولم بأقل 
من شاة واتفقوا على جواز الإيلام بأقل من ذلك فدل على عدم وجوب الأمر كله 


وأيضا فلن سيدا المقال ضرفو الأمر بالنكاح عن الوجوب أن الله غو 
وجل خير بينه وبين التسري والتسري ليس واجبا باتفاق ثم إنه أمرٌ معلل بعلة 
معقولة وهي الشهوة والشبق وتفاوتها ظاهر بين الناس وقد اتفقوا على أنه في 
حال الود بسن لحنت يوسب لز جوع لتر قحتلي عر لكين 
الشافعي استحب لمن لضعيف الشهوة أ يتفرغ لغير الزواج لان الله عز وجل 
مدح يحيى بن زكريا بأنه حصور 


وباب الصوارف عن الوجوب من أدق أبواب الفقه وقد ولج كثير من 
المعاصرين في خرق إجماعات لما لم يفقوه 


كقوله مراد شكري ولعل شيخه الألباني كذلك بوجوب السحور وقد نقلت 
إجماعات على اسشحيابه.دوق الرجويه وصرفره يعدة ضوارت متها بجواز الوضال 
» والعجب من الحجوري يقول بوجوب السحور ولا يقول بحرمة الوصال بل 
يقول بكراهيته فحسب ولو كان السحور واجبا فالوصال محرم 


.وكقول 0 وغيره بوجوب تحية الميتجه وامجماعات ل على 
م ل ل ا وأ ل 


مبلغ ابن عثيمين في الفقه إذا دقق النظر في بعض المسائل دون مؤثرات خارجية 
وكان البحث في المرفوعات 


شبج22-5222559595555-5 22 ا 
الركوع 57 اه فجة 0 0 الأمة وقد أحدقث فرقة ة وفتاً ثم 


ضاي ا ل 


وكذلك إيجاب سجود السهو على المأموم وهو قول بعض الزيدية والإجماع 
ا الو ا لود ب ا رت 
لقول الزيدية في تعليقه على سبل السلام بعد أن عبث بحث الصنعاني ؛ بعقله وما 
أضعفه أمام بلايا الشوكاني والصنعاني ا خالد الغريان ني بحثاً نصر 
لاا م الرد غان شيخه دوق تسمية 


أن لما جلك في هذا - 0 الذهب د 00 في 0 


ال كر 2 جص ا لبون كد وار 


وايشنا التسويةا بين الأضيدة والتقيقة اتقو ] خليها في الأحكام فلا تجزي 
العوراء ولا العرجاء ولا العنجفاء في العقيقة وقد نقل الترمذي الاتفاق على هذا 
بجامع النسك وغالب في هذا بعض من يميل للظاهرية من المعاصرين 


وكذلك الإجماع على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء فالمقصود 


0 اال سح تقويم المعأكرين 

من الخروج التكثير وهو غير الصلاة بدليل أمر الحيض بالخروج وهذا المعنى 
ليس واجبا وإنما هو معنى كفائي كأمر الجهاد وكذا هو في عموم الوصالح العامة 
الذي لا يدخل فيها معنى الخصوص كأمر الصلاة الواجبة على الرجال فوجوب 
الجماعة والجمعة على الرجال لأعتيا رخاص فيهم والجمعة وهي آكد من العيدين 
على الرجال لا تجب على النساء فكيف بالعيدين 


والصوارف عن الوجوب يستحق أن يفرد ببحث خاص 


الواقع أن كلام الفقهاء لكي يفهم يحتاج إلى ممارسة طويلة ولهم في كل 
اكد دعر ا د فسادا عريضا 


على سبيل المثال للفقهاء ء كلام في عورة 8 العرأة في الصلاة وكلام آخر في 
عورتها في الخروج وكلام في عورتها للخاطب وكلام في عورتها أمام محارمها 


فحمل كلامهم في أحد الأبواب على الأخرى يحدث فساداً وقد اعترض 
التويجري على الالباني بأنه يأتي بكلام الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة وينزله 
على عورة الخروج 


ومثال آخر الخلط بين أحكام الأسير وأحكام القصاص لرجل تحت حكم 
المسلمين. كما حصل في حادثة حرق الطيار الأردني وقد دفعوا الإجماعات 
التي ذكرها البغوي وغيره على حرمة حرق الأسير بكلام قاله بعض الفقهاء ء في 
باب القصاص 


إة ٠‏ سيل ييا |0 
والبابان مختلفان 'فالقصاص أهرة ع إلن أولياء الدم وأما الاسير فباتفاق 


أمره راجع ل ولي الأمر وهو مخير بين قتله والمفاداة به والعفو عنه بحسب 
المصلحة 


فهذا الفرق كاف ومعه غيره في الدلالة على أن أحكام أحد البابين لا يحمل 
على الآخر 


ومثال ذلك أيضاً أن الكافر في كتب الفقه له أصناف فهناك كافر حربي 
وكافر ذمي وكافر متمق وكافر معاهد وهذه الأقسام كلها متعلقة في الذي شأنه 
الفتال ومن يمكن أن تو خل منه الجزية 


وأما الكفار الذين لا يقتلون بحال كالرهيان والساء والأطفال فلا يدخلون 
في هذا إلا إذا ظهر من الراهب أو المرأة سب ظاهر للنبي أو تحريض على القتال 


فيأتي من يدخل هذا على هذا ويجعل الأصل في الكفار حل الدم مطلقا 


وقد نص أحمد في مسائل عبد الله على أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار 
بأمان لم يجز له القتل ولا السبي 


وهذا ا يه ا لأجل قتل 
0 


والناس جفاة وغلاة يخلطون فى هذه خلطا بينا 


لل سس سب سسحت قويو |لمعأصريز 

وكذا هناك فرق بين أن يقول الرجل للرجل (إذا دقعت غالذ فلك يكنا 
واذاحقعت اند فلك بكذا) ويفترقان دون أن يحددا إحدى الصفقتين فتكون 
بيعتين في بيعة وبين أن يقول له (إذا أردتها آجلاً فهي لك بكذا وإن أردتها عاجلاً 
فهي بكذا ا أريدها عاجلة ويفترقان وقد اتفقا غلى أن يكون الدفع 
آجلاً) فهذه لا يمنع منها أحد وقد خلط الألباني , بين الأمرين وبنى على 3 
فتياه * وقد وق ها بعك امدق وذا قويا وأيك 
الإجماع على خلاف قول الالباني 


١0عاس‎ 


بل إن التقسيط له نظير في الشريعة وهو المكاتبة فالعبد يشتري نفسه من 
سيده على حصص يدفعها له تقسيطا وقد تعامل بها السلف وهي محل إجماع 
بل فعلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بل هذه هي صورة المكاتبة 
المشهورة عندهم 


وغناك فرق بح قرض بكر لقعا على بجية 1لا شتراط وبين شخص أرجع 
الدين ثم زاد عليه من طيب نفس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 


وقد خلط الألباني فاستنكر حديث كل ارقن عدر لقعا فهو ربا) بحجة 
حديث أنه كان يقضي ويكافيء ولفظ حديث (كل قرض جر نفعا فهو ريا كاده 
إجماع وعليه آثاى كني ولا عاوقى ينه وين الحدية أصالة 


وهناك فرق بين مسألة المسافر الذي يقيم في بلد ولا يدري متى ينتهي 
شغله بها حتى يرجع لبلده ومتى ما انتهى شغله رجع يقول (اليوم غدا اليوم غدا) 
فهذا ايقصر أبدا ام فرق بين هذا مب عو ع ده مدة : تزيد 


ااام 51ظدجججججج 6غ 
المدة المحددة فخلط بين المعاصرين في هذه المسألة كابن عثيمين وجاءوا 
بقول غريب حتى أن الحجوري مع ميله للظاهرية غضب من هذا المذهب ووصفه 


بالشيطاني لانه ده من شياب يبقون العام والعامين يقصرون وبعضهم برك 
الجمعة فاستبشع الأمر جداً ومال لقول الحنابلة في المسألة مخالفاً لظاهريته 


المعهودة 


وكذلك الفقهاء فى مسألة الخضاب بالسواد كالمتفقين على أن الخاطب إذا 
خضب ليغرر بالمخطوبة أن ذلك منهي عنه 


وأن المجاهد يجوز له الخضاب بالسواد لإرهاب الكفار باتفاق (وقد نقل 
قال) 


والخلاف فيما سوى ذلك وكثير من الأبحاث العصرية لا تفرق بين هذه 
وتجعل الجواز مطلقا والحرمة مطلقة 
وكذا الغناء حتى من أجازه من الظاهرية كابن حرم فإنه بكرم التلذذ بنغمة 


الأحية فقد نقل ابن حزم الإجماع في كتابه طوق الحمامة على حرمة التلذذ 
بنغمة الأنية وكثير .من المعاضرين الذي يتككون عليه لا يقرقون 


وقد قال بعض الكوفيين بجواز بقاء المرأة التي أسلمت على ذمة زوجها 


داب - ت-” ح ححح تقو |لمع|صويو 
الذمي الكافر يشرط أن يكو كما ولا يخرجها من دان هتعرتها قجاء عبد الله 
الجدد ع وعم هذا اليك حى على دياو الكثر الى افق الفقهاء على عدم جواز 
لكك العمل للكاقرة فيو اتصاد كن غيره ولد . ع التبود والشيرق نيما أن الاامن 


سوء قصده 


وكثير من المعاصرين هربوا من العصبية المذهبية إلى الظاهرية وقد كنت 
أشد الأباني الذي كان حنفياً ثم ترك التحنف وأقبل على تعلم الحديث ورد عليهم 
في مسائل كثيرة جدا وشدد فيهم الكلام في مواطن عديدة هو أكثر المعاصرين 
ميلاً لابن حزم ففوجئت بمحمد تقي الدين الهلالي الذي كان تجانياً مالكياً ثم 
مال إلى الحديث ولكنه مع نفس ظاهري حتى لأنه بحث في مسألة السفر وتحديد 
المسافة فما زاد على النقل عن ابن حزم وقد أثنى الهلالي في كتابه سبيل الرشاد 
على بعض أمراء المغاربة حين أحرق كتب الفقه المالكي ! وقوله هذا ينبغي أن 
يكون عند المعاصرين أشد من المقالة المنسوبة للحداد وهذا محمد خليل هراس 
الذي كان أشعريا شافعيا لما ترك هذا مال للظاهرية الصرفة ورأيت له كلاما 
في نفي القياس , وأيضا مقبل الوادعي والذي سمعته يقول بأن الألباني نصحه 
بكتاب الإحكام لابن حزم وطلب منه ألا يصير ظاهرياً كابن حزم غير أن الوادعي 
نفى القياس مدة من عمره 


والوادعي له جهد في أربع مسائل تميز فيها عن أكثر أهل طبقته 


الأولى: الموقف من محمد رشيد رضا وقد بين اعتزاله بما نفعنا الله به 
حيث إذا نظرنا إلى كلام رشيد رضا استنكرناه ابتداءً نكيت ذا خالف السلت 


الثانية: الموقف من أبي حنيفة وله في ذلك كتاب مفرد وكان من أوائل من 


إ ةسل بل بإ ببببنيا-ا اااسابببب ب ب ب 00 
فتح عينى على هذه المسألة 


الثالثة: الموقف من الانتخابات والاختلاط والتوسع غير المرضي في 
المصالح 


الرابعة : علم علل الحديث وقدر علماء العلل وله رد على علي رضا في هذا 
أجاد فيه وكذا كتابه أحاديث معلة رفع فيه منار طريقة الأوائل 


ومن أكثر من انتفعت بكلامهم من أهل طبقته في هذا الوادعي 


ولكنه أفسد هذا بتخطباته العقدية والفقهية والتي عرضنا لكثير منها في 
النقويم ».وكان قدساهم في انتشار أقؤاله ككل تواضعه الشديد وجلده في الدعوة 
» وقد حمل هذا كله عنه تلميذه ه الحجوري وليس كشيخه في التواضع ولا الموقف 
الحازم من الحكام وإن كان أوسع علماً من شيخه بكثير » وما يذكره عرفات 
المحمدي وأضرابه من أ تخريجات الوادعي أنفع من تخريجات الحجوري 
هذيان مضحك يدفعهم إليه الحسد فالرجل ظاهر التفوق على شيخه وهو قوي 
في علم العلل وذاكرته قوية واستحضاره مذهل 


غير أن له جلافة في الظاهرية وردود المدخلي عليه في الأذان العثماني 
بعضها جيد غير أن طريقة المدخلي في التعامل مع الآثار حيث ضعف أثر ابن 
عمر في إنكار الآذان العثماني وضعف أثر الشافعي في تكفير تارك العمل 
وضعف أثر عبد الله بن شقيق في تكفير تارك الصلاة وضعف آثار ينقص حتى 
لا يبقى منه شيء . وهذا منهج كارثي في التعامل مع الآثار وضيق فقه فإنه متى 
ما ضاقت مداركه في توجيه خبر ما يعارض مذهبه لجأ للتضعيف وللكلام على 


هذا موضع آخر 


أن كثيراً مق المعاصريقة ضعقت عتايته بالفقه لأن. فيه شعية من 
الخوارج أو أهل الكادم” 


فإن هذين الفريقين أقل الناس بحثاً في الفقهيات فأما الخوار- اج فلأنهم 
يكفرون خيار العلماء بمسائل ابتدعوها فأورثهم ذلك يعدا ف الخلناء وعم 
أغنا عي عن كدير من التعلم وهذا لزاه لي ااذه البو كثيرا حتى أن بعضهم يأتي إلى 
ود الأذكياء الذين شهد شهد لهم المخالف قبل المؤالف بحسن التصنيف 
وقوة الذكاء ودقة النظر ويجمع له أخطاء يسيرة في العدد وبعضها توهمات منه 
ويتعملق عليه ويصغره ويتنسك الشاب أو الأعجمي فيتعلم مسائل معدودة يكفر 
بها الأولين والآخرين ويتعملق عليهم ويزهد في علمهم زهدا عظيما لا يفرق 
بين جهمي صرف وموحد بل رجل من اعيان الموحدين ممن قضوا أعمارهم في 
نصرة وبيانها ووقع لهم زلاات 


وكثير منهم ترى ما عنده من العلم إنما فاز به لما كان مرجثاً أو ممن يسميهم 
بالمرجثة فهؤلا. اح ا ا ار علدا حتى الذين يخالفونهم في 
كذلك 


وَأهنا الح ار ع لطي ات اسرد رمه لماه . ثم تراهم يصغرون 
بعض الاكنة الذين لا يقوون على تبديعهم كأحمد لما وأو م يخالف 
امود ل ا دمت سو » 


الفهم ويقرب من منزلة أعيان الفقهاء كأحمد وإسحاق 


ولهم فتاوى واختيارات غريبة ومسة ظاهرية وإ نكانوا من أكثر الناس إنكاراً 
على الظاهرية 


فمن ذلك فتيا الحداد للرجل يعيش في السعودية وامرأته في مصر سنين 
ألا يقدم إلى مصر بحجة أن مصر بلاد بدعة وشرك ومصر حقاً كذلك ولكن أن 
يترك المرء زوجته وولده لوحدهم في مثل هذا أعظم لفتنتهم والمفضول يعرض 
له ما يجعله فاضلا 

قال البخاري في صحيحه 7٠٠٠05‏ - حَدَنَنَا قتَبَة بْنُ سَعيدء حَدَّثََا سُفْيَانٌ؛ 
عَنْ عَمْروء عَنْ ابي مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أله : سَمِعٌ البيّ صَلَى 
الله عليه و ٠‏ يقول: جلا يحون ربل بامرَاة, وَلا افون امَرّاة إلا وَمَعَهَا 
مَحِرّمْ») َقَامَ رَجل فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله نشت فى غزوة عدا ركذا وَخْرَجَتَ 
امَرّاتي ا قال: «اذمَثْ فَحْجّ مَعَ امْرَاتك» 


فهذا ترك الجهاة ال ل ا رم ” 


ومن ذلك كلامهم العجب فير وجوب صلاة الجماعة خلف أهل البدع 
المعاصرين مع وجوب إعادتها أيضا فإن خالفهم مخالف لمحوا عليه ا 
الخوارج وتعطيل المساجد 


:22-7 لت لت ادر 
وفي السنة للالكائي :"قال شعَيْبٌ: فَقَلتٌ لسَفْيَاتَ: يا أيا عبد الله «الصّلاة 
0 قال: ا 2 صَلاة ١١‏ لجمعة لْجْمُعَة وَالعِيدَيْن 0 وَامًا 

ئرُ ذلك فَأَنْتَ مُحَمَ نخبر لقصل إلااخلت من عند وََعْلَمُ أنّهُ منْ أهل السنَة 
ا 

وفى الندوة اتلك الكاق نالك ينول نكر نْنَا الصَّلَاة خَلْفَ هَوُلَاء الؤلّاة 
وَالجمْعَة خَلمَهُم؟ 

00 ل 

قلتٌ: قن كانُوا قَْمَا حَوَاِجَ عََبوا أَكانَ مَالِكَ يَأ مُرُ بالصّلاة خَلفَهُمْ وَالْجْمُعَة 

ل 

َال :كان مَالِك يَقُول: ذا عَلمْتٌ أَنَّ الْمَامَ من أَهْل الْأهْوَاءِ قلا مُصَلّ حَلْفَهُ 
وَلا يُصَلَى خَلْبَ أحد مَنْ أهُل الاهْوَاءِ. 


قَلْت: اله عن السرُورئة؟ , 
قال: ما احتلقٌ يومد عندي أن الخزورية وَخيرقع سواة 


ا 00 


عل 


ونفاء في المدونة أيضا :"'وَسَالْتٌ مَالكا ء عَنْ الصّلاة خَلتَ الْإمَام القَدَريّ؟ 
قال: إِنْ اسْتَيْقَنتَ الَهُ قَدَرِيٌ قلا تَصَلٍ حَلَفَه 31 قَلتٌ: ل 

قال: وَلا الجْمْعَة إن اسْتَيْقَنْتَقَالٍ ز وَارَي إنْ كنْتَ تيه وََخَافَهُعَلَى نفك 
أن يُصَلَيَ مَعَهُ وَتعيدَهَا ظهرًا َال مَالكُ: اهل الَاهْوَاءِ مثل أَهْل القَدَرٍ قال: وَرَايتَ 
مَالكا إذا قيل لَه في إِعَادَة الصّلاة ة خَلفَ آهل البدّع يَقفْ ولا يُجَيبٌ في ذلك 
َالَ ابن القاسم: وَأَرَى في ذَلِكَ الإعَادَة في الوّقتَ"7 

افمالك يمنع حتى من الجمعة والأكثر يخالفونه غير أنني أزدت يان أن 
الفسالة ليست ه«الضيةق الذي يضيقون وهناك فارق بين المستون وبين المجزوم 
بوقوعه في بدع مكفرة فلا ينزل هذا على ذاك 


[إنة س بإ ببإبإبإب-رإ-بيبيايبيبيبيبب 0 
وقد رابك بعض سفلة الغلاة جع ما خالف فيه الآلباني الإجماع في 
لفقهيات وقد انتفع بجهود غيره انتفاعا عظيماً واعترف بذلك غير أنه لم يخ 
المقام من شتمهم واتهامهم أنهم يريدون ما عند الناس ولو لم يكن وضيعا لما 
صدر منه هذا فهو نفسه كان قبل أعوا م قليلة كعامتهم ويباهل على ذلك وكثير من 
للم بدا في الطب ويرقى ويته لمش شفونات الماري فكب نب 
ا ة العامة فليس كل من لان مم من ليس أهلاً أو لم يستخدم الشدة التي 
تريد يريد ما عند الناس وعبثاً نحاول أن نفهم هؤلاء أنك ما أجحفت مع الناس 

أجحفوك ولا بواكى لك إذ عوملت بالمثل 


وقد كان الخوارج على مر الزمان من أقل الناس رواية للحديث والفقه 
والمرجئة أكثر منهم في ذلك وذلك لاشتغال الخوارج بأمر القتال ولازدائهم لعامة 
العلماء وعلى رأسهم عثمان وعلي 


ومن نبغ من الخوارج الإباضية وهم أكثر الخوارج علما علماً وفقهاً والسبب في 
ذلك أنهم يعاملون المخالفين في الدنيا معاملة المسلمين فهم أكثر الخوارج تقية 
نحص يواح في دلت 


قال الطبري في تفسيره ١ءل/لما‏ ب حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا 
قال: حدثني يحيى بن عمرو بن مالك الدُكري قال حدثنا أبي قال: كان أبو 


الجوزاء إذا تلا هذه الآية :"وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ"؛ قال: هم الإباضية 


وإنما خصهم أبو الجوزاء بالذكر لأنهم أهل تقية 3 
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وقد عظمت الفتنة بفقهاء المرجئة أكثر من الخوارج ولذا بدعة أهل الرأي 
اشغه فيها السلت لأنها تشويه لعلم الخاصة 


فإن الفقه كان علم أهل الحديث قد ألجأ الله الناس إليهم فيه حتى أن 
الحجاج لم يقتل الشعبي لما احتاجه في العلم. فصارت كلما ظهرت بدعة قال 
الثامى لتيداك الذين يفتوننا بالحلال والحرام والفروج والدماء فيجدون الجواب 
عند أهل الحديث كما فعل الناس لما ظهرت القدرية 


وكان علماء الحديث المتوسعون في الفقه هم الذين يردون غلى أصحاب 
الفتق ولذا لما كاخ اتحمد أعظم عناية بالفقه وأخبار الزهاد من ابن معين واين 
المديني ظهر له فضله عليهما في المحنة صبراً وهذا استفاده من أخبار الصالحين 
وفقها وهذا استفاده من صحبة الفقهاء 


انك أله ا ب ل ل يدفع شاه 5-8 اخائاً 


له يا 
وبعضهم إذا قرأ هذا غضب وقال أنا تكلمت في كيت وكيت 


والواقع أن كلامهم في غير بعض المسائل المخصوصة كتكبيرة الحارس 


والحيز الأعظم لبعض الأمور فحسب وعليها معقد الولاء والبراء ولا يمدح 
الرجل ولا يذم إلا بها وعليها 


وأحمد مع زهده واعتزاله للناس وما حصل له في المحنة فتاويه في الفقه 
تملأ المجلدات وفعلا النظر في الفقه يعين على النظر السديد في العقيدة فإنه 
رقة في الطبع ودقة في النظر 


وأما أهل الكلا م فبعدهم عن الفقه لكثرة شكوكهم التي اورثهم النظر في 
الكلام إياها فصاروا بنظرون لهذه الفروع على أنها متولدة عن أصل متردد في 
إثباته أو يحتاجون إلى إطالة في ذلك فلم تقوّ نفوسهم إلى طول النظر فيه إلا على 
جهة التقليد » وجاء من عكس الأمر من المتفقهة فقلد المتكلمين في العقيدة لما 
لم د يفهم طريقة المحدثين في أصول الدين ثم تراه يطيل النظر في الفقه والحديث 
كطريقة ابن عيد السلام وابن حجر والنووي على تغاوت بينهم غيرأن الكلاميات 
قد أثرت سوءا عليهم حتى في أبواب العلم الأخرى 


وفي المعاصرين أقوام جمعوا بين طريقة المحدثين في العلل وطريقة 
الظاهرية في الفقه وهذا كالوادعي والحجوري وسليمان العلواق والأخير متوسع 

في الحكم على الأموز بالبدعية حتى أنه قال ببدعية صيام الاثنين والخميس 
لما ضعف الأحاديث في الباب وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتحراه 
ونا الكرة ه عليه أحد بل هي سنة مشهورة عند السلف , وقال ببدعية صيام الأيام 
البيض لما ضعف الأحاديث في الباب وقد صح عن عمر أنه كان يصومها! 


لواف - يسيرؤون على طريقة أهل الحديث في العلل مما هذه 


| ومن أسوأ الجامعين بين طريقة أئمة العلل وطريقة الظاهرية عبد الله الجديع 
في أبحاثه التي تنضح بالهوى في الغناء وإتيان المرأة في الدبر » وقد قال ابن 
عباس في إتيان المرأة في الدبر (هذا يسألني عن الكفر) ووصف فعل بالكفر أمر 
خارج عن القياس فهو مرفوع 


والجدد يع ليس من بابتنا ا وكلامه الآخير 
عن الديمقراطية وتحكيم الشريعة ردة صلعا ع 


5-00 من المعاصرين يمارسون الفتيا لمجرد تحرير بعض المسائل أو 
القوة في علم الحديث وتظهر منهم عجائب 


وقد ظهر شيء اسمه فقه التبسير هو ناشيء عن الانهزامية والاستعمار 
الفكري وقام كثير من المعاصرين قومة حسنة في حرب هذا النوع مع تعظيمهم 
لآأكمة البحيل ! 


غير أنك تجد أن عبد الله السعد الذي أحسن الرد عليهم في هذا جدا 
يخلط مسائل التيسريين المنحلين كالاختلاط وغيرها بمسألة الأخذ مما زاد على 
القبضة وهذا خلط قبيح فهذا أمر فعله عامة السلف بل ما نهى عنه أحد وما ذكره 
الطبري في تهذيب الآثار عن بعضهم من النهي عن الأخذ من اللحية مطلقاً لم 
يسم قائله وكيف تترك آثار الصحابة والتابعين وآئمة الفقه المعروفين إلى قول 
من لاا يعرف؟ 
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والمسحة الظاهرية بادية على فتاوى كثير من المعاصرين وقد ألغي باب 
الورع تقريبا من فتاوى الكثيرين مع الأسف 


وكثير منهم لا يفطن للحيل الربوية ويفتي بحلها ومنٍ قرأ كلام ابن تيمية 

فى التورق ودقق النظر في التورق المصرفي وجده منطبقا عليه من باب أولى 
وي اك و ا ده 
الى عوط ةا نا د ويس ل د 


والإنس ويبيحها من ضعف فقهه أو ساء قصده 


ولذا تجد أن بعض بنوك السعودية يضع في لجنة الإفتاء عنده يوسف 
القرضاوي وما يحملهم على هذا إلا علمهم الفمسق بفتاويه وهذا تحايل قبيح 
وإلا لم يتركون كل المفتين الذين في بلدهم ويذهبون لهذا 


ا ير لي له 
عنده جواز الإسبال يسبل رأسا ولو لم يكن قد دب شيء من ن الخيلاء إلى نفسه 
لما كانت هذه العجلة إلى ذلك ؛ وجواز راح ا ايه جر كن الرجه 


والكفين وكثير من هذه الأبحاث خضوع للواقع أكثر منها تحرير فقهي ومن 
شاهد حال النساء 90 وموجة الإياحية الالال السائدة وكيف ندأت ف 


و 


الأمر على وجي 5 


ال اال ا عدر 
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ومن يرى تزامن هذه الدعوات مع انتشار العلمانية في البلاد ودعاوى 
التقريب والدعوة إلى عدم تكفير اليهود والنصارى وإلغاء الولاء والبراء علم أنها 
آثار بعضها من بعض 


١ سع00‎ 


ومبنى التدين على معاكسة هوى النفس في رضا الله عز وجل لذا كان 
الجهاد والهجرة والصدقة براهين إيمان لما فيها من معا كسة هوى وكان أبعد 
الناس عن ذلك أهل النفاق 


فالأبحاث الفقهية الموجهة فيما يسمونه بمواكبة العصر إن هو إلا نفاق 
بصورة جديدة 


فى السن بالذات اطلا ررم 0 امام رم 
على اطلاع راي ل اد ققد د الال الى 


وهناك طبقة من الباحثين الأقوياء والجيدين والذين لهم جلد في البحث 
فهم على كونهم على لهم بعض أوهام المعاصرين المعروفة ولهم جهد في تجلية 
عدد من المسائل العلمية أو ممارسة في الفقه جيدة في الجملة وإنكان يعتريها ما 
يعتريها من أخطاء المعاصرين #العلضة بعك الخثلان وعبد الله , بن ناصر السلمي 
وسعد الشثري وهذا له اشتغال مبالغ به في علم الأصول ومع تحقيقه للمصنف 
تراه يخالف الآثار في مواطن عديدة ويغلط احيانا في نسبة المذاهب الأصولية 
لبعض الأثمة ولكتة له مهارة في بياث مقدمات الأقوال الأصولية وان كان الأمر 
لا يخلو من تكلف أحياناً يحسبه الظمآن ماءً وهناك غيرهم 


فشرحه على عمدة الفقه عنى به بالاثار وبالإجماعات وبالمسائل المعاصرة وما 
خالف الإجماع فيما أذكر إلا في مسألة صرف الزكاة في بناء المساجد 


طبقته في العلم فهؤلاء لبي لهم تقس ردقي في ال 


ومن رأى قلة | لمفتين في زمن السلف وكثرتهم في زمننا علم ما نحن فيه 


وأما ما يسمى بالتيارات الجهادية فعلاقتهم بالفقه فيها ضعف ظاهر والكثير 

من أبحاثهم تحكمها المقدمة النفسية والنتيجة المسبقة وتحوير النصوص لأجل 
ذلك وأبحاثهم محصورة ة في أبواب معينة في الغالب » هذا وإن كان كثير منهم 
لابجهد عظيم ف الاب عن تحرمات المسلمس وإغاظة الكفار بالقتال وملهم مر 
اد هذا بتضييع العقيدة ومشايعة الجهمية الماتردية بل والديمقراطيين إن ثله 
وإنا إليه راجعون 


وقد فاتني آنفاً التنويه بجهد عبد الله العبيلان في مسألة آثار الصحابة فهو له 
اهتمام بهذا الأمر وحث للناس على ذلك وقد تلقيت هذا الأمر عن بعض محبيه 
ثم قواه عندي بعض من كنت أحضر عندهم ممن يزعم اتباع السلف وهو بعيد 
عن طريقتهم في الدين والدنيا 


حتى أن العبيلان كتب حاشية على الروضة الندية لصديق حسن خان دفع 
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حسن وأنهم 0 فقه لاد" 


ولما جاءنا للكويت اقترح على بعضٍ منتسبي جمعية إحياء التراث جمع 
آثار الصحابة على أبواب بلوغ المراء وفعلاً قاموا ذلك في الطهارة والصلاة 


ا صم الس وأما فى الحديث فرده على أحمد 
الخليل ينضح بالتعصب وضعف الديانة فعلى سبيل المثال أعل أحمد الخليل 
حديث مشي النبي أمام الجنازة بالإرسال وعامة الأئمةأعلوه بالإرسال بل الترمذي 
كأنه يشير للإجماع على ذلك وقد ضرب الألباني بكلامهم على الحائط فجاء 
العبيلان يرقع مدعيا أن مرسل الزهري قد اعتضد بموقوفات الصحابة المروية عن 
أبي بكر وعمر والمرسل إذا اعتضد بالموقوف تقوى 


بيو المتار اك العم أن مراسيل الزهري من أوهى المراسيل وأن 
مراسيل صغار التابعين لا تتقوى بالموقوفات وما كانت طريقة الآلباني نفسه 
يقوي بالموقوف المراسيل , ثم إن أثر ابن عمر وأثر أبي بكر وعمر نفسه مروي 
من طريق الزهري فهو نفس المرفوع المرسل ! فكيف يقوي نفسه . ومراسيل 
الزهري في الأحكام تختلف عنها في السيرة 


ثم إن الااستكتانن بالمرسل شيء وتصحيحه مرفوعا متصلا شيء والعجيب 
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ومن فرط خسته أنه لا ينقل كلام الخليل كاملا الذي ينقل فيه كلام الآكمة 
الذين أعلوا الخير 


ورده على أحمد الخليل لو كان في زمن أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد لربما 
أفتوا بتعزيره عليه 


وللكلام على أمر الحديث مقام آخر يأتي إن شاء الله 


وخلاصة الكلام أن ما تميز به المعاصرون عن المذهبيين أفسدوه بهذه 
الأمور وتفوق عليهم المذهبيون في هذه الأنوات وسلموا المذهبيون الذين 
أخلصوا المذهبهم من الانبطا ح للتغريب ا وشدوذات الظاهرية وإن كان عند أهل 
الرأي الأحناف من ا الشرخة البخالفة االخحادية 0 ذا يسك هه 
السلامة ويجعلها هلكة وأما المالكية والشافعية فهم مخالفون لائمتهم إذ كان 
كردا من اتبخ الناس كار والأحاديث ولا 0 عليها شيثا وأما المستارلة 
بع المتأخرين فقد كان الإمام ا للأحاديث والأثار مع ووع تام وكا 
امتزج بزكاء فأثمر علما نقيا 


وقد 2-1 ان قديماً أن كثيرا 0 الي الولف عدي 
الأوائل ا 2 ال د الجامعة التي حوت خلاصات 
00 
ال اس جر سي سوه 


المعاصرين بل هذا الحسن بن صالح وهو معدود من أهل البدع كان له فقه 
ما خرق فيه من الإحماعات ما خرق كثير من المعاصرين وعامة الاوائل حتى 
المنسوبين للإرجاء والقدر والتشيع ممن وثقوا في الحديث كان لهم أدب مخ 
الآثار السلفية وإجماعات الفقهاء لا نجده في كثير من المعاصرين ممن يدفع 
عشرات الآثار عن السلف في التفسير بحجة أنها اسرائيليات ويندس السلف 
للسفه ونشر البواطيل في الأمة والتواطؤ على ذلك ثم يتوج ذلك بشذوذات فقهية 
كنيرة وتخبطات عقدية وجرأة على طريقة أثمة العلل في الحديث! 


فهذه مقدمة في أمر الفقه ثم بعد ذلك تأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى 


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الخطأ الأول : ! عراضهم عن الأسماء الثابتة 
الشكاً الغالت : دعواهم في عدد من الأسياء 


الخظطأ الأول إنكار ضفة الذراعية والصدر 

الخطأ الثاني : نفي الاستقرار عن الله عز 

الخطأ الثالث : إقرار طريقة الكلابية في الإثبات واعتبارها طريقة سنية 
الخطأ الرابع : إنكار صفة الجلوس 

الخطأ الخامس : قولهم العلاقة بين أسماء 

الخطأ السادس : قولهم باب الأفعال أوسع هر 

الخطأ أ السابع : الكارصفة السافن 

الخطأ الثامن : إنكار لفظة (بذاته) 

الخطأ التاسع : قولهم ( التلاوة مخلوقة ) والمتلو 

الخطا العاشر : تأويل صفة الاستطابة 

الخطأ الحادي عشر : إنكار أثر مجاهد في المقام المحمود 
الخطأ الفا صر : إنكار صفة الثقل لله 


10٠١ - 
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الخطأ الثالث عشر : إقرا ر القول بأن القرآن قديم 

الخطأ الرابع فار : تجويز الحلف برب القرآان 

الخطأ د : إنكار صفة السكوت 

الخطأ و اد 

الخطا 6 : استخدام لفظة الذات 

الخطأ الثامن عشر : إنكار صفة القدمين 

الخطأ التاسع عشر : قولهم أن الصفات لا تثبت بالآثار عن الصحابة 
والتابعين 

الخطأ العشرون : إقرار تفسير المتكلمين 

الخطأ الحادي والعشرون : اعتبارهم نفي الحد والغاية من الألفاظ المجملة 
التي ة قد تحمل على معنى صحيح ولا بيك قائلها 

الخطأ الثاني والعشرون : إنكار المكان لله عز وجل 

الخطأ الكالة والعفروق + تأول عدي رز انهه بريه ) بتأوياؤة الحيية 

الخطأ ] الرابع والعشرون : إنكار رؤية الله عز وجل في المنام 

الخطأ الخامس والعشرون : إثبات صفات منالرؤيا المنامية 

الخطأ السادس والعشرون : تخصيص صفة الكلام 

الخطأ السابع والعشرون : التخليط في الاسم والمسمى 

الخطأ الام واللمشرود «اعخار عل ناك هذ الورولة عام وتعهما 

الخطأ التا سع والعشرون : إثبات صفة الظل لله عز وجل 

الخطأ اشاقن : إنكار الإشارة الحسية 

الخطأ الحادي الثلاثون «الانكار عل مو أنيت مماسة الله عز وجل لبعض 
خلقه واعتبار ذلك من الضلالات التي توجب التبديع أو نفي المماسة 

الخطأ الثاني والثلاثون : تأويل حديث ( إن الله خلق آدم على صورته ) 

الخطأ الثالث والثلاثون : قولهم قدرة الله لا تتعلق بالمستحيللات 
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الخطأ الرابع والثلاثون : قولهم الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه 
سن الله ع ع 
الخطاً الخامين والقلاثون + تضعيف أحاذيث 


الخطأ الأول: إنكار أن يكون إبليس من الملائكة ودعو أن القول بأنه من 
الملائكة مخالف لظاهر القرآن 

الخطأ الثاني : إنكار عبارة الملائكة ذكور وتفسيق من يقول بها 

الخطأ الثالث : التوقف في مسألة تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة 

الخطأ الرابع : إنكار قصة هاروت وماروت واعتبارها إسرائيلية 

الخطأ الخامس : قول بعضهم ( الملائكة لها خلق عظيم ) 

الخطأ السادس ورد وقوع التزاوج بين الجن والإنس أو إنكار حصول 
الخرالك 


بات الشوات ا[ ااا 

الخطأ الأول : القول بأنه لا فرق بين النبي والرسول 

الخطأ الثاني : القول بأن الرسول لا يكون على شريعة من قبله أو لا يؤمر 
لط الثالث : اعتبار آدم رسولاً أو 
القول كل من ذكر في القرآن رسول 
الخطأ الرابع ؛اشتراط المعحرة للرسول 
الخطأ الخاتمن : اشتراط التحدي في المعجزة 
الخطأ السادس : الطعن في نبوة أخوة يوسف 
الخطأ السابع : قولهم بأن ذكر جنس شجرة 
الخطأ الثامن : نفي نبوة شيث بن آدم 


:اك لستتتهُ0ُتللتلليكتتت شْْنْن”ي”ي”ب ”يح 0 ]لمع |صرين 
الخطأ التاسع : التوقف في نبوة عزير 
الخطأ العاشر : رفض تسمية قابيل وهابيل لابني آدم 
الخطأ ل : إنكار القول بتكفير ولد آدم القاتل 
الشخطا الثاني عشر : القول بأن قصة خروج ناقة صالح من الصخرةإسرائيلية 
الخطا الثالث عشر ؛: دغوئق عضمة الأشاء متالصغائر 
الخطأ الرابع عشر : القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة قومه 
الخطأ الخامس عشر : إنكا ر خطيئة داود وهي النظر 
الخطأ السادس عشر ري اين مع الجني 
الخطأ أ السابع عشر : إنكار هم يوسف وما 00 
الخطأ الثامن عشر : التشنيع على من قال بأن قوله تعالى ( وما أبريء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء ) إنما هو يوسف 
الخطأ التاسع عشر : إنكار ما ورد عن السلف في تفسير الحصور 
الخطأ العشرون : إنكار ما ورد عن السلف في تفسير قوله تعالى ( فلما 


آناعما صالها ) 

الخطأ الحادي والعشرون : إنكار قصة الغرانيق واعتبارها طعنا في مقام 
الوه 

باب القدر 11 1[ 1[ 00 


الخطا الأول : نفي الحسن والقبح العقليين 

الخطأ الثاني : تقرير أن أفعال الله عز وجل غير معللة 

الخطأ الثالث : تزكية بعض شراح الأشعرية بأن عقيدته في القدر سلفية 
الخطأ الرابع : موافقة ابن حجر في قوله ( لاجبر ولا قدر ) 
الغظاً ين : القول بأن الله هو المؤثر على الحقيقة 

الخطأ السادس : إقرا ر كلام الأشعرية في تكليف ما لا يطاق 


|أفقرسر للبلبلبلبلبلبلللبتتتلتلتلتلتلتلتلتللللللللللللللاااااااباابابااباب ل ل 
الخطأ أ السابع قرا ر كلام الأشعري في الجبر 
الخطأ الثامن : موافقة كلام المعتزلة في العلة الغائية 
الخكا أ التاسع : إقرار كلام الأسمرية الجبرية في نفي تأثير الأسباب 
الخطأ العاشر : استنكار وقوع المحو 
والإثبات في اللوح 0 


باب الإيمان والحكم على المخالف 0 

الخطأ الأول :دعوى وجوع ابن مسعود عن مذهبه في الاستثناء 

الخطأ الثاني اتحوية أن يفول المره:( آنا مافن )وان الأسشاء مكحي 
فحسب 

الخطأ الثالث : قولهم أن الاستثناء على التبرك 

الخطأ الثالث : وصف من ينكر تسمية الفاسق ( مؤمناً ) بالمعتزلي أو 
المداة ثر بالمعتزلة 

الخطأ الرابع : القول بأن تقسيم الناس إلى مسلم وكافر قول المرجئة 

الخطأ الخامس : قولهم (الناس مؤمنون وكفار لا ثالث لهما) 

الخطأ السادس : إقرا ر كلام المرجئة في أن العمل ثمرة 

الخطأ أ السابع : إنكار كون الأشاعرة جهمية 

الخطأ الثامن : إنكار كون بدعة الأشاعرة فى القرآن مكفرة 

الخطأ التاسع : إنكار كون بدعة الأشاعرة 0 الإيمان مكفرة 

الخطأ العاشر : إنكار كون بدعة الأشاعرة ة في العلو مكفرة 

الخطأ الحادي عشر 000 فى الرؤية مكفر 

الخطأ الثاني عشر : اعتبارهم التفريق بين الإطلاق والتعيين مسوغاً لنفي 


الخطأ الثالث عشر : نسبة عدم التكفير لمن يفرق بين الإطلاق والتعيين 


0 | سسسسسسسس 7ت يني أبن إلمع | كوي 
الغا أ الرابع عشر : الخلط بين المعرض والجاهل العاجز 
اكثر كفا يحجة أ لأنري هلأسم ل مت أ لا وإن كان ظاهر 


حاله البقا حل كان عي 

الخطأ السادس عشر : القول بعدم جواز الحكم على الكافر المعين بالنار 
بعد مونه ٍ 

الخطأ السابع عشر : التشنيع على من وصف رجلا وقع في الكفر الأكبر بأنه 
(كافر ) 


الخطأ الثامن عشر : القول بأن الإمام أحمد لم يكفر المأمون 

الخطأ التاسع عشر : القول بأن مسألة العلو مسألة خفية في الأعصا رالمتأخرة 

الخطأ العشرون : إنكار وجود أهل الفترة بحجة أن الميثاق كاف ويشملهم 

الخطأ الحادي والعشرون : جعل عد م فهم الحجة عذرا مطلقا 

الخطأ الثاني والعشرون اعد المرجن ع الخلاة من اهل النة ونسبة هذا 
الهذيان لابن تيمية 

الخطأ الثالث والعشرون : عد أهل الرأي أصحاب الحيل مذهباً سنياً معتبراً 
والتشنيع على من يطعن فيه 

الخطأ أ الرابع والعشرون : نقل اتفاق الصحابة على عدم تكفير الخوارج 

الخطأ الخامس والعشرون : تنزيل الخلاف 

الواقع في تكفير الخوارج الأوائل على أناس في عصرنا يوافقونهم في بعض 
قولهم ويخالفونهم في أكثر ما قالوا وأقبحه 

الخطأ السادس والعشرون : تكفير الجاسوس 

الخطأ السا بع والعشرون : عد عدم تكفير الطائفة الممتنعة من أقوال المرجئة 

الخطا لكام والسترد ؛ التخبط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتتحكيم 
القوانين 


إن سس مس سلللللسللكب-إسابيبيس م100 

الخطأ التاسع والعشرون : تفسير ( ليس منا ) ب ( ليس مثلنا ) 

الخطأ الثلاثون : التفريق بين صاحب البدعة والمبتدع 

الخطأ الحادي والثلاثون : دعوى وجود بدعة غير مكفرة ولا مفسقة 

الخطأ الحادي والثلاثون : دعوى وجود بلع بغار 

الخطأ الثاني والثلاثون : إطلاق عدم التبديع أو الإنكار في المسائل الفقهية 

الشها الثالث والثلاثون : تنزيل كلام السلق في الإياضية اموي » على 
الإياضية الحالية 

الخطأ الرابع والثلاثون : قوله بعضهم المذهب الزيدي معترف به 

الخطأ الخامس والثلاثون : الخلط بين الرافضة السبابة والرافضة المكفرة 

الخطأ السادس والثلاثون : جعل زُله اللسائ أو الغضب والتغيظ 57 من 
تكفير ساب الله 

الخطأ السابع والثلاثون : جعل التفريق بين الداعية وغير الداعية من 
أصحاب البدع المفسقة قو لا مخالفا للكتاب والسنة وجر علمالأمة شرا عظيما 

الخطأ الثامن والثلاثون : دعوى أن الإمام أحيك عئلة ألخطاء في مسائل 
الإيمان ! 

الخطأ التاسع والثلاثون : تنزيل قولهم ( صلوا خلف كل بر وفاجر ) على 
أهل البدع مطلقا 

3 الأريعون : دعوى أي المبتدع لا ينزل عليه الهجر حتى تقوم عليه 
الحجة والخلط بين الهجر الوقائي والهجر التعزيري 

الخطأ الحادي والأربعون : اطراء أصحاب 

اليد اع المكفرة كالأشاعرة والماتردية ووقوع الشهادة لهم بالسنية والتزام 
وصفهم بالإمامة والك. حم عليهم كلها ذكروا 

الخطأ الثاني والأربعون : جعل جميع البدع على مرتبة واحدة 

الخطا الكالت والأرعون : حصر الكفر في نوعين 


- :اك تتتكك<7373737*ت7”“بببحبحبتش تشششششسس----- ا 0 المع |صرين 

الخطأ أ الرابع والأربعون : إطلاق عدم تكفير المقلد 

الخطأ الخامس والأربعون نسبة إيبجاب الموازنات للسلف 

الخطأ السادس والأربعون : قولهم الأشاعرة وافقوا أهل السنة في سبع صفات 

الخطأ أ السابع والأربعون : قولهم لا يكفر إلا منكر المتواتر من الأحاديث 

الخطأ الثامن والأربعون : دعوة ضرورة الأخذ عن أهل الرأي في الفقه 

الخطأ أ التاسع والأربعون : ذكر كتب بدعية ضمن كتب العقيدة ة السلفية 

الخظأ الخمسوخ : القول بأن السلف صلوا خلف أهل البدع مطلقاً والقول 
بأن السلف رووا عن أهل البدع مطلقا 

الخطأ الحادي والخمسون : الخلط بين الترك والامتناع 

الخطأ الثاني والخمسون : اعتماد كلام الذهبي وابن عبد البر في فسالة 
كلام الأقران 

الخطأ الثالث والخمسون : تكفير المصر على المعصية إضرارا لفظا 

الخطأ الرابع والكمسون و تكنير تارك اللجياه فظلقا 

الخطأ الخامس والخمسون : اعتبار هجران الفساق أو الشدة عليهم في 
الإنكار غلواً مطلقاً وكذا في أهل البدع 

الخطأ السافس والخمسون : قياس معاملة الكافر على معاملة المبتدع مطلقاً 

الخطأ السابع والخمسون : اعتبار لعن أهل البدع غلو مطلقا 

الخطأ الا والحصيرد : إنكار التعزير بعقوبة السجن لأهل البدع مطلقاً 

الخطأ التاسع والخمسون : تجويز التبليغ على أهل البدع مطلقا و 
الج فى سجن د سلمر ورسجار د الح الي ييه 

الخطأ الستون : دعوى الاتفاق على ترك الترحم على أهل البدع ولو بغير 
التزام ولو سراً وإن لم تكن بدعتهم تهم مكفرة 

الخطأ الحادي والستون : اعتبار اشتراط قيام الحجة غلقاً لباب التكفير 

الخطأ الثاني والستون : جعل عدم تكفير العلماء لفعل من الأفعال مانعا من 


|لفؤرنر اًتتتتتتللللللتلتملحلحكحدودودحدلحلللةلللل21ئ0 0 0 611 
اللكترر ع من يعنلا اد كر 

الخطأ الثالث 0 : القول 0 في 
هذا العصر 

الخطأ الرابع والستون : تجويز وجود كفر أكبر ظاهر يخرج به المرء من 
الملة دون وجود كفر باطن 

الخطأ الخامس والستون : اعتقاد أن بعض المعاصي أسوأ من بعض البدع 

الخطأ السادس والستون : اعتبار القول بأن أهل البدع لا يقبل لهم عمل من 
أقوال الخوارج 

الخطأ الحا والستون : تقسيم الرافضة إلى صفويين وعرب والتهوين من 
شأن العرب 

الخطأ الثامن والستون : الخلط بين الخوارج والبغاة 

الخطأ التاسع والستون : القول عر اسم محصور فيمن خرج على 
علي 

١‏ الخطأ اليتون إجاب قتال الخوارج مطلقاً حتى مع أئمة الجور بل مع 

الخطأ الحادي ا اخلط في الكلام على الصوفية بين الزنادقة 
الأقحاح أصحاب وحدة الوجود أو الأحاء وبين صوفية 0 

الخطأ الثاني والسبعون : الدعوة إلى ترك تكفير من يستحق التكفير بحجة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر المنافقين 

الخطأ الثالث والسبعون : إنكا ر تكرار الكلام في أهل البدع 

الخطأ الرابع والسبعون : إنكار : تقسيم التوحيد بدعوى أنه يقتضي القول بأن 
المشركين عندهم شيء من التوحيد 

الخطأ الخامس والسبعون : عذر ناقص العقل فى ارتكاب ناقض من 


ساسا ]تست شح تقويم |لمع|صريز 
النواقفض 

الخطأ السابع والسبعون : كراهية الكلام في أهل البدع في حال الصيام. 

الخطأ ل اميه قولهم ( إن ألله لن يسألك لم لم تكفر فلا أو 
تبدع فلاناً ) 

الخطأ التاسع والسبعون : إنكار مخاطبة العوام بمسائل الجرح والتعديل 
مطلمًا 


الخطا الارن :عد ذى الخريصر: صحايا ) 

الخطأ الثاني : نفي الصحبة عن النجاشي 

فتلة عثمان 

الخطأ الرابع لما 1 او 
تأتينا يوم البغلة) 

الخطأ السادس : انتقاص أمهات المؤمنين ككل 

0 0 
تعلين ع 

0 بن الوليد 

المخطأ العاشر : عدم التفريق بين مقام الالزام ومقام التقرير في الكلام على 
الصحابة 

الخطأ الحادي عشر : حصر الطعن في الصحابة في الرافضة والخوارج 
والمعتزلة 


إبسشتسشللللللشششس سس سس ح-0- 
الخطأ الثاني عشر : دعوى أن البخاري لم يخرج لأبي الطفيل بسبب تشيعه! 
الخد تر : الطعن في عثمان بكلام المؤرخين 
الخطأ الرابع عشر : الطعن في أبي ذر يكلا م المؤرخين 
ل ا ا ار 


باب السمع والطاعة 5 12320 

الخطأ الأول : التخليط بين التشهير بالولاة وذكر الذنوب التي يجاهرون بها 

الخطأ الثاني : تجويز منابذة الحاكم في أمر المال 

الخطأ الثالث : الخلط فى مسألة الدخول على السلطان 

الخطأ الرابع : الخلط بين الدعوة للسمع والطاعة والدعوة للوطنية 

الخطأ لأس : إقرار بدعة السلمية 

الخطأ السابع : مدح بني الدنيا في حربهم لبعض أهل البدع 

الخطأ الثامن : دعوى وجود خلاف في مسألة الخروج على أئمة الجور من 
أهل الإسلام تحججا بأبي حنيفة ! 

الخطأ التاسع : حصر اسم الخوارج في الذين 

يكفرون بالذنوب وإنكار وجود مرجئة في أمر السلطان بحجة أن المرنحفة 
يرون السيف 

الخطأ العاشر لاوم بطول العمر 

الخطأ الحادي عشر : إنكار إمامة المتغلب الخطأ الثاني عشر : التشغيب 
عن خير ١‏ وإن شرب ظهرك اعد مالك ) ٍ 

الخطأ الثالث عشر : دعوى أن الصحابة مارسوا الانتخاب ودعوى أن 
الانتخابات ضرورة 


باب في تتمة الكلام على العقيدة اا و 


.)ااال لل لبلب سح تقويم المعأهرين 

الغظا الأول : إنكار أن برهوت فيه أرواح الكفار 

الخطأ الثاني : إنكار صفة الحقو أو التوقئ فيها 

الخطا الثالك:: إثاث هزفة الشحس ! 

الخطأ الرابع : إنكا حادثة قتل يحيى بن زكريا أو التوقف في ذلك 

الخطأ الخامس : إنكار أن يكون الرعد ملكا 

الخطأ السادس : اعتبار البحث في مسألة 

الخطأ السابع : الخلط في أحكام الدور 

الخطأ الثامن : دعوى انفراد أحمد بعدم تكفير المرجئة مرجئة الفقهاء 

الخطأ | التاسع : إقرا كلام من يتول بعد تقاض الآيات والببور القرانية 

الخطأ العاشر : وصف مسألة تسلسل الحوادث بأنها مسألة من الفضول 

الخطأ الحادي عشر : تجويز تسمية رب العالمين ب( المقصود ) بدعوى 
الاشتقاق ْ 

الخطأ الثاني عشر : دعوى أن وصف المعاصي بالأصنام تكفير لفاعليها 

الخطأ الثالث عشر : قولهم الحاكمية أخض خصائض الألوهية 

الخطأ الثالث عثر : عدم ذكر العلمانية والديمقراطية والقومية وغيرها في 
الأديان المناقضة للإسلام 

الخطأ الرابع عشر : التأثر ببعض كلمات الأديان العصرية المنحرفة والدعوة 
المطلقة للمساواة ! 

الخطأ الخامس عشر : تقليد ملاحدة الفلكيين وجهلتهم في مسألة دوران 
الأرض 

الخطأ الجاس عر : إنكار التسمى بالسلفية مطلقاً 

الخطأ السابع عشر: القول يعض خبلالات المتضرقة المتاخرين فى زيارة 
القبر النبوي 

الخطا الخامس عشر : التوسع في دعوى الوقوع في التشبيه على الخصوم 


إن لللس٠سمس‏ ني سخ /0اس 

الخطأ السادس عشر : دعوى أن السلف اختلفوا في عذاب القبر يقع على 
الروح أم على البدن 

الخطأ السابع عشر : إنكار أن تكون نار جهنم في الأرض 

الخطا الثامن عشر : قولهم الجماعات الإسلامية 

الخطأ التاسع عشر : المجادلة عن الساجدين لغير الله بحجة عدم معرفة 
قصده هل هو سجود تحية أم غيره 

الخطأ العشرون : القول بأن البرزخ لا نوم فيه 

الخطأ الحادي والعشرون : قول بعضهم أن عبارة ( إن لم تكن معنا فأنت 
علينا ) هي كلمة بوش 

الخطأ الثاني والعشرون : دعوى ضرورة تعدد الجماعات الدعوية 


